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بسم الله ارج الرحيم ٠‏ | 
ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين ‏ 


صدق الله العظيم 
فصلت / ۳۳ 


الطبعة الأولى ٠‏ 
۸ هھ ۸م 


حقوق الطبع محفوظة لو سسة فيصللفويل 


سا 0 ) 


يستهل المؤرخ النمساری البارون فون ۳ Baron Von‏ 
Hammer‏ - مۇ لف أشهر کب التاريخ العغماني حتى يرما هذا“ 
مقدمة الأجزاء التسعة ر کټابه الى اللغة الفرنسية* بالكلمات 
التالية : ) 7 

« الإمبراطورية العلمانية إمبراطورية واسعة ق ذات أهمية غير 
متناهية من الناحية التاريخية SARE rl‏ 
يقبض بأذرعه الجبارة على ثلاث قارات فی وقت واحد › ولو أنها 
سقطت فى وقت من الأوقات - كأية إمبراطورية أخرى - فاإن أنقاضها 
سوف تغطى قارات آسيا وإفريقية وأوربا . وحتى فى الوقت الحاضر 
۸۳١ (‏ ) » فان الإمبراطورية العلمانية تحكم أقطارا « تفوق سعتها 
ماکانت تحکمه الإمبراطورية البيزنطية فى أوج عظمتها ٠‏ . 
) ویکتب P٤ Herpin‏ أحد المفكرين الفرنسيين الذين عاصروا 

الإمبراطورية العمانية فى أوج عظمتها فيقول ٠:‏ 
) تفوق قدرة ترکیا 2 ( )۱٦۲۹‏ قدرة e‏ دول العالم 


۾ نشر هذا الکتاب عام ۱۸۳١‏ . 
Histoire de L’empire Ottaman,‏ )1 
جزء ۱ › باریس » ۱۸۴۳۰ » ص ۱ - ۲ 
ص 1 ۰ ۱۹1۲۹ » جنيف ؛Apalogie‏ (2- 


ومثل هذه الأفكار يسجلها المؤرخون والمفكرون المعاصرون الذين ‏ 
کتبوا بعل سقو ط الدولة العلمانية . > فمثلا Margnthan Jgãy‏ اخر سفير 
٤‏ للولایات الأمتححدة الأمريكية لدی الدولة العخمانية › کتاب Soliman‏ 


لدونی ( ص ۰ ) مایلی : 


سس العلمانيون فی اسیا رإفريقية وأوربا واحدة هن أوسع 
الإمبر اطوريات التى عرفها العالم » : 


اما المستشرق ق الفرنسى Sovwaget‏ فیقول i‏ يشهد فارع 
الإسلامى كيانا سياسياً قوياً ومستقراً كالإمبراطورية العلمانية . لقد ٠‏ 
كانت الإمبراطورية العدمانية هى الدولة الأكبر » > والأوسع > والأكثر 
استقرارا . كانت تمتلك أكبر المصادر الاقصادية فى أورباء وكان ‏ 
جهازها الإدارى في حد ذاته بناءُ زر اسخا يخدم ویرعی مصالح الشعب ٠‏ 
العغمانى . کان الأسطول العغمانى يسیطر على کامل البحر الأبيض « 
وكانت اسطمبول تبهر أنظار السياح الأوربين كأكبر مركز للحضارة 
فى العالم اف إلى ذلك کله ابيز المتفرد للأتراك بالطاعة 
والنظام 1 
وی کد المستشرق الألماني Babinger‏ : « کانت الامبراطورية 
العنمانية دولة عالمية کبری بحق ) . 


ونفس الكلمات تقرییا يسجلها Grausset‏ من الأكاديمية الفرنسية 8 
حیث يقول : « كانت الإمبراطورية العدمانية دولة عالمية کبری 
بحق e‏ 


3) Downey, Soliman, N.Y, 1929 

. 4) Sawaget, Intraduction ã L’ Histoire de L’Orient Musulman,« ۱۹ 0 بار ن‎ ۱٦٤ ص‎ 
5) Balrnger, Mehmed der Eroberer, 146۳ gı ¢ {1۹4 ص‎ 
6) L'Empire du Levant, 1۹4۹ ص 16۳ « !رٽ‎ 


اما المؤرخ الإنجليزى Doy‏ فيقول : « الدولة العلمانية هی 
إحدى هم ظواهر التاريخ العالمى المذهلة جدا » والخارقة للعادة » فقد | 
حاولت هذه الدولة أن چ حضارات البحر الأيض فی 
إمبراطورية واحدة )° .. 


ویقول الفيلسوف الإنجليزى Toyhbéê‏ ) الإمبراطورية العتمانية هى ٠‏ 
الدولة الوحيدة التى جمعت الشرق الأوسط تحت حکمها أطول حقبة . 
فى التاريخ › > وذلك أمر لم توفق إليه الإمبراطورية الفارسية أو الرومانية 
أو العربية ٠‏ » ويضيف تونبى إلى ذلك : إن كافة الأقوام الناطقة ِ 
بالعربية اجتمعت تحت راية دولة واحدة > ویسترسل قائلا : ر« إِب أا 
من الدول الأوربية اللاستعمارية التى. أخذت مكان الدولة العثمانية ( 
سواء انجلترا أو فرنسا أو إيطاليا أو روسيا لم تتمکن من إدارة هذه 
الأقطار مدة طويلة وبطريقة مستقرة كما أدارتها الدولة العغمانية › فهذه 
الدول عندما استولت على تلك الأقطار لم تلبث أن تركت أماكنها إلى 
الدول البلقانية والعربية خلال فعرة قصيرة › على الرغم من أن استيلاءها 
عليها كان بزعم إدارتها بصورة أرقى » ويضيف تونبى : إن إدارة الدولة 
العمانية للشرق الأوسط كانت خير إدارة على مدى التاريخ وحمى يومنا 
هذا . وإن الدولة العثمانية ھی الوارث بحق للإمبراطورية الرومانية 1 
لقد أطلتق المؤرخون المعاصرون على الأسلوب العثمانى الذى حكم ِ 
الشرق الأوسط لعدة قرون مصطلح ٣× Ottomana‏ وھو يقابل Pax‏ ` 
Rn‏ وهو التعبیر اللاتینی لمفهوم « النظام الفالفى ( الى يرد 
ذکره فی .دستور فاتح ر قانون نامة ) . | 
لقد کان من الممكن الاسترسال فی إيراد الكلير من u‏ ) 
المؤرخين الأجانب أو الأتراك اتی تعالج موضوع نشأة الدولة العغمانية ‏ 
e‏ غير أننا نکفی بجا أوردناه من نماذج . ) 


۰7 Downey, Soliman, ۹۲۹ ۈئۈرڭ‎ › ٣٣۳ ص‎ 
8) Toynbee, the Ottaman state and its place in the world, lieden 1974,P.15. 


اإتاحسب- - دون إدعاء أو إسرافا - أنه يتعذر تفهم وإدراك الجمهورية ۴ 
التركية الحالية والعالم العربى وتكوينه دون معرفة التاريخ خ الت رکی › بل 
إننا نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول : إنه لايمكن إدراك سير التاريخ 
العالمى وتفهم البحوث التى دارت حوله دون معرفة التاريخ العثمانى » 
والقارىء للتاريخ العالمى دون اعرف على التاريخ 2 السار 
فى الظلام . 
إن المشكلة الهامة والجادة ۳ حاجة جمهور الشباب و الجماعات 
الأخرى إلى کتاب یحیط بالتاریخ العغمانى فی سلاسة ودون تقصیر 
وبغیر أخطاء متعمدة أو غير متعمدة »ومن ع أجل هؤلاء ولسد هذا 
الفراغ . . کان اهتمامنا بتاأليف هذا الكتاب الذى ا وقتا غير 
| راستکمال للفائدة فقد ر فی تاليف على أمرين › أولهما : 
- السرد التاريخى للأحداث حتى وقت الانتهاء من تأليف الكتاب 

۱۹۸١ (٠‏ ) وثانيهما : تناول موضوعات التشكيلات اللقافية والحضارة 
والفن العمانى . ولم نهمل E‏ ی مصار من المصادر 
الجغرافية والأدبية . ' 

TE ا‎ 

آثرنا ألا نضع خرائط جغرافية فى المتن › وإن کنا نوصی بشدة بان 
يستصحب القاریء أطلس يضعه تحت يده وهو يطالع الكتاب : 


و تر کیزنا على الجانب الثقافى م من التاريخ العشمانى کان له ) 
أ ماییرره > فلئن کان القاریء ىء الأجنبى يجهل الثقافة العضمانية فإن الجيل ‏ 
أ التركى الحالى - مع الأسف - لايقل عن الأجنبى جهلا بمكتسبات .| 
SON:‏ القافة فة على الرغم من أنه من أبنائها . ll‏ 
) مر آخر کان یمثل جزءا من دوافعنا لعا ليف هذا الکاں ذلك 
HEE‏ التاريخ العمانى مايزال يمثل أحد التشكيلات 
| ن بة لأس القريب » فإن المعروف عله أقل بكثير من المعروف 


عن الإمبراطوريات المناظرة کروما اوالخلافة العرية والإمبراطورية | 
البريطانية › ولايدسحب ذلك على الجانبين : السياسى والعسکری من 
٤‏ التاريخ العشمانى فحسب › بل یمتد کذلك ا ا e‏ 


ازى فی التاريخ العمانى . 


إن تجربة نظام الدولة لر كية الى ١‏ اتنخذت هکل الإمبراطررية 
التركية العربية على يذ العضمانيين لموضوع جدیر بان د أحد ٠‏ 


موضوعات الدراسات ان يخية الهاهة . 
وفی هذا الصدد قد تجدر الإشارة إلى انه ينبغی على الأقطار العربية 


أن تهتم أكثر من غيرها - بعذ الجمهورية التركية - بدراسة التاريخ ‏ 


اعشمانی ّ یرد تحفظ علي جانب کیر من الأهمية ‏ مداد أن 
e er Prr‏ 
العشمانى من كثير من عناصر العظمة والتميز > وذلك بعينه هو الذى 


يدعونا اليوم إلى تنبيه المسلم المثقف إلى أن يقرأ ماكتبه الأجانب 


( الإنجليز والفرنسيون وغيرهم ) ببصيرة يقظة وفكر ناقد . 


وقد يصحح هذه المسألة ویقلل من أحطارها أن یکتب التاريخ 


العغمانى قلم ت رکی نابع من تر کیا ذاتها ( ولایقدح ذلك فى أن الكتابة 
ن التاريخ مجال مفتوح للجميع « وانشغال غير أبناء الشعب بكتابة 


تاریخ الشعب أمر محبب وجميل » وإن كان يقفز إلى الذهن هنا أن . 


أفضل وأرقى ماكتب عن التاريخ الألمانى حرره المؤرخون الألمان › 
وينسحب ذلك تفن ا على التاريخ الإنجلوسكسونى واتاریخ 


ui OS AEA 
_ أو تمثل لقيم وعادات ولقافة وطريقة معيشة الشعب الذى يكتب عله‎ 


أو یژرخ له › ومن ثم فاننا نامل فی ان یکون کتابنا هذا آلذی یکتبه 


ترکی من ترکیا قد تحاشی الکثیر من الات التى أشير إليها وحقق 


الغايات الى أشرنا إليها من قبل .. 


وإنه ليمكن القول دون مغالاة إنه يتعذر أن نتعرف على كيفية ظهور 


وتشکیل الدول العربية الجالية دون معرفة التاريخ الصحيح اللدولة 
العخمانية › > ولقد حرصنا بالفعل فى هذا الكتاب على أن نركز البحث 
فى مواطن عديدة منه على الأقطار العربية . وعندما يطلع القارىء العربى 
على اريخ الخمانى فإنه يكون بذلك قد اطلع على تاريخه هو لفترة 


أربعة فرون » وسوف يتذكر وهو يقرأ النظام والدستور السياسي الذى __ 
عاشه شعبه لمدة أربعة قرون › وسوف يقراً كذلك مجریات الأحداث | 
فى الإمبراطورية التى هى دولنه > ولاشك فى أنه سوف يجد إجابات. 
ee RR‏ 
قبل . . 
وكم يخدوتا الأنل فى أن يكون الكاب فالعا بالسبة للفراء جنا 


على اخحتلاف جنسياتهم » وأن یکون ¿ أكثر تشويقا للقاریء العربى ا 
خاص ؛ ذلك لأن القارىء العربی قد عاشت أمته فى ظل الدولة العخمانية 


عدة عصور يستوى فى ذلك من كان مقيما في اليمن أو فى الجزائر ‏ 
وهذا أو ذاك کان أبوه أو جده واحدا من أفراد تلك الدولة » شعر 


بشعورها وعاش مصيرها ( وشارکها فعالياتها › وإن كانت هناك أ 


أو حالات تعارضت فيها المصالح فمن حقه أن يعرف الأسباب والحقائق 


التى کانت وراء الأتفاق أو التعارض . 
e‏ © © 


والمجلد الأرل ف الكتاب يعرض التاريخ السياسى والعسکری 


اللدولة العلمانية > ملقيا الضوء على الإمبراطورية منذ ظهورها إلى 
انحلالها » وحنى يسهل على القارىء تفهم كيفية ظهور العمانية على . 


مسرح العالم فقد قدمنا لذلك بتلخيص مجمل للمجريات التاريخية ‏ 


لائر اك قبل العثمانية وخارج النظام العخمانى . 


اا المجلد الثانى من هذا ازكتاب فيتناول الحضارة العخمانية بما ٠‏ 


. يشتما عليه مفهوم الحضارة من لقافة وفن وأسلوب حياة‎ ١ 


وقبل أن نودع القاریء نريد أن نرد i‏ نقد قد پار ذلك n‏ 


كان ينبغى لهذا الكتاب أن يتناول التاريخ الداخلى للقوميات التى 


| ) ارتبطت طوال ستة قرون بالنظام العشمانى › وأن يتناول كذلك الجوانب. 


٠‏ الغقافية والفنية للك القوميات « ولکن ذلك کان غير ممکن لسببین 


أولهما: أن ذلك كان سوف يخرج بالكتاب عن الحجم الممكن 


- المعقول » وثانيهما : أن هذه الموضوعات قد تناولها بالفعل بدقة وعمق  ٠‏ 


واستفاضة مؤرخو تلك القوميات » ويكفى فى ذلك أن نشير إلى ماكتب _ 


عن أدب اله المرية فى توئ » أو ماكب عن الفن فى رومان فى 
العهود العخمانية . 


أما القائمة الببلوجرافية اتی با ف ١‏ الكناب فا نها يکن أن 
تعطى فكرة لطالب الدراسة فى التاريخ العمانى عن مبلغ مانشر فى ٠‏ 
مختلف اللغات عن هذا الموضوع › ومع أن القائمة الببلوجرافية فى . 


كتابنا هذا لم تسجل كافة أسماء الكتب التى تمت الإفادة منها كمصادر 
وعلى الأخص تلك التى كانت منها على شكل مقالات > فاإنها على .کل | 
حال تفی ر لأولئك الذين يرومون البحث والعمق فی موضوع __ 


بقيت كلمة أعيرة تحسم الأانة أن نيبي تلك هى أن لظام العالمى 


العخمانى Pax Ottomana‏ « لم يستهدف یوما إنکار کیان أي قومية مهما 
ضغرت » ولم يعمل أو يفكر فى مجوها» بل على العكس من ذلك 


کان نظاما حریصا على أن يجمل من هذه القومیات تحت مظلته قوی 


) فاعلة ومشار كه فی صنع السياسة والمدنية و 
والحمد لله الذى بنعمته تنم الصالحات ٠.‏ 
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٤ : الأتراك‎ (١ 
الأتراك عرق أبيض عريض الجمجمة ب نiلaط8raehyeep وغالبا مایطلق عليهم‎ 
القوم الذين‎ «ag (Touranien : فى الكتب الأدبية أفظ « طورانی ) ( بالفرنسية‎ 
ينحدرون من فرع التای رها[ه التابع لمجموعة أعراق ورال - التاى‎ 
اللغة التركية كثيرة المقاطع 0 کلماتھا باضافة مقاطع إلى نهاية‎ . Ural-Altay 
. الكلمة الأصلية وهى لغة غنية جدا بصيغ أفعالها‎ 


یدین الأتراك القدامى بدين كوك تنرى نعم٥‏ ة6 ( وباللغة التركية القديمة : 
تنکر ی Kk Tengri‏ ا أننا نجد الشامانية د e‏ الت ركية التى 

ديانة كوك تنرى › ليس لها نبى » ولا كتاب مقدس » ولامعبد ولاعبادة منظمة . 
لها معبود واحد ( تك تنکكرى ) . وهو رب الاتراك فقط ولیس ربا للعالمین کاله 
الفعاين.: 

اساد وا ي الا دة قق لرن ٠‏ ك طم دن مه 
كذلك حاجياتهم الضرورية لاستعمالها فى الدار الاخرى . 


لايجوز لأى فرد من المجتمع التركى أن يصبح عبدا أو جارية داخل مجتمعه 
الت ركى . يستخدم المجتمع التركى العبيد والجوارى من الأقوام الأجنبية . كل 
رک حر وکلهم محاربون »› حتی المرأًة تمتطی اللحصان وتستعمل السلاح 
ولاتتحجب وتختلط بالرجال ولاتنفر منهم . لايرب الخنزير ولايؤ كل لحمه إلا عند 
بالبكارة وعفة المرأة اهتماما كبيرا . اكرام النساء للغير وعدم الإكتراث بالبكارة » 
علامة أخحرى من علامات المغول . ان العقوبة الوحيدة لهتك العرض هى الإعدام . 
إا إذا قبلت التى اعتدى عليها - وكانت سيدة غير متزوجة أو أرملة - الزواج 


إن نظام المراتب المتسلسلة وإهعهءناة هو الأساس فى المجتمع التركى القديم 
ويستند على النظام العسكرى . لقد سلح هذا النظام المجتمع وجعل منه مخيما 
عسكريا يمكنه الوقوف حتى أمام أكبر جماعات الأعداء فى سبيل الذود عن الحرية 
والاستقلال أو بقصد الفتوحات . : 


إن سبب تنظيم الأنراك على هذه الشاكلة > هو مواجهتهم منذ فجر التاريخ › 
اللصينيين الذين يفوقونهم عددا واضطرارهم إلى مجابهتهم فى معركة حياة أو 
موت . طبقة الأشراف جزء من المجتمع . أكثرية الضباط من الأشراف . تمنح 
رتبة الجنرالية » إلى سلالة عائلة الخان أو الخاقان » وفى حالات كثيرةخحصصت 
لامراء الخاقانية - الذين يطلق عليهم اسم « تكين » «نغ16 و« شاد » 4هي - 
والايراء فقط هم الذين يمكن أن يصبحوا جنرالات . ولايستحسن انتسابهم إلى 
سلك اخر . ) ) 

الأتراك القدامى » عرق الأقاليم الباردة » يقاومون البرد > ويرتدون اللباس 
الخاص لاتقائه . يزاولون الترحلق ويستعملون المزالج » لكن الأتراك الذين جاعوا 
إلى الشرق الأو سط وإلى تركيا » فقدوا على مر الزمن هذه المقومات » وأصبحوا 
يخشون البرد ويتحملون الجر ' ` ) 

تعلم الأتراك » فى أوقات مبكرة جدا » تطويع المعادن وصناعة الأسلحة 
وترويض الخيول والأغنام > وخاصة للضرورات العسكرية . هم أمهر صناع الجلود 


۱۸ 


مهر الفرسان وأمهر مزينى الخيول فى العالم . يرتدون الثوب والسروال والسترى 
وقد علد دل ول این شم روماین ندا سن اقرن »لدی » واسسح 
e el‏ شکل ذیل ا : الشع القصير واللحية الطويلة 
هى علامات أخرى للمغول . يطيل الرجال الشارب ونادرا مايطيلون اللحية . 


إن الأتراك القدامى المتهجنين ( المختلطى المولد ) لونهم فاتح وعيونهم زرق 
( أزرق » أخضر » أخحضر - أزرق » كستنائى » أصفر ) » يميلون إلى الشقرة › 
عيونهم ليست ممشوقة ولاكروية وعظام وجناتهم ليست بارزة . تلك هى علامات 
امقول والضشين . ويشاهد كذلك أتراك اختلطوا مع هذه الأقوام ۽ اة إل 
قانون مندل » فان اللون الغامق يطغى على اللون الفاتح . يلد على الأغلب من الرجل 
والمرأة ذوى العينين المختلفى اللون أحدهما غامتق والأخر فاتح » > طفل غامق 
العينين . وبالنسبة إلى لون البشرة » يسرى القانون نفسه › الأتراك ناصعو بیاض 
البشرة » السمرة تبين الاحتلاط بالأعراق الأخرى . 

لايروق للأتراك البقاء فی مکان واحد ویسرهم الترحال . ولقد کانت هذه 
الخاصية أحد أسباب ذهابهم إلى أقطار مختلفة جدا . أسسوا ف فى الأزمنة المبكرة 
مدنا كبيرة وقلاعا أيضا . أكثرها اكتشف فى عصرنا . وقد كان الاعتقاد قبل 
اكتشاف هذه الآثار » أن الأتراك القدامى رخْل تماما . 


٠‏ يمتطون الخيل منذ صغرهم . يوضع الطفل » وهو فى الرابعة من عمره وعلى 
أقصى تقدير فى الثامنة » على ظهر الحصان ويقوم والده بسحب الحصان ويجرى 
به جولة بطيعة . ولايفارقون الحصان بعدها . « لذلك يقال عنهم إنهم ولدوا مع 
اللحصان » . ونتيحة لذلك » لايهابون المسافات ويسوقون خيولهم إلى حدود 
البحار المفتوحة والمحيطات ويقفون عندها . لايحبون البحرء ولاالبحرية » لكنهم 
اضطروا إلى مزاولة الأمور البحرية عندما استوطنوا تركيا الحالية فى أواخر القرن 
۱۱ .. لاتوجد بحرية تقريبا لدى الأتراك حارج تركيا . هم اناس عاشوا و فى السهول 
القاحلة . ونادرا مايعيشون فى الجبال > كذلك لايروق لهم العيش فى الغابات 
كالمغول والسلاف » يذهبون إلى الغابة للاصطياد فقط . الاتهم الزراعية وأسلوب 
الرى عندهم متقدم » تعودوا بصعوبة على الزراعة » لأنهم يفضلون أن يكونوا ملاك 


۱۹ 


اا رف استخدموا فى أراضيهم › الأقوام الذين سيطروا عليهم . لكنهم 
جرب تربية الحيوانات .هم أساتذة فى تربية الخيول والأغنام . ان. لحوم الخيل 
والأغنام غذاۋهم الذى لاغنى لهم عنه . ٿم هم أضافوا إ إليها بعد ذلك الجمل 
( خحاصة ذا السنامين ) والبقر والجاموس . يشربون ال « قيميز zنصاج‏ » من 
المشروبات الكحولية ( ويصنع من لبن الفرس ) والشراب من الكروم . منع الإسلام 
المشروبات . يندر أن يشاهد القمار لدى الأتراك القدامى . 


ليست لدیهم ای أفكار إيجابية أو سلبية تجاه لغات أو أديان أو ثقافات أو اعراف 
وعادات الأقوام الأجنبية لایحاولون اجبار الأقوام لأخرى على تعلم دینهم 
ولغتهم . يتقبلون بعد عدة أجيال دين ولغة الأكثرية فی الأقطار التى دخلوها 
كفاتحين وینصهرون فیها . 
لهم رؤساء قبائل » إلا أنه لغرض رئاسة اتحاد القبائل وخاصة اتحاد ولايات 
القبائل المتحالفة وحكمها » يقتضى الأمر الحصول من الإله كوك تنكرى على 
السعد والبركة والقداسة U Kut almak‏ الإله rengi‏ فقد منح هذا السعد ۴ 
السلالة المسماة اجين أوغوللرى عتمي فقط ولم يمنحه إلى سلالة تركية 
أخحری . إن كافة السلالات التركية الخاقانية اعتبارا من سلالة هون فى القرن الثالث ِ 
ق . م وحتی بنی عثمان فى القرن ۲۰ » ينحدرون من اجين أوغوللرى وسلالة 
مته Mete‏ » اما الذين ينحدرون من عائلة غيرها فإنهم یعتبرون غیر شرعیین کما 
یعتبرول غاضبین لاتجب E‏ 
يعتبر الامبراطور الت ركى المسمى « خاقان » مؤلها ومقدسا » هو ليس إلهاً تاماً ‏ 
ولكنه د شبيه الإله » . ان الخاقانية تتوارث من الأب إلى الأبن وعلى الأغلب يرثها 
الابن الأكبر › وإن كان هذا لايعتبر قاعدة » فقد يتمكن أمير من أمراء السلالة أن 
يدعى حقه فى العرش »› لأن سلالة مته منحها الإله « القداسة ) ut‏ فإذا ماتفوق 
وتمكن من الجلوس على العرش » فإنه يعتبر ممختارا من قبل كوك تنكری » وعندئذ 
تلزم طاعته . وقد كان هذا النظام سا فى تجزئة الامبراطوريات الت ركية 
واضمحلالها بسرعة » كما كان سببا كذلك فی تکوین نظام اقطاعی وشللى ؛ 
فالأمراء الأخرون الذين لم يعتلوا العرش ولم يصبحوا خاقان » ویتولون صلاحیات 
الحاكم على الأقطار والأراضى الواسعة » لايطيعون الخاقان إلا بنسئبة اقتذاره » 


Y ٠ 


ويتمردون عليه فى حالة ضعفه . وبموجب هذا النظام أيضا › فاإن الحاكم إن كان 
ذا إمكانية واقندار » فانه ينهض بالدولة ويعلى شأنها » أما إذا. كان ضعيفا » فإنه 
يسبب الاسراع فى اضمحلالها وسقوطها . ولقد ظلل هذا النظام ساریا فی عه 
الإسلامی الت رکی إلى أن تمکن بنو عثمان من تغييره . ) 

إن موضوع وطن ومنشاً الأتراك > ليس من المواضيع التاريخية التى لاتقبل 
النقاش كما هو الحال فى أقوام كثيرة أخحری . ولکی نصل فی هذا الصدد إلى 
صورة قطعية » فان الأمر يقتضی مزیدا من ا فی تناول الحدود الزمانية 
والمكانية . 


إن وطن الأتراك بالنسبة لمعلوماتنا حاليا » هو المثلث الكبير الذى ينحصر بين 
ازال = ال الاق E‏ 
بالقاش . لكنهم فى الأزمنة المبكرة انتشر فى المنطقة بسرعة وتقدموا خاصة نحو 
الشمال الشرقى واستوطنوا فى شمال ر > عن قوة » وامتزجوا مع الأقوام 
الاإيرانية وتدفقوا نحو الغرب باسم (Skit) Saka aw‏ . 

بحتمل أن يكون نطتق كلمة « ترك » »ن1 قبل القرن ۷ بعد الميلاد على 
شكل « ترك » ( بضم حرفی التاء والراء ) نت1 وتعنى « قوى »› مقتدر › 
کٹیر > مکٹر » وهو جذر للمصدر ٤eصهمت٣‏ ( تکاثر ) . استعملت هذه الكلمة 
كاسم مشترك لجمیع الأقوام الناطقة بالتر كية منذ د ومنذ اتراك كوك 
( کوکتورکلر ) . 

وكانت فى القرون السابقة » قلق الكلمة على واحد فقط من الأقوام أو القبائل 
التى تنطت التركية . وللمرة الأولى مرت كلمة « ترك » فى المصادر الصينية .التى 
e‏ ق . م ا ا ا و و 


أقدم منه . 

إن العائلة التى منحها الإله كوك تنكرى القداسة والسعد اا لتتولى حكم 
الأتراك » هى سلالة أجينا ودنه . أو باللهجات الت ركية المختلفة أشينا aدنوه‏ › 
بوری ات8 › قورد dاںu×‏ وھو اسم الحیوان الذی یسمی ذئب . إن هذا الذئب 
هو كوك بورى Kök Böril‏ ای ذئب املح . إن حل السلالة اسل مر من هذا الذئب ¢ 


۹ 


وبذلك تکارت السلالة . الذئب الأملح رمز وطنی . والقمر على شكل هلال › 

رمز وطنی اخر ( رمز النجمة » حديث جدا ) إن اللون السلالى لا بنی اجین 

OO ERE ERE‏ إلى الطرنجى 

أو الاخ الفاتح ) وهو اللون السلالى للسلالات التركية الخاقانية ( الحاكمة ) 

الکبری ومنها بنو عثمان » والذى کون لون العلم التر كى الحالى . کما أن لون 

سلالة جابت اموه الأبيض » الهاشميون الأحضر » العباسيون الأسود» 
الامبراطوريات الرومانية والبيزنطية الافلاطونى ( الارجوانى ) . 


يستمد امبراطور الأتراك الكبير - الذى كان يطلق عليه فى السابق اسم 
« يکيو ) طعھ¥ ثم « کغان » صوغه» وهو اللفظ الذى تطور على أساس تفضيل 
المقطع الطويل وأصبحت « خاقان » - سلطته على الأتراك من إله الأتراك الذى 
يسمی « تنكرى » » ثم أخذ يستمده من الله فى الفترة الإسلامية . قال بلكه كغان 
فی کتابات ورهن مایلی : « جلست على عرش آبائى لأن التكرى أراد ذلك » . 
ان السلالة شرعية من الناحية القانونية لكونها هى مؤسسة الدولة والوحدة الوطنية › 
بواسطة الفتوحات . 


الخاقان لایامر ( بل يصدر إراده > ومنبع هذه ه الإرادة هو الالهام الالھی 
( تنكرى ) » لذا فإن إرادة السلطان لاتناقش وتعتبر مناقشتها مخالفة لاله . يطلق 
على زوجة الخاقان التى من السلالة ذاتها اسم « كتون » Ku‏ التى أصبحت 
تنطقى بعد ذلك : « خاتون » وهی نفس كلمة « قاأدين » adn‏ ( وتعنی امرأًة ¢ 
لها دور مشروع فى أمور الدولة بقدر معين » تتمكن من الجلوس على العرش 

ا e‏ ) 
E e E Og NE‏ رة ای تسین ها 
القرن فقط « ولاتوجد لدينا قائمة حکام كاملة . 

إن المنطقة الرئيسية للدولة التركية فى القرن ٣‏ ق . م» هى شمال المنطقة 
الوسطى لدولة مغولستان الحالية ( ای جنوب بحيرة بایکال مباشرة وحوض نهر 


۲۲ 


أورهن وهى المنطقة التى بقيت قاعدة للدولة الت ركية حتى عام ۸٤١‏ . أما الأتراك 
الذين انتقلوا فى هذا التاريخ غ إلى تركستان الشرقية » ووسط اا ونحو أقصى 
الجنوب - الغربى فقد نقلوا مركز ثقلهم بمرور الزمن من تركستان الشرقية إلى 
تركستان الغربية وأخيرا نقلوا مركز ثقلهم مع السلاجقة إلى خراسان وإيران . 

وعند تأسيس الدولة التركية فى الأناضول عام ٠١۷٤‏ › تكون أتراك 1 
وأخذ خاقاناث تركيا فى تمثيل أتراك الغرب والشرق » قد دام هذا الوضع إلى زمن 
قريب . من وقتنا الحاضر . ان التاريخ الت ركى الااتي هو : ترکستان e‏ 

إلا انه إلى جانب ذلك ینبغی ان نذکر انه قد تأٴسست امبراطوریات تر كية 
جانبية » فقد تشكلت فى كلتا شعبتى خاقانية تركية الكبرى » امبراطوريات ت ركية 
جانبية فى أوربا الشرقية » الهند › إيران » مصر والصين » كخاقانيات جانبية ليست 
EES‏ . ويقتضى ان نضيف إلى ذلك الشعبة السفلى للهند 
الجنوبية . وعلى هذا الأساس يمكن تصنيف المناطق التى تأسست فيها 
الامبراطوريات التركية على الشكل 8 

. الشرق أو ت رکستان‎ - ١ 

۲ - الغرب أو تركية . 

. أوربا الشرقية‎ - ٣ 

) . إيران‎ - ٤ 

ه - الهند . 

١‏ ايت الخو 

ات الي 

۸“ مصر. 

ومع أن الأتراك أسسوا امبراطوریات فی تر کستان وفى أوربا الشرقية والهند قبل 
الإسلام » لكنهم لم يتمكنوا من تأسيس امبراطوريات فى تركية وإيران والهند 
الجنوبية ومصر بعد ا الاسلام . 


بصورة نهائية من الشرق ( تركستان ) » إلى الغرب ( تركية ) . وبذلك لاتصبح 


e 


الدولة التركية الأساسية الأهم فى تر کښتان 4 وإنما فی تر كيا وهی .الدولة العثمانية 


جل عل غر الخاقانية فى الدولة التركية الا ۲ خاقان تر کی »› وهم 
ينقفسمول ا ۱١‏ سلالة حاكمة تنحدر من سلالة اا او مته BN‏ وهی ° ` 


۱ - الهون ( ۳۹ خاقان ) : ۲۹۰ ق . م - ۲٠١‏ ب . م = ٤۸١‏ سنة. 
۲ - التابغاج ( ۱١‏ خاقان ) : ۲۱۲ - ٠: ۳۹٤‏ ۱۷۸ سنة . ) 
۴ - الافاریون ( ۱۳ خاقان ) : ٥٥۲ - ۳۹٤‏ 
٤‏ - كوكترك ( ۲۷ خاقان ) : ۷٤٥١ - ٥٥۲‏ = ۱۹۳ سنة. 
اویغر ( ۱٤‏ خاقان ) : ٠۰۳ = ۸٤۸ - ۷٤٥‏ سنوات . . 
- القره خانیون ( ٠۰‏ خاقانات ) : ۱۰٤۰ = ۸٤۸‏ = ۱۹۲ سنة. 
- بنی سلجوق ( ۲۰ خاقان ): ۲٦۸ = ۱۳۰۸ - ۱۰٤۰‏ سنة. 
الایلخانیون ( ۲ خاقان ) : ۱۳۰۸ - ٠۳۳١‏ = ۲۷ سنة. 
- جغتای ( ۷ خاقانات ) : ٠١ = ۱۳۷١ - ۱۳۴۳١‏ سنة. 

۰ - بنی تیمور ( ۳ خاقان ) : ۱۳۷۰ - ۱٤٤۷‏ = ۷۷ سنة . 

۱۱.- بنی عثمان ( ۳۱ خاقان ) : ۷١ = ۱۹۲۲ - ۱٤٤۷‏ سنة. 

کان الخاقانات حتی عام ٩۲٤‏ يدينون بدين كوك تنكرى أما الذين بعد هذا 
التاريخ فهم مسلمون سنيون حنفيون . ٠‏ 

[ الاستشناءات ھی : : ۲ خاقان خلال ٥۸۱ - ٠٥٥٤‏ بوذيين » الذين خکموا 
خلال ۸٤۸ - ۷٤۷‏ مانویین » وخاقان واحد خلال ۱۳۴۳١‏ = ۱۳۳۸ مسیحی 


أرثو ز کسی ] . 
السلاجقة خلال r TTT ٠:۸ - ٠٠١۷‏ 


۳ ) السقه دد ر القرن ۷ - ۳ قبل الميلاد ) . 

إن أهم كيان سياسى كونه الأتراك قبل الفترة التاريخية » أى قبل القرن 
٣‏ ق .م » هى الدولة التى أسسها السقه » وهم الأتراك الذين نزحوا إلى الجنوب - 
الغربى » نحو إيران والذين اختلطوا على نطاق واسع بالعناصر الإيرانية الارية . 
ویطلق الیونانیون على هؤلاء القوم اسم « سکیت » ا5 . إن هذه العائلة المالكة 
والعنصر الحاكم » أتراك » وهذه هى التجربة التاريخية التى حققها الأتراك لإدارة 
الآريين والأقوام الأخرى » وجمعهم تحت رايتهم . 
۲٤‏ 


۱۸ سنه . 


أ 
0 


| 
لے کم جر د۱ 


إن حاكم السقه الأكبر هو الب - أر - نتغا الذى يسميه الإيرانيون أفراسياب 
هو أحد أجداد مته . ويحتمل أن يکون جده فى البطن العاشر . عاش فى القرن 
۷ ق . م » ولم ینس رغم مضی قرون طویلة » جاء ذکره فی « دیوان لغات التر ( 
( القرن ١١‏ ) » كما جاء فى « شاهنامة » الفردوسى » فهو إذن لم ينس حتى الفترة 
الإسلامية » لا من قبل الأتراك ولا من قبل خصومهم الإيرانيين . 
دحل آلب - ار - نتغه صراعا طويلا جدا مع الإيرانيين . طارده شهنشاه یران 
كيخسرو لغاية جبال الطاى » وأخيرا قتله خحصمه الشهنشاه فى اذربيجان عام ٠٠١‏ 
ق . م . بدأ يتشتت اتحاد سقه أثر ذلك » لكن ملوك سقه حكموا لعدة عصور 
أحرى وجاءت القبائل الت ركية-من جماعة سقه إلى إيران » قفقاسيا » أوربا الشرقية › 
البلقان وأخيرا إلى الأناضول ووضعوا فيها اول دم تركى . إن الامبراطورة توميريس 
( تقابل كلمة « دمر » التركية التی تعنى حدید ) التی حاربت عام ٥۲۹‏ ف ٠‏ م 
شهنشاه إيران الشرقية دارا الكبير »> هى ابنة حفيد آلب - أر - تونغه : 

٠ بپ م).‎ ۲۱١ - الهون ”۸ ( ۲ق . م‎ ) ٤ 


يطلق الصينيون على سلالة أو قبيلة هون Kun j yl Hun‏ اسم هيونك - نو 
اصع سز14 » ويحمل حكام الهون من سلالة آشينا وعشيرة توکو س ( من 
المرجح أن هذه الكلمة هى نفس كلمة « ترك » ) لقب دطصه۲ التى تحورت فى 
اللغة الصينية إلى لفظ شانيو يسةك . إن الاسم الخاقانى لخاقان الهون الذى 
يحمل هذا اللقب والذى يعنى « الإله كو كنتكرى الذى يمنح القداسة » » هو يا كبو 
سوطة۲ » وتعنى هذه الكلمة التى تعتبر أكبر لقب للحكم لدى تراك آوغز › فى 
فترة الهون : « خاقان » الامبراطور الت ر كى » الامبراطور الكبير ) . 
تم تدوین اسم أول حاكم تركى فى التاريخ فى المصادر الصينية عام ٠۷١١‏ 
ق E‏ باسم جون — çun- Goey “gS‏ وهو الذى يحتمل أن یکون جد مته فی 
البطن ال ٠١‏ . نظم كل من شانيو ابو تيؤمان ( ۲٤٤ - ٥‏ ق .م ) وابنه تیؤمان 
) لرن وجل ابن يمان تە Nee‏ 120(7 =6 ن 
الام اطورية دولة عالمية كبرى تمتد اعتبارا من الخزر إلى البحر البابانى » ومن 
جيال الهمالايا إلى سيبيريا فى اسيا الشمالية ووسّعها وجعلها تبلغ نحو ٠۸‏ مليون 
E‏ . وقد أصبح من المؤكد بدرجة كبيرة فى الوقت الحاضر » أن أصل أسمى 
۲٥9‏ 


الحاكمين الذين يطلق عليهما اسمی تیژمان ومته هو تومان مھسں؟ وموتن 
١ 3 . Motun‏ 
کان مته هو اول من أسس الجيش النظامى والوحدات على نظام العشرات » 
حيث ينقسم الجيش الذى يتكون بأجمعه من الخيالة إلى أقسام مؤلفة من ٠١‏ » 
sd a‏ 
- شخص والذى يقوده الأمراء ٠‏ سس٣‏ » وتستعمل هذه الكلمة فى الجيش الت ر كى 
الحالى كذلك . يعظم الأتراك مته فيطلقون عليه لقب « أوغرخان » أى الخان 
الأعظم > وتنحدر سلالة أشينا من أولاد مته ال ٠‏ ومن الأبناء الأربعة لكل واحد 
منهم . ویعتبر الذين ينحدرون من قابى خان مه اره» [ الابن الأكبر لابنه الكبير 
وخلفه کونخان IEEE - ٤4 ) Gun Han‏ أشرفهم حيث ينحدر منهم بنو 
عثمان » ویعتبر تنری کوت وهو خان یابکو ( ۵۸ - ۳٣ - ٣٣ + ٥٩‏ ) وأخوه 
تترۍ کوت جیجۍ يابو ( ٣٣ ٥١١‏ ) وتبرئ کوت يولو ابو ( ۸4 = ۰۸٩‏ 
ت ۴ o)‏ هم حکام الهون العظام . ) o.‏ ) 
8( التابغاج ("A4 ~۲۱17) Tabgac‏ والافار 4f ) Avar‏ — 
۲( . ) ) 
- اعتلت عرش الخاقانية الکبری بعد الھون › سلالتا تابغاج ومن ثم آفار ھم۸ 
الملكيتان . ویطلق الصينيون على التابغاج Sien- bi‏ ۾ T’o- Pa‏ . وهم ينحدرون 
م سلالة أحد أمراء هون التى كونت فى البداية ملكية تابعة للهون » ثم أحذت 
مکان الهون واصبحت تابعة للملكيات الهونية التى دامتعدة قرون أحرى وأشهر 
حکامهم هو رابعهم ہنا ( سلطنته ۲۹۱ - ۲۷۷ ب . م ) الذی يقال إنه عاش 
سنوات .| ) ) ا E‏ ) 
يقابل اسم آفار باللغة الصينية لفظ جوان. - جوان وقد ترك الآفار لقب « يابكو ) 
واستبدلوا به اسم « کغان ) ۹عٍھ) » حیٹ استخده الحكام العثمانيون هذا اللقب. 
حتی عام ۱۹۲۲ . واصبح « يابكو » بعد ذلك » لقبا يتخذه ملوك الأنراك التابعون 
للكغان ‏ ` 


أعخلم حكام الآافار هم الأول والسادس والثانى عشر واسماژ ا 


۹ 


« Onaboy وأونابوی‎ £16 — E6 ) Guluk ج‎ « (£1۰ — ۳4€ ) Tolun 
. وکلهم کغان‎ 

ات جدود لول ارک فی اتا بد ت شا تی الارن بجر 
al Ro E CE‏ اناا 
القريبة من أوربا وإلى بحر الخزر مثل الهون . و كنتيجة لعدم تمکنهم من بسط 
تفوذهم على القبائل التركية فى الغرب › أخذ شان المغول لمقیمین فی شال 
شرقی 8 ودر پار الأنراك ٠.‏ 

إن اسماء أكثر من ٠١‏ ملكية وإمارة تركية فى ا اسا وشعاا فل 
الاسلام ( معلومه › وبعض هذه الملكيات والامارات استمر قرونا طويلة تاأبعا 
للخاقانات الذين ينحدرون من السلالات السالف ذكرها . 

. (V€ _ 991 ) Gokktrk کوکترك‎ ) ٦ 


ندر سلالة كوكترك من مته › وقد سميت فى البداية توسو کو Tusuku‏ 
( يحتمل انها صيغة الجمع لكلمة ترك( <« Kokturk) Gokturk كرتكg nû‏ . 
وبعد أن بقيت هذه السلالة وقبيلة كوكترك ٩٩‏ عاما فى البلاد التى تسمى 
« ارغنکون ( Ergenkon‏ « رجت منها فې oo‏ « وأحذ رئيسهم Bumin jı gı‏ 
اللقب الامبراطورى کغان ہفعة× او هغان هع . وصنعوا الحديد من منجم . 
کبیر فی ارغنکون ودججوا أنفسهم بالسلاح بصورة متقنة وكسروا الأفار واحتلوا 
مکانهم . ثم تمكن بومين من التنسيق والعمل مع اأخيه استمی نصه)ء] » فقضی 
على الأفارين 0 وحصل على لقب الخاقان الأكبر ( بيوك - خاقان ) . 
حتى ذلك التاریخ كانت تطلق على إلقبائل الت ركية التى تنطتق باللغة الت ركية » 
اسا مختلفة » ولكن بعد أن حصل أتراك كوكترك على الشهرة وأمنوا الوحدة › 
أطلق اسم ترك على كافة الأقوا الناطقة بالتركية . وكلمة كوك Kok ,gok‏ تعنی 
باللغة التر كية « سماء› ا ( أزرق » أزرق - أملح ) ومن ااا أن نشیر 


YY 


إلى أن كلمة كوك ترك Goktk‏ › وتعنى, « الأتراك السماويين » قد تم 
استخدامها على سبيل ادعاء العظمة ؛ ذلك أن الأتراك الذين دخلوا ارغنكون كقبيلة 
هونية خافتة الذكر تعاظم شأنهم فیها خلال قرن وخرجوا منها على شکل 
کو کترك e OTE‏ 
لأول مرة بعد مته » أن يد ر كوا الحدود التى أدركها 


ولدحول هؤلاء إلى إيران واجتياحهم أوربا الشرقية » وفتحهم قرم فى العام 
الأخير من حکم استمی کغان stemi Kagan‏ فى ٥۷٦‏ » ( بذلك یکونون قد 
اجتازوا حتی الحدود ات ادر کھا مته ) › فان المؤرخين يعتبرون انهم الأجداد 
الأصليون للعثمانيين والطليعة المبشرة ة لهم 1 وقد استعمل کی م المؤرخين 
اورشن الحديثين تعبیر من أتراك کو كکترك إلى العثمانيين » . 


واتوكن سات هى مدينة عرش أتراك كو كترك الذین يدينون بدين 
کوکتنری » وهی على مسافة ۰ کم من شمال قرہ قورم صںاں)ھہھ× مدینة 
عرش جنکیز » وتقع بین نهری أورهون وسلنکه (منسه۲) فی شمال مغلستان 
الحالية وقرب بحيرة كوشو جايدا ( ٤١ / ٠١‏ درجة عرض و٠٠‏ / ۹۷ درجة 
طول ) » وقد أطلق على أباطرتهم لقب ( کغان ) کالاآًفاریین » ثم اصبحت هذه 
الكلمة هند غهد أتراك کوکترك بلفظ هکان ھ8 ویو جد « کغانان ) 
منفصلان أحدهما فى الشرق والأخر ا 
کغان الشرق › وهو ا ا الأكبر ويتبعه كغان الغرب 


و أهم الأسماء بین خاقانات وامراة کو کترك ھم : مaچKa Bumin‏ ( وفاتە 
۴۳ ) » اخوه Istemi Kagan‏ ( وفاته n » ) ٥۷٩‏ ( وفاته ٥۷7‏ ) » 
Bilge "ardu Kagan‏ ( وفاتە 1۰۳ ) < Kur « ( 1‘ ali, ) TOng Yabu Kagan‏ 
4 ( وفاته 1۹1 ( « Bulankagan « ( 1Y aliy ) Ilteris Kulug Kagan‏ ( وفاته 
Bilge Tonyukuk «¢ ( 14٠‏ ( وفاتە apan Kagan < ( Y°‏ ( وفاتە ¥17 ) »› 
Kul Tegin‏ ( وفاته ۷۳۱ ) › مەچة× مچاز8 ( وفاته ۷۳٤‏ ) » و کتابات 
أورهون الداهية Tegin‏ چنل ( وفاته ۷۳ ) . 


وبينما انشغل أتراك كو كترك الشرقيون بالصين » استمر أتراك کو کنر ك الغربيون 


۸ 


فى صراعهم الطورانى - الإيرانى القديم مع إيران الساسانية . وقد سعوا فى 
مناسبات كثيرة إلى تحسين علاقاتهم مع البيزنط ( روما الشرقية ) لمواجهة إيران . 
وبلغ حد العلاقات الوذية أن تبادل كغان السفراء مع معاصره جوستینیان 
الكبیر (uصھنمناوں[)‏ . وقد بدا العرب ا E‏ القرن 
۷ وبداية القرن ۸ فى فتح بلاد ماوراء النهر فى تركستان الغربية . ( أراضى اتراك 
ك وكترك الغربيين ) . حيث جرت حروب عربية - تركية طاحنة استمرت سنواتِ 
صعاب » وفی غضون هذه الحروب اهتدی إلى الاسلام أتراك کثيرون » ومن ذلك 
الحين أخذ المسلمون الأوائل من الأتراك فى الظهور . وبالرغم من أن المسلمين 
احتلوا سمرقند وبخاری أيضا › فاإنهم لم يتمكنوا من التقدم إلى أبعد من ذلك 
بسبب المصاعب الجغرافية التى واجهتهم . وقد زالت إثر ذلك » العداوة التركية - 
العربية »> حيث قبلت قبيلة كارلك داه التركية الدحول فى الإسلام . 


العربى زياد بن صالح فى تملوة » وور أن علم خاقان كوكرك الفرية ذلك ادر 
a a‏ وأحذ الك وكترك اماكنهم فى صفوف العرب المسلمين 
ضد الصينيين أعدائهم التقليديين ›» فمنى الصينيون بهزيمة كبرى › وقد لقيت هذه 
المساندة من الأتراك › الذين ا حديغا إلى E‏ » امتنانا کیرا من العباسیین 
ا وبداً التقارب لتر کی - لمر « وأمتلات بغدأد e‏ المسلمين 
فتح طونغ - يابکو کغان » ری ( طهران ) واصفهان من إیران عام ٦۲۰‏ 
وأضعف الشهنشاهية الإيرانية فى الصميم . وبذلك سهل على العرب المسلمين فقتح 
إیران بعد ۲۰ عام » ولولا ذلك لکان ی استطاعة یران ان 
¥( أتراك أويغر Af» — Vf0 ) Uygur‏ ( 
) احتل دوقوز - اوغز - اون - اویغولر ( وباخحتصار ایغرلر )Uygurlar‏ ۰ مکان 
) كوكترك كفرع من سلالتهم ›» من اهم حکامهم V€¥ ) Moyuncur Kagan‏ — 
۲۹ 


¥0۹( وابنه Bogu Kagan‏ () ¥0۹ ¬ ¥5 ) . ترك مويتجر وخلفاژه ديانة كوك 
تنرى ودخلوا الديانة المانوية نصه× . ولعل هذا مما قد تسببب خلال نسلين فى 
اضمحلالهم وفقدان الاویغريين لقوتهم القتالية . كانت مدينة عرشهم قره 
بالاساغون > المجاورة لاوت وکن ١ ) . Otugen‏ 

طرد اتراك قيرغز الوحشيين القادمين من الشمال » والاويغريين من غابات 
وتو كن . ترك صهعةK‏ عونا ( وطن الاأتراك الذين يرجع تاريخه إلى ألف سنة ) بعد 
أن استصحب معه الأكثرية العظمى من الأتراك . وبقيت مغلستان الحالية مدة لدى 
تراك قبرغز . وقد تنازعت القبائل مع بعضها بسبب عدم وجود کغان على رأسه 
يستمد القداسة ( قوت المش ) من سلالة مته الملكية » ولكونهم قلة من ناحية 
اخری دفع المغل القادمون من غابات الشمال › أتراك فيرعز نحو الجنوب - 
الغربى وحازوا على الأكثرية فى مغلستان الحالية » على أنه ينبغى ألا تعتقد أن جميع 
الاتراك اخلوا مغلستان ( بلاد المغل ) . إذ من المعروف بشكل لامجال للشك 
فڼه » انه حتی فی القرن ۱۳ على عهد جنكيز » كانت أكثر القبائل الت ركية 
الموجودة فى البلاد تنطق باللغة التركية . 

أصبح القاج الخاقانی الت ر كى الکبیر بعد عام ٠‏ موضع نزاع بين أتراك أويغر › 
قرلوق وقره خان الذين ترأسهم جمعيا كغانات من سلالة مته » والصحيح الذى 
یجب ألا یفوت علینا ان الکغان القرہ خانی یعتبر أکبر حاکم ترکی بعد عام ۸٤١‏ . 

جاء الاويغريون الذين كانوا يعيشون على الأغلب فى شمال تركستان الشرقية 
فى المنطقة المتاحمة لمغلستان › إلى تركستان الحالية . تركوا الديانة المانوية 
وتقبلوا البوذية . وعندما أزاح الكيتان » وهم قبيلة مغولية » أنراك قيرغز من مغلستان 
الحالية » راجعوا کغان اويغر المقيم فی قره هوجو › وطلبوا إليه أن يقدم ات 
وت وکن مرة أخرى ويصبح خاقاناً عليهم » وفى هذا دليل على عدم اطاعة المغل 
للحكام الذين لاينحدرون من نسل مته ۰ لکن الاوغريت المستقرين فی هذه 
المنطقة والذين انتقلوا إلى حضارة متاثرة بالبوذية والذين ابتعدوا عن تقاليد اوتكن 
لم يقبلوا الدعوة إلى الهجرة .. . 

وقد أحذت ملكيات الأويغريين » الذين كونوا حضارة وثقافة لامعة » تتقلص › 
بعد أن دامت دولتهم التابعة لخاقانات الترك والمغول حتى عهد قريب جدا من 
۳ ) 


a‏ . ویشکلون حالیا الأكثرية الكبرى من أثراك e‏ و 
الصينية e‏ البوذية وإن کانوا لایزالون ا 


إن جميع لاون الموجودین فی تركستان الجرقية حاليا 
سنيون - حنفيون - استعملوا أحرف الهجاء العربية فى القرون الأخيرة . ن 
حاليا أحرف كتاباتهم . وتركوا الأحرف الهجائية لكوكترك واستعملوا 9 
A O O‏ 
شت الاحرف الاويغرية حتى القرن ٠١‏ » وفى القرن ٠١‏ > کانت لاتزال تستعمل 
فى القطر العثمانى . أما الأويغريون الصفر » فاإنهم استعملوا هذه الأحرف حتی 
العصر ٠۷‏ ثم استخدموا فى هذا العصرالكتابة الصينية . أما أماكن سكن 
الأويغريين الصفر فى قانصو حاليا » فهى سوجوف وكاجوف . ( عثر العالم 
الروسى مالوف «هله× فى بداية عصرنا الحالى > على أحد كتب اللغة التركية 
القديمة التى لاتمو ت Altun - Yaruk Sutra‏ لدی الأو یغریین الصفر )۰ ) 


۱۲۱۸ = ۱۲۱۱ الذى كون امبراطورية خلال‎ Kuelug Han ùlخ‎ gla ùl 
وقوضت امبراطوريته من قبل جنکیز > هو حاكم قبيلة نايمان التركية ومن نسل‎ 
ا ا ا‎ E E e 


۸( حاقانية هون الأوربية : 


لما لم تعمكن السلالة الهونية من الحفاظ على عرشها وانتقل العرش إلى 
تابغاج › جاء بالامر تنسهله8 حفید مته فی البطن ٠١‏ وجیجی جیجی یابکو فی البطن 
٩‏ من اسا الوسطی خلال ۳۰۵ - ۳٦۰١‏ مع فریق من لقبائل الهونية > واستوطن 
فى الوطن الأعلى ( بين الخزر وآرال ) » وفى ۳۷١‏ » انتقل منها إلى ضفة نهر 
أورال ودخل أوربا > وقضى على دولة غوت 6٥١‏ الشرقية فانتحر ملكها 
امومع » ثم جاء فى العام التالى إلى ضفة دنيبر ( أوكرانيا ) وأغار على 
اتانارین ملك غوت الخريية (Vizigot)‏ ولم يشا أتانارين أن تصبه عاقبة سلفه فا خحذ 
شعبه وانسحب إلى أسبانيا ونجا من الهلاك . وهكذا بدأت « هجرة الأقوام 


۳١ 


الکبری » فى أوربا . ساق ىنسھلة8 كافة الأقوام الآرية والأقوام الجرمانية 
والسلافية اشا إلى وربا ( وبذلك تکونت الجغرافية العرقية الحالية الأوربا ( 
افجلا امبراطورية روما الغربية ا وانتهت القرون الأولى 
وبدأت القرون الوسطى ( ٤۷١‏ ) . 

أجتاز بالأمر خاقان نهر الطونة ( الدانوب ) ودخل تراقيا . وعبر جيشه الآ خر 

نهر الدون وجبال القفقاس ودخل إلى الأناضول . حقق هذا الجيش الذى يقوده 
| الأمير Basik‏ والأمير » Kursik‏ حملات رضررم ملاطية - أورفه > ال و 
ا الأناضول الوسطي والشرقية - اذربيجان الشمالية e‏ ابنه ل 
نفا ( بالتعبير الث ر كى الحالى : یلدز وتعنی کوکب ) ( ٤۱١ = ٤٠۰‏ )»من 
اكساب حركات ابيه العسكرية نطاقا عالميا » فقد اباد جيش التحالف الذى تشكله 
الأقوام الجرمانية فى واقعة Friesole‏ الميدانية فى جنوب" فلورنسا فی ات ٤٠“‏ 
وخحاص روما . ولم تتمکن الأقوام البربرية : من الاستقرار فی وربا الوسطى 
لمطاردات نهان وبدعوا بالنزوح إلى أوربا الغربية وسكنوها . عبروا الراين 
و من أمام الهون ( واندال » الان > کلت › سواب » فیر مات الخ ) . وقد 
وحن اولدز خاقان کلا من اسيا وأوربا تحت حکمه اعتبارا من قوزاقستان الى 
الراین » وجاء روا وRu‏ ( ٤۳٤ - ٤۲۲‏ ) فطور هذا الوضع . لكن الذى أقام 
اون واقعدها حقا » هو ابن حفید اولدز اتیلا ٤٥۳ - ٤۳٤ ( Ata‏ ) » ذلك 
آنه عندما اعتلی آتیلا ( الذی حصل فی شبابه على ثقافة کلاسیكية فی سرای روما 
وهو ضيف الامبراطور ) العرش » سيطر على معظم أوربا اعتبارا من قوزاقستان › 
قفقاسيا والأورال ووصل إلى حدود بحار المانش والبلطيق والادریاتیكى » > کما فتح 
e De PPE‏ 
الجزية السنوية على امبراطوريتى الرومان شرقا وغربا » ووصل إلى منطقة قريبة من 
استانبول . وکانت مدينة عرشه فى المجر الحالية . مات اتیل فجأة وعمره ٣ه‏ 
سنه فی عام a‏ ۰ 8 و 
أن هون الین جلبمم من سیا کان E O‏ ة على اقطار 


۲ 


: )۸۳۵ - ٥٦٥ ( Aa: الآفاریون‎ ) ٩( 


وفى هذه المرة » طرد الك وكترك السلالة الآفارية من عرش الخاقانية - الكبرى 
فى شمال آسيا » تقدمت السيدة كغان من أميرات افار ومن خلفها بعض القبائل 
الآأفارية إلى أوربا وبدأت بالفتوحات ( ٥٦٥‏ - ۰۲ ۰ ) بدعوی أحياء امبراطورية 
اتیلا لكنها لم تتمكن من التوصل إلى حدود خانية الهون الأوربية وبقيت على 
مسافة بعيدة منها . سيطرت على آوكرانيا » رومانياء بلغاريا والمجر الحالية » غير 
آنه تعذر الحفاظ حتى على تلك الحدود بعد وفاة السيدة » ورغم محاصرة الافاريين 
کل من سلانيك واستانبول مرتین » فإنهم لم يتمکنوا من اسقاط هاتين المدينتين 
البيزنطيتين ا و 
نتيجة جلبهم السلاف إلى البلقان . 

(AY — ۰ ) #۸47AR خاقانية اخزر‎ )٠١( 


تقدم ہھاBu‏ اخو فاتح ایران کغان کوکترك ل تونغ - EET‏ 
1۲۰ و ات رکیه وفقح شمال البحر . کان 3 هذه 
سیا رو فكي والقسم ا . ويعتقد هود او کرانیا ا > هم 
أحفاد أتراك ا الذين اعتنقوا الديانة الموسوية . اتفق الخزريون مع البيزنطيين › 
وأرادوا وقف العرب المسلمين › E Cg e‏ 
e E E A PT‏ . وى 
تأبعة A I‏ الا فى النہاية » قضى 
النورمان الذين جاعوا من الشمال على الدولة الخزرية . 


( 1۰41 — OA f ) Bulgar البلغار‎ )١١( 


تر ا2 کبرات (۲اu)( Kubra‏ ) خان › وھو ابن حفید اتیلا ¬ قبیلتى Uturgur‏ 
و urعurاںKu‏ الت رکیتین التابعتین للخزریین بعد توحیدھما فی عام ٥۸٤‏ . سمیت 


r 


القبيلتان » بعد توحيدهما » باسم « بلغار » وهى كلمة تركية . . کانوا یعیشون ف 
شال شرق القفقاس . ساق كبرات » قبيلة بلغار على امتدار مال البحر الاسود 

( اوكرانيا الحالية  )‏ ومن هناك إلى سهل الجر . حيث تفرقوا إلى ثلاثة أطراف 
رئيسية : مها أولفك الذين ذهبوا إلى سواحل الفولغا بقيادة کوتراغ عKotra‏ خان 
اوسط ابناء کبرات الحمسة حيث نزلوا إلى الطونة مع مؤسنسى خانية بلغار فی فولغا 
ف تاتارستان ( قازان ) الحالية » > تحت إدارة Asparuh‏ اصغر ابناء کبرات واستوطنوا 
بلغاریا الحالية . وقد تطورت هذه الأأخيرة خلال مدة قصيرة واصبحت خاقانية 

n ويا أرادت الأمبراطورية البيزنطية قلع وازاحة البلغار‎ . e 

ی دلتا او بضغط الخزريين قبل ۹ ٢‏ إلا انپا انہزمت فی ٦٥۹٩‏ . 

وف »۰ انفصلت النطقة e‏ بين نهر الدونه وجبال البلقان عن البيزنط 
وانتقلت إلى الاتراك البلغار . واستمر النزاع بعد هذا E‏ > بين هذه الدولة 
ا ا ة على البلقان . 

کانت اتود القصوى للدولة هى بلغاريا الحالية »> دوبروجه »› افلاق ( اولاهيا 
/ رومانيا الجنوبية) » مکدونيا الشمالية » صربيا . 

اباد ورم Kurum‏ خان مع ارا a Nikehoros‏ البيزنطى فى الحرب 
الميدانية نvribi CAMVIVÎYY)‏ . وهذه هى الحادثة الأولى التى فقد فيا 
امبراطور بیزنطی حیاته . حاصر صںں استانبول » لکنه مات خلال الحصار وفك 
الحصار . کانت قاعدة الدولة نا۴ قرب شومنو » نقلت ف ۰ لل ا 


ترك بوغورس زا800 ) بالتركية الحالية : ء۴ وتعنى غر ا > وقد حورت 


بالسلافية عل کل al‏ دیانة کوکتنری. اتی ھی ديانة E‏ 


زوا اتراك 8 ولال صر وا انصھ تراك بلغار و وهم أقلية اساسا رغم 
انهم زمرة حاكمة وأصبحوا سلافیین وأخذوا يتکلمون بدلا من التركية » ههجة 
سلافيه هى اساس اللغة البلغارية الحالية ¿ واهملت كذلك ابجدية کو کترك 
واستخدمت الاججدية السلافية (انصنج) . ترك Simeon‏ خان » لقب « خان » 
لحر ك واتخذ لنفسه لقب « جار » ٣ة‏ ( امبراطور ) السلاف بصورة رسمية . 

اعتبازا من هذا الوقت حرج تاريخ اا و ا لتر کی ۽ 
£ 


على الرغم من ان الحكام البلغار > کانوا حتی ۱۳۹۳ » شخصيات تطبعت على 
السلافية من السلالة التركية . ١‏ بجلس على العرش البلغارى أى شخص من السلالة 
السلافية . 
)١۲(‏ الجريون 

كانت قيلة بجر الى ككون من ٠‏ عشائر تركية وواحدة فة ها تعيش تابعة 
لکوكترك فی مال ( اوفا ۴ا ) التابعة لباشكردستان الحاليه » على السفوح الغربية 
من جبال الأورال . اصبحت القبيلة تابعة لخاقانية الخزر فى القرن ٩‏ وف عام 
۰ نزلت إلى شمال جر ازوف ( ازاك ) لى المنطقة المسماة ليفاديا aرevadاL‏ 
الواقعة بين نهرى الدون الدنيبر . وتعت الضغط الذى مارسته قبيلة جنك ۴٠٦)‏ 
اترکیة فی عام ۸۸۹٩‏ ۽ خرجت قبیلة بجر منبا واستوطلنوا فی ۸٩7‏ فى ونیم ا 
الكائن فى السهل المجرى فى حوض نهر الطونه . 

رئيسهم المسمى 4ص۸ ( بالتركية : : آرباجك ) خان » من احفاد اتیلا . امد 
سلالته الجر بالملوك حتى ٠ ١‏ . وقد حققوا خلال القرن ٠١‏ ا 
عن : ١‏ حلة على الانيا > ۷ على إيطاليا » وحملة على هولندا ء > على فرنا ٠‏ 
٩‏ على البيزنط وله واحدة على اٌسبانیا . ونی عام ٠۰۰۰‏ » تركوا ديانة كو كتنرى 
وأصبحوا مسيحيين كاثوليك . نسوا الت ركية وبدعوا يتكلمون الجرية الحالية التى هى 
إحدى اللغات الفينية ر الاججذية اللاتينية مكان ابجدية كوكترك . 


(۹۱ 2 البجنك‎ o 

يجك » هى إحدى ابال اد ٠١‏ افى تشكل فرع أوج اوق ر وتتى لأسب 
الفلاثة ) الاوغزى . کانت البجنك عبارة عن قبيلة تبلغ تعدادها حوالی ۰ 
نسمة تابعة لخاقانية کوکكترك فی بداية القرن ۸ » تزايد عددهم بدرجة كبيرة فيما 
بعد وکونوا مع القبائل التركية الأحرى احلافاً بلغ تعدادها عدة ملايين . کہ 


لعدم من ۰ من نسل عه کو E‏ اقدر 2 


Fo 


قارلق صاع عام ۷١۱‏ » بيا کانوا يسكنون ف اطراف جيرة بالقاش . جاعوا 
اوا ٠‏ إلى شال غر جيرة آرال ٠‏ ثم إلى شمال شرق جر الخزر » ولم يعمكتوا من 
الاستقرار هنا » كذلك بسبب ضغوط قبائل اوغز الاخرى . عبروا نهر اورال 
( بالتركية : 8 ) . وى ۸۸۹ تقدموا نحو الجنوب - الغرهى ووصلوا سواحل نهر 
الدون ( بالتركية : 1٠١‏ ) وساقوا الجريين الموجودين فيما إلى بلاد الجر ( مجرستان ) 
وساعدوهم فی استیطانہا وتکوین وطن هم فيا . واعقبهم الغوز عم الذين 
استمروا فى دفع البجنك نحو الغرب » والكومان صمسه الذين دفعوا لاء من 
خلفهم » والقيبجاق ليصف الذين ساقوا هؤلاء من اقصى الشرق » وف النهاية 
خلف الكم سف هؤلاء ايضا . كانت هذه القبائل التركية » تدفع إحداها الأخرى 
وتسوقها نحو أوربا . 

تبع البجنك خاقانية الخحرر حتی ٩٥۰‏ » ونی ٩۷۲‏ » أبادوا الجيش الروسى مع 
أميرهم الكبير 1۷ ف سواحل دنيبر . وظفروا بغرب البحر الاسود وبدعوا 
بتهديد البلقان والبيزنط . وى ٠٠٠١‏ » اجتازوا الطونة نحو الجنوب للمرة الأول . 
وف ۰ :+ وصلوا إلى سواحل بحر مرمره » وف ٠٠٠٦٤‏ وصلوا إلى سلانيك 
ومورا . کثير منم سجلوا أنفسهم ى الجيش البيزنطى . وعند بدء حرب ملازغرت 
Mal‏ الميدانية فى ١‏ ب٠‏ اأنضمت وحدة ججنك الموجودة فى الجيش البيزنطى 
إلى. صفوف ال جيش السلجوق الذى يقوده ألب ارسلان لتكلمهم اللغة ذاتما » رغم 
أن هذه الوحدة كانت تدين بدين كوك تنرى بينا الجيش السلجوق مسلم . انمحى 
مهم ف القرن ٠١‏ » وانصهر الكومان > قیبجاق » فی اجرین والسلاف . وترکوا 
اسماء أُماكن جغرافية كثرة فى أوكرانيا » الجر » رومانيا » البلقان والأناضول بقيت 
مستعملة حتی الان کذکری شم 


۱۱۰۳ - ۱۰۵۰ ( الکومان مصوصسسی‎ )١٤( 


اسم هذه القبيلة الت ركية › هو نفس كلمة « كومرال » التى تعنى باللغة التركية 
) اشقر غامق » . ويعتقد انهم من القبائل التركية التى كانت تعيش ف اقصى الشرق ١‏ 
فی مال منشوریا على سواحل امور خلال القرن ‏ - ۸ . وبعد عام ۸٤۰‏ » اتتقلوا 
إلى اسيا الوسظى . وبعد الضغط الذى مارسه القره هيتاى المغل فى ١١٠۷‏ تر كوا 


۲٦ 


تلك المنطقة وعبروا نهرى أورال ر بالتركية : انه1 ) وفولغا ( بالتر كية : )ه۷ ) 
وجاعوا إلى اوروبا . وامتدوا لغاية الطونة . وف ٠۹١‏ ۰ موا الأماكن التى فرغت 

من البجنك . حاربوا الروس حروبا عدة أشهرها الک اش فيا وجك Konçek‏ 
Novgorod jı «‏ ایکور ۲هع] فی شباط عام ۱۱۸١‏ › وتشکل هذه الحرب 
موصو ع الملحمة الو طني الرو س Prens Igor Destani‏ ) بالر و س : Slavoo Polku‏ 


gre‏ ) وهی من روائع الأدب الروسى . وأصبحت موضوعا لاوبريت 
الاميرايغور التى خا ملحن Borodin‏ . ولقد دحلت رقصات بولوفج Poloveç‏ 
( كومان) ين روائع الموسيقى لغري . 


( ۱۲۲۳ - ۱۱۹۰۴۳ ( Kمبوk القبجاق‎ )١٥( 
قبجاق » هو وطن القبائل التركية » كان وقتعذ حوض نہر ارتش فى سهل‎ 
ثم‎ ٠١۳١ نزلوا إلى الجنوب الغربى بضغط من قبيلة )»× التركية نحو‎ ٠. سيبيريا‎ 
ساقوا قبائل اوغز التی کانت امامهم ودخلوا أوربا . وأخذوا مكان الكومان وانصاع‎ 
لامرهم الكومان والبجنك الذين تطبعوا على السلافية . وكان ضعف هؤلاء الاکبر‎ 
يتمشل ف أنه ليس لدم رئيس من سلالة مته . وقد ابادهم باطو خان حفید‎ 
جنکیزخان مع تابعہم الامراء الروس فی ۳۱ ايار ۱۲۲۳ فى حوض نهر حلقه‎ 
واصبحوا تابعين لخاقانية الطون اوردى . اكتسبوا الدم المغلى » لكنهم‎ » 4 
جعلوا المغل ف النهاية « يستت ركون » ويتكلمون اللغة التركية . أطلق الكتاب العرب‎ 
اللسلمين » اعتبارا من عهد القيبجاق » على أوكرانيا الحالية دشت قيبجاق / سهل‎ 

قيبجاق . 


من العلوم أن معظم سلاطين السلطئة الملوكية التى تأسست فى مصر = سورية 
عام ۱۲۰ 1 نراك قبجاق وقسم منہم اوغز وكومان . صنف كير من المولفين العرب 
ى تلك الآونة كتنبا لتعلم اللهجة القبجاقية التركية للعرب لاستعما ا فى مصر 
خاصة . ومنا »> كتاب الادراك للسان الأتراك » وكتاب ترجمان تركى وعربى › 
وكتاب القوانين الكلية فى ضبط اللغة الت ركية »> وكتاب المشتاق فى لغة الترك 
والقبجاق . ) | 


زب ا لقف إلى ذلك أن أشراف الرومان الذين يطلق علم اسم « بويار ١‏ « 


۷ 


وکثیر من اشراف الأو كران وامحر وعائلاتہم المشهورة › من أصل ا کزان أو 
قبجاق وشجرة أعائلاتهم معلومة بشكل لايقبل الشك . وأساسا فإن أسماء عائلاتهم _ 
ويبلغ عدد هذه العائلات من الشرفاء الأتراك المحات 


وق عار علماء الاأثار الروس ف الحفريات » خاصة تلك التى جرت ف أعوام 
۱۹۳١ ۰, ۹‏ ۰ ۱۹۳۹ »على اثار ثقافية وجماجم للكومان والقبجاق »› واثبتت 
الفحوصات الانروواة ذه الجماجم - التى ثل هيئة الشخص التر کیی قبل 
احتلاطه بالمغل وتشکیله نوعية تراك الشمال الحالية :بأ خالية بصورة قطعية من 
ی اثر من أثار ئة المغلية كمشق العين وبروز الوجنة وشكل الأنف . وتثبت الأدلة 
التاريخية أن بشرتهم ناصعة البياض ولون شعرهم اشقر فاتح > کا عار العلماء ريون 
فی عام ۱۹۱۳ على آخر شخص کومانی مسیحی ( کاثولیکی ) م ينس الت ركية » 
وقد أصبح هذا الشخص موضوعا لفحوصات طويلة الأمد للعلماء امجريين . كان 
الكومان - قبجاق » مع كونهم مسيحيون » لايزالون ينطقون بالتركية بصورة عامة 
فى القرن ١١‏ الذى فيه العثانيون امحر . 


)١١(‏ الأدب التركى قبل الإسلام 

يقال إن بعض الاشارات الموجودة على قبر « الرجل ذو اللباس الذهبى ) ( القرن 
هق .م ) هی الشکل البداى لأبجدية كوك ترك . ويرجع ايکل العظمى الذى 
ماه علماء الآثار « الرجل ذو اللباس الذهبى » إلى أمير تركى أخرجه الروس مؤخرا 
من قبر يقع على بعد ٥۰‏ م عن قبر الما اتا الموجود فی کازخستان . وهو هیكل عظمى 
مكسو بزينة ذهبية لرجل شاب » والحروف التى یدع أا تر كية » منقوشة على 
اص اف ا و ` 

ا ا Yenisey‏ ` 
وقد عار عليما بكارة فى شمال جبال الطاى وكلها تقريبا كتابات حجرية قصيرة » 


يعو د أقدمها اى القرن اليلادى ° « a‏ ترك وباجدية کو 
ترك . 


ومع أن أججدية .كوكترك قاصرة من ناحية الأحرف الصوتية باسبة لر كية ( هى 
>٤‏ أحرف صو صوتية بينا الت ركية تحتوى على ۸ أحرف صوتية » وإن كان المستعمل 
۳۸ 


فى الركية الى تكب بالأحرف العريية ٣‏ أحرف صوتية فقط ) إلا أا أهجدية خية 
تحتوی على ۳۸ حرفا . يقول عالم اللغة الت ركية الجرى نر«مية۸ عن هذه الأججدية 
مايل : « إن نظام كتابة كوكترك ذات أحمية كبرى من الناحية الصوتية ( اللفظية ) 
Phonetic‏ ولايكن أن بن م النظام إلا أشخاص یفکرون بعقلية علمية . وف 
ذا دليل واضح على ن للأتراك القدامى ثقافة راقية » . ) | 

يبرز أمامنا التتاج الأول فى الأدب الت ركى الذى يمكن أن ا آدیی بجا 
تعنيه هذه الكلمة من معنى كنتاج مبدع فريد . وهو لايزال حتى الآن من أبدع 
الأثار الكتابية الحررة فى اللغة التركية فى جميع الأزمنة . كتب هذا اج 
E e‏ ا ا ا 
ورهن . ) 

Ey‏ ان ع الكتابات » وف النہاية تمكن 
) رتش أكاديية العلوم الدنمار كية العام فى اللغة اترك Wilhelm Ludvig Pefer‏ 
\A4Y ) Thomsen‏ — ۷ ) من حل أعجدية کو کترك عام 1۸4۹۳ فقرئت 
وترجمت م نشرت . ثبت ومسن ولا کلمات « تنکری ) ) Tonri‏ إله ) › 
« ترك ) و« کل تکین ) منع٥٣‏ اں× التی تتکرر بکاره » ثم تمكن من حل جميع 
الأججدية » وتعد قراءة نصب كوكترك مرحلة جديدة فى تاريخ علم الاداب التركية . 
يسرد ففى-هذا النصب خدمات خاقانات كوكترك بلغة نثرية متينة جدا موثرة جدا 
ومحكمة وبتعبير ملحمى قصصى وبنظرة وطنية لاتكاد تصدق بالنسبة لذلك العصر . 
أما القطع الشعرية للفترة غير الإسلامية التى توفرت فقد جمعها رشيد رحمتى ارات 
فی جلد کبیر باسم Eski Türk Siiri‏ ای الشعر الت رکى القديم ( انقرة ۱١۹٦۰١‏ ) . 
أما القطع الأدبية التركية التى عار عليما فى تركستان الشرقية ة ( تركستان' الصين ) 
والتى تعود للعهد الأويغرى » فتبلغ ائات » ول تغد تقتصر على الكتابات الحجرية > 


- فهى مكتوبة على ی ا ا 
الورق ا ) 


الطباعة e‏ استعملها LL eT‏ الى u‏ 
الأويغريون ف العام الإسلامى عن طريق سمرقند واحتل مكان الجلود الحيوانية . 


4 


e‏ : الین ۳ ی ذات کبار ف فن نحت 
العربية . 


)١۷(‏ الأتراك فى اهند 

اسیں الأتراك قبل الإسلام امبرطوریتین فى اند . دولة كشان Kusan‏ ) ¥ — 
۱۷ ب.م ) ودولة اقهون NY ENT) Akhun‏ ب. م ) کانت الدولة الغانية 
أكار اتساعا وتسيطر » بالإضافة إل شمال شرق اهند ووادی الکنج » على ترکستان 
کذلك وم أقوام شمال اسسا الذين نزلوا إلى الحنوب بقيادة قسم من امراء امون 
عند فقدان الأقهون واهون عرش الخاقانية الت ركية الكبرى فى شال آسيا . قائدهم 
الشهير هو تورامان Toraman‏ . 


(۸) الأتراك فى الصين 


الصينيون » هم ال جار الكبير لأتراك قبل الإسلاء 8" أن نقول ببعض 
المبالغة › اید انیا کے اا ای ا م ا 
ت رکی - صينى ؛ فالاتراك الرحل المنظمون جدا من الناحية العسكرية والجهزون 
بأسلحة معدنية وخيالة متفوقة » أزعجوا الصين من الشمال عصورا طويلة » واستمر 
تدفق ملايين من الأتراك إلى الصين منذ قبل أربعة لاف سنة ولمدة ثلاثة آلاف سنة » 
a RPI‏ . اگنہم ترکوا ف الصین 
ارات كبيرة . 

إن الدم التركى الشمالى » هو الصفة الميزة انى يتميز بها طابع الصينى الشمالل 
عن طابع الصينى الجنوى . ولقد اقتبست الصين من الأتراك التشكيلات العسكرية ‏ 
الفروسية › الأسلحة وعناصر ثقافية كثيرة أحرى تقبلها الصينيون وهضموها بمهارة 
فائقة » ومن العلوم أن قسما من السلالات الامبراطورية الصينية الحاكمة ذات أصل 
ت رکی وآشهرھا سلالات جو ا٥‏ ( ۱۱۱۱ ق .م ١‏ ) › جى اج ( ۷۹ - 
۷ ) » توبا ط٥۲‏ ( W6‏ بالتر ية تابغاج جهعطة1 ) ( ٥٥٦ - ۳۸٦‏ ) »› شا - 


0 


تو 8a - ٣۵‏ ( بالترکیة : جول اهي ) ( ٩٩۰ > ٩۹۲۳‏ ) › هسی > هسیا - ا8 
(1YYY — 1۰A ) Hsia‏ . ) ) 
)٩(‏ الأتراك ف الوقت الخحاضر 

قد لحد بعضصض الفائدة إذا مااستعرضنا ف عده جمل حتصرة وصح الأتراك أ 
قدمنا حلاصة لتاريخهم لا قبل الإسلام تحت العناوين السالف ايراده - فى عالم اليوم 
۱۹۸۰٩ (‏ ) .۰ 


عندما نقول ل ايوم « تركى ٠‏ تفهم من ذلك أنه الشخص الذى ينطق بالغة 
لت ركية ( أية مجة من لمجاتها ) » ولاندخل فى مفهوم كلمة « تركى » » من لاينكام 
الت ركية كلغة أم أساسية له . ومن الطبيعى أن دم ملايين من الاتراك موجود فی 
اصين + ند ؛ روسیا ولام مرن » لکن هؤلاء صهروا فى ية توم تاك ااا 
ونسوا لغاعهم وثقافام 

۱١ SS‏ بین لفات العام اتی تكلم 
كلغة أم أساسية ( وحسب التسلسل ال اة ااا كا ااا 
العربية » البغالية » الروسية » البرتغالية » البابانية » التركية » ثم الألمانية » الايطالية » 
لتلوغوية » الفرنسية » التاميلية » الكورية › البنجابية » الفينتامية » السيامية . هده 


هى اللغات التى ينطق بها أكار من ٠٠.‏ مليون شخص كلغة أم أساسية ) .إن 
الغة الأم لما يقرب من ٠۲١١‏ مليون نسمة هى التركية ( [جم ا ب 4A۱‏ ۰ 


e O‏ ا 
E‏ ۰ وربا » » * VA‏ آمریکا الحنوبية › Co Yoo‏ الشمالية › 
oe‏ ۰ آأوقيانيا » ٠ ٠٠‏ ۰ أفريقيا ) . وهی حاليا لغة ام ل ۲۱ مليون شخص 


فی اُوربا » وھی العاشرة بين اللغاث التى تتكام فى أوربا ‏ وبالتسلسل بعد الألمانية » 
الروسية › الايطالية › الانكليزية › الفرنسية › الاو كراينية › اف الاسبانية › 


ل 
إن Mea Sa Î e kai bek ه١ / ٤‏ 


يكلم هؤلاء » الهجات اى تسى « اشركية العهاية ء تركية الناضول » تركية 
تر کیا ) إن تركيا التى استعملت الأحرف العربية حتى نهاية ۱۹۲۸ » وافقت على 


ح١‎ 


استعمال الأحرف الل<يبية فى هذا ارخ بعل غد ماين ن رغانا اهو 
التر ية حارج تر کیا » وعلی راس هولاء ۲/۲ مليون تركى يفيمون ف ألانيا الغربية » 
وف هولندا مايزيد على ال ٠٠٠١‏ الف » وف المسا مايزيد على ال ٠٠٠١‏ ألف » وف 
فرنسا مايزيد على ال ۰ آلف شخص » کا يوجد عدد غير قليل من العمال الأتراك 
فى ليبيا والعربية السعودية واسترالیا وکندا والولایات الامريكية المحدة . 

أما فى البلقان فقد قل فيما كثيرا عدد الأتراك » ويبلغ حاليا تعداد الأتراك الذين 
بحملون الجنسية التركية والذين تركتهم العفانية فى تلك الدول كالآتق : فى بلغاريا 
حو نصف ملیون » وف رومانیا ,٤‏ من المليون » وفى يوغسلافيا ,٤‏ من المليون ب 
وفى-.اليونان ۲, من المليون » وفى البانيا ,١‏ من المليون . ويضاف إلى هوؤلاء ۲ 
ملیون ترکی فی شمال قبرص ' - كل هؤلاء تقريبا يتكلمون اللهجة التركية » ولمجة 
ال ١/۲‏ ملیون تر کی الموجودين فى العراق كذلك قريبة جدا من اللهجة الت ركية . 


اما القطر الذى يلى تركيا فى من حيث تواجد الاتراك › فهو الاتحاد السوفييتى › 
ففيه مايقرب من ٠٩ /٤٠‏ مليون نسمة تنطق بالتركية . اللهجة الرئيسية هى همجة 
الاوزبکیرن ( ٠١‏ ملیونا ) ثم القوزاق ( ۸/٤‏ ملیون ) التاتار ( ۷/۳ مليون ) » 
الآذریین ( ٦/٦‏ مليون ) ء القرغز ( ۳/۳ ملیون ) » الترکان ( ۲/۹ مليون ع » 
ا لجاووش ( ۲/١‏ مليون ) » الباشقرط ( ١/۷‏ مليون ) والأخرون » وبعد ان جربوا 
الأمجدية اللاتينية لعدة سنوات » استعملوا حاليا الأبجدية السلافية ( الروسية / 
الكيريلية ) وذلك بعد أن کانوا یستعملون الأمجدية العربية . إ إن قرب اللهجات إلى 

هجة تركية تركيا من بين هذه اللهجات » هى اللهجة التى يتكلمها ‏ الآذريون 
( الاذرييجانيون ) . يسكن أتراك الاتحاد السوفييتى فى تركستان الغربية » والجماعة 
التى نسمما أتراك الشمال ( التاتار » الباشقرط » الجاووش الخ ) فى سواحل نهر 
الفولغا واوزال وف قفقاسيا الحنوبية . ويوجد أتراك متفرقون فى عدد غير قلیل ف 
المناطق كقفقاسيا الشمالية وسيبيريا . 


و عدا صارى أويغرلر ( الأويغر الصفر ) 
الموجودین فی قانصو . یوجد ۱۱/۹ ملیون ترکی ( /٩‏ - ملیون قوزاق »› ١ا‏ 
مليون صارى اويغر » /١‏ - مليون قرغز » البقية اويغر ) . 


a 


وتاتی یران ب بعد ت رکیا والسوفييت ف وفرة عدد e‏ الاتراك ) 1/1 مليون 
تقريبا .) . مجتيم قريبة جدا للهجة تركيا . 


- على الأقل فإن خمس ال ٠/٤‏ مليون تركى الساكنين فى منطقة تر كستان الجنوبية 
من الأفعان ( تركستان الأفغان ) > لاجیء فی باکستان . وهم وزبك وترکان ومنہم 
قرزغز . ولم يق فى الأقطار الأحرى أنراك من الذين حافظوا على لغتهم الا القليل 
( فى سورية ٠۳٠٠١٠١‏ » فى العربية السعودية أكار من ٠١٠١‏ ألف تركستانى واكار 
من ٠٠۰‏ الف عامل تر كى > فی الاردن ٥٥۰۰۰‏ » فی لبنان ٩۰۰۰‏ » فی مغلستان 
5م قوزاق .. اغ e‏ 

إن الأتراك مسلمون سیون ت فون وجيع الأتراك تقبلوا ال امذهب الماتريدى . 
ولأن الخلفاء العباسيين حنفيون › فقد تقبل الاتراك كذلك هذا المذهب . وأصبح 
اذهب الحنفى علما للأتر الك فى العام الاسلامی . إن السكان التابعين للمذهب. 
الحنفى والذين لم تبق همم اليوم علاقة بالاتراك > الموجودين فى أقطار عديدة » إما 
ا ينحدرون من عائلات تركية الأصل › أو إنهم يشكلون شاهدا على ان الدين 
الاسلامى دحل إلى ذلك القطر على يد الاتراك . ويندر من بين الاتراك اتباع المذهب 
الشافعى » وإن عار عليهم » فإن تدقيقا بسيطا فى أنسابيم يدلنا على أنهم ينحدرون 

من اصل عربی وکردی . 

a.‏ الغرب » ولا يشاهدون لدى أتراك الشرق ( تر کستان 
والشمال ) . إن معظم أتراك اا ا ر ةق الاناضول أتراك 
علويون . 

قل كثيراً اليوم » عدد الجتمعات التركية التى لم تعتنق الدين الاسلامى بعد » 
والتى ظلت بعيدة عن العالمين الإسلامى والتركى وهى : ثلاثة ارباع أتراك جواش 
- ھ«ن ( نحو ۱/۰ ملیون ) مسیحیین ارثوذکس . ونحو نصف مليون من اتراك 
اقوت امان ار سیخ ارود کی . ونحو ٠٠١ ٠٠۰‏ من أتراك اوور 
Gy‏ وهم مسيحیون أرٹوذکس » رق کان الذى يقدم منہم إلى تركية › 
ہتدی إلى الاسلام. . وعدا هولاءِ جد جد أن الأقوام التركية فى سيبيريا ( تورا Tura‏ « 
الطابى ناواه » تلوت Teleut‏ > شور ۲ه؟ ) » شامانیون ( خو E‏ 


er 


ونحو ۷۰۰۰ ترکی قرمی الذين يلق علمہم اسم قرام نوه » موسویین , 
الاويغريون الصفر بوذيون ( نو ٠‏ ). وهناك كذلك نحو ألف أو ألفين 
من الأتراك الكاثوليك فی بولونيا ولتوانيا . ویمکننا أن نقول إن مجموع الاتراك غير 


المسلمين من بين ال ٥‏ مليون رک : يبلغ ٠‏ 


٠ سح‎ Y, 10°,° 


CE: 


اباب الثاند 


فتوة بغد الس للم 


)٠١(‏ اعحاق الأراك لاإسلام 


اجتاز الأمير الأموى قتيبة بن مسلم » نهر عمودريا ( بالعربية : جيحون ) ودخل ٠‏ 
تر کسان وفتح بخاری فى سنة ۷٠۹‏ » وسمرقند ( التى. E‏ اتراك کوک 
بشدة ) فى .۷١١‏ صار الأتراك وجها لوجه أمام قوم جدد » أمام العرب » لكن 
لأهم من ذلك أمام دين جديد ذاع صيته وطغى على العام أجمع .. أمام الإسلام .. 
كانت المواجهة شديدة فى البداية » م سلست بعد ذلك » إذ ليس لدى الاتراك 
تعصب مسبت تجاه الأديان الجديدة . وعندما أصبح الأمير العباسى زياد بن ساح - 
الذى ابتعد عن قاعدته مسافة كبيرة - فى وضع عصيب أمام الجيش الصينى فى تالاس ٠‏ 
كەل عام ۷٥۱‏ » لم یتردد اللجیش الت ر كى الذی أ رکه » فى أن يأحذ مكانه ضد 
عدوه التقليدى الصين والانضمام إلى صفوف الجيش الإسلامى. . وقد حلص انتصار. 
موله۲ تركستان من الاستيلاء الصينى وفتحها للدين الإسلامى وأمّن التقارب 
العربى - التركى الذى سبب انتشار الدين الإسلامى فى تلك الامصار . 


الفتت قيمة الاتراك كجنود.انظار العرب . وعند اضمحلال الحكم الأموى فى ٠‏ 

خراسان » انحاز الأتراك كالإيرانيين إلى الجانب العباسى . إذ أنهم كانوا قد نفروا من 
اة الامونن العنصرية . أما العباسيون » فقد عاملوا المسلمين كافة بالتساوى ولم 

يفرقوا بين عری وغیر عر . جاء إلى بغداد أتراك كثيرون . وانضموا إلى اجيش ` 


الخليفة الخاص كجنود اجراء » وارتقى بعضهم إلى مرتبة أمير الأمراء وقيادة الجيش 
فى دولة الخلافة الاسلامية وقدم خدمات مهمة . وقد اعتمد بعضهم على قوته 
العسكرية » وحاول التحكم فى الخلفاء العباسيين اعتبارا من القرن ٩‏ . اسلم الاتراك 
الذين جاعوا إلى اقطار الخلافة والذين عاشوا فيما » وبمذا يكون قد انضم إلى الاسلام 
بشکل أو باحر قوم ج جدذ ذوو مقدرة عسكرية متفوقة » ولكن الكتلة الت ركية الأصلية 
الكبرى التى كانت تقم فى الدولة التركية » بقيت محافظة على ديانتها القديمة . 
اشترك الأنراك » فى الانجازات العلمية والفنية ا الاسلامى » وأخذوا مكانہم 
فى الحضارة والثقافة العربية الإسلامية فى القرون الوسطى . ونستطيع أن نشير إلى 
بعض هؤلاء الاعلام من ينحدرون من أصل تركى » كالفيلسوف الفاراى » اللغوى 
جوهرى » الشاعر صولى والشاعر بشار . يقول المؤرخ الال مانى فون قره باجاق 
ماٰى : « إن إعتناق الأتراك الدين الإسلامى وظهورهم على مسرح التاريج کعنصر 
إسلامی بدأ كظاهرة محدودة الأهمية فى البداية > ثم احدثت هذه الظاهرة ذلك التاثير 
العظم » الذى لامثيل له تقريبا فى التارجخ العالمى » . 
ن ا اکر ی کال مات ا خانم اتی ھی هع 
ا العرش فى ۹۲٤‏ - أن الدين الإسلامى ( السنى - الحنفى والمذهب 
ماتريدى ) هو الدين الرمى والوحيد للخاقانية والسلالة الت ركية . وكان هذا.الحادث 
مر اخدی قاط مرل ل فارع درکی لادی قحل بل ق ارج دار 
.من جهة التطورات والاثار المستقبلية . 

ويذكر التارخ ظهور سلالات ت ركية عاق آتار كبرو اراد تعترف 
بتبعيتما للخليفة العباسى . لكن قبول الدولة التركية الأصلية والكتلة الت ركية الكبرى 
للدين الإسلامى بصورة قطعية » كانت مسالة تختلف عن ذلك عام الاحتلاف ٠»‏ 
فقد انتشر الإسلام بين أتراك î‏ الوسطى بسرعة فائقة ئقة وفجأة إلى درجة › م يق 
معها فى ربع القرن الذی یلی عام ٩۲٤‏ إلا عدد قليل من الاتراك ينتسب إلى 0 
ك وكتنرى » البوذية › المسيحية › المانوية والشامانية > وهؤلاء » هم الكتل التى بقيت 
بعيدة عن العالمين اترك والإسلامى » أما أنراك أوربا الشرقية فقد بقوا مصرين على 
ديانة ك وكتنرى لعدة قرون أخرى ا ا واسع ضمن 
2 ا 


FE 


) ٠٠١٤١ - ۸4١ ( القرة خانيون‎ (۲۹( 


) تسلمت سلالة قرة حانلى وهى فرع آخر من سلالة مته » عرش الخاقانية - الأكبر 
مكان. سلالة اويغر ( دوقوز - اوغز - اون - اويغر ) . وإذا كانت هذه السلالة 
م تتمكن من تأسيس امبراطورية ة تحتوى على كامل اسيا الشمالية »> على غرار الهون 
وكوكترك . إلا أنها أثرت على التاريخ التركى والعا مى من ناحيتين : الأولى اعتناق 
الدين الإسلامی کدین ر می وحید للأتراك > کا اسلفنا وبذلك > خحصل الإسلام 
على قوم جدد ورقعة جغرافية كبيرة . والثانية » تحويل مركز ثقل الدولة التركية إلى 
تركستان الخحالية » وعلى الأصح إلى تركستان الشرقية . وبذلك › فإن الاتراك بينا 
کانوا حى جام 2۸٤١‏ من نانخية مركز التغل » > ينتمون إلى أقوام الشرق الأقصى  »‏ 
اصبحوا بعد هذا التارخ من أقوام اسيا الوسطى بصورة تامة . ولم تكن ترکستان 
الحالية حتى ذلك القرن » بلادا تر كية صرفة ج هى الآن » فقد كان الأتراك يعيشون 
فيا بصورة مختلطة مع الأقوام الإيرانية » ومع انبم عناصر حاكمة فى عدة مناطق › 
لکنہم كانوا أقلية من حيث العدد . وعندما بدا اتراك مغلستان الحالية بالمجرة إلى 
ترکستان بادئين من الشرق » بدأت تتكون فى هذا القطر الكبير › .أكارية تركية . 
إن قبر عبد الكربم ساتك بغراخان الذى اعتنق الدين e‏ موجود فی 8 
OME OES)‏ 

احتل اُرسلان ایلیغ خان › ( وفاته ۲ ۳٩‏ ) من ع السلالة ذاتہا الذى يحمل اسم 
« نصر » الإسلامی › بخاری فی ۹۹۹/۱۰/۲۳ وانبى الحكم الإیرانی فی ت رکستان 
بصورة حاسمة . وأزال الدولة السامانية من. الوجود › وسيطر الأتراك E‏ 
الكبيرة كسمرقند وجخارى وعلى ماوراء النهر ووقفوا عند حدود خراسان _ 
- وف عهد القرة خانيون » شارك فى الأدب لإسلامى بلهجة الخاقانية › الأنراك . 
الذين يملكون أدبا غير إسلامی غنى بلهجات كوكترك واویغر . 


)۲( بداية الأدب الت ركى الإسلامى 
ترك القرة خانیون الاججدية الاويغرية › وبدعوا بكتابة الت ركية الأحرف اة 


وت بدأت دورة دامت لف عام فى كتابة اللغة ا بالأحرف العربية 


EY 


e‏ اى اللغة التركية الاف الكلمات الفارسية وخاصة العربية ¢ وأهملت آلاف 
الكلمات التركية واستعملت مكانما كلمات من هاتين اللغتين » وهکذا تکونت 
الت ركية الحالية . 


إن وزن العروض العرى فى الشعر » اقتبس عن الإيرانيين › واتخذ الشعر الایرانى 
يموذجا فى الشعر . وقد استعملت اللغة العربية فى المؤلفات العلمية والدينية › 
وأصبحت هى لغة التدريس فى المدارس ( الدينية ) التركية . وهكذا دخل الاتراك 

فى الحضارة الإسلامية - تلك الحضارة التى تميزت برقيها فى القرون الوسطى - بكل 
مايعلکون من طاقة واخحلاص . 

إن اول شاعر ترکی کبیر معروف » هو یوسف خاص حاجب » اکمل ملحمته 
الشعرية الفلسفية المكونة من ۷٠٠٠١‏ بيت › المسماة Kutadgu Bili‏ فى سرای 
ا ا O E‏ . أما محمود کاشغرى 
( أحد أمراء قرة خان ) فقد توخی فی مولفه باللغة العربية المسمى « ديوان لغات 
الترك » تعريف العرب بصورة موسوعية باللغة التركية وبالثقافة التركية . وقد تم 
تأليف هذا الكتاب الذى يعتبر من الروائع الكبيرة المعدودة فى الفقافة الت ركية » فى 
الفترة من عام ۷۲ --٠١‏ ۷۷ » وقدم إلى اخليفة المقتدى فى بغداد . 

إن هذا النتاج الذى ظهر نحو عام ٠٠٠١‏ » يشكل المرحلة الكبيرة الثانية بعد 
« کتابات أورهن ) فى تكوين وتطوير علم اللغة التركية . 

ودخحل الأتراك كذلك فى التصوف الإسلامى وتعمقوا فيه » وكونوا عدة طرق 
صوفية . ومن يذكرون فى هذا الجال الخواجة أحمد يسوى الذى نشا فى جنوب 
قازاحستان الحالیه ( وفاته ٠ ) ١‏ فقد استطاع أن ينشر بوساطة اشعاره التصوفية 
ذات اللغة التركية الواضحة - الدين الإسلامى بقد رة فاتقة بين الأتراك الرحل .. 
وأصبح المؤسس الحقيقى للطريقة اليسوية والتصوف التركى . 

ترك القرة خانيون عرش الخاقانية الأكبر إلى السلجوقيين فى ٠٠٤٠١٠‏ وتبعوا 
السلاجقة CIT d9.‏ م یکن لدیہم سوى وادى فرغانة فط .م ازججوا منه 
خلال مدة قصيرة . وانتهى دورهم التارخى . 


۸ 


) ٩٦٩۹ - ۸٤٩٥ ( ولاة وحکام الأتراك ف مصر‎ (TY) 


کان فی مصر قبل الطولونیین ( ٦ » ) ۸1۸ - ۸٤١‏ ولاة عباسيون من أصل 
ترکی > جاء لاء فى البداية إلى مصر مع الوحدات التركية ودخلوا فى خدمة الولاة 
العرب ثم طلبوا مقام الولاية من الخليفة بقدرام العسكرية وحصلوا عليه » ۳ منم 
احوة وأبناءء وبذلك تظهر أول محاولة لتأسيس سلالة حاكمة . أولمم عتاق 
( ترکی ) » یلیه قح بن خاقان بن ار تق ( ترکی ) .ٹم اقتدی بہما احمد بن 
طولون » الذى حاز اعجاب الخلیفة کعسکری بعد أن تلقی ثقافته فی سرای بغداد 
على الفط العرى بصورة جيدة » وأصبح والياً عل مصر . سيطر على فلسطين وسوريا 
مع لبنان pe e DE ES E‏ 
تأبعا للعباسيين بالاسم > ثم استعاد العباسيون مصر من بنی طولون عام ٩۰٥‏ 

وف ٤‏ نجد ترکیا آخر هو محمد بن اخشيد الذى صار واليا عباسيا على 
تقر :واس سلالة حاكمة جديدة قضى علها الفاطميون العرب الشيعة - 
الاسماعيلون القادمون من شمال افریقیا ( المغرب ) فی ٩1٩‏ . حيث انفصلت مصر 
عن العام السنى العربى الإسلامی وعن ا بغداد د وظلت حت > إدارة .شيعية 
إلى أن جاء ت الدين الأيوهى . ٠‏ 

وخحلال ٩۳١ - ۸٩۲‏ » أسس الساجيون ( بالعربية : بنى ا الأتراك الأصل 
فی أذربيجان وأرمنية سلالة حاكمة صغيرة تحت سيادة العباسيين . 


) 5 ا (11AY — ۹1۲ ) Gazneliler‏ 
فى سنة ۹٦۲‏ احتل ترکی اسه آلب تكین قلعة اغزنه التی بقیت حاليا لدی 
افغانستان ثم أصبح أحد خلفائه المدعو سفوك تکین (.سلطنته ٩٩۹۷ - ٩۷۷‏ ) 
المۇ سىس احقیقی ا وأعذ الافغان الحالية واجتاز تمر خيبر واحد ېدد آبواب 

هند . ٠‏ 
يرجع تار دخول الدين الإسلامى ااال ۷11 E e‏ 
القاسم اقلم السند» إلا أن محمد بن القاسم لم يتمكن من اجتياز نهر السنتد 
( ڪسفا ) إلى مسافات بعيدة . وقد اهتدى إلى الإسلام بعض الاهالى الحليين من 


۹ 


شعب بلوجستان والسند الخاليه . لكن الذى ادحل الدين الاسلامى إلى القارة المندية ' 
باقندار » هو سفوك تکین وابنه سلطان محمود غزنوی . a.‏ 
- حاول السلطان حمود ( ٠٠۴١ ٩۹۸‏ ) بسط سيادة الخليفة العبامى ؤنشر 
المذهب الحنفى - السنى فى تلك المناطق بشكل تام » وأبدى فى نفس الوقت تشددا 
مع الإيرانيين الشيعة » والسلطان ممود كالعفانيين من بكات قبيلة قابى الاغوزية » 
وقد تاثر تارا کبیرا بالثقافة الايرانية » وم يكن على الثقافة التركية الخالصة كالقرة 
خانیین . کان هو الذى طلب من الفردوسى كتابة « الشهنامة ٩‏ . وم یلق عنده 
الفردوس قبولا حسناء لأنه أشاد فى مؤلفه بانتصار الشهنشاهات الايرانيين: على 
خاقانات الاتر اك . حمى السلطان مود » الشعراء والمؤلفين الكبار الآخرين الذين 
يكتبون بالفارسية والذين ينتمى بعضهم إلى الأصل الت ركى . وقد استعمل السلطان 
محمود اللغة الفارسية فى الأدب والعربية فى المكاتبات الرمية والعلوم . وكانت التركية 
لغة السراى والجيش . o. ٠‏ 
احتل محمود الغزنوى مدينة بشاور سنة ٠٠٠٠١‏ . وف السنة التالية » فتح بنجاب 
بعد إبادة الجيش المندوسى المكون من ٠٠٠٠١‏ جندى و١٠٠٠‏ فيل » وحاز على لقب 
« غازى » . وفى حلته المندية العاشرة . فتح وادى الكانم ( البلاد التى ماه 
السلمون « هندوستان » ) ودهى وأطرافها . ونی حلته ٠۳‏ افنى جيشا هندوسيا 
مکونا من ٠١۰,۰۰۰‏ شخص واستولی على کار من ٠۰۰۰‏ فیل حرنی . ونی جات 
۲٢ - ۱۰۲١ ( ۱‏ ) قح کجرات » وسیطر على نحو ٥‏ ملایین " من 
الأر اضى ( ايران » افغانستان » ماوراء النهر » باكستان الحالية » ايالات المنر 
الشمالية - الغربية ) . ثم تراجع الغزنويون أمام السلاجقة وحاولوا ابقاء ملكهم فى 
بنجاب ولاهور تحت سيادة السلاجقة » لكن الدين الإسلامى كان قد دحل _القارة 
المندية فى عز قوته وبالمذهب الحنفى السنى ووضع الاساس الحقيقى لباكستان 
الحالية . 
)٠١(‏ الدولة السلجوقية الكبرى ) 
نی سلجوق » هم بكات قبيلة قنق )نصف» المنحدرة من أوغز . كان قسم من 
الأوغز قد أسسوا دولة بين الخزر وارال التى تسمى الوطن العلوى . ورث بنو 
سلجوق هذه الدولة وأصبحوا قادة كبارا ( سوباشى ) فى نهاية القرن ۸ » وحوالى 


عام ا مل وکا هما ( عطة۲ ) . ولقد صد السلطان محمود الغزنوى هؤلاء 
السلاجقة الذين أسلموا حديثا والذين حاولوا التزول إلى العا لم الاسلامى فى الجنوب › 
واستمرت مقاومة طغرل بك حفيد سلجوق بك واخيه جاغرى بك للغزنيين الذين 
3 طريقهم . تمكن طغرل بك وأخوه من الوصول إلى الاناضول وجاهدا بغزواتم 
ضد البيزنط وتمكنا احيرا من دحر الجيش الغزنوى المتفوق جدا فى معركة دندانكان 
٠١٤٠/٠/۲۳ (‏ ) الميدانية واستوليا على حراسان بصورة حاسمة . واخذا نيشابور 
عاصمة » وبعد ان اجبرا كلا من الغزنويين والقره خانيين على الاعتراف بدولتهم 
کا کبر وأقدر دولة تركية » حاربا الدول ا يرانية واستوليا على إيران واصح للدولة 
منفذ إلى البحر الاأبيض . 
وبعد أن كسر الخاقان - الأكبر محمد طغرل بك ( —\it.‏ ا 
الشيعية البويية فى يران وثبّت أركان المذهب السنى » انتقل إلى العا م العربى . کان 
الخليفة يسكن منذ مدة طويلة جدا فى بغداد تحت سيطرة الشيعة البويهيين › ولا 
علم الخليفة « القام ؛ أن البومييين يستعدون لاعلان خليفة البويهيين الفاطمى الشيعى 
E o‏ 
فى الخطبة فى بغداد ( الحمعة ٥‏ لك 1.00/1 ( ` 


قضى طغرل بك الذى قدم إلى بغداد بعد ٠١‏ أيام » على السلطة الشيعية » وأعلن 
الحرب على الامام الفاطمى وأمر بتلاوة الخطبة باسم الخليفه العباسی وا مه هو فف 
کل مکان »› وعین فی بغداد والیا عسکریا ترکیا . وأعلن أن الخليفة هو الرئيس 
الروحى لجميع العا لم الإسلامى » أما ا 
انتقل العام العرهى الشرق ( المشرق ) إلى الحكم التركى . وبذلك یکون قد 
دور الادارة الت ركية فى المشرق ٠»‏ وسوف يستمر ذلك الدور تسعة قرون . 

لف السلطان طفرل .بك آلب ارسلاة ر( اک واین اه 
الکبیر جغرى بك »› وابن هذا سلطان ملیکشاه ( ۱۰۷۲ - ۰۹۲ ۰ م آبناء 
هذا وعددهم ثلاثة هم : سلطان رکن الدین برکیاروك ( ۱۰۹۳ - ۱٠۱١٤‏ ) 
سلطان محمد طابار ( ۱۱۰٤‏ - ۱۱۱۸ ) › سلطان معز الدین سنجار ( ۱۱۱۸ - 
۷ )›() . 


0١ 


E SEERA‏ على الوجه الال ؛ دفع الشيعة 
لی ونفوذمم الإداری وإزاحة يزنط : اسیا ا إل وریا وافواجد اتر على 
یب بدء و ای اة لكبم أزاحرمم م ٣ن‏ سورية . . 


إن الاميراطورية السلجوقية التى تمد غربا إلى استانبول وبوغاز جناقلعه إلى بحری 
مرمره واججه > واجنوب = الغرى إلى برزخ السويس وإلى البحر الاحمر » وجنوبا 
إلى الحيط المندى وبحر عمان » وشرقا إلى المد الوسطى » إلى حدود الصين > وشمالا 
إلى سيبيريا والشمال - الغرهى إلى جبال القفقاس » استطاعت أن تؤسس بعد الامويين 
والعباسیین نظاما امبراطوریا متینا › لکنہا م تتمکن من الانتقال إلى قارقى افريقيا 

واوربا ea‏ 
الامبراطورية البالغ عددهم : ٠‏ مليون نسمة يقيمون فی اراض تبلغ مساحتہا 5 
مليون ۰'٤‏ من ماڻر الامبراطورية السلجوقية انها نقلت. تدريس العلوم الإسلامية 
العالية من المساجد إلى الجامعات التى أسسها السلاجقه جقه وسموها « مدرسة ) . وعلى 
الرغم من أن هذا النظام القويم سرعان ماتبدد » فإن الكيان 0 ت الدولة 
السلجوقية استمر على يد الأيوييين والعهانيين ودول غيرها . ٠‏ 


(1 — ۱10% ) Harezm - Sahlar اخوارزم شاهیون‎ (۳ 

خلفت الدولة السلجوقية الکبری » سلالة ت ركية أحری هی الخوارزم - شاه . 
کانت حدودهم متواضعة جدا ( ایران ¢ افغانستان ¢ ماوراء النهر ) . واعتبارا من 
١ ۰۹۷¥‏ ء وبعد انتهاء السلجوقية الكبرى بوفاة سلطان سنجر » وكذلك بعد قضائهم 
ep E a ee OPN‏ 
السات اتباعهن راه نر الغزنوی ا لکبری وسلاجقة لعراق . 
فصرفوا جهدهم فى نشر قوة الخليفة العنوية والروحية لدى كافة المسلمين . م قضى 


عليېم ا 


o۲ 


ا سلاجقه العراق › سوریه وکرمان ) ) 

۰ اراد أبناء اخوة سلطان سنجر بعد وفاته › إبقاء الدونة السلجوقية بصورة مسنتقلة 
باسم سلاجقة العراق ( ۱١۹٤ - ۱۱١۷‏ ) ای رارز غل ا جا 
0 التى تاسست ى 11¥ : 


سلاجقة سوریه ( Ra ei ۰٩٤‏ 
حكمهم تحت سيادة السلجوقية قية الكبرى فى سوريه » لبنان »> فلسطين والاردن 
واتخذوا من الشام وحلب قاعدة هم » واستطاع فرع اخر من فروع السلالة 
السلجوقية ذاعها بقاء سلطتتہم فی کرمان فی جنوب شرق اران مدة قرن ونصف 
SS‏ 


)۸ ۲( الاتابكه ا 


يطلق اسم « ملك ) ٠‏ على الأمراء الأباطرة من سلالة السلجوقيين » وقد كانوا 
يعطون كل ملك فی طفولته لأمیر ترکی لتربیته عسكريا . وفى الحقيقة فإن بعض 
لاء ٣لامراء‏ » أصبحوا على مر الزمن وباسم السلاجقة › أُصحاب دولة مستقلة . 
اشهرهم ايلدنيزليون ١ءاناعنههه11‏ الذين يطلق علمم اسم ٠‏ اتابكة اذربيجان 
۱۱۲٤٩ (‏ - ۱۲۲۰ ) » بنو بوری الذين يطلق عليہم اسم اتابكة الشام ( ۱٠١۹‏ - 
٤‏ ) » بنو بکتکین ۲ءانامنچهر8 الذين يطلق عليہم اسم اتابكة اربيل 
۱۱٤٤ (‏ - ۱۲۳۳ ) » بنو سلغر ماںاسيله الذين يطلق عليهم اسم اتابكة فارس 
“۱۱۴٤۷ (‏ ۱۲۸۷ )› 4 قطلغ - کڪ e Kutlug - Hanlar‏ 
E ۳‏ 


(۲۹) الزنكيون (CAMTY -— ۱۱۲۷) Zengiler‏ 
لاشك أن اشهر سلالات الأتابكة هم اتابكة الموصل الذين يسمون الز نکیون . 
ومۇسىس السلالة هو عماد الدين زنكى ابن آقسنغر بك من أمراء السلاجقة من 
قبيلة أفشار الاوغزية . ولى حکم حلب والموصل فى عهد السلاجقة فی ١١۲۷‏ › 
ور الصليبيين ونال شهرة ة وأاسعة . وابنه اتابك نور محمود ا 


or 


فاق شهرة ابيه بجهاده ضد الصلببيين . اتخذ من الشام قاعدة له وأدام سلطتته 
CES)‏ . کان صلاح الدين الیو ا الخاص انور 


الین ) 
مصر بدون قال وانیی a‏ ا وأ قرا الخطبة اس الخليفة 
العباسى . وبذلك انتہی العهد الفاطمى ف م 

مات نور الدين ف هذه الاثناءء فاعلن صلاح الدين نفسه سلطانا على مصر 
کک . وبعد هذه الفترة 5 تبع الزنكيون.الايوبيين » وتسلم صلاح الدين الايوى 

سيف الجهاد بيده » وابقى التشكيلات العسكرية والادارية السلجوقية والزنكية » 

واس دولة إسلامية مقتدرة . عادت النقافة العربية والأدب العرهى للازدهار مرة 
أحرى فى العهد الايوبى . ) 

ظهر جنكيزخان فى بداية العصر ٠۳١‏ . وهو ينحدر من سلالة أحد أمراء كوكترك 
الذين تمغلوا » كان ققيراً » لكنه كان من أشراف الغول . سيطر على مغولستان واسيا 
الوسطى . استولى على بكين وفتح امبراطورية الصين الشمالية . وبعد أن زحف على 
الشرق الاقصى بجيش مدهش من الخياله مكون من المغول والاتراك الذين لم يدخلوا 
الإسلام بعد » وصل فى سنة ٠١٠٠١‏ إلى حدود خاقانية تركستان ( التابعة للخوارزم 
شاهیرن ) م إلى الحدود الشرقية للدولة الاسلامية . جری قتال عنیف › انکسر فيه 
الأنراك » وانبزم جلال الدين خرزم - شاه إلى حدود الاناضول » وانتقلت ت رکستان 
وإيران لحوزة المغول المشركين . | 

استمرت السلالة من نسل أولاد جنكيز الأربعة وأبنائهم . 

سيطر المغول تقرييا على كامل قارة آسيا عدا اليابان واهند وتقريبا على امل وربا 


الشرقية کان المغول فى عام ۱۲۹٤‏ » يحكمون دولة تتسع حدودها انساعا م بحدث 
لاية دولة أحری فی التارجخ .و كانت مساحة الاقطار المكتشفة فى العام حينذاك 


تبلغ ٦٤‏ مليون ۾" > فقد كان المغول يملكون ٤٤‏ مليون "٤‏ منها . وكان يقدر 
سکان هذه الأراضیى ب ٠٠١‏ مليون نسمة ( کان تعداد فرنسا فى السنوات ذاعا 


of 


E. 5‏ . ومع ذلك م يكن للدولة الغولية دور نفس درجة الدول 
التاريخية العامية ( العظمى ) كامبراطوريات روما أو الخلافة العربية العثانية أو بريطانيا 
العظمى ٠,‏ ذلك أن المغول الذين اعترفوا لغایة ۱۲۹۲٤‏ ( ولو نظریا ) بکقان - کبیر 
Kaan‏ - یسا8 ( امبراطور کبیر ) › تفرقوا بعد هذا التارخ إلى دول منفصلة › ) فقد 
تصين الفرع الصينى ( اصبح صينيا ) » بعد أن أصبح بوذيا وانسحب منهم قسم 
احر إلى مغولستان وتمكن من الحفاظ على مغوليته » ما قوام ترکستان التى تسمى 
جغتاى » وأوربا الشرقية القى تسمى جوجى أولوصو والطون اوردى وفرع ايران 
الذى يسمى ايلخانلى » فقد انصهرت جيعا ضمن الكتل الت ركية الکبری الموجودة 
فى هذا القطر » ونسيت اللغة المغولية وأصبحت تنطق بالتركية وصارت مسلمة 
سنية - حنفية كالأنراك . جاءت كتل تركية كبيرة إلى تركستان على عهد المغول 
وبسبب استتراك المغول » أأصبحت البلاد. قطرا تركيا تاما » ذلك بالاضافة إلى أن 
الغول ساقوا ملايين الأتراك أمامهم إلى إيران والأناضول ولعبوا دورا هاما فى تتريك 
هذين القطرين . 

وف ٠٠١۸‏ » احتل هولاكو حفيد جنكيز وأول حكام السلالة المغوليه الايرانية 
الى تسمى ايلخانية » بغداد وقضى على الخلافة العباسية . 

لجأت الخلافة العباسية إلى القاهرة _ 


ولاينسى التاريخ الاسلامى والت ركى والعفانى لاء المغول E‏ هدمهم المدن 
الإسلامية الكبرى وماقاموا به من مذابح وماأجروه من تخريب للمراكز الثقافية سواء 
الت ركية أو العربية ولفن كان إسراعهم فى اعتناق الدين الأسلامى واستتراكهم › قد 
جعلهم یشار کون کعنصر جدید فى الحضارة والثقافة الاسلامية > آلا أن ماقاموا به 
من تخریب لم ينسه التارجخغ حتى الآن . 
(۱) الایلخانیون arاناصeط‏ ( 110 - 1۳446( 

عنقت سلالة هولاکو اتی تسمۍ ایلخاتی » الدین الإسلامی بشكل قطمى ف 
49 . ويقال عنم مغول إيران كذلك . 

أحذت هذه السلالة سلاجقة تركيا ( الاناضول ) حت سیادتا › وات ف 
صراع جخرافی ای و اا وا ا مصر أو مع التون اوردی 


. 0 


الذى دخل الاسلام قبلها . وف ret‏ « ا e‏ ل الجلايريين 
eyr‏ وھى سلالة مغولية ا ا مع ایران من ) 
الايلخانيين ا الجلائريين . ۰ ) 
ر 2 اوردی 0۰٦ - ۱۲۲۳( ALtisordu‏ [ 


باسم لون اوردی وتعنی الیش ف ۰ 
دحل بركة خان ابن جوجى الإسلام منذ ٠٠١۷‏ وسبق هذا الفرع » افرع 
الأحرى فى الداية واستترك . وحكم کامل رو سيا الأوربية الحالية والبلقان وقسما 
من أوربا الوسطى . وفى الربع الأخير للعصر ١ ٤‏ اا ا 
فخسر وتقلصت دولتہم واندثرت . 
) تکونت على أراضیمم عدة امارات ( خانلق ) ترکية واستفادت مارة موسشگ .2 : 
الکبری من هذا چ وبدأت فى التوسع . 
(۳۳) جغتای رواوووء )111¥ -— (AY‏ 
حکمت سلالة جغتای خان ٹانی آبناء جنکیز › ترکستان وسیطرت علیہا حتی 
ظهور تيمور فى ٠۳۷١‏ . ثم انسحبت إلى تركستان الشرقية وبقيت هناك عصورا 
طويلة كدولة متواضعة E‏ 
السنى - الحنفى عن الاتراك ودخحل بكامله به ل المداية 0 


) 1 E E بنی تیمور‎ )۳٤( 
أحذ بكات ( أمراء ) تركستان الغربية » على‎ ) ٠٤٠١ - ۱۳۳۹ ( ظهر تیمور‎ 
وبسط سيادته على التون اوردى ( أوربا الشرقية ) واهند‎ . ٠١۷١ مسرح التاریخ فى‎ 
الشماليه والخاقانيات التركية ( تركيا ) العفانية »> ووصل الأمر إلى حد أن السلطان‎ 
المملوكى المصرى بعد أن فقد سوريا دخل تحت سيادة تيمور أتقاء لشره . سيطر‎ 
تيمور الذى كان يستند إلى قوة عسكرية مدهشة على أقطار تبلغ مجموع مساخاتا‎ 
كانت التركية لغته الأم ومذهبه السنى - الحنفى . إلا إن تأثيرات‎ . "٤ مليون‎ ٤ 
. الخقافة الايرانية كانت کبیرة على امبراطوریته کا أنه قلد جنکیز فى اسلوب فتوحاته‎ 
٥٦ 


مات ا کان ا الصين خو خر اما en‏ 
انقسمت إلى اا e‏ اتر ( ( سمرقند ) » وخراسان E‏ 
) وف Joe\Y‏ > طرد أتراك اوزبك الرحل القادمين من الشمال › التيمورين من 
ت رکستان ودفعوا بہم إلى اند . 

ازدهرت فمجة جغتای ( تركستان ) والأدبْ ال رکی ۳ يام 
التیموریین » ونی عهدهم نشا على شیرنواى من أكبر الشغراء الأتراك ی سرای 
سلطان حسین بایقره ( ٠٥۰٦ - ۱٤٦٩۹‏ ) بن تیمور فی هرات  .‏ 
٥‏ السلالات التركية فى الهند لغاية بنى تيمور : 


اعقبت الغزنويين فى الامبراطورية الإسلامية الت ركية فى الهند الشمالية » سلالات 
الغور ( ٢ ) ۰ 6 A r ٠٦ - 1١۸۷‏ نو هلاج 
( ۱۲۹۰ - ۱۳۲۰ ) ۰ بنو طغلق ( ۱۳۲۰ = ۱٤١۱۳‏ ) ؛ بن سید ( ۱٤۱۳‏ - 
١‏ ) » اللوديين ( ٠ ) ٠١۲١ - ٠٤١١‏ الصوريين ( .(\o00 =~ \ot.‏ 

بذل كل من السلطان معز الدين محمد ( ٠٠۸۷‏ ر ١‏ )ب السلطان اييك 
( 1= 4(۰ السلطان التوٹمش ( ۱۲۱۰ - ٠۲۳١‏ ) › السلطان 
بالابان ( ۱۴۸٩ - ۱۲٦٦‏ ) › السلطان علاء الدین محمد ( ۱۲۹۱1 
۹ ) ؛ السلطان فیروز - شاه طغلق ( ۱۳١۱‏ = ۱۳۸۸ ) جهودا کبيرة انشر 
الدين الإسلامى فى الهند وتوسيع حدود الدولة باستمرار نحو الشرق والجنوب . 
ولأول مرة فى التاريخ وحد علاء الدين محمد › > کامل الھند ( بما فی ذلك باکستان 
الحالية وبنغلاديش ) تحت حكم دولة واحدة . 

جرت حروب شديدة مع المغول زاصبحت الهند من الدول الأسيوية الإسلامية 
النادرة التى لم يتمكن المغل من السيطرة عليها . 

يلاحظ سيطرة الثقافة العباسية »> حيث كانت هى لغة الفن بينما التركية لغة . 
اران شیدت فی هذه ا هائلة » وتأسست مدن 


oy. 


جديدة وكانت دلھی ا العرش ثم َه تقلصت الحدود ( وخلال ۳۹۸ — 
١‏ تبعت سلطنة دلهى تيمور وخلفاء . . 
1 كانت السلالات الأخيرة هى اللوديون والصوريون . 

( ۳۹ ) بنو تیمور الهند ( ٠ 4۸0۷ - ۱0۲٩‏ 


عندما طرد الأزبك بابرشاه ( ٠٥۳۰ - ۱٤۸۳‏ ) حفید تیمور فى البطن ه 
( حفيد جنكيز فى البطن ٠١‏ من جهة أمه ) من عرش خاقانية تركستان » استوطن 
فى كابل واحتل الأفغان الحالية , ٠‏ ` 

وفى ٠٠١١‏ » قوض سلطنة لودى وفح سلطنة دلهى . كانت القوة التى مكنته 
وسلالته من الهند لمدة ٣‏ قرون وجعلته ينتصر على الجيش اللودى المكون من 
۰ جندی و۰۰۰٠‏ فیل خلال ۷ ساعات » عبارة ۱۳٣۰۰‏ جندی ترکی 
تضم سرية مدفعية يقودها ضابط مدفعى عثمانى ( معركة بانيبات اهونموم 
الميدانية (Nol!‏ وقد استطاع فى السنة التالية ( ٠١١۲۷ / ۳ / ٠١‏ ) 
أن يفنى الجيش الهندوسى المكون من ٠۰۰,۰۰۰‏ جندی وأکثر من ٠۰۰٠۰‏ فيل 
مصفح عن بكرة یه » ونال لقب « غازی ) .. ) 

يعتبر بابر من أكبر الشعراء الأتراك وقد اشتهر فى التاريخ بمذكراته المسماة 
« بابرنامه » التی حررها باللغة التركية والتى تعتبر أحد روائع النشر الت ر كى التى تعد 
على الأصابع . RR‏ 

عقب بابر ( الأب والابن ) » همایون شاه ر( ooo — 1o04. ~— o.‏ - 
1°٦ )‏ ( > اکبر شاه (۰ ۱۰٥٩‏ —~ 11.0( جهانکیر شاه ( ۱71۰~ (1Y‏ 
شاهجهمان الذى شید تاج محل.( ۱٦۲۷‏ ¬ ۱۱۰۸ ) » افرنکزیب عالمکیر شاه 
o. | . 0۷۰۷ = ۱71° (‏ 

تكونت حضارة غنية جدا تحت تأثير الثقافة الفارسية . وقد وحد عالمكير للمرة 
الثانية فى التاريخ » كامل الهند تحت حكم سياسى موحد » وبدأً بعدها الانقسام . 
احتل الإنجليز البنغال فى نهاية القرن ٠۸‏ . اضرمت قوات الخيالة « السباهى » 

التركية بمساندة بنى تيمور › نار ثورة كبيرة لطرد الانجليز » لكنها اخمدت . خلع 


مه ` 


لانجایز بابرشاه الثانی ( ۱۸۳۷ — AoA‏ ) ار حکام نی تیور من عرشه وتفوه ) 
إلى برمانیا ( ۱۸١۸ / ۱۲ / ٤‏ ) ( وفاته : رانغون » ۷ / ۱۱ / ۱۸٦۲‏ ) 


استمر اسم « المغول ۾ الذى أطلقه نجل على بى تور لهند فى ازات ) 
التاريخية يخية على الرغم من أنه ليست هناك للدولة م ٠ e‏ 


۷ ) امبراطورية الهند الجنوية : 


اسس البهمنیون ( ٠١۲١ - ٠۳٤١‏ ) فى الهند الجنوبية امبراطورية م رکزها . 
دكن nءkkمD‏ منفصلة عن سلطنة دلهى . ا ` 
r r |‏ - شاه الین پخبروذ 
ثة للبهمنيين ( 124۰ > (IAT‏ 
کان ن اول اکم ف هو الأب ات رکی المسمی بر يوسف عاد - ا ا 
٤ AY — 191۲)‏ فهم أمراء ( بکات ) قرة قويونلو ار کمان . 
جمیع هذه الدول ؛ سواء هاتين الدولتين › أو الثلاث الأخريات اللواتى تقاسمن 
الهند الوسطى کانت من قبل بنی تیمور . 


۸ الدول التركية الأحرى فى الهند : 

أهم الدول التركية الأحرى التى تأسست فى الهند هى : المابریون ( ۱۳۳٤‏ - 
۸ ) فی جنوب الهند وقاعدتهم مادورا » ودیان بنغال ( ۰۲ ۰-- ۰)۱۹ 
وملوك بنغال ( ۱۳۳۸ - ٠۰۷٩‏ ) وغوور مالوا ( ۱۳۹۲ - ۴۱ ) » فی الهند 
الوسطی فی برار > وسلاطین هانبور شرقی ( ۱۳۹۹ - ۱٤۹۹‏ ) > وأمراء خاندش 
فاروقی فى الهند الوسطى OE)‏ الارن اکير 
ré)‏ والارکون فی بلوجستان ( “(Mf - ۱٤١١‏ 
والطرخانیون فی السند ( ٠١۹۹٩۹ - ۱۰۰٤‏ ) . وكل هؤلاء تقريبا قضى تيمور 


عليهم ۰ | 


0۹ 


E - ۱۲8۰ ( التركية فى‎ e 


e‏ فی مصر فی ٠۲١۰‏ جیش الحرس الت رکی الخاص ‏ بالسلطان 
لاون ( خاصة اوردوسى ) وتأسست أقوى سلطنة ممل وكية فى القرون الوسطى 
سميت « الدولة التركية » بصورة رسمية ( مصر » سوريا » لبنان » فلسطين » 
الأردن الأناضول الجنوبية › الحجاز › ا ا لیا وحقی 
تونس ) . 

وقد ات د الک المقتدرون مثل آيبك 1 ۰ — C(۷‏ قطز 
( ۱۲۷ > ۱۲۹۹ )»۰ بیبرس ( ۱۲۹۰ - ۱۲۷۷ ) › قلاوون ( ۱۲۷۹ - 
ge POSIT eg O‏ 
تزینها اثار معمارية فريدة تستمد أصالتها من ثقافة عربية غنية . 


انتصر السلطان قطز. فى واقعة عين جالوت وصد المغول المشركين ا 
عند باب مصر وافريقيا » ثم سر | المماليك اخر قاعدة للصليبيين فی شرقی 

hh‏ عهد السماليك الأتراك أو بحرن ر ۰ EO‏ حافظوا 
۳ الخليفة وبلدانه المسلمة المقدسة ( مكة › المدينة » والقدس ) - عهد 
المماليك الشراكسة أو البرجیین ( ۱۳۸۲ - OTS ) ٠١١۷‏ 
الفتزة سلاطين الشراكسة المستتركين وعانت الدولة المملوكية من عدم تملكها 
سن تشكيل فوة بجرية وضعفها فى هلا المجال مما اسغر عنه انضمافها إلى الدولة 
العثمانية ا 


: الامبراطورية التركية فی إيران‎ e ٣ 
“۳۳۹ ( بعد الایلخانیین إلى الجلائريين‎ ٠ اقل حکم إيران - العراق‎ 
۱ح )» فالتیموریون ثم إلى حکم سلالتین تر كمانيتين هما اأصحاب الخرفان‎ 


السود (.قرة قويونلولر ) ( ۳۷~ E E‏ 2 ايض 
( آقویونولو )( 160۷ ۲ 6°( 


) 


| کانت هذه السلالات سني - حنفية وكانت مسيطرة e‏ الشرقية 
كکذلك وکانت قاعدتهم تبریز . | 


` A a 
ظهر بعد ذلك شاه | إسماعيل . ثامن شيوخ اسقرین,الارديل ڌ ذوی النفوذ‎ 
والذين بدڪوا سنيين ثم اصبحوا شيعيين . كان من ناحية‎ ۱۳۰١ القوى 'جدا منذد‎ 
جمع حوله‎ . ) ۱٤۷۸ - ۱٤٤۳ ( الأم حفيدا للسطان اقویونلو اوزون حسن بك‎ 

معات الألوف من الاناضوليين الت ركمان تحت الشعار الشيعى وانتقل إلى يران . 
أجبر إيران آهل السنة ا غ مذهب الأثنى عشرية بالدم والتار . 
وحد بساط المشيخة مع تاج الشاهية » وأسس فى إيران دولة قوية جدا . وقد 

كانت هذه الدولة النى أحذت بمرور الزمن تنقبل الثقافة الإيرانية » تستند على جيش 

ترکمانی خيال . لكن لم يكن لديها قوة بحرية  .‏ ا 
کون الشاه إسماعیل الذی يمتاز بأنه من أکبر شعراء اللغة ET‏ 

کی اک وطاشقند . وازداد نفوذ هذه الدولة كثيرا على أيام ابنه شاه 

طحمسب ( ٠١۷١ - ۱٥۲۲‏ ) وحفیده شاه عباس )۱۸۷ OAS‏ 


هذه ا اف الإسلای والتر کی لى شطرین a‏ بعد ذلك 


 Avsarlar الأو شار‎ ( E 
على عرش شاهات‎ )۱۷٤۷ - ۱۷۳٦ ( جلس نادر شاه اوشار‎ 
الصفوبين » بينما کان أحد أمراء ( بكات ) الت ركمان » هو اخر فاتح عالمى فى‎ 

التاريخ الت ركى. . قام بحملات واسعة للسيطرة على قفقاسيا وتركستان والهند . 

کان سنیا حنفیا فی باطنه . غير أنه لم يتمكن من اعلان المذهب السنى فى 
إيران الشديدة التشيع . حاول أن يحمل الخليفة فى استانبول على 2 
بالمذهب الشيعى الجعفرى المعتدل » لكنه لم يوفق . 
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4 ) القاجاريون ۱۹1٩ -- ۹ ) Kacarlar‏ € 
القاجار » هى آخر سلالة تركمانية جلست على العرش الإيرانى . رجت 
ار ان راس ی عدا ا کا روا ی ۷۴ 

e 
خلع الشاه رضا الشاه القاجارى السابع ا شاه قاجار عن عرشه اس‎ 
السلالة البهلوية وأنھی عهد الحكام الأنراك ا دام ۹ قرون امه كذلك‎ 

تركية ) . 

: الامارات اا رکستاية‎ Cf 


) بعد أن الشيبانيون » وهم إحد فروع ی النهر 
و د رر ت ر ان وقذفوا ببابورشاه إلى الأفغان » 
i OKIE‏ 
عمس السلالة مختد شیا ( لی ) ان( 1۵۰۰ = 1۵1۰ )۲ ن 
غلبه الشاه إسماعيل وقتله e RE e BF‏ 
حکام السلالة » وقد حرجت تر کستان أُی خحاقانية ارك الشرقية بعده من عداد 
aR 2‏ ترکستان بین خاقانیات الترك E‏ مکانتها ` 
e‏ کی ( ۱۹۹ - ۱۷۸١‏ ) الذین 2 الشيبانيين وكانوا من سلالة ' 
جنکیز مثلهم » نفوذهم على قسم کبیر من ماوراء النهر . کانت قاعدتهم بخاری . 
وقع المانغت ( ۱۷۸۰ - ۱۹۱۹ ) الذين احتلوا مكانهم تحت سيطرة الروس 
فی ۱۸۷۳ وترکوا للروس حتی طاشقند وسمرقند . استمر حکمهم فی بخاری 
ووارھا س ٠. ٠‏ وفى الثورة الشيوعية › تأسست فى البداية جمهورية 
بخارى » ثم جمهورية اوزبکستان التابعة للاتحاد السوفييتى . وهكذا انتھی عمليا 
۹ الوجود السیاسی الت رکی فی ترکستان . 


دامت سلطنة خانات خرزم ( ۱۸۰٤4 - ۱١١۱۲‏ 6 ثم سلالة كونغرات 
STD‏ ) وكليهما من سلالة جنكيز فى البلاد التاريخية ي يخية المسماة خرزم 
( خوارزم ) فی جنوب بحيرة ارال فی قره قالباقسىتان الحالية › واتخذوا حیوه . 
عاصمة لهم . سقط هؤلاء كذلك تحت النفوذ الروسی فی ۱۸۷۳ وبقى حكمهم 
الذاتی وسلالتهم حتی قدوم الشیوعیین فی ۱۹۱۹ . 

الحقت إمارة ( خانية ) خحوقند فى فرغانة ) 1۰~ u ( JAY‏ 

تقلصت إمارة قازاق ( ۱٤١۰‏ - ۱۸۷۳ ) التى يترأسها خانات من سلالة جنكيز 

فى قازاخستان الحالية وانفصلت إلى أقسام . 

جاهدت فی استمرار کیانها تحت الاحتلال الروسی حتی ۱۸۷۴ . فتح 
قینساری قاسم خان ( وفاته A‏ ) أحد > خانات القوزاق › ا 
الروس لمدة ٠١‏ سنة. 

استطاع یعقوب ( ۱۸۷۰ - ۷۷ ) وبك قولو ( ۱۸۷۷ - ۸۲ ) فی کاشغر 
فى تركستان الشرقية أن يحافظا على استقلالهما فى مواجهة الصين مع استمرار 
تبعيتهما للعثمانية » لكنهما لم يتمكنا فى النهاية من صد الأجتياح الصينى » وجير 
بالذكر أن الحركات الاستقلالية فى تركستان الشرقية قد استمرت حتى عصرنا 
الخاضن وقد ت نة e‏ اعلان تأسیس دول تک ولکن استولی عليها 
الصينيون . ) 

انكسر الفريق الأول بار نے جه اک البالغ e ۸٠,٠٠٠١‏ 
مام الجیش الروسی - الصینی الاتحادی واستشهد ( ٠ )١۱۹۳۷ /۸ /۱١‏ 


: أتراك الشمال‎ ( f0 


rs‏ - ۱۷۸۳ ) من هم الدول التى تکونت على أنقاض 
حاقانية ية الطون آوردی | کما هی ۳ فی دول الشمال لأحرى فی أُوربا 
ما اا قران ( ٠۵۵۹ - ۱٤۳۷‏ ) التی تنحدر من فرع جوجی 
اولوصو لسلالة جنكيز فهى مثل إمارة قرم » ظلت حتى عام ٠٤١۷‏ » تحت سيادة 


۳ 


إمارة ت الکبری . وحتى يتسنى لها الاستمرار فقد تبعت العثمانية لفترة من 
الزمن . لكنها تعرضت للاستيلاء الروسى . أما إمارة قاسم ( قسيم ) الصغيرة 
1٤٩ (‏ = 13۸۱1( والتی کان حکامھا من بنی جنکیز. فقد تمکنت من 
e e E a‏ 
مسافة ۰ کم جنوب شرقی موسکو . 

ا آسترضان ( ۱٥۵۷ = ۱٤۹٩‏ ) - من ہنی جنكیز كذلك » 
e )‏ ستقلالها. تجاه الروس . وبذلك لم يكن 
الروس فى ٥۷ - ٠٠١١‏ قد امتدوا بسهولة على ضفاف الفولغا فحسب بل كانوا 
قد تمرکزوا فى دلتا الفولغا وتوصلوا أ ان ر الحو ٠‏ واف او راون 
بعيدين جدا عن البحر الأسود بسبب المانع الخعاني > وعن البلطق | ت 2 
السويدى . | 

احتل خانات تمن صد ( ۱٦١١ - ۱٥٦۳‏ ) من بنی جنکیز سیبیریا 
iii Dh E‏ 
الروس . 


وقبل عدة ا عام ۱٦۰۰‏ دخل الروس سیبیريا ای 
وامتدوأ إلى المحيط: »> وخلال قرن ا ¢ أصبحوا جیران الصين فی الخال 


٤ 


: فتح الأتراك للأناضول‎ ( ٤ 


كانت بسش الأتزام افر كية قد غت الأاضوال فيل الإسلام » ققد جاب الجنود ) 
الأنراك الذين دخلوا فى خدمة الخليفة العباسى بعد الإسلام بخيولهم سفوح جبال 
طوروس وسواحل الفرات عصورا طويلة لحساب بغداد . وفى هذه الفترة كانت 
الاناضول من جملة الأراضى البيزنطية ( روما الشرقية ) 


الإسلامی » ومن ا انه 4 ج الفا علي ار 


أحذت السلالات العربية الحاكمة الصغيرة تتولى مهمة الغزو والجهاد ضذ 
البيزنط والدفاع عن الحدود الإسلامية فى الأناضول » بعد أن ضعفت الدولة العربية 
العالمية ( العظمى ) وفقد الخليفة سلطانه فى بغداد . وقد أهمل الهدف الذى كان 
قائما فى صدر الاسلام وهو جعل الأناضول أراضى إسلامية والانتصار على 
البيزنط ٠‏ والحقيقة ان ازدياد القوة العسكرية البيزنطية على أيام السلالة المكدونية »> 
وحملات الجيش البيزنطى المؤثرة على أعماق سوريا » جعلا تحقيق هذا الهدف 
غير ممکن . ولکن الحقائق التاريخية تؤكد أن أول من فكر فى فتح او 
هم الشلاجقة . . 


وفی ° 1 C۰‏ ا سلجوق أوغلو جى بك أول حملة أناضولية تعرف 
اى ارب البيزنط فى الأناضول الشرقية » وفى هذه الحملة هزم سلجوق 
أوغلو قتالمش بك الجيشَ البيزنطى فی حرب باسینلر Pasinler‏ الميدانية قرب 
أرضروم » وأسر القائد العام ااعمزا مع ٠٠٠٠٠١‏ بيزنطى (۱۸/ ۹/ 
۹ ) » وأرسل الامبراطور ابيزنطى فدية إلى الخاقان الأكبر أرطغرل بك ( وهو 
خر جغرى بك وعم قتالمش بك ) لاعادة Liparit‏ . إلا أن أرطغرل بك أعاد 
المدية ووعد باطلاق سراح لبارید مقابل إعادة فتح الجامع الذى أغلق ذ فی استانبول 
لعبادة المسلمين المقيمين فيها » وقد 7 کا ی ن ری ارا 
e‏ الخليفة اس ) 
Bayburt‏ ووقف ا خا که م برق ی تاها ل 
e e‏ ) : 
تقريا وأخذوا ا ا د ) 

كان هذا الوضع عند وفاة أرطغرل بك فى ٦۳‏ . ۱۲ ومجیء خلفه این آخیه سلطا 
آلب - أرسلان بن جاغرى بك . 

أذ أفشين بك أحد أمراء ( بك ) السلجوقيين » » قیصری بعد أن هزم الجیوش 
البيزنطية فى ۱۰1٦‏ فی حصن منصور ( ادى يامان ) وفی السنة التالية قرب 
ملاطية > دحل أفشين بك التابع لأمر سليمان - شاه بن قتالمش بك الموجود فى 
أذربيجان » إلى قونية فى 14 . ٠٠‏ وبعد أن هزم فى السنة التالية قرب نهر قيزل 
ایرمق الأمير Manuel Konnens‏ تقدم إلى دنیزلی › وأدخل وحداته الطليعية حتى 


بحر يجه ومرمرة 1 


ت هذه الغزوات التى کسرت قدرة البيزنط الانافة ر الا الاقتصادية 
والعسكرية » أرسل افشين بك تقريره حول مواناة الفرصة لفتح الأناضول إلى قائده 
سلجوق اوغلو سلیمان - شاه ٥‏ والی الخاقان الأكبر السلطان الب - ارسلان . 


۰ 


دعل آلب = أرسلان فی ميف ¥۰ اا اغراد مارت 
وانتقل م منها إلى عامد ( دیاربکر )Diyarbakir‏ وبقى مدة فی هذه المدينة التى 
یحبھا کٹيرا . ورغم جهوده التى دامت مدة 0٠‏ یوما » لم يتمکن من | إسقاط قلعة 
أورفه ابيزنطية » فجاء إلى حلب واستراح فبها وغادر الأناضول عن طريق عامد - 
بتلس - أخحلاط › ا ل ا يعاود الكرة فى السنة القادمة . ) 


) ۱١۷١ وقعة ملازغرت الميدانية ( ۲۹ آب‎ ٧۷ 


تقابل السلطان ألب - أرسلان » وجيشه البالغ ٠٠٠٠٠‏ جندى مع جنشن 
امبراطور البيز نط Romanos Diogenes‏ البالغ عدده ۲۹۰٣۰٣۰٣۰۰‏ جندی أمام سفو ح 
قلعة لار غر ت باح يرم الج الموافق. ۲۹ اب . أباد السلطان ألب - أرسلان 
الجيش البيزنطى وأسر الامبراطور . 


من بين أسباب الانتصار الت رکی فكل اليش ا متعددة 
لایعرف أحدها لغة الأخر > وانتقال الوحدات الأجيرة الناطقة بالتركية كالبجنك 
Peçenek‏ رالا Uz‏ التی ۳ تدخحل الاسلام بعد ا صفوف السلاجقة قبل 
الحرب بمدة وجيرة » كما أن مشاة ة البيزنط لم تدرك قصد مناو ات الخيالة التركية 
والوحدات الت ركية التى استهدفت غش العدو .مر الشلطاكن الي ار سلان ابن 
أحيه قتال: لبش وغل سلیمان - شاه بفتح الأناضول بعد واقعة ملازغرت . 

تعد واقعة ملازغرت إحدى الحوادث الام فی التاريخ › التى أسفر عنها 4 
الأناضول إلى أراض إسلامية ووطن ثان » كما تعد هذه الواقعة كذلك إحد 
الحوادث السياسية فى تأسيس الدولة التركية وتكوين الحملات ف 
الیھا على آنھا كانت الحادثة التى هيأت الأسباب E‏ الدولة 


4۸ ) ایی الدرلة ارک ( ۷٤‏ ۰ : 


فتح الغازى سليمان - شاه الأناضول بسرعة . جاء | 0 اسکدار وإلى الضفة 
الأناضولية من البوغاز واستشرف قبه اياصوفيا . أرسل السلطان ملكشاه بن آلب 


wî 


أرسلان - الذى اعتلى العرش حديثا فى نهاية العام ۴‰ - إلى سلیمان - شاه 
منشور سلطنة الأناضول . 

أسست الدولة اثركية وكائت مدبتة ارش إزنك ا الفرية جدا إلى بحر 
مرمرة . 

أحذ السلطان سليمان - شاه لأرل . مخرج البيزنط إلى أوربا تقريبا » فاتح 
الأناضول > بانى الدولة التركية وسلطانها الأول > أنطاكية من البيزنط ( ٠۳‏ / 
(VALI‏ جاء عات الآلاف من الراك » من الشرق واستوطتوا الأناضول 
مبتدئین ین بالمدن أولا » مات سلیمان = شاه ( ۰ | ۱۰۸٩ | ٩‏ ) فى حرب مع 
او ا رملا لای ی اب اراتم ترب اب e‏ 
قيليج - أرسلان الأول . 

کان سلیمان - شاه قد ولی على آزمیر کی خا 


يعتبر الأميرال جقا بك فی ۱۰۸۱ ؛ هو المؤسس لأول اأسطول تر کی فی 
التاريخ . ذلك أن الأتراك حتى ذلك التاریخ کان يشتهرول بقوة جيوشهم » ولم 
يکونوا يهتمون بالبحر . 


تعتبر تر كيه هى الدولة الوحيدة التى اهتمت بالبحر. أمر جقا بك بصنع ٠٠‏ سفينة 
ا و e‏ سيسام .. الخ ) . 


۹ ) الحملة الصليبية الأرلی ( ٠۰۹٩‏ ج ۹ رماطان قيليج - أرسلان 
الأول -٠١۸١(‏ ۷ء (C6‏ : 


تشير جميع الشواهد ومن بينها اس لأتراك إلى المضائق : مرمرة وإيجه 
فى حملة واحدة » إلى انهم سوف يفتحون البيزنط وأن البيزنطيين سوف لا 
يتمكنون من صدهم » قد ولد هذا الهياج ٌ فى أُوربا . فالمرابطون فى أسبانيا والأتراك 
فى الأناضول قبضا على خناق أوربا من جانبيها وكانا يخنقان العالم المسيحى الذى 
کان متدهورا من الناحية الاقتصادية » وقد ولد هذا الهياج فى أوربا ولذا تشكلت 
الحملة الصليبية الأولى . 


1۸ 


جاءت القوة المسيحية التى تجمعت من هنا وهناك › والتى تقدر ب o٠ ٠٠١‏ 
شخص شخص » إلى منطقة قريبة من إيزنك مدينة عرش تركيا › E‏ 
ار سلان . اتتحدت الموجة الغانية من الحملة الصليبية الأولى » التى تبلغ نحوا من 
٦۰ ۰‏ مسیحی › مع الجيش البيزنطى وعبرت إلى الأناضول . كانت الدولة 
e‏ لم یکن عمرها قد بلغ ربع القرن . ولم يكن من الصعب على 

قوة صليبية كهذه ان تقلع الأتراك من الأناضول وتخرجهم وتطاردهم حتى إيران . 
اسچتلفت إيرنك ونقلت العاصمة التر كية ك قونية . جابه السلطان قيلیج - 
ار سلان ٭ الجیش الصلیبی فی اسکیشهر ( ٠.۹۷ / ٦/۳۰‏ ۰) » حیث جری قتال 
دموی شدید › لم يتمكن جيش السلطان Es‏ البادشاه 
السلجوقی العدو حر ب امات وکبدهم خحسائر جسيمه 

تس اة ناء خرو جهم من الااضول نصف مليون خفن ¢ وت رکوا 
الأناضول متو جهین لاحتلال أنطا کيا » والقدس مع ۰ شخص فقط . 
استر جع البيزنط 2 من هذا الوضع من کامل يجه ومرمرة 
اضطرت الدولة الثركية _التى آؤيحت عن البحار إلى الدخول فى صراع طويل 
الأمد لاستعادة منافذها على البحار . 


تمكن قيليج - أرسلان الأول من الحفاظ على كيان واستقلال الدولة التركية . 
أحذ الموصل » ولكنه غرق أثناء عودته مع حصانه فى النهر ودفن فى مييافارقين 
(Silvan)‏ . حلفه ابتاه : السلطان ملك شاه ( {C17 - ١١١١۷‏ وع ر 
وفاته فى سن ال ۰ خلفه مسعود الأرل.. 

٠ه‏ الساطان سعد لأرل ( ۲١١١١-۹١١١‏ رالملة لملية لاية 
4٩ - 1۱٤۷ (‏ () 

جلس السلطان مسعود حفيد سلیمان شاه الأول راف مات وعمره. ٤١‏ 


سنه ) » وابن قيليج اُرسلان الأول ( الذى مات وعمره ۳4 سنة ) غل العرش 
وهو فی ال ۱۸ من عمره › فى الوقت الذی کانت لاتزال الا يرات السيعة للحملة 


الصليبية الأولى مستمرة » وكانت تركيا قد حرمت من النفاذ إلى البحار »> وكانت 


1۹ 


» اللاتينية ( الكاوليكية ) التى ن فى الأناضول » سور وفلسطين‎ a 
. نتظرون الفرصة المناسبة‎ 


قم عشرات الألوف من الأتراك سنویا من الشرق . وسكنوا فى الأراضى 
الأناضولية وکان الإقطاعيون الأتراك فى الأناضول الذين يعترفون بتبعيتهم للدولة 
السلجوقية الأناضولية » أى للسلطنة التركية » قد أصبحوا وكأنهم حكام مستقلون . 
وخلال هذه الازمة » تكونت الحملة الصليبية الثانية . 

تقدم امبراطور ألمانيا 8× الثالث مع جيشه البالغ ۷٠٠٠٠‏ شخص إلى 
حدود سهل قونیه aer gr E‏ 
الثانية الميدانية ا ۰ .لجا eg‏ 
من جنده إلى إير . دحل الأناضول بعده ملك فرنسا لويس ۷ مع ۱١۰۰۰۰‏ 
apr‏ 
هذه القوة فى معركة ميدانية » فقد فضل الانسحاب على احتمال التفريط فى 
مستقبل دولة تركيه الفتية » ومارس حرب العصابات مع الصليبيين أثناء اجتيازهم ' 
جبال طوروس و کبدهم خحسائر فادحة . 

انسحب ملك فرنسا من الأناضول . توفى مسعود الأول بعد سلطنة دامت ٣۹‏ 
سنة وعمره ٠۷‏ سنة » فخلفه ابنه قيليج - أرسلان وعمره اا حامس 
حکام ترکیا . 

۱ ) قبلیج آرسلان الانی ( ۱۱۵۵ - ۱۱۹۲ ) » مریوکفالون ( )۱۱۷٩‏ 
والحملة الصليبية الفاللة ( 4٠1۹١ - ١١۸۹‏ ' 


أحضع السلطان قیلیج اُرسلان الثانى الأمراء الاقطاعيين فی لأناضول تحت 
سیطرته وألغى وصفی بعص الاقطاعيات واستخدم سياسة إعمارية واسعة فی 
الأناضو ل | 


تمکن , بسیاسته الحكيبة من إسكان ملايين الاأتر اك الذين قدموا إلى ذلك 
فعمر المدن الصغيرة الفقيرة وخولها إ إلى مدن كبيرة . ۰ 


۷ 


بدأ البيزنط الذين شاهدوا تزايد قوة تركيا الفتية واستیطانها فى ا ا 
بصورة تامة » باتخاذ التدابير . 


دحل |iمراطgڙر Manuel Komnenos‏ لأر اضى التر كية . واجه قیلیج ار سلان 
الجيش البيزنطى فى موقع مريو dE Miryokefaion gla‏ مقربة من شمال بيرة 
اغريدر ققابواة وهزمه شر هزيعة ( 1۷ |٩‏ 011۷ 


أمر الخليفة فی بغداد باإقامة احتفالات كبيرة والدعاء لأرواح الشهداء الأتراك 
فی خحطبة الجمعة . 


أصبح من الفابت عدم إمكان هدم الدولة التركية وعدم إمکان إز احة الأتراك 
من الأناضول » ولم يحاول أحد بعد ذلك التاريخ أن يقوم بشىء من هذا القبيل . 

لكن موجات الحملة الصليبية الثالثة . اصطدمت بالأناضول مرة أخرى » وذلك 
عندما دحل امبراطور ألمانيا فريدريك بارباروسا Friedrich Barbarossa‏ الأناضول 
مع ۲۰۰۰۰۰ جندى ومعهم ٤٠٠٠٠٠٠‏ من شذاذ الفاق » وجاء إلى قونية . وبعد 
أن تكبد خسائر جسيمة » تقدم فى سواحل البحر الابيض ومات ٠‏ .قا فى النهر »› 
وبقى فى الأراضى الأناضولية » وبينما انشغل السلطان الت ر کی ى دفن الامبراطور 
الألمانى > کان صلاح الدین الایوبی يقاتل ملوك إنجاتر ر فی فلسطین . 


۲ه ) أباء قيليج أرسلان الثانی ( ۱۱۹۲ - ۱۳۱۱ ) 


نوفی قیلیج ارسلان انی وهو فی سن ۷٦‏ » فخلفه أصغر ائه كيخسرو الأول 
E RI‏ 
وعلى أثر وفاته ‏ وهو فى سن ٤ه‏ اعتلى العرش كيسخرو الأول مرة أخرى 
( ۰ ۰-- ۱۲۱۱ ) » حیث استشهد وهو يجابه البيزنط وعمره ٤١‏ سنه . ولقد 
اقتفی هذان الحاكمان المهمان أثر أبيهما فى إزاحة بيزنط من الأناضول على قدر ٍ 
الإمكان » كما نفذا إلى سواحل البحر الأسود مرة أخرى > وعلی المنافد 
لق حازاها مدينة صصون . 


۷۱ 


۴ ) کیکاووس الأول ۱۲۱۱ - ۱۲۱۹) رعلا الدين کیکباد 
(۱1۹- ۴۷ : 


جل ع ی ا و عد الدین کیخسرو الأول » السلطانان داس 
والعاشر ف فى التازيخ التر كى » وهما كبر آبنائه عزالدین کیکاووس الأول وعلی ر 
وفاته فی سن ٣۰‏ أعتلى العرش أخوه علاء الدین کیکباد . . 

استولی كيكاووس على سينوب وأسس فيها معملا للسفن وأسطولا للبحر 
الأسود . أصبحت امبراطورية طرابزون البيزنطية تحت السيادة التركية . يطلق على 
أخيه السلطان كيكباد لقب « علاء الدين الكبير » علاء الدين المعلى » وهو فى 
تر كيا السلجوقية › بمثابة السلطان سليمان القانونى فى تر كيا العثمانية . امتاز عهده 
بالرفاهية وزيادة العمران وتطور التجارة وتنمية الصناعة وتقدم الزراعة استطاع أن 
يجعل من تركيا أغنى بلد فى العالم . وقد كان ذلك بسبب سياسته العسكرية 
- الراجحة ودبلوماسيته المتفوقة . 

أرسل أسطولا إلى قرم افا للسيادة التركية ار طت اتلك الارمنية 
فى كليكيا » بقونية بروابط اكثر متانة » كما قوى السلطان علاء الدين علاقه بالعالم 
الاسلامی بمصاهرته السلطان الأيوبى و العادل . 

ألغيت الامارات الاقطاعية الت ركمانية فى اا واستعیض عنها بإدارات من 
الولاة يتم تعيينهم مركزيا . ) 

أحذت من البيزنط جميع سواحل البحر ا انف رعل را 
( كانت السواحل البيزنطية تبداً اعتبارا من غرب قره دنيز ارکلیسی ا 
امبراطورية الروم فى طرابزون شرقى اونيه )تم حضاع امبراطورية طرایزون للسيادة 
التر كية › وارتبطت بها بروابط متينة . 
خلال هذه الأيام ٤‏ وكمغامرة دحل خاقان أتراك الشرف e‏ جلال 
الدين خوارزم شاه إلى الأناضول > فخر ج إليه حاقان أتراك الغرب ( تركية ) وقابله 
قرب ارزنجان وأخرجه من الأناضول ( الحرب الميدانية ياصى جمن ٠١‏ | ۸ | 
٠‏ ) . وفى هذه الحرب » كان بك أخحلاط ارظفرل بك موجودا فی جیش 
علاء الدین کیکباد ای فی الجیش الت رکی . ارطغرل بك هو بوعثمان غازی الذى 


4 


E NASEN‏ ) مكاقأة لخدماته فی هذه 
المعركة . 

السلطان الى أرضروم : e E‏ أيريان 
E‏ 

استوی علاءِ الذى اتخذ لقب وان الأعطر؛ وأعلن أنه الخلف 
فينيمَيا Finike‏ اة ا Nya‏ و 
بحر الايض . أحضع المناطق المحيطة ببحيرة وان » وقبل تابعية اتابك الموصل 
رأرعل ; . کان ارين ة فی ا («۷aاSi)‏ وحصن کیفاء e‏ 

ا السلطان ای ت ١ ٦‏ ملکا ایو ب 
وحاول دحول الأناضول es o‏ شخص ولکنه a a‏ صادف ) 
e r TN RP DEY‏ 
eg E bE‏ ۵ سنة . 
ولم يفلح السلاجقة بعد ذلك » وبداً الانحطاط فى فترة غير متوقعة أبدأً » مع مجىء 
ابنه ل خلفه غیاثٹ الدين کیخسرو ( ۲۳۷“ 3 ٤‏ 


4( بنو لف الأخیرون ( ۱۲۴۷ - )۱۳١۸‏ : 


أاحر خاقانات تركية من بنى سلجوق هم کیکاووس لثانی e‏ ت 
۱۲٣۱ - ۱۲۰۷ ( ) ۱۲٦‏ وفاته ۱۲۷۸ ) بن کیخسرو الثانی › > ثم ابنه قیلیج 
اُرسلان الثالٹ ( ۱۲۰۹ - ۱۲١۱ ( ) ۱۲٣۷‏ - ١٣۲ا‏ ) » ثم ابنه کیخسرو 
الثالث ( ٠١١١‏ - ۲۱ - وفاته ۱۲۸۴۳ ) › وکیکباد اثالث ( ۱۲۹۷ = 
۲ وغیاث الدین مسعود الثانی . توفی مسعود الثانی ( ۱۲۸۱ ¬ ۱۲۹۷ ) 
( ۱۳۰۲ - ۱۳۰۸ ) بن کیکاووس الثانی وعمرہ ٠‏ سنة فی سرای قیصری ۰. 


V۳ 


بالاضافة 1 عدم ا re‏ ¢ وقلة ا ی وقلة e‏ 
وكذلك الحكام الذين ارتقوا العرش وهم فى و 

فر الجيش السلجوقى مام الجيش المغولى فى كوسه داغ شرقی سیواس ( ۳ / 
۷ ۳ )» ولکنه لم يدخحل تحت سيطرة المغول حت ٠۲۷١‏ . حيث سقط 
i hh ES O E‏ 
الاناضول . 

9 الدولة التركية فى الأناضول فى عهد السلاجقة 
E UP EEE‏ 
الاناضولية حت سيطرة السلالات الت ركمانية : بنی انل ۰.47 و 
°“( . [ الذين اتخذوا مدل نکسار » ملاطية › قیصری ›. سیواس 
کعواصم ] » وبنی سلتوق Saltukogullari‏ ) ۰ ¬ 9)۱۱ فى أرضروم » 
٠١۲١ - ۱۰۷۱ ( Mengucekogullari جكia io‏ ) [ الذين اتخذوا مدن 
ارزنجان »› کماه » دیوریکی عواصم ] › وبنی سکمن Sokmenogullari‏ 
( ۱۰۹۸ = ۲۳۱ ) بنى ارتق اعملاسعهساعه ( ينتسب إلى هذه السلالة بلك 
Belek‏ بك المشهور الذى سقط شهيدا فى جهاده ضد الصليبيين ) وایلغاز 
E ۰۷ - ۱۱۰٤ (‏ بی ارت فى مارجین ۽ بنی ea‏ 
re i‏ ا ۰ = ۷ ) الذين يطلق 
عليهم اسم أرمن -. شاهیون » واتابکات دیاربکر ( ٩٥‏ . ۰ - ۱۱۸۳ ) الذين يطلق 
عليهم اسم ڊ بنی اینان » والسوتای ( ۱۳۱۲ - ۰ ) الذين اعقبوهم فى عام 

( اسمها الحلی يا . واكثرية هؤلاء قضی ا السلاجقة . ) 
تزاید الأ اء التر کمان الذين يطلق عليهم اسم أوج بك ( أمراء الايالات 
الحدودية ) بعد حضو ع الامبراطورية التركية لسيادة الايلخانيين واسس كل منهم 


Vé 


سلالة حاكمة أدت دورا فی صيانة الحدود التركية - - الاسلامية تجاه البيزنط 
و السيخين ف الأاضول الغربية » وقد كان هؤلاء حتی عام ۱۳۰۸ أمراء تابعین 
لسلطة البادشاه المقيم فى قونية ( وأحيانا فى قيصرى ) . | 
لم يتوج الايلخانيون بعد وفاة مسعود الثانی فی ۱۳۰۸ › ملكا سلجوقيا على 
العرش الت رکی › وإنما کان آمراء ( بات ) الترکمان هؤلاء يتبعون ايلخان المقيم 
فی تبریز مباشرة » وتحت رقابة والى الأناضول العام الایلخانى المقيم فى أناضول 
الوسطى أو الشرقية . 
دام هدا الوضع حتى عام 7 ٤‏ وعندما دات الدولة اللايلخانية فى الانهيار 
( انهارت تماما فی ۱۳٤٤‏ ) » صارت الامارات الأناضولية مستقلة تماما . 
OTE‏ الأناضول ا دول متعددة وأصبحت مشابهة لألمانيا القرون الوسطى . 
وهكذا انفصم الاتحاد الت ركى › واستمر الوضع على هذا المنوال حتی مجیء 
العثمانية واخضاع هذه الامارات والقضاء عليها الواحدة تلو الأخرى . 
من ناحية أخرى كانت هنالك فى الأناضول » أراض لدول أحرى أيضا » مثل 
مناطق : انطاكية » عنتب »› مراش › ملاطية »> حصن منصور ( حالیا ادى یامان ) › 
كانت تابعة لمماليك مصر - سوريا » واقصى الأناضول كان تابعا للجلائريين الذين 
حلفوا الايلخانيين » ولاصحاب الخرفان السود » ولاصحاب الخرفان البيض وإلى 
ملوك الارتوقين والاير ينين ع الذين يبقون على کیانهم › وکانت الامبراطورية الرومية 
قائمة فى مناطق طرابزون » ريزه » أرتفين ٠‏ والموانىء كاماسرا »> صمصون › بيغا 
كانت فى حوزة الجنويين . أما البيزنط فقد بقيت لهم أراض قليلة فى الأناضول › 
إذ إن السلالات الت ركمانيةفى الاناضول الغربية » فقحت الأناضول الغربية واحرجت 
البيزنط منها كما اخرجتهم من البحر الأبيض وايجه . ان إمارات بنی بروانه 
Pervaneogullari‏ ( 1۲۷۷ ¬ ۳۲۲ ) › بنى جوبان çobanogullari‏ الأمير الكبير 
لقطاع شمال الأناضول الغربية المتاخم لحدود البيزنط فى قسطمونى ( ٠٤‏ --~-— 
۰ )»۰ ارتنا Îغلlر Eretnaogullari J‏ فی سیواس وقیصری ( ۱۳۲۲۷ - 
٠۰‏ ) وقاضی برهان الدین الذى احتل ed‏ وأسس دولة قوية فى القطاع 
الشرقی من أناضول الوسطی ( ۱۳۸۰ - ۱۳۹۸ ) - لانعتبر من الامارات 
التر كمانية الأصلية للأناضول الغربية . 


أهم السلالات e‏ الأصلية ل كار الأناضولية اھ 
بنو قرة مان ( ۰ - ۱١۸۷‏ ) الذين اتخذوا بين فترة وأخحرى مدن أركلى » 
أرمنك › > لارندة ( حاليا قرة مان ) وقونية .. عواصم لهم . اشتهر قره مان اوغلو 
محمد بك الأول باعلانه فی ٠۳‏ آيار ٠۲۷۷‏ فى مدينة قره مان » اللغة الت كية » 
اللغة الرسمية الوحيدة المعتبرة تخي فكد اكت بو سلجوق هن انتعمال الفا رة 
N TT‏ 


بلغ الحد ا الذی توصل اليه توسع بنی قره مان ( نحو )۱۳٣۰‏ 
۰ کم" تقرییا LS GR GL e‏ 
کانوا لم ینجحوا فی جعل هذا الإدعاء مقبولا . 

بنوجرمیان. Germiyanogullari‏ ) ۲۰ چ (C۹‏ وهلا کانوا آمراء 
حدود کبارا للقطاع الجنوبى من الأناضول الغريية المتاخم للبيزنط. . قاعدتهم 
كوتاهية » حدهم الأقصى فى التوسع هو ٤٤٠٠١‏ كما ) 

بنو قراسی .F ) Karasiogullari‏ -¬-¬— ۲40 (“ أقصی ماحکموا من 
الأراضى ۰ کم" . م رکزهم بالکسیر . قواعد بنی ایدن RAE‏ 
E)‏ ھی ایدت ر فیا کرزل حارم برغی ۽ آیا سلوغ _ 
وزامير » أقصى مساحة توصلوا إليها ٠٠٠٠٠‏ كم" . وقد أسس ايدن أوغلو 
غازی عمر بك اُسطولا کبیرا وسیدلر على بحر يجه . وحقق هجمات بحرية كثيرة 
على الجزر واليونان » وتراقيا وأنزل فيها جيوشه ا اق اجر أمام الصليبيين 
فی ۱۳٤۸‏ . ۰ 

بنو صاروخان CON - ۳۰۰ ( Saruhanaogullari‏ بلغت ا 


مملکتهم ٠٤٠٠١‏ کم > قاعدتهم مانسيا . 
بنو منتشه ( ۱۲۸۰ - ٠٤١١١‏ ) أقصى مساحة توصلوا ايها فی حکمهم 
e‏ فى بجين وبالاط » استمر حكمهم فى ولاية مغلا الحالية . 
بنو شرف 1A۰ ) Esrefogullari‏ — 1۴۹۱( 1۰۰۰9 ك قواعدهم 
e‏ أغريدر امك اباد ( حالیا ارط وأحد فروعهم بنو تکه 
(MEYT =1 . ) Tlekeogullari‏ ۰ کم" فى أنطالية وقور قودايلى . 


۷٦ 


نو اینانج “(TIA — 1Y1 ) Inançogullari‏ فی لادك ( حالیا دنیزلۍ ) 
A‏ وهم فروع من بنی کرمیان . 


ومن الإمارات التى تستحق الذكر الإمارة اریت ن ادا جاندار وغلاری 
ثم اسفندیار اوغللری ( |- ۱٤١١‏ ) وسعتها العظمى ٠٠٠٠.٠‏ كما 
قواعدها افلانی » قسطمونی وسینوب . 

تاج الدین آوظلری ( ۱۳۰۸ = ۱۲۱١‏ ) بلفت سعتها ایی . ۰ کم 
قاعدتها نکسار . 

و ۰ - ۱۳۹۳ ) › سعتھا العظمی ٥۰۰۰‏ کہا نی آماسیا. 

راحت اوغلاری › فی وا ال ا س 

جمهورية اخیلر فی أنقرة ( ۱۲۹۰ ¬ 4( . 

oY ¬ 1FVY ) Dulkadirogullari ردlalد gi‏ ا الأعظم 2 الاتساع 
Veta‏ کو فی البستان وقد تبعت المماليك حتى ۹ ٠».‏ وبعدها تبعت 
العثمانية » دام حكمهم على شكل إمارة حاجزة بين الدولتين الكبيرتين . تصاهر 
دلقادر اُوغللری مع العثمانیین بعدد کبیر کبنی جاندار وبنى قرة مان . وعلى سبيل 
المثال فإن عائشة خاتون والدة السلطان سليم الذى چ السلطنة اا فی 
الدولة العثمانية › آميرة دلقادرية . 


a ۸ — \ Y9 ) Ramazanogullari dlضnر‎ gi 
كم'» حكمت فى‎ ٠٠٠٠٠ المماليك والعثمانية . حدها الأعظم فى الاتساع‎ 


البستان وبعد ٠۳۸۳‏ فى أدنة . سيطرت على جقوراوفا E‏ 
عام ٠١١۱١‏ . استمروا بعد ذلك کولاة للعثمانية . 


استمرت هذه الامارات بدحول ا فی خحدمة العثمانية › ولایزال بعضها 
الآأخحر مستمرا حتى يومنا هذا. ۰ 


۷ ) الحياة الثقافية فى تركيه السلجوقية : 


عاش کل من مولانا جلال الدیں ای ( ۰۷ 1~ e î‏ 
بکتاش ولی ( ٩‏ --=-— ۱ ) » ویونس أمره ( RCS‏ ۰ ) فی تر کیا 


YY 


ay‏ ا سس ف الأناضول فی هذا ار طریقتان کبیرتان کالمولویه 
وا البكتاشية تخاطب إحداهما المثقفين وتخاطب الأخرى الشعب . 


جادت قريحة يونس امره بأجمل نماذج الشعر الصوفى » ومن الناحية الاي 
نشا وتطور الشعر الکلاسیکی الت رکی › ویعتبر دھانی اکبر شاعر کلاسبکی تر کی 
فی القرن ٠۳‏ » وقد جاء من خراسان » وسكن فى قونية . 
أما المؤسس الحقيقى للطريقة المولوية فهو سلطان ولد ( ۱۲۲۹ - ٠۳١۲‏ 
ابن مولانا » ویعتبر عاشق باشا ( وفاته اا ا ا 
E‏ الصوفى التركى . 
نصر الدین خوجا ( خواجا نصر الدین ) ( ۱۲۰۸ - ۱۲۸٤١‏ ) الذى يعتبر 
داهية المزاح التركى » من رجال العصر ذاته 
احمدی ( ۱۳۲۲ - ۱٤۳۳‏ ) من الذين هضرا بالشعر لکلاسیکی وخا 
فی أغراض الغزل والمثنوى 
وأخيرا» نسيمى الذى u‏ و فى السنوات الأولى للقرن ٥‏ لکونه حروریا . 
من أصحاب الشعر الصوفى الوجدانی الذين ظلت ا تتلی فی العالم لت رکی 
لعصور طويلة. ٠.‏ ) 
وکتاب ده ده قورقود الجامع والذی يحتوی ا ۳ حكاية ملحمية يعتبر 
من روائع الأدب .الت ركى الكبرى »› وقد حرر E‏ القرن ٠١‏ » 
غير أنه مشيح بعناصر التراث . ) 
كان الأتراك الذين استوطنوا فى الأناضول وأسسوا الدولة التركية » ينطقون 
بلهجة أوغز ( أو الغرب ) التركية . انقسمت هذه اللهجة فى أواخر القرن ٠١‏ 
إلى ۳ لهجات : اللهجة العثمانية أو الأناضولية أو التركية > اللهجة الأذرية 
واللهجة الت ركمائية . اّما لهجة أتراك الشرق الأدبية › فکانت جغتاری › 
واستعملت حتى نهاية القرن ٠۹‏ . 
- وقد كونت اللهجات المحلية كذلك › أدبا جديدا ذ فی القرن eT ٠۹‏ 
٠١١‏ ء سميت اللغة المستعملة فى الأدب التركى فى تركيا ( لغة ) أناضول القديمة 
ثم التركية ( اللغة ) العثمانية . 


VA 


لقد حاولنا فيما تقدم أن ترد ET‏ ية للتاريخ التر كى غير 
العشمانى » ولاشك فى أن ذلك يمثل فائدة » بل مدخلا ضروريا هاما قبل البدء 
فی تناول التاريخ العثمانى . وتزداد هذه الفائدة ورزر و بالنسبة للقراء 
الأجانب والمثقفين . ١‏ 

مصادر الكتب . إن مصادر الكتب بالدسبة للذول التركية الإسلامية » متنوعة 
جدا وغنية جدا » ولعدم تعلقها بموضوعنا فقد تحاشينا كتابتها . ومعظم المصادر 
لفترة قبل العثمانية من تاريخ تركية مدون باللغة العربية الفارسية واليونانية » أما 
البحوث فمعظمها باللغة التركية » وهى عبارة عن الكتب التى نشرت فى السنوات ‏ 
الاخيرة . وسوف تات مضادر الكشب لفترة تركية قبل العثمانية فى نهاية. كتابنا 
ضمن مصادر العثمانية وضمن بحث بداية العثمانيين . 
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۱ ) منشاً بنی عثمان : 

أرطغرل بك هو الشخصية الأولى - التى لدينا معلومات تاريخية عنها > من 
الأسرة التى سميت فيما بعد « عثمان أوغلو » ( بنوعثمان ) . 

بك هو : أرطغرل بن كندز ألب بن قايا ألب بن كوك ألب بن صارقوق 
آلب بن تی الب . وهذه هى شجرة أرطغرل بك الافتراضية » ومن المعلومات 
پاب انه حدر من القيياة الأولى من قبائل أوغز البالغة ۲١‏ ومن عائلة بكات 
إحدى عشائر قايى التى تعتبر سلالة حاقانية » ومن المعلومات المؤكدة أيضا أن 
أباه وأجداده هم بكات ( أمراء ) هذه العشيرة . ومذهب الأسرة هو المذهب السنى 
الحنفى . 

يقال أن القصة التى شاعت أخيرا حول أن أول من اعتنق الإسلام من الأسرة 

هو أرطغرل بك وابنه عثمان بك » قصة قد لفقت لاعلاء شأن العائلة . 


من المحمل أن قيلة قالى » الى تحتل الدرجة لاوا ن ر ر 
مباشرة فی ار ن الفرضية الى تت تقول أن الاستیطان حدث نحو e‏ 
ا 
أحلاط . 

AT 


والمعروف أن بنى سلجوق عندما انتقلوا من ماوراء النهر إلى خراسان نحو عام 
٠۰‏ ,»+ جاءت قبيلة قايى خان كذلك إلى ماهان جوار مرو . ويفترض أن هذه 
القبيلة قد انتقلت بعد ٠١۷١١‏ إلى الأناضول الشرقية » ومن المحتمل أن قایى الب 
جد ارطغرل غازی کان علی راس قيلة قاب عند القادوم إلى الاتاضول ( إا كانت 
ولادة ارطغرل غازی فی ۱۱۹۱ › فان الأمر ية يقتضى أن 2 قایی الب 
فی ۱۰۲٤‏ ) . 

کے کی ااه اسا ارس :د سا خرن ن رخن 
غازی » هو حفيد مته الذى يطلق عليه الأتراك اسم « أوغز خان » فى البطن ال 
٠١‏ » وبذلك يكون قابى آلب حفيده فى البطن ال ٠١‏ » وإذا كان فرق السنين بين 
ولادة مذ وضقمان غازى نحو ٠١١١‏ عام وإذا قسمت غله المدة على ١‏ یکون 
الناتج ٠۲,١‏ سنة ( ٤١ + ٠٠٠١‏ ) فإن ٠٠,١‏ سنة تعتبر مدة مثالية النسل 
( بطن ) واحد . ( وفاة مته » ۱۷۲ ق . م) . 

والمعروف أن عشيرة قايى قد سكنت د اراي لجار لاد انها 
أحجارا وقبورا كثيرة لأجداد بنى عثمان الذين هم أمراء ( بکات ) عشاثر قایی , 


أحلاط قصبة تركية وبلدة مهمة من بلدان ارود الوسطی د تقع على الساحل 
الشمالى > الغربى من بحيرة وان الکبری فی شرق اضر ( حا م رکز قضاء 
فی واي و 


کا یی ج ارجح ان ا ms‏ ا 


من اسم فاتح الأناضول ومؤسس الدولة التركية ومن اسم اول سلطان لها » وان 
التفكير فى هذا الاسم قد نشا ليون اسما يربط بنى سلجوق » ببنى عثمان » خاصة 
أن بنى عثمان قد ظهروا على مسرح التاريخ مدعين أنهم الخلفاء الشرعيون لبنى 
سلجوق . 

ومن المحتمل كذلك أن كندز ألب كان أميرا من الدرجة الثانية فى خدمة الملك 
المنصور ناصر الدين ارت ارساان» الملك السادس لبنى ارتق ماردين . ومن 
المعلوم أن بنى ارتق أيضا ينحدرون كبنى عثمان من قبيلة قايى . ويحتمل أن قابى 


A٤ 


بك جاء إلى الأناضول كأحد أمراء اكسيك أوغلو ارتق بك أحد فاتحى الأناضول . 


وتدل المعلومات على أن عشیرة قایی قد تح ر کت من اخلاط نحو عام ۱۲۲۹ › 
ثم تركت أخلاط إلى جهة أخرى » ومع أننا لانعرف سبب ذلك ؛ > فانه یحتمل 
أن لذلك علاقة بالاضطراب الذى أحدثه الاجتياح المغولى الذى وصل حتى أبواب 
لأناضول . یاتری هل دعیت العشيرة تحت قيادة كندز ألب بام من ارتق أُرسلان 
الأمير الارتقى فى ماردين للانضمام إلى الجيش الارتقى للدفاع عن ماردين دول 
المغول أو جلال الدين خرزم شاه أو أيوبيى حلب ؟ ان احتالا كهذا وارد كذلك . 
( المسافة بين أخحلاط وماردين › عبارة عن ٠٠١‏ كم). ٠‏ 


ونحن لانعلم كذلك سبب هبوط كندز ألب من حوض بحيرة وان إلى حوض 
نهر دجلة » ومجيغه من ماردين إلى مسافة ٠‏ كم ( مسافة مستقيمة ) إلى جوار 
قلعة جابر نحو الجنوب - الغربى من سواحل الفرات . يحتمل أن ذلك كان بناء 
على أمر من الملك الأرتقى » خاصة أن من المؤكد أنه كانت هناك علاقة بين 
جابر وبنی عثمان . 

أما بالنسبة للرواية الكلاسيكية التى تقول بغرق سليمان شاه أبى أرطغرل بك 
بحصانه أثناء عبوره الفرات قرب جابر › فإنه لايمكن القطع بها ؛ فمنطقة جابر 
هذه تقع بین رقه ومسکنه › وهذا المکان لیس بعيدا عن المكان الذى سقط فيه 
تيلا فاتح الأناضول سلجوق أوغلو سليمان شاه ( ٥‏ حزيران سنة ۸٦‏ ۰ کما 
أن قيليج أرسلان الأول بن سليمان شاه ثانى سلاطين تركيا » قد غرق كذلك مع 
حصانه فى خابور رافد دجلة فى شرق تلك المنطقة أثناء عودته من الموصل ( تموز 
۷ () » ومن الأمور المحتملة كذلك أن یکون مبعوٹ کندز الب قد هاجم 
الأيوبيين فى حلب وغرق و فى النهر أثناء ذهابه إلى تلك المنطقة . 

على كل حال فإنه من المعلوم أن الفرنسيين قد وافقوا على ترك الموقع المسمى 
تورك مزاری اى « القبر لتر ۰ 2 قرب 2 فى معاهدة لوزان 


الفرنسيون Ea‏ اا بجنود أتراك . 1 


إن قصة جابر مازالت قصة لايمكن القطع بصحتها ومن المحتمل أن تكون 
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القصة برمتها قصة ملفقة » وعندئذ تكون عشيرة قايى قد جاءت من أخلاط رأسا 
إلى الشمال الشرقى | إلى ارزنجان التى تبعد عنها ۰ کم . 

٠‏ وعموما فإن تمحيص الموضوع يمكن أن يوصانا إلى نتيجة تبدو أكثر صحة 
وأقرب إ E e e E‏ 
توفی فی ۰ أو نحو ذلك وتراس المشيرة بعده أرطغرل بك . 

يقال إن أرطغرل غازی من موالید ۱۱۹۱ . وبذلك يکون عمره فی عام 
۳۰ > ۲۹ وهی سن نضج . نجد أرطغرل فى الشمال على مقربة من ارزنجان 
التى تقع على مسافة ٤٠٠‏ كم من جابر REI‏ 
وسوريا . 

یلاحظ انه فی. ۱٠۰‏ اب ۱۲۳۰ کانت ارزنجان میدانا لإحدی أكبر الحروب 

فى القرون الوسطى » حيث تقابل الجيشان الأحوان التركيان » السنيان - 
الحنفيان : عندها اجتاز السلطان جلال الدين خاقان الترك الشرقيين واخر سلطان 
خرزم > شاهی الذی طرده المغول من أراضى أجداده فى تركستان - حدود سلطنة 
تر كية ودخل لأناضول وأحذ غير 0 بنصيحة e‏ کک 

وقد يجدر أن نضيف إلى ما تقدم أن علاء الدين الكبير عندما دعا محاربين 
كثيرين للانضمام إلى الجيش الأناضولى » كان من بين من سارع بتلبية هذه الدعوة 
ارطغرل وعشیرۃ قایی › حیث شارکوا فی حرب یاصی جمن e1۸صeءieویھ۷‏ » وهی 
حرب مهمة فی التاريخ الت ر کی . 

وتعتبر هذه من الحقائق التاريخية المستنبطة من الحكاية الموضوعة لاكساب 
السلالة العثمانية شر ف الانضمام إلى الجانب السلجوقى و تاھ انتصار علاء الدين 
الكبير 


ف ا المؤكدة أن أرطغرل غازى وعشيرة قابی قد اکتسبوا تقدير البادشاه 
التر کی » وکوفوا على ذلك بتمکینھم من الحصول على أراض فى فى الغرب على 


A٠1 


الحدود البيزنطية . ومما لاشك فيه أن أرطغرل بك لم يعامل كأحد الأمراء الكبار 
المرتبطین بالحاکم الت ر کی وبقونیه . حیث یدو أن عدد عشیرته لم یکن کبیرا 
جدا » ولكن البادشاه السلجوقى منح أرطغرل غازى بك قطاعا حدودیا صغیرا جدا 
ليتمكن من صيانة الحدود وتوسیعها واعطی اُرطغرل غازی لأمر امير بنى جوبان » 
الأمير الأكبر القطاع الشمالى من الحدود البيزنطية . 

وهكذا أستوطن أرطغرل بك وعشيرة قابى فى القسم الشمالى - الغربى من 
لأناضول . وقد كان ذلك فی عام ۱۲۳۱ على ارجح الأقوال . 


۲ ) أرطغرل بك ( ۱۲۳۱ - ۱۲۸۱۹ ) : 


قطع أرطغرل بك من ارزنجان نحو الغرب ۹٠٠‏ كم ( مسافة مستقيمة ) وجاء 
اقطاعيته ( بالتركية : ديرلك ) . تقع الأراضى التى أعطيت له ولعائلته لادارتها والتی 
تسمى بالتركية « يورد » عند حدود اسكيشهر - بيله جك - كوتاهية من 
الجمهورية التركية الحالية . وتقدر مساحة هذه الاقطاعية بما بين ٠٠٠١‏ إلى 
٠٠‏ كم" . وهكذا وضع حجر أساس الدولة العثمانية فى ٠١۳١‏ . 


اكتسب طغرل بك لقب « غازى » نتيجة غزواته المستمرة ضد البيزنط.استطاع 
توسيع أراضيه خلال مدة نصف قرن قضاها كأمير ( وال ) على مقاطعة حدودية 
( بالت ركية أو ج بك ونسهءة) » إلى A‏ کہ" تقریبا . توفی فی ۱۲۸١‏ وعمره 
٠‏ سنة ودفن فى قصبة سوغت التى استولى عليها من البيزنط واتخذها قاعدة 
له . تضم الدولة التى خلفها أرطغرل بك › بالنسبة للتقسيمات الإدارية الحالية ء 
بصورة تقريبية : سوغت وبوزيوك التابعة لولاية بيله جك › اقضيه دومانج لولاية 
كوتاهية وناحية يارمجه الواقعة بين نهرى بورسك وسقاريا لولاية اسكيشهر › 
والقسم الشمالى من أسكيشهر إذا مات ركنا مدينة أسكيشهر فى الخارج . 

هذه هى معالم الإمارة التى دامت نصف قرن ( ٠١‏ سنة ) لغاية ٠۲۸١‏ . 
ونستعرض فيمايلى الصفات المميزة لهذه الأمارة . 


AY 


) اا ا المميزة للمقاطعة ( الولاية ) الحدودية 2 ا 


ص الشاعر نامق كمال بك الأبيات التالية : 
نحن ذلك النسل الكريم من العشيرة العثمانية 
اض لیا امتز جحت بدم الشهادة : من الر اس إلى القدم 
نحن اضيخان همم عالية » نحن اصحاب جد واجتهاد 
استطعنا بذلك أن نکون دولة عالمية کیری من عشيرة وأحدة 


تعس أيات نامق كمال بك عددا من الحقائق » فقد كانت عشيرة قى الى 
ينتسب اليها أرطغرل بك عبارة عن . ٠‏ خيمة » لايحتمل أن يزيد عددها على 
٠۰‏ شخص بمن فيهم النساء والأطفال . وهؤلاء الذين كونوا نواة الدولة » 
وانضم إلى هؤلاء فيما بعد ودخلوا تحت سيادة أرطغرل بك التركمان الذين قدموا 
بعد ذلك عندما اتسعت رقعة أرطغرل بك بالأراضى التى استولى عليها من البيزنط 
خلال نصف قرن ›» کما اصبح من بین رعایا إمارته مسيحيول ( روم ) نتيجة 


الفتوحات 1 


يشكل التركمان الرحل القادمون » القلبَ التابض فى المقاطعات الحدردية 
العشمانية وأمثالها » وقد كان هولاء أكثر فعالية من الأتراك ذوى الثقافة الفارسية 
والعربية المستوطنين فى المدن الكبيرة فى الأناضول » لقد كان هولاء الت ركمان 
محاربین جيدين › يتلهفون إلى الجهاد والغزو › ينتسب كل منهم إلى ال ء شیوخ 
الطرق وإلى إحدى التكايا > حيبت تعلموا معنى وجاذبية وسمو «إعلاء كلمة 
الله » . ) 

كان الشيوخ والدراويش ( يسمون أحيانا الغزاة الدراويش ) المستحمسون لترويج 
طرق « أولياء حراسان » يقومون بتربية الت ركمان الذين ليست لديهم روابط وثيقة 
بالدين الإسلامى تربية إسلامية ويشبعونهم بالقيم التى تتمثل فى تعظيم فتح الأقطار 
لاكتساب أراض جديدة لنوسيع رقعة دار الإسلام . ويتم توطين هولاء ٌ فى الأراضى 
التى فتحت حديثا ويتم تحريك الكتل الأكثر حيوية وحماسة وشبابا إلى أقصى 
الغرب إلى نهاية الحدود . وتحور القصبات إلى مدن تركية إسلامية » مر كزها 
المسجد الذى تقام حوله مؤسسات اجتماعية مشل التكية والمكتب ( مدرسة 
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بتدائية ) » والمدرسة ( مؤسسة التحصيل المتوسط ) › والحمام » والجشمةٍ 
( حنفية ماءِ للوضوء والشرب مشيدة بشکل حاص ) ۰ وکان أمراء (ولاة) 
المقاطعات الحدودية يسددون ضرائب طفيفة جدا إلى البادشاه السلجوقى فى قونية 
ومن ثم إلى إيلخان فى تبريز ويتلون الخطبة باسميهما ويستعملون مسكوكاتهما 
التى يسكانها . ) 

کان اُرطغرل غازى يتقاضى حتى من تكفور قلعة بيله جك الرومى خراجا 
كانت تعتمد فى ذلك الوقت على الخيالة . 


۽ ) علمان بك ( ۱۲۸۱ - ۱۳۲۴١‏ ) : 


احتل عثمان بك - وهو فى سن الرابعة والعشرين على الأرجح - مکان بيه 
أرطغرل الطاعن فى السن » كان عثمان بك أيضا من ولاة المقاطعات الحدودية 
( وج بك » بالفرنسية : نومه وكان الوالى الحدودى الكبير ( بالفرنسية : 
u‏ فی القطاع الشمالى من الحدود البيزنطية فى الأناضول الغربية : تابعا 
جويان :الب ك يورك بك » مم مظفر الدين يلك ارسلان بك ( ۱١۸٤‏ 
ا يورك بك » ثم مظفر الدين يلك أرسلان بك ( ۱۲۸٤‏ - 
۲ ) » واخرهم ناصر الدين محمود بك ( ۱۲۹۲ - ۱۳۰۰ ) › ثم احتل 
بنو جاندار مکان بنی جوبان ولعل هذا یفسر استکبار بنى جاندار على العثمانيين 
بعد ذلك ( ان بنی جاندار کبنی جوبان أما بنى عثمان من قبيلة قابى الاوغزية فقد 
استوطنوا فى أراضيهم كأمراء عشيرة قابى ) . 

أما القطاع الجنوبى للحدود البيزنطية » فكان يتولاه فى البداية بنو دانشمند 
کامراء مقاطعات کبار › ثم تولاه بنو جرميان الذين احتلوا مكانهم . أما أمراء 
الحدود الصغار کبنی آیدن وبنی ساروخان › فھم آمراء ( بکات ) بنی جرمیان 
من قبيلة وشار الأوغزية . أما كاراسى اوغلارى الذين ينحدرون من بنى دانشمند ( 
فقد کانوا مستوطنین فی غرب بنی عثمان على ضفاف اسيا من بوغاز جناقلعة . 
وقد تبع عشمان بك بنى جرميان لفترة من الزمن بدلا من بنى جوبان الذين فقدو 


۸۹ 


أهميتهم . وقد كان مما زاد فى أهمية واعتبار بنى جرميان قيام أمرائهم ( أمير 
ایدن » وامیر ساروخان » وأمیر منتشه ) بالاستیلاء على کافة ضفاف ايجه من يد 
البيزنط . 

والسؤال الآن : كيف برزت العثمانية بين هذا العدد من أمراء المقاطعات 
الحدودية ؟ لقد كانوا فى البداية إحدى أكثر الإمارات الحدودية تواضعا» حتى 
انه لم تکن بایدیهم بلدة یمکن أن تکون بمثابة مدينة . فأية معجزة تلك التى أبرززت 
بنى عثمان وألمعتهم كالشمس بينما لم يبق لسلالات الامارات الحدودية العديدة 

ان لذلك سببين رئيسيين : 

اسي الول جغرافی - سیاسی > وهو يدخل فى إطار ضربات الحظ الاستفنائية 
التى لاتتکرر › فقد اتاحت الظروف لارطغرل بك وطنا فی جنوب شرقی بحر 
مرمرة وکانه على مدخل البيزنط » وبذلك فقد كان أرطغرل بك أقرب أمير من 
حدود البيزنط » ولم يكن سواه من الأمراء الحدوديين فى مثل هذا الوضع الخطير . 
وقد وجب هذا الوضع على العثمانية أن تتخذ الحذر الدائم » وأن تكون على أهبة 
الاستعداد للقتال والجهاد والغرو فی کل ألحظة ¢ وهو موقف برره ان اکتساح 
الروم لمثل هذه الامارة بو ضعها الجغرافى کان من الناحية الجغرافية يسهل من 
اكتساح غيرها من الإمارات . ) 
جاء من أخلاط إلى دومانيج . ونحن لانكاد نجد لدى الإمارات, الت ركمانية فى 
الأناضول الغربية عسكريا وإداريا داهية بالمعنى التام عدا يدن أوغلو أومور بك » 
الاخرون فلا یزیدون على کونهم قأدة يقومون با داء واجباتهم على الوجه 
الاكمل . وعلى خلاف ذلك كان الوضع بالنسبة للسلالة العثمانية » فقد أنجبت 
دهاة متعاقبین › وکل حاکم اعتلی العرش تفوق على من کان قبله بامکاناته 
وخصائصه »› كما تميزوا بالقدرة على التخطيط والح ركات العسكرية المحسوبة 
تشکيلات جيدة جدا » ولقنوا رعاياهم الاعتماد الكبير على أنفسهم . 


X4 
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کان عمان غازى الذى خلف أباه فى اعتلاء إمارة المقاطعة الحدودية تابعا فى 
البداية لجوبان أوغلو ( قسطمونى ) › ثم للسلطان السلجوقى من خلال جرمیان 
أوغلو ( كوتاهية ) › الذى کان تابعا بدوره لايلخان . واننا لنجد في الحقيقة أن 
البادشاه السلجوقى قد فقد فى هذه الفترة القدرة الفعلية على تسيير الأمور » وكان 
إيلخان يسير اعماله بواسطة الولاة العاملين الذين هم فى الوقت ذاته قادة عامون 
يعينهم فى الأناضول › وكان على الامراء الحدوديين - ومن بينهم عثمان بك - 
أن يرسلوا الجند فى حالة طلب والى إيلخان ذلك . 

ازدادت أهمية عدمان بك قبل مضى ENES e ٠١‏ 
اسکیشهر فی ۱۲۸۸ أو ۱۲۹١‏ › وجعلها قاعدة له وأمر بتلاوة الخطبة باسمه . 
و بطبيعة الحال ء فانه كان یذکر ولا اسم الخليفة ا > ثم ايلخان 
لمقيم فى تبريز ثم البادشاه السجلوقى فى قونيه ثم اسم عشمان بك . وفی کانون 
الثانى ٠‏ أرسل السلطان السجلوقى علاء الدين كيكباد الثالث إلى عثمان 
غازى علامات السلطنة كالطبل › والعلم ( ( الراية ) وشارة الرأس ( طوغ ) . وبذلك 
۰ أصبح عثمان بك - بصورة رسمية - أمير مقاطعة حدودية كبيرا ( بيوك اوج 
بك ) . ( الفرنسية : عص » لایفوقه فی وضعه هذا ای امير حدودى اخر . وفى 
هذه الفترة كان عثمان بك تابعا لسلجوق أوغلو بصورة مباشرة › ثم تابعا لایلخان 
فی تبریز بصورة مباشرة بعد وفاة البادشاه السلجوقى الأخير مسعود الثانى بعد 
۸ وحتی ٥‏ حقق عثمان بك فى هذه الفترة انجازات ضخمة › فقد هزم 
تكفور ( والى ) بورصة البيزنطى الذى سار اليه ب ٠٠٠٠‏ جندى فى الحرب 
الميدانية قویونحصار ( ۲۷ / ۰۲/۷ ٠‏ ) وأصبح اسمه مشهورا لدى البيزنط . 

- على الرغم من أن عثمان بك كان يستهدف بورصة فإنه سس فى عام ٠١١١‏ 
قصبة ينيشهر على طريق ايزنك - بيله جك » واتخذها قاعدة موقتة له لفترة من 
الرمن : 

وبكل المقاييس فإن عثمان بك يعتبر مؤسسا للسلالة » ولايقدح فى ذلك أنه 
لم يسم خانا أو سلطانا إلا بعد وفاته » حيث إنه لم يلقب حال حباته ته بغير بك 


( أمير ) وان کان من المعروف أنه لقب با قات أخحرى مثل فخر الدين ومحیی 
الدي. 
ين . 
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ومن الأمور التى ينبغى أن تذكر أن العثمانية قد قدمت عددا كبيرا من أمرائها 
شهداء فى حروبهم مع البيزنط » ومن بين هؤلاء الشهداء كوندز ألب بك 
( المسمى باسم جده ) أخو عثمان بك الذى استشهد فى عام ٠١١١‏ » والح 
الاخر لعشمان بك والمسمی غازی صار بباطی صاوجی بك الذی استشھد فی 
عام ۱۲۸۸ » وابنه بکخوجة بك الذی استشهد فی عام ۱۲۸۷ . 

بلغت مساحة الإمارة التى تر کھا عثمان غازی فی ۱٦۰۰۰ ۱۳۲١‏ کہ' 
فقط . وإذا ماوضعنا فى الاعتبار أن با عشمان بك ترك له ٤۸۰۰‏ کم" من 
الأراضى فإن ۱٣٦۰۰۰‏ کم التی ترکها عثمان بك تعادل تقریبا ٥‏ / ۳ أضعاف 
مساحة الإمارة التى تركها أبوه . 2 

ومن الأمور التى تلفت النظر أن فتوحات عثمان بك كانت ذات أهداف 
ومغزى » شمالا وصل إلى الضفة الشرقية من نهر سقاريا واقترب كثيرا إلى مدخحل 
النهر والبحر الاسود . وفى الغرب نفذ إلى البحر حيث استولى من البيزنط على 
الضفاف الجنوبية لبحيرة ايزنك وكذلك أخذ الضفاف الشرقية لبحيرة اولوبادر 
(Apolont‏ ونفذ إلى بحر مرمرة بعد أن ظفر على الضفاف الجنوبية لخليج كملك 
ورصیف مودانيا الذين يقعان بينهما فى منطقة متوسطة . ( تعتبر إيزنك أهم مدينة 
للبيزنط فى الأناضول تقع على الحدود العثمانية ) . 

ولقد کان عثمان بك استراتيجيا بعيد النظر حيث وجه فوحاته إلى البيزنط 
باعتبار أن کل فتح یناله منهم سیزید من قوته . کما أنه فی نفس الوقت تحاشی 
بكل جهده التصادم مع جيرانه أمراء الأناضول المحيطين به كإمارة جيرمان أوغلو 
القوية التى كانت تغطى كامل جنوب امارته » وكأمارة جمهوية آحى شرقا فى 
أنقرة التى كانت تحت نفوذ وحماية إمارة قره مان المقتدرة » وكأمارة جاندار 
أوغللرى التى تقع الى الشمال الشرقى من إمارته » وأراضى كاراسى أوغللرى الراقعة 
غربا . وعلى الرغم من أن كل هذه المنطقة كانت تشكل مجالا ملائما للانتشار ' 
العثمانى من حيث الخروج إلى البحار النفتوحة فإن عثمان بك » لم يمسها . 

من فتوحات: عثمان بك اسکیشهر فی ۱۲۸۸ » بیله جك فی ۱۲۹۹ ( أو 
۰٤٩‏ ) ۰ وفی العام نفسه اينه کول » ومودانیه فی ۱۳۲۱ › حاصر عثمان پلک 


AY 


بورصة سنوات عديدة . ولم يكن فى ذلك الرقت يملك الأسلحة الكافية لاسقاط 
هذه القلعة بالقوة »> ومات قبل استسلامها » ولو تم له فتحها لكان بذلك قد 
حصل على مدينة وقاعدة حقيقية وبالنسبة للتقسيمات الإرادية الحالية فإن الدولة 
التى ت ركها عثمان بكعبارة عن : ولاية بيله جك » وقضاء اسكيشهر الم ركزى » 
واقضیه کیفه » وآقیازى » وخندق التابعة سقاريا » وقضاء دومانج فى كوتاهية › 
واقضيه مودانيه » وينيشهر »› واينه كول فى ولاية بورصة . 


) السلطان أورخان ( ۱۳۲۴ - ۱۳١۲‏ ) : 


اشتهر أورخان بك في عهد بيه کعسکریى ممتاز » تولى الامارة وعمره ٤۳‏ 
سنة كأمير كبير لمقاطعة حدودية ( بيوك أوج بل ) . كلف اخيه علاء الدين على 
بك بانجاز الأعمال المدنية » فقام بانجاز ما كلف به حتى استشهد مام البيزنطيين 
فی بيغا عام ۳ ر( استمر نسله لغاية ٠١۳۰‏ ) . 

استولی أورخحان غازی على بورصة فى ٦‏ نسيان ۳۲۹ واتخذها قاعدة له . 
وأصبح بعد هذا الفتح سلطانا وملكا حقيقيا . لم يرفض تبعيته لايلخان حتى 
٥‏ » وفی هذا التار يخ اصبح مستقلا تمام الاستقلال » وبصفته أقدر أمراء ورثة 

جقة التركمان » فقد أعلن بصورة رسمية أنه الخلف اشرعی للمرش 
Fey‏ الذى خلا . 

اختلفت مواقف الإمارات ا ى إزاء هذا الإدعاء SE.‏ 
إمارة قرة مان أوغلو الذى كانت بيده قونية مدينة عرش السلاجقة › تأرجحت 
مواقف الإمارات الأخرى بين التعاون مع إمارة قرة مان أوغلو والموافقة على موقفهم 
المعارض أحيانا وبين مساندتهم لبنى عثمان كسبا لودهم وخشية من قوتهم 
العسكرية المتنامية أحيانا أخرى . 


و ور ع أورحان غازى إيزنك التى تمتاز بأنها أكبر بورصة 
( فى ذلك العهد ) فى أيار ۹ وبصورة قطعية فی ۷ / ۳ / ۱۳۳١‏ ولم 
تفلح حملة الامبراطور البيز نطى s٥ع10هە1ه۴‏ )ندعل مه الثالث على العثمانية 


لتخليص ايزنك عندما قابل أورخان غازی الامبراطور فی موقع ۸٥ہصھ)٥!ء۴‏ بالقرب 


A 


من کنره داریجاسی فی شمال خلیج ایزمت مع جیشه البالغ ۸۰۰۰ شخص . 
تمكن اوزخان غازى من هزيمة العدو بسهولة » وجرح الامبراطور › وفقد أورخان 
فى هذه الواقعة ۲۷٠١‏ شهيدا فقط » وغنمت العثمانية السرادق الامبراطورى 
والرايات الامبراطورية وطلب الامبراطور بحث طرق المصالحة . 
طبقت شهرة السلطان أورخان بك العثمانى العالم بأسره . وحصل نحو عام 
٠‏ على ألقاب ١‏ سلطان » و« سلطان الغراة » و« غازى ابن الغازى » 
و« شجاع الدين » اختيار الدين » سيف الدين » 


إن ری الحاكم البیزنطی الذى يعد ( امبراطور روما ) والحاكم الأول من 
جهة الألقاب والتشريفات لاور فى جرب صحراوية مفتوحة » زادت فى نفوذ 
السلطان أورخان فى تركية ونفوذه على الامارات الأناضولية » كما أنه غدا ینظر 
إليه فى البلقان كعنصر موازنة . 

بدأ السلطان أورخان فى اتباع سياسة دقيقة مع البيزنط تساندها القوة العسكرية 
ولاتميل إلى البدء بالاعتداء . صرحت العثمانية منذ ذلك بسياستها التى تتلخص 
فى النفاذ إلى البحار المفتوحة والوصول إلى المضايق . 

ألحقت بالعشمانيينفى ٠١٠١‏ أول إمارة تركية » كاراسى . وهكذا ضبط 
العثمانيون ضفاف اسيا من بوغاز جناقلعة » والضفة المقابلة كانت أوربا . 


إن العثمانيين الذين وصلوا فى الجنوب إلى خلیج جاندارلی أحذوا من البيزنط 
اخر الأراضى المتبقية فى جنوب بحر مرمرة ( کیرماستی وقره جه بك ۱۳٤۲‏ › 
ریه وود فی ۱۳٤۶‏ جر مره ۲ () » وقد دخلت شبه جزیرة 
قوجا إيلى حوزة العثمانية . وهكذا فتح الجانب الآسيوى من ضفاف بوغاز 
استانبول كذلك » عدا بعض القرى . انتقلت اسكدار إلى حوزة العثمانية . بولو» 
فى ٠۳۲١‏ وبصورة قطعية فى ٠١١٤‏ > انتقلت الإمارة الصغيرة التى كانت تحت 
نفوذ جاندار اوغللری الذين يطلق عليهم أومور بك أوغلارى إلى العثمانية . انتقلت 
كافة سواحل البحر الأسود من رصيف اقجه قو جا اف البوغاز › وجميع ضفاف 
مرمرة الجنوبية والشرقية » إلى العثمانية » وأخيرا فى ٠١١٠٤‏ » أخذوا انقره وانتهت 
جمهورية اخحى . كان هذا التطور يكسب العثمانية وفرة فى العدد وفى القوة 


۹ 


الاقتصادية اللازمة . ولم تعد بها حاجة إلى التصادم مع جاراتها أورخان أوغلو 
الجنوبية - الغربية » كرميان أوغلو الجنوبية » قرة مان اوغلو الجنوبية الشرقية › 
ارتنا أوغللرى الشرقية » جاندار أوغلو جارتها الشمالية - الشرقية . 

() الغازی سلیمان باشا والعبور إلى روملی ( ۱۴۵۴ - ۱۳۵۷ ) 


يعتبر العبور إلى روملى ودخول الأتراك العفانيين إلى البلقان والقارة الأوربية › 
اعدا هم الوقائع التاريخية ؛ إذ إنه عدا تأمينه تأسيس الامبراطورية العثانية » فانه غير 
مجرى التار جخ لارزف ومصير الدول الاوربية كذلك . 

کان رئيس البيزنط حا شبه جزيرة البلقان السابق » على حلاف مع الاقوام 
والدول البلقانية » ولم يكن قادرا على إدارتهم . وعندما تقابل أورخان بك 
بالامبراطور فی ۱۳٤۷‏ فی اسکدار تناولا بالحدیث اعدایر لمشت ركة .. تجاه الخطر 
السلاف ف البلقان . 


وف ۳ شباط ۱۳٤۷‏ » دحل - كحلفاء وبدعوة من الامبراطور ¬ ٦٠٠٠‏ - 
جندى عثانى ليلا إلى مدينة ( استانبول ) البيزنطية > وكان الاميراطور قد 
السلطان اورخان كذلك إلى المدينة » لكن البادشاه م يقبل الدعوة . منذ ذلك الحين 
احذت الوحدات العثانية - وعلى الاغلب بقيادة ولى عهد .. شهزاده سليمان باشا 
الابن الاكبر للسلطان أورحان » فى العبور إلى روملى » يحاربون السلاف الذين 
أصبحوا بلاء على البيزنطيين » ويعودون . 

جاء طليعة الغازى سليمان باشا وهو ایدن أوغلو غازی أوموربك مع جيشه وأسطوله 
عدة مرات لمساعدة الامبراطور البيزنطى ودحل روملى ثم عاد . وف المرة الآخيرة 
وعندما طلب الامبراطور المساعدة من أوموربك » اجابه آيدن أوغلو بأنه مشغول 
با حرب مع الكاثوليك اللاتين - اعداء البيزنط - فى أزمير »ومن ثم فانه سوف 
يتعذر عليه الجىء » وأوصاه بطلب المعونة من أورخان بك بن عثان . وقد نفذ 
الامبراطور ذلك . 

وفی ۱۳٤۷‏ » أراد سليمان غزو جزيرة امروز › لكنه هزم . ثم اجتاز سليمان 
ا إلى روملى مع ٠‏ ۰ ۱۰ جندی ف البدایة » وفی ۱۳٤۹‏ مع ٠۰٠۰۰‏ ۲۰ جندى 
وأوقف أعداء الأمبراطور عند حدهم . 


TE‏ باشا فى حلته الاخيرة هذه إلى سلانيك وخلص المدينة من 


٠‏ ر العصارته. ارقا كانت على وشك السقوط فى يد الصرب ء وسلمها إلى الام 
Mattheos Kantakuzinos 0‏ | ۰ . اشت ر کت فى هذه الحملة قطعة من سفن العثانية . 


وف عام ۲ عبر ولى عهد - شهزاده غازی سلیمان باشا إلى روملى » وشتت 
بسهوله جیش الاتفاق الصرلى - البلغاری الذى کان ینوی الحملة على استانبول فى 
ا ب الميدانية Dimetoka‏ . ) ) 
اعترافا بفضل ايان باشا » أُهدى الامبراطور إليه فى ٠۳٠١۳‏ قلعة جمبة 
هاي الصغيرة الواقعة على الضفة الاوربية من بوغاز جناقلعة » لتسهل عبوره إلى 
أوربا . 

وهکذا حازت العهانية وللمرة الاولى أرضا فى القارة الاأوربية بصورة رسمية 
وشرعية . وذلك بعد ۹٠‏ عاما من الاجتياز الأول للامارات الترڳانية الذى كان 
فی عام ۱۲۹۲۳ ( يعتبر اجتياز عام ٠٠١١۳‏ هو الاجتياز ال ۱١‏ ) . وعلى ذلك فان 
فتح روملی یکون نتيجة جهود مرحلة حضيرية طويلة 

وعند إلحاق العثانية دولة قرامى ى أصبحت تمتلك أسطولا صغيرا أيضا . وبالحاق 
دولة قراسى بالعثانية أصبح للعثانية أسطول صغير » فقد كان لبنى قرامى ( قراسى 
اوغوللری ) اسطول حرهى وجنود بحرية وأميرالات مجربون . 

طور سلیمان. باشا هذا الاسطول وجهز رصيف أدنجك ( آيدنجك ) المواجه 
لباندرمه » ف الرس الشرقى لخليج اردك ليكون قاأعدة بحرية هذا الأسطول . وبهذا 
لأسطول عبر سلیمان باشا بوغاز جناقلعه وفتح فی ۲ اذار ٤‏ قلعة غاليبولى 
ذات الأهمية البحرية - كقاعدة - فى جهة بحر مرمرة من شبه جزيرة غاليبولى على 
الساحل الأوربى » ولذلك فان هذا الفتح یشکل إحدی وقائع التارجخ الت ر کی المهمة . 

وحتی ایلول ۱۳١۷‏ » وزلل اُرجل حصان سلیمان باشا وکبوته ووفاته باصطدام 
رأسه على الحجر وعمره ١‏ سنة › ( اى خلال مدة ٥‏ سنة ) - استطاع سليمان 
باشا الاستيلاء على كامل شبه جزيرة غاليبولى » وفتح المناطق فى الشمال حتى لوله 
برغاز > ووصل فى الغرب إلى حدود نېر مرڅ » وفتحت جورلو مع لوله برغاز 
فی العام ذاته ( ۱۳١۷‏ ) » وبذلك ا البيزنط محاصرين من الغرب كذلك . 


۹٦ 


ا ح ر کات روملی بد لا من سليمان باشا » أخوه 0 الشهزاده 
( الامير ) مراد بك واستمر فيا . 


توفی السلطان اُورخان فی آذار ٠١۹٣۲‏ بعد سلطنة دامت ۳۸ سنة » وعمره ۸١‏ 
سنة . بلغت مساحة الأراضى العثانية فى هذا التارجخ ٩٠٠٠٠‏ ۳" » وهى تمثل ٦‏ 
أضعاف الاراضى التى كانت عند جلوس السلطان أورخان : تشمل هذه المساحة 
كامل ولايات بيله جك الحالية » بورصه › بالكسير - مع جزر مرمرة - » سقاريا › 
قو جا اى » وبالاضافة إلى ولاية جناقلعه : اقضية بيغا » امروز ( كوكجه ادا) » 
و ادا ؛ e‏ اسکیشهر عدا جفته اروسید غار ‌ اسیا ن ا 
برغاز لولاية ht‏ ا قضاء سراى » اقضية سوما وما وقرق آغاج 
لولاية مانيسا ا ودوماج لولاية كوتاهية وبرغامة ودیکیلی وقینق لولاية اهر أقضية 
ار كز » ناللیخان » بك بازاری »عیاش » قیزاجه مام » حیمانا » بولاتلى لولاية أنقره . 


وهكفا ترك السلطان أورخان قطر لايستان به » حاصة اذا عرفا أن تماد هله 
الاراضى فى ذلك العصر كان يفوق بكثرر تعداد ا 
۳۴ ىء کار بقلیل من ۳ ملاییڻ تقريبا » أما إنكلترا فكانت مليونين اثين ) 
الأمر الآخر الذى ينبغى الإشارة إليه أنه منذ ۱۳۳۲ » كان للسلطان ران 
٩۰ ۰۰۰‏ جندی ([ ٤)١ ٠۰۰۰‏ مهم خيالة و٠٠٠ 0٠‏ مشاة ) » وعند فتح إمارة 
قراسی فی ۱۳٤١‏ › انضم جنود هذه الامارة البالغ عددهم ٠‏ إل العثأانية ¿ 
ولم یکن على هذه الايام لای امير اناضولى بصورة قطعية ٠٠١٠٠۰‏ جندى . وعلى 
سبيل المغال فان من بين أقدر الجيوش » كان جيش قره مان اوغلو » وهو عبارة 
عن ٥۰۰۰۰‏ جندی منېم ۰ خیال و ۲٥۰۰۰‏ مشاه . وتبين هذه الارقام 
مقدار أرجحية كفة الميزان لصاح العثانية . ولقد ولد توفير الغازی سلیمان باشا 
الفرصة لنفسه من أعماله فى روملى وقدومه إلى انقرة » وقبول انقرة الانضمام إلى 
العثانية دون اية مقاومة مثل دولة قراسى - قلقا جديا فى قره مان » وأخذت تتراءی 
فى الافق حرب عثانية - قرة مانية أكيدة . 


۹۷ 


)۷ مراد الأول ( ۱۳۹۲ - ۱۳۸۹ ) يفتح البلقان 
عقدت ولاية الحهد راد الأول قبل اربع سنوات و نصف من وفاة السلطان 


اران وذلاف بدلا من شقیقه سلیمان باشا الذى یکډره بعشر سنوات . وعند وفاة 
ا أورخان جلس على ا السلطان مراد وعمره أنذاك ٠١‏ سنة. 

چان فی .اذار ۲ وف نوز من العام ذاته أخحذ أدرنة . 

اصبحت أدرنة مر کزا لروملى ومدينة العرش الثانية » وتحولت من مدينة بيز نطية 
متواضعة كبورصة إلى بلدة إسلامية تركية كبيرة . 

کان السلطان مراد امبراطورا حقيقيا ( سلطانا معظما ) » نال بصورة ر "ميه 
ألقاب  :‏ سلطان الغزاة واججاهدين e‏ المشاجخ ( غیاٹ الدنيا والدين ( شهاب 
الدين غازی هنکا ر خداوند کار ¢ ت الاسلام « او الفتح » عياٹ المسلمين › 
السلطان العادل ) وقد صادق على هذه الالقاب الخليفة العباسی ف القاهرة 

فى السنة ا السلطان مراد » ای فی عام ۲۳ ٢»,‏ اجتاز نېر مرچ 

حو الغرب › وقح م فیلیبه واجتاز مرچ نحو الشمال وفتح اسکی زغرا ووصل جبال 
البلقان . 

دعا البابا اوربانوس الخامس › المسيحيين إلى حهملة صليبية صد «الاتراك 
الكفرة » . 

اتحد ملوك الجر : صربيا وبوسنة مع أمير رومانيا ( افلاق ) » واقتربوا إلى مسافة 
عدة كيلو مترات من أدرنة . م یر حاجی ال بك ضرورة لانتظار البادشاه » وجابه 
العدو فى الموقع الذى سیدعی صرب صندیغعی وأباده فی ۳٦ ٤‏ . وبذلك یکون 
العهانيون قد قطعوا فى البلقان مسافة لاان ا 

جا ملك الجر لايوش الاول من الموت صدفة . وعند عودته إلى بلاده شيد كنيسة 
لمرضاة السيدة مرم > إظهارا لشکره هذه هی الحملة الاو التى جهزت ضد 
العثانية . 

فتحت وأحذت الاراضى حتی تسالیا ومکدونيا »› والمراكر کدہ ده اغاج 
۱۳١۲ (‏ ) » کمولینه ( ۱۳۹۲ ) » ساماکوف ( ۱۳۹۷ ) قاوالا ( ۱۳۷۱ ) » 
۹۸ ۰ 


دراما ( ۱۳۷۱ ) . اعترف ملك بلغاريا الذی اتخذ ترنوفا م رکزاله فى ٠١۷١‏ ت 
- تحالفت بلغاريا ورومانيا عسكريا وأرادتا دفع الاتراك إلى الخلف . وف الحرب 
اميدانية جیرمن هسز ( ۱۳۷۱/۹/۲۹ ) هزم جيش بلغاريا ورومانيا » وقتل كل 
من ابنی ستیفان دوشان › أحدهما ملك صربيا ف وکاشین ( ۱۳٣١‏ - ۷۱ () 
ا ولى العهد - أمير اوكليشا !عن . وصل الغزاة الاتراك » إلى سواحل 
الادریاتیکی . 
وف عام ۱۳۹٣٣١‏ اعترفت جمهورية دبروفنك ( بالايطالية Ragusa‏ ( الواقعة على 
الادریاتیكى بسيادة العثأانية . وانتقلت المراکز مثل کارافیرا ( ۱۳۷۲ ) › > کوسنتدل 
( ۱۳۷۲ ) › نیش ( ۱۳۷۰ )› صوفیا ( ۱۲۸۲ ) ۰ مناسطر » کوریجه › 
اوهری » دبره ( جمیعها فی ۱۳۸١‏ ) » ترنوفا » لوفجه » بلونه »> زشتوفق » 
رسجك » تتراکان » سلیستره ( جمیعها فی ۱۳۸۸ ) إلى الاتراك . اعترفت ك 
افر بالسيادة العثانية عليما » وحذا امیر دوبروجه حذوها فی ۱۳۸۸ . اخد 
الأتراك تساليا ووصلوا شمالا إلى الطونة وجنوبا إلى اتيكا وغربا إلى البانيا وفى 
الشمال - الغرهى إلى بوسنه . 

اضطر يد اوغلو إلى ترك أكثر من نصف أراضى الإمارة بسعر رمزی قدره 
٠ 0‏ قطعة ذهبية . وانتقلت الاماكن مثل اقشهر › › بکشهری »› سیدیشهری ۰ 
يالواج › > شرق قره اغاج - إلى حوزة العثانية . 

فصلت الدولة العهانية إمارتى بجرميان وقره مان ودخلت بينہما وأصبحت تحاصر 

قره مان من الشمال ومن الغرب . 

وف ۲ ب١‏ اعترفت إمارة حيد بالسيادة العثانية › ف ا التالية اعترفت 
أيضا إمارة جاندار بالسيادة العثانية › وأعقب هولاء آر فاضا فی ۱۳۸١‏ . ورغم 
أن بنى جاندار وبنى قرة مان تزاوجوا مع العثانية وارتبطوا بروابط قرابة متينة » لكنهم 
كانوا بعيدين عن فكرة الموافقة على وحدة أناضولية لصاح العثانية . وف 
ج وکهذا » أُضرمت نار أُول حرب عثانية ~ قره مانية فی ۱۳۸٩‏ - ۱۳۸۷ . 
) كانت قره مان تعتمد على ملكية قبرص اللاتينية وعلى سلطنة مصر المملوكية القى 


۹۹ 


تدعى ( أى قره مان ) أنها تحت سيادتا . وعندما عقدت معاهدة صداقة بن 
السلطانين العنهانى والمملوكى فى ۱۳۸١‏ » حرمت قره مان من المساندة المملوكية . 
ورغم ذلك تجاسرت على احتلال بك شهرى التى أحذتا من إمارة حميد العهانية . 

سار السلطان مراد إلى قرة مان ب ۷٠ ٠٠٠١‏ جندى » ويناورة عسكرية أنية 
اجراها ول عهد - شهزاده بايزيد التى أكسبته لقب « يلدرم » ( برق ) وأسفزت 
المناورة عن انهزام القرة مانيين بسرعة البرق » شتت الجيش القرة ماني . 

ذهبت نفيسة ملك سلطان خاتون زوجة قره مان أوغلو علاء الدين بك > إلى 
أييها السلطان مراد وانكبت على قدميه طالبة العفو عن زوجها . وجاء قره مان اوغلو 
وقبل يد يد اى زوجته البادشاه » فعفا عنه . 

کان للسلطان مراد شان فی البلقان » وام یکن يرغب فی زج نفسه ف قضاب 
الأناضول الوسطى » وکان يعلم ان كل انتصار يحرزه ف البلقان سيكون السبب 
فى انضمام إمارة جديدة فى الاناضول إلى العثانية دون قتال . 

دخل قولا شاهین باشا إلى بوسنة مع ۰۰۰ ۲۰ جندی فی عام ۱۳۸۸ . هزم 
ف بلوشنیك قرب نیش وخسر ۰۰۰ ٠١‏ جندی بین شهيد وأسير وجريم . أما 
الوزير الاعظم جاندارلی - زاده على باشا» فقد خرج مع ٣۰۰۰۰‏ جندی على 
ضفاف الطونة »› واستولى على اخر ماتبقى لدى ملكية بلغاريا من الاماكن . 

قام الصرب - البوسنويون الذين أثبتوا إمكان الانتصار على الأتراك بواسطة 
۲١ ٠‏ جندى » بمحاولة تنظم حلة صليبية جديدة . تجمع جيش مسيحى 
جديد . بقيادة حا م صربیا لازار ومساعده ملك بوسنه ماه . شارك فی هذه 
الحملة كل من أمراء الجر » بولونيا » رومانيا ( أفلاق ) » مولدفيا ( بغدان ) وبلغاريا 
بوحداتہم . 
التقى السلطان مراد وابناه الاثنان مع العدو فی صحراء کوسوفا فی ۲۰ حزيران 
۹ . دامت الحرب الميدانية الكبرى مدة ۸ ساعات » أبيد العدو عن بكرة أبيه 
ومعه قائده العام . استشهد السنلطان مراد وعمره ٠۳,١‏ سنة بعد سلطنة دامت ۷۷ 
سنة و٣‏ أشهر أثناء تفقده ساحة الحرب بعد الاتتصار على يد أمير صرهى جرج أقترب 
منه بدعوی ان لدیه مایعرضه . دفنتٹت أحشاژه فى صحراء كوسوفا فى القبر الذى 
5( 


حذازند کار والذی بقی حتی یومنا هذا مقاما مقدسا بالنسبة لمسلمى 
. نقل جثانه إلى بورصة . 
ّ و للع کک الترکی لاسلا ل لمدة ٠٠٠‏ 
سک بلغت مسا حة الاميراطورية | عند وة اللطان مراد Ona oan‏ 3 
لمانية فى الأناضول فى آسا ا ۰ ,£ (. 


وتفصيلا على الوجه التالى : 


ى الأناضول ( بالنسبة إلى التقسيمات الإدارية الحالية ) : ولايات بورصة › 
بالکسير » بيله جك » قوجاایلی » سقاریا » اُسکیشهر »› بولو » کوتاهیه › آفیون ؛ 
رلاية جناقلعة عدا مروز وبوزجه آدا ؛ ولاية أنقرة عدا كسكين » قيريقلعه شرف 
وخا وة اا هة رر ا اتم اا راء أف بك 
شهری » سیدی شهری » يالواج التابعة لاسبارطه » شرق قره اغاج » سوما التابعة 
مانيسا» قرق اغاج » برغامة التابعة لازمير قينق » ديكيلى ؛ وكمناطق حاية : امارة 
جاندار ( ولایات قسطمونی » سینوب » صمصون › زنغلداق » جانقری وقسما 
جورم ) › إمارة اماسيا » إمارة حامد ( ولايتى بوردر واسبارطة .) . 

وف البلقان : شبه جزيرة غاليبولى Gelibolu‏ و لايات ادرنه > قرقلارایى › 
تکرداغ » قضاء جتالجه » کامل بلغاریا الحالية » تراقيا الغربية عدا جزيرة مندرك › 
مدينة سلانيك بشبه جزيرة هالكيدكيا » مكدونيا الجنوبيه عدا جزيرة تاشوز › 
تساليا » مكدونيا الشمالية ( مكدونيا اليوغسلافية ) »> كوسوفا » نيش ( صربيا 
الجنوبية ) ؛ شرق ألبانیا » شرق قر داغ وکمناطق حماية : جمهورية دبروفنك إمارة 
دوبروجه »› إمارة صربيا . 

وهكذا تكون مساحة الامبراطورية التى خلفها السلطان وران قد تضاعفت 
أكار من ٠‏ أضعاف خلال ۲۷ سنة . 


ونورد فيما بلى آراء بعض المؤرخين المسيخيين بشأن السلطان مراد : 


ا : ١‏ خحاض السلطان مراد بنفسه ۳۷ حربا » انتصر فیها جميعا ٠»‏ 
أصبحت له شهرة القائد الذى لايقهر › > تمیزت کل تح رکاته بنا كانت تستند إلى 
خطة » وحتی فى شیخوخته ۾ يفقد شيا من قدرته ودهائه » ( المؤرخ البيزنطى 
المعاصر له يمzامةإطم‏ » طبعة بون » ص )۸١‏ . 

وکتب آخر : 
er‏ ربا ی روملی والاناضول وانتصر فی جمیعها e‏ 
ا r‏ بکامل وجوهه . e‏ الول والأشخاص 
Sat‏ خدمته الس ر e‏ . کان 
a‏ ( الم رخ الي ۴ ماسر ل ز4 Khalkokondylas‏ طبعة يس » ص 
C۹‏ 
وکتب ثالٹ : 
کان متفوقا عل یع معاصریه من الحا ورجال الدولة ف اال . فاق الحدود 
اتی ن : 2 م الدولة العثانية التى ھی أحد ف جحد| 
بأضعاف من معاملة کارلیلن e‏ وار لانکلیزی Gibbons‏ « 
او کسفورد EA‏ ص ۲ ) . 
و کتب رابع : 
ae ae jm,‏ 
ورن . ۾ يكن داهية عسكريا وأستاذا استراتيجيا فحسب » بل کان فی ذات 
الوقت دبلوماسيا مرهفا . كان حاجا بالفطرة . جعل من العانيين » أمة موحدة . 
عرفهم بالثل وزودهم بها . كان عند وفاته قد أمن مستقبل هذه الدولة ل ٠‏ قرون 
( المؤرخ الفرنسی Fernard Grenard‏ » باریس ۱۹۳۸ ص o۲‏ ( . 


— 


۰۲ 


(۸) یلدرم بایزید ( ۱۳۸۹ - 14۲( 

يحقق وحدة الأناضول 

يزيد هو الأبن الاكبر للسلطان مراد وولى عهده › أطلق عليه لقب « يلدرم » 
( برق ) منذ ححملة قره مان ۱۳۸۷ . 

اعتلی العرش وعمره ۲۹ سنة » فی عام ۱۳۷۸ صاهر جرميان أوغلو الذى تنازل 
له عن مدينة عرشه كوتاهية وجوارها کجهاز لابنته . جلس بایزید على عرش 
جرمیان فی کوتاهیة › وف ۱۳۸١‏ › أصبح إضافة لذلك أول لواء ( وال » سنجق 
بك ) لحميد ( اسبارطة ) كا أصبح لفترة من الزمن » أول لواء ( وال ) على اماسيه . 

اشترك فی حملات بيه بجنود هذه الألوية و کان يقود على الأغلب الجناح الاين 
للجیش العثانی.نودى به سلطانا فى ساحة الحرب على اثر استشهاد أبيه فى صحراء 
کوسوفا . 

ثارت قرة مان واحتلت كوتاهية بينا كانت العفانية فى معركة البقاء أو الفناء 
فى كوسوفا » وأغرى ذلك بعض الإمارات الخاضعة للنفوذ العثانى كصاروخان »› 
أيدن » تكه » جرميان وحتى إمارة ميد التابعة لحكم العثانية المباشر - بالثورة . 
أعلنت تلك الإمارات أنها لن تسمح بحدوث أى تغيير فى الموازين الحالية بين الإمارات 
الأناضولية » ولن تسمح بتحقيق الوحدة الت ركية . من الواضح أن قره مان كانت 
ترى أا مادامت م تعمكن من تأسيس الوحدة فى تركية السلجوقية » فانها لن تسمح 
للعثانيين بجاح ذلك . 

أ نہی یلدرم بایزید أعماله فى روملى » وجاء مسرعا إل بورصة . وف الأيام الاولى 

من عام ۱۳۹١‏ تحرك نحو الجنوب . ودخل خلال أشهر شباط واذار بالتسلسل إلى 
إمارات جرمیان » آیدن » منتشه » صاروخان » عرض الامراء طاعتېم للبادشاه وتخلوا 
عن إماراتهم لصالح العثانية دون أية مقاومة . أعطى بايزيد لكل مم مقاطعة 
( ديرلك ) . الحقت بالعهانية ولايات صاروخان ( مانيسا ) » ازمير » أيدن » منتشه 
( موغلا ) » اوشاق ودنیزلی . وبذلك حاز العثانيون أعظم الموانىء فى اجه › أيدن » 
منتشه » کا حازوا أسطول صاروحان ونفذوا من سواحل منتشه إلى البحر الابيض . 
کا حازوا قلعة آلاشهر وهى القلعة الأناضولية الوحيدة التى بقيت لدى البيزنط . 


۳ 


جاء السلطان بايزيد إلى أنقرة » وهى أكبر مركز لايالة أناضولى » وقضى شتاء 
عام ۰ =۰ ٩۱‏ فيا . 

أقلق قضاء ا لجيش العفانى فصل الشتاء فى الشمال وفى موقع م ركزى » عدو 
العثانية قاضى برهان الدين المتمركز فى القسم الشرق من الأناضول الوسطى » کا 
أقلق قرة مان المتمركز فى القسم الغرهى منہا . وفى خريف عام ۱۳۹١‏ » تحرك 
البادشاه من أنقرة إلى أسبارطة مرة أخرى ومنها دحل إلى مدينة قونية » كان قره مان 
اوغلو داماد علاء الدين بك زوج أحت السلطان بايزيد قد هرب من قونية إلى طاش 
إیلى › دعاه السلطان بایزید وأخحبره بأنه سيترك الإمارة له » شرط الاخلاص له وعدم 
الخروج على تبعيته » ثم ترك قونية . رافق الامبراطور البيزنطى مانويل الثانى » يلدرم 
بايزيد فى حلته الأناضولية الثانية . وقد کان بایزید ینظر إلى الامبراطور على أنه تابع 
له بنا کان الامبراطور يعتبر نفسه حليفاً على قدم المساواة مع السلطان بایزید » ظل 
الامبراطور مانويل الثانى ضيفا فى سراى بورصة مدة طويلة و كان شخصا عالما ويحسن 
التكلم بالتركية » وقد التزم باتجاهات السياسة العثانية اللخارجية إزاء البيزنط . 

دكت ٠١‏ قطعة من قطع الأسطول العفانى جزر ساقز » كيكلاد » آغيبوز التى 
يحتلها اللاتين الكاثوليك وبذلك يكون السلطان بايزيد قد أحطر جمهوريات البنادقه » 
الجنويون والايطاليين » إنه كان يستعد تحاصرة البيزنط . 

وف ۱۳۹۱ اصطف ۰ جندی وک على امتداد السور وراقبوا درل 
والخروج لمدة ۷ أشهر » ويفهم من هذا الإجراء إنه يکن حصارا با لمعنى المفهوم 
للحصار وإنما كان مجرد حجز » وقد كان السلطان اا ا 
دون حرب 3 فعل أمراء الأناضول . 

اوق صب ۴۹۱ ا اجتاز بايزيد الطونة حو الشمال ودخل رومانيا ٤‏ 

شعت اميش ارومانی فى الحرب الميدانية مء . وأسر الأمير نة . 

ودخحلت رومانيا السماة افلاق ( رومانا المخوية ) تمت الحماية العاية » وسيظل 

هذا الوضع ٤۸۷‏ سنة حتی ۱۸۷۸ . ) 


وف ۱۳۹۲ » فح البادشاه سلانيك وأحذ شبه جزيرة هالكيدكيا ا 
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وقطع ارتباط البيزنط بمكدونيا ء ثم جاء إلى كارافيريا وينى شهر ( باليونانية . 
مم1 ) » وألحق انا : 
وف ۱۷ قوز | 7۳ › دخل الجيش لت رکی إلى و وخلع الأخر 
ت ay‏ 
وف الوقت الذىی کان فيه البادشاه ف و & ف اا ک 
جاء السلطان بايزيد من بورصة إلى قسطمونی . اراد جاندار اوغلو سلیمان باشا 
الثانى » صهر فاتح روملى ولى عهد - شهزاده غازی سلیمان باشا » صده » ولکنه 
هزم وسقط قتیلا ( ت ۲/ 1۲4۲ ( . انتقلت ولايات قسطمونى › زونغلداق ( 
جانقیری › جورم اى العثأنية ما اسفندیار بك أحو سلیمان باشا الثانى الموجود 
e eg pm‏ 
ى البداية إل O EY‏ . هزم القاضى برهان الدين » 
الجحیش العفانى الذى يقوده ابن يلدرم الثانى شهزاده اُرطغرل فى حرب قرق دیلم . 
لميدانية قرب جورم وقتل الشهزاده ( تموز 1۳4۲ ( . جاء شهزاده محمد إلى اماسيا 
مع ۰۰۰ ۳۰ جندی (ك ۱۳۹۳/۲) ۰ _ 
استمرت الفتوحات فى مكدونيا الشمالية وفى البانيا . فتحت اسکب لتی 
استعادها الصربيون لفترة » بصورة نهائیه ( ۱۳۹۲/۱/۹ ) . ) 


وفی ۱۳۹۷۰ » جاء السلطان يلدرم بايزيد إلى اليونان . دخل نينا تقل إلى 
a‏ 


E ok‏ » فسار ليه یلدرم بعد 
عودته من حلة اليونان ألغى البادشاه الذى دحل قونيا ف ۹۷ إمارة قره مان 
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وألحقها كايالة ثالة بعد ايالتى اناضولى ورومى . 

جاء يلدرم إلى مدينة لارنده ( قره مان ) . أمر باعدام زوج أخته قره مان أوغلو 
علاء الدين بك وانتقلت فونیة » نیخده › اقسرای ودیوه لی حصار - إلى العثانية . 
مح يلدرم لفرع من بنى قرة مان بأن يستمر تحت سيادة العفانية فى الجنوب فى 
سواحل البحر الابيض » فى موت » سلفكه وآنامور ( ايجل وطاش ايى ) . 

وف ربیع عام ۱۳۹۸ » جاء یلدرم إل صمصون . ألحقت العثانية سواحل البحر 
الاسود إلى الحكم العانی حتى نہر هارشيت . كانت أراضى امبراطورية طرابزون 
الرومية ( البيزنطية ) تبدأً من شرق نهر هارشيت . قتل قاضى برهان الدين فى هذه 
الايام ( تموز CTA‏ . دحل ول عهد - شهزاده سلیمان مع ۲٤٠٠٠٤١‏ جندی 
سيواس وضم جميع أراضى قاضى برهان الدين إلى العثانية . 
) وف ربيع عام ۹ء جاء يلدرم كذلك إل سيواس وشاهد الوضع . . أصبح 
شهزاده محمد جلبی والیا على سیواس . أحذ البادشاه ملاطية من المماليك فى صيف 
عام ۱۳۹۹ »› وقد دی ذلك إلى توتر 'العلاقات بين العهانيين والمماليك فى الوقت 
الذى کان فيه حطر تيمور ماثلا على أبواب الأناضول ( ایلول ۱۳۹۹ ) . 


احتل یلدرم كذلك المدن لمل وكية كحصن منصور ( آدى یمان ) » کاهته › 
بسنی دارنده › دیوریغی » البستان ووصل الفرات بسيطرة تامة . اعترف بنو دلقادر 
ا ذلك بالسيادة لعثانية علیہم ( ۱۳۹۹/۹/۲ ) » وخضعت خحربوت وارزنجان . 
وهكذا تكونت الوحدة الأناضولية ر إحياء تركية علاء الدين كيكباد . 


O41 ایلول‎ ٠٣ ( نیغبولو‎ )٩( 

) کان من نتائج عبور العثانية من شمال ألطونه ودخوها الأراضى الرومانية والمجرية 1 
وتهديدها البيزنط بصورة خطيرة › توحید جمیع أوربا ضد تركية . جا أن محاصرة 
أو حجز العهانيين اللبيزنط للمرة الثانية طيلة أشهر صیف عام ٠۳۹١‏ » وماترتب 

على ذلك من عدم إمكان الدخول إلى الاسوار البيزنطية أو الخروج منها دون موافقة 
العفانية » بالإضافة إلى قيام السلطان بايزيد بتشبيد القلعة المسماة كوزلجه حصا 
ا حصارى ) على الضفة الأسيوية من البوغاز » ومحاولة العثانيين إخراج 


E 


اللاتين الكاثوليك من بحر الخرز ( اجه ) .. كل ذلك حرض أوربا على تشكيل حلة 
صليبية جديدة . ) ) 

حشدت أُوربا ٠۳١ ٠٠٠‏ جندى مسيحى مجهزين بصورة جيدة ومن خيرة 
e‏ 
أرسلت ملكية الجر » وملكية E‏ ا زأتراطورية الايا » 
وملكية بولونيا » وجمهورية البندقية وملكية كستيليا ( اسبانيا ) » وملكية اراغون › 
والبابوية » وفرسان رودس › وملكية النرويج › وملكية اسکتلندا » وفرسان توتون 
«ماهآ » وجمهورية جنوة » ودول أوربية صغيرة أخرى - وحداتا جدا 
للانضمام إلى هذا الجيش . ووضعت البندقية اسطوها تحت أمر الحملة . استغرقت 
الاستعدادات وقتا طويلا » وكان البابا هو صاحب الدعوة . صرفت بالغ 
ا يسبتق أن شوهدت ف أوربا القرون الوسطى . 


كان كل ذلك يشبر إلى أن أوربا قد قررت بصورة نهائية إخراج ۾ الأنراك من البلقان 
وسوقهم إلى الائاضول » ثم ياتى بعد ذلك الجيش الصليبى إلى القدس ليخلصها من 
المماليك ! كانت هذه هى الخطة فيما يبدو . 


اجتمع انجلس العسكرى الأعل فى بودابست وانتخب ملك امحر سیغو "مند الأول 
للقيادة العامة . أعلنت تر کیا التى كانت على علم بكل هذه الترتيبات الحرب على 
اجر فی شباط عام ٦‏ . اجتاز الجحیش الصليبى الحدود المحرية - التر كية ودخحل 
الأراضى العثانية . وجاء أمام قلعة نيغبولو على الضفة الجنوبية من ألطونة . م يستسلم 
قائد القلعة دوغان بك › وجاء يلدرم بايزيد أثناء ذلك مع ۷١ ٠٠٠‏ جندى إلى 
e‏ استعداداته وسار ل الصليبيرن حاءته الانباء بتوقفهم مند 

کان الجيش الصليى ملفا من ۰۰ ۳۰ جندی »› ٠...‏ ۰ منه عبارة عن 
جيش ملكة اجر المكون من أقوامها الختلفة . والوحدة الكبيرة التى تليه هى 
٠١ o‏ فرنسى بقيادة الأمير الفرنسى قورقوسز ( الجسور ) ص1 . , ۾ يكن 
a‏ حربا بهذا الحجم ولاطالعوها فى الكتب . کانوا جنودا جيدين ‏ 


۷ 


كنيم كانوا قد اعتادوا على مقاتلة حخمسة أو عشرة آلاف شخص وجها لوجه عل 
اکر تقدير ٠‏ كل منبم لاججيد لغة الأخر » وكانوا ججهلون تكنيك الحرب الت ركى 

اربوا عتدعا ضبق يلدرم بايزيد علممم الختاق » وأرادوا النجاة عن طريق ألطونة ‏ 
لکنہم شاهدوا أن النهر من أوله إ إلى اخره مرصوف بالسباهية الأتراك . كان الاتراك 
يقتلون بالسيف من م يستسلم مہم ٠‏ سقطت الراية الفرنسية الكبرى على الارض 
ورفعت ست مرات لسقوط ستة رجال مختلفين من حملة الراية » قتلى . أحذ الاتراك 
الراية عند سقوطها للمرة الاحرة ٠‏ من يد قائد القوات البحرية الفرنسية الاميرال 
Jean de Vienne‏ الٰیت > تنجح هذه المقاومة العنيدة فی تلافی 0 اهزيمة . 


مات أو غرق ف نر ألطونة حوالى . o.‏ ی ی > کا وقع حوالی 
e a‏ جندى أسرى ف يد الاثراك وتمکن حوال ا ۰ من اهرب بشکل 
. ( حسائر الاأتراك غير معلومة ؛ تذ کر المصادر ال أن حجم الخسائر 


قد بلغ ۰ ۰ ۲۰ جندی تر کی بين قتيل وجرج ) من بين القتلى الأمير فيليب دى 
لابار و ال Devienne‏ . 


ومن بين الذين مکنوا من اروب » ملك اجر سيغسموند » هنرى الرابع ملك 
انكلترا القادم » الاميرال الكبير البندق مgوندءمهM‏ ( الذى أصبح بعدها رئيسا 
للجمهورية ( « Friedrich Von Hohenzollern‏ قائد فرسان تولون Tolon‏ . اما اهم 
الذين وقعوا فى الأسر > فھم کونت بورکوندیا ۴u‏ مه مه[ ( قورقوسز جين 
ای جين الجسور « الذى لايهاب » وهو أحد الشخصيات للمهمة فى التارج 
الفرذ سی ) »› الامير Philippe de Capet - Artois - Eu‏ القائد العام لملكية فرنسا »› 
الامیر Jacques de Copet - - Bourbon - de la Marche‏ « الامير هنری دی لورین Hrnri‏ 
delorraine‏ ( المارشال tإcau Bouci‏ و جموعە من V٤‏ ا من اکر أشراف 
فرنسا ‏ وأمثال ذلك من الام الأحرى . 


جری ن او الثالٹث ف ۷ بعد نیغبولو › وجری الخضا: الرابح 


LES‏ اثر ذهاب الامبراطور البيزنطى مانویل الثانى کارا 


الاس مسرا نه مرل تیمور إلى الأناضول تحقق للقوة البحرية افر كية الفوق 


البحرى فى بحر اجه » بعد نيغبولو وسبقت البندقية فى هذا لجال وقامت بتح ركات 
١١(‏ واقعة أنقرة ( ۲۸ تموز ۸٤٤١١‏ ) 

وخحلال هذه السنين أسس تيمور بك الكبير خحاقان أتراك الشرق ( تركستان ) › 
امبراطورية عظمى تمتلك أقدر جيش ودولة فى العا لم تمحد من الصين إلى مصر . وكان 
یلدرم بايزيد قد أت خاصة بعد انتصاره فى نيغبولو - لاوربا المتحالفة › انه ملك 
دولة کبری وجيشا عظيما » وانه المقتدر الثانى فى العام بعد تيمور . 

لاکن لدولتی العام الأولى والثانية الكبيرتين أن تقيما علاقات حسنة من الناحية 
الجغرافية السياسية » حتى ولو كانتا تتكلمان اللغة ذاتها وتدينان بالدين والمذهب 
ذاته . وهذا ماحدث . تمكن يلدرم من النجاة من بلية تيمور باتباعه دبلوماسية 
دقيقة . كانت مواهب يلدرم العسكرية أكثر تفوقا من مواهبه الدبلوماسية . 


اقترب تيمور إلى تركيا وهو متردد . حمت العهانية أعداء تيمور بشكل سافر . 
E E‏ كثير الرغبة فى الحملة على يلدرم بايزيد 
بنی عثان الذى يعتبر أكبر الغزاة فى العام الإسلامى وإثارة مشاعر العام الاسلامى 
الت تکن اساسا ف صالحه . لکنه کان عازما على فتح الصين وادخال هذه البلاد 
ال الإسلام > وکان یعلم أن العثانية لاتبالى بأية حدود » وکان يخشی من استیلائها 
على أقطار الشرق الاو سط وأقطار الحكام الذين لجا بعضهم إلىٍ بورصة التى فتحها 
تيمور حديثا . من العلوم أن يلدرم كان شابا جسوراً مغروراً وحريصا . 

قام تيمور بحملته الأول على الاأناضول فى عام ٠٤٠٠١‏ . جاء إلى سيواس . أقام 
مالقو ج اوغلو مصطفى بك دفاعه الطويل والخيف ب ۰ من جنده تجاه مالا 
يقل عن مائتی الف ف ك تور . دحل تيمور المدينة وخرمها . قتل كافة الأسرى 
العهانيين وعددا غير قليل من الشعب . لكنه لم يكن قد شاهد خلال حياته الطويلة 
صمود قلعة إلى هذه الدرجة من الشدة . وأدرك عدم إمكان اسقاط القلاع 
الأناضولية الواحدة تلو الأاخحرى على هذا النوال . كان عليه ان يظفر بالجيش العاف 
السيار » ويبيده . انسحب تيمور من الاناضول إلى قفقاسيا بعد أن أخذ من العثانية 
ملاطية ( ١٠٤٠١٠١/۹/٠١‏ ) » وخلال ذلك كان السلطان بايزيد قد حضر مع جيشه 
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إلى قيصرى . رفض تیمور الحرب » کان يأمل أن يقر یلدرم بتبعيته له مثل سلاطین 
ألطون اوردى » المماليك واهند . م يتحقق أمله هذا » ورڈ يلدرم طلب تيمور 
بصيغة فما تحقير . حاول تيمور خلال قضاثه الشتاء فى قفقاسيا » اقناع امرائه بشن 
حرب نہائية مع العثانية ا رر ری ارات ا ا ای 
هم الحملة على الدولة لعاية السنية - الحفية تلهم واثى طق بافركية وات تير 
حاملة لراية جهاد الدين الإسلامى . قنع تیمور قواده الذين خالفوه فى رأيه باحتال 
ضرب يلدرم الجيش التيمورى من الخلف أثناء حملته على الصين . وساعده على 
افاعم ةا اة برع 


دخحل تیمور الأناضول محددا ف ۲ :)» وف شهر موز وصل أنقرة . تجول 


دی وجیمیم طون جدا اوق مقدمة لمش ۲ فيلا مدرعا تدهش الاظرین . 


جندی ا ا يوم ۲۸ موز ا الشمس ر 
جميع الامراء التر ان الذين حرمهم يلدرم من عروشهم إلى تيمور وانضموا بوحدات 
اماراتهم إلى جيشه . كان ذلك أحد الأسباب الكبرى فى هزيمة العثانية . ذلك 
بالاضافة إلى أن فارق العدد کان کبیرا» ونو العصر › > قطع ول عهد - شهزاده 
سليمان مع الوزير الاعظم جاندارى - زاده على باشا الأمل فى النصر e‏ 
الحرب مع فيلق ملف من ٠۰ ۰٠۰‏ شخص . 

کان البادشاه ف القلب وقد ظل يحارب إل أن أسر ليلا ف ا 

کت ار تیور ۰ ٤١‏ » وهی خسارة لم يسبق له أن تكبدها » فقد 
کان أقصى ماتكبده من خساثر فى معارك سابقة لابزید عل .. ۰ . کان طریق 
مرقند - انقره » الذى يبلغ طوله الحقیقی حوالى ٠۰۰۰‏ ک بعيدا جدا عن قاعدته . 
وقد أحطاً یلدرم خطاً کبیرا بقبوله الحرب الميدانية بدلا من حرب العصابات . 

كانت معركة أنقرة أكبر حرب ميدانية حدثت على وجه الأرض خلال القرون 
الوسطی ( ٠٤١١ - ٤۷٩‏ ) . وى هذه الحرب التحم شان من أكبر الحكام 
العسكريين فى التارخ » وفیہا تباری لاحراز النصر خاقانان تركيان مسلمان کانا 
يقتسمان بين الصين والادرياتيك ومعهما أبناۋهما . 
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ولذلك فإن معركة أنقرة تعد فی التاریخ الت ر کی إحدى أکبر الکوارٹ ای ر 
نمو العثانية وفتوحاتیا نصف قرن › کا أطالت عمر البيزنط والقرون الوسطى ٠‏ 
ا اخات ل یا شرت رحده لاضول ۷١‏ ست وم یکن لسا وز 

> لد بعد ۱۱١‏ عاما من ن ا 

عاش السلطان بايزيد الذى أسره تيمور ف الاسر مدة ۷ أشهر و١٠‏ يوما . توف 
E e ea 6٠ SN‏ 
جلبی ا الآ الذى u‏ إل 2 

دامت سلطنة يادرم بايزيد مدة ١١۳‏ سنة › وشهرا › وA‏ یام وکان عند وفاته 
ف سن ٤۳‏ . 

ال صر رعية كلك سيق من اة الاي ف اقامة فب د ساد 
إنه كان متبوعا لامبراطور روما الشرقية . | 

بلغت مساحة دولة تركية قبيل معركة انقرة ۹٤۲٠٠۰‏ £" > با یعنی أن 
وشت ال ۴ د ا ۰ ما ۰ ک' منہا فی أُوريا 
فى البلقان » ونحو ٥٠٠ ٠٠٠‏ ج" فی آسیا فى الأناضول . 

اما الدول المستقلة ذاتيا فى هذه الاراضى فهى : إمارة افلاق ( رومانيا ) وإمارة 
الصرب وإمارة مورا البيزنطية ودوقية أثينا اللاتينية وإمارة دلقادر . وبقية الإمارات 
كان يديرها الولاة العثانيون بصورة مباشرة . 

من أشهر القواد الذين ساعدوا يلدرم بايزيد والسلاطين الذين سبقوه فى هذه 
الفتوحات : حاجی ایلبکی ( وفاته ۱۳٣٤‏ ) والوزیر لالاشاهین باشا ( وفاته 
۹ ) والوزیر الاعظم جاندارلی خير الدین باشا ( وفاته ٠٤١۰٩‏ ) والوزیر قره 
تیمور طاش باشا ( وفاته ٤‏ ۰ ° ) وغازی افرنوس بك ( وفاته 1¥ e‏ 
اسحق بك ( وفاته ° ). 
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)١١(‏ دور الفترة : سليمان الأول ( )٠١١١ - ۱١۲‏ و 
موسی جلیی ( ۱٤۱۳ - ۱٤۱١٠۰‏ ) 
خحلف یلدرم بایزید أبناء کثیرون وهم حسب تسلسل أعمارهم : سليمان الاول 

۱٤١١ - ۱۳۷۰ (‏ ) (ولی عهد فی ۱۳۸۹ - ۱٤۰۲‏ ) » شهزاده ارطغرل 
۱۳۹١ - ۱۳۷٦١ (‏ ) عیسی جلبی ( ۱۳۷۸ - ۱٤۰١‏ )۰ مصطفی جلبی 
(٤۲۲ ~۱۳۸۰ (‏ محمد الاول ( ۱۳۸۲ - ۱٤٩۱‏ )۰ موسی جلبی 
۱٤١۳ - ۱۳۸۸ (‏ ) » شهزاده قاسم ( ۱۳۹۷ - ۱٤۱۷‏ ) » شهزاده يوسف › 
شهزاده إبراهم الذی توف وأبوه على قيد الحياة » شهزاده حسن ( وفاته ۱٤٤۳‏ ) » 
وابن اخر شهزاده بيوك موسی جلبی مات وهو طفل نحو ۱۳۸۸ . ) 

ك أولو شهزاد سليمان ومعه اخوانه » ساحة حرب أنقرة وجاء إلى بورصة › 
وخرج من مدينة العرش على وجه السرعة بحيث ترك فيها الخزينة وارشيف الدولة فقد 
کان 2 ۰ ۲۰ خیال ت رکستانی واثنان من اُحفاد تیمور سلطان عمد وأبو 
بكر ميرزا . نهب التيموريون خزينة بنى عفان التى كانت حصيلة ٤‏ بطون وحرقوا 
أرشيف الدولة » لذلك فان الوثائق الر“مية الموجودة فى حوزتنا التى ترجع للقرن 
٤‏ من التاريخ العفانى غير وافية . جاء أبو بكر ميرزا بعد ذلك إلى ايزنك ونہبها 
كذلك . 

اجتاز شهزاده سلیمان اوغا وهي اجا فة ا ادرنه . أعلن نفسه سلطانا. . 
باسم سلیمان الأول . وخلال ذلك أعاد تیمور إلى أمراء الأناضول السابقين دوهم 
الى احذها منهم يلدرم بايزيد قبل عدة سنوات . 

م بحاول العبور إلى روملى » فقد كان يخشى الكوماندو الخيالة فى روملى الذين 
مر ررر اقینجیلری ) الذين “مع بشهر تیم وشجاعتہم فی القتال » و کان يريد 

فى الوقت ذاته الإسراع فى الذهاب إلى الصين . أعيد احياء امارات ( بكلك ) 
ا ایدن » منتشه » جرمیان › جاندار » تکه . 


س الأاضول i‏ ا لی يكم الأراضی a n‏ 
تابعا لتيمور . 
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و و أزمير »> وكانت المدينة مقسمة بين الأتراك a‏ 
Jean )‏ - ان ) » قسم من القلعة كان بيد الفرسان وکان يسميبا الاتراك « کاوور _ 
أزمير ) بمعنى « أزمير الكافرة أو غير المسلمة » › وکان ایدن اأوغلو غازی أومور ) 
بك قد سقط شهيدا أمام أسوار هذه القلعة عندما أراد استرجاعها . 


احل تيمور القلعة بعد حصار دام ٠١‏ يوما وسلمها إلى ايدن أوغلو › ریعتر 
هو العمل الجدى الوحيد الذى خققه فى الاأناضول . TS‏ 


ا تیمور حملة الأناضول المشئومة وقد أصبح الأناضول ا 
امبراطوریات ؛ ألطون آوردی ( اُوربا الشرقية الت ركية ) « والمملوكية المصرية - 
السورية ٠“‏ واهندية › والتركية e e(‏ والبيزنطية وامبراطورية طرابزون 
e‏ 0 ا 

e EES 

تعت إدارة واحدة على يذ محمد الأول « دور الفترة » ( فترت دورى ) »> وهى فترة 
خصام عل امرش بن با ادم بايد » رمدت ۰ سنوات » و۱ شهراء و 
يام . کان تیمنور فف الاناضول ف الغا نية أشهر الاولى 2 ( غادر ر ف اذار 
4( 

e‏ ف ان لبادشاه E‏ هو 2 الارل الوجود | ف 3 أخوه 
لفترة ازس عل بورمة لكن أعاه المت محمد جلى فاه وق 

وکن أصغر الاخوة هو موسى جابى . وکل الاخوة کانوا ەز فون بلا أك 
بساطنة سليمان الاول لکنہم انوا يسعون لحصره فى حدود ضيقة » أو اسقاطه 
إذا أفكن . ) 
) ات ت السلطان سلنمان فى أدرنه دور مدينة بورصه كقاعدة ومدينة عرش 
دامت ۷٩‏ سنة » و٤‏ اُشهر ( ۱۳۲۲ - ٠.۲‏ ۰( وبداً دور مدينة أدرنه التى ستظل 
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مدينة العرش لمدة ا ا شل دور بورصه مستمرا کمدینة 
عرش للاراضی الاناضولية . ) 
- حاول السلطان سليمان » حيازة الاراضى الالاضولة . . أخذ ورا ا 
زق بقی لدی محمد جلبى منطقة أماسيه - توقات - سيواس فقط . 
خلت ايذل و حت سيادة محمد جلبى واعتبراه ا 


أذ السلطان سلیمان . جأء إلى أزمير آيدن من حوزة ايدن بك ) 
کان قرة مان ضد السلطان ساغان وزع الق شد جا E‏ 


جلبی طاعته لاخیه اکر محمد لی واتار إل روملى بغية اسقاط السلطان سليمان 
حساب محمد جلبی وباسمه . 


اعترف أمير رومانیا ( افلاق ) بتبعیته ا جلبی » أ امه a‏ فقد 
اعترف بسيادة السلطان سليمان . ) 

وقع الصدام الأول قرب جتالجه » وفر موسى جلبى أمام أخيه الكير ا 
ا یکونوا مرتاحین للسلطان ل e‏ هرب إل 
الطريق )0 1۰ ( ر ٥‏ سنة . ا سلطنته ۷ سنوات › و۹ 
اشهر ٤‏ و١۲‏ یوما . . 

اعتلی السلطان موسى العرش TT‏ ودا اخوته . 
السلطان سليمان باسم محمد جلبی الذی سانده عل هذا الاساس . کان عسکریا 
o E CA E E‏ ا م ا 
کان محمد ا ا حاذقا . أحذ کا الذى تخلص من ن الحصار 
بصعوبة » بمساندة محمد جابى بكل إمكاناته . 

أراد موسى استعادة سلانيك من البيزنط ولکنه م يوفق » واستعاد ا 
قرب جما جه اه محمد جلبی الذی ثار عليه . جرح محمد جلبى وذهب إلى البيزنط 
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وجا بنفسه » وبقی مدة فى استانبول كضيف على الامبراطور الذئ رحب به وعمل 
على معاجته .| 
کرر موسی طا اح سليمان (اشب أمراء صاعقة روملى المغاوير »› بدت 
كفة الميزان تميل فى غير صالح موسى » وأعلن أمير الصرب تبعيته محمد جلبى ٠‏ وجه 
أمراء صاعقة روملى الدعوة محمد جلبى » عير محمد جلبى إلى روملى للمرة الثالثة 
ومعه ۳۰۰۰۰ جندى وانضم إليه مغاوير روملى )ا اأرسل امير ضربيا E.‏ 
عسكرية إلیه » هزم جیش موسی جلى قرب ويزه . 


ع ا ا أحيه الصغير موسى وهزمه وقتله فى الحرب الميدانية ‏ 
جامورلو دربند التی وقعت قرب ساماکوف فی جنوب شرق صوفيا اا 
ی SN Cs‏ . کان عمره ٠٠١‏ سنة . دامت سلطنته 
٣‏ سنوات » وشهرا » و٣۲‏ یوما . ل يعقب ولداء أما سليمان الأول فقد خلف 
الشهزاده أورخحان ( ۱۳۹۰ - ۱٤٤۹٩۹‏ ) › الشهزاده محمد - شاه ( ۱٤١۸‏ - 
۱ و ۲ اطفال باسم باشا = ملك = خاتون » وأحفاد كرون من هلام ' 

اا أصغر أبناء تيمور الرابع الخاقان الاكبر سلطان شاه رخ » کتابا إلى محمد 
جلبی الذی کان تابعا له » یکدره فيه لقتله یه موسی . أجابه محمد جلبى برسالة 
يعتذر فيا > وحصل بمذه الرسالة على مصادقته على سلطنته . وهكذا تی دور 
الفترة . 


تھی عد لی عل اا Ls‏ الفترة منذ ١٤١١٠١‏ » واعترفت 
أكارية الامارات الاناضولية التى أحياها تیمور عدا قره مان » بسیادة بنی عثان علمما 
منذ عهد الفترة › ورغم ذلك فان الأراضى التى تحت حماية أو حكم العثانية ف 
۷٧, ۳‏ تسجل نقصا قدره ST Yey.‏ عما' کانت عليه فی عهد یلدرم ف 
o: ۲‏ وھذہ حسارۃ لایستہان با . کان محمد جلبی فی ۱٤۱۳‏ يسيطر على أراض 
تبلغ مساحتہا ۰ منپا ۳۹۸۰۰۰ ک" فی اناضولی و۳۷۹۰۰۰ "٤‏ فی 
روملی . مناطق تکه »› ایدن » دلقادر » افلاق » صربستان › ( حمیات دبروفنك 
ضمن هذا العدد ) . ما إمارات جرمیان » جاندار » منتشه › وقره مان › فقد کانت 
تدعى الاستقلال تاما و الاعتراف بسيادة بنى تيمور . 


1 - ۱٤۱۴ ( السلطان محمد جلیی ( الأول‎ ٩ 


أصبح الآن على عاتق السلطان محمد جلبى العمل على توحيد الوضع ا 
امار إلى درجة كبيرة ف الأناضول » والوصول بالدولة - قدر الإمكان - إلى مرحلة 
من القوة التى كانت علا أيام والده » وبالنظر إلى التوفيق الكبير الذى صادف 
کا د با ی کی ا کی ب ازن رین يروه لوين 
الثانى للدولة . ) 


ET » وميا كان السلطان محمد متشغلا فى رومل‎ ٠ 
اوغلو محمد بك الثانى الذى زاد فی غضبه » إعلان جرميان اوغلو يعقوب بك‎ 
خضوعه محمد جلبى » وسار إلى بورصة ولكنه رغم معحاصرته عوض باشا‎ 
وعلىءاثر ذلك‎ .٠ يوما » م يتمکن من الاستيلاء عليہا‎ ٣۱ الذى دافع عن القلعة مدة‎ 
أخرج من قير يلدرم. بايزيد الموجواد خارج القلعة عظام الذى توف‎ 
» قبل ۱۰ سنوات » وقام بعمل شنیع لایتقبله العقل فأحرق عظام خاله یلدرم بایزید‎ 
الذى يعتبره: مسلمو العام أجمع سلطان الغزاة واكبر بطل إسلامى » واثناء ذلك كانت‎ 
وحدة عثانية صغيرة تجلب نعش موسی جلبى إلى وھ ب فن وره هال ار غو‎ 
ان هذه الوحدة طليعة للجيش العفانى وأعطى أمر الانسحاب . م يالك أحد القره‎ 
مانیین من ضباط الخاصة الملقب « هارمان داناسى » الذى 9 ذا الامر» إلا أنه‎ 
فماذا یکون‎ E a e i A CRO قال‎ 
. حالك لو جاءك حيه ؟ » اعدم هذا الضابط شنقا فى الحال لجرأته ته على هذا القول‎ 


وهكذا بدا السلطان محمد جلبى سلطتته فى مثل هذا الجو الفوضوى ` . کان لدی 
محمد جليى تجربة حكم لمدة ١٠١‏ سنة فى دور الفترة . جاء إلى أزمير . ألغى إمارة 
ايدن . قبل خضو ع جاندار اوغلو . استصحب معه و حدات تابعية جاندار وجرميان 
وسار على قرة مان . أسر ابن عمته قره مان اوغلو محمد بك الثانى » لكنه بعد أن 
مح له بتقبيل يده وأخذ منه عهد الاخلاص - الذى لن يوف به أبدا - أطلق 
سراحه . قلص حدود قره مان بصورة کبيرة وذلك بالحاقه سیوری حصار » بك 
بازار » يالواج » شرق قره اغاج > قیرشهری » اقشهر »> بکشهری » سید یشهری 
التى اعطاها تيمور لقره مان » إلى العثانية . مثل فى حضرة السلطان - خلال حملته 
لاناضولية هذه > کل من آمراع جرمیان » متتشه » تکه » استاذ اعظم رودس وامراء 


۱۱٦ 


جنوه ر يده . أرسل الاسطول بقيادة جالی بك إلى جزر ا وکیکلا التابعة ٠‏ 
للبندقية . وف أيار عام ٠٤١١١‏ › جاء الاسطول البندق إلى مدخل بوغاز جناقلعة 
للانتقام . جرح الاميرال مسمدما » واستشهد جالى بك الذى كان قائدا ل 3 
استمر ملوك الجر وبوسنه فى البلقان على موقفهم المعادى للعهانية . انتخب ملك 
اجر سيکسموند 4«دسونوزء. فى ذات الوقت امبراطورا على الانيا . ومن ثم فقد تتم 
على العفانية اتخاذ التدابير حيال تفاقم الخطر فى شمال الطونة . اقترب الامبراطور 
- الملك سيكسموند إلى الحدود الت ركية » فالتقى غازى اسحق بك بجيش العدو فى 
[0طD0‏ فی خرواتیا فبعاره . دی انتصار قائد ترکی برتبة لواء ( سنجق بك ) ف 
معركة ميدانية على امبراطور إلى إحافة أعداء الأتراك ف البلقان . أعلن دوق هرسك 
طاعته للبادشاه . تحت بعض الاأماكن فى بوسنه . تقدم اسحق بك حتی وصل 
سلوفينيا . سقطت القصبة الصغيرة الملسماة ( سرای بوسنه ) v0ە[aه؟‏ التى. يسما 
الاتراك « بوسنه سراى » على يد العثانية بعد حرب [هط00 عام ٠٤١٠١‏ » وقد 
جعل الاتراك من هذه القصبة الصغيرة بلدة كبيرة وشرعوا فی تجهیزه لفکون م رکزا 
وف ١٤١١١‏ استصحب السلطان محمد الوحدات التى أرسلها E‏ 
وجاندار » واجتاز الطونة نحو الشمال ودخل رومانيا . شيد قلعتى تورنو وير كوى 
دال رومانیا فی شمال الطونه . ربط افلاق بترکيا براوبط أمتن . عقابا للمجر رتب 
السلطان محمد هجمات على ترانسلفانيا ( بالتركية : اردل ) فى السنوات ٠١١١‏ › 
1 و ٠٤١١‏ على التوالى . ( الحملة الأولى على جرت فی ۱۳۹۱ ) . 


اسک بك ال مرا : أراد الجيش الأمانى - الجرى الدفاع عن شبه الجريرة 
( شبه الجزيرة التى يقع غليما ميناء تريسته ) . حسر ٠۲٠٠١‏ قتيل من المشاة › 
Vt ٠‏ من الخيالة › ۳ جنرالات : أغری هذا النصر اسحق بك ل 
ترانسلفانیا ؛ لکنه استشهد فا . 
ارتبطت دوبروجا بالنظام العثافى بروابط متينة : 


حل اليش الما سارایا وحار قلع ال ت ( اترک : اکرماد) 


i ٤ 


جاءِ السلطان محمد ف السنة التالية ل a‏ وصامصون وألحق بامبراطوریته 
بعض أراضى جاندار بصورة مباشرة ۰ 
ف خضون 5 بدأ عصيان الشيخ بدر الدين . 


کو الشيخ بدر الدين وماأفكاره ؟ ) 
کان الشيخ بدر الدين عالما إسلاميا كبيرا » ألف فى العلوم الدينية باللغة العربية » 
تول وظيفة « القاضى عسكر ) » لجلبى » شارك ف مناظرات دينية ينية عديدة فى حضرة 
تیمور فی تبریز » وعندما ذهب إلى القاهرة › أأصبح استاذا للسلطان الممل و كى فرج . 
دا الشيخ ر الك ف قر عقيدة غريبة وجمع حوله E‏ 
الناشئة عن اضطرابات والام دور الفترة › الأمر الذى أحدث ا فى النظام . 
تنلخص آراء الشيخ بدر الدين ف:-سإنكار الوجود المادى للجنة ولجهنم موثلا ماورد 
فيہما من ايات على محمل الاثر النفسى الذى يجده الموؤمن من عمل الحسنة أو اقتراف 
السيغة » ويرتبط بذلك انكاره للقيامة والبعث بعد الموت | 
- تساوى الموسويين والمسلمين فى الناحية الإيمانية 
- أن الرسول تله ليس أفضل من غوره من الرسل » وأن رسا لاتتلف عنم 
- إنكار حق القلك › والقول بشيوعية المال والملك . 


والأموال ۲ فقتلوا لآلاف واجتریوا على أمير لواء أ اسکندر ولف 


قبض على الشيخ بدر الدين فى دلى اورمان جنوب دوبزوجه ف زول » وحاکمه 
السلطان محمد ف Serez‏ واعدمه فى ۱٤۲١‏ . 


کر من کی لے کی ینان خد ل ل افا 


E‏ ا 
2 وعاد إل کا 


` ۸ 


وعلى ورک انه الابن الحقیقی للسلطان ا dl‏ فإن 
جابی محمد أعلن أنه شخص متال وأنه « ددزمه مصطفى » أى مصطفى المزيف : 


مكث مصطفى عند قدومه إلى ترکیا فی نیغده قره مان ولا » ثم ذهب هناك 
إلى افلاق › وحصل على تا بيد أُميرها وتأييد آیدن اوغلو جنید بك الذى عين واليا 
( سنجق بك ) على نيغبولو فى جنوب افلاق » ثم نزل إلى الجنوب مع بعض الوحدات 
التى انضمت إليه . هزمه أخوه السلطان محمد قرب سلانيك . مكن من المرب مع 
جنيد بك إلى سلانيك ولا إلى البيزنط تاها لامراطور إل جزرة تي » وام 
الامبراطور على عدم إطلاق سراحمما ا ا ا ا 6 ss‏ 
آاقجه يتسلمها كل عام . 

جاء السلطان محمد إلى إستانبول » وزار الامبراطرر مانويل الشافى بصورة ر“مية للمرة 
الثانية . كان مجىء السلطان محمد بواسطة البحر » ونزل إلى E‏ 
وعن عودته عير معه الامبراطور اى اسڪدار » ی حتی جر الاأراضى العانية 


وف ۱4۲1/٥ |٤‏ توفی غیاث الدین غازی جلى ا خمد 0 ف جن 
۹ فى ادرنه » ونقل إلى بورصه ودفن فى قبرها المشهور بيشيل تربه ( أى القبر 
الاحضر ) › م يذع خير وفاته مدة ٤١‏ يوما » وأغلقت كل الحدود لحين حضور 
اینه الذی کان والبا ى آماسیا » إذ کان نشی من قدوم السلطان مصطفی من نى 
التى ھی أقرب الى و وجلوسه على اعرش , 


دامت سلطنته منفردا ۷ سنوات › ٩‏ أشهر » ۲٠‏ يوما . وإذا أدخلنا دور الفترة 
تصبح المدة ٠۸‏ سنة وه أشهر و۷ أيام..كانت مساحة الامبراطورية عام ٠٤١۲‏ 
٩٤٠٠١ (‏ ۴ ') » وعند وفاة السلطان محمد عام ٠٤١١١‏ كانت مساحة 
الاميراطورية ۸۷٠٠۰‏ ج > ولاينبغى النظر إلى الفارق ( وقدره ° OE‏ 
على أنه نقص » بل إن الدولة تعتبر قد قطعت مرحلة كبيرة . أما هذا النقص فقد 
نشا ساسا عن ظروف دور الفترة ومااكتنفها من كارة مناطق الحماية ( كانت مناطق 
الحماية : جمهورية دبروفنك » امارة افلاق » إمارة صربيا » إمارة قره مان > دلقادر » 
جاندار » تکه » منتشه وجرمیان ) . 


۱۱۹ 


: ) ۱٤١١ - ۱٤۲۱ ( مراد الثای‎ ۳٠ 
: ل‎ 


ولد فی آماسیا فی ٤‏ ۰ امه دلقادر أوغلوا أمينة خاتون » تول العرش و وهو 
فى سن الد ١۷‏ فى جو متأزم ؛ فقد أعلن السلطان مصطفى الذى خرج إلى ميناء 
غاليبولى » سلطنته للمرة الثانية » بعد أن أطلق الأمبراطور البيزنطى سراحه » ومعه 
ی رل ع ول مراد الثانى إلى e, e‏ 
یوما ۴ أشرنا من قبل . 

اعترف اليش ف روم بسلطنه السلطان مصطفی عل اعات انه مادام العم 
موجودا فلا مبرر SEE‏ ل آدرنه وجلس 
على العرش ( ٠ . ) ۱٤۳١/۸/۳١‏ 
٠‏ م يبق أمام مصطفى جلبى إلا أن بحل الأناضول وينحى ابن أيه . اجتاز بوغاز 
جناقلعه من غالیبولی وصعد إلى البر من لابسكى ( ۱٤١۲۲/۱/۲۰‏ ) . وسار نو 
GT DT AGE GO‏ 
الجیشان فی ساحل نہر اولوباد . و 

م تکن لدی الطرفين رغبة فى القعال › وأحذ ن ay‏ إلى الاأخر 
دون ن يشهر أحد منم السلاح و E‏ الذى 
یساند السلطان مراد . ۰ 

هرب السلطان مصطفى مع معية قليلة إلى غاليول » ومنها ! إل اذرنة »> اطار ده 
e e E e‏ 

دامت سلطنته الثانية هذه فی وربا ٩‏ آشهر ( آذار TT‏ . کان عمره عند 
ا سنة . 
وف 9 قبض على ابنه الشهزاده ادن اوغلو جنيد بك واعدما ف 
اسالا . . ) 
٠‏ احاصتر مراد اا الزن لإاطلاقهم سراح عمد وهر لأر الى تسیب فی مر 

داخحلية . 


"AE 


استمر هذا e e‏ 0 التى خرب فا e‏ 
EST‏ 1۳ نة POE E‏ 
ايزنك E‏ الشهزاده مصطفى قد قدم ! e‏ وقابل. e‏ )€ قبض 
عليه واعدم . 
عهد صلح 2 البيزنط شرط دفعهم ډ ٠ه‏ ۳.۰ آقجه ضريبه. سنوية ‏ 
(IEYE//YY )‏ ) ) 
کان السلطان مراد قد حاصر سلانيك عام n ١٤۲۳‏ 
وافقت البيزنط على دفع ۰۵۰ ٠۰‏ | أقجه ف السنة كخراج عن سلانيك . 
السلطان حملته بعد ذلك لى عل لإمارات ا تمردت 
إلى إامارة جاندار وقلص حدودها » لکنه ترك جاندار شار ف 
فى منصبه لأعتبارات خاصة » فقد کان اسفنديار بك من بنی عثمان من ج جهة الام » 
وزوج. ابنته من ۶ ف > کما تزوج ابنا اسخندیار اوغا ا البادشاه . 


1 


بزل السلطان مراد يمد ذلك إل الجر الأيض فى ٠٤۲١‏ وقضى بضورة ماي 
على إمارتی منتشه ( موغلا ) وایدن . ومنيت إمارة تكه بالعاقبة قىة نفسها . . ٠‏ 


| حال قرة مان اوغلو محمد بك الثاني الاستيلاء على ارفا المهانى انطاليه » ولكه 
مات بقذيفة مدفعية أطلقت من القلعة EE‏ 
کان ألد أعداء العثانية زوج السلطان مراد أحواته | نه الثلاث بابناء محمد بك الثلاثة ) 
وأرسلهم | إل روملى كأمراء ألويه .- e‏ 
توق جریان وغل بوب باك وهر اع ف اسن ( 9 ٤۳0/۲‏ ) ) » وأوضى 
عند وفاته باعطاء إفارة جرمیان ( کوتاهيه ) إلى قريب مراد الانى. و وصيتة . 


1 


ايده تکه » منتشه › NY‏ راتا ف ذمة التارج . 


بدأت الحرب الى 2 تستمر ٥‏ سنوات جمهورية البندقية فى ٥‏ › 
وف هذه الحرب انضمت ألانيا وامجر إلى البندقية | ا 

u ia u DRE‏ . دحل 
الجيش امجرى صربيا بقيادة الامبراطور - الملك سيکسموند › هزمه امیر لواء فیدین 
ا بك ( ۱٤۲۸‏ ) فى الحرب للميدانيه کور جينلك Guvereinlik‏ . 

طلبت الجر اهدنة دة ٣‏ سنوات بعد هذه ا التی خسر فیا امبراطور امام 
امیر لواء ) Tumgeneral‏ ( وبقیت البندقية بمفردها مام تر کیا . سار البادشاه نحو 
سلانيك › > كان هذا الميناء المهم البالغ تعداد أله a‏ ۰ نسمه يديره البنادقه باسم 
البیزنط قد بقی ۸ سنوات و٤‏ اش“ ا ا 
البيز نط الذين استفادوا من هرية أنقَرة : 

و pe‏ :بعد حصار استمر دة ۲ 

ا i‏ اتير انی و العثانية 
بعد هزية أنقرة . 

طلبت البندقية ا واعترفت الجمهورية الى وقعت ۳ اا غالیول 
Gelibolu‏ بالفتوحات التركية ( ١٤۳١‏ ) . 


وعلى اثر ا ا ا 
کانت امحر والبندقية قوتين کبیرتین ف العام المسيحى ؛ فقد کانت امحر أقدر دولة 
برية » ا البندقية أقدر دولة بحرية فى ذلك العصر . 
صربستان e‏ مراد بابنة نة ر صربیا ا ٣‏ 

فی عام ۱٤۲١‏ قام افرنوس اوغلو على بك بحملة رابعة على ترانسلفانيا ( اردل ) » 


۲۲ 


“الملل اڇ - SS‏ 


وف ٠١١١‏ » قام بحملة حامسة قوامها ۷١ ٠٠٠‏ من خيالة الصاعقة » ونی ١٤١١‏ 5 
قام بحملة سادسة . 4 

جاء مراد التانی فی العام ذاته إلى ترانسلفانیا وقضی فیها SS A ٤٥‏ 
بالقرب من جنوب بلغراد بعد حصار دام ۳ اُشهر ( ۱٤۳۹/۸/۱۸‏ ) . وخلال 
ذلك › قام البادشاه بحملة على قرةمان لإخماد عصيان إبراهم بك الثانى . 

وف ۱٤۳۹‏ ۰ حاصر افرنوس 0 على بك القلعة المجرية البعكة باغراد 
لدة ٠‏ أشهر » ولم يتمكن من إسقاطها . وف غضون عدة سنوات ألغيت إمارة 
صربيا وأديرت باسم لواء مندره . اعترفت ملكية بوسنه فى المعاهدة التی عقدت 
معها ( ت 4T۲ /١‏ ) بسيادة البادشاه . وقبلت | تسدید ضريبة سنوي . وقد ا 
جنود الصاعقة مرات عديدة على خحرواتيا . 

جاء السلطان شاه رخ بن نيمور التبوع السامى لجميع الدول الموجودة فى تركية 
ومنہا العثانية والخاقان التر کستای ( ل شرف الأناضول مرنین ف E4‏ وف 
E‏ 

قلقت تر کیا الملر هة لذلك › وان کان مراد الغافى قد ارسل اليه 

تجدد عصان قره مان اوغلو C A2‏ ولکنه خنع عندما ارخا زوجته 
مراد الثافى » وعلى الرغم من عدم ارتیاح المماليك لنفوذ العثأنية على إمارنى قره مان 
ودلقادر فإن وضع العثانيين كأ كبر غزاه يجاهدون المسيحية فى هذا الوقت » حال 
دون أن یتر جم المماليك عدم ارتياحهم إلى رر ) 

کان الأمبراطور Ioannes‏ الثامن ( ›“(\EEA ~ ۱٤۲٥‏ يرقب ازدیاد قوة.. 
.الدولة العفانية بقلق » رغم سياسة مراد الثافى التی تبدی جانب الصداقة . 


تجول فى وربا لطلب قروض اغات عسكرية لمواجهة e‏ 


أعلن البابا وجینیوس الرابع فى ۹ الحملة ا ( وف 14۳۹ 
ae E‏ مقتدرة عادر 2 ( وکانت هذه 


۲۳ 


a 


8 


تخد = بواسطة امارة مولدافیا = ( بغدان ) اتی تحت سياد a‏ إلى البح 
الاسود! ¢ وظهر كذلك فی هذه الآونة Hunyadi Janos‏ اکر 2 مسیحی ق 
عصره . 

کان Hunyadi Janos‏ اپنا غير شرعى للك الجر السابق وأصبح قائدا ¢ 
وکان کاٹولیکیا متعصبا هدفه الوحيد فى الحياة إخراج الأتراك من البلقان ومن 
وربا . درس تکكتيك الحرب العثانى بصورة جيدة » وتمكن بهذا من الانتصار على 
بضعة جيوش عثانية سارت إليه . اضطر السلطان مراد أن يحمل بنفسه على العدو 
وسط الشتاء» وعلل اثر انهزام طليعة السلطان مراد فى الممر الملسمى نل4وا]1 
Derbend‏ ئى شرق صوفیا ( ۱٤٤۳/۱۲/۲۲‏ ) » انسحب إلى ادرنه لمعاودة الحملة 

في الربيع . وصل هینادی إلى فیلیبه يرافقه الملك الشاب لاديسلاس › وبينا كان 
الوضع متأزما إلى درجة يسبت ها نظير فى روملى » بدت فى الأناضول تح رکات 
مضادة للعثانية 


ل هذه الظروف عاود اکل قرة مان اوغلو بك اا ارس ال ملك 
اجر - بولونيا رسالة كان من بين فقراتها « لتسر أنت من الأمام وأنا ا 
تكن روملى لك وأناضولى لى ؛ ولتريل العفانية من الوجود ٠‏ » ثم اجتاز حدوده 
ودخل الاراضى العهانية › لک نسحب إل قونه عل ار جلت ول عهد. - شهزاده 
۳ علاء الدين على عليه . ا 
أثناء هذه الأيام توف عهد - شهزاده فی أماسيا ( آذار 4٤۳‏ وعمره ۱۸ 
سنة › کانت وفاته كارثة کبیرة اة للسلطان مراد . نقل جڅان وى العهد إلى 

بورصه ودفن فا » وأصبح شهزاده محمد اڪ الثانى ا ۱۱ 

عاما» وليا اللعهد . 

وافق البادشاه ف E‏ هذه الظروف 1 اجراء ارات للصلح مع امحجر 

C/o) ٠‏ فابرمت معاهدة e Segedin‏ د تبادل 
ث المعاهدة بين أدرنه ووو 


اقسنم املك , لانيل » و « دشا » ه باقرآن » على عدم التي شروط 
هذه المعاهدة ماداما على قيد الحياة . 


أسست إمارة صربيا مجددا على أن تكون تابعة للعثانية » وهكذا أنشغت منطقة ‏ 
عازلة بين تركيا وار .. ) | 

ا مراد ف الشهر HE‏ معاهدة صلح مع قره مان . ) 

مۇرخ الدولة المملوكية - الكبير والفقيه الشافعى ابن حجر را 
( وفاته : ۱٤٤۸‏ ) وا سعد الدين ديرى من قضاة المذهب الحنفى بالقاهرة ( وفاته . 
ES c(1‏ م يتب ویستغفر ي ب ضربه لعثانية من 
الخلف أثناء جهادهم للكفار . 

اضطر قرة مان اوغلو تحت وطأة الضغط الت ن ks‏ 
قسمة مدة ۷ سنوات حتى وفاة مراد الثانی فى ( ٠٤١١‏ ) » ثم ثار على محمد 
الثانى بعد وفأة مراد الثانى بحەجة أن قسمه کان لشخص البادشاه . 


٠ E O E I‏ سنة عن امرش 


جاء خمد انی ل ر وجلس على المرش و وعمره ۱۲ سنة وي 


)١٤(‏ فترة السلطنة الثانية راد الغا ( fo - ۱٤٤٤6‏ ( اتصاری فارنا 
)۱٤۴٤٤(‏ وکوسوفا الثانية اف 


ا لال فان لی ساطان كراد انی ن ير نه المشهودة - على 
العرش › وتنازله عن السلطة إلى طفل »"أنعش الأمل فى صدور الأوربيين وعلى 
رأسهم المجر والبيزنط . وبالفعل فقد أبلغ الكاردينال جسارينى » ملك المجر ‏ 
بولونیا الملك لاديسلاس » بانه فى حل من القسم الذى تعهد به لانه قسم جری 

مع « المسلمين الكفرة » » ومن ثم فإن البابا يبطل هذا القسم . 

اتحدت الجر » بولونيا » الانيا » فرنسا » البندقية » البيزنط › وبرغوندیا » 
وتشکلت الحملة الصليبية الخامسة ضد العثانية . | 


دخل ال الصليبى الذى او قاهرا املك الادیسلای» ویقوده فعلا 
هنیادی › لی ر ونزل اى ساحل البحر اللأسود واقترب من فازنا ¢ حاولوا فی 


1 ۲٥ 


طريقهم أذ قلعتى فيدين ونيغبولو » ولكنہم فقوا ء نيوا كل المدن والقصباٹ 

والكنائس الارثوذكسية التى .صادفتہم فى طريقهم > وکان ملك بولونیا - اجر الشاب 

لاديسلاس قد خطط للذهاب إلى استانبول لیکون صهرا للامبراطور ولم جخطر پباله 
٤‏ أن ا سوف جر عل العبور من اف e‏ 


بلغ ل الأعض . جاندارلی حل باشا إلى محمد الثاني الطفل › هذا نصه 

. لايمكننا الرد على مقاومة العدو » اللهم إلا إذا أعتلى والدك السلطان مكانك‎ ١ 

أرسلوا والد > ليجابه العدو وتتعوا براحتکم . تعود السلطنة إلیكم بعد إقام هذه 

المهمة » . ) 
أرسل محمد الثاني فى دعوة والده مراد الثانى الموجود فى مغيسيا » غير أن مرادا 

الثانى - تحاشيا لكسر سلطان ‏ ابنه-أبلغه أن الدفاع عن دو رلته و اجبات ذاته 

السلطانية > فكتب محمد الفانى إلى والده العبارات التالية : 


١‏ إن كنا نحن البادشاه فإننا نأمرك : تعالوا على رس جیشكم » > وإن كنع أنم 
فتعالوا ودافعوا عن دولقکم ۲ . جاء مراد القانى إلى أدرنه واختار من الجيش أحسن 
f ۹‏ جندی وجاء إلى فارنا هسو دون أن يخلع ابنه . 


کان قد مضی على واقعة نیغبولو £۸ ي عندما واجه حفید غالب 
نيغبولو » الصايبيين ( e‏ | 


بدأت' الحرب بېجوم هنیادی على ميمنة الجيش الت رکی ا الأبس تر 
السلطان مراد العدو يتوغل إلى عمق صفوف الاتراك › ثم أعطى أمر المجوم . لم 
يدرك املك لاديسلاس أن الاتراك قد طوقوه . اقترب الاتراك بعد قتلهم ۰ فارسا 

من الحرس الملكى نحو لاديسلاس الذى كان يقاتل بنفسه . رمى أحد جنود المشاة 
لبلطة ( نوع من الفعوس ) على ساق حصان املك فسقط الملك . قطع نقيب 
en |‏ قوجا E‏ الملك بالسيف وقل ا 
) وضع راسا املك والکاردینال جسارینی على مزراقین اة 2 على 


۳ 


مزراق اخر وشهرت على الكتائب الت ركية المظفرة . م تستغرق الحرب وقنا طويلا 
فقد بدأت مساء فى الظلام فى الساعة التاسعة . 

٠‏ وفق عدد قلیل من العدو من بینم هنیادی فى اروب . بلغ عدد أسرى العذو 
مابين ۸٠‏ و٠٩‏ ألف جندى وأبيد البقية . استشهد من الأتراك نحو ٠٠١‏ » لكن 
عدد الجرحى کان كبيرا. من بين شهداء الأثراك جنرالان هما : داماد قرة جه باشا 
( زوج أخت البادشاه وكانت رتبته بكلربك = فریق ول » واستشهد فور بدء 
الحرب ) » وعثان بك حفید تیمورطاش وابن اومور باشا ( وکانت رتبته سنجق 
بك = لواء) . ۱ 


تبر وت لاديسلاس الالث ملك بولونيا ء الجر » بوميا > دوق کبیر لیتوانیا 
الذى يحكم المنطقة المنحصرة بين البلطق - الادرياتيك - البحر الأسود » التى تبدا 
من الحدود الشرقية من غرب موسكو » وعمره ۲١‏ سنة بدون وارث من أهم وقائع 
لتارج. الأورى > فقد انفصلت إثر ذلك بولونيا وابجر عن بعضهما مرة ثانية بل 
وحرصتا عل عدم الظهور أمام تركيا كدولة واحدة . 

حطت واقعة فارنا مصير البيز نط الذی سنراه بعد ٩‏ سنوات وتأکد عدم إمکان 
قلع حکم الاتراك الموجود فى البلقان . 

م يقتصر الاحتفال بهذا النصر على تركيا وحدها بل امتد إلى العا السلامى 
أجمع › وفى الجمعة الأول من وصول الخبر إلى القاهرة ( ٠٤٤١/٤/١‏ ) › أمر 
السلطان جقمق بتلاوة اسم السلطان مراد - جاملة - بعد اسم الخليفة العباسى 
والدعاء لارواح 9 العثانيين ز فى الأقطار المملوكية » وأقيمت الاحتفالات بهذا 
النصر فى مصر . 


طلب الجيش eT‏ فارنا » اعتلاء مراد الثانى mT‏ . اعتلى 
مراد الثانى العرش مرة ثانية فى (:ك ٠٤٤١/۲‏ ) » ولكنه تخلى مرة أحرى عن العرش 
بعد ۱١‏ شهراً ( ۱٤٤٥/۱۲/۱۲‏ ) » ثم قبل مضی ٥‏ اُشھر وبإصرار من رجال 
یاو ای وای یا e‏ 
ابنه محمد العرش ومخلى عنه مرتين 


۲¥ 


کان مراد الثانی قد قام بحماته الأولی علی مورا فی ( ۱٤٤١ ۱٤۳۹‏ )۲ ونی 
\EEV—IEET)‏ ) » قام بحملة ثانية على مورا . حاصر ( EE‏ ) قلعة 
کورینشوس Korinthos‏ واستولی علیها ( ۱۲/۱۰ و ل 
باتراس . مات فى هذه الايام من البيزنط sعص1]0an‏ الثامن وعمره o۷‏ سىنة 
۰( ۱۰/۱ ) فجاء أخوه الامير کونستانتین من مورا إل واعتلى 
العرش ( هو کونستانتینوس الحادی عشر آخر امبراطور بیزنطی ) . 
ا ا ا اثانى البالغ عمره ۱۰ 
ag‏ فى حملة إلى ألبانيا ( عرنووطلك ) . ) 
) کان السبب فى قیام هذه الحملة عصيان اسكندر بك فى لبانيا بمساندة الدول 
الاوربية وخاصة ملكية نابول » ( اسكندر بك هو أحد أمراء ألالبان ارتد عن الدين 
الإسلامی وتنصر ) . كانت الحملة الارل راد الثانى عل البانيا فى عام ٠٤۲۳‏ . 

بعد فارنا بأربع سنوات > أراد (Yanos ) Yunyadi Janos‏ تجربة حظه » فجهز 
الحملة الصايبية ال ٠‏ ضد العثانية . اتحدت فى هذه | الحملة ر 
صقلية » نابول » البابوية ومولدافيا . 

دحل فی هذه رة جیش صلییی مؤلف من ٠٠١ ٠٠۰‏ شخص إل ترکیا من 
الخغرب . وتقدم حتى صحراء كوسوفا . ( تعتبر هذه صدفة مشئومة 
hGH 7‏ 
شرق ألبانيا) ٠.‏ 

جاء السلطان ا مع ابنه محمد الثانى البالغ من الممر سنة آنذاك . 


استمرت المرب ۳ أيام و۴ یال ( ۱۷ ۸ ۹ ت EEA‏ وکان 
الطرفان ملکان ا 


کان الصليبيون منقسمين إلى ۳۸ كتيبة » I.‏ | 
قاتلت الكتائب وخاصة الجرية بشجاءة . وف اليوم الثالث فقط حاصر السلطان مراد 
الثانى العدو المنبوك القوى » بعد أن كلف تورخان بك ( باشا) باغلاق طریقٴ 
ا ٤‏ وعند دخول المساء > كانت الوحدات الكبيرة للعدو قد آبیدت 


A 


قاوم هنیادی حتی حلول الليل »› وعندما حل الظلام تمكن من المرب خحسر 
المسيحيون ٠۷٠٠١‏ قتیل › وار الباق › دخ عدد شهداء الاتراك ٠٠۰‏ شهيد 
1 وفق ماتذکره المصادر ا 


وقد تجدر الإشارة إلى أن حجم الأمال التى كان يعلقها الصايبيون على فارنا أكبر 
بکثير من حجم الامال التی کانوا یعلقونہا على کوسوفا » ولکنہم فی کل الاحوال 
e, e e A‏ 
واقعة كوسوفا لعصور i‏ اش س الطونة . 

کان بطل انتصار کوسوفا الثانى هو مراد الثانى » وبطل اتتصاز کوسونا الأول 
هو ابن حفید مراد الأول . 

ونی صیف عام ١٤٤۹٩‏ > استصحب السلطان مراد ابنه محمدا الثانى الذى تجاوز 
٠‏ عمره ال ٠١‏ سنة وسار مرة أحرى فى حلة على ألبانيا » لكنه لم يتمكن من العثور 
على اسكندر بك . 

زوج مراد الثانى ابنه محمدا الثانى بابنة دلقادر اوغلو E u‏ ف أدرنة 
۱٤٤۹/۱۲/۱۰ (‏ ) ووضع ابنه على عرش صاروخان.( مانیسا ) التی یتقلد ولایتا 
( سنجق بك ) »› وکان ا ت ا 
السلطان مراد خان الثانی بعد مرض دام ٤‏ أيام . كان عمره يتجاوز ال ٤٦‏ ب 
۸ اُشهر . مججموع سلطناته الثلاٹث ۲۹ سنة » وإجالى المدة من جلوسه حين وفاته 
۹ سنة »› ٠‏ أشهر » ۲٣‏ يوما . نقل جثانه إلى بورصه ودفن فى قبره المفتوح . 

کان مراد الثانى عالما » شاعرا » موسيقيا . هى الفن والعلم بكل مافى الكلمة 
من معنى » وأصبح المبشر بالنهضة العثانية . 

کر ق فی حرب یسور وغل ساطان شاه رخ » وعل الرضم من آله جاک 
ALM SE a‏ 
الاولى فى العام . 

۱۲۹ 


کان نحصیله العلمی متازا . کان ابن عرب - شاه ( ۱۳۸۹ - ۱٤١١‏ ) أحد 
اُساتذته . کان من أکابر المهتمين بالاعمار › فا لجوامع والكليات الموجودة فى بورصة 
وف أدرنة من انجازاته وكذلك دار الحدیث ( ۱٤۳١‏ ) » والجامع ذو الثلاث شرفات 
۱٤٤١ (‏ ) وکلیاته » واوزون کوبری على نهر أرکنه الذی استغرق تشییده ۱٩١‏ 
سنة وافتتح فى ٠٤٤۳‏ › وكان طوله ۳۹۲ متراءمن بین انجازاته المهمة التى شیدها 
بأموال الغنام . ولقد كان من بين الاسباب التى عمقت عبته فى القلوب لعصور 
طويلة › أنه كان يخوض معا ركه من أجل الدفاع عن الوطن » وانه كان الشخصية 
الوحيدة فى التارج العثانى والتركى التى تخلت عن العرش ورئاسة الدولة بمحض إرادته 
دون أن يتعرض لأی ضغط مادی أو معنوی . 

كانت شخصيته مشابہة لابيه جلبى محمد الأول » ومخالفة لشخصية جده یلدرم 
بايزيد وابنه الفاتح محمد الثافى  .‏ 

قد أجمل المؤر خ البيزنطى Chalcondylas‏ الذى اجتمع معه شخصيا وصف 
شخصیته فى عبارته : « کان رجلا مستقیما وعادلا » . 

ويقول عنه المؤرخ البيزنطى عص «YF «< 144۰ = 14.۰ ) Prens Dukas‏ 
٠ ۹‏ » « كان يفيض حبا للشعب » وكرما على المعوزين » ولايفرق فى هذا بين 
مسلم أو مسيحى من رعيته فكلاما يلقى منه نفس العاملة » کان يفى بعهوده مع 
أعدائه » ومن کان منہم ينقض عهده معه کان يتعرض لعقاب الله » کان ينفر من 
الحرب ويفضل الانشغال بالعلوم والفنون والاعمار فى ظل السلام . لم يحارب إلا 
مضطرا » وعندما كان ينتصر على أعدائه لم يكن يشخن فيم إلى حد الإفناء بل كان 
ات ی و ا 

ويقول المؤرخ الالمانى فù‏ ھار Van Hammer‏ ) ۲ ۳-۲ ):(حكم 
السلطان مراد فى امبراطوريته بعدالة وشرف طيلة ٠١‏ سنة . كان عادلا سلم النية 
مع رعيته دون التفريق بين الاديان . کان وفيا بوعده فی الحرب کا هو فى السلم . 
يفضل الصلح › لكنه م يكن يتردد فى الخرب إن دعت الضرورة لذلك . كان انتقامه 
شديدا من الذين لايوفون بعهودهم » فلا بأس عنده فى هذه الحالة من إبادتيم . 
۾ يفقد دهاءه إلى نهاية سلطنته » . 


۲۰ 


ويقول المؤرخ الفرنسى rena‏ ( ص 1۸ ) : « إن کان مراد الاول معمار 
الامبراطورية العثانية » فان مرادا الثانى هو بانيما الثانى » . 


) ۱٤١۴۳ فح استانبول ( ۲۹ آیار‎ )۱٩( 

ولد محمد الثانى أمير لواء ( سنجق بك ) صاروخان ( مانيسا ) » فى سراى أدرنة 
الهمایونى » فى الساعة ال ۳/۰۸ من صباح یوم ۳۰ اآذار ۱٤۳۲‏ . توفیت امه 
هما حاتون فى بورصة فى أيلول E‏ 


بنہا فی طفولته ( فی اب ۱٤٤۳‏ ) . محمد الفانى وليا للعهد فى حزيران عام 
۴ وعمره ١١‏ سنة اثر وفاة أخيه u‏ الدين على الذى كان یکبرہ ب 


بعد وفاة السلطان مراد فی شباط ۱٤٤١۱‏ › جاء الخاقان الحدید البالغ عمره ٠۹‏ 

سنة إلى أدرنة وجلس على العرش . قام بعد مدة قليلة ( صيف عام ٠٤٠١١‏ ) بحماته 
الهمايونية الأولى على قرةمان الذى عصى وأخذ منه بعض الاماكن وعاد . 

کان اهم الأكبر للسلطان عمد هو البيزنط › ولاسقاط البيزنط › كان يجب 
السيطرة ة على بوغاز استانبول وإحكام الرقابة التركية على جميع السفن المارة من 
البوغاز . س أجل هذا شيد محمد الفاتح روملی حصار سى ر « بوغاز کسن 
حصارى » اى القلعة قاطعة البوغاز ( اذار - تموز ١٠٤١١‏ ) . 

تم بناء هذه القلعة فى زمن قياسى خاصة إذا علمنا أن ارتفاع القلعة عن سطح 
ن ر ج ,ارتفاع کل منہا ۰ م ٬‏ وان 
مساحة الارض التی تشغلها f. ٠٠١‏ . تعلو أمامها عل اس المقابلة اناضولى 
حصاری التی شیدها بو جده یلدرم بایرید . م یکن مکنا لأية سفينة أن تمر من 
البحر الأسود إلى البحر الابيض أو بالعكس تحت النيران المتقاطعة للمدافع البتة على 
الطرفين » دون إذن من الاتراك » ولم يحدث ذلك حتى يومنا هذا . لذا فان مؤسس 
نظام المضايق » هو السلطان محمد . من المعلوم أن الموقع الذى شيد فيه القلعتين 
المتقابلتين هو أضيق نقطة فى مضيق استانبول حيث ينخفض العرض فى هذه النقطة 
إلى ٦٦٠‏ م . 


بهذا ي يعتبر السلطان محمد هو مؤسس نظام المضايق » وبعد أن انى الخاقان إنشاء 
القلعة E‏ اللازمة عاد إلى أدرنة فى أول أيلول ٠٤٠١‏ . 


وبين انشغل الامبراطور الذى أدرك نية السلطان محمد بدعوة أوربا إلى المساعده » 
قضى البادشاه شتاء عام ٠٤٠٠١١ - ٠۲‏ فى أدرنة فى استعدادات مدهشة . أمر بسبك 
امدافع بأقطار لم يسبق أن شوهدت من قبل » ومدافع الماون التى استعملت لأول 
مرة فى التارجخ » وقد خحطط فذه المدافع بنفسه كا اختبرها بنفسه . كانت نتيجة 
تجربة المدفع الكبير حسنة » فقد مع صوت انفجار البارود عند اشعاله بالنار » من 
مسافة ٠٠١‏ ستاد ( ۲|١‏ ميل ) » وسقطت القذيفة على مسافة ميل واحد وحفرت 
عند سقوطها حفرة بعمق ١‏ قولاج ( مسافة مابين اليدين إذا فتحتا بشكل مستو ) . 
وارتکزت فى التراب اللين وبقیت فيه ( sھDuk‏ »›» ۱٥۲ » ۴١‏ ) . 

انقسم البيزنط إلى قسمين . كانت أوربا تطلب من البيزنط » لكى تساعدها» 
ترك مذهما الارثوذكسى واعتناق المذهب الكاثوليكى . اما الامبراطور البيزنطى › 
فقد كان حاميا للمذهب الارثوذكسى وحاميا للبطريك العالمى الارثوذكسى »ومن 
م فانه من غير الممكن أن يتبع البابا من الناحية الدينية ول ارغ من عى اور 
العداوة التاريخية بين الكاثوليك والأرثوذكس » فقد جرت مراسم دينية على الأصول 
الكاثوليكية فى أياصوفيا أكبر كنيسة فى العام فى ٠١‏ ك ٠٠١١/١‏ › وتول إدارة 
المراسم الكاردينال ١إ٥هز1‏ الذى أرسله البابا ٠.‏ اشمغز الشعب البيزنطى كله وقال 
رئيس وزراء البيزنط الدوق - الأكبر N05‏ جملته التارجِخية فور ان جور 
البيزنطية : إننى أفضل أن أشاهد فى ديار البيزنط عمامة الأتراك › > عل أن أُشاهد 
القبعة اللاثينية ( كوا( » ۷ 1). 

قضى البيزنط شتاء مريرا تحت ظل أسوار قلعة ( حصار ) بوغاز كسن التى تمتد 
على طول ۲۰۰۰م . لکنه كان يعتمد على أسواره - التى لم يتمكن من فتحها أشد 
الغزاة قساوة - وعلى ت ركيب نارهم ( بالفرنسیة : sنعoچۂءع ۴٥u‏ ) التی لایعلم 
سرها سوی البیزنط والتی تزداد هيبا كلما صب عليها الماء » وعللى السيدة مربم . 

كانت مناعة أسوار استانبول تأتى فى المرتبة الأولى ف العام » فقد كان ارتفاع 
الشرفات ۱۷ م ومابين الشرفات ٠١‏ متراً» ويبلغ السمك فى الذروة ٤‏ م وف 
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القاعدة اأكشر بكثير » وكان عرض الخندق الموجود أمام لأسوار ل ٨‏ متر وعمقه 
٩‏ أمتار وکان مليعا بالماء » وكان للأسوار المكونة من طوابق عديده ٠۰‏ برجا مكسيا 
بالرصاص . وكان المعروف أن المدينة لمكن إسقاطها إلا بحصار محكم يتمكن من 
إجاعتما ا ست س ت وف الدهى أن الدول الاوربية سوف تاتى خلال هذه 
دة » ومن ثم فإنه سوف يتعذر عمليا استمرار الحصار . 

ولذلك كان تخطيط محمد الثانى يقوم أساساً على أن تتكفل مدافعه بإنماء العملية 
قبل أن تصل أية نجدة أوربية . 

وقد جرت الأمور على الوجه التالى : 

- بدأت العملية بتسوية طريق أدرنة - استانبول بمعرفة ۰ عامل یشرف علیہم 
٠ه‏ عاملاً ماهراً » وتم إحراج المدفع الكبير من أدرنة إلى الطريق فى شباط ١٤١١‏ 
یجره ٠۰‏ ٹورا»› ۰ جندی على جانبی الثيران ( ٠٠١‏ جندى فى كل جهة لتامين 
عدم التزحلق والميلان ) . وصل المدفع على بعد ه ميال من اُسوار استانبول فى اذار 
٠۰۸ ۴۷ Dukas )‏ ) وکان على راس قیادته قره جه یاشا الذی استولی ومعه 
١٠ e‏ جندى على القصبات البيزنطية امجاورة . حصل البيزنط خلال أشهر الشتاء 
على إمدادات من الجنود والسفن والمهمات من أوربا . 

- تحرك البادشاه من أدرنة فی ۲۳ آذار ٠٤١۴۳‏ ووصل امام استانبول بعد ۱۳ 
یوما فى ٩‏ نیسان . 

- بدأ الحصار فى ٠‏ نيسان » ويمكن تلخيص موقف ال جانبين على الوجه التالى : 
قام الأميرال بلطة أوغلو سليمان بك فى ۱۸ نيسان باحتلال جزر استانبول وقرية 
طرابيا فى البوغاز › قوام الجيش التركى حوالى ٠٠١ ٠.٠‏ شخص › نظم الاتراك 
مدافعهم على شڪل ٠٤١‏ فصيلة » کان لدی الأتراك منجنيق هائل بحجم م يسبق 
اله مثیل › صنعه محمد الثانى »> ذلك بالاضافة إلى أربعة أبراج متحركة › وقذائف 
طيارة تتساقط كالشهب › المدافع ا لدى الاتراك من النوع الثقيل الذى يحتاج 
إلى ۲٠٠٠١‏ جندى لسحبه › ويستطيع المدفع الواحد إطلاق سبع طلقات فى اليوم 
زنة کل منا طنان » واطلاقه واحدة بالليل › .حيث يستغرق ملىء المدفع وتبريده 
ساعتین . 
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بدأت أرب ع نيران وتلتہا فصائل الذفية ai‏ 

على الجانب الأاخر وف مقابلة هذه القوة؛ التى تعتبر أكبر فوة حربية فى فا 
کان للبیزنط أسوار مستحكمة بطوابق متعددة » ٠٠٠٠١‏ جندى غير المتطوعين › 
بالاضافة إلى أسطول بیزنطی > جنوی - بندق - بابوی رابض فی الخلیج ینتظر 
ف كل لحظة وصول الأسطول البندق من البوغاز وقدوم الجيوش التى سوف تدخل 
تر كيا عن طريق الطونة . 

ف ۱۸ نيسان جاء سفراء من الجر » وأعلنوا باسم العام المسيحى كله أن جيوش 
وربا المتحدة سوف تتتولى على تركيا فى حالة عدم رفع الحصار . 

- تمکنت ٤‏ سفن جنوية ووأحدة من مورا من دخول الخليج 

e‏ ا هذا الحادث أن قام کک 

ea‏ ررد الف 
العسكرى حالیا ) ومن ثم فانه کان يستحیل على السفن التركية اجتياز البوغاز . 

- أفاد الوزير الاعظم جاندارلی - مزاده خليل باشا أنه قد يكون من الممكن 
اسقاط البيزنط إلا أن هذا سوف يبر تركية إلى حرب مع أوربا بأسرها ( وقد تحقق 
۷٠١ ٠ e‏ ليرة ذهبية كضريبة سنوية وابرام 
جندی » طفق ف قصف الاسطول يزنط اخصور ف بمدافع هاون ¢ 
فاصیبت عدة سفن بيزنطية . 

- تمت فى ليلة ۲۳ نيسان عملية مذهلة تمثلت فى تسيرر ٦۷‏ قطعة صغيرة من 
الاسطول التر كى على البر ( لتفادى السلسلة الغليظة التى تغلق خليج استانبول ) - 


۲٤ 


E E RO E ss 
۰ . ودر ن يشعر ہا العدو‎ 
أحدثت هذه العملية انپيارا فى معنويات البيزنط » فقد أصبحوا يوم ۲۳ نيسان‎ - 
. على منظر الخليج › وهو يموج بقطع الاسطول الت ركى‎ 
يعار بعضصض الشىء عن هذا القأثير »› ما کته امرخ البيزنطى وراي الأمير‎ 
د مارآینا ولامعا من‎ TT e دو کاس والذى‎ 
قمم الجبال لای واج قد فق عد كاز لسمل الانكندر‎ 


.) ۱ › ۳۸ ( 


- خلال ليلة واحدة » وهى الليلة التالية على ليلة ۲۴۳ يسان » نصب الاتراك 
جسراً على الخليج يسمح عرضه رور ٠‏ جنود جنبا إلى جنب . 

- أمر امبراطور البيزنط ليلة ۲۸ نيسان بابادة الاسطول التركى الذى نزل إلى 
الخليج »› وتدمير الجسر الذى تم نصبه » مهما كلف الامر . 

وم تنجح هذه الحاولة ؛ فلم يدفر الجسر » ولم تغرق سفينة تركية واحدة » وفقد 
۰ بارا بيزنطيا حیاتہم فى هذه امحاولة 

- أعدم الأمبراطور الغاضب الاسرى الاتراك الذين تحت يده وعددهم ۲٠١‏ 
أسيرا » وقطع رءوسهم وألقاها من الابراج امام الاتراك . 

- اغرق الاتراك سفينة الاميرالية لاسطول العدو التى لجأت إل سراحل و رار 
الخلیج » وغرقت سفینتان ت ركيتان بالنيران التى انہمرت من الابراج . 
كان لدى البيزنط مدافع » ولكنها كانت بدائية واضعف من أن تقوم بالدور الذى 
تلعبه المدافع التركية > وكان اعتاد البيزنط اساسا على النار المسماة « روم اتشى ) 
( نار الروم ) أو « نار غريغوار » التى كانوا يحتفظون بت ركيبها لعصور طويلةكسر 
وطنى . 

- فى ه مايس حرك الاتراك بعض فصائل المدفعية حيث ركزوها على مرتفعات 
بك اوغلو . 
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- فى ٠‏ مايس أمر الخاقان بالمجوم العام الأول من المنطقة المقابلة لطوبقابوسى . 

- فى ٠١‏ مايس أمر الخاقان با هجوم العام الثانى من المنطقة المقابلة لادرنة قابوسى 

- کان یواکب کل ذلك ماولة ملء أجزاء ا الخندق العميق المملوء با اء 
لموجود امام الاسوار ا أحدث د ثغرات وا 1 
جیما بمملون ۲١‏ ساعة محملة. 0 
غ الاراطور ان المدينة e‏ اسقوط ف هجوم م را ذا 
E E EE‏ 
محمدا لثانی لن یکون مسئولاً عما يحدث وعن الدماء التى ستهلر. .| 

- افاد الامبراطور بان مايراد تسليمه ليست قلعة بل هو اکبر تاج امبراطوری 
من البادشاه عدا تسلم المدينة » وأنه فى نفس الوقت سوف يقاتل حتى الموت . 

- بدا الأتراك فی ۱١‏ آيار فى حرب انفاق دموية . 

- فى ۲١‏ آيار حضر من الجر إلى محمد الان وفد كيبر باسم المسيحية وهدد 
بان اسل البندقية ( الذى كان الأسطول الأول ف العام فى ذلك التارجخ ) معزز 
بأساطيل أُوربا الختلفة > على وشك اجتیاز بوغاز جناقلعة » وأن جيشا مسنيحيا كيرا 
2 استعداداته ا لاجتیاز ألطونة ` e‏ 
من الاناضول حالما يتعرض الجيش NF‏ من الشمال . 

کرر الوزیر الاعظم خلیل باشا نصیحته للامبراطور بانه یری فرض شروطه ورفع 
الحصار . ) 

قا د فاو ٠:.‏ ارا و و ی ن و ا 
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فتح استانبول وتلا الحديث الخاص بالفتح : « لتفتحن القسطنطنية › ولنعم الامير 
أميرها » ولنعم الجيش ذلك الجيش » . 
- زيدت كثافة القصف الت ركى إلى أقصاها . 


- فی ۲۷ ايار ( مايس ) استشهد مراد باشا أثناء محاولته الدحول إلى المديدة من 
إحدى الثغرات . 


- فى ليلة ۲۸ ايار » جمع الامبراطور البيزنطيين فى اياصوفيا » وأجرى مم مراسم 
دينية واخبرهم باقتراب وقت قدوم السيدة مرم . 

- جمع محمد الثاني امجلس العسكرى » وأعلن انه سوف ينح الذين يسبقون 
غيرهم فى الصعود إلى الاسوار »› رتبة اضافية . 

- بعد أن ادى البادشاه صلاة الصبح یوم ۲۹ آيار » امتطى جواده وتقدم إلى 
الضف الأمامى مع جميع أركانه » وبدأت المدفعية فى اطلاق نيرانها مع أشعة الشمس 
الأرلى » وبدأ ا لجند تعت ستار هذه النيران فى الضغط على الأسوار › ومحاولة تسلقهامن 
جميع الجهات » وفرق المهتر ( الموسيقى العسكرية ) تدوی نغماتپا بشکل تن له 
السماء والارض » ورجال الدين والطرق يتجولون بين الصفوف يشجعون القاتلين 
ويتلون الأدعية وينشدون الأشعار والنظومات الدينية »> ويرددون الايات القرانية 
والأحاديث النبوية التى تحث على الجهاد والقتال فى سبيل الله . 

- لم ينم الشعب البيزنطى ليلة ۲۸ - ۲۹ آیار . استراح قسطنطین الحادی عشر 
الذى حرج من الاحتفال الدينى عدة ساعات فى سرای 1arhenaاV‏ ( بالتركية › 
تکفور › سرایی ) م جاء إلى باب 4105ص R0‏ هزر ( بالترکية › طوبقابومی ) . 
أا محمد الثانى » فكان فى الجهة الثانية من هذا الباب » حيث ستتحدد فى هذه اججهة 
التتيجة النهائية لمذه المعركة . 

كان مشاة البحرية يتسابقون إلى إلقاء أنفسهم فى البحر فى سواحل مرمرة . 
جازفين بحياتم فى سبيل تسلتق الأسوار التى تشرف على بحر مرمرة » وكانت المعر كه 
الدائرة امام اسو ار طوبقابو دموية وشديدة يقاتل فيا كلا الطرفين بتضحية + د 


كانت موجات الجنود الائر اك الذين يصعدون على الأسوار بالسلام » تال 
الاستشهاد فى الخال بأسلحة ابيزنطيين » وف نفس الوقت كان الشعب البيزنطي. 
جلى البيوت والشوارع ملتجئا إلى الكنائس وهو فى أشد حالات الاضطراب والفزء 
لمشاهدته الجنود الاتراك › أما الجزء الذى لم هرب منم فكان يدافع مع الجيث 
البيزنطى »› أما الكنائس التى لم تكف أجراسها عن الصليل فقد كانت فى الحقرةة 
توحى بقرب حلول اللحظات الأخيرة . i‏ 

استمر ضغط الأتراك وتعزيز وحداتيم بصورة مستمرة » ولم تستطع الأحجار 
الكبيرة التى تلقى على الجنود أو نار الروم المعروفة أن تثنى الموجات التتالية من ال جنود 
لاتراك عن محاولات تسلق الاسوار من جهة طوبقابوسى . ) ) 

وف الوقت الذى كان فيه الامبراطور يقوم بسوق ماتبقى من احتياطاته الاخيرة 
الت يقودها الامير Nicolas Paleologos‏ والامير dJ} Demetrios Kantakuzinos‏ 
طوبقابومی > جرح الجنرال نسدنصسناءز وترك ساحة الشرف بغير شرف قائلا : 
١٠‏ سأسلك الطريق التى ضحها الله لاأتراك» . ) 

کانت اصداء تکبیرات الغزاة الدراويش فى صفوف الجيش الت ركى التى يتجول 
بنا استاذا الخاقان اق مس الدين وملا كورانی » والدعاء الذى رددوه عقب صلاة 
الصبح » والخطاب القصير المؤثر الذى ألقاه البادشاه فسرى كالكهرباء فى أعصاب 
الجیش الت رکی - کان ذلك كله يو مرته فيتجسد أمواجا متعاقبة على الاسوار 
لبيزنطية » تلقطم بها لتجتاز أكبر قلاع القرون الوسطى المستتحكمة » وتنتشر كولولة 
تزينة داخحل البلدة الكبرى جوهرة الدنيا وامبراطورة المدن . أما قسطنطین الحادی 
عشر » الخلف الشرعى ل ع فقد استمر فى الدفاع مبديا الشجاعة دون أن 
يترك مکانه » لکنه کان ینظر بعیون غارقة بالدموع وبحزن شديد إلى تصدع وانهدام 
وانفتاح الاسوار ابيزنطية .. تحت وطأة الهجمات التركية التعاقبة التى لاتفتر . 

قتربت الساعة من السابعة » كانت أواخر أيام الخريف » حيث أخذت الحرارة 
اللطيفة الفاترة الخاصة باستانبول تنتشر فى هذا الموسم . 

لم يغب عن فصنه محمد الثانى الذى يراقب الوضع بكل كيانه ‏ التوقف الآنى 
الذى نشا عن ترك نصونصناوںز وجنو ده الايطاليين الدفاع ؛ فاصدر امره للصف 
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ارابع من امیش الترکی بعسلق اسوار طوبقابوسی » وقد کان هذا یعنی ان البادشاه 
يعتقد أن ذلك هو اهجوم النہاى . 


سبق ضابط شاب صغير الرتبة حديث السن امه اولوبادی حسن مع ۰ جندیا 
من معيته مفاررً المجوم الاحرى وركز راية الخاقان فوق اسوار طوبقابومى › 
واستشهد فى نفس اللحظة بنار وسهام وحجارة البيزنطيون التى وجهت اليه من مثات 
المواضع . واستشهد معه ۱۸ من معيته » لكن بقية الد ٠١‏ حافظوا على الراية فلم 
تسقط من أيديهم » ولم تسقط بعد ذلك أبدا . 

ترجل محمد التانی عندما شاحد العلم الترکی برفرف فوق طوبقابومی عن حصانه 
وخر على الارض سا جدا سحدة الرحمن › حامدا المولى على حقیق نبو ءة الرسول 
له على يديه . ومنذ تلك اللحظة نال محمد الثانى لقب « الفاتح » . 

کان القطاع بین طوبقابوسی واكريقابو ( باب ھنزوبھط€ / iaحھچنلە٤‏ ) ملیغا 
بالاجساد البشرية من كلا الطرفين ›» بحيث لاکن اجتیازه . انتقلت باب 
aاkerkopor‏ ( بالتركية : جنبازخحانه ) لحوزة الاتراك بعد دقائق من تركيز العلم 
الت ركى » ودخل إلى المدينة من هذا الموقع » اول جندى تركى . تم اجتياز السور 
الغانى كذلك . 

MW‏ ضابط التى دحلت وحدته خلف الوحدة البيزنطية »> ولم 
اس بغرض E‏ . تم تعزيز ا بالامدادات فلم لطيو ابادتا » 
ولما لم تتزحزح من مکانها › » قد قطعت طريق الرجعة على جيش البيزنطى » وحالت 
دون هروبه نحو المدينة . 

اصیب ا ابیزنطی سول الذى شاهد و اا او الذى علم 
SS )‏ 
وسقط على الارض تحت الاقدام . أنزل أحد جنود البحرية الضربة الأخيرة على 
الحا . ( کان عمره یتجاوز ال ٤٩‏ ب ۳ شهر »› ۱۹ يوما ) فتح الجيش الت ركى 
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الذى دحل المدينة أبواب ن الواحد 9 وسر دول فة ال خدات 
رة 


نظام ! ۶ میدان باصوف الذى شاهد مجمع الت فيه . 


أذ البيزنطيون الذين لم يدخلوا اياصوفيا منذ اتحاد الكنيستين يملمون المعبد الكبير 
فی انتظار انشقاق الجدار وظهور. ملك ( بفتح الحرف الان ) بيده سيف ليخلصهم 

من الأتراك . ولكن هذه الاسطررة التى كانوا يعتقدون فيا منذ عصور م تتحقق . 
كتب الامير دوكاس يقول : إنه لو ظهر فى تلك اللحظة ملك وسأل البيزنطيين › 
عما اذا کانوا يفضلون أن يصبحوا كاثوليك وينجوا من الاتراك › أم أن يظلوا 
ارثوذ كس ويعيشوا تحت إدارة الاتراك › > لفضل کل بیزنطی الشق الثانی (۳۹) . 

وھکذا انتہی الحصار ال ۲۹ والاخير لمدينة استانبول . وقف الجيش الذى تجمع 
فى اقسراى بنظام الصفوف أمام أياصوفيا فى انتظار البادشاه » ولم يكن وقت صلاة 
الظهر قد حان بعد . وفى غضون هذه اللحظات كانت مقاومة بحارة كريت فقط مازات 
فة ق باغ قابو . أعجب البادشاه بهذه البطولة فامر بعدم أسرهم والسماح 
هم بالذهاب إلى سفنهم مع اسلحتېم وعودتہم إلى جزیرتهم ( لقد کان مثل هذا 
التصرف معارضا لعقلية القرون الوسطى . لكن محمدا الثانى » كان رجل القت 
الحديث . کا ستؤكد ذلك فيما بعد تح ركاته القادة ) . 

يعتد ‏ الجيش على أحد من عشرات الألوف من البشر المتجمعين فی اياصو فیا 

وم ا بادنی سوء وأحذ فى انتظار الخاقان اياف بشأن هذا الشعب . 

دحل السلطان محمد خان إلى المدينة من طوبقابوسی وقت الظهر . جاء إلى 
اياصوفيا بصفة « فاتح » وه میراطور روما ۲ ینآ تصفيق الشعب البيزنطى وأصوات 
تکبیرات وأذان الجیش التركى . 

سجد كافة الشعب وعلى رأسهم الرهبان الكبار على الأرض . قال السلطان محمد 
اكوا .. لاتخشوا بعد هذه اللحظة على حياتكم ولا على حريتكم » » ثم ساعد 
بطريك الارٹوذ کس ااي الذى کان اکا و وکرر rek‏ 
فرغ أياصو فيا وتفقدها . مر برفع الأذان »> وأدى صلاة العصر بداخحلها فورا . 
6٠‏ 


E ON eet‏ الرهبان وأمر بدفنه باقامة المراسم 
ذاعپا اا اقت على الامبراطور السا 
بانتىخاب ا حديد بدلا منه ٠‏ رداك بسبب تأ بيده ابابا ٤‏ الاتحاد 


ارود کسی > الكاثوليكى واقامته المراسم الكاثوليكية فى اياصوفيا . اما 
Cennadinos‏ الذى انتتخب بدلا منه ) فکان عغالفا هدا الاتحاد : ) 


كان ذلك يوم جمعة ١‏ حزيران ااا ا ا ا ا 
تلا اللخطة اق شمس الدين باسم الفاتح . 


اذ فاتح محلة غلطه من حوزة جمهورية جنوه › وأنجى تجارة جنوة الحرة فى البحر 
الاسود ( وهکذا حرجت جنوه من عداد الدول العظمى . 

وفی ۱۹ تموز » عزل جاندارلی خليل باشا وأعدم ل ال ق ب 
إعدامه » فقد قيل ! SS NSE‏ 
سيب بقاء مقام الصدارة منذ r PNET ER‏ 
ف ناسین سلالة خحاصة بالصدارة وا سلالة السلطة لتوقعه عاذير من ذلك . 
فی ۲۱ حزیران ا 9# وبذلك فانه u‏ أ بقی 1 ۲۳ وما . 

م يکن يسكن فى ذلك التارج داحل أُسوار استانبول » أكثر من ٠٠ ٠٠٠‏ 
بیزنطی ( عدا قری البوغاز والضواحى ) . فقدت استانبول سكانها البالغ عددهم 
اكار من مليون نسمه فى الاجتياح اللاتينى فى ٠١ ٠٤‏ وأخحذت بعد ذلك ف 
التقلص . قبل أن يمضى شهر ايلول جابت إليما ۰ ۰ عائلة من آناضولى ومن روملى 
واسکنت فيا . 

بدا e as Eh‏ البيز نط الذين 

فدیتېم بعملهم . 


عومل الروم والكنيسة الارثوذكسية بلين لايتصوره العقل » ولعل أحد الاسباب . 
لذلك » ضمان عدم اقترابہم من العام الکاٹولیکی » وتفادی وقوعهم فى أحضان 
البابا الذى يشكل روح الاتفاق الأورى ضد العهانية . 


کان سرور العام الاسلامى بالفتح كبيرا . أنيرت القاهرة أياما طويلة وأقيمت 
فما احتفالات كبيرة ( ابن اياس ) ۲ ٠٤ ٠‏ ) . أرسل السلطان المملوكى » وسلطان 
الهند الجنوبية الہمنی وحکام مسلمون عديدون سفراء a CEE‏ 
الفاتح . 

تر فح استابول أكبر حدث ف الارج اترك » فقد بشر ذلك الفتح بصور: 
a ae CS i i‏ . والمعروف أن الفتح هو نهاية القرون 
الوسطی وبداية القرون الحديثة . جل الاتراك الفتح باطلاقهم عليه اسم قح 
مبين » » وبلغ التبجيل حد القول بانہم اكتشفوا ان تعبير « بلدة طيبة » الموجود 
فى « القران » يشير بحساب الاججدية إلى التارخ الهجرى للفتح المبين . 

يعتبر الفتح » من أهم الوقائع ف التارجخ الأوربى كذلك . كتب البابا » على أثر 

ا البيزنط › خحطابا إلى جميع الحكام الأوربيين طالبا منم تشکیل 
اتفاق صلیبی جدید . 

وفیما يى رأى , بعض المؤرخين الأوربيين القدامى والجحدد حول الفتح والفاتح : 


١‏ انحنت صسمهطه1 ( راية الاميراطورية البيزنطية المشغول عليها علامة عيسى 
عليه السلام ) أمام الراية ( السنجق ) الشريفة . ارتجف الغرب مدة قرنين أمام اباطرة 
المسلمين الذين سیطروا منذ ذلك اليوم على بوغاز إيجى ( مارشال فون مولتكه › 
ص ٠١۹۱‏ ) . 

١‏ كافح البيزنطيون کفاحا شدیدا طوال es‏ الاناضول 
من العرب . ولقد كانت هذه حادثة فى الدرجة الاولى من الأهمية النسبة لمسعقبل 
الحضارة الأوربية . ولو حسر البيزنط وتحقق الفتح الإسلامی فى 1۷۳ أو ۷۷ ولیس 
فی ۱٤٥۳‏ » فماذا کان سیحدث عندئذ لوضع وربا التى : تثبت رشدها حتی. 
الآآن ؟ لا أمكن حدوث أية حركة إصلاحية. أو عبضة علمية .. تفكك البيزنط فى ' 
القرن ١١‏ نتيجة لاستيلاء إسلامى ثان أكار شمو لا من الاأستيلاء العربى . كان ذلك 


E 


بسبب فتو حات الاتراك السلجوقيين . انقذ المرب سورية » وادى الرافدين ومصر 
فقط من اليونانية » ثم أصبحوا ساميين مجددا . أما الاناضول فخلال مدة ٠١‏ سنة » 
أصبحت تر کستان جديدة و لخبت دود أورا من ارمنستان إلى بوغاز إججى . 
کان الاتراك فى ايزنك . ان فتح ٠٤٥١٩۳‏ کاد یتحقق فی غضون ۰۸۱ ١‏ لولا التدخحل 
الغرهى الذى غير القدر . بحرك الغرب لتقوية البيزنط بغرض دفع اسيا إلى خلف 
الاماكن التى حازتها من أُوربا . لايمكن اعتبار الحروب الصليبية تجمعات ايديولوجية 
صرفة ولاحروب فتوحات . إنها تظهر رد الفعل. الأورنى الدفاعى تجاه التهديد 
الآسيوى . بدأت الجولة الإسلامية الثالثة » مع العثانيين . كان العهانيون ف القرن 
٤‏ فی بورصة »› وف القرن ال ۱۷ وصلوا إلى فیینا › وبانسحابہم فی ۱۹۱۲ إلى 
أدرنة » انتبت هذه الجولة ... وفى النهاية وفق العفانيون فى انجاز فح الامبراطورية 
الرومانية ؛ لوجودهم على ضفاف مرمرة › ولانه تيسر هم حکاما عظاما جدا تلا 
احدهم الا خر . ان هولاء الحكام كانوا على درجة من الدهاء العسكرى » لاييكن 
مقارنته بدهاء اُعدائهم . کانوا على علم بما يريدون › ولم تكن همم أية غاية عدا 
الفتوحات . وفق بنو عفان » السلالة الاستنائية » فى إحياء الغاية المقدسة للحملات 
النبوية بعد عصو ر طويلة ( Réne Grousset‏ › الاكاديمية الفرنسية ›» سال Ene‏ 
Levant‏ › ص ۸ ¬ ۱۱ › °۹ ¬ ۰ )C‏ . 


« إن اسباب توفيق الاتراك الذين انہوا القرون الوسطى » هى وضعهم تکتيكا 
جديدا للحرب نایس جیشا شنا ) Histoire du Monde , R. Sedillot‏ < صضj‏ 
6( . 


« كان تكتيك الحرب لدى الاتراك الذين أنهوا القرون الوسطى متازا إلى درجة 
ام استعملوا قذائف اللهب الطيارة التى تعتبر الاصل فى اكتشاف سلا ح 1 CV-‏ 
لأول مرة فى فح البيزنط . هتم المهندسون الاوربيون فى القرن ۰ بنظام عمل هذه 
القذائف بعد أن نسى لعصور طويلة ) ) Benoit - Méehin‏ ¢ ص £ ¬ ° ( . 


« فتح استانبول هو أحد أكبر وقائع تارج العالمی . کان تاٹیرہ کبیرا جدا على 
مستقبل أوربا . بدل سير التارج بأکمله . أغلق القرون الوسطی وفتح القرون 


. ( Gustave Schlumberger Introduction ) ( ةڎıÈ|‎ 


› إن قبول أوربا جميعها بعد فتح استانبول لسلاح المدفع ووضعه على السفن‎ ١ 
واخذ الاسطرلاب عن العرب » أجبر أوربا التى اختنقت بالفتوحات الت ركية » وقطع‎ 
الطريق علا » ان ترمى بنفسها بكل قوة نحو البحار المفتوحة » وان تبحث عن‎ 
Histoire «¢ E » اججاد طرة ق جديدة وتعويض احتیاطی ذهبا الذى نفد‎ 
. ( ‘° « Y «¢ Universelle 

« من أهم لحظات التارج » ويحتمل أن تكون أهمها جميعا : الاتراك 
لاستانبو ل ( ) Mehmed der Eroberer , Franz Bobinger‏ « ا جمة الفرز نسيه » ص 
۷). ) 

اهت جد ن كرد اطا د ارط ر روا اتی ول د 
عرش الامبراطورية هو إمبراطور من الناحية الشرعية » ومدينة رش الامبراطورية 
الرومانية > هى استانبول ( الأسطر التى حررها المؤرخ البيزنطى هعمل 
 Trapezutios‏ ۱47171( . 

« السلطان محمد » هو أحد فلاسفة عصرنا الذين بملكون ذكاءُ بمتاز بالحدة 
الشديدة » ( امرخ البیزنطی وەلu«هاذم‏ » ص ۱۷۷ ) . 

« السلطان محمد › يندر أن يضحك . ذكاؤه يعمل بصورة مستمرة . كريم 
جدا » عنود وجسور وجریء فی تصمیمه » ذکاژه متقد . هو کإسکندر الکبیر 
دي هن ار والرفعة . يتحمل البرد والحر والجوع والعطش . كلامه قطعى . 
لايخشى أحداً . بعيد عن اللهووامجون . يتكلم التركية واليونانية والصربيه بصورة 
جيده ويجيد قراءة وفهم اللغات الاخرى . يعکف على المطالعة كل يوم مدة من 
الزمن . ومن الكتب التاريخية التى يطالعها › التاريخ الرومانى » كتب التاريخ الاخرى 
Quinte - Curse , Tite - Live « gg «< Laerce‏ تاریخ البابوات ¢ أباطرة ألمانيا 
وملوك فرنسا ولبارديا . له علم ججغرافية إيطاليا بصورة دقيقة وبكامل فروعها . على 
علم كذلك بججميع الحكومات الموجودة فى أوربا . لايستغنى عن خارطة كبيرة 
لاوربا . يتتبع العلوم العسكرية وال جغرافية برغبة شديدة . ماهر فی تکییف نفسه على 
عادات وتقالید الأقطار الختلفة الموجودة فى دولته ) ( معاصره ZorzOo‏ 
Dolfin‏ › ص £ ( . 


٤ 


« السلطان محمد » هو أعظم حاک فى يومنا » أعظم من كيروس » من إسكندر 
الكبير » من سيزار وبكلمة واحدة أعظم من جيع الحكام السابقين « ) Babinger‏ ¢ . 
نقلا عن ابيز Y^ «< Yorgios Trapezuntios Jb‏ ( . ا 

«٠‏ فاتح »› ی ا ا ا ل رها وار ت 
بل هو | إلى جانب ذلك إدارى عظم › > خيال وخبير ف استعمال الاسلحة بشكل 
خارق للعادة ) The Harem, N. M . Panzer‏ › لندن 1۹۳7 › ص Y؟!؟‏ ) . 


« بيدا عصر النهضة العلمية »> مع فتح البيزنط فى عام ۴۳ على يد الفاتح . 
اتح » أحد أكبر حماة الاصلاح والنهضة العلمية Renaissanee ) ıl‏ ( . إن عصر 
الهمضة العلمية مدين بالكثير لتساعح فاتح وخلفيه الاثنين . يسر فاتح انتشار اللغة 
اليونانية القديمة فى أوربا . دعا کل من بایزید ویاوز › ف 0۰٦‏ و۹٣١‏ » الجیلو 
ولیوناردو دافیدشی إلى استانبول بصورة رسمية . بيغا e‏ البابا بذلك » 
(CINE cf. ۷ « « La Rênaissanee, P. Faure)‏ 


د لکی ندرك التار العٹانی » لابد ان نعطی بتی عثان حقهم کٹانی مسين 
لامبراطورية روما الشرقية » يقر المؤرخون البيزنطيون ا لمعاصرون لفاتح مشل وهاه ا:۸۲ 
Chalcondylas , Dukas Trapezuntios‏ بùÎ‏ بنی عفان قد احتلوا مكان آباطرة روما »› 
وام أصبحوا خلفاءهم الشرعيين « وأنہم 2 هذه الصفة ») ( 62314 ۰ 

=1 

« ان فتح استانبول › * TE‏ . ولامكن قبوله كنتيجة 
للتطور الطبيعى للدولة العثأنية ) ( غعإ0ا . Voyageurs Francais dans Porient , N‏ 
ص ۲۱ ) . 

إن إجادة فانح اللغات البونائية والصرية والإبطاية وفهمه عدة لغات أخرى » هذا 
عدا اكتشافاته ف البلستك ( ماخص القذائل الحربية ) ودهاؤه فى الرياضيات ومعرفته 
العلوم الدينية بصورة فائقة وإجادته العربية والفارسية تجبرنا على الاعتراف بان 
السلطان محمد الفاتح هو أعظم حاک وأکیر یکی واک رجل دولة شتا 
ورئيس « الدولة العام » الممتاز فى التارجخ العفانى . وبالنسبة إلى كثير من المؤرخين 
فان محمد الفاتح هو أكبر شخصية انجبها الأتراك طوال التارخ . 


`1 £0 


وقد تجدر الإشارة إلى تعداد العالم عام ٠٤٠٠١١‏ أثناء الانتقال إلى القرون 
الحديثة يقدر ب ٠٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ نسمة ؛ ۲۷١‏ مليون نسمة تسكن فى آسيا » و٠۷‏ 
ملیونا فی أُوربا » و٤٠‏ ملیونا فی أفریقیا » و٥٠‏ ملیونا فی أُمريكا . 


دوا جو ما وہ س ما د = 2 : aa SRE‏ ا او ا ۶ یی ا ر ا عل ماش مر ۽ س مس و ۽ سا ا ور مع سرا م 


Bilge tes TIT TET 


1 
2. 
1: 
: 


f 
it 


أ 


1 
1 


: 
1 

2 

1 


2 

E 

IR IHEEOL : HH? 
2 


i re? 


riê 
HH er BEIT HES ES AR aig E 
CHIE LEHANE IRR £ 
2 2: 22 22 CITIES 
HH 2 


rL aaa I: 


EÊ 


pir THES 


BE 
BEIREHH 


PHA: : EEA EES iS Hains: riê 
ا‎ iE. 


HEE 


rth 
PTET EEE 
ا‎ =: LI 


E E E 


38 ER, 
EERE 4 


E E E ED 


HE HTT 


HHHH 


ETHEL 
22 Lr THEE 
8 HEEE 
TTR 2 : 
ا‎ 
Tar 


E: 


HE 
Hj 


1 
see 


1 


E 
HÊ 
i 

1 


f 


CH RH 
HHHH 
HHHH! $ 
BHI 
? Hh 
HE 
TH 
HHI 
SIF 


Hj 


rT‏ ت 
ETE‏ 
جد 


DL EN 


e 
EE: 


EE 
TOR 


ا 


باج 


نحو الصولة الغالمية 
(Mf. - 12۵۴ (‏ 


)۱( ات و e‏ - 149( 


يطلق على الحملات العسكرية التى يكون البادشاه قائدها ا العا ف 
الاصطلاحات الفنية العثافى › « سفر همایون ۾ أی الحملة ENE,‏ > وکان فاتح قد 
اشترك فى الجملات ال ۳ الاخيرة لابيه مراد الثانى ( الحملات الممايونيه مورا الثانية 
ى ٠٤۸‏ » أبانيا الانية فى ٠١۸‏ وأبانيا الاك فى Ci‏ 
ما الحملة اهمايونية الأرى لفاتح فھی حملة ( والثانية استانبول › والثالثة 
Enez. jij‏ : 


ى الحملة اة ستول الفاتح عل إتر ( ٠١١۴/۵‏ ) »وهو رفا جنوى يقع على 
مصب نہر مرج و کان تابعا للعهانية منذ ۱۳۸۳ › وبعد أن استولى على المرفاً اول 
اسطولا مؤلفا من ٠١‏ قطعة إلى كفه مستعمرة جنوة فى قرم ( موز ٠٤١٤‏ . 

قاد فاتح حملة صربيا الأولى وهى الحملة الممايونية ٤‏ له ( ٠٠١١‏ ) »> وبعد أن 
عاد إلى استانبول > قام القبودان دريا ( مشير البحر ) حمزة بك بحملة على جزر إججه 
الشمالية » بعد حلة كفه والحقها بالعهانية » وبذلك تكون الجزر الى الحقت رأسا 
ی بحر ایجه هی بوزجه آدا ( حزیران ۱٤٥۳‏ ) وطاشوز ( صیف عام ٠٤٤١‏ ) › 
ا و ر ۱٤٩‏ ) جزر لمنی »› امروز » 


٠‏ سمنديرك 


صح بوغاز اف ما بور 0 
اران ات“ جن کیا م سکن می اعد ویو 


2۹ 


خحرج فاتح فى ٠٤٠٠١١‏ فى لته الهمايونية الخامسة ( حملة صربيا ۲ ) . وفى عودته ‏ 
مر على صحراء کوسوفا وزار مشهد خداوندکار . وفی ٠٤٠١‏ قبلت الامارة 
الرومانية ( الارثوذكسية ) مولدافيا ( بالتركية : بغدان ) تبعيتها للعثانية »> وهكذا 
انضمت الامارة الرومانية الثانية إلى تر که بعد ٠‏ سنة من انضمام افلاق . وانتقل 
ساحل البحر الأسود إ إلى العثانية » وحرمت ملكيتا الجر وبولونيا الکاثوليكيتان اللتان 
کانتا تدعیان السيادة على بغدان » من البحر الاسود : 

الحملة الممايونية ال ٦‏ لفاتح » > هى حمل بلاد الصرب ( ٠٤١١‏ ) اجات 
بلاد الصرب بجيش يتألف من ۰ ۱٥۹‏ مقاتل » و۲۰۰ مدفع . > ۲٠١‏ قطعة 

من الأسطول الرفيع ( الأسطول النهرى الذى يتكون من قطع رفيعة وطويلة ) ووصل 
.امام قلعة بلغراد امحرية القويه فى الحدود الشمالية لبلاد الصرب حيث حاصرها مدة 
۹ یوما ( ۱۳ حزیران - ۲۲ توز ) » ولم يتمكن من فتحها » وى هذه الحملة 
ج فاتح ومات هنیادی يانوش متاثرا جر احه أثناء دفاعه عن القلعة . 
) الحملة الحمايونية ال ۷ » هى حملة مورا الاولى ( ٠٤١۸‏ ) وفبها دحل اثينا التى 
يطلق علا لاتراك ( مدينة الحكماء » . مح فاتح للدوق اللاتینی الأخير Franco‏ 
ناەازھزەA6‏ بان يا خحذ کامل ثروته ويذهب إلى إيطاليا . 


ا إلى مورا من برزخ کورینشوس وجاء إل باتراس واسس فیا لواءًٌ تركيا 
على الأراضى الى تشمل ثلث مورا ( ومح لامیرین من lwںPaleologosal‏ پادارة 
الفلشين الباقيين » تحت ححهاية العثانية . | 

١ O‏ قلعة من مجموع ال ٠١‏ قلعة الموجودة ف مورا 
ور ۸ قلاع فقط › و انہى القرون الوسطى ف مورا . 
) الحملة اممايوية ال ۸ ٤0۹7‏ > هى حملة الصرب ٤‏ التى سقطت فما سمندره 
7 ۸ ) وانهيت فيها إمارة صربيا وتأسس لواء مندره الذى يبدا من 
ا الجنوبية لقلعة بلغراد التى تشكل حدودها الشمالية . ٤‏ 

کانت إ COAG GA‏ 
تأسست ج تحت هاية العثانية لتکون دولة عازلة بینہا وبين الحر الكاثوليكية . ' 


Noa 


الحملة الهمايونية ال ٠٤٠٦٠١ ( ٩‏ ) »هى حملة مورا ۲ . وفيا ضم فاتح الأراضى 
انى كانت تحت الادارة المياشرة للاخوينً الاميرين البيزنطيين » وأخرجهما من مورا 
الاميران هما الأمير دييتريوس والامير توماس اخوا الامبراطور قسطنطين الأول › وقد 
توف دييتريوس فى أدرنة عام ١٤١١‏ بعد أن عاش حياة مرفهة كاحد رعايا الاتراك . 
أما توماس » فقد هرب ولا إلى البابا » وتوفى فى روما سنة ٠.٠٤١١‏ 


(۲) فاتح وجنوب البحر الاسود ( .)1۴١۳ - ۹٤١١‏ 
فح امبراطورية طرابزون 


الحملة الممايونية ال ٠١‏ لفاتح ( بداية ۱٤٩١‏ ت فيا فتح ميناء وقلعة اماسرا 
التابعة حنوة على البحر اللاسود . ) 

وفى الحملة الممايونية ال ١١‏ ( ربيع ٠٤١١‏ ) » وهى حهلة اسفنديار › تم القضاء 

كان أميرها الاخير داماد إسماعيل بك رجلا من الأشراف . كان لداماد اسماعيل 
اك فل بوبه دة دا جدى وا ماق وو عا حرج و 
أية مقاومة وقبل يد فاتح . منحه فاتح إقطاعية فيليبة . مات فما فى ٠٤۷۹‏ وعمره 
١‏ سنة . كان متزوجا ا خت فاتح . له کتاب مهم ف الفقه. استمرت سلالة بنو 
اسفنديار إلى يومنا هذا من نسل اخيه سلطان - زاده ( سليل العائلة السلطانية ) 
داماد ( الصهر ) قيزيل احمد باشا . ۰ 

وبذلك تکون قد بقیت فى الأناضول ۳ إمارات فقط من الأسر التركانية » وهى : 
امارتا قرة مان ودلقادر التابعتان للعهانية وإمارة رمضان التابعة لمماليك مصر . 

الحملة الهمايونية ال ٠۲‏ ( صيف عام ٠٤١١‏ ) » هى حملة طرابزون . سار فاتح 
من سینوب إلى شبين قره حصار بجيش لم يسبق أن شوهد حجمه على هذه الاراضى 
على مدى التاريخ » ووصل أمام قلعة طرابزون بعد ان اجتاز - بالتسلسل > وسلسلة 
جبال کموشخانه » قولات › طرابزون بعناء كبير لكثافة الغابات 

دحل الامير كاظم بك مع الاسطول إلى ميناء طرابزون . استسلم الامبراطور 


. دون ان یشھر السلاح‎ David Komnenos 


وهکذا انتقلت إلى الحکم الاسشلامی والترکی ۳ ولایات ( طرابزون › ریزه » . 
ارتفين ) اللواتى لم يسبق ان دخلن إلى الحكم الإسلامى فى الاناضول » وكذلك ٠‏ 
دحلت كافة السواحل الجنوبية للبحر الاسود دون استثناء > تحت الحكم العثافى 
المباشر فى حملة ١٤١١‏ > وانتہت سلطنة أسرة Komnenos‏ التى دامت فی طرابزون ‏ 
۷ سنة . ) 
جرت الحملة المايونية ال ١٠١‏ على رومانيا ( بالتركية : افلاق ) . 

 ىلقزاق‎ « الذی يسمیه الاتراك‎ ) ٠٤١۲ - ۱٤١٩ ( الثالٹ‎ Wald Tapes ù 
فویفودا ( ای الامير ذو الاوتاد ) المانياك ( أى اجنون ) - قد ترد ورفض السيادة.‎ 
العانية »> هرب مم1 لله من امام فاتح ولجاً إلى اجر . قبضت عليه اجر‎ 
. سنة بسبب اشتہاره بالظلم‎ ٠١ وسجنته مدة‎ 


الحملة الهمايونية ال ٤‏ ۲ ۲ )» هى حلة بوسنة الأولى . 

دحل فاتح اکب .ان قضی على ملك بوسنة الکاٹولیكیى المتعصب الذى 
سحق البوشناق ( البوسنويين ) الذين يدينون بمذهب بوغوميل الذى اقتبس بعض 
احکام الاسلام » وفتح قلعة ياججه Yayçe‏ واخحضع بوسنه کذلك ,. ۰ ) 

الحملة اا ال١٠ e‏ اللاتينية › وتعتر هذه الحملة امایونية 
کان عورا ف ER‏ العهانی . 

قام فاتح بعملية إنزال على الجزيرة من تن ارا Ayvalik‏ بواسطة اسطول مکون 
بنا فا . وخحلال ذلك أمر فأتح بانشاء قلعتین متقابلتين ف بوغاز جناقلعة 
للسيطرة عليه بالنار المتقابلة > على غرار بوغاز استانبول » فشيد استحكامات 
ومتاريس قلعة سلطانية ( القلعة السلطانية ) فى جناقلعة ( جهة اسيا ) وقلعة كليد 
البحر ( قفل البحر ) فى جهة غاليبولى ( أوربا ) . 

کاو اا اا ا ی و ا 
إل صوفيا ثم تفل عالطا 


ر الحرب الکبری تجاه ۲٠١‏ دولة )۳ €= (4V۳‏ 


الحملة الحمايونية ال ١٤٦٤ ( ٠١‏ ) » هى حلة بوسنة الثالفة الماک 
و وألحقت بالعثانية وكان قد اهتدى إلى الإسلام الخروات الذين يدينون مذهب 
بوغوميل » کا جاء كثير من الاتراك إلى بوسنة وهرسك واستوطنوا فيهما . شوهد 
اعتناق جماعات كبيرة فى قطرين بلغاريين كالبانيا وبوسنة للدين الاسلامى › وصار 
الألبانيون والبوشناق مسلمين صميمين مع انبم حافظوا على لغاعبم حتى يومنا هذا ء 
ودخلوا فى نطاق الثقافة التركية » ولايزالون مسلمين حتى الأن . ١‏ 
ENE‏ و 
بات حاو لاته فى المرات الثلاث بالفشل . ) ) 
SRE i aL‏ ١٥ا‏ سنة 

من الأول ) » وفى هذه الحملة ألغى فاتح الذى دخل قونية » ثم احتل لارنده ( قره 
مان ) › الامارة وأجلس ابنه الأو سط شهز اده ( الاير ) مصطفی ( امه کلشاہ ` 
حاتون وهى ابنة قرةمان أوغلو إبراهم بك ) على عرش قرة مان فى قونيه » وتقبل 
شعب قونية هذا الوضع بارتياح » حیث انه کان قد سم من اتفاق امرائه مع | 
المسيحيين ضد العهانيين » ذلك بالاضافة إلى أنهم شعروا بالفخر لتولى الامارة أمير 

هو ابن فاتح استانبول » وفى نفس الوقت حفيد قرة مان أوغلو إبراهم بك الجام 
الذی توف ( ٠١۹٤/۸/۱١‏ ) قبل سنتين بعد سلطنة دامت ٠٠‏ سنة . وعلى الرغم 

yT E 
. کسب ود القونوين‎ 
ظل قسم من نی قرة مان متلکبا سوال ابر لايش :اهل رطاش«‎ 
ال و ر‎ 
هيا حملة ألباني الأول ( رای‎ E الحملتان امايو نيتان و‎ ) 
وکلتاها ا إلى ترد اسکندر بك‎ » ۱٤۹۷ - 7 ) 


- أسس فاتح فى الحملة الاولى (۱۹) ة قلا وماية اسان وطاق ولم يتمكن _ 
اا ا ا ی کی ا 


وافت اسکندر بك للمرتد منیته فى ۱٤۹۸/۱/۱۷‏ فى مله ( بالتركية : 
ي . 
ر تتت علاقة ملكية نابول مع ألبانيا » ولكن علاقة جمهورية البنادقة فى الشمال 

aE E o o 


الکبری . 


فقت على مر الزمن ضد تركيا نمو 2 اضطرت تركية للاستمرار فى 
هذه الحرب بدون حليف . 

وقد کان ذلك هو ماقاله منذ عشر سنوات جاندارلی - زاده الذى أعدمه اتح 
السبب الظاهرى للحرب الکبری هر الحاق ملكية بو سنه بتر کیا ¢ 
الحقيقى هو فتح العثانية البيزنط » وغلقها المضايق » ومنعها مرور السفن إلى 
الامودء وسيازما عل وة عسكرية واقصادة لاسسسع لاب درا ن تازا رة ” 

کانت الاستعدادات الاولى لتشكيل ائتلاف ضد الاتراك قد جرت بقيادة البابا 
ف الاجتاع الذى عقد فی gعrںbیرمعه‌R‏ » منذ نیسان ۱٤٥٤‏ . 


کانت اا ى هذه e‏ عل اساسس فکر معين مداه : 
r e‏ ذا مااتحدت أوربا باكملها للك ی ضرت البادشاه 


ای و ی ای ا ع الاناضول بصورة 
مو 


لاتوجد فى تلك المناطق دولة مسيحية عدا كرجستان . 
كانت قرة‌مان قد أحذت هذا الأمر على عاتقها فى السابق ولمرات عديدة » لكنها 
لم تتمكن من مقاومة العثانية . لذلك ذ فمن الضرورى تحريض المماليك ضد العثانية › 
ولكن » القاهرة لاتقدم أبدا على اتفاق مع المسيحيين ضد الدول الإسلامية ؛ لكونبا 
أولا مسلمة ؛ ولأنها تضررت كيرا من الصليبيين سابقا . کا .. أن خلافات القاهرة 
) ج ااب ابت ا التى تجعلها تقدم على دخحول حرب ر 


1o 


لاشك ف أن القاهرة لم تكن مستريحة لاطماع العثانية تجاه قرة مان ( قونية ) 
ودلقادر ( ماراش ) »› لكنہا على هذه الحال منذ مدة تقارب القرن » ولم يود عدم 
ارتياحها هذا الوضع حلال تلك المدة إلى حرب عفانية - ملوكية » ومن الطبيعى 
أن نتوقع أن تغييرا سوف يطراً على موقف القاهرة من العثانية لو أن الاخيرة ركزت 
نظرها على بلاد رمضان وجوقور أوفا . 
عل كل الاحوال فانه لم تظهر على سياسة « الت ركى الكبير » » اى فاتح › أية 
بوادر تشر إلى رغبته فى اجتياز الفرات وجبال طوروس ونما کان کل امله ف أوربا . 
وف ضوء ذلك کله › نجد أن الدولة الوحيدة ذات المقدرة العسكرية التی یمکنہا 
أن تضرب الت ركى الكبير من الشرق » هى اقويونلو ( اصحاب الخرفان البيض ) 
الامارة الت ركانية المتضخمة . کک ٠‏ 
كان أوزون حسن بك الذى أظهر ف السنوات الاحيرة تقدما كبيرا جدا » وأثبت 
قدرة عسكرية هائلة ؛ حتى اطلقوا عليه فى اوربا « كوجوك ترك » ( الت ر کی 
الصغير ) - مستعداً للقيام بهذه المهمة › فهو يسيطر على الاناضول الشرقية ويتميز 
غيظاً من فاتح الذى قوض امبراطورية طرابزون ( التى يرتبط بها بروابط القرابة ) » 
والذى قضى على قرةمان وأحل بالتوازن . ولو أمكن إعطاء الدور الذى لعبه تيمور 
إلى أوزون حسن › لكسبت أوربا لجرب من الناحية الاستراتيجية » وحتى ان م 
يتيسر ها دحر القدرة العهانية » فانه سيكون فى إمكانها حصرها فى حدود المعقول . 
استغرق تجهيز الاتفاق ضد العثائية وقتا طويلا » وتم تدبيره بأناة > وتم التفاهم 
فى النہاية على خحطة التقسم التى تحصل الجر بموجبها على حصة الاسد لتخصيصها 
أكبر قوة عسكرية » فلها بلاد الصرب » بلغاريا »> بوسنة ورومانيا ( افلاف ) › 
ويحصل البنادقة كذلك على حصة كبيرة › اذ إنهم وافقوا على تحمل القسم الا كير 
ش النفقات الالية علاوة على تخصيصهم لاسطول البندقية القوى . ونحصل 
« الجمهورية المهيبة » على مورا » آتيكا » تيساليا » ابير . ويعاد إحياء الامبراطورية 
- البيزنطية »> على ان تنحصر حدودها فى تراقيا »> ولاتعطى حدودا واسعة لكونها 
ارثوذكسية وتكون بثابة .. الدولة العازلة .. وبذلك يتم إخراج الاتراك من أوربا 


بشکل کامل . 


اما ماهی الأراضى التى ستبقى لدى العثمانية فى الأناضول » فإإن ذلك شیء یعود إلى 
اقویونلو ١‏ كوجوك ترك » أوزون حسن الحليف الكبير للاتفاق » ولاشأن للدول 
الأوربية بذلك . ومن للمؤكد ان ُوزون حسن سیعید ا دولة قرةمان 
وطرابزون تحت حايته وسيضم اراضى العثانية فى الوسطى كذلك . 
وستبقى العثانية منحصرة بين البحر الاسود - مرمرة - إيجه - البحر الابيض کا 
کانت فی و > ولن يسمح باقترابها من الاناضول الوسطى خصوضا > وکنا 
ان ڊ تعيش فی غرب الأناضول » شرط تسین اعلاقاعہا مع اقویونلو | ) 


ONO‏ هو هو إجبار العفانية على دخول 
الحرب بدون حليف ( وهذا ماحدث .. لم تتمکن من اتخاذ اى حليف ) . ومن 
حيث المنطق لو ان مايقرب من ٠‏ دولة قامت بتطبيق هذه الخطة بتصمم »› فإن 
اا سوف يکون مضمونا » وسوف تتعرض العهانية للعنت ولمصاعب كثيرة 
وستتردى اقتصاديا وعسكريا كلما طالت الحرب وستكون مرغمة ف النهاية على 
وقف الحرب ( وبالفعل فإن فاتجا لما طالت الحرب » وضع اليد باسم الجيش على 
إيرادات الاوقاف غير مبال بعدم الارتياح ولا بالانتقادات الكبيرة التى تعرض ها ) . ٠‏ 
ولكى يتحقق الانتصار فی حرب کهذه › فإنه لایکفی استحواز الجيش على 
الأولوية فى العالم ولايكفى الأسطول الذى اصبح على يد فاتح متفوقا على الأسطول 
البندقى وجهزه بمدافع ممتازة وجعله الأسطول الأول فى العالم » ولكن الأمر يحتاج 
إلى سياسة خارجية 'مكيافيلية وجهنمية دقيقة جدا » ولقد رضى فاتح بالحرب » 
لأنه کان مقتنعا بأنه سوف يتمکن من السيطرة؛ على هذا العنصر كذلك » وقد 
كان بإمكانه الحيلولة دون وقوع الحرب لو أنه اعطى بوسنه إلى المجر واعاد 
استقلال دولتى قرةمان وطرابزون وجعلهما دولا عازلة بينه وبين اقويونلو وفتح البحر 
الأسود للبنادقة » لكنه لو كان فعل ذلك N E‏ 
e‏ ا لترضیات إن تشب فی 2 الأولى ۰ 
فی العالم ؟ e‏ 
ترب الدولة الصغيرة دلقادر ا ف جب العمالقة هذه » ا 
يخضع الت ركمان المرعشيين لهذا الضغط » ولم يتركوا أبدا تبعيتهم للعثمانية ‏ 
ورفضو | كافة الضغوط اتی مارستها 2 ذرات اترات اتفه ك 
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(السماليك ) وإيران ( آقويونلو » أى اصحاب الخرفان البيض ) بشأن انفصالهم 
ا 

من ناحية أخرى > فان القاهرة ماکانت لترضی بالتحرك ضد بنی عثمان » 
صحيح أن القاهرة كانت ترى فى أجلاس بنى عثمان ابنهم المتوسط على عرش 
قرةمان » وفى صاحب عرش مراش التابع المخلص للعثمانية »> خطرا يهددهم فى 
سوريا » لكن كل ذلك ماكان ليجعلهم يتح ركون ضد بنى عثمان الغزاة العظام » 
وبخاصة عندما تكون هذه الحركة بالاتفاق مع أوربا »> لقد كانوا يرون أن ذلك . 
لایلیق بهم . 

إن فر بون کانت تسر لانتصارات الفا ي رونا 

وفی ٩‏ احتفلت مصر وسوریا ۳ أيام بلياليها عند التأكد من عدم صحة . 
خبر موت فاتح بمرض الطاعون . 


لم تكن ١‏ مصر o‏ لاقدام على الحرب مع الدولة الشماية 
بسبب نا قرةمان ودلقادر. . 


أا آراء فاتح بالنسبة للدولة المملوكية وسلاطينها » ةع ا ا 

من الأحوال رغم إخفائها بدقة ومهارة » كان السلاطين المماليك بالنسبة لفاتح 
« عبیدا ش رکسیین » لاینحدرون مثله من أوغزخان » واضافة إلى ذلك فان هذه 
الدولة تحتفظ بالخلافة » وتسيطر على ۳ مدن إسلامية مقدسة مكة » مدينة ›. 
والقدس . وبفضل هذه العناصر المعنوية . كانت تدعى بأنها دولة الإسلام 
العظمی . من الجائز انها كانت کكذلك فی وقت ما .. لکن ترکیا کانت قد وصلت 
إلى أوربا الوسطى بعد أن قدمت > ملايين من الشهداء خلال > قرون مبتدئة من 
ملازغرت ٠١۷١‏ . كان فاتح هو الخلف الشرعى لبنى سلجوق ( هذا هو الرأى 
الرسمى للدولة العشمانية منذ بدايتها وحتى اضمحلالها ) . وبنی سلجوق هم أُسیاد 
اُسياد a‏ الايوبيين الذين 5 سياد اا 


الإسلام . 


بطبيعة الحال لم تكن القاهرة على علم بمثل هذه الأفكار الخطيرة التى ذف * 
العثمانيين عنهم › واستمرت القاهرة فى محبتها للعثمانية حتى النهاية . 
٠ )‏ علم فاتح وقد كان يلك أقوى شبكة للاستخبارات » فى العالم وله عيون . 
وأرصاد فى كل منطقة من أوربا » إجراءات الاتفاق الذى رتب ضده » خطوة 
بخطوة » فسبقهم فى التحرك . 
بدا فی الحرب فعلا یوم ۳ نیسان ۳ء وبتاء عل ذلك أعلنت البندقية 
ار ا د ی ۰ تموز . 


سحق الوزیر الأعظم محمود باشا »_المجر فی الحرب الميدانية )نnإZv0‏ . 
تمكن ملك المجر كهنطاجM‏ ابن Hunyadi Janos‏ من النجاة من الموت بصعوبة . 

غادر البابا بيوس الثانى روما ( ٠١١٤ / ٦ / ٠۸‏ ) لقيادة الجيش الصليبى بنفسه › 
لكنه مات فى الطريق » وتحرك كذلك دوج ( رئيس جمهورية ) البندقية من البندقية 
بالسفينة ( ۲ / ۸ / ٠٤١١٤‏ ) تجاه تركيا » ولكنه رجع إلى البندقية عند سماعه 
خبر وفاة البابا . منح فاتح » دولة فلورنسا ( توسكانا ) امتيازات تجارية كبيرة › 
وحسن أحوالها المالية بشكل واسع وذلك بغرض إضعاف القدرة المالية والاقتصادية 
للبندقية . 


وبينما كانت تتتابع الدول الأوربية » والدول الآ سيوية كايران ( أصحاب الخرفان 
البيض ) ملكية كرجستان ( ارثوذكسية ) » ملكية قبرص ( كاثوليكية ) - فى 
إعلان الحرب على تركية » كان فاتح معنيا بشكل خاص بالبندقية » ذلك أن فاتح 
لم یکتف بالدسبة . للبندقية بالتدابير المتعددة التى اتخذها لتدمير الجمهورية من 
الناحيتين الاقتصادية والعسكرية > بل إنه قام معها بمناورات سياسية معقدة جدا» 
فقذ فتح معها الباب لمفاوضات الصلح ( وهذا أمر لايجرى والحرب دائرة ) »› 
ولكن شروط الصلح المغرية بهرت عيون البنادقة » فأوقفوا الحرب مدة من الزمن › 
استطاع فاتح خلالها القضاء على أعدائه الآخرين » ثم أعلن بعد ذلك أن 
المفاوضات دخلت فى طريق مغلق » وبدأت الحرب مع البندقية مجددا .. لقد 
ابتلعت البندقية ذات الدبلوماسية الراقية » هذا مرات عديدة ! 


صعصعت الحملات و النطاق التى E‏ فی £۹ 1 › البندقية بدرجة. 


10۸ 


كبيرة » قامت البندقية حتی تموز ٠٤۷۹‏ فقط › بترتيب ٠٤١‏ موامرة لاغقيال 
السلطان محمد الفاتح > ولم توفق فى أی TY «< Babinger ) lia‏ ( .۰ 

سار فاتح فی صيف عام ٠٤١١‏ بجيشه فى إحدى حملاته الكبرى وهى الحملة 
الهمايونية ۲١‏ » حملة اغرييوز ( أكريبوز ) تجاه البندقية . وقد كانت هذه 
الجزيرة - وهى أكبر جزر إيجة - كأنها ملتصقة بشبه جزيرة أتيكا ( تبلغ مساحتها 
۷٠‏ كم" ) » بحوزة البنادقة منذ ٠١٠١‏ ولمدة ٠٠١‏ سنة . ( وقبلها كانت 
بحوزة البيزنط ) . 

دخل الأسطول الهمايونى المكون من ٠٠١‏ سفينة حربية شراعية كبيرة ٠‏ 
( کالیون ) و۲۰۰ سفینة نقل إلى بوغاز آغریبوز فی ۱٤١۷١‏ . أما الجيش الهمایونى 
( الامبراطورى ) فقد دخل إلى تيساليا من ممر ترموبيل وانتقل منها إلى اتيكا . 
وجاء إلى منطقة مجاورة ل ۲p‏ (نaط۲e(‏ صعد إلى قلعة Egrip0‏ kisلaطC.‏ التی 
تشكل م ركز الجزيرة والتى يطلق عليها الأتراك اسم الجزيرة نفسها : اغريبوز . 
كانت القلعة الواقعة وسط بوغاز أغريبوز وفى النقطة التى تقترب فيها الجزيرة إلى 
البر بمسافة ه كم » إحدى أقوى قلاع البنادقة المستحكمة . وحتى ييسر فاتح 
لجيشه البالغ ۷٠٠٠٠‏ شخص مهمة العبور » فقد صف ۲٠١‏ سفينة جنبا إلى جنب 
وبذلك تمكن من إقامة جسر طوله ٠‏ كم . لم يكن اسطول جمهورية البندقية 
الذى يقوده الامیرال eلھمھ٤ N10‏ بعیدا » لکنه لم يجسر على الاقتراب من 
الأسطول الت ركى . 

دام الحصار ١۷‏ يوما » ثم سقطت القلعة فى الهجوم الخامس ( ٠١‏ / ۷ | 
۷۰ » وقد ولد سقوط اغریبوز تأٹرا کبیرا فی اوربا» e‏ اال 
وطرابزون , 
ثم قام الوزير الأعظم كديك أحمد باشا بعد ذلك باحتلال نيغده ( ٠٤١١‏ ) . 


وعلائيه ( آلانية ) ( ٠٤١١‏ ) وسيلفكة ( ٠٤۷١‏ ) ووصل إلى سواحل امإرة ٠‏ 
۰ رمضان فی جقوراو فا التى کانت تحت حماية المماليك « وبذلك حقق سيطرة ‏ 


عا ام غلل سراحل ال ااي 


۹ 


7 الوجة‎ evr 
O TO Py 
) .ما أوزون‎ . Great Turk Gran Tureo, Grand Turc كان فاتح بالنسبة لأوربا‎ ٠ 
. Piccolo Turco, Petit Yurc, little Turk رıiصلl‎ J حسن فهو الت رك‎ 

س ازداد بشکل کبیر تبادل السفارات بين البندقية وتبريز - أخذت معاهدات 
الاتفاق تتلو إحداها الأخحرى 


- الدول الأورية من جهة وإيران من جهة أخرى - من المتعذر إجراء صلح 
e‏ ن المؤامرة تطبيق خحطة التقسيم بعد أن يبيد أوزون حسن جيش 
العثمانية الار فى حرب ميدانية - تتمثل خحطة التقسيم فى أن البلقان للدول 
الأوربية » أما الأناضول فهى لأصحاب الخرفان البيض - تقسيم البلقان والأناضول 
سيكون بالتراضى بين الأوربيين وأصحاب الخرفان البيض » > بمعنی آن اُوزون حسن 
سوف لایتدحل فی البلقان › ولاتتدحل وربا فی الأناضول . 

وبطبيعة الحال كان أوزون حسن قلا بشأن قدرة الأررييين على سحق العثمائيين 
واسقاط تلك القلاع المتينة بما فيها من وحدات الصاعقة وجيش روملى واخراجهم 
من البلقان » ولكن ذلك لم یکن يعنيه يعنيه » وإنما الذى يهمه هو حكم الأناضول حتى 
ازمیر وغالیبولی » وتکوین امارات عازلة تتولى مهمة الانشغال بالعفمانية التى سوف 
LSD GE he RE‏ الأناضول الغربية » 
وإنما سيكون على الأغلب فى موقف الحكم . 

کان أوزون حسن مغترا بقتله خاقانین کبیرین جدا من الأتراك وابادة جيشهما » 
( الخاقانان هما خاقان قرة قویونلو ( اصحاب ا 2 جهان شهاه 
٠‏ والخاقان التیموری بو سعید ) .. 


یحکم أوزون حشن الآن المنطقة الواقمة بین فغانستان وقرةمان > وبين قفقاسيا 
ورا > وكذلك ا والعراق وقفقاسيا الجنوبية والأناضول الشرقية a‏ 

حکمه . ۰ 
وکان أوزون حسن يعلم بالطبع أن الجيش العثمانى السيار » أقوى من جيش 
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رة قویونلو وتیمور . لکن جیشه کان أکثر عددا » وقد کان يتصور آنه سیتمکن 
من احضاع فاتح » كما تمكن تيمور من احضاع يلدرم . لكن الحال كان مختلغ 
فاوزون حسن لم یکن تیمور › کما آن فاتح لم یکن يلدرم . 

عقدت معاهدة ۲ شباط ۱٤۹۸‏ بين البندقية » البابوية »> ميلانو »> صقلية › 
جنوه » فلورنسا › مودینا »› سینا » فرارا › بیسا » مانتوفا » ترینتو » لوکا › 
وأدخحلت جميع الدول الايطالية ضمن الاتفاق . أما المجر فقد جمعت حولها 
ألمانيا » بولونيا »> کاستيليا ( اسبانيا ) » اراغون › فرانسا › برغونيا » فبرص › 
رودس و کرجستان . لقد تجاوز عدد دول الاتفاق ضد العثمانية لفترة من الزمن 
ال ۲١‏ دولة . ) ) ) 


تمر كز اسطول صايبى فى لارنقة » من بين سفنه ٥۸‏ سفينة حربية بندقية › وأخذ 
كذلك لم یتمکن من تمریر الأاسلحة النارية التى وعد بها اوزون حسن . 


تحرك آوزون حسن مع ٠٠٠٠٠١‏ من خیالته من خربوت إلى ارزنجان تاركا 
وراأءه aun oso‏ من خیالته . 

غادر فاتح استنابول ( ۱۱ / ٠٤١۳ / ٤‏ ) وجاء إلى سیواس بجیش يتکون 
من ۰۰ بجندی على شکل ه فيالق بتنظيم لايصدقه العقل بالنسبة لذلك 
الزمن . اضطر إلى ترك قوات كبيرة فى روملى » وكان مطمنا إلى أنه سوف يعوض 
فاتح شجاعة خيالة أوزون حسن التركمان . 

أحذ الجيشان ييح أحدهما عن الآخر ثم التقيا فى أوطل وكبلى ناءط »!ا2 . 


تقع أوطلوكبلى » فى المنطقة التى ينبع منها نهر جوروه إت وعلى الساحل 
الشرقى منه » وبالقرب من جنوب النهر يصب أحد الروافد الصغيرة لنهر قره صو › 
وتعلو جبال بولور سام فى الشمال الشرقى » وفى الجنوب جبال كشيش . 
جنوب شرقی قصبة کلکیت » وجنوبی غربى بايبورت » وعلى مسافة ٤٠‏ كم من 
شمالی شرقى ارزنجان . وحاليا » فى أقصى جنوب كموشخانة وتقع على بعد 
کیلو متر واحد شرقیها . ِ 
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إن الرسائل التى أرسلها السلطان أوزون حسن فى غضون الأيام الى سبقت 
اللحظة الجهنمية إلى حلفائه الثلاثة ملك البندقية » وامبراطور ألمانيا فردريك الثالث 
وملك المجر Matthias Corvinus‏ تدعو إلى الاهتمام 1 

كتب أوزون حسن فى هذه الرسائل أن العثمانية بادرت بالهجوم عليه » وأن 
جيشها كبر لکن جيشه أكبر منه » وأن هجومها هو لطف من الله » حيث إنه 
لايمكن الاستيلاء على الأناضول ما لم يتحقق افناء الجيش العثمانى » وعكس 
ذلك » فان العثمانية سوف ت تتحين الفرص للانقضاض عليه واستعادة أراضيها » وإن 
إبادة الجيش العثمانى خلال عدة أيام أمر موکد وأنه لايستطيع أن یتکھن بما إذا 
کان سيمك اسر اداه واا کا ی ا ان وات ا 
أرواح » فقد استطاعت استعادة حيويتها حتى بعد ابادة جيشها جیشھا ولم تنهڙ ( يشير 
بذلك إ إلى واقعة انقرة التى جرت قبل ۷١‏ سنة ) » لذا يجب على الحلفاء الأوربيين 
عدم الا خر فی . احتلال أراضی العثمانية فى روملى فور إبادة الجيش العثمانى › ٠‏ 
ولو أنه لايمكن بهذا القضاء على العثمانية بشكل تام » لكنها على الأقل ستصبح 
بعد ذلك دولة من الدرجة الثانية وتسقط إلى درك إمارة اعتيادية » عديمة الشان 
والمنزلة »> وسوف لاتتمكن دولة بنى عثمان العاهرة من تهدید اد٠‏ 

كانت البندقية عازمة على تكرار ماقامت به تجاه الامبراطورية البيزنطية فى 
٤‏ ۷ حیث کانت قد اأعطت أمر اجتياز مضيق جناقلعة واحتلال استانبول فور 
علمها بخبر ابادة الجيش العثمانى السيار . ستؤسس فيها امبراطورية رومانية شرقية 
العوبة E‏ 

بلغت المجر ل البنادقة بفشلهما فى مجابهة الصاعقة وأنهما سوف لم 
يتمكنا من ذلك » بالاضافة إلى ذلك فإن رسائل أوزون حسن کانت تفيد عدم 
إمكان محو العثمانية من سطح الأرض والقضاء على دولتها . 


يبدو أن تصور البنادقة كان يقوم على إ اکان اخحتراق الاستظوزلن ا واحتلال 
إستانبول » ولكن أيا من الأمرين يتعذر تحقيقه » فالاًسظول اتر کی يفوق الأسطول 
البندقى » واستانبول يحميها جيش غير قليل » ومن الناحية الأخحرى فانه إذا کان 

من المنتظر أن يسير جيش الحلفاء من الشمال فإن ذلك تکتنفه صعوبتان کبیرتان 
هما : قوة قلاع روملى » وشدة مراس الصاعقة المغاوير . 
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كانت سياسية فاتح الخارجية بقدر ماهى جريئة وحافلة بالمفاجات فانها تتسم 
بالحذر والدقة وف » وتتجه نحو الغاية > کما کانت فی نفس الوقت چو 
على الأطراف الأحرى . 

اا ساب ارزو کس غ وکا ا التظاهر والغرور . 

E i EE E hS 
) . الحرب‎ 

کان اوزون حسن مستمرا و Esa‏ 
من هزيمة e e e‏ 
رمان - من جهة الام ( “ > اللاجىء فی تبریز › ولعي ا 
العسكرية العثمانية - أن يور على أوزون حسن باطرائه له وامتداحه المستمر 
لانتصاراته على أصحاب الخرفان السود واسيمورين» و بذلك فی تهوين 
القدرة العسكرية العثمانية فى نظر أوزون حسن » آما بالنسبة لفاتح فانه ماکان 
ليسمح لأحد أبدا بامتداحه فی وجهه › فیما عدا ارا به بطبيعة الحال . 


کان هذا هو وضع کل من عفمان اوغلو ( بنى عشمان ) السلطان , محمد البالغ 
عمره ٠١‏ سنة واقويونلو السلطان أوزون حسن البالغ عمره ٠٠١‏ سنة » كانا يعتقدان 
أن لھما حقا متساويا فى خاقانية الترك الكبرى ؛ لأن کلیهما ینحدران من 
أوغزخان » أحدهما من سلالة قابى خان والأخر من سلالة بايندرخان . کان اُوزون 
حسن » يعتبر العثمانية ١‏ جقاق » أأى كثيرة الاختلاط بالأجانب » متفرنجة » الأمر 
| الذى جعلها مختلطة الثقافة ضعيفة التدين » لكنه لم يكن يفكر فى الكفاح المرير 
وكمية الشهداء الذين ضحت بهم فى مواجهتها لأوربا كلها »> حتى ؤصلت إلى 
دة ال 


: ) ۱٤6۷۳ اب‎ ١١ ( حرب أوطلوق بلى الميدانية‎ ) ٤ 


کان فاتح فد أغد خطة أخصاطية فى الة دخول اليماك فى الافاف ده 
وذلك بان يجعل كلا من مصر وإيران ( كلتاهما اتراك ) خارج الصف › كلا.على 
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حده » غير أنه لم تعد هناك حاجة إلى ذلك حيث لم يشترك المماليك فى الحرب . 
وبدأت الحرب الفعلية مع اقويونلو قبل أوطلوق بلى بمدة طويلة . 

من قونية . كان ينوى طرد الشهزادة ( الامير ) العثمانى من قونية وإجلاس فرة 

مان أوغلو بدلا منه . کان يوسفجه ميرزا أحد أبناء أوزون حسن › هو القائد العام 

لجيش اقويونلو a‏ لاحتلال توقات . ت الى 

الأمير مصطفى . 


سار الأمير مصطفى بكلربك ( أمير » والى ) قرة مان من قونية مع مربيه كديك 
أحمد باشا وداود باشا والى الأناضول ( مركزه كوتاهيه ) . بدأت الحرب الميدانية 
ى الموقع المسمى قيرايلى ناءن× الواقع على مقربة من شرق بجحيرة بكشهرى » ابيد 
جیش اقویونلو ( ۱٤۷۲/۸/۱۸‏ ) . 

أسر القائد العام يو سفجه ميرزا وأخحواه الاثنان و ( ۲ ) میر زامن بنی تیمور »وتمکن 
کل من أبناء عمات فاتح قرة مان أوغلوبير أحمد بك وقاسم بك اللذين کانا فى جيش 
اقو ولو > من الهربت a i‏ 
انسحب عندما علم بهزيمة اقويونلو . | 


سار فاتح. من استانبول ( ۱٤۷۳/٤/۱١‏ ) قبل مضی ( ۸) آشهر من هذا 
الخادت.. بذات طلعة | لجيش الهمايونى ( الفرقة المولفة من ٠٠٠٠٠١‏ شخص بقيادة 
حاص مراد باشا ) بالهجوم على اقويونلو » ولكنها انهزمت » واستشهد الباشا . 
فا مع ۰۰۰ ۳۰۰ من خیالته ( ۱٤۷۳/۸/۱۱‏ ) . 
کان الجیش اهمایونی تالف من ( ۰۰۰ ۱۹۰) جندی ومقسما إلى ( ٥‏ ) 
فا . 


e: 


کان الادشاه غل راس الق ار كرى ى القلب ( رئيس أركانه الوزير الأعظم 
محمودباشا ) وکان على ات فيلق الجناح الاين ) ولو شهزادة » ولى العهد 
« بایزید الثانی »( رئيس أرکانه كديك أحمد باشا) » وعلى رأس فيلق الجناح الايسر 
شهزاده مصطفی ر رئيس أرکانه داود باشا ) »> احتفظ فاتح بالفيلقين الباقيين 
للاحتیاط ( بقی الابن الاصغر للبادشاه الشهزاده جم فى إستانبول کمحافظ 
للعرش - نائب للسلطنة ) . ا 

کان اوزون حسن وهو عسكرى جرب قد سمع بقدرة الجيش العهانى » لكنه 
ل يكن قد شهد بعينيه الجيش العهانى السار . ومايروى عنه أنه عندما شاهد ايش 
عند دخوله صحراء أوطلوق بى » ونشره البيارقء وعزف الموسيقى العسكرية 
( مهتر ) ونوعية قماش البدلات العسكرية للجنود › وتجهيزاته الغقيلة قال : « ويحك 
يابنی عغان العاهرة » أى بحر هذا الذى جهزه ؟ ! ) . 

. يکن اُوزون حسن قد شهد طيلة حياته ر تجری ( بالمدافع والبنادق ) 
( نشری »›» ۲۲۸ ب ) ۰ ) 

اهدو هو فى حالة من التأثر الشديد كتائب الخيالة التى تتساقط الواحدة تلو 
الأحرى بنيران امدفعية العثانية والمشاة حلة البنادق الثقيلة » ولم يتمكن من السيطرة 
على وحداته التى كانت قد تبعثرت بفعل الاسلحة النارية على الرغم من شجاعمم 
وشجاعة خيوهم . ) 

قطع فاتح»الذى أعطى أمر غلق اللقط للفيلقين فى الجناحين» بفيلقيه الاحتياطيين 
طريق الفرار على جماعة اقويونلو الذين حاولوا التخلص من رأس اللقط . 

حمل الأمير مصطفى مع فيلقه على جناح اقويونلو الأيسر » وأباده مع قائد ال جناح 
زینل میرزا بن أوزون حسن » وأسر ( ۳ ) أمراء إمبراطوریین من بنى تیمور . وف 
الساعة الفامنة والأحيرة للحرب » سار أولو شهزاده بايزيد إلى سرادق اوزون حسن . 
هرب البادشاه حسن الذى عجز عن للمقاومة > وامتطی جواده العربى المشهور ف 
زمانه تار کا سرادقه . 

اور عنه أنه قال وهو يترك ساحة القتال > اطبا سليل السلطنة 
( سلطانزاده ) قرة مان اوغلوبیر أخه ك دادن غار ا اه 
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ااك سیک غار وخی ال ونی غ0 61 
يامر فاتح بمطاردة أوزون حسن وفلول آقويونلو . 
مکٹ 8 آيام ف مرل ارطلوق بى E‏ خلاص الدولة ا 
۵ وع سام ومن مو د عن ری می اضر کرت پل ا 
دلت فس العهانية شبن قرة حصار فی ۲٤‏ آب . 


عقد أوزوذ حسن فورا ا مع العفانية . رعم إصرار کون ور ورجاء الول 


e » وقرة مان‎ 0 e اوزون چ‎ e 
وض ی ال لدو اة . ۰ وغورلو محمد مورا بن آوزون حسن‎ 
تات حاله ا‎ El. ازوج کود, امد بك ای ولد من من آل ج‎ 

توفى فى ( ٠١۷٤/٠١/٠١‏ ) الشهزادة مصطفى الذى عاد من حملة آقويونلو فى 
بور قرب نیغده قبل وصوله الل قونية وعمره ( ۲۳ ) سنة . كان عالا شاعرا وقائدا 
عظیما . نقل جثانه إلى بورصة ودفن فيا . حلف ابنتين . يعد انتصاره فى الحرب 
الميدانية قیریلی نانم ب ٠٠٠‏ ۰ جندی على ۰۰۰ ٠۰‏ جندی مع اقویونلو من 
الخدمات ا ا وان ي الأناضول > وفيلق الامير بايزيد ذو ال >٠‏ 
کا من جنود روملی ) 
) ارت ری کے کا یو کے ب ی ا 
قد حسروا الحرب من الناحية العملية فى أوطلوق بلى فى ( ۳ () . کان فاتح 
قد حصل على النتيجة الاستراتيجية لحرب أوربية كبيرة جدا » فى آناضول الشرقية . 
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المرحلة الأخيرة للحرب الکبری ( ۱٤١۹ - ۱٤۷۳‏ ) 


بدأت الحملات على البندقية والجر وألانيا تزداد كثافة بمرور الأيام » حي قد 

أصبحت تركية حرة فى الشرق . وعلى سبيل الخال » اجتاز ميہال أوغلو غازى علاء 
الدين على باشا ( ٠١١۷ - ٠٤١۴‏ ) أحد أمراء الصاعقة » ألطونة ( ۰ )) مرة 
نحو الشمال بغرض الغارة . ك إحدى بنات ملك |Zر Matthias Corvinus‏ « 
مهتاب خانم وتزروجها » أنجب منها ( ٠‏ ) أبناء صاروا أمراء صاعقة مشهورين . ولم 
یکن اخوه الرزتر غازی إ(سکدر اغا ر ٠١۰٩-۰‏ ) بأقل منه شهرة . وف 
حملة اجر التی احتل فہا على باشا فارادین فى ( ۱٤۷۳‏ ) › جلب ( ۱۸٠٠١۰‏ ) 
من أفراد الصاعقة إلى ت ركيا ٠۰,۰.۰‏ أسير و ٩٠٠,٠٠٠‏ رأس من الماشية . وتبين 
هذه الأرقام مقدار الضرر الذى طراً على القوة الاقتصادية للعدو » وبالتالى على قوته 
الحربية . وحهملة غاليجيا وبودوليا التى ا 
ملكية بودوليا ھی من الحملات کروی ل 


استمرت الحملات على البندقية ة متصاعدة على مر الزمن ` نحو الشمال - الغربى . 


إن أفراد الصاعقة الذين اجتازوا ى ) ¥€ 16 ( Tagliamento » Isonso Ej‏ « 
خربوا المنطقة حتى نہر مه۴ . اشترك فى الحملات التى جرت على البندقية فى 
۱٤۷۸ ( )‏ ) ۳۰,۰۰۰ شخص . كان القادة إسكند باشا وأخوه على باشا مع مالقوج 
أوغلو بالى بك . خربت الحملات سهل البندقية » واحتلت ان۴ وأفراد الصاعقة . 
دحل داود باشااُوستریافی ( ۱٤۷۹‏ ) » وفی ( ۱٤۷٩‏ ) ثم احتلال « زغرب » مر کز 
خرزاتیا و٤۴‏ صعوله× م رکز ھوناه‌امه× ( اوستریا ) » وجاء طرہ خان اوغلو عمر بك 
مام مدينة البندقية مجتازا نهر ٥هز‏ ( ۱٤۷۷/١١/۲‏ ) » وشتت الجيش الذى حاول 
الدفاع عن البندقية » وسر قائدهم » وشاهد الشعب البندقى أفراد الصاعقة أثناء تجوالهم 
فى بحيرة البندقية . 


لقد أنہت وفاة أوزون حسن فى ( ۱٤۷۸‏ ) محريض البندقية اليائس لاقويونلو . 
وافقت البندقية عل شروط تر كية الصعبة ف معاهدة استانبول وانسحبت من 
الحرب ( ٠٤۷۹/١/٠١‏ ) . أجبر السلطان محمد الفاتح الذى يطلق عليه مه۴ 
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Babinger‏ لقب ) غالب الكون ( ` البندقية . على دفع N‏ الحرب والخراج 
السنوى . ولم تبق إلا اجر . وف ( ۱٤۷۹‏ ) » دخل ( ٤٠٠٠١‏ ) من المغاوير » 
اجر ۰ a‏ الحملة ( ١١‏ ) من الخاوير 2 لواء ( سنجق 
توغل فی اتمسا إلى Graz‏ . ) 

قام فاتح فى نهاية سنوات الحرب الكبرى ب (۳) حلات همايونية . لته 
الحمايونية ال ۲۳( ريع وصيف ٠٤١١‏ ) > هى حملة بغدان ( مولدافيا ) » وفى هذه 
الحملة أعيدت هذه الإمارة الرومانية التى حرجت على سيادة ت ركية ف الحرب الكبرى ‏ 
وأحذت مكانما فى الاتفاق المضاد. ٠‏ 

والحملة الهمايونية ( ۲١‏ ) ( نهاية “£۷ ۱ ( “ کانت على امحرء وهى الحملة 
التى نظمت للرد على محاصرة ملك امحر نسم مونطا؛هس سمندره دون جدوى . 
ات اه احملة عن عودة فاتح بسبب فوات موسم الحرب » وكذلك بسبب 
عدم سقو ط مندره . 


والحملة الهمايونية ( ۱٤۷۸ ( ) ٠١‏ ) كانت حلة ألبانيا ۳ والبندقية . 


إحدى أمانى فاتح كانت خلع البنادقة من قواعدهم فى البلقان . کان والی روملی 
اربق الأول سليمان باشا قد خاصر فى شمال ألبانيا قلعة البنادقة الشهيرة أشكودرا 
فی ( ۱٤۷٤‏ ) مدة ۳/١‏ أشهر » ولکنه لم يتمكن من | إسقاطها . وكذلك كان قد 
حاصر فى ( ۱٤۷۷‏ ) t0صهمم1‏ ( بالتركية : اينه بختى ) المواجهة ل يوو" فى 
اليونان ولم يتمكن من إسقاطها » و 

تح میپال أوغلو على بك ھرء» ( بالترکية اقجه حصار ) بعد حصار دام 
( ۱۳ ) شهراً ( ۱٤۷۸/٩/۱٩‏ ) انت اقخه ضار مر کا ل اسکدربڭ ۰ 
وعند وفاته انتقلت إلى حوزة البنادقة . استولى فاتح فى البداية على 0ويءا۸ 
( بالق ركية : لش ) » التى كانت قلعة للبنادقة بين اقجه حصار واشكودرا . حاصر 
اشکودرا بشدة . سلمت لمدينة إلى ترکیا ( ۱۸۷۹/۱/۲۹ ) استعمل فاتح فى 
حصار اشکودرا » بالونات لا تحترق وصواریخ حریق و ( ۱۱ ) مدفعا ضخما جدا ) 
وصواريخ طيارة تتفجر فى الفكانت الدى هة ) 


A 


حهملة اشکودرا ف ( ۱٤١۷۸‏ ) هى الحملة الخامسبة والعشرين لفاتح وهی اخر 
حمااته ؛ ذلك أن حلته ال ( ۲١‏ ) لم تكتمل بسبب وفاته . 


ر إلحاق إمارة ( خانلق ) قرم ( ٠٤١١/٩/۱‏ ) 


إن إمارة قرم هى أهم الدول التى ظهرت على أثر تجزئة خاقانية ألطون أوردى 
( أوربا الشرقية ) الت ركية . لعبت قرم أهم دور سیاسی بین هذه الدول التى امحدرت 
من السلالات اللكة الى تاغل :اسه سلالة جوجى اوا Î<Cuei Ulusu‏ 
کا ٤‏ ) جوجى خان . كانت هذه الدولة التى تأسست 
فى شبه جزيرة القرم تشمل بشکل واسع اُوکراینا الحالية وتمتد نحو قفقاسيا الشمالية 
ونحو روسيا E‏ توجد على سواحل قرم عدة قلاع - مرافء جنوية . كانت 
تجارة البحر الاسود حتى فتح إستانبول تقريبا تحت سيطرة جمهورية جنوة( بالإيطالية : 
Genova‏ ) . اأصبحت الجمهورية فى وضع حرج للغاية عند غلق فاتح المضايق 
وأحذه منطقة غلطه فى استانبول من حوزة الجنوبيين . حت جمهورية جنوة من عداد 
الدول العظمى » واضطرت إلى دفع أجور المرور إلى العثانية عند مرورها من المضايق 
لتقل البضائع بين أوربا ومستعمراتجا فى ر( قرم ) . كان فاتح يخلق المصاعب للجنويين 
بسبب عدم استحسانه علاقة دولة أوربية بالبحر الاسود . كان فاتح قد أرسل 
اأسطولا إلى ( قرم ) فی تموز ( ٠٤١٤‏ ) › بعد فتحج استانبول بعده اُشهر . وأجبر 
( کفه ) الميناء الجنوى الرئيس فى قرم على دفع خراج سنوى . 

کانت قرم التی تبلغ مساحتہا ( ۲٠٠٠٠۰‏ ) ك" تستند بدرجة كبيرة فى وجودها 
غا اغا الواسعة ف الشمال » وكان أكبر أعدائها الإمارة الکبرى لروسيا فى 
الشمال وملكية - دوقية كبرى ‏ بولونيا فى الشمال - الغربى . كانت دولة ألطون 
أوردى التى م ركزها مدينة سراى على نهر الفولغا » مازالت مستمرة فى ذلك التارج . 
لکنہا كانت قد سقطت إلى درك إمارة ( خانلق ) محلية . كان فى إمكان قرم ( التى 
تمتد على اُراض تبلغ مساحتھا نحو ملیون کم " وأحیانا ترتفع إلى ملیونى كم ' 
أن تجهز إذا اققضت الضرورة ( ۲٠۰٠,۰۰۰‏ ) جندى خيال . كان هؤلاء اجنود 
يحاريون على مط الجنكيزى » وكانوا خيفين رغم أنهم لم يجددوا من أساليبمم التى 
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کانوا علیها و فى القرون الوسطى کا اک رات 6 ا ا و ید 
موسكو ( مسافة مستقيمة ) ( ۰ ) کم » وعن وارسو ( ۱۲۸۰ ) کم » عن فیینا 
( ۱۲۷۰ ) کم » لکنها تبعد عن استانبول ( . ۰ ) کم وعن سینوب ( ۳۳۰ ) کم . 


كانت سياسة فاتح .فى جعل البحر السود بعيرة عثانية سياسة معلومة . کان قد 
أرسل منذ صیف ( ٠٤١۱‏ ) وفور اعتلائه هری د ر ار ر فود کر 
بلطه أوغلو سليمان بك مع ( ٠‏ ) سفينة حربية إلى سواحل البحر الاسود.. أحتل 
سليمان بك باطوم فی الجنوب » وأدخحل الحكم العثانى على الأجار ( أتراك قبجاق 
الذين أصبحوا كرج ) وكذلك أحتل ) سوخوم قلعة » فى الشمال » وأدخل الحكم 
العثانى على الابهازه ( الابازه عبدة الأصنام) . وبناء على ذلك » تكون جميع سواحل 
A SS E) CF E‏ 
الرومية أيضا قد حوصرت من شرقها . اما وال الخ ر الاه الشمالية»التى ا 
من سوجى نحو الشمال الغربى » فقد كانت تحت رقابة امارة قرم . كانت الاقوام 
الصغيرة التى تسكن ف هذه المناطق وى قفقاسيا الشمالية فى ذلك التارج » من عبدة 
ا . ( سيسلمون كلهم فى العهد 
العثمانى ) . 


تقلت آجارستان وباطوم | لی الحکم العھانی بشکل حاسم فی ( ۱٤١۷۹‏ ) اسل 
الأجاريون . لكنهم » رغم كونهم أتراكا » حافظوا على الديانة الكرجية ولو إسميا 
إلى يومنا هذا . وفى صيف عام ( ٠١٦۹‏ ) » شوهد المشير البحرى يعقوب بك 
ف قرم » وقام بانزال جيش فما » وقد كانت هذه الحركة ضد الجنويين آما بئی. 
جنکيز فى قرم » فعدا انم تنازعوا فيما بينهم على الإمارة » كانوا لايفتعون يحاربون 
الامارات التر كية الأخرى»و کان ذلك يحقی مصلحة للروس . 

كان المبداً الذى يتمسك به فا ح ولایقبل تغیره » هو عدم رفع ای علم عدا 
ملم العاف فى البحر الأسود » لقد قطع فاع عل الإتوين طري کفه - إيطاليا » 
و كان الجنويون فى كفه » يستعملون طريق قرم - الجر - ألانيا - إيطاليا التعب جدا 
ويسددون من أجل ذلك ضريبة إلى خحان قرم . 

سار مشير البحر كديك أحمد باشا من استانبول ( uo ٥/۱۹‏ 
هة الجر اسرد طران تاريخلا هة 0 ية رة د ۹ اة 
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نقل = ٤۷۳‏ قطعة ) » ورسا فی میناء کفه فی قرم ( ۱٤۷٥/۹/۱‏ ) . استسلمت 
کفه ( ه حزیران ) › م مرافیء الجنویین الأحرى وهی سوغداق ( kھSud‏ ) 
ومنکب وتو«هMN‏ . كانت منكب الواقعة فى أقصى جنوب قرم » وعلى مقربة من 
غرب يالطه » لدی الکومنlنj Comnéne‏ . وهكذا قضى على البقية الأخيرة من بقايا 
البيزنط . ثم انتقل الأسطول اممایونی من بوغاز كرج إلى بحر آزوف (آزاك ).. 
واحتل ميناء هه ( بال ركية : ازاك ) النهرى الواقع على الضفة الشمالية الشرقية 
من بحر ازوف على دلتا نهر الدون ( بالتركية : تن وحاليا ضاحية روستوف ) . 
شيدت فى آزاك قلعة عثانية وتشكيلات لواء . وأسست فى كفه المدينة الكبيرة البالغ 
تعدادها ( )۷١ ٠٠٠‏ نسمة › وأيضا تشكيلات لواء عثانى . 

وافق حان قرم على الخضوع للعثانية . ونصت المعاهدة التى وقعهاخان قرم مع 
فاتح » والتى سوف تشكل نظام قرم لمدة ( ٠٠٠١‏ ) سنة » على أن يتعهد البادشاه 
بالاحتفاظ بإمارة قرم فى نسل جنکیز خان » فالبادشاه حر فی تعیین ای شخص 
خانا ( أميرا ) على قرم شريطة آن یکون من نسل جنکیز » ویسمح البادشاه ف مقابل 
ذلك بذكر اسم الخان فى مساجد قرم بعد اسم الخليفة العباسمى واسم البادشاه › 
کا يسمح بطبع اسم الخان بعد اسم اتا ت التى يسكها الخان 
( ماده ۱ » ٤‏ ). 

م تأسيس لواء فى كغه ( أصبح إل فیا عد ) يديره ليون مرکزبا ولاعلاق 
له بامارة قرم . 

كان البادشاه يعتبر كافة الضفاف الشرقية لقرم التى استولی علب من الجنويين › 
هدية له من خان قرم » ويتضح من ذلك أنه یراد ان ls‏ 
العسكرية العثانية . كانت هذه الاراضى تشمل الضفاف N eT‏ 
الجريرة ‏ ناطق اخيطة ببوغاز كرج » شبه جزيرة تامان ء اموا ء الواقعة على مصر 

نهر دنيبر ( بالتركية : أوزو ) » وكذلك أوزجاكوف ر بالتركية : وزو ) » مصب 
نهر الدون وخليج تاغانروغ وازاك ( روستوف ) . 

وتضمنت العاهدة كذلك تعهد قرم بتزويد الجيش العثانى بالعدد الذى تطلبه 
الحكومة العثانية من الجند وفى الوقت الذى تعينه » ومن ناحية أخرى » توافق كذلك 
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على تنفيذ المهام التى يكلف ۳ الجيش القرمى منفردا » وأن ترسل حصة البادشاه 

من الغناثم . 

زوج‌خان‌ قرم( ٠١١ ١ ۱٤٩۹۷‏ )منكلى ( باللهجة العثمانية : بنلى ) يرای خان 
( الآول ) » ابنتيه بأميرى العثانية الأمير ( شهزادة ) ياوزسلم › والأمير محمد حفيدذى 
فاتح وابنی ولو شهزاده ( ول العهد ) بايزيد ( الثانى ) الرابع والسابع . 

شاهد منکلى كيرا الأول سلطنة صهره السلطان سلم ٤‏ أما صهره الصغير الأمير 
ا » فقد تول لواء کفه حتی وفاته ( ك۱/٤ )0٠‏ ) » وعند وفاة الأمير محمد » 
ذهب الأمير سليمان ( القانونى ) ابن صهره الكبير السلطان e‏ > إلى كفه 
لتسلم ولايتها . 

وهكذا اكتسب الحكم العفانى صفته القطعية فى البحر الأسود» ودحل البحر 
تحت الحكم العثانى » وامتدت حدود الدولة العثانية دفعة واحدة إلى خط عرض 
٠١ (‏ ) درجة جنوب موسكو . وفى غضون ذلك » فتحت جزيرة ( سيسام ) فى 
شرق ( إيجه ) ودخحلت ساقز تحت الحماية العثانية ( ۱٤٩١١‏ ) . وف ( ۱٤١۹‏ )»> 
تم فتح مصب نہر کوبان حيث شيدت فيه قلعة انابا » وهى منفذ بلاد الشر كس 
إلى البحر . ) 

کان فاتح تأثرا من وجود كافة ادن والمقدسات الإسلامية لدى الماليك »فى 
ا الذى تعتبر العثانية أقوى دولة إسلامية . 

بدت القاهرة تتنبه عندما ادعى فاتح الذى يرسل الدراهم سنويا إلى مكة والدينة 
کا جدادہ > بعض الحقوق ف هاتين المدينتين . 

أدرك ولا سلطان شوشقدم تية فاح » e‏ مجىء الخطر من العفانية 
بصورة مؤكدة » هو الحا الکبیر السلطان قایتبای ( ٠٤١۹١ - ۱٤٩۹۸‏ ) . وف 
۷ ۱ جاء بنفسه الى الأناضول وفتش 0 المماليك فى أورفه و 

| وخلال تلك الأيام اول فاتح احتلال رودس للمرة ( ( ۱٤۸۰‏ ( 
كانت هذه الجزيرة قد انضمت فى عهد معاوية إلى الخلافة الإسلامية مدة ( ۸ ) 
سنوات ( 1۷۲ - 1۸۰0 ) ثم استرجعها البيزنط.وعندما طرد المماليك أتباع طريقة 
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Saint - Jean Hospitalier‏ اللاتينية الكاثوليكية العسکرية من عکا فی ( ۱۲۹۱ ( هام 
أنباع هذه الطريقة حتی عام ( ٠۳١١‏ ) فى شرق البحر الأبيض على غير هدى » 
وف تمام ( ۱۴۰١‏ ) اُسكنہم ملك قبرص میناء بماسول » وی ( ۱١‏ اب ۱۲۰۸ ) ؛٤‏ 
احتلوا رودس من البيزنطيين واستوطنوا فيا » ثم فتحوا جزر الأثنى عشر وجزر 
نيكاريا »> كارباتوس » وكاشوت » وجزيرة مئيس الصغيرة »> وميناء بودرم ف 
الاناضول › وحتی إخراجھم منہا على ید تیمور فی ( ٠٤١۲‏ ) › كانوا قد فتحوا 
قلعة ميناء أزمير الكائنة فى قطاع أزمير المسمى « كاوور ر ) 

قام المماليك لات( 2 ل ورن 
و( ۳ ) حملات ( ۱٤٤١‏ ۰ بواسطة ۸۰ سفینة ٤٤١ ۱٤٤۳ ٤۲‏ س ١٤٤ا‏ ) 
على رودس »› وأجبروا قبرص على دفع ضريبة سنوية » أما رودس فعلى الرغم من 
تخريبہم إياها إلا أهم لم يتمكنوا من إسقاطها . 

أرسلل فاتح إلى رودس بعد الحملة المملوكية ب ( ٠٠١‏ ) سنوات المسير البحرى 
حمزة بك ( ٠٤٥١‏ ) » كرر فاتح عملية فتح رودس فى ( ۱٤١۷‏ ) » ولم تنجح 

تم تعزيز « رودس » بشكل واسع تجاه الخطر الت ركى بمساعدات ضخمة من مح 
الدول الأوريية . كانت حلة رودس ( ۴ ) التى قادها مسيح باشا » أقوى من 
الحماتين السابقتين بمراحل » فقد تلقى الباشا مرا مو كدا من فاتح باحتلال الجزيرة › 
ذلك أن فاتح الذى كان يستعد لفتح إيطاليا » م يكن يرغب فى أن يترك وراءه 
ا حطر ا عليه فى المستقبل . كان الأمل الوحيد لأصحاب الطريقة العسكرية 
الذين بحكمون رودس » هو إشعال حروب مقدسة مع المسلمين » وقد كانوا يماجمون 
سفن المسلمين ويكبدونما خسائر جسيمة . 

سار مسح باشا ب ( ٠٠١‏ ) قطعة من السفن و ۷٠,۰٠٠‏ جندى من غاليبولى » 
ورسا امام جزيرة رودس ( ۱٤۸٠/۹/۲۳‏ ) . وأثناء الحصار » کان أسطول عثانى 
آخر مكون من ( ٠٠١‏ ) قطعة يقوم بإنزال على إيطاليا . وبيغا كانت القلعة على 
وشك السقوط » وركزت الأعلام الت ركية على الأسوار » أبلغ الباشا القائد أمره بمنعه 
كافة أنواع لنب والأسر وأحذ الغنام والحرق » وأن كل الغنام ستقول للخزينة . 
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لقد کان مثل هذا الأمر مخالفا للقواعد المتعازف عليما وغير مرض للعسكريين › 
إذ إن استحواز الخزينة على الخنام لايكون إلا فى حالة استسلام الموقع من تلقاء نفسه › 
فهذه هى القاعدة المحعارف عليما دوليا . 

وإزاء إعلان هذا الأمر لم يتحرك الجند من أماكنهم ولم يدخلوا القلعة » وخرج 
الرودسيون الذين شاهدوا ذلك وكبدوا الأتراك خسائر ليست قليلة . 

تكد الاتراك ( ۹۰۰۰ ) شهيد ( استشهد ٠٠٠٠١‏ منهم خلال المجوم الأخير ) 

و( ٠٠۰۰۰‏ ) جریحا خلال الحرب التی دامت ( ۲ شهر » ۱٠۲‏ يوما ) . ولم يتمكن 
مسيح باشا من تنفيذ حصار بحرى تام » واستمر إزسال الإمدادات للعدو . رفع 
الان 

سوف يتدارك السلطان سليمان هذه الأحطاء بعد ( ۲١‏ ) سنة » إلا أن ذلك 
على کل حال تسبب فی تخیر فح ( رودس ) ( ٤٤‏ ) سنة » کا تسیب فی هدر 
دمام العديك هن السليين لال هذه أله د ويغكد أن ربخ فاتح مسبح باشا ۽ 
وضربه » أنزل رتبته من وزير ( مارشال ) إلى لواء ( سنجق بك) ٠.‏ ) 


۷ فاتح وإيطاليا : 

فتح كديك احمد باشا جزر أيونيا ( اليونان ) الواقعة حارج كورفو » من دوقات 
سلالة T00‏ الإيطالية .. وهذه الجزر ھی Zanta « (8 1°١1 ( Kefalonya‏ . 
ا )۸ e Levkas , Aya Mavri ۰ a Maura «< ٤‏ 
hati e‏ ) 

کان من بين أهداف فاتح » أن يكون إمبراطورا على روما موحدة . ومنذ 
٠٤١١۳ (‏ ) » كان يطلق عليه لقب قيصر روم»أى ( إمبراطور روما الشرقية = 
البيزنط ) »> ولكى يكون إمبراطورا على روما » ويوحد تاجى الامبراطوریتين 
ا ف أُوربا > كان يجب عليه فتح إيطاليا وروما . 

کانت الدولة الکبری الكائنة فى شمال شرف إيطاليا ھی البندقية » وکانت يهن 
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البندقية وإيطاليا مصالحة » ويمكن صرف النظر عنها . إذ أنها كانت خارجح خحطة 
فتوحات فاتح . ) 

وكانت الدولة الكبيرة فى جنوب ليطاليا هى ملكية نابولى التى تضم صقلية التى 
کانت حت نفوذ أسبانيا ( Aa‏ ) »كانت هذه الملكية هى المهدف . 

کان ضف که ال رالانا وهن اة آخری ٠‏ کان ف شه الجررة 
دول أصغر » كدوقية فلورنسا ( 2"4)یه۲ ) » ودوقية ميلانو ( لبارديا ) › وکانت 
E‏ ا ا ی ا 
مستو ی أهمية جمهورية جنوة . 

من الواضح أن فات تح کان یفکر فی إلحاق جنوب إيطا يطاليا » لتكون له السيادة - 

بصفته إمبراطه e‏ - على الدول الإيطالية الأخحرى . ولقد كانت دول إيطالية 
عديدة قد تقبلت فاتح بهذه الصفة مقدما . 


إن الأنواط ا سکتما هذه الدول پاس فاتح والتی حمل صورنه » موجودة 
فى حوزتنا حاليا » وتستطيع أن : تقراً عل هذه الأنواط باللاتينية عبار ة Svan‏ 


Mohammeth Octhomoni Vgli Bizantii Imperatoris 1481 / Svltanus »‏ وتعنی 
سلطان كد » Mohammeth Othomanvs Tvrcorvm Imperator‏ بڊyi‏ ان 
لقد عاشت صقلية ةف القرون الوسطى حكما عربيا إسلاميا لامعا . ولقد كان 
من حق فاتح - بصفته إمبراطور روما - طرد الاسبان من صقلية ونابولى › فقا 
کانت هذه الاماکن ف ذلك الین تأبعة لللإمبراطورية البيز نطية : 
سار الوزير الأعظم السابق والمشير البحرى ( قبودان دريا )- ا محال کدیك احد 
باشا- بالنصف الاخحر من الاسظول اھمایونی إلى إيطا إيطاليا » فى ذات الأيام التى تحرك 
. فیہا مسیح باشا إلى رودس . كان الأأسطول المايونى قد عظم شأنه إلى درجة تمكنه 
من القيام حر کتین عبر البحار على أوسع نطاق . 
) تجمع الأسطول الهمايونى الذى يتكون من ( ٤١‏ ) سفينة حربية كبيرة و( ٥۲‏ ) 
صغيرة و( ٤٠١‏ ) سفينة نقل فى البداية فى ميناء Avlonya‏ الواقع على بوغاز 
Otranto‏ « وتحرك منہا ( AYY‏ ( 
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TR‏ ۔اجتاز بوغاز اوترانتو ( ۷١‏ کم ) » وقام فی ( ۲۸ ) تموز بانزال ۹ من 


المشاة » و ( ٠٠٠٠١‏ )خيال وعدد كبير من المدافع فى إيطاليا . كان موقع الإنزال 
قرب قلعة أوترانتو لايالة aواسصه‏ ( بالتركية : بوليا ) . كان أسطول البنادقة 
المكون من ( ٠١‏ ) قطعة فى قاعدة كورفو وا کن دا ورا بب بسبب الصلح 
القائم من البندقيه . 
استسلمت قلعة مه0 بعد مقاومة شديدة استمرت ( ٠١‏ ) يوما . مات نحو 
من ( ٠۲,٠۰٠۰‏ ) من جملة ( ۲٠٠٠٠١‏ ) من حامية القلعة . قسم كديك أحمد باشا 
جيشه إلى فرقنين وساق إحداهماإلى الشمال - الشرق إلى برنديزى » والفانية إل 
الشمال - الغرهى إلى تارانتو . وجعل أوترانتو » مركز لواء . كان الأتراك الذين 
سيطروا على كعب الجزمة ( الحذاء الطويل ) الإيطالية »> على و شك السيطرة على 
إيالة Pulya‏ . | 
قى امر لواء أوترانتو خير الدين مصطفى بك ف القلعة مع ( ٠٠٠١‏ ) من المشاة 
Ens‏ . م يجسر ملك نابولى JEFerrante‏ اهجوم على الاتراك i‏ 
الشعب فى ترك بيوته فى مدينة نابولى وهو فى حالة فزع . 
بلغ باشا املك بان e‏ ولا 1 ران e‏ > فان البادشاه اه سياق 
ج e pS‏ 


۸ - وفاة الفاتح السلطان محمد خان الغانى 
( ۳ ايار ۱٤۸١‏ ) وشخصيته 

غادر الخاقان سرای طوبقابو یوم ( ۲ نیسان ۱٤۸١‏ ) . اجتاز البوغاز وجاء 
إل اسکدار» ونصب السرادق الممايونى ف الموقع الذى ”مى بعد ذلك إضافة له 
) هنکار جایری ) › أو « سلطان جایری ) ( ای E‏ السلطان ) › بين مالتبه 
وكبزه . كان قد شرع ف الاستعدادلحملة كبيرة موجهة على الأغلب إل إيطاليا 
أصابه مغص فجافى » توف بعد عدة أيام نهارا حوالى الساعة -/ ٠١‏ . كان عمره 
يتجاوز ال ( ٤٩‏ سنة ب ١‏ شهر › ٥‏ أيام . ) 
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الخاصین اللسمى ر Maestro Lj‏ ( الذى ا أنه e‏ لل لإ ونسمی 

تعتبر هذه هی احاولة ر( ٥‏ ) التی رتبتها البندقية لاغتال فاتح . مزق ا 
الأتراك فى الحال الہودى البندق » ولم يتمكن من تسلُم المكافاة الكبيرة الت وعدته 
بها البندقية ( هذه المكافاة بالسعر الرائج حالیا ( ۱۷ ( مليون دار ( ) Babinger‏ 
SE EE‏ . علمت البندقية حبر موت فاتح فی ( ۱۹ آيار » بعد ٠١‏ ) 
و من الحادث . كانت الرسالة التى جلا حامل البريد السياسى لسفارة البندقية ٠‏ 
ف إستانبول حتوی على هذه الحملة التاريخية Grand Aquila é Morta‏ ھ1 = مات 
التسر الكير . ) 

دقت أجراس كافة الكنائس الأوربيةء وجرت مراسم الشكر لمدة ( ٣‏ ) أيام مع 
لياليها بأمر البابا . 

E ۲١ » سنة‎ e 


جامعه .ام یدن لا فی : E N‏ 


ف قبر ہما e‏ انه قد دفن ف قبور كافة السلاطين الأخرين › اشخاص 
ارون ھن ی السلالة . فاتح » هو أول سلطان یدفن ف استانبول بيا دفن 
e‏ 
ولد له ( ۳ ) أبناء وبنت واحدة فقط » هى كنة السلطان أوزون حسن . 
فتو حات فاتح كبيرة » مهمة وذات مغزى . 
إن القواعد التينة ل الان الا اي قد ت إرساۋها فى هذه 
الفتوحات . ) ) 
ا اد ل العظمة والقوة 
الت کانت علیہا على أيام يلدرم بایزید فی ( ٠ ) ۱٤۰۲‏ بل إنہا اجتازتما. . 
انت الإمبراطورية تمتد على أراض مساحتا ( ۹1٤٠٠٠‏ ) ع ( ٤۸١ ٠٠٠‏ 
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ف الأناضول > ۰ فى البلقان ) . كان هناك توازن تام فى الجناحين 
( أناضو لى وروملى ) » وال جناحان مفتوحان بشكل جاهز للطيران . وبالطبع » كانت 
الدول المستقلة ذاتيا هى : الامارات الترجانية جاندار ( اسفنديار ) » قرة مان 
و دلقادر » ملكية بو سنه » امار ة الصرب ؛ جمهورية دو برو فنك > إمارة. افلاق 
الو مائية ۽ إمارة مورا البيزنطية > دوقية (هkذااة‏ ) اللاتينية » دوقية هرسك › 
۾ كانت اهمها رة مان . | ) 

۾ تكن لتركية بعد أية جزيرة فى إيجة . كانت موانیء مع » آماسرا وبودرم 

ا E‏ حوزة المسيحيين ( الأول فى تراقيا الشرقية ) و كذلك كانت 
ولايات طرابزون وريزه وارتفين فى حوزة المسيحيين » وعدا ذلك » كانت أناضول 
الشرقية فى حوزة إمبراطوريتى الت ران الإيرانية أولا قرة قويونلو » ومن ثم اقويونلوء 
ركان فقسو هن اناضول الخوية . الذي اة مضب . ) 
٠‏ کان الجيش العثانى هو الجيش الأول على وجه الأرض دون منافس . أما الأسطول 
العاف > فقد کان ااا و البندق » كان ن قوی ا ا 
ال ) 
٠) ۸١ E‏ عند وفاة فاتح كانت الخارطة التركية ومكانة 
تركية ف العام قد تغيرت من أساسها ؛ اتسعت ووصلت إلى ( "٤ ۲۲۱٤۰۰۰‏ 
(CNV os‏ 4 ما آوربا و( "٣ ) ٥۱۱۰۰۰‏ ف ا e‏ ا 
قرم وحدها كانت تشمل الا راضی التى تبلغ مساحتبا ر EO‏ 
تكون فسا الاراضي الاوروية قد زادت كثيرا على مساحة الأراضى اا 


ی 
مډ 2 کے جب ق 
و فد أصب حت لر تیه ~ عا م ES Ee‏ قو ة کبیرة ف شمال البحر الاد 
راوربا الشرقية 


انت تر کیا ا رھ ( اله a‏ شب ق لقان رمل ھی اول ين الده' وں 
a‏ من تخ التعداد »> وهن خث الشاعخة انشا : 

إن الدول التابعة التى كانت تحت الحماية فى ( ٠٤٥١‏ ) > وزال استقلاها الذاتقى 
وألحقت بالإدارة العثانية المباشرة هى : ملكية قرة مان » إمارة اسفنديار » ملكية 
بوسنه » دوقيه هرساك » إمارة الصرب » إمارااة مورا البيزنطية » دوقية أثينا . كان 


YA 


0 مه لإي“ < EG o‏ أ نس پو ا ب e‏ ھ 
الا ستقاا ل الذانى لامار َ9 افرای رو مايا ( م چو ریه دوپره قش ایز ر رة 
دلقادر مستمر | . وقد E‏ ر ول زارعه یدید ھی إمارة پغا ا ( ف ل اا 
امارة ) خانلق ( 2 4 دو قر حرو اتيا . وبق ل ردان المذانية ت 


في 


(ە/ \too/1‏ ( ¢ ا الاأمارتان ال ۾ مانيتابت ی ار انكو E‏ 


کانت إمارة قرم تشملل شرم » القسسم گە من اوگ ينا » i‏ ارو سية 
الحالية Kursk , Rostov , Voronei „ Krasnodar Volgagrad‏ . انش اراي قرم 
وقسم من هذه الا راضی تحت حکم العثانية المباشر »> وكانت المثائية قد سيطرت 
کذلك بشکل کامل على القسم الغرى من قفقاسيا الشمالية بسيطر تا ع وص" 


. Anapa و‎ 


کذلك کان جوار أوترانتو فی إیطالیا أرضا عٹانية »> کا ان مینانی 8٥z‏ الواقع 
على مصب مريم»واماسرا فى الألاضو ل » كانا قد أحذا من الحنويين » وفتحت كاملل 


mrt 
my 


۰ ن . مه * ا + ¢ ۴ ۴ ر ۳ 1 ل 
البانيا و قره داع تقریبا 4 یىی E‏ دور ت ألبنادقة ن‌‌ ده 9 رأ عة صر سش ا ت 
ارصفة بحرية وعلى رأسها ة٥‏ . 


أ يم ا 3 
2 فتح جرر بو رجه 1 4 رور 4 میدیللی ی لن ot‏ 4 اا سو ر٤ FE‏ 
القريبة 2 لاال الوأقعة ةف الأرخبيل « وأحذت ساقز عن إحماية . و ققحت 


£ 


کذلك اغریوز اکس جزر البحر الوا قعة فى الحهة اليو نا نانية . و احيرا » انتقلت جزر 
all E A ۰ ٠‏ 
أيونيا ( اليونان )٬ءعدا‏ كورفو > إلى الحم العقا . 


نے ر 
ie 1‏ 
س ا 4 و سے 


7 چ‎ wy a Èض‎ 1 و‎ © 4 ٤ ج‎ 4 1 o FF 
ی با ہق وه‎ EE e : 3 : ٍٍ E 1 : 4 
al ا‎ E د ا‎ CC ایریا ی م ۾ نق‎ i1 û QJ 4 ل‎ ۰ | 
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1 2 ي :% ي ي ۵ ۶5ء 
ik 8 ۳ 1‏ 4 اء ا و ا کن 
الاخيرة | د تح من اسک ل کم م و ر بے سز چا دک ا ا 
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أصحاب الخرفان البيض . 


ت 
| سس ۱ | ف e‏ ا ا اا یں ا حسم ايه اور اک ا ت : ا اة 8 E‏ 
اجار ستان ) باطو . ( أل سر 3 8 و ر اياز ستان ى ر اها ا بچ از سر 7 
a‏ ۰ ۰ )۴ + ا ا 
وبذلك تو طد الحكم العثاف ا فان دا ¢ فمن القر انت ۾ جا طو رر س 9 
oe ٠‏ 
| لطو نه . 


بذلك يكون فاتح قد فتح إمبراطوريتين:( روما الشرقية - البيزنطية وطرابزوك ) » 
٤ (‏ ) ملكيات:( قرم » قرة مان » بوسنة » الصرب ) و( ١١‏ ) إمارة 


۷ دولة » ٥‏ ما تركية » والأخريات شسيحة. انا الاقطار » والمدن » والقلاع 
والحزر اك أخحذها من الدول الأخرى فهى خارج ج ال ( ١١۷‏ ) هذه. 

لاشك فى أن فاتح قد اتخذ هذه السياسة بغرض تقوية القوة الم ركزية للدولة » ومن 
ضاعف خلال ال ( ٠١‏ ) سنة قدرة وقوة الجيش والأسطول » إلى عدة أضعاف . 

إذ جعل من الجيش قوة ضاربة كبيرة e‏ ا ا 
واسعة النطاق لأول "مرة بين جيوش العام . ) 

كان الأسطول العثانى » عند اعتلائه العرش » يحتوى على ( ٠١‏ ) سفينة حرية 
( صف حرب » قادرغه ) والأخريات قطع صغيرة » وكان الأسطول البندق متفوقا 
على الأسطول التركى براحل . وقبل ( ٠١١١‏ ) » جعل فاتح هذا الأسطول يفوق 
الأسطول البندق ( ۹۲ قادرغه » وأکیر منها ( ۱۹ ) طرادا» ونحوا من ( ٤٠۰‏ ) 
سفينة نقل وإنزال ) » ووضع المدافع على السفن . ولم ت تبق أية سفينة حربية بلا 
مدفع . وکون قبیل وفاته ».ف ( ۱٤۸۰‏ ) › اُسطولا 8 ضعفى الانطرل 
البندق › ر( ١‏ ) سفينة حرب و( ٠‏ ) سفينة نقل . تعر Franz Babinqer‏ 
( ص ° ) نحققت قوة بجحرية نتيجة جهود « تستحق الدهشة تفوق الأساطيل 
الاورية ل مرة فى التارج » أحرز الأتراك الأولوية بين دول العام ف القوة 
البحرية » وسوف يتمكنون من الحفاظ على وضعهم هذا مدة قرنین ونصف . 

أسس فى ( ٠٤١١‏ ) جامعة إستانبول الحالية . وقد استطاع بالتعاون مع وزيره 
الأعظم الأخير - من سلالة مولانا - و قرة مانلی محمد باشا وکاتبه ليث - زاده محمد 
جلبى من وضع الدستور اللسمى « فاتح قونانامه سى » ( أى دستور فاتح ) والذى 
بقیت مبادئه الاساسية سارية المفعول فى الدولة العثانية حتی ( ۱۸۳۹ ) . 

« يعد فاتح بالنسبة للعالم التركى » هو أكبر الأباطرة حتى يومنا هذا» من 
الصعب ”مقارنته بأى شخصية ف التارج البشرى . محمد 'الفاتح » كان بالنسبة 
لشعب اثركى » الشخصية اخارتة لمادة ‏ وافی لایکن تکرارها فی فارخ كل ۲ 
Babinger )‏ » 14۳ ص £۹۸ -¬64 ). 


E‏ إن شخصيته اقوية اتی 


۸۰ 


تعكس الذكاء البشرى ف أعلى مراتبه » لقد مثلت نظرة فاتح إلى البشرية والعام 
طرازا فریدا ومتميزا عند الخروج من القرون الوسطى ) Babinger‏ « ۸ ) . 
« کان محمد الثاني لاجمل إ إطلاقاً موقفا معاديا تجاه الأديان الأخحرى وذلك على 
خلاف الحكام الأتراك والمغول .. وف أعمار استانبول » أصبح جو ستینیان 
) خو مار المسلم .. وکا الروحانيين الأرٹوذكس يلهجون بالامتنان 
حارس دینہم العجيب . وقد أظهروا هذا الامتنان فى كل مناسبة E‏ . ورم ذلك › 
كانت فترة سلطنة محمد الثانى بالنسبة لسلالات كثبرة فى آسيا وأوربا » كنا يوم 

من أيام lلقnlة‏ ( ) 1۸٩4 › ۲ ( › Lavisse - Rambaud Histoire Générale‏ › ص 
(9A۹ < OAR < AY «< 0۸"‏ . | 

م تقتصر المؤلفات اة والمنثورة اتی کتیت عن فاتح » > على اللغات 2 
o e‏ 
Giovanni - Maria Filelfo‏ 5 من ( ٤۷۰٦‏ ) بیتا . وقد صار بعد وفاته ' 
کذلك › موضوعا لالاف من الموؤلفات الفنية . 


لقد ألفت فى إنكلترا فقط خلال a‏ 14۹( من طراز 


وقف فا مام Gentile Bellini‏ , ) 0 الفيروفى اللذين دعاهما من.البندقية و مح 
هما ر ر الشخصية . 


إن أعمال فاتح الثرة > كقطعه طريق وخب تي 
N NR E‏ 
ى البحر الأًبيض ... كل ذلك يعد من الأسباب المعقولة لدفع أوربا نحو المغرب 
( العام الریی لغری ) شم کونه أضعف  »‏ بعد أيضا من الأسباب اتی دفمت 
لارريكت إل الہافت على الحيطات . وقد ادى تہافت الاوربيين على الحيطات إلى 
زيادة الحيز المكانى المعروف فى العام ( الاكتشافات الجغرافية ) غير أنه من الحتمل 
أن کون أهم من ذلك كلة الانقلاب الذى ترتب على إبراز فاتح لسلاحه الملسمى 


a 


: مدفع ( وتا کیده لدور } المدفع ( کعنصر استر آتیجی قععال‎ j) 


قد أثبت فاتح بصورة مؤكدة ف ( أوطلوق بلى ) » دور المدفع كسلاح من 
الدرجة ا فى اخروب الميدانية . 

إن أوربا م تدرك دور المدفع فى الحروب الميدانية » إلا بعد حروب ياوز الميدانية › 
وبصورة ة مؤكدة فى الربع الثانى من القرن ر (۱٦‏ . لكن المدفع كسلاح هدام وثاقب 
لقلا ع اور ن معلوما قبلها ؛ إذ إن أى غاز منذ ألف سنة هدم الاجوا 
البيزنعلية » لكنه م يتمک. ن من قا واختراقها . وف تلك الفترة » كان للملوك فى 
حرج مح الاقطاعین ‏ و کان الاقطاعيون الصغار والكبار يختبئو ل وا 
تورهم المستحكمة ويعصون كهم » ويرسلون ضرائہم وجنودهم إلى الدولة 
٤‏ لو هم . وعندما بدأ الملك فى حيازة لمدفع وهدم هذه القلاع » ظهرت فى 
أوربا دو -حقيقية > تستند على النظام ال ركزى » وتتمكن من جمع ضرائا 
E‏ ءااتها العسكرية والاقتصادية والثقافية فى المستويات العالية 
3 ر هذه الدر اهم . وم م يتمكن بعد ذلك الدوق - الكبير › 
ارت ء الامراء »> ولاة الحدود ( ماركيز ) » القمامس ( الكونتات ) وكلاءِ 
e‏ ا > البارونيت ( البارونة ) » السنيور والفرضان من 
a ٠‏ ءا يفعلون من قبا ا ا 


N 
وهاي‎ 
3%, 


£ 1 e ; ا‎ i 
ل ت < ¿ هن‎ i ا تسى أن داأل خد جر ی ببطءِ إذ ان أو‎ A 
تتن ابش التامى الحترف» الذى كونته العهانية فى بورصة › إلا فى القرن‎ 
مو کل أنه نتيحة لذلك » طو يت تماما صفحة قر ل مضي » وفتحت‎ Sr EEE 


بق حدر الإشارة فى النهاية إلى الأخحطاء الرئيسية لفاتح . إن أكار ماانتقده فيه 
ر ات هر ما الاارات آل ما ار کن 
والكنيسة الأرثوذكسية > فقد كانت هذه الامتيازات غير طبيعية بالنسبة لذلك 
العصر . غير أنه يجب النظر إلى هذا الموضوع فى ضوء ظروف تركية فى القرن 
٠١ (‏ ) > ويس القرن ( ٠١‏ ) » والإنصاف يقتضى أن ننتظر من الديبلوماسى أن 
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فرول عذيدة . 


کان فاتع مضطرا فى ذلك العهد إلى ربط العام 

3 ف ا م i E‏ 
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وهم أطفال » من العائلات المسيحبة والإأسلامية » ور ال ال صا 
چيا ٤‏ » 
الانكشارية أو فى سراى البادشاه ) 


وبداً فاتح دا العمل فور فتحه استانبول aA‏ اسسا 
و استمر فی تلك السيا سۀ ¢ 9ز م ا ر . ف شو E‏ ي 
محمد اشا فی ال.لطة فان جز لپ ب اللو شر مة ۾ كاك یٹ س TET‏ 
ربع a‏ على 8 الخال دة قرنين ٣‏ ج 
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على الدولة حتى عهد فاتح » نفوذهم . انفتحت ابو اب ۳ فة الو ضاف ( ومنها رئاسة 


ear‏ ا و 
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+ ۰ ظط ٤ 4 ۰ e‏ رم آم إ3 f‏ ر 
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ع 4 £ £ 1 
٠ ۰‏ * | 1 مھ اا ٤‏ ج أ * NES‏ ا 8 ر و ا 0 ا ٠ n‏ 
الوا e‏ ان ۳ م یکن ٹر ا چ تمر أ 4 امر أ اا | ر ا مز ای التز م E)‏ ا 2 E‏ سی e‏ ا 
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عدم اقتراہم س إللاعحاد ال کک ي اام ہے i‏ الوا 2 و بسر 
٣ ٤ 8 we‏ ر ¢ ا 4 
جديد » فقد کان مقتنعا عند أعتلائه العر س ی نه نجي پتمهن عن ر شا ل ی 


نطاق عالمى » فإنه يلزم أن تكون السلطة المركزية كبيرة ومطلقة » وإنه لاسبيل إلى 

ذلك » إلا بتبلورها فى شخص الخاقان » ولايمكن استمرار فاعلية عجلة الدولة إلا ٠‏ 

بذلك . وعكس ذلك » فان الدولة العثانية ستكون مثلا » كاميراطوريات المملوكية ' 

والتيمورية وتہوی ل مصاف الدول الخامدة > وتقفقد کل قدرة ا على الحر كة . 

) ل يكن من شأن حا كفاتح أن يتهج سياسة خامدة وثابتة » فمثل هذه السياسة 

ستکون معوقة لظهور وتکامل الدولة العثانية . ) 
كان السلطان محمد الفا تح مولویا کا بيه ا عادل جلبی . 

کان شاعرا » إحصاثيا فى موضوع الأزهار والأحجار الكرية » وماهرا فى صناعة ٠‏ 
قابلته ( مولدته  )‏ ابه خاتون » مربیته وأمه بالرضاعة: ام کلثوم هاند خاتون 
أساتذته فى العسكرية الوزير صاريجه قاسم باشا ( وفاته ۱٠٤١١‏ ) » داماد 


زاغانوس محمد باشا ( وفاته ۱٤١۲‏ ) » خضر چ ( وفاته ۹ ) » خادم 
سلیمان باشا ( وفاته ۱٤۹۳‏ ) . 


Yorgi0s Amirutes‏ الطرابزونی اك ااا الملسيحيين الذى تاقی عله 
(f00 NTA) Ãnéoiitato‏ اللاتينية » التارجخ القدم » الجغرافيا › علم . 


الاثار الإيطالية . وأخذ اعن ١ \oYs - 0| ) Giovani Mario Angielello‏ 
التارجخ الایطال والأورهى . ۰ 


وکن ذكر قصاب - زاده حمود 0 وفاش ارام باشنا » شاب الدین 
شاهين باشا بين أساتذته الآأخرين فى العسكرية . 

أشهر أساتذته فى العلوم الأخرى هم : حسن جلبى ( وفاته 0٤۸1‏ ) › ملا 
إیاس » جلبی - زاده إسبارطه لی قینالی عبد القادر أفندی » خطیب - زاده محیى ٠‏ 
الدين محمد افندى » شيخ الإسلام ملأ خسرو » نيشانجى ملا سراج الدين محمد ٠‏ 
باشا ( وفاته ۱٤۸۲‏ ) » ملا خير الدین ( وفاته ۷0 ) » خواجه - زاده مصلح 
الدين مصطفى صال أفندى ( وفاته ۱٤۸۸‏ ) » ملا زيرك › ابن تمجيد ( وفاته . 


۸٤ 


٠٤٠١١‏ ) » ملا أفضل - زاده حيد الدين » شاعر العصر ( ٠١‏ ) العثانى الداهية 
الوزير بورصة لى جد ا ENG‏ 


قى امس الدين ر ۰ ۱۰۹( آحر رای فرت آماتت فی فرة ااره 
eT‏ ولى الدين أفندى (اوفاته (1t ٣‏ ر ف ا 


٠.۱٤۹٩ - ۱6۸۱ ( بایزید الثافى والسلطان جم‎ - ٩ 
¢ اسا‎ RT تم إبلاغ خبر الوفاة إلى أولو شهزاده بایزید › الذى کان‎ 1 
على أثر وفاة فاتح › > وین قدوم بایزید أعلن ابنه الغالث لموجود فى إستانبول الأمير‎ 
e N n SS قورفود‎ 
RO سدوات واد السالنة.‎ ) ٩ ( دزف اناه یه الد یکره ب‎ 
مراسم تشییع جثان فاتح حتی مجیء بايزيد الثانى » وأجريت المراسم بعد وفاة الجا م‎ 
ب ( ۱۹ ) یوما ف ( ۲۲ ) ايار اکت ان اود که ارت اکل‎ 
ا رکیشی يته ( ا‎ J الشيخ وفاء أفندی صلاة الحنازة ف جامع فاتح مناديا‎ 
. لصلاة ايت ) ودفن فى قبره المتواضع › > ججوار الجامع‎ 
دعا الوزير الأعظم ضاری إاسحق باشا صهره الوزیر الأعظم اسان کدیك‎ ) 
TS أحمد باشا إلى إستانيول بصورة مستعجللل‎ 
0 ا س القلعة إذا له‎ « Ferrante. 0 ا ر باشا ¢ ا‎ 
_ السفن والمغادرة دون تعرض . وافق الملك . إخذ الباشا جنده البالغ عددهم‎ 
وخرج من القلعة ( ۰ . جاء إلى تركية . استمر حکم‎ ) ۸٠٠٠ ( 
ST شهرا‎ ) ٠۳ ( العهانية الأول فى شبه جزيرة أوترانتو مدة‎ 
. لين تلوه إلى خطة فسح إيطاليا‎ 

اک السلطان جم أمام أخيه الذى ا بنفسه فی ينی شهر ف بورض 
(EAU)‏ يتمكن جمءالذى أمر بلاوة الحطبة باه وسك التقود با 


A0 


ى بورصة» من القاومة فى قونية كذلك » أكار من ثلا ثلاثة يام ۾ اغ إل دة 
استقبل رمضان أوغلو التابع للمماليك الشهزادة وقبل يده . ضيف الشهزادة 
( الأمير ) الذى جاء إلى الشام مع ( ۳۰۰ ) شخص ف سرای طھاطھ . انتقل منها 
إلى القاهرة ر( ۱22/7 ) : أرسل السلطان بايزيد ابنه الكبير أولو شهزاده داماد 
عبد الله » بدلا من أيه إلى عرش قرة مان فى قونية . 

استقيل السلطان قايباى » « جم » فى القاهرة استقبالا جيدا وحضنه . رحب 
الشعب من صمم قلبه بابن فاتح البيزنط . بقى « جم » ضيفا على القاهرة عدة 
أشهر » ذهب خلانما إلى الحج الا ج هو احص الوا هن ى عا 
الذى حج طوال (۸) قرون ( هناك من حج من السلطانات أى الأميرات 
العثانيات ) . ومع أن ذلك غريب بالنسبة لسلالة حلة الخلافة أكثر من ٤‏ قرون › 
لكن هذه هى الحقيقة التاريخية . 


خر ج « جم » من القاهرة ( ۱٤۸۲/۳/۲٢‏ ن ايار ) » 
دنه ( ۱٤‏ ايار ) ومنہا أجتاز الحدود المملوكية - العغأنية ودخل تر کية»و کان قد 
رفض عرض ا الكبير بایزید الثانی بان ةمان اقجه کمخصصات سنوية 
حالة تر كه ادعاء السلطة وإقامته فی بلد مملو کی معقول کالقدس . 
کالقدس . 


استقبل « جم » الذى جاء إلى الأناضول بعد أخذه ( ٠٠٠٠١‏ ) ليرة ذهبية من 
السلطان قایتبای حاله قرة مان اوغلو سلطان - زاده قاسم بك . توجه « جم » إلى 
قونية ( ۲۷ ايار ) » ومنها إلى أنقرة . ولم تقبله المدينتان . أراد الشهزاده الذى خاب 
ا العودة إلى مصر › > فعبر إلى رودس بالسفینة ( ۲۹ موز وکان الأستاذ 
الأعظم ùIS ) Pierre d? Aubusson:‏ فرنسيا ) قد أقسم على إ إيصال الا اى مصر . 
لکنه م يف بقسمه » وأخرج الشهزاده ومعیته الذین مکثوا ( ۳٤‏ ) یوما فى رودس 
إلى البر ف نيس بعد سفرة بحرية دامت ( ٤٦‏ ) يوما . وهكذا بدأت إقامة « جم ) 
فى فرنسا التى سوف تستمر « ٦‏ » سنوات و« > » أشهر . نقل من قلعة إلى أخحرى 
من قلاع الفرسان . تعهد بایزید الثانی ف اتفاق ( ۷ ك ۱٤۸۲/۱‏ » بدفع ٠٠٠٠٠‏ 
لیرة ذهب فی ۱ اب ) من کل سنة إلى الأستاذ الأعظم لقاء نفقات العناية بأخيه . 
وعد السلطان قايتباى ب ( ١‏ ) بمليون ليرة ذهب لإرشال « جم » إلى مصر . ل 


۱۸٦ 


ت تع الموافقة . أخذت ( ٠‏ ) دول كبيرة هى : فرنسا › امحر » البندقية ف ف 
الغط على الفرسان سايم الأميرإلبم » وبعد مفاوضات طويلة قرر الفرسان ہم 
لابملكون القدرة على الأحتفاظ بالأمير لد يهم » ووافقوا على تسليمه إلى البابا » بموجب 
الاتفاقية المحررة فى ( ٠ه‏ ت Ol‏ 

جىء بالأمير إلى ليون فى ( ٠۸‏ ت ١‏ ) » وبعد أن استضيف فما مدة ( ٤١‏ ) 
يوما » نقل إلى طولون فى شباط ( ۱٤۸۹‏ ) » ثم سيق منها بالسفينة إلى إيطاليا . 
دحل روما ( ۱٤۸۹/۳/٠١‏ ) . وبذلك بدأت مرحلة النفى الانية فى إيطاليا . 

خلال هذه اسن خي باك الغافى حلته اهمايونية الأول على الجر Morava‏ 

٢ ) ۱۸۳ (‏ م قام بحملة بغدان ( ۱٤۸٤‏ ) . غادر استانبول ف ( ۱۸۸٤/٥/۱‏ ) 
بعد أن استجم فيا بعد حملته الأولى مدة ( ٥/١‏ ) أشهر . جرت حلة بايزيد الثانى 
على بغدان ( مولدافیا ) بعد ( ۸ ) سنوات من حلة أبيه عليما . وطبعا جرى ذلك 
لتتبيع الإمارة الرومانية بروابط أمتن . فقحت مران) ( jg ۱١‏ ( ۾ .Akkerman‏ 
٩ (‏ اب). 

كانت القلعة الثانيةءأى ( وطA1‏ °44 = Akkerman‏ ( الواقعة على الشرم الذى 
يصب فيه دنیستر ف فى البحر الأسود » قلعة مهمة . اشترك خان قرم منکلی کیرای 
فی الحصار مع ( ۷٠,۰٠۰٠‏ ) خيال كان الخانيوت فة تخاضروا أكرعات ر 
مرات فی ( ۱٤۷٤ ۱٠٤٥٤ ۰ ۱٤۱۹‏ ) ولم يتمکنوا من أُخذها . أرسل سلطان 
فاس سفيرا حاصا وهنا بايزيد الثانى ) . جردت إمارة بغدان من البحر الأسود» 
وم ترك ها ساحل على هذا البحر . وانتقل القسم الساحلى إلى الحكم العثانى 
المباشر ۔ کا ألحقت به الاراشن المنحصرة ڊùı Dnyestr , Prut‏ . 

أصبح ا الأسرد TT TE‏ 
بقی بايزيد الثانى شتاءين متعاقبين ف أدرنة ولم يعد إلى إستانبول إلا بعد سنتين 
(EAT) d‏ . | 

بدت الحملة الهمايونية ۳ ) بمجىء البادشاه إلى صوفيا ولا ك ادق 
الذى ولى سليمان باشا حملة المجر اتی هدفها بلغراد ذهب إلى ألبانيا » عاد ل 
اال ھا وو € کور ق اه الأخيرة من سنة )1٤۹۳(‏ . 


AY 


یناه اشا قد حاصر باراد ( وهی افاصرة الات ۲ ) . لکنه يعمکن 


امرألواء ( والى ) بوسنه قائد الصاعقة الشاعر يعقوب باشا » إلى سلوفينيا 
ومن ثم إلى ستيريا ناء مع ( ۸٠٠٠‏ ) من المغاوير » إلى شبه الجزيرة الى تقع 
عليما تريسته . وأثناء عودته قطع عليه الطريق فى وا4 ( بار کی 
کاراتوفا ) فى خرواتيا . قتل يعقوب باشا ( ٠۷٠١‏ ) من جنود العدو وأسر 
( ۰۰ ۰( مم ( 16۹۳/۹/۹( . سجل انتصاره هذا بقصيدة منظومة . 
السلطان «جم» ٦‏ اف ف إيطاليا ERT)‏ 
(\440/re‏ . استقبل فى روما بمراسم فوق العادة . تقابل مرات عديدة مع 
البابا Alessandro alخ ge lazy « ( A ) Innocentius‏ ) 1( . خصص سرای | 
سان انجيلو لاقامته . وعند دخول ملك فرنسا جارلس ( ۸ ) | لى إيطاليا » م يتمكن 
البابا من مقاومة ضغوطه وسلمه ( جم ) . مرض الأمير أثناء ذهابه وت لی 
نابولی بصحبة الملك وتوفی فی نابولی ( ٠٤۹٥/۲/۲۰‏ ) وعمره يتجاوز ال ( ٠١‏ ) 
سنة ب ( ۳ ) شهر » ( ۳ ) أيام . والمعتقد بصورة | يدة أن البابا قد دس له السم 
اا تسليمه إلى ملك فرنسا . ويحتمل كذلك أن بایرید الثاني قد دفع رشوة لللبابا . 
هذا ا . أعلن الحداد فى تركيا لمدة ( ۳ ) أيام بأمر السلطان بايزيد وأقيمت ‏ 
صلاة الميت للغائب»ووزعت الصدقات على الفقراء . لقد أصبح جثان « جم » مسألة 
دولية . نقل النعش إلى تركية بعد مكوثه فى حديقة ملك نابولى مدة ( ٤‏ ) سنوات . 
أرسل إلى بورصة ودفن اا ا ا ES‏ 
ليرة ذهبية لقاء العناية با ) | ) 
) لقد ترتب على بقاء السلطان « جم » ف أوربا مدة ( ۱۲ سنة ۽ أشهر » ۲۹ 
يوم ) تأثيرات مهمة فى الحياة الاجتاعية الفنية الازرية قد اجر بایزید .الثانی خلال 
- هذه المدة على الالترام بسياسة محايدة تجاه أوربا . م يخمكن البادشاه الذى اعتاد على 
سیاسة کهذه » من تغییر سیامت إلى سياسة أكار فاعلية حتي بعد بعد وفاة أخيه . 
ل «٠‏ جم ٠-ذو‏ الدؤاوين. الشعرية باللغة التركية والفارسية = ( ۳ ) أبتاء 
وابنتین . تزوجت ابنته جوهر - ملك سلطان » بالسلطان قایتبای فى القاهرة فى ف 


۸ 


)۱٤۹(‏ . لكن السلطان الممل وكى توف بعد ۳ سنوات . جاءت جوهر - ملك 
سلطان إلى إستانبول وتزوجت مرة أخرى » وابنتما خانم - سلطان التى ولدت من 
هذه الزيجة »> كانت لا تزال حية فى ( ٠١٦۸‏ ) . توف أابنا « جم » وما طفلان › 
وعاش ابنه الأخر الشهزاده مراد ( ٠١۲۲ > ۱٤۷١‏ ) فى القاهرة ورود . وعنك 
2 الأتراك لرودس ف ) c(\orYMAYIYY‏ اعدم مح ابنه الشهزاده «(جم) 
واوشلت بتتاه مع أمهما إلى استانبول وأسكنوا فيا. طلب بايزيد الثانى من السلطان 
قایتبای » أثناء وجود ا ا « جم جيجك خاتون » 
ا بنتی ١‏ جم » إلى استانبول . ولا م يستجب هذا الطلب › | 
أضرمت نار أول رپ کی ب ملو ي a‏ التى يمكن النظر إلا على 
ہا حصاد توتر طويل الأمد . ) 


) ٠۱٤١۹۱١۱ - ۱٤۸٥ ( الحرب العثانية - المملوكية‎ )٠٠( 


كانت تركيا ومصر فى ذلك التاريخ » دولتى العام الأولى والثانية . منذ قرن 
کامل > م تتحاربا أبدا مع أنہما جارتان . كانت السلطنة الممل وكية من الدول النادرة 
التى لم تحاربما العثانية . توترت العلاقات فى السنين الأخيرة . قدمت شكاوى عديدة 
حول سلب البدو للحجاج الأتراك فى الطريق » وطلبت تر کیا إذنا لارسال جنود 
ra he E‏ . أحر المماليك الذين غضبوا 
الحوهرات التى أرسلها الهند الحنوبية الهمنى مود اوا 
ر بايزيد » مدة طويلة فى مصر ثم أرسلوها إلى استانبول . 
بدأت الحرب بصورة فعلية على أثر إسقاط قرة كوز محمد باشا تحكيمات المماليك 
فى بوغاز كلك » ودخوله جوقور أوفا ( أیار ۱٤۸٥‏ ) . کان قد مضی ( ٤‏ ) 
سنوات على وفاة فاتح . 
ن الهم أن ذكر هن أن لإبراطوريين حاولا هديا حمر المرب ف تماق 
محلى » وعدم تصعيدها أو تحويلها إلى حرب شاملة . 


ولم تطاً أقدام الحاكمين ساحة الحرب أبدا » وكان قصد قصد العثانية - - إن و 


a 


) Re 
ب المماليك ذلك د إل دلقادر . کان دلقادر أوغلو علاء الدولة‎ 
. بورقورد بك أبا لزوجة بايزيد الثانى وأبا كذلك لوالدة الأمير ( شهزاده ) ياوزسلم‎ 
أخحرج أمير لواء ( والى سنجق بك ) قيصرى يعقوب بك المماليك من دلقادر » وجاء‎ 
› أمام القلعة المملوكية ملاطية . أباد القائد العام الممل و كى أوزبك بك فى هذا الموقع‎ 
يعقوب بك مع وحدته » ثم دحل جوقورأوفا » وأخرج العثمانيين منها ورمى بهم‎ 
إلى الطررف الاخحر من طوروس . مات کل من امیر لواء طر سوس داماد فرهاد بك‎ 
° وا لواء أدنة موسی بك ناء دفاعهم عن جوقوراوفا‎ 
- نزل أمير لواء ( أمير الأمراء » والى ) أناضولى هرسك‎ » ) ٠١۸١/١ ( وف ك‎ 
. زاده أحمد باشا إلى جوقواوفا » وانتصر عليه أوزبك بك وأسره » وسيق إلى القاهرة‎ 


وافق قایتبای على مقابلة داماد أحمد باشا الذى E‏ وزيرا أعظم بعد ذلك ٠»)‏ 
وطلب إليه انيلخ البادشا بان هذه الرب لاطال وراعها > وات غل اعدا 
لعقد صلح : تقر فيه الأطراف بحدود ماقبل الحرب » وأنه يبلغه أيضا أب لایرغبون 
GS E a a‏ 

بهم » کا طلب منه كذلك أن ببلغ البادشاه أنه لاينوى ترك أراض للعثانية » وخلى 
سبیله . جاء أحمد باشا إلى استانبول وسرد ذلك > لكن الديوان العثانى لم يكن قد 
اعتاد إنهاء حرب لم تتكلل بالنجاح . 

احتل العثانیون طرسوس مرة اخری ف ( ١٤۸۷‏ . وف صیف ۱٤۸۸‏ ) » احتل 


الوزير ( وزير أعظم فی المستقبل ) على باشا مع ( ۲ ) بدرجة فریق ول 
( بكلربك ) كامل جوقورأوفا وبضمنها أدنة . 


لح الأمير أوزبك رجل الحرب الكبير » وهزم على اشا ( ۲۱۸۸/۸/۱١‏ 
استسلمت أدنة للمماليك بعد أن قاومت ( ۷ ) أشهر CAY)‏ 


ونی ۱٤۹۰‏ » حاصر أوزبك بك الذی انتصر على على باشا فی حرب اغا جایری 
وا i‏ باشا » الذى جاء للدفاع عن 

وف هذه eT‏ السلطان قایتبای » صهرٌ بایزید الغا أحمد باشا 
Sa O o‏ حیث لم یکن برغب ف 

E‏ قط هو الى تكن من الاتصار عل اة فى حرب شام 
فى تاريخ العثانية او ول وا مغال ار ) 
اتصل بسلطان تونس الحفصى يحيى الثالث . وطلب إليه أن يتوسط لتامين الوئام 
بينه وبين السلطان بايزيد » والحيلولة دول إراقة دماء لشن . 

واف السلطان بايزيد على تدخل السلطان جحيى ووساطته » واقترح الساطان يحيى 
الصلح على أساس ترك الوضع على حاله ( مني دا8 ) . وافق الطرفان . 

ثبتت الحدود کا كانت عليه قبل بداية الحرب » فعادت إمارة رمضان اوغلو 
بعتا للماليك › وإمأرة ا زف السلطان جوهر ملك 
Li na‏ 9 الدولة AE‏ 

إن 0 لتی مرت تفوق e‏ الاکار ‏ رت آظار اماب إل 
أظهرت ازوم توسعها فى الأناضول وهبوطها ! إلى العام العربی . ) 


)۱ 0( الدولة العانية والأندلس : 


فی هذا التاریخ کان قد ند قى فى أسبايا المرية المسلمة » فى الأدلس > دول 
إسلامية واحدة » هى دولة النصريين اة . کانوا یحکمون منذ ( ۱۲۳۲ ) 
ومدينة عرشهم ا : Granada‏ ( « لکنہم کانوا ۱١) ٤‏ ( 


۹1۲ 


قد أزيحوا ودفعوا إلى ا A DS as‏ 
تعداد تلك الدولة يصل إلى مليونى نسمة » ومثل هذا العدد يعتبر بالنسبة لذلك العصر 
عددا کبیرا . أما العاصمة»غرناطة » فقد كانت أكبر المدن كثافة فى التعداد فى كامل 
القارة الأوربية › فقد كان تعدادها يبلغ ( . ٠٠٠٠١‏ ) نسمة»فاقت استانبول غرناطة 
فی تعداد سکانہا فى السنوات الاخ للضي ) 

يتكون شعبا من البزبر والأسبان ( طاهعوز ) الذين أسلموا ويتكلمون اللغة 
العربية » وكذلك العرب الخلص . كان للدولة كذلك اا و 
( الكاثوليك ) والموسويين . 

وف ( ٠٤۸۲‏ ) » اضطرت ملكية الأندلس » أن تدحل تحت سيادة ملكية 
كاستيليا وم ركزها طليطلة ) Toledo‏ ( . فقد کانت متفوقة من حيث الحضارة 
والثقافة والصناعة › وللكنها نتا خرة جدا من الناحية العسكرية ٠.‏ 

دفعت ملكية ا الأندلس السنية - المالكية نحو الجحنوب بصورة مستمرة 
وقلصت حدودها . ٠‏ ) ۰ کک 

كانت كاستيليا دولة ذات جيش قوى . أما ملكية آراغون الكاثوليكية النعصبة 
بنفس الدرجة » والتى تأسست ف الإيالات الشمالية - الشرقية من أسبانيا » فقد 
كانت دولة بحرية مهمة فى البحر الأبيض . لغة هذه ر ف ا ن 
كذلك ) » أما كاستيليا » فقد كانت تنكام الأسبانيةءوهى لغة لائينية تختلف عن 
عام الاخحتلاف . 


أخذ الأسبانيون من ا موانیء جل طرق COTAN:‏ رودو 
4۸/٥ ٥/۲۰ (‏ › ألمرية ( بالأسبانية : Almeria‏ ( « مالقة وسا 
Malaga‏ ( « مدينة ولزمالقة eez Ma‏ ( أخذت جیعها ف AY‏ ( . احطت 
۰ دولة الاف ال درك دول البحر الأبيض التى لاأهمية ها » وأصبحت مقتصرة على 
غرناطة وأطرافها . لکن ذلك فان مستوى شعب هذه الدولة البائسة » کان 
مايزال هو الأول فى العام أجمع . 
أشرف الحكم الإسلامى الذى کان ا 
سنة » على الانتهاء . ومنذ ذلك الحين كان لملكيتى كاستيليا وآراغون ملايين من 


` ۲ 


ر ا جارهم على اتاق و 


٠‏ کانوا يثورون بين الحين والاخر » وكانت تسفر ورام عن مزید من الشدة 
ف a‏ 

کان هدف ملكية کاسنتیلیاء بوجه خاص » اقتلاع الحكم لاملا بکامله من 
Reconquista )‏ ی شبه جزيرة إيبيريا » م اتف إلى هذا الهدف » سياسة عدم ) 
الابقاء على أی شخص ینتسب ل الدين الإسلامی . کان الوسويوت معر صين ضين إلى 
ذات المعاملة التى تطبق على المسلمين . 

من الذى سيقوم بإنقاذ هذه الجماعة الإسلامية البائسة التى كانت أستاذا معلما 
ومربيالأوربافى كافة المجالات الحضارية ؟ لاش ك فى أن هذه المهمةتقع على عاتق سلطنة 
فاس التى تعتبر من الدول الكبرى › واتی حكمت فى البداية فى e‏ 
كذلك على بنی مرین . 

كانت تر كية e‏ لاخو الجر اة وأساسا فإنه م يكن 
ا . أما السلطنة الحفصية ف تونس ٠‏ 
فانها كانت فى حالة تدهور . 

إن اماد ملکیتی کاستیایا وآراغون بصورة فعلية فى ( ۹ (“ وتشکیلهما 
اسبانيا موحدة > سبب زيادة. مصائب الادشي: 
. تزوجت ملكة كاستيليا إيزابيلا وااءطاaء!]‏ بملك آراغون Fernando el Catolico‏ « 
وكانت هذه الزيجة التى استمرت ( ٠١‏ ) سنة لغاية وفاة إيزابيلا وعمرها ( ٥۳‏ ) 
سنة > مثمرة للغاية بالنسبة لأسبانيا : ضيحت ااا قوی دولة فی اُوربا والعام 

اعتلى فرناندو الذى يصغر زوجته سنة واحدة » عرش أبيه فى ( ۱٤۷۹‏ ) › أما 
إيزابيلا فانها اعتلت عرش بيا فی ( ۱٤۷٤‏ ) . وبناء على ذلك فإن الوحدة فى 
۱٤۷۹ (‏ ) » تاسست بشکل متين . ولم تنفصل بعدها أبدا . 

كانت ملكية صقلية تعود اساسا إلى آراغون » وانتقلت ملكية نابول إلى أسبانيا 


14۹۳ 


أن سانا الى فيط ت اة الصررة عل جوب اطا اء اأ د 

مقتدرة فی منتصف البحر الأبیض »› کا کانت فى غربه . وبدأت بتہدید کل 

الأطراف . ) 
ولد سقوط مالقة المدينة العربية المسلمة منذ ( ۷۷١‏ ) سنة » التأثر والمياج فى 

العام الإسلامی بأسره ( ۱٤۹۸/۸/۱۸‏ ) . 

ر الاساون الد رادو ق اوا اعد غا الك مال ار دة 

من الزمن . كانوا يخشون تدخحل تركية ومصر . 

كانت تركية ومصر ف هذه الأيام فى حالة حرب . وعندما عقدت اهدنة لفترة 
بين الدولتين » اضطربت أسبانيا . 

طلب ملك غرناطة أبو عبدالله محمد ر( ١‏ ) مساعدة استانبول وكذلك القاهرة 
بصورة رمية . وقد كانت خشية الأسبان لمصر أكار وأشد ؛ e‏ 
تر كية بغرب البحر الايض وبالمغرب . 

أرسل السلطان قایتبای راهب دیر فرانسیسکن الکاٹولیکی ف القدس کسفیر 
ل تولیدووأبلغهم اا ن نم يرفعوا يدهم عن غرناطة › فانه سيقتل كافة المسيحيين 
الموجودين فى كنيسة قمامه ق القدس » وأنه سيغلق فلسطين فى وجه كافة الحجاج 
الملسيحيين . 

م تعر أسبانيا أية أهمية هذا التمديد ؛ لأا م تكن قد معت أبدا بان دولة إسلامية 
أضرت برعاياها المسيحيين المطيعين . حيث إن المماليك » لم يسوا المسيحيين فى 
فلسطين بسوء » ولم يمنعوا الحجاج المسيحيين . 

عرض البفراء الدين أرصله بر عبد اه حدر 4ا © الى يسم الاوريون 
«٠‏ بو عبد ال انلطةه8 » ( بكسر الدال وتفخم الواو ) »> وعرب المغرب 
» بو عبد | Bû Abdel‏ « ( 0 > على بايزيد الثانى الوضع الالم المذكور 
أعلاه . قرر الديوان الارن هان اتطرل إل عرب الحر اين وهكدا 

تحققت الحملة الأولى لكمال رئيس ( ٠٤۸۷‏ ) » وللمرة الأولى وطعت أقدام الأتراك 
غرب البحر الابيض . ) 
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وهکذا دخلت ترکیا الحرب تجاه ( ٤‏ ) ملکیات ( کاستیلیا » اراغون » نابولی ؛ 
صقلية ) وباختصار تجاه إسبانيا . ( سوف تستمر هذه الحرب قرونا طويلة دون عق 
صلح ) . 

قصف قرة مانلى کال رئيس بالتسلسل جربة » مالطة »> صقلية » ساردونية > 
كورسيكا » جزر بالير وسواحل إيطاليا الجنوبية ودخل المياه الأسبانية . وقصف كافة 
وان ارت ر کارا . واستولى بصورة فعلية على ميناء مالقة الذى أخذه 
الأسبان من إلعرب قبل عدة أشهر وأحرقه أثناء انسحابه . ) 

عاد من مضيق جبل طارق وصعد نحو الشمال الشرق إلى السواحل الفرنسيه؛ 
ثم عاد فقصف الموانىء الأسبانية فى البحر الأبيض مرة أخرى . وعبر إلى بحر ٣e١‏ 
غ طریق مضق Bonafacio‏ الد يفصل جزیرنی کورسیکا وساردونيا عن 

بعضهما . مر عل بعض موالىء سلطان تونس الحفصى › الذى قدم تسهیلات إلى 
الأسبان » ورفع الراية فيا ثم عاد . 

لكن هذا الاستعراض » لم يثن عزم الحكام الكاثوليك . انى الحكم الإسلامى 
الذى دام ف أسبانيا - البرتغال ( ۷۸١‏ ) سنة باستسلام غرناطة ( ۱٤۹۲/۱/۲‏ ) . 
شرت كمك 07 ل این أحرق بأمر أحد الكرادلة السفلة أكثر من 
7 ۰,۰۰۰ ) من الكت الخطوطة فى ميدان غرناطة الكبير > وكان هذا العدد 
من الكتب يفوق كافة الكتب الموجودة فى مكتبات أوربا بكاملها » وهى مؤلفات 
جمعت من جيع أنحاء العام خلال ( ۸ ) قرون . | 

تكن فى هذا التاريخ فى أوربا كلها مكنبة واحدة تمكنت من جم ( a‏ 
جلد . 
فور سقوط غرناطة » اتشر ( ۳۰۰,۰۰۰ ) عربى على سواحل أسبانيا . 
حالت مدافع الأسطول التر كى دون إفناء هؤلاء وتم نقلهم إلى فاس والجزائر . مات 
لألوف منم » أحرقوا بالنار بصورة جماعية . وضع اليد على كيان المسلمين كاملا . 
لكن عدة ملايين من المسلمين » أصبحوا مشكلة أسبانيا الكبرى لمدة قرن ونصف . 
یکتب نامتق کال ماي : « عندما أحذ الأسبان غرناطة أحرقوا الشعب بالنار لإجبارهم 


40٥ 


على i‏ دینہم ' . وعندما خذنا نحن استانبول » منحنا الحرية الكاملة لسالك کل 
مذهب فى شعائره الخاصة . 


الدينة a‏ انات و للك SIRS‏ ت 
ا > وف ( ۱٤۹۲‏ ) » أصدرت أسبانيا أمرا ملكيا 

لى الموسويين برف سانا دون استصحاہم أي حاجة عينة » فى حالة عدم 
و خلال فترة ( )٤‏ أشهر . 

وف ( ۱٤۹۷‏ ) » أعلن ملك البرتغال مورا ب تق اتر a.‏ 
أعلنت أن اليهود الذين .يتركون البلاد لامک ا استصحاب اولادھم ر بناتہم 
الهم ) الذين تقل أعمارهم عن ( ٠١‏ ) » سنة وأن حؤلاء سيظلون ف الرتفال 
لتنشئتهم على المذهب الكاثوليكى . 

قبلت تركيا ود الرتفل والأسران وأسكتجم أماكن عدبدة عل رأسها ابول , 
9 ا إل ستانبول وسکتوهاء لکن عل الاك کانوا يذهبون إلى فاس 
قشب هلا مستا الأراد :قرت درل اة دمل ق زرم : 


وسوف نقناول سياسة العثمانية بشان 0 فی المغرب فی النحت اا 
لذلك . 


لقد تصادف أن يقع فى عام واحد سقوط غرناطة واکتشاف ار کریستوف 
کاس لأمريكا » فقد اكتشف كولبس القارة الجديدة باسم أسبانيا وبدأت تتكون 
فہا مستعمرات أسبانة ( مغادرة کولمبس /۸/ 4 ۱ > وصوله الى جزائر جہاما 8 
CC 7۲‏ . ) ) 

٠‏ قحم الأسبان أفريقيا السوداء كذلك- إن تاز ذهاب أول قافلتين لازنوج الذين 
ساقو هم إلى أمريكا لتشغيلهم بعد اصطيادهم من سواحل غينيا » هو ( (٠١١١‏ 
و( ٠٥۰٣‏ ) . وسوف. لاينقطع بعد ذلك سوق هذه القوافل من أفريقيا إلى أمريكا . 


۱۹٦ 


وهکذا تکونت لى يومنا هذا أقلية زنجية قوية فی أمریکا ات لم تكن تتوى على 
زنچی واحد . 


سار کال رئيس بحملات عديدة على غرب البحر الأيض ‏ ا ا 
نقل المهاجرين إلى شمال أفريقيا . إن لته الأحيرة فى ( ٠١١٠١‏ ) »> جرت بعد 
( ۲۳ ) سنة من أولاهن . ذهب إلى فاس وقابل ابن محمد ( ١١‏ ) اخر ولى عهد 
للأندلس . کان یرافقه ابن اُخیه یی الدین بیری رئيس الذی کان عمره ( ۲۰ ). 
سنة » وهو أعظم راسم للخرائط الجغرافية وجغرافى بحار فى القرن ( ٠١‏ ) . كان 
أحمد كال الدين بك المعروف ب « کال رئيس » لواء بحرا » وهو ابن قره مانلى على » 
هو موسس المدرسة البحرية العثانية العالمية E‏ 
حهلة أسبانيا القرب من قاعدته غالیبولی ( ٠١۱۱/۱/۱٩‏ ) . ) 


کی المؤرخ الفرنسى ùÎ ` « Michelet‏ ا أفنوا فى غضون ال )٠١(‏ 
سنوات الأولى بعد سقوط غرناطة ( ٠,٠٠٠,٠٠٠‏ ) مسلم بطرق شتى كحرقهم 
بالنار » وإجاعتهم وإغراق سفنہم فى البحر Y ¬ 1o Renaissance ) e‏ ( . 


١ ۲(‏ فترة السلطنة الثانية لبايزيد ey‏ - 10۱۲( 


ا مغن ( رادقا اة لدو لابا 
إلى نشوب حرب مع هذه الدولة . كلف قائد الصاعقة المعروف » أمير لواء سلستر 
مالقوج أوغلو بالى بك ر باشا فى المستقبل ) )دار ار i‏ 
حماتین کبیرتین ی ربیع وخریف تة (16۹4۸) | شترك فی هاتين احماتين 
٤٠,٠٠٠ (‏ ) من الصاعقة . 

انہزم ملك بولونيا «< a‏ رب Bukoviıa‏ الميدانية وفر تارکا 2 
e‏ 
دحل ا بك اهم المدن البو نة Lwow , Jaroslaw , Radom , Lublin Jia‏ 
وارشوء وحرقها . وصعد إلى لشمال حتی خط عرض ( E. ) ٩۳‏ 
( ۲۲۰ ) کم عن بحر البلطق . 


كررت هذه الحملة فى الخريف بعد ( ۳ ) أشهر . خربت المنطقة التى ينبع منها 
نہری دنیستر وسان . 

أعلنت كل من انحر والبندقية الحرب على تركيا حشية اندحار بولونيا - ليتوانيا 
فى حلة جديدة » وذلك على أثر الح ركات الشديدة التى جرت لحمل بولونيا على 
الابتعاد كلية عن التدخحل فى شعون بغدان » وبالتالى فى شعون البحر الأسود. 

اجتاز إسكندر باشا ( الذىی غز| ‏ دال ماجیا قبل Tagliemento , 2 ) ٠٤١۹۹‏ ` 
0 ( بالتر كية : اقصو ) و مa۷ذ۳۴‏ ودخل سهل البندقية . ترك مدينة البندقية 
وراءه واجتاز نہر 8eta‏ حرق مدینتی za,ع۷¡e‏ و 0۷aله۴‏ . وعاد من نہر eعAdi‏ 
قرب ۷۲٠١4‏ . وبهذه الصورة تقدم نحو الغرب حتى حط طول ( ١١‏ ) . كان 
قوام هده الحملة الشهيرة ( ۰۹و ) من جنود الصاعقة . أحرقت الحملة ۰ \ 
مدينة وقصبة » ولم تتمكن البندقية من صيانة وطنها الأصلى لانشغال القوات البندقية 
الكبرى فى الحروب فى مورا . دخحلت قوات الصاعقة فى فترة جمود لمدة ربع قرن › 
بعد سنة ( ٠١١١‏ ) . ) 

لاتوجد غارات كبيرة خلال هذه الفترة » فقد انشغلت تركية بالشرق وهى 
بشكل عام فى حالة صلح مع وربا » وسوف تبدأً الغارات مجددا على أوربا على 
نطاق واسع فى عهد السلطان سليمان القانونى . 
وبولونيا » والدول الصغيرة » التى تساندها البابوية » كرودس وأمثالها . كانت حالة 
الحرب مستمرة أساسا مع أسبانيا بسبب قضية الأندلس ؛ ولم تكن هناك مشكلة 
كذلك الخرب صد ركا . تصغضعح الانا سيب افضال الاغاد السوسرى ف 
۹ عن الإميراطورية الألمانية وتشكيلها دولة مستقلة تماما . 


قام بايزيد الثانى بحملتى الهمايونية ( ٠٠٠١ › ۱٤۹٩۹‏ ) على البندقية واليونان 
وجنوب مورا . أصبحت رودس عاجزة - لمدة من الزمن - عن مساعدة البندقية 
E‏ إبادة اطول رودس م امیرالات و سفينة الاميرالية على ید کال رئيس 


١ ۹۸ 


سار البادشاه من استانبول فى ( ر ۹۹ اا ا اول 
اهمایونی إلى قبرص فاضطرت البندقية إلى أن ترسل قوات كبيرة إلى قبرص » خوف 
من عملية انزال تر كية . 

ا وال کورفو Andrea Lorenado‏ وقتل لسوء معاملته للأسری اك 


جاء البادشاه إلى ممصا ( بالتركية : إينه بختى ) وهى قلعة بندقية مهمه تفع 
على الساحل الشمالى من خليج ورون : 

ولال هذه الأيام » كان الأسطول البندق المكون من ( ۲٠١‏ ) قطعة بقيادة 
الأميرال أنطونيو كريالدى على مسافة من مياه جزيرة سابينزا هع مه5 الصغيرة فى 
الناحية الغربية من مياه زاش ) Galto ( Messenya‏ الواقع ف راس مورا الحنوب - 
الغرهى . 

التقى الامسظرل الھمایونی بقيادة کال زس الاسظول البندق فى هذا ي 
کان قائد جناح المين ارال Barak‏ ( براق ) رئيس الذى سبق أن أرسله 
البادشاه إلى فرنسا فى مهمة ديبلوماسية . دخحل العدو على العمق ف الجناح الان 
لطر ل ار كى ٠‏ وجارل إدرال رة الر ین براق ae.‏ 
e‏ 

فجر براق رئيس خزان البارود فى سفينته وحرق نفسه مع قسم کبیر من الاسطول 
البندقى واستشهد » ومات معه فى سفينته ربان السفينة قرة حسن رئيس 
og be pA‏ . کان 
بين الذين ماتوا نتيجة الانفجار › الأميرالان البندقيان Armenio şyLoredano‏ . 

وطمذا ا رئيس ٠‏ وأحذ يقصف قطعات الأسطول البندق الأخحرى › 
كان كمال رئيس قد وضع فى السفن الت ركية ولول مرة فى تاريخ البحرية العالمية ‏ 
مدافع ذات مدى بعيد » بحيث تتمكن من إصابة سفن العدو من مسافة معين ؛ 
يها تسقط طلقات العدو خارج جال مرمى السفن التركية ولاتصيبا . 

أدار الأسطول البندقق دفته نحو الشمال وهو فى حالة يرن هما . 


تقابلت فى هذه الحرب ( ٠‏ ) سفينة » وعشرات الألوف من رجال البحرية 


۱۹۹ 


وجها لوجه» وھی ول حرب بحرية مفتوحة كبرى » انتصر فيا الأتراك ‏ 
۱٤۹۹/۷/۲۸ (‏ ) . سمى الأتراك جزيرة هعصعزمه؟ » جزيرة براق رئيس . 

سقطت Lepanto‏ ) ۹4/۸/7 ) بعد ( ۲۲ ) یوما من انتصار Sapienza‏ 
البحرى . أما البنادقة ٠‏ فقد احتلوا جزيرة كفالونيا التى كانت لدى الأتراك منذ 
( ۲۰ ) سنة ( ۱٤۹۹ ۱٤۷۹‏ )» حاولوا أخحذ Pee‏ » لکنهم شتتوا . 

سار بايزيد الثاني من أدرنة بعد أن قضى الشتاء فيا » يوم ( ۷ نيسان 0۰( 
وجاء مع الأسطول إلى قلعة مه« البندقية فى جنوب مورا » وخلال الفترة من 
AD‏ ا اب ))٠٠۰۰(‏ ات القواعد البحرية والقلاع u‏ 
الموجو دة ف جنوب مو را بالتسلسل Navarin , Fenar , Milona „, Modon , Koron‏ „ 
وهكذا م تصفية البندقية » من مورا واليونان . وى هذه الحرب ذاتما كذلك › تم 
4 اخر قاعدة للبنادقة فن ألبانيا ( ٠٠١۲/۸/١١‏ ) . 

أرادت فرنسا فى هذه لأيام أن تساند البندقية » فجاء الأسطول الفرنسى الذى 
نحتوی على ( ٠٠,۰۰۰‏ ) جندى مشاة أمام ميناء ميديللى فى أواسط أيلول 
٠١١١(‏ ) » وحاول لمدة ستة أشهر إسقاط القلعة » ولكنه م يجح فى ذلك » 
وعلى أ انتشار خبر قدوم الأسطول التركى إلى المنطقة »> أراد الأميرال 
Revenstein‏ › اللجوء | ء إلى جزيرة منعءم) ( بالتركية ارا و هور 
غرق كل الأسطول الفرنسى هنا على أثر بوب عاصفة وقمكن عدة أشخاص قط 
SS‏ 

طلبت ادف الصلح . م @ Andre Gti‏ - الذى انتخب بعدها دوج 
رئيس جمهور = حين حضر إلى استانبول لإجراء مفاوضات الصلح » من الحصول 
على نتيجه . وأرسل Zachara Freschi‏ بصلاحيات أوسع » وأبرمت فى ( ٠١‏ ك 
o‏ ) معاهدة استانبول المكونة من ( ۳١‏ ) مادة . أعطيت كافلو نيا فقط 
للبنادقة . عقدت بعدها تركيا صلحا مع کل اجر ر( \o‘TIANY“‏ (« 
و > إنكلترا » وأسبانيا » والبرتغال > وبولونیا » ونابولی » وزودس . . 
بدت ف فترة صلح دامت قرابة ( ۲١‏ ) سنة . كانت الدولة العفانية 
مضطرة للالتفات نحو او ا ا 


۰۰ 


وف الوقت الذى ساد اغفاد فة أن ا قرة مان قد أغلقت i‏ ى 
سجل التاريخ » جاء قره مان أوغلو مصطفى بك » الذی کان یسکن ف تبريزه منذ 
سنين إلى الأناضول . وهو حفيد أول قرة مان بك نوره صوفى فى البطن ( ۸ ) 
وحفید محمد بك الثانی ف البطن ( ۳ ) » واحتل لارنده ( قره مان ) مع التر کان 
الذين جمعهم حوله . وعندما ثار عليه الأمير شهنشاه ابن البادشاه الساكن قى قونيه 


E e انرا ال المماليك‎ N e 


)١۳(‏ ظهور الشاه إماعيل 


كان مو سس الطريقة الصفوية الشيخ صفى الدين .متصوفا سنيا خالصا » حصلت 
تكيته التى أسسها فى مدينة أردبيل فى جنوب اذربيجان » على شهرة واسعة من 
)۱ ۳۰ حتی وفاته فی ( ۱۳۳٤‏ ) » وقد وصلت مكانة وشهرة هذه التكية إلى 
حد أن تیمور زارها وتبرع ها . اعتنق حفید حفیده › شيخ الطريقة الخامس 
٠٤١٦١ - ۱٤٤١ (‏ ) جنيد » المذهب الشيعى وأدهش الجميع » وقد كان المذهب 
ا عشرية التى لاخلو 
من الإفراط . ويترتب على هذا بطبيعة بطبيعة.ا حال أن برفض سلطة الخليغة ويعترف بالشيخ 
الصفوى إماما . 

e e r 
الشيخة » من أردبيل وجاء إلى الاناضول‎ 

جمع حوله بالدعاية عشرات الألوف من الت ر کان الجهلة زوج ( (١ ٤٥۸‏ 
بأحت السلطان أوزون حسن » خديجة بغم السنية - الحنفية الخالصة . کان أوزون 
حسن سنيا صميما » ولكنه لعدم وجود نزعة التعصب تجاه الأديان وامذاهب الأخرى 
لذى الاتراك › أراد أن يرتبط بہذا الشيخ ليتمكن من جمع الشيعة حوله لمواجهة 
قران قرةقويونلو عدوه الشيعى الذى يريد التخلص منه » ولم جخطر باله قط أن 
هذه المعاهدة سوف تشکل عليه خطرا فى يوم من الأيام . 


قتل الشيخ جنيد . تسلم المشيخة ( ٠٤٦١/۳/۳‏ ) بدلا منه ابنه الطفل المولود 
من خديجة بغم . سانده كذلك أخاله أوزون حسن . لم يكترث ممذهبه الشيعى أبدا . 
اقام حيدر الذى ولد فى نيسان ٠٤٠٦١‏ فى سراى اقويونلو المملوكة لخاله فى مدينة 
عامد ( دياربكر ) » باإدارة تكية أردبيل بال وكالة ولم يكار التردد عليما . قتل وعمره 
(۲۸ ) سنة ( ۱٤۸۸/۷/۹‏ ) . کان قد تزوج ف ( ۱٤۷٧۷‏ ) عند بلوغه سن 
١١ (‏ ) بابنة خاله أوزون حسن » حليمة علم - شاه بغي . ولد من هذه الزججة 
الشاه إسماعيل فهو بذلك حفيد لاوزون حسن كذلك 1 
EE‏ إماعيل وعمره ۷ سنوات بعد مقتل أخيه الكبير . 
ا تعقب أتراك أقويونلو للصفويين › بسبب جمع ترکان الأناضول حول شيوخ 
الصفوية . ) ) 

كانت حليمة بغم التى لم تترك المذهب السنى أبدا » تقوم بحراسة ابنها إسماعيل 
الطفل وبعد اع مرير » طرد الشيخ إسماعيل وعمره ( ٠١‏ ) سنة » أتراك اقويونلو 
من تبریز ( ۲ ۰ ) وأعلن نفسه شاها . 

مر بقتل والدته ات تبثت وأضت على اذهب السنى › .وحول يران السنية 
بالدم والنار » إلى إيران شيعية . حظر اعتناق المذهب السنى » وقتل من قبض عليه 
من الرجال السنيين » وأرسل النساء والبنات إلى دور البغى . | 

هزم خاقان تركستان ( أتراك الشرق ) شايباك خان بن جنكيز » فى حرب 
ميدانية وقتله و کسی جمجمته بالذهب الخالص » وشرب فما الشراب . 

تفوق على المماليك عسكريا واقتصاديا › وأصبح حاك) للدولة المقتدرة الثانية ف 
العام بعد العثانية . كانت إمبراطوريته تشمل إيران » شرق الأفغان ‏ الناطق الوسطى 
والشرقية من قفقاسيا الجنوبية » داغستان » الأناضول الشرقية › العراق والاحساء فى 
البلاد العربية . ا 

كانت الدولة الصفوية » دولة تركية كذلك ؛ فالجيش بكامله يتكون من الأتراك . 
وجميح ولاة الإيالات » أمراء تر کان ذهبوا من الأناضول . الشاه إ إسماعيل > هو أحد 
ا الأتراك . 


1۰۲ 


الشاه فى نظر رعاياه » وخاصة جيشه شىء قريب إلى الله > وهناك عدد غير قلیل 
من الت ركان الحهلة الذين يعتقدون ا هو الله بذاته . 


وهكذا قسم الشاه إسماعيل العام الاسلامى السنى والتركى إلى فريقين . كان 
قد دخل بین ترکیا و ترکستان والقی بمستقبل التارب الت رکی إل متاهات مظلمة . 
کان دخوله إيران واستيطانية فيا باقتدار وقوة » أقوى بكثير من مجىء الفاطميين 
- فى حينه - من المغرب واستيطانہم ى مصر . وبينا استؤصل المذهب الشيعى من 
مصر بضربة ة واحدة من صلاح الدين الأيوبى » ماتزال إيران حاليا شيعية سواء كانت 
لغتها الام تركية أم فارسية . حقق الشاه إسماعيل هذه النتيجة باستيلائه على إيران 

ر التی يشكلا أكثريتها السنيون ) من حوزة أتراك آقويونلو السنيين . 

كان هدف الشاه إسماعيل › > هو تركية العثانية . إذ إنه كان تركيا . لم يكن الشاه 
إماعیل من نسل اوغزخان » لکنه تربی فی جو ترکانی التقاليد . کان يدرك أن 
اتتصاره انها سيحرزه بالقضاء على العثانية . کان قد جلب کامل جيشه من 
الأناضول » ركان لايزال آلاف الت ركان يردون سنويا من الأناضول وينضمون إلى 

کان الت ركان » وخاصة أمراءهم فى الأناضول » قد فقدوا كافة امتيازاتہم تحت 
وطأة الإدارة ال ركزية ال ركزة » وأصبحوا مواطنين عاديين » وكانت امتيازات الإمارة 
بالسبة هم أهم من مسألة المذهب . 

۾ يترددوا فى الذهاب إلى إيران واعتناق الأفي الشيعى › e‏ 
الأناضول ؛ حيث إن والى الإيالة هناك » يكون قائدا وتستمر امتيازاته كلها . أما 
فى الأناضول فكانوا تحت إمرة الموظف الصغير الذى ترسله العفانية من إستانبول . 
ولا يمكنهم جمع الضرائب وحشد الجنود أو مارسة السلطة . ) 

أرسل الشاه إسماعيل عملاء وعيونه ‏ الذين يسمى واحدهم « خليفة » - إلى 
الالال لادخحال « التر کان » الدين ل یسکوا المدينة » ويصبحوا( ( “ ای 
الذهب الشيعى . 

من ناحية أخحرى » كان يسعى إلى إضعاف وكسر شوكة الدولة العثانية ف 
لاال عن طف الوح و رقاب : 


وعلى الرغم من أن مصر كانت حائزة الخليفة » والمدن الإسلامية | المقدسة 
و الأمانات الاسلامية المقدسة والمئ سسات الإاسلامية الکبرى كالجامع الأز هر » فانم 
کانت بالنسبة للشاه مسسالة ثأنوية » ذلك أنه کان يدرك زه العثمانية 
فسوف تضمخل المماليك . والعكس لیس ا > وکان یعلم أن الدولة المملو كية 
ف حالة احطاط وف فرة تدن ٠‏ أو هى على أقل تقدير > فقدت حيويتها ء أما 
العثانية » فانها تعيش فترة حيويتها » مستدفة إقامة الدولة العالمية . ) 


أرسل .الشاه » سفراء إلى البندقية ليخبرها بأنه ا على القضاء على العثانية » 
وأنه على الدول الأوربية إن كانت تريد الحصول على بعض المكاسب أن تتحرك من 
رومن . کان يعلم أن البندقية › هى مر كز الدبلوماسية الأوربية . 

م يسع البندقية أن تقبل طلب حفيد حليف البندقية السابق أوزون حسن » فقد 
كانت قد خرجت من حرب كبيرة مع العثانية > جلبت ها المزيمة والانهيار 
الاقتصادى » وهكذا لم يتيسر للشاه » ف القت الحاضرء أن يجد له حليفا جادا . 

قدم الطلب ذاته إلى القأاهرة › ولکن مصر كانت تدرك انه لو اضمحلت العثانية . 
فسوف يتسلط الشاه إ“ماعيل عليما » فأعرضت عن هذا الشيعى العاصى الذى تنفر 

طلب الشاه إسماعيل فى ( ٠١١١‏ ) » إحدى بنات دلقادر أوغلو عبد الدولة 
بوزقورد بك » للازواج ہا . رفض دلقادر أوغلو تزوج ابنته من شیعى . اتخذ الشاه 
هذا الرفض ذريعه ودخل أراضى دلقادر . خرب مرعش وألبستان وأحرق جميع قبور 
سلالة دلقادر الموجودة فى تلك المدن » وتمكن من القبض على أحد أبناء وحفيدى 
علاء ا وقتلهم . أرسل إلى بايزيد 8 ,4 يعتذر e‏ لاضطراره إلى المرور 
من الأراضى العثانية . . 

كان دلقادر أوغلو علاء الدولة بك » والد زوجة بايزيد الثانى ووالد أ الأمير 
ياوز سلم عائشة خاتون . م تبد القاهرة واستانبول ای رد فعل إ إزاء مافعله الشاه ب 
وبناء على ذلك زاد اعتبار الشاه فى الأناضول وف العا a‏ بصورة کبورة 
)۸ 6( . 


جاء جیش عفانی مکون من ( ۱۱٠٥۰۰۰‏ ) جندى إلى قيصرى . انتظر فيا طيلة. 
سنة ( ٠١١۸‏ ) تردد الشاه فى دخحول حرب ميدانية » وأرسل إلى البادشاه رسالة 


يستهلها بقوله : « أبى المبجل والمعظم » وأنسحب إلى عامد ( دياربكر ) . 
جارد ف م الا الشهزاده ) سلم » والأمير سلم هو حفيد ( من ناحية 
الأم ) دلقادر أوغلو علاء الدولة بك الذى فر من بلاده عندما ثار عليه الشاه . 
کان سلم رابع أبناء بايزيد الثانى الهانية-واليا على لواء طرابزون » وكانت أمه 

دلقادر أوغلو عائشة ئشة خاتون » قد توفيت فى طرابزون قبل هجوم الشاه على بلاد دلقادر 

بقليل ( ٠٠٠٠١‏ ) » ودفنت فى الجامع الذى شيدته فى هذه المدينة . 


استدعى الشهزاده سلم » آقويونلو ( أصحاب الخرفان البيض ) سلطان ا 
إمبراطور لأتراك اقويونلو فى إيران الذى طرده شاه إ ماعل من عرشه إلى طرابزون 
ومنحه وأولاده بیوتا ووظائف . 

کن السلطان مراد متزوجا بعمة الشهزاده سلم » وكانت أخحت السلطان مراد › 
تاجلى بغم متزوجة بالشاه إسماعيل » وکا سنرى سوف تؤسر تاجلى بغم فى واقعة 
جالديران من قبل السلطان سلم . ) 

SEDO HAS 
.(۱۰۸( 


شنح فى هذه الحملات من الكرج ال ( ٠١‏ ) قصبة الموجودة حاليا فى الجمهورية 
الت ركية ضمن الإيالات :قارص » أرضروم آرتفين » وأضافها إلى الأراضى العثانية 
بصورة نهائية ( بوسوف > هاناك » اردخان » جلدر » کوله › ایسبر » طورطم › 
نارمان » ولطو » اولر » شنقایا ؛ شاوشات » اردانوج » یوسف إیلی » م رکز 
ارتفین ) . وفتح عدا ذلك أهيسكا واهيلكلك اللتين بقیتا فى كرجستان حاليا . 


. القاطنين ف هذه بصورة كاملة‎ u ٠ 


کاو » إیسبر › e : a‏ ) طونجلی ( ا وأضافي لل لوا . 


أرسل الشاه » الذى یدعی أنه وریث کل لفات آقويونلو » أخاه إبراهم ميرزا 
لاسترجاع هذه الأراضى . استصحب الشهزادة سلم ابنه الوحيد الشهزاده سليمان 
البالغ عمره ( ٠١‏ ) سنة وسار بسرعة إلى أخى الشاه . عثر على الجيش الصفوى 
قرب آرزنجان ودمره » وأسر إبراهم ميرزا . ) 
َ ادت انتصارات الشهزادہه سل على الشاه « الذى يسعى الخاقان جهدهہ لعدم خحلق 
مشكلة معهءإل إ ا2 اا ا ا 
سلطانی سر » اليوم يومك ») . 

إن إدراك سلم للخطر الشيعى بهذا الشكل » وإثباته فعليا قدرته على اتخاذ التدابير 
وحیازته على لواء فی مکان بعيد كطرابزون » فتح طريق العرش امام ابن البادشاه 

بناء على شكاية الشاه » أملى الديوان الهمايونى على البادشاه رسالة لابنه . أطلق 
الشهزاده سليم سراح أخى الشاه » ذلك بالإضافة إلى إخلاء ارزنجان » وبايبورت »› 
وكماه وإيسبر وإعادتها للصفويين › لكنه. أعلن أن هذا العمل يعنى انعدام الشرف 
وأن ارزنجان لم يمض وقت طويل على فتحها على يد يلدرم بایزيد . 

استاء الجيش من تسلم أراض للصفويين » م يلق تصرف الديوان اهمايون ارتياحا 
سواء لدى الجيش أو شعب أناضول » أو الشهزاده سلم . 
وانتقل فجاة إلى قرم فى خريف ( ٠١٠١‏ ) » وأبلغ إستانبول بذريعة تهكمية مفادها 
اشتياقه لابنه الوحيد الشهزاده سليمان » الذى كان أميرا على لواء كفة فى قرم منذ 
( ۰۹/۸/7 ) » والحقيقة انه ذهب إلى قرم للحصول على مساندة والد زوجته 
خحان قرم منکلی کیرای » حيث كان إخوته الكبار قد بدعوا التحرك لوراثة العرش . 


€ ۱ فال الشهزادات (الأمراء) ( ٠١١۹‏ - 0۹1۲( . 


خحلف بایزید الثانی ( ۸ ) أبناء و( ۱۹ ) ابنة . أبناؤه حسب تسلسل أعمارهم 
هم : اولو شهزاده ( ۱٤۸۳ = ۱٤۸۱‏ ) داماد عبد الله ( ۱٤۸۳ - ۱٤٩٦٥‏ (“ 


أولو شهزاده ( ای ولى العهد ) '( ٠١۱۲ - ۱٤۸۳‏ ) سلطان أحمد ( ۱٤١١‏ - 
۴۳ » شهزاده ساطان قورقود ( ۱٥۱۳ - ۱٤٩۹۷‏ ) ۰ یاوز سلطان سلم 
( 1۷۰0 - 15۲۰)› شهزاده شهنشاه ( ٠١۱١ - ۱٤۷٤‏ ) »› شهزاده حمود 
7 1۷° ~= 10۰۷( شهزاده محمد ( ٠٥۰٤ - ۱٤١٩‏ ) » شهزاده علم شاه 
( ۷۷~“ ۲( . 


وبوفاة أمير لواء ( والى ) صاروخان الشهزاده محمود ف أواخر ٠١١۷(‏ ) فى 
مانیسا » بق للبادشاه ( ٤‏ ) أبناء أحياء : أمد » قورقود › سل وشهنشاه . كانت 
والدة آخرهم قرة مان أوغلو حسن ( بضم حرف ال حاء ) شاه خاتون . ولذا أعطى 
الشهنشاه عرش قرة مانء ای أصبح واليا ( فريق أول » بكلربك ) على قونية » وقد 
حکم هذه الإيالات ذات البلايا بدراية تامة - بصحبة والدته - مدة ۲١‏ سنه › 
( ۷ ) شهر وتوفی ف قونية فی ( ٠١۱۱/۷/۲‏ ) وعمره ( ۳۷ ) سنة › ودفن ف 
بورصه . وبناء على ذلك ترك الشهزاده الأحير الذى يمكن أن يرث العرش المسرح 
فى صيف ( ٠١١١‏ ) » وبقى الجال للإحوة أحمد » قورقود وسلم . 


كان السلطان أحمد أولو شهزاده » أى ولى العهد » منذ سنوات طويلة منذ وفاة 
أخيه الكبير أولو شهزادة عبدالله فى ( ۱۹۸۳/۱۱/٦‏ ) . وکان والیا ( سنجق بك » 
غل ماتيا وها وات دة ( 0019/۴ اد ان 
قورقود خان الذى يصغره سنة واحدة رجلا داهية » له ابنعان » ومات له ابنان من 
الأمراء وهما طفلان . أى أنه بلا وريث . وكان ذلك مما يضعف حق ادعائه العرش . 
تول قورقود حان لواء صاروحان (مانيسا) مدة (1۹) ست 
( ۱۸۳۴/۱۲/۳۰ - ۱۰۰۲ ) » ومکن لتفسه فی لواء صیغلا ( آزمیر ) خلال هذ 
المدة . وفى ( ٠١١۲‏ ) كلف بإدارة ألوية تكه وحيد ر أنطالية وإسبارطه ) ودفع 
إل مناطق أبعد » ما أدى إلى حالة عدم ارتياح و اضحةلدى الشهزاده › وقد كان ذلك 
مكيدة دبرها أخحوه الكبير الشهزاده أحمد . 

كان السلطان قورقود حاميا كبيرا للبحارة الأتراك › البحرية وصاعقة البحره الذين 
يطلتق عليمم اسم ١‏ قرصان » » وكان مبوبا من البحرية التركية . لكن البحرية م 
یکر ها نفوذ یعتد به فی النظام العٹانی»ف ى وقت من الأوقات » إذا ماتكلم ايش : 


Te. 


ترعرع وازدهر أميرالات البحرية التركية العظام فى القرن ( ٠١‏ ) بحماية 
السلطان قورقود هم . ومن بين هؤلاء أوروج رئيس » وأخوه بربروس » وطرغد 
اة ` . ا 

اله مؤلفات بالعربية والتركية فى علوم الفقه » والكلام » والأخلاق»والتصوف 


کان ر ذات الوقت شاعرا > وحطاطا وموسبقارا ( ف موسیقی | 


إن الح ر کات PF‏ المهمة التى حققها أخحوه السلطان سلم ضد انرون 
دون حصوله على إذن من إستانبول » وطبيعة الشهزاده قورقود » لفتت ف إستانبول 
أنظار البادشاه » الديوان ( الحكومة ) والجيش » وأصبح واضحا أن جلوس أولو 
شهزاده أحمد على عرش آنه لن يقابل بارتیاح عند حلول موعد الجلوس . 

تحرك قورقود ب ( ۸ ) سفن و( ۱۳۷ ) شخصا من معيته من أنطاليا معرباً عن 
عزمه على الذهاب إلى الحج مقلدا عمه السلطان « جم » لإلقاء الخوف فى قلب 
بيه . وف ۲۹ أيار » استقبله السلطان قانصوه فى القاهرة باحتفال عظم جدا .م 
ع 

| پستجب طلبه ی مدحه ولاب ايسا الشرية من استابول واتی ول فیا اقا 
وأعطيت له إدارة أنطاليا وإسبارطة . 
أما السلطان سلم » فكان يقضى وقته فى قرم . كتب أولو شهزاده أحمد رسالة 
إلى خان قرم منکلی کیرای » أبلغه فما بأنه سوف یشکوه إلى E‏ 
وطلب إليه أن يترك مساعدته لصهره سلم . لم یلتفت منکلی کیراى لذلك . أصد 
الديوان أمره إلى الأمير بالعودة إلى لوائه فى طرايزون » ولكن السلطان سلم › 
إلى انه لم ينفذ أمر العودة إلى طرابزون » ترك قرم وانتقل إلى روملى وطلب منحه 
لواء فى رومللى» ولم تكن تعطى ألوية إلى الأمراء فى رومللى نهائيا فى ذلك الوقت . 

رغم ذلك » أعطى للشهزاده سلم ف ( ١‏ ) » إدارة ( )١‏ ألوية دفعة واحدة 
( سمندرة » وفيدين » والاجه حصار » ونيغبولوء وأيرفورنك ) e‏ الشهزاده 
أقدامه بشكل متين فى ضفاف ألطونة الجنوبية . ا 


۲۰۸ 


کانت لأناضزل فى هذه لابا مسر حا للدم والنار » وقد فتح ذلك طريق العرش 
مام الشهزاده سلم › › باعتباره a‏ الذى يكنه دفع المصيبة الصفوية . 
حدث عصيان شاهقولو فى هذه الأيام » وشاهقولو هذا ترکانی ا 
ر أنطاليا م » أصبح لمدة من الزمن ضابطا سباهيا ( خيالا ) فى فی الجیش العفانی › م 
هرب | إل إيران بتاء على دعوة من الشاه . حيث جرى تعليمه هناك وأصبح خليفة 
( وكيل خابرات ) فى أعلى المراتب . 


ا حوله هاعة من الهاجمرين بعد دعوله لسة ل الااضول ا 
الوزیر الأعظم على اشا إل المتمردين . باد شاهقولو وأعوانه فی الحرب الميدانية 
کو کجای بین قیصری وسیواس » لکنه استشهد ( تموز ۱١۱۱‏ ) . ولقد کان موت 
على باشا الذى بقى فى السلطة مدة ( ۷ ) سنوات وكان و للشهزاده أحمد› 
عاملا آخر لصاح الشهزاده سلم . 

جاء الشهزاده سلم من فيدين إلى أدرنة فى نفس اليوم ا ق د د 
شهیدا ( موز ٠١۱۱١‏ ) › وتقدم حتی جورلو . ولا حرج أبوه أمامه » تشتت 
وحدات الشهزاده » وتمكن من المرب بفضل حصانه العداء المسمى , « قره بولوت » 
أى السحاب الأسود ( اُوغراش ده اا کو ا 
إلى رومللى. 

ركب البحر وذهب إلى كفة فى قرم جوار انه a‏ . 


٤‏ تقدم أولو شهزاده محمد » الذى ظن أن الفرصة قد واتته » إلى مدخل استانبول 
e‏ (“ لکن ايش م يرغب ف 2 ولى العهد 


ار الدیوان ر العهد بالعودة إلى لوائه . 
- جاء السلطان أحمد إلى قونية بدلا من ذهابه إلى ١آماسيا‏ » وطرد ابن أخيه محمد 
شاه ( ابن الشهزاده شهنشاه ) الذى كان واليا ( سنجق بك ) علن لواء قونية › 
۰ وأعلن سلطنته فيا »> وهكذا أصبح فى وضع المدعى » وفقد صفة ولى العهد 
الشرعى . _ 


ظن .الشهزاده قورقود انه نال السلطنة عندما اصبح أحوه فى وضع العاصى . 
و کان ياتى بده حسب تسلسل العمر › فجاء فجاة من مانیسا لل إستانبول . 
واجتمع بأبيه » وبالجيش وبالعلماء . أظهر الكل له المودة والاحترام > لكنہم أبلغوه 

بأن الحل الوحيد هو جلوس الشهزاده سلم . 

جاء قرار تخلی بایزید الثانی عن العرش نہائیا مراد الثانی N‏ 
لصاح ولى العهد الشرعى أبنه الأكبر أحمد . لكن كون سلم » الشهزاده الوحيد 
الذى تعلق عليه الأمال فى دفع البلية الصفوية » وتكن سلم من تقديم نفسه للجيش 
على هذا الأساس » بالإضافة | إلى طبع السلطان أحمد المناف للسياسة..كل ذلك جعل 
اداه بتر ك آنه لن كى من الل رفن الفر إل تكص ار ران 
سلم » وقد صاحب ذلك كله أن انتهز الشاه فرصة ترك السلطان أحمد أماسيا وإقامته 
فى قونية بدون إذن » فارسل خليفته المسمى نور على إلى منطقة اماسيا - طوقات . 
حيث ولد اضطرابات كبيرة » سببت زيادة سقوط اعتبار السلطان أحمد . 

أقام الجيش فى إستانبول مظاهرة كبيرة تؤيد السلطان سلم شاه بصراحة 
)1۱۲//1( ) 


أدرك السلطان بايزيد أن الدماء ستهدر فى حالة إصراره على ابنه. الكبير . 


ا e‏ ر"مية من ”مندرة ج e‏ ا لی 


کان اساطان قورقود الذی یکیو سلیم د ( ۳ ) سنوات » فی انعایول . استقبل 
أحاه بنفسه وهنأه » وبذلك يكون قد أظهر قبوله سلطنة أخيه . | 


کان عمر بایزید فی ذلك التارخ ( ٦١/١‏ ) سنة » والسلطان أحمد ( ٤٦‏ ) سنة› 
السلطان قورقود ( ٤٠‏ ) سنة > والسلطان سلم ( ٤١‏ ) سنة. 


أعلن السلطان بایزيد فى ( ۲٤‏ ) نيسان وكان مريضا تخليه عن العرش لابنه سلم . 
كان السلطان سل راغبا فى إقامة والده فى السراى القديم فى بايزيد » لكن 
السلطان بایزید رغب فى الاقامة فى سراى وهام¡ . 


1۰ 


تحرك السلطان بایزید إلى a)هامنط‏ بعد مکوثه ( ۱۱ ) یوما فى السراى 
E‏ الحصان لمرضه › فنقلوه على احفة . 
شيعه ابنه السلطان سلم حت الأسوار »› وودعه فنا يده . 


ر و 
لم یتمکن من الوصول إلى قرب دیمتوکا » وتوف بعد ( ۳۲ ) یوما من مغادرته 
إستانبول فى قرية آبالر فى قصبة حوصة ( حفصة ) ( ٠١١۲/٣/۲٣‏ ) . 

نقل جفانه إلى استانبول ودفن فى قبره الكائن قرب الجامع الذى شيده . 

دامت سلطنة بایزید الثانی ( ۳۰ سنة » و۱۱ شهر » و۲۲ يوما » وبعبارة أخرى ٠١‏ 
وشهرین و۲۸ يوما ) كان قبلها قد عمل وليا للعهد لمدة طويلة جدا ( ( ٠٠١‏ سنة » 
۲ شهر › ۲۸ یوما ) . كان طفلا قد أكمل الأشهر الأربعة من عمره › عندما اعتلى 
بوه فاتح العرش للمرة )۳( ( على اعتبار الرواية القائلة : إن ولادته رك 
٠٠١/١‏ ) » وتقول الرواية الأحرى : إن ولادته حدثت فى ( ك EEA/Y‏ ( 
تطلق عليه صفات ول › وصوف»›وغازی . | 

کان شاعرا» وملحنا» وعالما »> وخحطاطا » ومذهبا » وصانع أقواس » وهو أعلم 
بنى عثان بعد أبيه فاتح . أخذ العلم عن علماء وجنرالات على درجة عالية من العلم 
والقدرة . 

كان يجيد الأمجدية الأويغرية » وتعلم جيدا اللغات الشرقية مع آدابما . وإضافة 
لذلك أحذ الرياضيات والفلسفة » والعلوم الدينية عن أعلام تلك العلوم فى عصره . 
ولمزایاه هذه » کان لوفاته وقع ألم ليس ف تركيا فحسب » بل ف العام الإسلامى 
أجمع . وعند ماع القاهرة بخبر وفاته » أقيمت صلاة اا ا 
على رأسها السلطان قانصوه. 


توطدت واستقرت بشکل کامل فتوحات أبیه الکبری . حافظ على سياسة والده 
العسكرية والبحرية › وعزز الجيش والبحرية وجعلها ضعف ماکانت عليه ف 
السابق . زود بعض سرايا الانكشارية بالبنادق وأسس أول مشاة من حلة البنادق . 
کانت له 7 عالية جميع الأقطار الإسلامية › فی اسیا وف افریقیاوکانت له 
مكانة كبيرة فى 


۲۱١ 


ساند کٹیریں من الحكام والفنانین الإيطاليين ماديا بالنقود » وعندما توسظ ق 
إطلاق سر اح دوق 0vaامMa‏ الذى اص ه البنادقة نفذ مجلس الأعيان البندق رغبة 
اا ی ر ) | 


کان الشاعر” الإيرانى الكبير › 'جامع؛ المقم ف هرات ( وشیخ النقشبندية الكبير 
اقم ف جنار يتسلم كل منهما سنويا من السلطان بايزيد مبلغ ( ۰ ) اقجه » 
وکن قياس عطاياه الاخرى على ذلك ٠.‏ [ 

ا تة کل ملف جدید دی إل زیسلی لعلف مکااة ق وی 
ولابشجع الؤلفين لذن كبوا ملفاتم ا وا . کان ریما ووفیا ومنصفا . 

کتب الدبلوماسی الشهير Andrea Gritti‏ الذی أصبح بعدها دوج»أی رئيس 
e‏ الثانی SACRE‏ 


C1 ٢ — 04 .ص‎ < Origine des Tureqz , Cantacasin 


« قامته أطول من التو سط ... لایتعاطی الشراب أبدا ؛ کان یشرب فی شبابه 
م تاب بضغط من أبيه » يأ كل قليلا » يسر جدا ل ركوب اليل ... أحب شىء إليه 
الصيد ورياضات الفروسية . يعظم الشعائر الدينية ويتصدق كثرا › يتم بالفلسفة 
وعلوم الفلك ... وعدا الوقت الذى يقضيه فى الاطلاع › فإنه بخصضص وقتا طویلا 
لاهتام بأمور [صلاح جیشه وتنسیقه وتنمیته .. . زاد عدد الانكشازية » جهز جيشه 
بالاأسلحة الحديثة والنارية › أجرى إصلاحا جذريا خاصة بالنسبة للمدفعيين ونقلة 
المدافع . يتابع هذه الأعمال بدقة . خيالته و أسطو له » هما اللذان حقمَقا الأحداث 
ا خارقة التى شهدناها » فقد نظمها بشكل تستطيع به النجمع والاحتشاد بسرعة » . 
E a‏ 
عهد اينه . تمكن خلال ( ٠١‏ ) سنة من التوسع بقدار ( . E (e‏ 
کانت' مساحة الامبراطورية عند وفاته ځو ( ۲۷۳,۰۰۰ ,۲ ) کروالدول التابعة 
الستقلة ذاتيا ضمن هذه المسالحة وهى : إمارة قرم » إمارة و قسم الواقعة بالقرب من 


و 


موسکو » إمارات E‏ ( جمهورية ا اة إمارة 
دلقادر . 


ار ا 
( بالتركية ان غ سوا الح الاسرة كل اء وفتحه القلاع ss‏ 
تبدو وكأنما عمليات صغيرة » إلا أنها انتصارات إستراتيجية مهمة . 
أطول من بقى فى السلطة من وزرائه الأعظم ( رؤساء الوزارة ) » هم داماد قوجا 
داوود باشا ( ۱٤۹۷ - ۱٤۸۲‏ ) » خادم عتیق على باشا ( ٣ ٠٣۰۲۳ > ۱١۰۱‏ 
۱١۱۱ - ۰‏ ) »۰ داماد هرسك - زاده احمد باشا ( +۳۱٤۹۸ = ۱٤۹۷‏ 
0۴۳ = 10+ ۱ ) . منح الوزارة العظمى ( رئاسة الوزارة: 
A)‏ ۱644 ) الى إبراهم اا كلك بن جاندارلی - زاده خلیل باشا 
الذى أعدمه فاتح . 


توفیت أمه کلبهار خاتون وهی ألباية الأصل فی ( ٠ ٤۹۳‏ ) خلال ساطت وعدرها 
( 8 


. ) ٠١۱۴۳ - ۱۵۱۲ ( السلطان یاوزسلم وإخوته الکبار‎ )۱٥( 


كان السلطان سليم الذی سم « ياوز » » أى ( شديد ) لقسوة طبعه منذ أن 
کان أمیرا «) سلیم شاه ( مضطرالتأمين الأمن والو حدة فى الداخل لحل قضية إيران « 
لذا كان يجب عليه قبل كل شىء » تنحية أخيه الكبير » الذى لايزال يدعى حق 
ا 


دعا E‏ ل امرش اترك ولو شهزاد 
خلال ا الطويلة . کان يمان » الاين الوحيد للسلطان ء فى ال 


EEE 


۷٠, a a‏ ) جندى إلى بورصة » ومنها جاء إلى أنقرة . ترك السلطان 
EEE‏ آماسيا » ولم يتمكن من البقاء فيها وهرب » فى اتجاه ملاطية . 


Nr 


أرسلل ابنيه إلى تبريز لطلب المعونة من الشاه إسماعيل الذى يتحين الفرصة مدم 
تر كيا » والذى تسبب» حتی ذلك » الحين »فى مقتل الاف العثانيين مموامراته فى 
الأناضول . 
من الواضح ‏ بطبيعة الحال ‏ أن مجال النزاع كان واسعا » ويؤكد ذلك ضخامة 
العدد الذى استصحبه ياوز من الجنود ففلم يكن قليلا عدد الذين يعتبرون السلطان أحمد 
بادشاه شرعيا لكونه الابن الأكبر » ومن بين هولاء الوزير الأعظم لیاوز »› قوجا 
n‏ باشا » وقد أعدم عندما ضبطت مراسلاته مع السلطان أحمد . 


نفس الوقت لم يكن عدد الذين يخشون قسوة ياوز قليلين . 
کان الوضع خطيرا إلى الدرجة التی قضی فیا ياوز. e‏ 
بورصة دون أن يعود إلى إستانبول . 
جرۇ السلطان أحمد على الجىء إلى يني شهر التابعة لبورصة . شتت یاوز قوات 
أخيه e‏ بسهولة » فى الحرب اميدانية التى جرت ف (  ( ofr‘‏ 
خنق السلطان أحمد بالقوس والوتر بعد أسره » ودفن فى بورصة وكان عمره 
٤۷ (‏ ) 


کان 0 اخ اخر عل ق قيد الحياة › وان أحب إخحوته إليه »> وهو السلطان 
قورقود الذى يکبره ب ( ۳ ) سنوات . کان ياوز قد ولي أخحاه السلطان قورقود 
الذی اجتمع به ف إستانبول على ( ۴ ) ألوية مدى الحياة ( تكه = أنطالية » هميد - 
اسار وای . وقد طلب قورقود إضافة ألوية صاروحان ( مانيسا ) » صيغلة 
hs a CS‏ 


کان ررد قد غادر إستانبول › وأقسم :على عدم ادعائه حت السلطنة فى ی | 
وقت من الأوقات ( وذهب ل أنطالية . ) ۰ 


اراد ياوز تجربة أيه واب إلى الوزراء أن بحرروا رسائل بامائھم تشوقه إل 
السلطتة . تورط قورقود وأرسل أجوبة إبجابية على تلك الرسائل المزيفة . اعتقل إثر 


VIE 


ذلك وأعدم فی ( ۱٥۱۳/۳/۱۷‏ ) › وقد جری هذا ا قبل إعدام السلطان 
أحمد ب ( ۸( یوما . 


اعدم ياوز كذلك أبناء إخوته ( وم یستبق اى ا عدا ابنه سليمان وعدة راء 


جوا إلى مصر وإيران ؛ ذلك أنه كان يعتقد أن أبناء إحوته سوف يدعو الح ف 
العرش فى غيابه عند خحروجه لحملة إيران . 


. (1010/۷/1۱ - ۱0۱4/۰ ۲ حلة إيران ن‎ ١١( 
. ) ۱١۱٤/۸/۲۳ ( انتصار جالدران‎ 


أعلنت الحملة فى ( ٠١‏ ) اذار» وسار الجیش من اسکدار فى ۲۳ نیسان . وصل 
قونية فى ( ١‏ ) حزيران واستراح مدة ( ۳) يام . زار السلطان سلم » المولوى 
کاكارية السلالة » مرقد مولانا . 


ترك الخاقان فی سیواسی التى جاء إ ا ٤٠,‏ ) جندی » 
وواصل السرر مخ( ٠٠٠,٠٠١‏ ) شخص , ) 

وصل آرزنجان فی ( ۲٤‏ ) تموز وأرضروم فى ( ٥‏ ) اب . 

أحرق الت رکانى الأناضولى اسطه جالو ی خان » أكبر قواد الشاه »> كافة 
امحاصيل » ا أحرق بقدر الإمكان »› المساكن الموجودة على الطريق الذی سیسلکه 
ا جیش العهانی اعتبارا من آرزنجان إلى تبرپ . 


الجیش الارن اافرافررئ) ضر aE‏ عديدة وليست 
ديه ية بار عن العدو . كانت المهمات الثقيلة الأساسية قد أرسلت من إستانبول 
بواسطة الأسطول إلى طرابزون » ثم تح ركت من هناك إلى آرزنجان وتم إيصاها إلى 
الجيش . جاء الجيش إ إلى قصبة بایزید ( دوغو بايزيد ) ودخل منہا | إلى اذربيجان ». 
ونزل نحو الجنوب - الغربى بمحاذاة نهر زنكمار » ووصل صحراء جالدران قرب 
اکر . کان جبل آغری على بعد ( ٠١‏ ) كم نحو الشمال ‏ الغربى › يتطلع 
إلى الجيشين العثمانى والصفوى . 
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إن جالدران هذہ التی بقیت حالیا لدی یران ھی موقع فی شرق تبریز › وهی 
لست - ا تذكرها بعض الكتب O OD OF‏ 
إن جالدران الارة هذه › أحذت ا مها کذکری عن جالدران التارجخية . 


كان الجيش الصفوى ی جالدران ما دغل اليش القان إل صدا 
جالدر ان يوم ( ۲۲ ) اب . 
رر اتی اتک وی رن لزان فی ای ادر م ۲ 
اب » القیام بجوم فجر یوم ( ۲۳ ) آب . کان یوم ( ۲۳ ) آب یوما من الأيام 
التارجخية التى ستقرر مصير تركية . م تكن الدولة قد تہددت حتى ذلك اليوم بخطر 
خارجی کبیر على هذه الدرجة » عدا تيمور . کان الشاه تركيا كتيمور › لکن 
یبور کان سنا حنفيا » أما الشاه » فإنه بالإضافة إلى أسرة للأقطار » كان يريد 
سر النفوس والضمائر » وكان يستعمل س ذلك الإرهاب والدم والنار 

رید . كان من الممكن أن يسفر انزام الجيش العفانى عن فرض الصفويين التشيع 
على أناضول الوسطى وإلحاقها بإيران . حيث إن مدينة عرش الصفويين » كانت 
مدینة تریز » ولم تكن بعيدة جدا کمدینة عرش یمور فی سمرقند فی ترکستان . 
فى الحروب الميدانية العفانية » يكون البادشاه دائما فى القلب»ويوجد على طرفيه 
فى الجناحين فيلقان » تلتحق بہاء إضافة لذلك > وحدات الطليعة القوية 
جدا . 

أما فى الجيش الإیرانی » فإن الشاه EA‏ الأيين » وكان على قيادة ا 
الأيسر والى دياربكر الفريق الأول اسطه ا د e‏ 
فیلق م رکزی مستقل . . 
کان الطرفان متعادلان عددا ( ۰۰۰ ٠۰۰‏ محارب لکل منہما) › وکانوا قد 
أحضروا وحداتجم الممتازة جدا . e‏ 
كان الخيالة الت رڳان » يشكلون معظم الجيش الإیرانى » وكانوا قد فرزوا حسب 
لويم وأيالاہم » وعلى رأس كل واحد منہا أمراء ترکان . 

كان ف الجناح الاين العفانى الفريق الأول سنان باشاءالذى كان واليا على 
الأناضول ثم صار بعدها وزير أعظم » ورئيس أركان الجيش والى قرة مان الفريق 


۲۱٦ 


الأول زين باشا » وسباهيون الأناضول الغارلى » وف ال جناح الأيسر والى رومللى 
الفريق الأول ( بكلربك ) حسن باشا وسباهيون روملى الفارلى . وف المر كز › 
البادشاه » والوزير الأعظم داماد هرسك - زاده أحمد باشاء وكانت فرقة مشاة 
الإنكشارية الثقيلة موجودة مع فرقة المدفعية » وكانت فرقة صاعقةرومللى فى مقدمهة 
ارک ا 

كانت أسلحة الجيش العفانى حدية » وتجهيزاته أكمل » لكن الوحدات .كانت 
مرهقهة فة فقد طعت ط يفا مضنا ٠‏ و فضي اكرة ال اليلة دون نوم بسبب التوتر 
الذى ولدته الخاد الحرب التى ستجر ی فى صبيحة اليوم القاى. : 

کان تر کان الشاه » شيعة متعصبين وفرسانا شجعان ومهرة » لاهدف هم سوى. 
ا ی ای ای ا ا ا ا 
البنادق . 

أما لدى العثانية » فان الانكشارية الذين يبلغ عددهم ( n ٠٠٠‏ 
سرایاهم = وكذلك وحدات كثيرة من المشاة ة الخفيفة ( العزب »مجهزون بالبنادق » 
وم يکن المدفع قد أصبح بعد › لافی وربا ولا فى اسيا » سلاحا قطعيا وموثرا ف 
الحروب الميدانية » وإنما كان يعتبر سلاح قلاع وحصار . وإن کان فاتح قد اثبت 
عكس ذلك عدة سنوات فى أوطلوق . بلى ان الدولة الوحيدة التى اعتبرت المدفع › 
السلاح الذى لايمكن الاستغناء عنه فى الحروب الميدانية »> هى العثانية . 


بدا جنود صاعقة روملى باهجوم استشهد كل من ابنى ماقوج أوغلو بيوك بالى 
باشا فاتح وارشو » الذى اشتہر بحملاته على بولونيا ولواءى الصاعقة أميرى لواء 
المغاوير الأخوين على بك وتور على بك الواحد تلو الأخر لايفصل بينهما غير دقائق . 
وقد دهش الشيعة الت ركان » الذين لايعترفون بوجود ارين آقذر منهم » عند 
مشاهدتهم اهجوم المخيف الذى شنه جنود صاعقة روملى . 

أمر البادشاه بفتح الجناحين على شكل هلال » وأخذت فرقة المدفعية موضعها › 
وأحذت کتائب التر کان الشجاعة » تتساقط بسرعة بنار المدفعية العثانية . وبينا كان 
ياوز يتطلع إلى صحراء جالدران اليعة بعشرات الألوف من جنود الصفويين أغلق 
فالقا اناا والأيسر » وساق فرقة الاحتياطية إلى الأمام > وأمر بامجوم 


1¥ 


› الجناح الأي٧ن الصفوى الذى يضم الشاه . جرحت يد الشاه ورجله‎ E 
من الدول‎ ) ١١ ( » وأحذ يستعد للهرب . خاب ذكر الرجل الذى أفنى « درزنا‎ 
عاما . دحل بين صفوف الأتراك تر شه انشا ندا الا‎ ) ٠١ ( خلال‎ 

قائلا باللهجة لتر كانية > « شاه منم » ( أنا الشاه ) » وتمكن الشاه من الفرار أثناء 
انشغال السباهيين الأتراك الذين ظنوا أنهم أسروا الشاه . 


ضحی ( TT ۱٤‏ تر کانی فى ساحة لقتال وعدد غير معلوم من الضباط 
برتبة لواء بأنفسهم فى سبيل الشاه . E AE‏ 
ضباط برتبة لواء ( سنجق بك ) . على راس كبار الصفويين الذين قتلوا : الصد 
الأعظم الصفوى الباق بك » ووالى e‏ الأول وأحسن قواد الشاه اسطه 
جالى محمد خان توركمن › والقضعسكر ( قاضى العسكر ) الصفوى سيد حيدر › 
ووالى ( فريق أول ) بغداد وأخو زوجة الشاه خلفاء بك توركمن » ووالى ( فريق 
أول ) حراسان لالابك تو ر کمن » ووالی عراق ا ا 
لی ) یکان بك . 


اقل مراد الاه > وره و شا التى تضم أكبر الماسات العالمية وزوجته 
تاجلى خانم لحوزة العثائية . بقى السلطان ياوز سايم ومين فى ساحة الحرب » ودخل 
تبريز بعد مسيرة ( (۱۱١‏ یوما ( ۱4/۹/7 ). 
قرر الشاه عدم إمكان الدفاع عن مدينة العرش تبریز بعد مروره علیہا » وهرب 
إلى المناطق الداخلية من إيران . كان عدد سكان تبريز فى ذلك التاريخ يتجاوز المليون 
نسمة ولم يكن فى أوربا - با فيما إستانبول - أى مدينة بهذا الحجم . كانت تبريز 
مدينة تركية تماما . تليت الخطبة بالشعائر السنية > وباسم السلطان سلم 
٠١٠٤/۹/۸ (‏ ) . أمر ياوز بإرسال نحو ألف فنان وعالم وشاع رمن تبريز إلى 
استانبول وال جا ق رالناق اران الارن ركن 1000ل رر 
E )۹(‏ 
ر أ شخض أرسله ادها إل ااتول ٠‏ وا خاقان اراسان 
e‏ لبنى تيمور السلطان يدیع الزمان ميرزا» وهو الابن الأكبر للسلطان 
حسین بایقره وخلفه . الذی ما اى سرای تبریز عندما طرده من هرات جنکیز 


۲۹1۸ 


۰ أوغلو تمد اناك خحان » ولقی احتراما من الشاه » وقد أبن ال ياوز احتراما 
اکر وام ا ارا ما ر لی ای 02 جل کر ا ب 
( 1/۸/۱۲( . ) 

غ خحان الذى SS‏ وجوج ولوسو ؛ 
E A BRN‏ ریا ۲ ملايين ) بعد هذا الاستيلاء 
بسرعة » لكن الشاه إسماعيل انتصر على شايباك خان فى الحرب الميدانية طاهر اباد » 
قرب مرو وقتله ( ٠١۱۰/۱۲/۲‏ ) 

توجه الشاه بعد ذلك » نحو الغرب » نحو الأناضول › إلى العهانية . وقد كانت 
الأناضرل ال فة وال بةك الرقة اساسا ى رة 

أصيب الشاه بعد جالدران » بفقدان الأمل والكابة »> كجده أوزون حسن تماما . 

م تظهر فى تركية مسالة صفوية لمدة ( ٠١‏ ) سنة » ولكن لم يتم القضاء على 
الصفوين »ولا أمكن تخليص إيران من التشيع . إذ إنها كانت دولة شابة فى فترة 
اسا : 

کن هدذدف ياوز أحذ یرال والدخول ی ک0 ۾ يتمکن ف لته 
ا و علامات 8 لدی 2 
کان مراد خان ا سلاطين اقويونلو » قد i‏ ف جالدران ف و 
العثمانية اسفرت معركة جالدران عن انتقال اول الشرقية قية والجنوبية إلى 
العثمانية عدا 2 الخد لن المماليك . 
الانضمام إلى الدولة لمانبة الواحد ا ) 

ألحقت إمارة دلقادر - التى كانت تحت حاية العثانية منذ ( ۱١١‏ ) سنة - 
بالحکم المباشر ( منطقة ماراش ) . 


SS 


منح یاوز لبنی دلقادر رتبا ووظائف كبيرة » لكونه من سلالة دلقادر من جهة' 
الام . عين دلقادر اوغلو على باشا » كأول وال ( بكلربك ) غلى إيالة دلقادر التى 
اش ها هوهي شال یاوز م ادر الثانية (ابن عم أمه) 
(oof)‏ . 


استولی وال ( فریق اول ) آرزنجان بییقلى محمد باشا ( سابقا امير اوبوت ) عل 
مدينة عامد البلدة الكبيرة من الصفويين ( ٠۱٥۱/۹/۱۹‏ ) . قاومت عامد بشدة . 
کان وال دیاربکر اسطه جالو قرة خان ت ر کمن خخا محمد اسطه جالو بك الذى 
مات فى جالدران . صان شرف الشاه حتى الممات . 
E‏ محمد باشا مقاومة الصفويين › وأباد الجيش الصفوى فى الحرب 
الميدانية التى جرت فى قوجحصار ( ۱۰۱٦/۰/٤‏ ) على بعد ( ٠١‏ ) ک من جنوب 
غر ماردین . وأصبح اول وال على ایارگ التى تشكکلت حديشا . . 

لجا سليمان توركمن خان أو قره خان إلى ماردين. فحت ماردين على يد 
بییقلى محمد باشا بعد أن قاومت حتی ( ۷ نیسان ۱١۱۷‏ ) . انتقلت بيره جك الميناء 
النهرى المهم الواقع على ساحل الفرات الشرق خلال تلك الأيام > وملكية حصن 
Hasankeyf ) 2‏ ( الأيوبية ا 2 ياوز الملك عل عرشه | e‏ 

عند وفاة املك ٠‏ 
هبط بيقلل محمد باشا إلى سوريا واحتلها كذلك . وهکذا صبحت 


(۷) بداية جلة مصر ر )1011/1/0 ( 


) مكث السلطان سلم فى استانبول بعد عودته من جالدران » مدة ( ٠۰‏ اُشهر › 
( ۲۰ ) یوما . وف ( ٩‏ ) حزیران ( ٠١۱١‏ )۰ عبر إلى إسکدار . تعتبر هذه هی 

e GG‏ > فعلى الرغم من أن يلدرم بايزيد 
) قد احتل بنفسه ( ملاطية ) من المماليك فإن حلته لاتعتبر حملة ممل وكية › 


a 


عين الوزير ( ۳ ) بيرى محمد باشا نابا للسلطنة فى إستانبول . أما الشهزاده 
سليمان » فإنه أرسل إلى أدرنه محافظا للعرش والإشراف على رومللى. 

من المعلوم أن المماليك كانوا يتحاشون الحرب مع العفانية » ويعملون جهدهم 
التفاديما » لكنہم كانوا عازمين على الدفاع عن قطرهم بكل قوتهم . 
غادر السلطان « قانصوه» القاهرة فى ( ٠۸‏ ایار ۱١۱٩‏ ) وجاء إلى سوريا لغرض 


التفتيش › يصاحبه الخليفة الممو كل ( ۳( وقضاة القضاة للمذاهب السنية 
اة 


كانت الامبراطورية المملوكية المصرية ‏ السورية » الثالثة فى الأهمية فى العالم 
بعد تركية وإيران . 
ھی المماليك سسابقا سورية من الل والإيلخانيين وتيمور e‏ احتلت 
a‏ مصر » فقد كانت تعتبر قطرا مصانا من الناحية 
اوق ( ۲۳ ) قوز جاء وز ع الیش لماو إل آیستان ( وتقع بین ماراش 
E E E‏ اران 
أمرا معلوما.٠‏ وكان الشعب فى القاهرة » يبارك الفتوحات التى حققها بييقلى محمد 
باشا على الصفویین » حتی شهر تموز ( ٠١١١‏ ) . 

لکن السلطان سايم » اجتاز فی ۲۷ موز الحدود العثانية - المصرية وجاء فى اليوم 
التالى أمام ملاطية . وهكذا اتضح هدف الحملة . 
e E ES‏ 
حفیده . وف ( ۱۸ ) اب احتل العهانيون بسنى من أملاك المماليك . وف اليوم 
ذاته ٠»‏ جاء يونس بك والى عينتاب (وء؛صەنعەت ) أعلى ولاة المماليلك فى 


الأناضول ( وسلم مفاتیح المدينة إلى البادشاه . اما رمضان أوغلو فى جقورأوفا ال < 
للماليك › » فکان قد فعل ذلك منذ ( ۲۷ تموز ٠١۱۹‏ ) . والحقيقة أن رمضان أوغلو 


١ 


محمود بك › > کان قد أعلن طاعته فى نهاية ( ٠١١١‏ ) وجاء فى ( ٠١٠١‏ ) إلى 
إستانبول ودخحل فى خدمة العثانية . وهو هو الأن يلحق الإمارة بالعثانية . أعطى البادشاه 
إدارة أدنة إلى بنى رمضان » وسوف يظل لواء أدنه لدی بنی رمضان حتی 
١ A۸)‏ ) » وسوف يصبح أمراء هذه ا ولاة على الإأيالات الممتازة جدا . 


وبينا تجرى الأمور على هذا الشكل الذى يصعب على العقل تصوره › راجع 
السلطان قانصوه» الشاه إماعيل وطلب إليه الحملة على العثأنية »› وإلا فان العثأنية 
سوف تتجه إلى إيران بعد أن تفرع من مصر . لكن الشاه»الذى يبدو أنه قد اتعظ 
ابصورة جيدة من الدرس الذى تلقاه > رفض اتفاق . مصر . 


(۱۸) واقعة مرج دابق ( ۱۵۱۹/۸/۲۲ ) 


کانت قد مضت على جالدران سنتان بالضبط . ونفى هذه المرة » تقابل الجيشان 
العثانى والمصرى ف مرج دابق ( بالعربية : مرج الدابق ) . وهى قريبه جدا من 
کان مع الجيش العفانى ( ۳۰۰( مدفع › وکان علد جیش المماليك 
۸٠,٠٠٠١ (‏ ) جندى » لم يتمكن المماليك من الاستفادة من قلة عدد العثانيين 
٠٠٠٠٠ (‏ ) بفضل هذه المدافع ال ( . (. 

كن الب اة للام شيا فى اجاح الما كى الأ » وناب اة ل 
خیربای فی فى الجناح الأيسر . والسلطان a a ha‏ 
القلب . 
كان اوه شاعرا فى الغات افر كي الرية وافارسية ونی اريه کان 
حاکما قدیرا TICE‏ ورا 

کن الاطان ارز لق ن 3 07 

كان الجيش الممل وكى يتكون من الشراكسة والت ران » عدا عدة كتائب من 
ا کانو حار بين شجعان معتدین بأنفسهم » فقد کانوا ورلة الجيش الذى نال 
انتصارات کبیرة على الصليبيين والمغول المشركين . 


Y۲ 


لکن السلطان سلم أنبى الحرب نحو العصر فى أقل من ( ۸ ) ساعات . مات 
السلطان قانصوه وشبای (رهطز5) فى الحرب . أسر الخليفة . انتقلت الخرينة 
الممل و كية والسرادق السلطافى إلى حوزة ة الأتراك . فر خحيرباى » لكنه أسر بعد مدة . 


دحل السلطان سلم حلب بعد ( ٤‏ ) أیام ( ٠١۱۹/۸/۲۸‏ ) . كانت إحدى 
أكبر بلدان العام » ومركزا كبيرا للتجارة . أسست إيالة حلب وولى قره جه باش 
على حلب . عومل الشعب وكأنه من الرعية العثانية منذ القدم ودخل الجيش وكاغا 
يدخحل مدينة عثانية . كان E‏ ا ر 
فی الاتحاد الإسلامى . 


(0۹) انتقال الخلافة الإسلامية من العباسيين إلى بنی عثان ( ۱١۱۹/۸/۲۹‏ ) . 

كان مقام الخلافة الاسلامية لدی السلالة العباسية د ا 
سنة . کان العباسیون حتی ( ۱۲١۸‏ ) فى بغداد . وعلى آُثر استیلاء المغول 
- المشركين فى هذا التارخ - على بغداد انتقلوا إلى القاهرة وأصبحوا خلفاء تحت 
حماية السلطان المملو كى . وعندما كانوا فى القاهرة › م يکونوا أضخابت دولة أو 
ر 

كان المماليك › جيازتهم o e o‏ 
ينظرون إل أنفسهم على انم الدولة العليا فى العام الإسلامى . كانت القدس اللدينة 
المقدسة الأول اة لادان الةو الست اشا . کان ( ۳ ) من البطاركة 
الل ( ٤‏ ) الأرٹو ذكسيين فى البلاد المملوكية ( إسكندرية »> قدس › أنطاكية ) . 
انتقلت الآن كافة هذه المميزات المعنوية العليا » إلى العثأنية . 


كانت الفكرة فى ححلة ياوز على مصر » أنها تمثل أهم مرحلة من مراحل أفكاره 
الأساسية فى تكوين الاتحاد الإسلامى اتاد إسلام ) » ذلك أنه كان يرى أن ماليك 
مصر لم يقدروا ولن يقدروا على تحقيق هذا الهدف › وكيان السلطان سليم مقتنعا 
بأن العثمانية » سوف توفق إلى تحقیق ذلك الهدف . 


وعند عودة البادشاه من مصر › ا معه إلى استانبول کلا من الخليفة 


۳ 


المت وکل على الله ( ۳ ) » أبناء عمومته أبا بكر وأحمد و قاضى القضاة الشافعى فى ) 
مصر » وشخصیات رفية أخری ينا بن اساطان قاتصوعمد بك وعالت راان 
اياس » ( ۳ › ۱۹ = ۲۰ ) . م يعط السلطان سليمان القانونى إذنا بعودة الخليقة 
إلى القاهرة » إلا فى ( ٠١۲۱‏ ) ( ابن اياس » وقائع ٩۲١‏ ) . وبذلك يكون المتوكل ِ 
قد عاش فی استانبول مدة ( ۳ ) سنين . عاش بعد عودته إلى القاهرة مدة ( ۲۲ ) 
سنة » ومات فا فى ( ٠١١١‏ ) . كان المتوكل ( ٣‏ ) قد تسلم الحخلافة فى 
٠٠١٠۹ (‏ ) عن أبيه المستمسك الذى عزل من مقامه وبقى فى الخلافة ( ۷ ) سنوات 
وامتمرت مصر معترفة بالنوکل ( ٣‏ ) كخايفة بعد وقوعه فى يد العهاية» لكا ٠‏ 
عينت ابوه المستمسك وكيلا لابه . سقط المستمسك من الوكالة عندما استولى ياوز 
على مصر فى السنة التالية . م يستصحبه البادشاه إلى استانبول لكبر سنه . 


کان التو كل ( ٣‏ ) » الخليفة ال ( ۷۳ ) » من سلسلة اللفاء والخليفة ال ( ٠٤‏ ) 
من الخلفاء العباسيين والخليفة ( ١١۷‏ ) من الخلفاء العباسيين فى القاهرة . والمتوكل 
الذى جرده طغرل بك السلجوق من صلاحياته الدنيوية ( وقد قلد المماليك 
السلاجقة فى هذا الشأن ) والذى جعله رئيسا روحيا ورمزا للاتحاد الإسلامى » كان 
حفيدا للقام ف البطن ( ٠١‏ ) » وهارون الرشيد فى ( ۲۳ ) › وللخليفة العباسى 
( ۲ ) ومؤسس مدينة بغداد المنصور فى ( ۲١‏ ) › وللعباس عم الرسول عي فى 
( ۲۹ ) ولعبد المطلب جد الرسول عي فى البطن (۳۰) . حلف عدة أبناء ‏ 
ولكن السلالة العباسية » انقطعت بعد ذلك . ) 

وتقول إ احدی الروایات : إن التوکل ( ۳ ) تنازل عن اللافة إل بنی عان ف 
راسم جرت ف أياصوفيا بعد عودته مع ياوز إلى استانبول . 

من الممكن أن تکون قد حدثت مثل هذه الراسمء‌ولکنه ینبغی أن تلاحظ أن 
السلطان سلم قد أصبح خليفة بالفعل عندما كان فى حلب قبل هذه الحادثة . . 
ومن الروايات التاريخية الأحرى › أن المتوكل ( ۳ ) قلد السلطان سلم السيف 
والبسه الخلعة فى جامع أيوب سلطان ر بالعربية : أبوأيوب الأنصارى ) بعد مراسم 
أياصوفيا » وقد اشترك فى هذه المراسم علماء الأزهر الذين جلبوا إلى استانبول وعلماء 
العهانية » وأن الخلافة انتقلت إلى بنى عفان بقرار هذا المجلس . 


Y٤ 


ولكن المؤكد كذلك أن السلطان سلم قد اعتبر نفسه خليفة فى أول صلاة جمعة 
فى حلب » فعندما وصف الخطيب الذى تلا الخطبة باسم السلطان سلم ف ول 
صلاة جمعة ( ٠١١٦/۸/۲۹‏ ) فى الجامع الکبیر فی حلب › یاوز بوصف « حا 
الحرمين الشريفين » تدخحل البادشاه وبدل كلمة « حا ) إلى « خادم » . والمعلوم 
أن الخلفاء الذين انحدروا من بنى عثان » لقبوا بصورة رسمية حتی ۱۹۲٤‏ بلقب 
«٠‏ حادم الحرمين الشريفين ) . 

خر السلطان سلم الذى م يتمكن من السيطرة على دموع عينيه » على الأرض 
ساجدا سجدة الشكر » ووضع رأسه على أرض المسجد المرمرى بعد رفعه للسجادة 
من الموضع الذى يجلس فيه » فرحا لنيله خلافة الرسول عي الشرعية . 

لقد أثار هذا التدين والتواضع الجماعة وكهربما . 

خلع ياوز بعد ذلك خلعته التى لاتقدر بشمن وأيسها الحطيب . ثم أمر بنقل 
الأمانات المقدسة الموجودة فى القاهرة ومكة إلى سارى طوبقابو فی استانبول» و شید 
جناح حرقه. شريف ( البردة الشريفة ) لحفظها » واكتملت صفة خلافة السلطان 
سلم بانتقال القدس » والمدينة المنورة ومكة المكرمة إلى الإدارة العثانية . 


(۰) من حلب إلى القاهرة ( ٠١۱۷/۱/۲۲ - ۱۵۱٩/۹/۱۹‏ ) . 


جاء السلطان سلے » من حلب إلى ماه( ۱۹ أيلول ) » وإلى مص ( ۲١‏ أيلول ) » 
وإلى الشام ( ۲۷ أيلول ) . م يلتق مقاومة . بقى فى مدينة عرش الأمويين شهرين 
و(۱۸) یوما حتى ( ٠١‏ ك .)١‏ أمر بإصلاح الجامع الأموى وقبرى صلاح 
الدين الأيوبى والشيخ الأكبر محيى الدين بن العربى . وطلب تشييد جامع باسمه ( دفن 
أكارية بنی عفان الذین توفوا فى المنفی فی نصف القرن الذی بلی ۱۹۲٤‏ فى حديقة 
جامع السلطان سلم فى الشام ) . ا 

تقدم الوزير الأعظم سنان باشا مع ر ۷٠٠٠١‏ ) جندى كوحدة طليعية . التقى 
ب ( ٠۰,۰۰۰‏ ) جندی مل وکی لجانبرد ( وبلغة ت ركية ت رکیا : جان ویردی ) غزالی 
فی خان يونس على حدود سیناء -فلسطین » هزمهم‌ فی ( ۱١۱۹/۱۲/۲۱‏ ) »وتمکن 


Yo 


( ۱۰۰۰ ) جندی ملوکی فقط من الفرار إلى مصر . أسر البقية . 
a E E |‏ 
2 ا 


تعرك فى اليوم التالى ووصل غزة فی ( ۲ ك ٠١١۷/۲‏ ). واحتفل فيما بالعيد ٍ 
الاضحى وبعد مکوثه ( ۳ ) أيام »> ذهب فى ( ٠‏ ك ۲ ) نحو الشرق إلى خليل 
الرحمن وزار قبر إبرامي ( ع . س )› وف ( ٩‏ ك ۲) جاء إلى صحراء التيه 
( سیناء ) وبداً فی اجتياز الصحراء . 


کن السلطان سلیم مع جیش کیر خلال ( ۱۳ ) وما ( ٩‏ = ۲۲ ك ۲) من 
تحقيق محاولة اجتياز صحراء التيه » وهى الصحراء التى لم تحاول أية شخصية عالمية 
فى التارج تجربة اجتيازهاجبرا ( حتى تيمور خحشى من ذلك ) والمشهور عنه أنه 
اجتاز المسافة بين قطية وقنطرة » والتى تبلغ ( ۰ ) ٤‏ فی يوم واحد لكن مسيرة 
الجند تراجعت فى بعض الأیام إلى ( ۱۸  )‏ . كان معدل السير ( ۳۰ ) م ف 
اليوم . کان سنان باشا يتقدم الجيش مع ( ٠‏ ۰ ) خیال . كان الأسطول الحمايونى 
فى شرق البحر الأبيض . وأخيرا تم اجتياز برزخ السويس ودخول مصر . توجه 
السلطان سلم نحو الجنوب - الغرهى واقترب من القاهرة وکان قد تسلم فى ( ۲١‏ 
ك ۲ ) من سنان باشا تقريرا مفصلا عن النظام العسكرى للمماليك  .‏ 


)٠١١۷ /۲ ك‎ |۲١ ( واقعة الريدانية‎ )۲١( 


استعد السلطان طومان باى الذى انتخب مكان السلطان قانصوه وأبدى جهودا 
جبارة فى تجهيز جيشه بشكل تام » وقام بتحصين القاهرة بصورة ممتازة . كان 
شخصا جسورا . كانت الخطة المملوكية مبنية على أساس هزيمة ياوز وإجباره 
على التراجع ا ق ا 
ذلك من الا البسيطة . | 


۲١ 


SES N eS ERs 
بالامکان جمع كامل هذه القوه فى حرب ميدانية واحده . كانت 2 الضاربة‎ 
خيال من الاتراك او الشراكسه المستتركين . وكان لديه‎ ٠١۳٠٠١ الاساسية‎ 

۰ بدوی من التطوعين الذين کانوا لا يستخدمون ف اروب الميدانية . 

كانوا يقو مون بالواجب الذى تقوم به الصاعقة العثانية » لكنهم م يكونوا منظمين 
فى تشكيلات منتظمة كالصاعقة الت ركية انیم ا یکونوا خاضمین اتتظم م رکزی . 
ومن المعلوم أن البدو يحبون القتال » ولكنهم أحرار امزاج > ولاتروقهم الحرب 
النظامية » ومن ناحية أخرى » كان للماليك جیش مکون من ۰۰۰ ۱۸۰ ترکانى 
وجیش احتیاطی يبلغ عدده ۰۰ ٠‏ من الأكراد أكاره خيالة » وكانت هذه القوات 
تجمع من الأناضول وشمال سورية وتستدعى عند الحاجة »› ولا کان هذان القطران 
تحت سيطرة العثانية حاليا » فقد كان من المتعذر الاستفادة من تلك القوات ( خليل 
الظاهرى > زبدة كشف المماليك › منشورات مییP.Ravai‏ باریس ۱۸۹٤‏ ۰› ص 
ET‏ 

نزل السلطان سلے حتی خط عرض ۳۰ . ولم یسبق لای بادشاہ عھانی أن نزل 
إلى تلك الدرجة ر( نزل القانونى ومراد فقط إلى بغداد فى خط عرض ۳۳) . 

كانت الظروف مواتية لصا المماليك » فقد كانوا ف قطرهم » وهم بذلك سوف 

يدافعون عن أراضمم التى حكموها بلياقة والتن أقاموا فما منذ مات السنين . 


و يكن العانيون أكار دراية من المماليك بالظروف الطوبوغرافية والاثنوغرافية 
البشرية والاجتاعية هذه البلاد »> ) أن الخيال الممل وكى يكن أقل شجاعة من 
الستاف الر كى > وکان طومان بای عسکریا شابا زشطاً ومقتدرا . 

کان للمماليك ۲٠۰١۰‏ مدفع حصلوا علا من العثانية والبنادقة . لكنها كانت مدافع 
قلاع ليست سيارة » ولاييكن مقارنتها بالمدافع العثانية . 
استعمل ياوز فى لته هذه للمرة الأول المدافع ذات السبطانات الأخدودية التى 
مکن مشاهدة نغماذجها حاليا فى المتحف العسكرى فى. استانبول » أما ف أوربا فقد 
استخدمت هذه المدافع ات المطانات الا عدودة لأول رة فى .اليش الروشى 
فى ۱۸٦۸‏ . 


استعمل السلطان سلم لأول مرة كذلك ف الريدانية » المدافع المسبوكة حديثا 
وامجربة التى تطلق من ٠‏ إلى ٠١‏ طلقات بين الواحدة والأخرى فترة زمنية قصيرة 
جدا. 

بالاضافة إلى 0 ی ان نضع الاعتبار أن نظام الجيش العثانى ليس له 
مثیل ف أي دولة احری ف ذلك العصر . إن الدهاء الفشک ی للسلطان 
ياوز سلم خان الذى كان عمره ٤١‏ سنة » لامثيل له . 

كان المماليك ينتظرون العثانيين من ناحية عادلية » فقد كان هذا هو الطريق الملام 
والمفتوح . ولايمكن دخول القاهرة قبل اجتياز الاستحكامات المملوكية الموجودة 
فما . كانت فوهات ۲٠١‏ مدفع موجهة نو المستولى ف العادلية » وكان تقرير 
الاستطلاع لسنان باشا قد أعلم السلطان سلم بتحكيمات عادلية » وأن مدافع 
المماليك مثبتة ولاتتحرك › وبناء على ذلك وبعد أن أمر البادشاه عدة كتائب بالتظاهر 
با هجوم » نزل بالقوات الكبيرة إلى إلى الجنوب واستدار حول جبل المقطم وأصبح خلف 
القوات المملوكية . ويعتبر بهذه المناورة التاكتيكية قد انتصر فى المعركة » و كسب 
الحرب ف ذات الوقت د 

عندما ye E Û e‏ 
الاستحكامة وإقائهم ؛ .. عندما شاهد dL‏ 1 درك J‏ العاقبة 
صمكن الدائع الملركية لوجي OE‏ 
تعریکھها من آماکنہا . ) 

أحذ طومان باى فرق خيالة قورتباى وآلانباى الثقيلة المصفحة وحمل بنفسه على 

قلب العثانية . كان يروم قتل البادشاه وحل القضية من أساسها . حيث إنه كان 

قد تحری وعرف أن حطة العثانية تتمثل فى إرهاق العدو عدة ساعات ثم تش رع 
فى القضاء عل عليه » فأراد الأ يتيح ذلك للعثانية . لكن البطولة لم تجد نفعا تجاه المدافع 
العثانية . 

انسحب طومان بای بعد أن تكبد خسائر جسيمة . أما جانبردى غزالى »› فقد 
مل على جناح العثانية الأيمن ‏ فأأصيب الوزير الأعظم سنان بىاشا الذى كان يقود هذا 


TYA 


ا لجناح » وبذلك يكون غزالى قد انتقم لنفسه من سنان باشا الذى هزمه ى حرب 
غزة ( خان يونس ) الميدانية . 

مات رمضان أوغلو مود بك ومبارك کرای أحد الأمراء القرمیین . ا كان 

بين القتلى كذلك أهم رجال المملوكية . 

تكبد المماليك ٠٠٠٠٠‏ قتيل ومايقرب من هذا الرقم من ا وترك 
السلطان طومان باى ساحة الحرب » وانتقل سرادقه وخزينته لحوزة العثمانية . كان 
الوقت مساء . تفقد تفقد السلطان سليم فى اليوم التالى ساحة ردانية ( شمالى شرقى 
لقاهرة ) . وعین بدلا من سنان الدين يوسف باشا » الوزیر ۲ يونس باشا » وزير 
أعظم . 
(۲۲) فح القاهرة ( ٤۲/ك ٠١١۷/۲‏ ) 

دحل العثانيون القاهرة فى ۲٤‏ ك۲ . 


كانت القاهرة من أكبر وأغنى مدن العام . انتقلت الخر نة لمل وكية وقسم من 
الامانات المقدسة لحوزة العثانية وأرسلت إلى استانبول . مثل فى اليوم التالى محمد بك 
ابن السلطان قانصوه الذى مات فى مرج دابتق بين يدى السلطان سلم الذى أرسله 
مزا کا إلى استانبول » وقد کان محمد بك قد سعی إلى ن یکون سلطانا مکان 
أبيه » لكن أمراء المماليك كانوا قد انتخبوا ابن العم طومان بای » ولذلك فقد 
کان محمد بك غاضبا على طومان بای وعلی الأمراء . 
حمل طومان بای الثانى على القاهرة فى ۲۸ ك ۲ قبل طلوع الفجر . كان الجيش 
والسلطان سلم خارج القاهرة » وكان قد ترك فى المدينة وحدة عثانية صغيرة . ذبح 
طومان بای كامل أفراد هذه الوحدة . وحاول الدفاع عن القاهرة بمساعدة الشعب › 
وکان معه ۰۰۰ ٠۰‏ جندی » جرت مصادمات دموية فى الشوارع والأزقة » وكان 
الشراكسة يدافعون عن بیوتېم طابقا فطابقا» وغرفة فغرفة . هدرت الدماء دون 
جدوى » إذ لم يكن بالإمكان دحر العثانية بهذه الطريقة . ) 
- اضطر طومان بای الثانى إلى ترك القاهرة بعد ٤۸‏ يوما » ودخل السلطان سلم 
لمدينة بمراسم هائلة فى ٠١‏ شباط وأمر بسك نقود عثانية ذهبية باسمه فى معمل نقود 
المدينة . 


i 


أزعج طومان باى العثانيين كثيرا بحرب العصابات والضربات المباغتة عندما كان 
السلطان سلم ف القاهرة . وأخيرا دل العرب الذين يكرهون الشراكسة على مكانه › 
فار 
وضع اور عرفا که اجات عليه الحا ک الممل و کی . خاطب طومان بای الحا 
العثانى بكلام خا من اللياقة ‏ قائلا له:إنه لم ينتصر على المماليك بشجاعته › وانما 
انتتصر جمدافعه ر فاارة السلطان سلم متسائلا » لماذا م يتزود وهو على رأس 
دولة کبیرة بېذه الاسلحة ؟ وتلا عليه الأية الكريمة لتی تامر بمقابلة العدو بمثل 
اله وأفحمه . 


كان الشراكسة الذين التحقوا بخدمة العثانين يخشون نقمة طومان بای ؛ فا خبروا 
السلطان سلم بأنه لايزال يسعى وراء سلطنة مصر » وشرحوا له ذلك بإسهاب » 
وأقنعوه بو جوب إعدام طومان بای . 
سلم طومان بای إلى دلقادر أوغلو على باشا وأعدم على باب زويلة »> وكان 
المماليك قد أعدموا والد على باشا دلقادر أوغلو شهسوار بك قبل ٤٠‏ سنة على 
هذه الباب لصداقته للعثانية ( اب ۲ )›{) . 

وی ۱١‏ نیسان اقم لطومان بای احتفال ټ۔ تشيیع جهان لامثیل له » بحیث لو 
مات وهو على العرش لا أقم له مثل هذا 0 . ورغم أن السلاطين الاتراك 
يحملون فى بعض الأخيان توابیت ابائھم ولایدخحلون تحت أی تابوت اخر > فقد 
اکتتف السلطان سلم تابوت طومان بای الثانى . وحضر مراسم تشييع الجثان الرسمى 
كافة رجال العثانية والمملوكية . وزع البادشاه على الفقراء - تطييبا لروح السلطان 
ارج 2 الذهبية لمذة ٣‏ يام . 


(۲۳) أسباب هزية e‏ 


کت اوت بوره كاملة وبضربة e‏ ( الدولة العظمى رقم ۳ ف العا 
بعد ترکية وإیران ؟ ؟ 
تباً ابن خلدون » أحد ألم العلماء الذين أنجبتهم البشرية » بالوضع الذى ستأخذه 
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تركية فى المستقبل وتكهن منذ ٠۲١‏ سنة » على عهد يلدرم بايزيد بأن « لاخطر 
عل مصر إلا من بنى عثان » ( ابن حجر » أنباء الغمر » ١‏ وقائع ۷۹۷ ) . 

كان الفرق بين مدفعية العثانية وا ممل وكية فى حرب ردانية » فرقا. يزيد على نصف 
ده ا کن لطن ل کے قد ظاب من ان الارل مدن 
وجحريين أتراكا » وأجيب إلى طبه » إذ كانت تركية تفوق مصر حتى فى ذلك 
التارج . ) | 

وقد كانت عملية إرسال المهمات الاستراتيجية » والمدفعيين › والبحارة والفنيين 
إلى مصر فى عهد بايزيد الثانى » قد اكتسبت أهمية كبيرة . وعلى سبيل المثال » أرسل 
إل قفر ف 9١/١‏ + ماق وكات هائلة من الارود والنخان : 
الاتراك الدهاة المقتدرين مثل عروج رئيس » وسليمان رئيس » وکال 
رئيس . إما هم التحقوا بخدمة مصر » أو قاموا بنقل المهمات الاستراتيجية والموظفين 
الفنيين ر مصر » وأصبحت البحرية المصرية تقريبا تحت إدارة الاميرالات . وضباط 
لخا و رجب على السلطان سايم القضاء على الجيئن 
البرى فقط للدولة التى وضع اليد على أسطولها . 

وفى الوقت ت الذى كان يستقبل فيه السلطان قانصوه فى القاهرة کال رئيس » وآیدن 
رئيس » وحامد رئيس » وحسن رئيس باب لانمجری إلا للحکام » کان a‏ أبناء 
البادشاه العثانى شهزاده سلم فی طرابزون مشغولا بتخطيط فتح مصر . وبناء على 
ذلك » أصبحت مصر فى النصف الثانى من القرن ٠١‏ » مفتقرة إلى .العثانية من ناحية 
المهمات الاستراتيجية والضباط البحريين . ولأجل حصوها على ذلك » أظهرت عناية 
حاصة للتعايش بوئام مع العثانية التى تقدرها أصلا » مع فاتح وبايزيد الثافن » وكانت 
ترسل من إنطاليا إلى الإسكندرية فى کل سنة سفنا مليئة بالاحشاب والحدید 
والنحاس » والكبريت » والزفت › ا النارية وأمثاها من المواد المشغولة . 


وعندما نشبت حرب عثانية ملوكية موضعية على عهد بايزيد الثانى دامت ٦‏ 
سنوات » وبالرغم من أن هذه الحرب قد انتهت' بتفوق المماليك فإن الجيش 
والأسطول الممل و كى حرما من المساعدات العثانية . وقد بذل السلطان قايتباى الذكى 
جذا » مابوسعه - من اتصالات واجټاعات بصهر بايزيد الثانى أحمد باشا سلطان 
وت ی ا اها ) . 
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ولقد جنت النزعة الخيالية وعدم الاعتراف بالواقع على المماليك »› فقد كانوا 
مغرورين بحيازتهم للمدن المقدسة » والخليفة » الامانات المقدسة » والازهر مركز 
العلوم الإسلامية » ولم يتنازلوا عن فكرة أن فرسان الترك والش ركس » أشجع الجنود 
ولايكن قهرهم › کانوا يظنون انہم يعيشون على عهد السلطان بيبرس . يحتمل ان 
جيوشهم لم تكن اقل من ذلك العهد » لكنه على الناحية الأحرى كان الجيش العثانى 
قد اجتاز ذلك العهد منذ زمن بعيد ودخحل القرون الحديثة . 

شت مصر فى راحة واسترخاء دون أن تتعرض لطر استيلاء » مدة قرن كامل 

منذ أن تجاوزت الخطر التيمورى . أما العثانية فكانت فى حرب دائمة فى كل لحظة › 
ولم تكن تحارب دولة واحدة » بل كانت تحارب دائما خمس دول أو عشر وأحيانا عشرين 
او ثلاثين دولة . وف وضع كهذا» كانت وجها لوجه امام ضرورة قهر اعداء 
العهانية . ولم تبال بالتضحية بكل شىء فى سبيل إقامة جيش قوى وأسلحة متفوقة › 
ومن ثم فقد فرضت كل هذه الظروف على العهانية القتال المستمر وعدم الراحة أؤ 
الاسترخاء . 

وبين كانت القوة المادية والأدبية للعثانية فى تعاظم كانت مصادرها الاقنصادية 
غير متناهية . ماليتها قوية . أصبح القدوم من كافة أنحاء العام الإسلامى والحصول 
على وظيفة لدى العثانية »> من الأمور المشرفة بالنسبة للمسلمين ذوى الخبرة . 

لقد درس السلطان طومان باى بصورة جيدة أسباب امزيمة التى منى بها عمه 
فى مرج دابق » وأدرك نوعية السلاح والتكتيك الذى تفوقت به العثانية» وأراد 
تعلم جيشه تكتيك الحرب الميدانية العهانية » لكن الوقت كان متأخراء فقد كان 
ياوز يسير إلى مصر فى هذه الأثناء . كان الوقت قد فات منذ زمان بعيد . 


وبالإضافة إلى الاسترخاء الناشىء عن عدم وجود أى خحظر خارجى مدد المماليك 
بعد . تيمور » كانت الدولة المملوكية تعيش دور الانحطاط والعلنية تعيش دور 
الفتوحات . كانت الخطوط المميزة للدورتين فى حياة كافة الدول ظاهرة فى كلا 
الطرفين . يضاف إلى ذلك التفوق النوعى لحكام العثانية » فحكام المماليك فى هذه 
الفترة لايمكن مقارنة إمكاناتيم الشخصية بالحكام العهانيين فى الفترة ذاتها . وعنصر 
آخر » يتمثل فى طريقة تولى العرش فالحاك العثانى يصل إلى العرش بالوراثة وفى ذلك 
مافيه من القكين على حلاف السلطان المملوكى الذى كان يصل إلى العرش فى هذه 
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الأونة من خلال موافقة أمراء المماليك » وفى ذلك مافيه من الصراع الذى يؤثر على 
الحاکم واطلاقاته وصلاحیاته . 

وأخيرا » كان المماليك صنفا يستشعر الامتياز » وكانوا لايزيدون على عدة من 
معات الألوف من الأشخاص › وم يكو نوا ملتحمين بالشعب » وكان السلاطين 
يتكلمون الت ركية » وأكارهم لايفهم العربية . فمثلا » كان قلاوون > وهو من 
السلاطين المتأحرين - يفهم العربية بصعوبة » وكان للمماليك امتيازات كبيرة كفئة 
إقطاعية » وقد استمرت هذه الامتيازات فى العهد العثانى إلى أن قضى علا محمد 
على باشا . أما الدولة العثانية فقد كانت كيانا سياسيا مندمجا فى الشعب وغير معزول 
شیء آخر › هو أن الاقتصاد المملوکی کان قد تدهور » ولم يعد ا كان فى 
العصور السابقة » بحيث أصبح لمكن مقارنته مع مصادر العثانية الاقتصادية 
والمالية .. تلك هى الخطوط الرئيسية للهزية المملوكية . 


) ٠١١١ تموز‎ ٦ ( الحاق الحجاز وتسلم الأمانات المقدسة‎ )۲٤( 


رسا الأسطول المايونى المكون من ٠٠٠‏ قطعة فى ميناء الإسكندرية فى ۹ ايار 
۷ . خرج السلطان سلم من القاهرة فى ۲۸ آيار لتفتيش الاسطول . قضى 
معظم أيام سیاحته التى بلغت ٠١‏ یوما » جين قدومه إلى القاهرة فى د 
فى الإسكندرية . زار المدن فى الدلتا . رافقه ۰ انکشاری . مکث الاسطول ف 
الإاسكندرية مدة ٥۷‏ يوما» وف ٠١‏ تموز » استصحب معه ۱۸۰۰ من أعيان 
ووجوه المصريين وغادر متوجها إلى استانبول . أرسلت جمهورية النبدقية سفيرا إلى 
السلطان سلم الموجود فى القاهرة » أعلمه بان ال ۸٠٠٠‏ ليرة ذهب الى تسدد 
سنويا لمصر عن قبرص سوف تسدد بعد الآن إلى العثانية . 

أرسل أمير مكة ال OE I E‏ ) ابنه الكبير محمد 
ET‏ السلطان سلم فى القاهرة ( وفاته ٠١۸۳‏ ) . سلم أبو نمى مفاتيح مكة › 
امدينة » الكعبة والروضة المطهرة والأمانات المقدسة الأحرى الموجودة لدى الاشراف 
إلى السلطان سلم وعرض عليه دخول الحجاز تحت حاية العفانية ( ٠١١۷/۷/۹‏ ) 
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( فقحنامه ديار عرب » اھ 66 . ۷ ) . إن هم ماف الأمانات المقدسة » الراية 
الشريفة والبردة ( خرقه سعادت ) . خطی ید على (ر.ع ) وعان (ر.ع ) 
ومصحفان ارشلت جميعها إلى إستانبول ا ف جناح « خرقه شریف » 
الذى. شيد: حض ضا ا فی سرای طوبقابو » وماتزال موجودة فيه . 
۰ تشكلت هيئة برئاسة القضعسكر ( شيخ الإسلام فى المستقبل ) كال باشا - زأده 
أحمد کش الدين أفندی > ومشاوزة خير بك ونظمت إيالة مصر بالصورة الملائمة 
للنظام العثانى . وتقرر أن تحتل مصر الدرجة الاولى فى قائمة : تشريفات الإيالات 
ف الإماراطورية ( كانت روملى تحتل المرتبة الارلى حتى ذلك التارخ ) . م تتغير 
مرتة الأرلية لصر واستمرت حى تارج الانفصال انبا لصر عن الامراطررية ق اي 
.سنة ۱۹۱٤‏ . أصبح الوزير الاعظم يونس باشا ( ١٥۱۷/٤/٠۰‏ - 
N ۹‏ أول وال ر بكلربك > فريق أول ) على مصر » وعلى ر إعدامه 
جىء بدلا منه بخير بك باشا أحد رجال المماليك القدامى . 

كانت خربطة الما السياسية قد قايرت من أساسها » عند إقامة ياوز ف القاهرة ۲ 
وهذا التغير سوف يظل مستقرا قرونا طويلة ٠٠.‏ 

تغلغل النفوذ العفانى فى السودان » وليبيا وال جرا . 

عرض سفراء يعن الذين جاعوا إلى القاهرة ولاءهم وتابعيتهم إلى a‏ 
وقد كانت فى زبيدة منذ مدة عثانية . عين ج رکس 2 ول 
وال على العن . | ) 

فتح کا سنان باشا خلال هذه الأیام م مصوع > ميناء إرتيرة ) The Bloss‏ 
AY History of Suakin‏ ( . ) 


کان ا ۰ بشرف على اجر الأحمر e‏ تجاه الرتفالین الذين 


٤‏ ري رى يد 


قانصوه وبإذن من بایزید الثانی > وقد عين سلمان رئيس لقيادة هذا الأسطول وحسين ‏ ۰ 


. رئيس مساعدا له » وبوفاة کال رئيس( ۱۱ ) »۰ جاء ابن اخیه حى الدين بری 
رئيس وأصبخ رئيس ملاحی ( قبودان ) سلمان رئيس . ) 
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احتل سلمان رئيس عدن فى ٠١٠١‏ وأراد غلق باب المندب › ولا لم يوفق فى 
ذلك عاد ودخل ميناء جدة ولال و جود ا ى 3ا ١91۷‏ عم ار 
السلطان سل فى ردانية ال الاطان ملم عا نامر هامر البادشاه بان ییقی 
فى جدة مع ١‏ سفن > وأن يرسل ال ٠‏ قطعة من سفن الحرب إلى القاهرة القاعدة 
البحرية الكبرى للمماليك . أمر السلطان سلم بتوسيع معمل السفن فى القاهرة 
وإنشاء سفن جديدة فيها . عين سلمان رئيس أميرالا على البحر امندى . 

ey‏ ل المماليك - التى تعتبر من الدول التى لايمكن 
ان تقهر - تأثيرا فى العا لم الإسلامى » أحدث ف أوربا كذلك تارات كبيرة جدا . 
إن ردانية » تعتبر الخطوة نحو الدولة العالمية الكبرى . سيطرت الدولة العثانية على 
شمال وشرق أفريقيا بشكل واسع جدا » وانفتحت نحو احيط افندى . أحاف هذا 
الانتصار أُوربا » کا مهد للسلطان سلم السبيل إلى تحقيق عمال كبيرة فى الشرق . 
وقد أراد النرول إلى السودان والحبشة لكر الرغبة كانت شذيدة لدی الیش :ف 
العودة إلى أوطانم . مکٹ البادشاه والجیش اممایونی فى مصر ۸ أشهر 
( إلا يومين ) . 

غادر السلطان سلم القاهرة ( ٠١١۷/۹/۱۰‏ ) وجاء إلى الشام (۷ ت )١‏ . 
جاء الوزير الأعظم ( رئيس الوزراء ) الجديد بيرى محمد باشا من استانبول إلى الشام 
٠١۱۸/۱/۲۰ (‏ ) وقابل البادشاه . جاء سفراء الشاه إسماعيل فى ٠١‏ شباط وطلبوا 
الاتفاق على معاهدة صلح نہالى . أعاد ياوز السفراء » فقد كان عازما على فتح إيران 
وتركستان . مكث فى الشام مدة > أشهر » و١١‏ يوما ونظم تشکيلات الاأقطار 
السورية ايضا ( قضى ال ٠١‏ يوما الأول فى مقر الجيش خارج الشام . تحرك من 
الشام ( ۹۱۸/۲/۲۲١۱)ء‏ وجاء إلى حلب ( ٠١۱۸/۳/١‏ ) وبقی فیا مد شهرين 
ويومين . جاء ی عینتاب ( Gaziantep‏ ) ( ۱۷/° 101۸/0( . وأرسل بعد يومین 
بیری باشا إلى العراق . 

ED‏ (اطزل ل 
فى التارج العثانى ) بعد سنتين وشهرين . عاد وهو فاتح للاقطار التى يعيش فيا 
اليوم ٠‏ مليون نسمة » وحائز على الخلافة الاسلامية . کان « خادما » للبلدان 
القدسة . کانت استانبول قد حرمت من سلطانما مدة سنتین . وقد علم أن شعب 


ro 


o E‏ »> فخجل من الخروج أمام حشد كهذا يصفق 

O NES eA 
بساطة هذا الحادث » فانه يشير إلى العلاقة بين تواضع السلطان وعظمة‎ MM 
الدولة » وقد كانت هذه العلاقة بين عظمة الدولة وتواضع السلطان ملحوظة فى‎ 
الدولة العثانية > ويتضح ذلك جليا عند مقارنة حرص السلاطين على المظاهر والتظاهر‎ 
. فى فترة انحطاط الدولة العثانية‎ 

مكث _ياوز ٠١‏ ايام فى استانبول وتحرك إل أدرنة خلال ٩‏ أيام 
ا a‏ حافظ العرش فى روم مل الي 


عاد كذلك الوزير 5 بيرى محمد باشا من حلة العراق وجاء إل أدرنة 
( ۱۸/۱۲/۲۰( . 

فقحت هذه الحملة ألوية الموصل » كركوك وأربيل من الصفويين . وهكذ 
اقتربت الحدود العثانية إلى ٠٠١‏ £ من شمال غرب بغداد . وانتقلت بادية الشام 
بكاملها إلى الحكم العثانى . 


(۲) وفاة السلطان ياوز سلم ( ٠١۲١/۹/۲۲‏ ) وشخصيته 


غادر الخاقان أدرنة فى ٠۸‏ تموز ٠٠٥۲۰‏ متوجها إلى استانبول . کان يعتزم 
من استانبول إلى أسكدار ويخرج منها فى حملة » لكنه م يتمكن من الوصول إلى 

استانبول وتوف مساء ۲۲ أيلول ٠‏ نو وقت المغرب فى طريق أدرنة فى السرادق 
الهمايونى فى قرية صرت ا8 بسبب التا خر والخطاً فى مداواة القرحة التى 
ET‏ . ۾ يكن قد أكمل ال ٠١‏ من عمره . دا مت 
سلطنته ۸ سنوات و٤‏ اُشهر و٣۲‏ یوما وخلافته ٤‏ سنوات و٣۲‏ یوما . ترتیبه ال 
٤‏ بين خلفاء المسلمين . م يعلن خبر وفاته لمدة ٩‏ أيام لحين قدوم ابنه من مانيسنا .. 


٦ 


نقل جثانه إلى استانبول ودفن فى قبره الكائن بالقرب من جامع السلطان سلم الذى 
شیده ابنه باسمه وهو کجده فاتح › یرقد فی هذا القبر وحده . 

له ديوان باللغة الفارسية أشعاره التركية قليلة » وهو أحد أفضل الذين استعملوا 
الفارسية من الشعراء العثانيين . له أشعار باللغة العربية كذلك . درس الرياضيات » 
والفلسفة » والآداب » واللغات الشرقية والعلوم الإسلامية وتعمق فيها » وكان عالما 
ف . ولى على طرابزون وعمره ١١‏ سا وا ٤‏ سنة ( ٠٤۸۷‏ ت 
۱ ) . اشتېر فیا بحملاته على إیران وکرجستان زوطات له جه الشهرة 
ا رغم إخوته الكبار . توف أحد أبنائه (أورخان ) وعمره ٠٠١‏ 
سنین » ومات ابناه الآ حیران ( موس وقورقود ) وهما طفلان . وعند اعتلائه العرش كان 
له ابن واحد هو شهزاده سليمان . وإلى المن اويس باشا ( وفاته ٩‏ ) ابنه من 
جارية » بناته خحديجة » حفصة »› فاطمة وشاه سلطان . ) ) 

نقل جثانه إلى استانبول بیری محمد باشا على رس الجيش الممايونى . استقبل 
السلطان سليمان اجان عند أسوار استانبول ودخل تحت التابوت . جيء به على 
الاكتاف إلى جامع فاتح انت اة الت 

قبیل وفاته کانت O‏ 
ويحتمل أن هذه السفن كانت تعد لحملة لفتح رودس . 

عاش أطول من جده فاتح سنة واحدة » لكن جلوسه على العرش لم يكن بقدر 
مدة جده فاتح . 

قام خلال ۸ سنوات بأعمال لايستوعبما العقل » وجعل من الامبراطورية العثانية 
دولة عالمية حقيقية كبرى ( ٠١١١۷‏ ) › وحافظت الدولة العفانية على فتوحاته مدة 
؛ قرون . ترك دولة مخيفة لأعدائها تمتد بين فاس وحضرموت » سوذان وروسيا . 
کان هدفه أن يحقق فى إيران ماحققه صلاح الدين الأيوبى فى مصر من حيث القضاء 

على الحكم الشيعى - الذى لم يكن ة قد أكمل بعد سنته ال ٠‏ والسعى لإقامة 
الاتحاد الإسلامى › والوصول إلى طوران » تركستان واهند . دحلت السيايمة 
الخارجية العثانية بعده فى غير امجرى الذى رسمه ها » ولم يتحقق هذا الشروع . 


کان متو سط القامة أقرب إلى الطول » قاصب الحاجبین › شديد النظرات » غير 


Y4 


ملتح طویل الشارین » عصیا » جسورا» صیادا ماهرا» فارسا ماهرا ی استسمال 
الأسلحة . 


ترك التقاليد ولم يلتح حتى وفاته ( كان قد منع إطالة اللحية بالنسبة للأمراء أبناء 
السلاطين أو أبتاء أبنائهم ) كان مولويا ومومنا بفلسفة وحدة الوجود . أبدى احتراما 
كبورا حيى الدين بن العرهى ومولانا جلال الدين الرومى . يظهر من قراءته بواسطة ٠‏ 
النظارات أنه کان مصاباً بمرض طول النظر ( aمه‏ طر4 ) ( کان تيمور كذلك 
يستعمل النظارات وقد شاهد الأوروبيون أول نظارة عندما استعملها تيمور ) . كان 
ججتمع بالعلماء والفنانين ويتباحث معهم »› م يكن يسمح أبدا بدحول المشروب إلى 
هذه امجالس »› > کا کان يفعل بعض خلفاء الانوین والعباسيين‌والعهانيين . يمتاز لباسه 
بالبساطة التامة عدا المراسم الكبرى . سخر من ابنه سليمان الذى يحب الزركشة 
ف اللبس . له ولع شديد بالخيل ويلك أرق أنواع الخيول فى العام . يسير أمور ‏ 
الدولة E E E‏ > يستشير ثم يتوصل إلى قرار » ويعاقب الذين 
لاإجتئلون ذا القرار بالإعدام أحيانا . کان مطلعا بشکل فائق على السياسة العالمية › 
وكان لايستغنى ولايترك أبدا قطع خريطة العام التى رسمها بيرى رئيس ( إحدى 
هذه القطع هى خريطة أمريكا الحفوظة حاليا فى سارى طوبقابو ) . کان يعنی ببقاء 
الخرينة مليغة فى جميع الأوقات . مصاريفه الشخصية لاتذكر . دهاؤه العسكرى 
لامثيل له » ولايفوقه فى هذا المجال غير الفاتح فقط . رجل دولة رائد » ویأنی ترتیبه 
کسیاسی وخبير فى السياسة الخارجية .. بعد فاتح وابنه سليمان القانوفى » ويمكن 
القول بأنه أعلم سلاطين بنی عثان بعد جده الفاتح وأبيه بایزید . 

اعتلى العرش وهو یرٹ إمبراطورية تمتد على أراض مساحتپا ۳۷۳۰۰۰ ۲ 
مہا ٠۹٦۰۰۰‏ ۳" فى اسيا (الأناضول ) › والبقية فى قارة اورا 
۱۷۷۷۰٠۰ (‏ ۳ ) . أما الامبراطورية التى تركها لابنه عند وفاته ٠١٠۲١(‏ ) فقد 
کات اتد عل راش ساحا . ° ۷ 4 ۰00 ۲ فى أوربا» 
۰ ک" فی اسیا ۰۰۰ ۲۹۰۰ ک" فى أفريقيا E‏ 
الاتساع يبلغ ضعفين ونصفا خلال ۸ سنوات . 


انت ف ابت ناريا إا مقر لعفا اى د إل لا الان 
وبلاد الحبش » وإيالة جزائر التى سيأتى ذكرها فيما بعد . وكان الاتحاد الأناضولى 


TA 


قد تحقق تقريبا » وألحقت ولايات Boag‏ 
ماردین » سعرت » موش » بینغول » > بتلس » طونجلی » ارزنجان وکموشخانه . وقد 
أخذ قسما من ولايات حکاری وأرضروم وسوف يجرى القانونى بعد عدة سنوات 
التعديلات الأخيرة » ويضع النقاط على الحروف » وسيلحق بالدولة مناطق ولايات 
أرضروم » وأرتفين » وآن » واغرى التى لم تلحق » ويحصل على الحدود الحالية . 

كانت حدود الدولة ف تلك الأيام تمتد بين أفريقيا الوسطى » وأوربا الوسطى وجنوب 
موسکو » وبا لحاق إمارتی دلقادر ورمضان E‏ 
التركانية ف الأناضول > فى ذمة الماضى . 

» أصبحت تركية على عهد ياوز سلم » دولة عالية . دولة عالية کبرى حقيقية‎ ١ 
« ومع أنه ترك الحرية لاورنا فن فتوحاته التى لاتعد ولاتحصی :اسا وأفريقيا‎ 
جعلت من الدولة دولة عالمية كبرى . كان البحر الأبيض على وشك أن يصبح غيرة‎ 
TET L’Empire du Levant, Rene GRousset ) ) تر كية « وصل آل حيط اهندى‎ 
. ئ(‎ 


(۲۹) منشاً الأخوة بربروس ( ٠١١۱۳ - ۱٥۰۰‏ ) 


والد الأخوة بربروس » هو أبو يوسف نور الله يعقوب آغا . وقد کان هو وأبوه 
عبد الله اغا تمارلى سباهى ( أى ضباط فروسية ) . جاوا من قارامی ( بالکسیر ) 
وأخذوا تمار ( أراض تعطى من قبل الدولة لإصلاحها ) فى شبه جزيرة غاليبولى › 
إبجة آباد ( مایدوس ) » ثم ف فاردار ينيجه سى ( تراقيا الغربية ) . وعلى أثر. اشتراك 
قوب آغا » فی فسح فاتح جزیرة میدیللی فی ۱٤۹۲‏ » أعطيت هم فيا أراض أوسع . 
استوطن فى میدیللی وتزوج باحدی بناتہا » وأنجب ٥‏ أُپناء » ٤‏ منم اشتېروا ف 
لتارخ » وأسماؤهم حسب التسلسل إسحق » أوروج » > حضر » إلياس » وفرق العمر 
بینہم قلیل جدا . إن لقب « بربروس » الذى أطلق على هؤلاء الإخوه وخاصة على 
أشهرهم أوروج وخضر » هو لقب يعتقد أهم لقبوا به لكونيم حمر اللحى ' 


كان وضع المغرب » ( العام العربى الغربى جخطوطه الرئيسية ) فى النصف الأول 
من القران ١‏ قبيل تدخل الإخرة بربروس ف أفريقيا اکى 


T۹ 


کانت إمبراطورية فاق ها المنطقة دولة كبيرة 4 وكانت تشمل أقصى ت 
المنطقة بين البحر الأبيض والاطلسى . ( بالعربية : المغرب الأقصى ) . 


کان ا ا 
السعدية . 


كانت فاس تى ققد فى الجنوب بشكل واسع غو أفريتيا قد ققدت ججدها الى 
کات عليه على عهد الرابطين » والوحدین » والربنین الأوائل » وانشغلت بالفوضى 
الداخحلية ونزاع السلالات . 

وبالإضافة إلى أنها لم تثبت وجودها فى الدفاع انبا عن الاأندلس > فإنه م يكن 
باإمکانہا اتصدى لتسلط الأسبان على شال إفريقيا وسواحل الاطلسى لفاس . لكن 
الدولة الأكار اقتدارا والاقوی مكانة » كانت 2 > وکان الاستيلاءِ عليہا من 
الخارج صعيا . 

كانت السلالة المسماة عبد الواد أو زيانىء تحكم غرب الجزائر ومدينة عرشها 
تلمسان E‏ 
حيال اهجوم الأسبانى . 

وف تونس » کان الحفصيون . 

اا فيك السلطنة الحفصية ف ۱۲۲۸ » وبمضى الوقت تدهورت وضعفت › 
وكانت تحافظ على بقائها بالتعايش مع الأسبان . وحكم موقع تونس جنوب صقلية › 
فإن أسبانيا التى تسيطر على صقلية ونابولى » > کانت تشکل خطرا على تونس . 

كان وضع ال لجزائر الوسطى والشرقية ضعيفا تماما . وكذلك قبيليّة فى الجنوب . 
كان شيوخ البرابرة المستعربون ف نزاع قال » وكل واحد منم يسعى لإفناء الآحر ‏ 
وليس من بينهم من يحمل صفة الحا . وبذلك يكن القول بأن قطاع ساحل ال جزائر 
کان مفتوحا وميسرا لاستيلاء الاسبان . 

كانت كافة هذه الأقطار سنية - مالكية » ولم يكن هناك حنفيون لعدم مجىء 


الأتراك 4 وف ذلك التارخ > کان معظم السكان ينطقون باللغة البربرية > وهی لغة 
حامية 4 وکانت العربية تکاد تکون خحاصة با دن 


٠ 


غادر الکاردينال 6«عءصن× مع ٠۳۳‏ سفينة حربية واه سفينة نقل تحمل 
lees‏ جندی اُسبانی ميناء قرطاجنة ف جنوب ا واحتل ميناء أوران. 
( بالعربية : وهران ) فى الجزائر الغربية ( ٠١١۹/۰/۱۹‏ ) › ذبح ٤٠٠٠٠‏ مسلم 
وساق البقية كعبيد إلى أسبانيا . أصبحت وهران أهم قاعدة للأسبان فى شمال أفريقيا . 
بینا م يبق للمسلمين فى أسبانيا أية قاعدة فى ذلك التارج . 

وف ۱١۰۸‏ » احتلت أسبانیا Pen0 de ۷1z‏ ٹم جاء ga Don Pedro Navarro‏ 
٠١‏ سفينة حربية و ٠٤٠١٠٠‏ جندى إلى بجاية ( بالفرنسية : #نودم8 ) » واحتل هذا 
الميناء كذلك > وھکذا أصبحت سلطنة تونس محاطة من الغرب ر ( بالقواعد 
الأسبانية . 
انتقلت مدن ا 2 أسبانيا أو اعترفت سیر الأسبان عليما مل 

TTT بیدرو امنطقة الحجرية تى تبعد مساقة‎ rg 
وشید فیا قلعة e1عdAr n0nءط » وكان بامكانه قصضف مدينة الجزائر ومينائها‎ 
والسفن التى تدحل | ی الميناء ر اللدفعية کا جحلو ل‎ 
كان المدفعيون الاسبان يتسلون بتو جیه مدافعهم أثناء اُذان المؤذن فى مدينة الجزائر‎ - 
. ويصوبونها نحو امؤذنين فى المنارة ويدمرونها‎ 

تعهد العرب بعدم إ إدحال أية سفينة لايقبل الأسبان دخوها إلى أى من الموافىء 

الجرائرية 

وهکذا اڭ مستعمر هة الحزائر الأسبانة « ووضع حجر ساس متين حعل 
شمال أفريقیا › امریکا اللاتينية › و كان الوضع یوحی بانه لا توجد قوة حول دون 
آن یلقی شمال أفريقيا نفس عاقبة الأندلس والقارة الأمريكية . ) 


أقام دون بيدرو فی مدينة وهران بلقب ما رکیز ٥عھصم6‏ کوال عام على 
مستعمرات مال أفريقيا . أما البرتغال فقد شيدت قلعتى موده و ۵٣‏ 2ة على 


سوال فاس ف الاطلتى . 
کان الأخوة بربروس ¢ خلال السنوات الك کانت تعانی فیا فريقيا من هذا 


۲٤١ 


الوضع > يعملون كملاك سفن یرون من تشغیل سفنهم . 
واف البداية يعمو ق المرر ى ضر هة م انوا يلون تن هران 
سلطنة مصر الواقعة شرق البحر الابيض وتركيا . ونفى إحدى هذه الاسفار › اثناء 
ذهابہم من میدیللن إلى طرابلس الشام » اعترضت طريقهم سفن فرسان رودس » 
واستشهد لياس رئيس وعمره حوالی ۲۰ ۰ ووقع کبیرهم وروج رئيس 
ف الأسر . 
كان الأخوة بربروس أصحاب سفن أغنياء » وقد وصلت شهرتبم ال تر كية 
وکانوا معروفین فی مصر ورودس . 
جاء أحوه خضر رئيس الى بودرم > وعندما علم بسر أخيه وسوقه إلى رودس 
لحمل الأحجار > وعد بافتداء أحيه بفدية كبيرة » لكن الفرسان كانوا لايريدون 
إطلاق سراح أوروج لعلمهم بخبرته وتفوقه فى البحر . 
وف هذه الأيام كان السلطان قورقود أخو السلطان سلم الكبير واليا فى أنطاليا . 
اتفق مع الفرسان على أن يسلموا سنويا إلى الشهزاده ٠٠١‏ أسير مسلم ويتسلمون 
هم عوضا عن ذلك أسرى مسيحين أودراهم . كان الفرسان يعتزمون عدم ادخال 
وروج ضمن قوافل ال ٠١٠١‏ التى تم الاتفاق عليما › > لکن وروج › کان فی تلك 
السنة فى سفينة الفرسان التى تنقل الاسرى المسلمين إلى أنطاليا كجداف ( وقد 
حدث ذلك نتيجة لغفلتهم ) » وعندما شاهد سواحل أنطاليا » خرج من سلاسله » 
وتكن من القفز إلى البحر والخروج إلى البر.. 
استمر أوروج الذى نال حريته ف العمل فى سفنه ف البحر الأبيض . ويتمل 
أن سنة خحلاصه من الأسر هي ۰ . 
يقال إن السلطان قانصوه استدعاه عندما كان فى ميناء الإسكندرية » وذهب إلى 
القاهرة ومثل بين يدى السلطان الذى كلفه بقيادة الأسطول المصرى الرفيع › فوافق . 


وقاد أوروج أيضا الاسطول اوي الذى أعاد الشهزاده قورقود من الإسكندرية 
إلى أنطالية . كلفه السلطان قانصوه أميرالية البحار الندية . وافق ف البداية ثم اعتذر 
بعد مدة حيث كان لابرغب ف الذهاب إل الياة لتدية وإغا كانت رغته ف البحر 


الابيضٴ 
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تری لو كان قد وافق على أميرالية المند » ماذا كان سيصبح مستقبل المغرب ؟ 


جاء أوروج رئيس إلى مانيسا واجتمع بالسلطان قورقود منه سفینتن 
حربیتین كهدية . ذهب إلى ميناء أزمير وتسلم سفینتی الشهزاده . کان قورقود يفكر 
فى تأسيس أسطول قراصنة ( الصاعقة البحريين ) . وعندما مثل أورج بين يدى 
السلطان قورقود لیشکره > تساءل الشهزاده عن سبب عدم ذهابه إلى غرب البحر 
الأبيض وأخبره بان المسيحيين هناك يستولون على المسلمين » وأوصاه بالذهاب 
ومشاهدة الوضع شخصيا › وان یسیر فف اثر کال رئيس . قبل يد السلطان قورقود 
ونال دعاءه . 


ذهب بسهینتیه ا میاه إيطاليا الحنوبية › وصرب السفن الاأسبانية 


کان ا ا هدية له » وقبل دخوله 
ميناء آزمیر » سمع جخبر جلوس السلطان سلم واعتقاله تباع أحيه السلطان قورقود . 
وکنا أن نقول دون كثير مبالغة أن معظم البحارة الأتراك هم من أتباع قورقود 
وأنهم يدينون له بالولاء . زل أوروج فى أنطالي دون ن ير بأزمیر . کان یرید أن 
يعرف ما | إذا كان لقورقود أى أمر يقضيه . وهناك علم مع الأسف باعتقال وإعدام 
الأمير . كان مقتنعا بأن حياته هو كذلك فی خطر . 


ك وروج المياه الت ركية » ودخحل ميناء الإسكندرية مع ٤‏ قطع من سفنه 
۱٥۱۳ (‏ ) . أرسل يحيى رئيس إلى القاهرة إلى السلطان قانصوه مع ٤‏ عبيد وء 
جواری وهدايا عينة . ومع أن السلطان صرح ليحيى رئيس بأن أوروج بك کان 
فى حدمته فى السابق وأنه ترك خدمته ولامه على ذلك › > فنه قبل هدایاه وقال انه 
بامکانه أن یعتبر نفسه من رعايا السلطنة المملوكية وبإمكانه أن يطلب الاسلحة 
والعدذات الى لايستطيع توفيرها . ( ببين هذا شدة حاجة المماليك للبحارة ) . غادر 
وروج الإسكندرية فى صيف سنة ٠٠١٠۳‏ وجاء إلى جزيرة جربة الواقعة بين تونس 
وليبيا . وبمجيئه هذا › تغير سير تار مال آفريقيا بصورة جذرية . 


EA 


)۷( أوروج بك ف ا (صیف ۱۵۱۳ - 1231۱1۰ ١‏ 


سارل ال ا أقدم الخطوط الرئيسية خياة n‏ خلال 
الوت الخمس التى قضاها فى المغرب . إن مساحة جزيرة جربة التى رسا فما 
أوروج ( والتى ستذكر بعد الآن مغات للمرات ف تارج البحرية التركية)» 
fote‏ . فيا أماكن تقترب من تونس بمسافة ۲ ج" . | 


يسكن الجريرة البرابرة الذين استعرب اکارهم من اة از اللغة » ر اسان 
المالكيين > توجد جماعة الخارجية - العبادية كذلك › ويتبع شيوخ البرابرة الموجودون 
فى الحزيرة .السلطان الحفصى ف نونس 


کان کال رایس قد ھب من قل ل جرنة مرات حدیدة ‏ وکان ال رر 
قد توف قبل أن تطاً أقدام أوروج رئيس الجزيرة بسنتين ونصف فقط . كان کال 
رئيس والبحارة الذين ذهبوا إلى جربة هم السبب فى مجىء وروج إلى جربة . وطد 
أوروج قدمه فى الجزيرة » واشترى قسما من الساحل من الشيوخ › وأسس قاعدة 
واشيبات م . وبداً نها بحملاته » وبعد مدة جاء أخوه خضر رئيس من میدیل 
إلى جربة خوفا من ياوز » وجلب معه سفنا ومعدات كثيرة . كان أوروج بك › 
لایرید قطع علاقنه بمصر »› و یکن مطمنا إلى ما إذا کان قد اعتہر فی ترکیا عاصیا 
أم لا » والحقيقة أن عائلته الموجودة فى ميديللى » > ۾ تتعرض لأى ضغط > لکنه لم 
يكن من ايسور معرفة نوايا سلم » خاصة أنه م يكن من عادته أن يصرح مسبقا 
بما سیفعله . أرسل أوروج إلى السلطان قانصوه باستمرار هدايا من الغنام التى حصل 
عليبا من المسيحيين . كان يبتاع المهمات البحرية من مصر . وقد صرح السلطان 
قانصوه فی شأنه قائلا : « إن كان هناك شخص لاينكر النعمة ويعرف الخير ى 
العام » فهو ابنى أوروج قبطان » ي و E‏ 
السلاطين الكبار فی حق تابعیہم الحكام اڪ 


قد کان جب على الأحوة بربروس الذين e‏ ف الأراضى اونب « أن 
يۇسسوا علاقات حسنة م السلطان التونسى . 


ن أو عة اه عد اقاي 6 غل غ ق ا 


VE 


الأيام . هو خلف وابن أخ يى الثالٹ ( ٠٤١۹٤ - ۱٤۸۸‏ ) الذى توسط لعقد 


الصلح العثانى - اللو 
جاءِ الإخوة بربروس لك تونس فى ۱۳ ومثلوا بین يیدی السلطان و 
هدايا عينة . 


وافق السلطان على إعطائهم قلعة حلق الواد ( بالفرنسية : 1a 60u)‏ ) . 
وهی مجحاورة لتونس » وکانت ميناء متحکما ف خلیج تونس »› وکان عل الاخحوة 
بربروس أن يقدموا أك السلطان مقابل د ذلك ا الغناثم . 

وف هذه الأيام » کان لأوروج ۱۲ سفنيه حربية › رن معه أحواه » ونوتيه 
أتراك قدیرون » وکان لدیه ۱٠۰۰۰‏ جندی بحری ( لوند ) فقط . 


کان أوروج فى حاجة دة إل جلت جود و الال . فقد کان 
لديه أعوان كثيرون من العرب والبرابرة » لكنهم ليسوا بجحارة . ولتحقیق مشاریعه کان 
حاجه شديدة إلى جنود ار 

کانت حلق الواد على أن ته أحداا ٹا كبيرة 2 قضی أرروج : شتاء 


سفن کثرة الق بين کورسیکا وألا دشنن galerruvayalli‏ لابا . کانت 
هاتان ا العملاقتان تعتبران 2 ادات ة فى ذلك >9 کانت 


RS e Mos 
| . ) ثم على الثانية . ذاع صيته فى كامل وربا باسم « بربروس‎ 
٠ ا دولة فى شمال راء لإىكان مد اليحين‎ E 
) الحتمل أن تۇدى إزالة عائلة فقدان عبة شعب مال أفريقيا‎ 
ما فى اجار فلم يكن فيا سلالة:ولاحا ا‎ 
ساط المسيحى » وقد اتتقلت أماكن كثيرة متها لحوزة الأسبان . . ورغم أن الشيوخ‎ 


Yo 


والقواد فى الجزائر كانوا يعترفون ظاهرا بتبعيتهم للك أسبانيا أو وال عام أوران 
E e‏ اق ق ا ر 


فرر او بك البدء من بجاية ( بالفرنسية : ع80 ) » اتی کانت مرفاً 
ااا عل بعد کو م ۰ ٣‏ غرې مدينة الجزائر . وقد کان بامکانه الق ركز 
فما » والتوصل إلى مدينة الجزائر وإنهاء التسلط الاأسبانى علا . 


ن کت و ر د۹ ره 
ظفر باثنتین منها وأجبر ال الباقية على الفرار . أنزل أوروج بك الجنود والمدافع 
إلى البر وبدأ بحصار القلعة . وف اليوم ۸ من الحصار ( ك ٠١١١/١‏ ) › أصابت 
إحدى طلقات المدفعية ذراعه اليسر ى إصابة بالغة . رفع الحصار » وبترت ذراع 
أحذت. أساطيل الأخوة بربروس فى الاتساع على مر وات فرب 
سنة ٠١٠١‏ فى لته خلال الشتاء من الاستيلاء على e‏ 
كثيرون من ربابتة السفن الشهيرين جاعوا من الأناضول والتحقوا بالأحوة بربروس » 
2 هو لاء ابن اخ کال رئيس راسم الخرائط البحرية الشهير بیری رئيس » اند 
رئيس › قورقود أوغلو مصلح. الدين رئيس » صالح رئیس ( باشا ) › ابنی .۔خحضر 
الاثنين بيوك حسن رئيس ( باشا ) » كوجوك حسن رئیس ( باشا ) ویجیی ریس . 
وكافة هذه الاسماء تدحل ضمن أُشهر أميرالات القرن ik‏ 

کانت الحاجة الشديدة إ إلى جنود البحر ماتزال' مستمرة ۰ تحسدت صحة أوروج 
بك ف صيف عام ٠١٠١‏ وبداً الخروج فى الحملات . رسا فى جزيرة 0)4 Mn‏ » 
ا وقام ٠ 2 i CE‏ ۰ 
کان عملا خطیرا' نجری والاأسبان ens‏ ) 

- م يعد أوروج رئيس يخشى السلطان سلم » فقد كان قد أدرك سياسته الاسلامية 
وأيدها . كان هو كذلك يقوم بنفس المهمة فى المغرب . بعث بمحبى الدين بيرى 


1 


رئيس إلى استانبول مع ٦‏ قطع من ا . قابل یاوز بیری ( اذار ۱١۱۹‏ ) » 
وأهداه سيفين مرصعين قائلا : « يتقلد أحدها لالا ( مربي السلاطين ) وروج 
والأخر يتقلده لالا خير الدين خحضر ويغزوان الأعداء » . ملا سفينتين حربيتين 
بالمهمات الإستراتيجية وسلمها إلى بیرى رئيس . تفس أوروج بك الصعداء » وعادت 
علاقته بالوطن الام . کان اوز ا اء الكثير من الأخحوة بربروس فى سياسة 
الا 

اید می یر ا ر »وى هذه 
المرة احتلوها ( ٤‏ . أقيمت الدعوات ف كافة مساجد المغرب لتوفيق 
الأخوة بربروس فى جهادهم .. أصبح أسطول أوروج بك » أسطولا حقيقيا يتكون 
من ۲۸ قطعة حربية مجهزة بصورة متازة جدا » ولم يكن فى ذلك الحين لدى كثير 

من الدول الأوربية قوة جرية تعادها . استرد الأسبان بجاية فى الحال . إن وروج » 
الذی کان لایبال ا ظروف غير مواتية » دخل ميناء الحزائر بأسطول کبیر و۸۰۰ 
جندی بحرى و٠٠٠٥‏ من العرب المعطوعين الذين انضموا إليه »› واحتل لمدينة. 
( ك۷/۲١١٠‏ ) . أمر بتلاوة اسمه فى الخطبة بعد اسم السلطان اوز سام e‏ 
أعلن حكمه بصورة رسمية . 


Dog EECA 
-الأمر البادشا هى ( الفرمان ) المهم الذى‎ i ا‎ 
أصدره السلطان سلم والذى ڪخول وروج جمع جنود البحر ( لوند ) من الأناضول‎ 
. وابتياع مايحتاج إليه من المهمات العسكرية‎ 
e الداخلية للجرئر» ومين اجرائر‎ A بدا‎ 
. فلك‎ 
تحن‎ : i ۱۹1۲ صرح العقيد مهند احج عند نيل ا جزائر استقلاها فى‎ 
مدینول بل مالدینا و حتی بکیاننا کشعب وأحد للأتراك ۔ کنا قراصنة عند مجیء'‎ 
العثانيين » مكونين من مات القبائل . عين العفانيون لادارتنا أحد الباشوات . جمعوا‎ 


4۷ 


القبائل ا e‏ كتلة وأحدة وجعلوا منہا قوما بقی ت الإدارة ال 
المركزية مدة ١‏ سنة وتعلموا قيمة قيمة الاتحاد . لقد أصبحنا قوما بمساعدة الأثراك » 
( صحيفة حريت › ۳ . ) 


أسبانيا الحرب على وروج بك الذی أعلن نفسه سلطانا ( ٠١١۷/۹/۱‏ ) . جاء 
۱١ ۰ SS‏ جندی 
مشاة ة امام قلعة زار . بدا بقصف القلعة التى e‏ . کان الاف من 
امحليين يساندون الاسبان . 


بدا أوروج باهجوم على هولاء مۇکدا م قوته ¢ وعلى الرغم من أن الأسبان 
ركزوا العلم على أبراج ج قلعة الجزائر » فى ۰ الول ۽ فإن وروج قام بجوم شديد 
اضطر Don Diego‏ لل رفع الحصار › وطارده الاتراك وقتلوا O0‏ اتاق 6 
وهكذا يكون ذلك البحار المتواضع قد تغلب على أكبر A‏ 
ى البلاد تعداد .النفوس وتحصيل الضرائب › وأحذ فی تطبیق لظام العثانى . 

کان وروج الذى سیطر على سواحل الحزائر الوسطی والشرقية ¢ یرید جراج 
الأسبان من القطاع الغرهى . كان الساحل لدى الأسبان ( وهران ) › اما القطاع 
الداخلى الذى يقع على حدود فاس » فإنه كان لدى سلالة عبد الوادى ( تلمسان ) . 
ا ديد جلى من فل الان اجرد ق و هران ك 
ا ا ا 


٠ |‏ عقد ملك تلمسان محمد الخاسس معاهدة مع الأسبان ضد الأزرك . کان مقتنعا 
بانه تخلص e‏ أسبانى » وفى الوقت ا ا ا 
عنه ضد الاتراك . 


کان ف تلمسان د کر بن اا . استاء هرلاءِ كثيرا من المعاهد: ال 
عقدت الأسبان الذين کا وا الین ولکون المعاهدة ضد المسلمين 


a 


الا اك وهم القوة الوحيدة التى تساعدهم . 
ترك أوروج أخاه خحضرا فى ال جزائر وسار إلى تلمسان . ) 

کانت تلمسان بتعدادها البالغ ٠٠١ ٠٠ ٠.‏ نسمة إ إحدى أكبر المدن الأفريقية › 
كانت مزينة ببدائع الفن المعمارى الذى لامثیل له ( کان تعداد لندن فى هذا التارجخ 

٥‏ الفا › اس اکر بب نة ۰ الف نسمه ) . تبلغ المسافة بين بر 
تلمسان وتونس ( مسافة مستقيمة ) حو ٠‏ £۰ کان الإخوة بربرون) ١‏ 
تمکنوا خلال ٤‏ سنوات من تکوین أکبر قوة على مساحة كبيرة كهذه وأثبتوا 
وجودهم فيا . كان محمد الخامس يسدد إلى الوالى الأسبانى سنويا فى وهران 

٠١و‎ » ليرة ذهب » و٠٠٠ ۰ راس غنم » و۱۰۰۰ راس من الموای‎ ٠١ ٠۰ 
حصانا عربيا و٤١ عدا اتود البشرة . آفتی علماءِ تلمسان‎ ٤ أطنان حنطة و‎ 
) . بوجوب قتل السلطان > ذهب وفد من أعيان البلد اى الجزائر ودعوا وروج‎ 


ع وروج فلمة لاع أو فة نی راید ( سای عوود فة )وض حل مسان 
۰ ک شمال شرق تلمسان . ترك فيا ٠٠٠١‏ جندى مع أخيه الكبير إسحق رئيس . 
شتت جيش محمد الخامس الذى يتكون من ٠٠٠٠‏ خیال و ۳۰۰۰ مشاة بکل 
سهولة خارج تلمسان ودخل المدينة كصديق . استقبله الشعب بمظاهرات الابيد . 
عدم محمد الخامس بناء على فتوی علماء تلمسان ( ت ٠١۱۷/۱‏ ) . اعتلى العرش 
مكانه أخوه ابو. حمّو الثالث . بدا الأمر وکأن وروج رئيس حا الجزائر كلها ۽ 
عدا وهران . ) 


1٠ واحتل وجدة أكير مدينة فى فاس الشرقية ( تيعد‎ EE 
کم جنوب غربی فاس ) . عقد مع سلطان فاس معاهدة ضد الأسبان » لكن سلطان‎ 
فاس هاله جدا رق الأتراك وکان يستعد للاتفاق مع الأسبان على إبعاد الاتراك من‎ 
هذه الديار » ومن هنا فقد اتجه تفكيره إلى أن يتخلص من الأثراك أولا م بعد ذلك‎ 
) ) ! يفکر فيما يجب عمله‎ 


ولضرورات NG‏ 8 
اعتبارا من جزيرة جربة فى حدود ليبيا › إ إلى وجدة فى فاس الشرقية ... وقد کان 
مثل هذا الوضع عرضة للانميار » إن ٳن ۾ يڪمکن من جلب جدود من تر کيا ۽ 


é4 


کان یظن أن الجميح سوف يؤيدونه مجهوداته ف نقل الأندلسيين من اانا 
وجهاده ضد المستعمرين الأسب سب" ف شمال أفريقيا ولتطبيقه للنظام العثانى فى الإدارة » 
لكن هذا النظام العثانى كان قد ولد رد فعل حتى فى الأناضول ؛ فقد ترك الأناضول 
مات الألاف من الت ركان الذين لايريدون التنازل عن امتيازاتهم وول 
بهم الأمر إلى حد تغيير مذاهبم والذهاب إلى إیران . لقد کان توقع أوروج أن تتقبل 
الغرب الإقطاعية هذا النظام فوراً أو أن تتقبله فى وقت قصير - غخالفا للواقع . 


ع ا روچ بت ل الأيام التى دخل فيما السلطان ياوز سلم إلى القاهرة › 
أن ضغوطا كبيرة ستقع عليه . م تكن أسبانيا as‏ أفريقيا 
الشمالية . زود الإخوة بربروس أخاهم الکییر إشحن رتس بالامدادات: لان کان 
هو الأقرب إلى وهران . اجتمع حت إمرة إسحق رئيس فى قلعة القلاع ۹۰۰ جندى 
بحری ترکی و ۲۰٠۰‏ خیال عریی . 

سار دون مارتن دی ارغوت إلى إسحق رئيس من وهران » واتحد م الأسبان 
الاف من خيالة بنى عبد الواد تقع قلمة اغلام عل طريق تتام - معسکره ». 

وتبعد عن وهران ۸۰ فقط . كان الأسبان لايرغبون ف بقاء قلعة شديدة الخصومة 
کهذه » وكانت مستغاام ومعسكره بيد الأسبان » وكان يوشك أن يحطها الأراك . 
قاوم إسحق RS‏ 
رئيس فی ام جزائر . استشهد إسحق سحق رئيس وأكثرية المتطوعين العرب ر أعشار 
الجنود البحريين . كان الاسبان قد اكتسبوا قوة كبيرة حيث أرسلت أسبانيا إلى 
وهران حدیثا ۰۰۰ ٠۰‏ جندی . أما قلعة القلاع فقد حاصرها ٠٠٠١‏ أسبافى و 
۰ عر . نفد عتاد وطعام الأتراك . وعندما دحل دون مارتن القلعة » أدهشه 
أن ججد حفنة من الجنود البحريين الذين لم يذوقوا الطعام منذ أيام وكذلك الجرحى - 
ملتفين حول | GR‏ لقد رفض هولاء جميعا 
ا وصمموا على الحرب حتى استشهدوا جميعا 1401 (. 


(۲۸) استشهاد أوروج ریس ( |٠١‏ 10۸/1 ) وشخصیته ‏ 


وف هذه الأيام ذاتما سار ا لجیش الاسبای الاصلى إ لی أورؤج بك ف تلمسان . 
کان ا » * ۳o‏ عرنى » وكان المشاة الاسبان مجهزين 


a 


. وحدات مدفعية كذلك‎ e 
. قل‎ a کان سبد على شب اراو ا و سلطان فاس‎ 
. قاومت ثلاثة أسابيع وأربعة أيام .. فكم من الوقت ستقاوم تلمسان يأترى ؟‎ 


دافع وروج بك عن تلمسنان تجاه قاتل E‏ 
يامل أن يمل الأسبان وينسحبوا » لكنہم کانوا جنودا عَتدًاء . 

انتظر المعونة من سلطان فاس › لم تصل المعونة ای تیه ضر بك ف رار 
ل يتمكن من عمل مايؤدى إلى عدم ضياع مدينة الجزائر ولم يتمكن من امجىء إلى 
تلمسان التى تبعد مسافة كبيرة . م يكن التلمسانيون قد شاهدوا حربا تركية 
وأسبانية تستمر إلى النهاية . ضاقوا بهذا الوضع . أغاروا فى صبيحة يوم عيد الأضحى 
بعد صلاة العيد على جنود البحر الأتراك وقتلوا عددا كبيرا منم . تممكن أوروج 
بك من السيطرة على الوضع بصعوبة . ولكنه أدرك أنه لن يتمكن من الاحتفاظ 
القلعة بهذا الوضع » ولم ير من وسيلة غير الخروج وخرق الحصار . 

كان الأسبان يتسلمون الإمدادات بصورة مستمرة وكان ماركيز غومارس قد 
حضر بنفسه من وهران لإدارة وقيادة الحصار . نفد طعام أوروج وعتاده . قام بطلعة 
ا وقتل Vo‏ اسبانی واش e‏ مہم ,ِ ګنت هذه هى لته الأخيرة . بھی 
لديه ٤٠‏ جنديا بحريا ( لوند ) فقط . وف إحدى ل الفجر وأثناء 
نوم الأسبان » اجتازوا على حين غرة حط الحصار وخرجوا . تعقب الاسبان أثر 
وروج بك بعد مضى ساعتين وکان على رأسهم Don Gareia de Tinco‏ . 


قام أفراد قبيلة ب بنی عامر بتعقب اثر ٤۰‏ ترکیا اظ لي . أخرج الجنود 
کل مایملکونه ورموه غا ااعاة: TS‏ . لكن الأسبان 
م يغفلوا الحظة واحدة عن التعقب . وصلوا إلى نهر 0لaلةS‏ 0ن . عبر نصف 
-اللوندات النهر » مع أوروج وقبل عبور نحو ۰ منم احق بهم الأسبان . تكن ٤٥‏ 
فقط من خيالة Aferez Garcia de Timeo‏ من انجیء . وبناء عليه » لو کان قد قدر 
الأوروج أن يستمر فى طريقه لفكن من النجاة واقكن خلال فترة قصيرة من تعويض 
خحسائره » لکنه عاد إلى النهر إلى لى الوراء . وعند عودته کان من الطبیعیى أن يعد أن 
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اكارية الجنود الذين لم يتمكنوا ا . انوا جیاعا عطاشی › 

متعبین › ويعانون من حرارة ا . شاهد كذلك أستشهاد چ 
رفض ) 
أغمد الدون ا سیفه فی قلب لحار الكبير a‏ رأسه عن جسده 
وأرسله إلى أسبانيا للتشهير ج ا ا ا 
فوق الأراضى احرقة . | 

لذب عله الضحية جام قد كان من مارا تسم الاي على ره 
الأسبان من المغرب . 

إن لعة أوروج بك ( الذى تبى مستقبل الدين الإسلامى فى أفريقرا u‏ 
اح لااد الإسلامی ) المطرزة بالذهب » موجودة لدى كاتدرائية مدينة 
Cordoba‏ ( بالعربية : قرطبة ). . وقد e‏ سنوات ا د 
معنویاته . 

کر ارو اك کد عا ا بر ¥ Cl‏ . م يتزوج 
ولم بخلف أولادا . قامته أقرب إلى الطول » أ مر البشرة من تاثير الشمس › أحمر. 
اللحية » أشقر الشعر ميال إلى الحمرة » عيناه كستنائيتان تميلان إلى الصفرة ناريتا 
النظرات » عريض الكتفين جدا » قوى البنية جدا » كربم إلى درجة كبيرة » سخى » 
رحم » خلوق > کثیر الجد وشدید فی عمله › إداری ممتاز › محبوب ومطاع بصورة 
مطلقة من جنوده البحریين ‏ شجاع » جریء » ذکی » > ليس له نظير فى حل المشاكل 
الكبرى › ماهر فى استعمال الانلحة» حار ذو دهاء غظم « داهية عظم وفاتح 
عظم > إن استيطانه شمال أفريقيا التى لاتحتوى على ت ركى واحد » توفيق لايصدق 0 
ا الفرنسى ں8 فى القرن ۹ ( تكنيك أوروج وفتح قطر الجزائر ٠‏ 
(A AIT =A‘ CA‘ < € Histoire Générale , Lavisse - as‏ . 


9 تانیس | Ceo) pk‏ 
تبعت ال جرائر » 7 بصورة ارسمية فى rar‏ 5 | 
ذهب i‏ التومی ى يموم بادارة المدينة ¢ ل أسبانيا . بنفسه رعشل ب ہین ا 
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الك فردیناند . كان شعب مدينة الجزائر الذى مل من تسلط الأسبان قد أرسل ِ 
وفدا إلى أوروج بك الموجود فى نلامءزت ودعاه . جاء أوروج إلى ال جزائر وأمر بقتل 
الشيخ سام حيث كان قد علم أن الشيخ سام قد رتب له عملية اغتيال داخل الجامع 
أثناء صلاة ال لجمعة . م ببق أثرا للقلعة الأسبانية المشيدة على البحر والتى كان الإستبان. 
يصوبون منہا على المنائر ويهدمونما للتسلية . قام أخوه حضر خير الدين بك شخصيا 
E‏ الغرب بأسطوله فى ۷ سفرات بحرية غير مبال 
بالأخطار الكبيرة . وفى إحدى هذه السفرات نقل بواسطة ٠٦‏ قطعة من السفن 
٠١ ۰۰‏ عرب مسكين من سواحل هنات الواقعة على مسافة ٠۰‏ کم جنوفى شرق 
بلنسية . واستمر ايدن رئيس وسنان رئيس على هدا العمل متعرضين للأحطار . تمكن 
i‏ من الوت >| ) Hammer‏ « °« 4 
(oY‏ . 


وفى إحدى هذه السفرات اعترض طريقه اسظول أسبانى » فدفع الخطر باستيلائه 
على ٠١‏ سفينة حربية وإغراق ۳ منها . ساندت استانبول سياسة تخليص الاندلسيين ‏ 
قدر استطاعتپا . 


جاء حاجی حسين رئيس إلى الإسكندرية مع ٤‏ سفن ف ۷ . ذهب إلى 
القاهرة وقدم المدايا التى أرسلها أوروج بك . منح یاوز كلا من وروج بك وخیر 
الدين حضر بك رتبة لواء بجرى بصورة رسمية وبهذا کان قد ضم ال جزائر إلى الحدود 
ال ركية . تليت الخطبة فى الجزائر وتلمسان باسم السلطان سلم . لم يضع الإخوة 
بربروس أسماءهم على النقود التى سكوها ووضعوا اسم السلطان سلم » كان وضعهم 
بالنسبة للمغاربة « سلطان » للاوروبیین » rey d’Argel, roi d’Alger‏ « 
( ملك الجرائر ) . أرسل ياوز إلى ال جزائر ۲٠٠٠‏ جندى عفانى وكمية كبيرة من 
a‏ . وانتخب من بين عدد كبير من المتطوعين من أناضول الغربية الذين 
يرغبون ى الذهاب إلى الجرائر كجنود بحرن » ٤٠٠٠‏ شاب عزب أرسلهم 
للقدريب ولتعلم استعمال المدافع والبنادق وألبسهم البزة العسكرية › وارملهم إل . 
الجزائر » لكن أوروج بك كان قد استشهد عند وصول هذا المدد . مات السلطان ‏ 
او ا و ي و 
تجاه المغرب . 


Yor 


ولد دخول العثانية إلى الغرب القلق الدى أوروبا الغربية وعلى رأسها أسباني 
والبرتغال . كا أن السيطرة التركية على غرهى البحر الأبيض أضرت بالمصال القتلونية 
والفرنسية . وافق السلطان سلم على لقاء ا لحاجی حسین رئيس فی استانبول 
)1014/9/6( حيث استمع منه إلى تفصيلات استشهاد أوروج بك » تاثر 
السلطان سلم لذلك » وأدرك بدهائه المتميز وجوب العناية بالمسألة الجزائرية بصورة 
أکار عمقا وترکیرا . منح خضر خير الدين بك رتبة فريق أول بحرى ( بكلربك 
ححرى ) ورفع درجة الجزائر من نظام اللواء العانى إلى نظام الإيالة العثانية . وولى 
بربروس خير الدين باشا على الإيالة » ومنح ابنه حسن بك البالغ عمره ٠١‏ سنة 
رتبة لواء بحرى ( سنجق بك ) . 

دخل بربروس خير الدين باشا ميناء بلنسية » وقصف المدينة وأفنى الأسطول 
الاسبانى الراسى فى الميناء ( أيار ٠١١۹١‏ ) ( حضر الاأسبان إقامة العرب فى بلنسية 
فی ٠١۲١‏ » أخرجوا كافة العرب وهدموا كافة المساجد من قواعدها › - مووزرو] 
(T1401 ¢ ¢4 « Rambaud‏ . اُرسلت أسبانيا التی اُرادت الانتقام إلى الجحرائر 
نائب الملك فى صقليا وأكبر قائد اسبانی ف عصرo Don Ugo de Moncada‏ . 
استصحب مونکادا » الذی جاء من باليرمو إلى وهران » مارکیز غوماس وذهب 
إلى ميناء الجزائر مع ۱۷١‏ سفينة حرب ونقل و ۰۰۰ ۲۵ جندی . 

کان لیر الدین باشا فی الجرائر ۳۰۰۰ جندی ترکی و ۰۰۰ ۲۰ جندی عرنی . 
کان قد استدعی الوحدة التركية الموجودة فى تلمسان » لكنها لم تكن قد تمكنت 
بعد من القدومة _ _ ) 
) کان ابن خير الدین باشا حسن بك ف تلمسان مع ۷۰۰ جندی ترکی و ۲۰۰۰ 

عریی . أبلغه مونکادا بانه لايرغب فى سفك الدماء » وأنه يسمح لخر باشا بخروج 
جنوده وحاجاته التى يمكن نقلها معه وذهابه . أجابه الباشا بنار المدفعية » وبعد قتال 
طويل » حمل خير الدين باشا مع ٠٠١‏ من جنوده البحريين على سفن المهمات التى 
رست واقتربت إلى البر . وأثناء انشغال الاسبان الذين ظنوا أن ذلك هو المجوم 
الرئيسى » خرج الباشا من القلعة وصار خلف العدو . ترك نائب الملك مونكادا 
مدافعه ومهماته وأرکب جنوده القلائل الذين تمكنوا من النجاة من سيوف الترك 
ف أسطوله وزی بنفسه ف ا ا ف جزر بالیر 


Yo 


بذلك يكون خير الدين باشا الذى حصل على رتبة فريق أول قبل ۳ أشهر و 1 
ايام » قد انتصر على أسبانيا امقتدرة . وقد کان لانتصار الجزائر ( ٠١۱۹/۸/۲۳‏ ) 
آثار كبيرة . أرسل قره حسن باشا إلى بلنسية بعد شهرين . اقتتل الاتراك الذين 
أنزلوا جنودا ف البر مع الأسبان وجلبوا معهم عددا غير قليل من المهاجرين العرب . 

وف ربیع عام ٠١۲۰‏ »› هزم الباشا أسطولا مكونا من ٠١‏ قطعة أرساته أسبانيا 
بواسطة ٠۸‏ سفينة » واستولى على ٠‏ قطع منها . احتل تيس من الاسبان » وخلال 
ذلك دحل الأسطول الحربى الأسبانى ( ارمادا ) المكون من ٠٠١‏ قطع من السفن 
بقيادة الأميرال فرناندو ميناء الجزائر . دمر بربروس » الذى تمكن من جمع أسطوله › 
الأسطول الاأسبانى » واشتر ذلك فى التاريجخ العثانی بانتصار الجرائر الفانی . اسر ٠١‏ 
من رؤساء ملاحى السفن ( قبطان ) و ۳٠۰۰‏ جندى أسبانى » قتل اكارهم . 
انتقلت سفينة الأميرالية لموزة الأتراك » وأسر الاميرال . 

ثارت خلال هذه الأيام قبائل كثيرة وقسم من شعب ال جزائر على الأتراك . قال 
حير الدين باشا : إنه لم يات إلى هذه الأراضى لسفك دماء المسلمين »› وإنغا جاء 
للجهاد » « ليكن وبال الملسلمين على رقابكم »› لنری کیف تصونون البلاد تجاه 
الكفرة ؟ » قال ذلك وسلم مفاتيح المدينة لأشراف المدينة » وترك مدينة › ال جزائر 
( ك ٠٥۲۰/۱‏ ) . کان للسلطان الحفصى فى تونس دحل کبیر › فى ذلك . اهت 
خير الدين بالسلطان وأحذ يراقبه . وخلال هذه الاأيام وصل خبر وفاة السلطان سلم 
وجلوس السلطان سليمان » تغير الاسم فى الخطب وفى النقود . 

- ۱١۱۹/۰/۱۰ ( ولاية بربروس خیر الدین باشا على الجزائر‎ )۳١( 
: (o F//۷ 


المرحلة الأولى 
بترك خيرالدين باشا مدينة الجرائر فى ك ٠٠٠١/١‏ ء كان الأتراك بعد منازعات 
دامت ٦‏ سنوات کانہم عادوا إلى وضعهم السابق الذی کانوا عليه فى ٠١١٤‏ . 


کان بربروس خير الدين باشا يقم ف هذه الأونة ف Cicelli‏ ¢ وکان يلك 
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م ينس الشعب العثانية التى أذاقت الأسبان ارين ا کان بریروس یجول فی 
البحر الأبيض مع ٠١‏ قطعة من سفنه . 

احتل خلال E N‏ 
وطرد سفراء سلطان تونس كذك ورفض هداياهم » وأعلن أنه لن يتكلم مع الذين 
تعاونوا مع الكفار الذين سفكوا دماء المسلمين فى الأندلس وا مغرب . لم يكن يمر 
يوم واحد دون ان تاق من الجزائر الوفود وادايا والدعوات . ل يوافق على ' 
الدعوات . كان الشعب ال جزائرى متضررا من اختلال الأمن ف المدينة » ومن الحرمان 

من النعم التى کانت تدرها الت ركية > ومن رکود 2 بالإضافة ى 
استعلاء الأسبان عليہم . 


بعد اربع سنوات ونصف کل شرسل ومنہا إل مدينة الجرائر 
وسط المتاف والتصفيق . م تطلق طلقة واحدة . احتل تنيس 1٠,6‏ . دخل 
قسنطينة . طوع القبيلة . وسيطر على ال جزائر مجددا عدا وهران . كانت حامية أسبانية 
قد تمركزت مجددا فى ٠0١‏ . أصبحت مدينة الجزائر هادئة منذ عودة بربروس 
لہا فی ٠٠۲۰١‏ . قام خير الدين باشا بإنزال على القلعة بعد أن قصف المنطقة الحجرية 
مدة ۲١‏ يوما . استسلم دون مارتن و٠٠۷‏ جندی أسبانى » وبعد أن أحذ خير الدين 
بش Penon‏ ) 1۲4//۲۷ > إضافة ل المسافة الواقعة بين المنطقة 
الجر اليا وذلك بتشغيل ٠٠ ٠٠٠‏ أسير مسيحى أغلق اليناء ججدار عظم كاسر 
للامواج مایزال يحمل اسمه چ رل ال إلى الميناء قبل 
ا المدافع الت ركية . وعندما لم تشاهد السفن الأسبانية ال ٩‏ » الى جابت العتاد 
والمهمات إلى القلعة » المنطقة الحجرية ». ظنت فى البداية أنها أخحطأت الطريق › 
استولت علیما جميعها ٠١‏ سفينة تركية أمام أعين شعب مدينة الجزائر . 

بعث خير الدين باشا الذى علم فى صيف عام ۹ , مجىء ملك أسبانيا 
وإمیراطور ألمانيا ~ Charles Quint‏ إلى جنوة › صالح رئيس وايدن ریس مع ۱٤‏ 
سفينة إلى بحر ليغوريا . قصف هذا الأسطول بلنسية بعد قصفه مارسيليا ونيس » 
وملا سفينة بآلاف الأندلسيين وتوجه نحو طریق الجحرائر . قطع عليه الطر يق الاسطو ل 
لاسا الذی یقوده الامیرال داهم » وقد کان الامبر اطور - الملك قد أمر 


` 


الأميرال بوقف هذا الأسطول الت ركى مهما کلفه لار وقتل كافة الاأئدلسيين 
العا فيه لإزهاب اللسلمين الموجودين فى اانا 

ررك آبدن رئيس بن أحمد ر الذى عمل ف السايق كأموال فى دة اليك ) 
والذى ساه اdkسيحيوd ia Diavolo‏ ( ضارب الشيطان ) > وسماه الاتراك 
للمراح « ضارب الكفار ) » عدم إمکان القتال بسفن مليئة بالبشر › عاد إلى الساحل ) 
مرة ة أخرى وأنزل الأندلسيين الذين كانوا يتبا کون ويعارضول تروهم » فى الأراضى 
الأسبانية م جابه الأسطول الأسبانى . ا الأتراك بجوم واستولوا على ۷ سفن 
اسان م وات تشتت الأسطول الأسبانى الذى م يستطع ا ن بعيدة 
المدى ودمر ومات 0لPort0n‏ . 


اقترب: آیدن ریس من الساحل وعاد ل سفنه ا الذين تر کهم 
والذين يشكل أكارهم النساء » والأطفال › والشيوخ والمرضى lS‏ 
يیکون بصو ت عال ويدعول باخحلاص لللطان سلیمان ( سلطان بنی عا . 
أبکت هذه Et‏ ۰ بشدة e‏ 
٠ \ < Les a Db de L’Age Moderne )‏ 

بلغ خير الدين باشا ( السلطان سلیمان ذا الانتصار الذى جری ف میاه ' 
Formentera‏ Aklتg‏ حة فى أسبانيا بعريضة مفصلة . 


حر خير الدين باشا بأسطول مكون من ۲۸ قطعة على مستفام أهم بلدة فى 
حوزة الأسبان بعد وهران وقريبة منها وفتحها ( ٠١۲۸‏ ) . ومنها سار برا إلى قلعة 
القلاع لى استشهد فيا أخوه الكبير » ثم تلمسان » وفتحهما e‏ 
۰ يوما . سك خير الدین باشا فى تلمسان نقودا باسم السلطان سليمان . 

٠‏ جاء الاأميرال Andrea Doroa‏ باسظول اُسبانی - جنوی معززر ب ٠‏ سفينة 
ب ف ا EF‏ . سار إليه خير الدين باشا ب ٤١‏ سفينة 
حربية وهزمه . انسحب هزه الذی خسر ٠٠٠۰‏ قتيل و٠‏ ۰ اسيا . تعقب 
الباشا حصمه » لكنه لم يوفق ف القبض عليه . دحل ميناء مارسيليا . وقصف 
طولون . دخحل ميناء جنوة وأدار فوهات مدافعه نحو المدينة » وخلص الأميرالين طرغد 
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رئيس وصاڂح ر رئيس اللذان أسرا قبل ثلاث سنوات وقیدا بالسلاسل . م يتمكن 

من القبض على دوريا الذى حرج من جبل طارق إلى الحيط الاطلسى . 

عند عودته ا الجزائر > وجد امامه التعليمات السلطانية ( فرمان ) التى تأمره 
بعدم الإضرار بأی شکل من الاشکال بالسفن والموانىء الفرنسية » وعلى أثر الأخبار 
الالمه الواردة من الأندلسيين » أرسل أسطولا مكونا من ۳١‏ قطعة إلى أسبانيا . تسلم 

من السلطان سليمان القانونى فى هذه المرة الأمر السلطانى الذى ينص على تعيينه 
للقياده العامة للقوة البحرية العثانية ( قبودان دريا » مشير البحر ) وناظرا للحربية »› 
واف بقدومه إلى استانبول . ترك ابنه اا ا ا وتوجه ) 
لى و 


o۸ 


4 اريخ الحولة الغنمانية تأريخ 
بولة الهثمانية تاريخ الصولة الخثما 
لاااولة الغنمائية تاريخ الصولة الهنما 
مانية تاريخ الصولة الج سولة الهنمانية تاريخ الحولة الغثمانية تارد 
ية تاريخ السعلة الهثمائية تاريخ السولة الحثمانية تاريخ الحولة الحثمائية تاريخ الصولة الغنما 
لصولة الغثمانية تاريخ الحولة الهثمانية تريخ السولة الحثمانية تاريخ الصولة الخنمانية تاد 
۴ و 1 8 1 4 1 4ة تاریخ 8H‏ ¥ 09 بة تاریخ الحيلة الهنمائية تاریخ الصولة 1 
العثمانية تاریخ الحياة f‏ 4 نة ۳ ی 8 8 1 1 ء ٠‏ مذ ية 3 : | يخ السولة الج ية تاریخ الحولة الحثمانية تاریخ الولة العثما 
انية تاريخ السولة الحثماية تاريخ الحولة الهثمانية تاريخ الحولة الحثمانية تاريخ الصولة العثمائية تاريخ الحولة الهنمائية تاول 
يخ السولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ الحولة العثمانية تاريج الحولة الغثمانية تاريخ الصولة الغتمانية تاريخ الصولة | 
: الهثماية تاريخ الحولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمائية تاريخ الحولة الهثمانية تاريخ الحولة الهثمانية تاريخ السولة الهنمان 
انية تاريخ السولة الهثمائية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ السولة الحثمانية تريخ الحولة الخثمانية تاريخ الصولة الهنمانية تاريخ 
يخ السولة الهثمانية تاريخ لصولة الهثمانية تريخ السولة الهنمافية تاريخ الصولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ الصولة 
انية تاريخ السولة العنمائية تاريخ الصولة ) منمانيه ناریح 
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2 م لق‎ 
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¢ ااا | شر ية تاریخ ال ٣‏ لة العثمانية 


1 
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الهثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ السولة الهثمانية تاريخ 


۳ ا 
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rn ¥, کد‎ 


الحرلة الغالمية 
ETE‏ 
اأة اتونهك 
(AIT -MF.)‏ 


)۱( الحملة اهمايونية ۱ بلغراد ( ٠١۲۱‏ ) 


کان السلطان e‏ باشا وألى إيالة على مصر والتاطق المحاورة ` 
وجانبرد غزالی باشا على أقطار سورية » عدا حلب أى المنطقة الشمالية لان 
E‏ 


المو جود ف د ) لد وفاة i‏ ا ا خير ا ف القاهرة 
البادشاه قد مات إعادة إحياء الدولة ا 


ا رسا ها اتی ا ا Jd‏ استابول . 

وقعت هذه الحادثة فى غضون شتاء NY — |o‏ 
) انہزم ا الذى a‏ محاصرة اا مام دلقادر eT‏ ا 
SG‏ مکانه وای الأناضول إياس باشا اتير 
کان اف e‏ وربا لو سط وأقوى قلعة لمج ا ف الحدود لتر كية 
التى حاصرها العهانیون ۳ مرات من قبل › وقد جرح إالرلطان عمد محمد الفاتح فى 
کک 8 اا جانوس الذی کان a‏ لكن القلعة 
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خرج السلطان سليمان مع ٠٠٠١‏ جمل ممل بالبارود والرصاص و ۲١ ٠.٠‏ 
جمل ممل بالمهمات وسفينة محملة ب ٤٠٠‏ حصان على : ر ا و ا 
حربية » و٠٠٠ ٠١‏ عجلة محملة بالطحين والشعير › وفیله مدرعة » ومدافع .. 

احتل قلعتی بوغوردلن وزملین » ثم اجتاز فی ۲۹ موز سافا » وجاء إلى بلغراد وفتح 
الدينة فى ۸ أب والقلعة فی ۲۹ آب . وهكذا حقق النتيجة التى تعذر تحقيقها فى 
حاصرات ۱٤۹۲ » ۱٤١٩١ ۰ ۱٤٤١‏ . بقى ۱۹ يوما فى المدينة » ترك فما ٠ ٠٠٠‏ 


ماع و۰ ۲۰۰ جندی وعاد من حماته التی دامت ٥‏ أشهر » ویومین إل استابول 
فی ۱۹ ٿ ۱ . ) 


)( الحملة افمايرنية ۲ : رودس ر( 0۲ ~~ (YY‏ ) 

کانت رودس بلوی كبرى بالنسبة للمسلمين . كانت طريقة مه[ - امنه6 
العسكرية التى تسيطر على رودس وا جزر الإثنى عشر وبودروم » قد تأسست خلال 
الحملات الصليبية في عكا للجهاد ضد المسلمين . كانت هذه الطريقة لاترال تقوم 
متها بواسطة أسظوها ء تضرب السفن التى تسير فى شرق البحر الأبيض بين 
الأناضول ومصر وسورية . 

أمر السلطان فاتح بمحاصرتبا ۳ اك ول 2 من أخحذها E‏ السلطان 
سليمان أن تحقيق ا مهمة سلطانية . غادر الأسطول الممایونی استانبول فى ٤‏ 
حزیران ( ٠١۲۲‏ ) » وف ۱١‏ حزیران غادر الجيش الممایونی مع البادشاه وشخ 
الإسلام زنبیللی على دی وان أحيه الوزير الاعظم یری محمد باشا. 

جاء الخاقان إلى جزيرة مرمريس ومنها انتقل إلى رودس ( ۲۸ تموز ( بواسطة 
السفينة الحربية التى يقودها محمد رئيس المسماة يشيل ملك ( اللاك الألحضر ) ٠‏ 
( احتفظ الاأتراك بهذه السفينة فى مصنع سفن رودس لمدة قرون » وعرضوها على 
الناس ) ويحتمل أن رودس كانت محصنة أكار من بلغراد » ويجتمل أا كانت تعتبر 


أكار تحصينا من أية قلعة أحرى ف العام . كان القانوف قد درس الحاصرة الفاشلة 


| السابقة بصورة جيدة واستفاد منها . طوق الجزيرة بالسفن . فتح الجزر الإثنى عشر 
الواحدة تلو الأخرى واحتل بودروم ) Halikarnassos‏ ( اخر أُرض مسيحيه ف 
الاناضول . 


۲ ١ 


قاوم الفرسان حتى النهاية . ضحى الأثراك بنحو ٠١ ٠٠٠‏ شهيد » وفى النهاية 
استسلم ( e‏ ) الفرسان الذين أدركوا أن القلعة إن سقطت جبرا - 
وكان سقوطها رهن أيام - فسيع إفناؤهم . 

کان والی مصر خیر بای قد ارس بواسطة صهره قایتبای بك فی ٩‏ اب ۲٤‏ 
شا ماراق رالات وه رق كر بای هد دة وة من ذلك 
وأصبح الوزیر ۲ مصطفى باشا الوالى ٣‏ للدولة العثانية على مصر . عجز الفرسان 
بسبب إمكان الرمى داخحل القلعة بواسطة مدافع هاون والقذائف التركية . كان 
الجاسوس الموجود داحل القلعة » يخبر بالأماكن الحساسة فى القلعة بواسطة الضوء . 
م يقبض على الجاسوس إلا بعد عدة أسابيع حيث مزقه الفرسان ( ٠١‏ يلول ) . 
لقيت الجاسو سات الت ركيات ال ۳ الموجودات فى القلعة نفس العاقبة أثناء إضرامهن 
لنار » ورغم تقطيع أعضاء هولاء إربا إربا » م ييحن بأسماء الجواسيس الأخرين 
الموجودين فى القلعة . تظاهر أعضاء شبكة الجاسوسية التى أرساتها العفانية إلى رودس 
قبل سنوات بال مسيحية . ويقال إن الفارس الأسبانى Don Andrea d’ Amaral‏ › حامل 
رتبة Grand Croix‏ ( الصلیب الأكبر ) > جاسوس عفافی کذلك ا 
¢ ۹ 


أخحذ الفرسان أسلحتهم » عدا امدافع اا التى یکن نقلها 5 
سفنهم . وافق السلطان سليمان على زيارة ة الأستاذ الأعظم ماs de‏ ( الذى كان 
فرنسیا ) ( ۲۹ ك ۱ ) » حیث مل بین یدی السلطان مرة ری بعد ٦‏ أیام وشکره 
على السماح للفرسان بالخروج بسماحة إنسانية لاتصدق . 

خلال هذه لأيام » كان البابا أندريانوس الثاني يجرى مراسم اعياد اميلاد فى كنيسة 
سان بيترو فى روما » فتدحرجت حجارة سقطت من حافة سقف الكنيسة نحو 
قدمیه › فتشاءم البابا . وقال : « سقطت رودس » . كان ذلك اليوم » هو اليوم 
الذى قبل فيه القانوفى زيارة الأستاذ الأعظم . 


دحل البادشاه المدينة يوم ۲۹ ك ١‏ . اهم الجزر التى فتحت مع رودس هى 
استانکوی ( باليونانية : sە&‏ ) . وجزيرة. سومبكى ( باليونانية : سا5 ) وھی 
جزيرة مهمة كذلك . مساحة رودس ٠١١١‏ ك" وبإضافة الجزر الإثنى عشر 
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نکن المساحة ۲۹۸۲ ' . كان تعداد سكان هذه الجزر يعادل سكانما حاليا أو 
أكار بقليل » وهى تقع فى منطقة استراتيجية مهمه فى البحر الأبيض . 
e‏ اقتلعت وأزیلت من شرق الأبيض م لاتينية ( کاثولیکة ) من 
قضىی علیہا السلمون . وف ۳۰ Ek‏ یراط - الملك ازل e‏ 
e | Charles - E‏ جزیرة ا هذه لرة » قاموا من هذه الجزيرة 
أجتاز البادشاه البحر إلى مرمريس . AY A.‏ د مغادرا الجزيرة . 
وهذه الحملة ھی إحدی الحملات امايو نية عبر البحار النادرة كحملة فار تح على 
میدیللی وإکریبوز ١‏ حیتٹت حيث إن النظام العثانى لايسمح خرو ج البادشاه ار : 
تم تسريج نحو ٠.٠۰‏ أسير مسلم فى رودس » واعفى الشعب الرومی من 
الضرائب لدة ۳ سنوات وأسکنت الجزيرة بالأتراك القادمين من من الاناضول › 
وأصبحت لواء بحريا .۔ کان کل الولاة الذين عينوا فيا برتبة لواء جحری . 
مات البابا Adrianus‏ الذى علم بسقوط رودسن Lavisse - a‏ « & « 
ل ا القلاع المسيحية التى تشكل مفاتيح استراتيجية 3 
حاصر العثأنيون کلا منہما ثلاث مرات ¢ کبلغراد ورودس خلال سنتین معتالیتین 
الإعجاب والخوف الشديد فى أوروبا تجاه > السلطان سلیمان . استمرت هذه الحملة 
الهمايونية ۷ أُشهر » ٠١‏ يوما. 8 #۴ 
عاد البادشاه إلى استانبول یوم ۲۹ a NE‏ هذه التى تعد إحدی 
الحملات الهمايونية الشتائية النادرة . قاومت قلعة ارودس ٤‏ أشهر و۲۲ و 
أحال السلطان سلیمان › الوزير الاعظم ( رئيس رر ا محمد باشا». 
والذى بھی ف الوزارة منذ عهد بيه ¢ ل التقاعد وعين بدلا منه مقبول ایرام 
باشا ( ۱٥۲۳/۹/۲۷‏ ) [ الذى کان تربه ] وعمره ۲۸ سنه ۳ مات بډریٍ باشا ف 
٠ .erthMr‏ اما عمه شيخ الإسلام زنبيلى على جال أفندى فانه تون E‏ 


E 


ل1۲ وبقی فی مقامه حتی وفاته › کاڼت E‏ سنة . ومدة قدا 
ي ه سنوات › ٩‏ أُشهر › و٤۱‏ یوما . 


ترك الوزير الاعظم داماد مقبول إبراهم باشا استانبول لمدة E ۱1١‏ 2 يام ) 
٠٥۲٥/۹/۰ - ۱۰۲٤/۹/۳۰ (‏ ) وذهب لتفتیش مصر . أجرى إصلاحات مهمة ‏ 
ف هذه الإيالة › e‏ العاف a os‏ بأصحاب ٍ 


يتمكن الشاه إسماعيل . اا ن ا اق کی انا رة باالر. 
ومات فی هذه الأیام ( ٠٥۲٤/٥/۲۲‏ ) . کان عمره ۳۷ سنة . احتل مکانه ابنه 
طحمسب الأول الذى كان عمره E ٠١‏ واققلت إدارة الدولة ف الحقيقة 
إلى الأمراء الت ركان . 


ا ا ا و 
٤٤‏ سنة . شتت کبیر أبنائه وخلفه محمد کیرای حان » الحيوش الروسية فى 
٧» ۱‏ ودخل مدينة و وأحرقها . ومنا جاء إلى قزان وأجلس أحد إخوته 
صاحب کیرای على عرش قزان ( جلس صاحب کیرای بعدها ٠۹‏ سنة على عرش 
قرم ) . فتح صاحب کیرای هذا فی Nijni Novogrod ۱٠١۲٤‏ ( اليا : غو رکی ) 
وهى من أهم المدن الروسية . عاد إلى قرم تارکا ابن أخيه صفاء کیراى بدلا مله 
فی قزان . حکم صفاء کیرای قزان مدة ۲۳ سنة كممشثل للعلأنيين › وف ٠١١١‏ › 
احتل للمرة الثانية لهعم«ه نزت . أما محمد كيراى خان » فإنه احتل إمارة 
ف ۲۲ . ) ) ) ) 


مېذە eT‏ ات الحدود العثانية مل شمال غربی بعر ا 5 
الفولغا » إلى کاما ء إلى موسکو وإلی غو رکی . جاء خاه قازان صاحب کیرای فی 
إلى استانبول ومثل بين يدى السلطان سليمان . فتح إسلام کیرای فى 
۷ + مدینة مھعورم فی جنوب شرق موسکو . وصل حكم ونفوذ العثانية فى 
وربا الشزقية إ ا حده الأقصى حیث mS‏ بعدها فى وريا قضايا کییرة ۳ جدا . 
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الحملة اهمايونية ۳ : حملة أنكرس ۲ ( الجر ) أو موهاج ( ٠١۲۹‏ ) 


بعزى اتجاه السياسة الخارجية العهانية نمو غرب البحر الأيض وأسبايا إل ت اط 
a‏ - التى حققت وحدتها - على المغرب وغرب العا الإسلامى IT‏ 
تجاه السياسة الخارجية العثانية و وربا الوسطی اعتبارا من جلوس السلطان 
سلیمان »> فهو ظهور عهد شارل ' — نٽ Charles - Quint‏ . 
اشتپر الماک الذى يحمل لقب كارلوس وهام الأول كملك أسبانیا وکارل 
1 الخامس کامبراطور ألمانيا > بلقب « شارل - کوینت اہن« - sماچطC‏ ) › 
وم أنه من عائلة هابسبورغ ای انه امان » الا أنه يكن يحسن التكلم بالألانية . 
نشا فی هولندا م فى أضبانيا . حاز أجداده وأبواه أقطاراً كثيرة بالتزاو ج 

ینجب فرناندو ( وفاته ۱۰۱٩‏ ( ملك اراغون ونابولى وصقلية ا 
ءالذى حقق الوحدة الأسبانية بزواجه فی ۱٤۹٩‏ وجلوسه فی ۱٤١۹‏ » بملكة كاستيليا 
( أي أسبانيا الأصلية ) إيزابيلا ( وفاتها ٠٠١٤‏ ) سوى طفلة واحدة هى 
Juana‏ . وحيث يجوز جلوس النساء على العرش فى کا ستيليا ولم يکن هذا جائزا 
فی اراغون > فإن جوانا م نن الجلوس على عرش أسبانيا المتحدة عند وفاة 
ہا فرناندو فی ۱١۱١‏ » وأصبح اا ملاعل سانا باق کارلوس وهااو٣‏ 
الأول . وبذلك يکون هذا الشاب قد وحد على رأسه تیجان ٤‏ ملکیات کاستيليا » 
اراغون > صقلية ونابولى . وعند وفاة والد کارلوس ( أی شارل - کوینت ) » 
امبراطور ألانيا ماكسيميليان الأول » انتخب إمبراطورا على ألانيا كذلك . أما أحوات 
شارل > فقد تزوجن ملوك البرتغال-فرنسا - الدانمارك - النرويج - 
السويد » الجر - بوهيميا وأصبحن ملكات تلك الاقطار . 

کان شارل iS‏ لايقم كثيرا ف أمانيا ويقم ف أسبانيا وهولندا » يدير 
ألمانيا بو ساطة أخيهالأرشيدوق فردیناند فون هابسبور غ . کانت عاصمة ألمانيا » فيينا . 


کان فردیناند یقم فی فیینا کارشیدوق ( دوق کبیر ) للنمسا اا ر ن و 
دولة ألمانية aA EDN!‏ ) امجحر وبوهيميا 


( جیکوسلوفاکیا ) وزم ( وتقرا لايوش ) الثانى وتقم فی بودابست . س 
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وکان فردیناند متزوجا من ات لایوش الثانی » وهى أخحته الوحيدة Anna‏ 
٠٥٤۷ - ۱۰۰۳ (۰‏ ) ولا اخ له » ولم یکن للایوش الثانی ولد . أى أن الارشيدوق 
فرديناند - الذى كان وكيلا لاإمبراطور فى ألمانيا نيابة عن أخيه الكبير شارل = 
کوینت - وملك الجر لايوش أحدهما صهر وكذلك عديل للآخر . 
استلفت هذا الوضع اهام العثانية الشديد » فانتخاب ملك أسبانيا امبراطوراً على 
انیا » وکونه الأخ الكبير لملكة الجر ( باحتصار » حكمه أو سلطته عل أوروبا . 
الوسطی ) صنع ماردا عجیبا کان هدد 2 العالية العثانية › إذ ذ إنه عدا أن وضع 
الدولة العثانية مع أسبانيا بسبب المغرب ومسألة الأندلس واضح » فإن وضعها التقابل 
مع کل من جارتہا الشماليتين اجر وألانيا معلوم كذلك . 
صم السلطان سليمان على تشتيت هذه الدولة وتقسيمها إلى دول کا کانت 
فى السابق . ويلاحظ أنه فى ذلك ن انت أسبانيا هى الدولة المسيحية الوحيدة 
اتى اتلك أقدر جيش وأسطول ؛ > ا كانت قد أصبحت | ات عات کر 
فی آمریکا . 
وکان جب ضرب مارد شارل ~ کوینت فی جہتین انش زا 
الأبيض . 
قرر السلطان سلیمان أن يرك الأمر ف فى البحر الأيض إلى yy‏ 
باشا » اما مسألة وربا الوسطى فقد قرر أن يتبناها بنفسه . 


نرۍ فیما بعد آن شارل = کوینت سوف فق ع ران الصفوية وسوف اول 
ضرب تر کیا من الشرق . 
بقى ملك فرنسا فرانسوا Tu‏ إنکاترا هنری ۸ رهه مستقلین بین 
الأوروين » وكان شارل - کوينت قد أدخل البقية بشكل أو بار فی 
سم ولسوا عل سار انور شارل ا 


سلت امه Louise Savoie‏ « ۳ نت نصھمنعمهإ۴ صوە[ إلى الساطان سليمان 
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۰ القانونی ورجته تخلیص ابنہا من السجن . وعندما اطلع ا ) yy‏ ( 
على كتاب نائبة ملكية فرنسا ووالدة ملك فرنسا » أصبحت بيدة حجة مهمة تجاه 
,ال - كوينت ا أصبح معه حليف طبيعى ف الغرب » وأصبح يإمكانه التحرك 
باسم ملك فرنسا بصورة شرعية ورمية »> حيث إن فرنسا قد طلبت منه ذلك بصورة 


ل کم الةم ورون > افراطرر ا عل روا ال اا 
السلطان سليمان » فإنه إمبراطور روما الشرقية » وكان السلطان سليمان يرى أنه 
هو إمبراطور روما دة وان شارل کو غاصب . وبالنسبة ا 
EG ay e )‏ 
| صفة الإمبراطور لشارل - کوینت فی ای وليقة عثانية . أما بالنسبة لفرنسا »› فقد 
کان جو ءها لامبراطو وربا الشرعى » السلطان سليمان » أمرا مشروعا اة 
للقانون الدولى فى ذلك العهد ؛ إذ كان فى ذلك العصر مرجعان اثنان بالنسبة للملوك 
المسيحيين. الذين يصيمم اط والبابا » وكانت قوة البابا العسكرية 
محدودة » | إذ لم يكن يسيطر إلا على إيطاليا الوسطى فقط . _ ) 
کان شار وينت فد سجن فراضسوا ى فصر خفعذءاة ( بالعرية : القصر) 
من مخلفات العرب فى مدريد ( بالعربية a E‏ 
) مدرید ( ۱٥۲۹/۱/۱١‏ ) ذات الشروط الصعبة وأخلى سبيله .. ) 
ذهب فرانسوا آلف وقع هذه المحاهدة السيعة للحصول حریته 1 
ناجيا بنفسه » ولم یکن ینوی آبدا تنفیذ شروط هذه المعاهده » وأخذ فى تطوير 
العلاقات التى دات والدته بتاسيشها مع السلطان لقان وأحذ ير جو ويطلب 
من م لاأہاية ها ٠+‏ فقد كانت غير كافية 2 
) و لوثر. | ٤ r.‏ 
ا اا ا ا 


A 


الوحدة الكاثوليكية . عمل شارل - كوينت الكاثوليكى المتعصب › مابوسعه 
للقضاء على هذا الرافضى المتعنت » لكن مذهب لوثر انتشر شر بسرعة فائقة » وأصبحت 
أقطار كثيرة تدين بالبروتستائتية » وانفصلت عن تفوذ البابا e.‏ مابۈسعە ‏ 
المساندة لوثر وتقويته . ۰ 

وهكذا تمهد السبيل إلى حلة القانوفى امماير (a‏ 0 )وهی أشهر حملة ين 
حملاته ال ٠۳‏ . لقد كانت -حلة بلغراد التى جرت قبل ٠‏ سنوات على الجر أيضا 
( بالعثانية : إنکرس ک٣‏ 0ع٬E‏ ) > ولکنہا کانت حلية » ولم تکن تستېدف سوی 
فتح القلعة مفتاح أوربا الوسطى › » بين كانت حهملة الجر ى هذه المرة حربا شاملة ٠‏ 
تستهدف القضاء على املكية الكبرى التى دحلت تحت جناح ألانيا وشارل ¬ 
كوينت . لم تكن العثانية ر ا و ا و که ا 
اتجربة » لاوريث له » صهر وفى نفس الوقت عديل لشارل 
ہوسعھا ان تسکت عل تہدید کبیر کھذا فی شمال ألطونة . 


٠‏ م تكن ملكية اجر » آنذاك » الجر الحالية الصغيرة کات افر لکری فی ن 
حتى البحر الأدرياتيكى » والحقيقة أا تكونت من اتحاد ملكيتى الجر وبوهيميا 
Rs‏ . وهی تشمل عا جکر سا اکا الال كافة الأقطار الشمالية 
ليوغسلافيا ( سلوفينيا »> خرواتيا »> إكلافونيا › آى. ماين شافاس ذرافا» 
فويفودينا ) » ترانسلفانيا ( بالت ركية : أردل ) التی ظلت حالیا فى رومانيا وبانات » 
وتشمل منطقة الكاربات التى ظلت حاليا فى او کرایتا . ومع أن الجريين هم العنصر 
المسيطر › إلا أنه كان للملكية كير من الرعايا السلاف ر( الجيك › السلوفاك »> 
السلوفين » الخر وات ) » و حتى الألان والرومان والصرب . کانت دولة کاو ليكية ١‏ 
تعتمد على جيش قوى . كانت ملكية راسخة يرجع ار ھا ال ۳۷ نة کان 
نفوذ العثانية كبيرا على دوقية خرواتيا منذ سنوات طويلة ‏ ) ) 
- سار السلطان سليمان من استانبول ( ٠١۲۹/٤/۲۳‏ ) . وصل بلغراد 
۱٥۲۹/۷/۹ (‏ ) . کان الوزیر الاعظم داماد إبراهم باشا مشت ركا فى الحملة . تم 
الاستيلاء على قلعة بترفارادين › ذات الأهمية بعد أن قاومت ۳ یوما 
۱٥۲۹/۷/۲۷ (‏ ) . تمکن الجيش الممايونى من العبور من فروع ألطونة براحة 
وانتظام بفضل الجسور الكبيرة التی تم تشییدها وفى ۲۳ اب » هدم السلطان سليمانِ 
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بنار TT‏ الذى اکتمل فی ۱۹ آب » و کان هذا یعنی أنه لاعردة إل 
الوراء . وانه كان يتحت فتح الجر . دحل الجيش اممایونی ( ا مبراطوری ) إل سھل 
الجر الكبير ( بامجرية : 4اةل4)من الجنوب » وجاء إلى صحراء موهاج التى تقع ٠‏ 
على مسافة ۱۸١‏ م مال غربی بلغراد » و۱۷۰ ک جنوب بودابست N:‏ 
الجيش الهمايونى قد قطع من استانبول مسافة ٠٠۰۰‏ م خلال ۱۲۸ يوما. ٠‏ 


کان قوام الجيش المايونى » » ۰ جندی ز۳۰۰ ملفع ( سوط و ٥‏ 
١‏ ) أما الجيش المجرى فقد كان يبلغ عدده نحو نحو ۰۰۰ ۲۰۰ ٠‏ ويتكون من أقوام 
عختلفة و ن العدد ۳۸٠۰٠۰۰‏ من الوحدات المساعدة الى جاءت من ألمانيا . 


کان يقو د الجیش ابن عم البادشاه غازی بای بك » ویقود المؤخرة ا عمة 
البادشاه كذلك غازى خحسروبك » وكانت فرق الصاعقة 5 تقوم بصيانة طريق الجيش . 
جعلت الامطار المستمرة منذ شهور من السهل » » مستنقعات متناثرة > و کان الرذاذ 
مایزال يتساقط اا ااا و و ا :ره صو) ٭ ستنقعا 
2 
دحل e a‏ صفوف خیش وآقی عة نة م دعل 
« روح ال ا تنظر إليكم » J‏ جلال - e‏ إن السباهين 
يستطيعو ا السيطرة ة على دموعهم . کان البادشاه مرتدیا ر | 
e‏ الذين ج ا لعصر ابادشاء فرق ف روم 
جربا قد e‏ عل قعل ابادشاه ؛ ۳ یم ارس ال Marczali‏ ورفقاه ‏ استطاعو : 
ل يغ من الدرع + وز الفر سان افلاثة بسيفه es.‏ الخاد من الاد 
الوطنية فى التاريخ امجرى . تم تدمير الخيالة الجرية المدرعة الى تعرضت لقصف 0 
ن دفعه ّ 0 بای وخحسرو کک مستمرة سوق 2 ۶ 
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ظل القسم الاكبر من جيش الجر فى ساحة الحرب وغرق أكثرهم فى المستنقعات 
فى موهاج » إن هذه المعركة مى اكبر حروب الإبادة انموذجية و و ف 
التارخ . 


غرق الملك لايوش الثانى » و۷ أساقفة › وجميع القواد کار ف ا 
وأشراث البقية وهم Y0 ٠۰‏ جندی . 


انتہت الحرب خلال رمشة عن » حت إن العدو م يتمکن من | إدراك ماحاق 

به . كانت حسائر الأتراك ٠٠١‏ شهيدا » وبضعة الاف من الجرحى وقد تح ركوا 
بدقة كبيرة بحيث لم يقع واحد منهم ف المستنقع . « م يشهد التارج حربا كموهاج › 
حسمت نتيجتها على هذه الصورة فى مصادمة واحدة » ومحت مستقبل شعب كبير 
أعصور طوي ( ) TTY « & « Lavisse - Rambaud‏ ( . 

قام ا لجیش اھمایونی باستعراض فى صحراء موهاج فى ۳١‏ اب وحيا الخاقان . 
هنا الخاقان وقبل يده جميع القواد ابتداء من الوزير الاعظم فردا فردا . وبعد صلاة 
الفجر فى يوم ۳ أيلول » أخذ الجيش ف الصعود نحو الشمال بمحاذاة ساحل ألطونة 
الغربى . وصلوا إلى بودابست ( بالألانية : 06١‏ › بالمجرية : pet‏ ول8u‏ › بالعانية : 
بودین ) خلال ۸ يام . دخل السلطان سليمان مدينة عرش امبر 
٠١۲۹/۹/۱۱ (‏ ) . کان قد أحتفل بعيد الفطر فى ( ١١‏ تموز ) فى بلغراد . استقبل 
السلطان سلیمان انی عيد الأضحی فى سراى الملك ( ۱۷ أيلول ) . مكث ٠١‏ 
واف الد . ٤‏ 

کانت عللاقة فویغودا ( آمیر ) آردل ( ترانسلفاتیا ) ( 02و2 ) مرادوو؟ متوترة ٠‏ 
مع الملك » لذا لم يشترك فى موهاج . جاء مع جنوده ال ٠١ ٠٠٠‏ إلى البادشاه 
وعرض طاعته . كان سبب خلافه مع الملك لايوش المتوفى › ازدياد نفو د الألمان فى 
الحر . نصب السلطان سليمان ›» aرإ0مZa‏ ملکا على الحر وأميرا على اُردل تابعا 
لتر كيا ومنحه عرش بودابست . ألحق إسكلافونيا مباشرة . أما جيكوسلوفاكيا » فقد 
أحقها الارشيدوق فرديناند المدعى لوراثة لايوش ۲ › وأصبح ملكا على بوهيميا . 

ارقت اة اهناب تة ٣‏ م عو اهر و يرما .غاد السلظان ان 
إلى استانبول ک ( فاتح الجر » ( ٠١۲١/۱۱/۱۳‏ ) » تبدل الميزان تماما فى أُوربا 
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CSS i ES‏ ا 
دول أوربا 2 ) 


) ٠١۲۹ ( ملة فنا‎ ٤ eT )٤( 


> آن مک الاطاد مادق اتال كو م ,هن غاد اول 
٠١۲۹/١/٠١ (‏ ) ى الحملة الممايونية ٤>‏ . كان يرافقه إبراهم باشا أيضا . كان 
يحمل مهمات الجيش ۲۲٠٠١‏ جمل وعشرات الألوف من البغال . قبل السلطان 
زيارة الملك زابولیا الذى جاء مع ٠‏ ا ال ق مادق ادن ن ادا 
موهاج وم ت ومح له بتقبيل يده . جلس على الكرسيين الذهبيين 
الموضوعين مام عر شه ھی ( إبراهم اشا وزابوليا . و هو معلوم فان تيجان 
ملوك الجر 2 من تاجين متداخلين أحدهما داخل لاخر کی کرررا 
C024‏ ›» ومن A‏ هذا اتاج تعتير ملکيته مشكوكا. فيا . سرق جواسیس 
املك E‏ أن يهربوا به إلى فيينا . وف 6 
قطع بالى بك طريق الجواسيس فى طريق فيينا وتمكن من ضبط الكورونا وأرسله 
فى ٤‏ أيلول إلى السلطان سليمان الذى أرسله إلى زابوليا. 

کان زابولیا قد فشل ف الدفاع عن بودابست ( بالعثانية : بودين ) أمام الألمان 
رجت وة ل الان . كان غرض الحملة استرجاع بودين وإخراج الألمان 

من الجر . جاء السلطان سلیمان فی ۳ ایلول ٠١١۹‏ امام المدينة التى جتلها الألمان 
منذ ۲١۰‏ اب ۷ . سلم الألمان. القلعة والمدينة إلى بعد ٥‏ أيام . غادر 
الخاقان بودین فی ۱۲ أیلول . جاء زابولیا فى ١٤‏ أيلول ولبس التاج فى سراى الملك . 
وضع سكبانباشى الإنكشارية التاج على رأس ملك الجر . وفى هذه المرة ترك حسن 
بك فى بودين كقائد للقلعة e:‏ زابولیا اا 
القلعة فى مواجهة الألمان . 


کان السلطان سليمان ب مخت غ الملك فرديناند » ولكن الالمان كانوا. 
حريصين غلى أن يتجنبوا عاقبة كعاقبة كموهاج . 
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غ زی عوك اع با بك على أحد الجيوش الألانية قرب قصبة 8u)‏ 
على مسافة ٥‏ ک جنوب شرق فیينا وهرفة اسر القائد العام g Von Zedlitz‏ 1 
من جنرالاته .. ونی ۲۷ أيلول » جاء الجيش الممايونى والخاقان أمام قلعة فيينا 
( بالعثانية : ج ) » وكانت عرش الامبراطورية الوحيدة للعالم المسيحى . 


تم إخلاء المدينة » كان الألان قد تركوا المدينة على دفعات فى قوافل » كل منها 
۰ شخص . اسرنت الصاعقة بعض هذه القوافل . ترك الملك فرديناند مدينة 
العرش وانسحب إلى ليتر . تولى. الدفاع عن فىين اlکgنiتٽ Nicolas Von Salm‏ 
وعمره ۷۱ سنه مع معاونه الفیلد مارشاJ Wilhelm Von Rogendorf‏ . بقى ل 
المدينة ٠١ ٠٠٠‏ من للمشاة › و٠٠٠٠‏ خيال والمدفعية ووحدات أخرى . ابلغ 
فر ديناند أخاه الكبير شارل - كوينت بأن السلطان سليمان ينتوى الوصول إلى نر 
الراين . اتخذ الخاقان ەل يطغ ونه الواقعة على مسافة ۲ ک من القلعة » مقرا 
له . أحرق الألمان ۲۸ سفينة حربية فى ألطونة لعلا يستولى عليما الأتراك . كان بالقلعة 
عتاد ومهمات تكفى لعدة شهور . | 

ل يكن غرض حملة السلطان سليمان احتلال فنا » بل کان غرضها العثور ى 
الجيش الألمانى السيار وابادته . جاء إلى فيينا لتعجيز العدو . وم يكن ذلك ضهن 
رياه . يك إنه كان قد ترك مدافع الحصار الثقيلة فى بودين . حوصرت المدية 
مدة ۱۹ یوما فقط ( ۲۷ أيلول - ۱٩‏ ت ٠١۲۹/۱‏ ) . م تكن هذه المدة كافية 
فى ذلك العهد لإسقاط قلاع بهذا الحجم عنوة › فعلى سبيل الال كان السلطان 
سليمان قد أسقط قبل عدة سنوات قلعة بلغراد خلال ۳٤‏ یوما ورودس خلال 
٤‏ یوما . ل يعمكن السلطان من العثور على الجيش الألمانى السيار » ولم يشا 
شارل - کوینت أن تكب عملا خاليا من الحيطة كهذا . رفع الحصنار عند هطول 
للح . ٠‏ ) 

دامت الحملة الممايونية ۽ مدة ۷ أشه » و۷ أيام . عاد الخاقان إلى استانبول 
يوم ۱٥۲۹/۱۲/۱٩‏ _ كانت حسائر العفانية فى هذه المرة ٠٠٠٠٠١‏ بين شهيد 
وجرح . | 

ول O E O E E e‏ 
أكبر عملية غزو فى التارج العثانى . أصبحت النطقة من الهسا › بافيرا »> مورافيا ». 


Ye 


بوهيميا » سلوفا کيا » سیلیزیا » سلوفينيا وحتى الحدود السويسرية » الا للغرو . 
اجتاح ابن عمة القانوفى يحيى باشا - زاده غازی محمد بك ( د ا د 
کلا من بافیرا > بوهیمیا » مورافیا واحتل فعلا Regensbuvg‏ 2 بأفيرÎ‏ و Brünn‏ 
مر کز مورافیا . 


واجتاح مالقوج أوغلو قاسم بك » الإيالات امساوية ودخل فر فريق من المغاوير 
مر كز إمارة «إعائمما طم وأحرق قصر الاأمير وأسر ابنه » ثم دخل 
سویسرا > ووصل إلى نهر الراين . إلى حط طول ۹ نحو الغرب . 

تقع duzھ۷‏ على مسافة ١٠ث ٤‏ ( مسافة مستقيمة ) جنوب غرهى فيينا 
Lavisse - Rambaud )‏ « ¢4 > ۲۷ 0 هامر » ٤٩۱ » ۱۳۲ ٥‏ ) . 

احتل الاتراك ف ( ۱۰۲۹/۱۱/۱۰ ) دإ للمدينة الكبيرة الثانية فى الفمساء 
وكذلك Marib0r‏ فى سلوفينيا » وکان الغزو لايزال مستمرا فى ك 14/۱ 
حيث كانت الغاية تأمين انسحاب الجيش اهمایونی » وتامین عدم تدحل الألان مرة 
أحرى فى أمور الجر . 

انكسرت شوكة شارل sS EG ES‏ . جاء السفراء 
الألمان إلى استانبول فى ت ٠» ٠١ |١‏ وطلبوا إقرار صفة الإمبراطور لشارل - 
كوينت ومنح الجر لاخيه فرديتاند بنفس الشروط التى منحت بها إلى زابوليا ( أي 
کانت ) ب A‏ للعثانية . رفض إبراهم باشا بصورة قطعية . وعلل 
أثر ذلك » ولکى يحصل شارل - كوينت على الصلح الذى ينشده بالقوة » ترك 
فی شتاء ۳۰ = ۷٣ا‏ . 

هف الأيام التی کان ا فيا قاسم بش Sigetvar‏ ۳ جودة فى حوزة الالمان. 
بدا فردیناند کذلاك بمحاصرة بودین . دام الحصار نحو شهرین . 

٠‏ كان حامى القلعة كوجوك قاسم ا وکان بالقلعة ٠۰۰۰‏ جندی ت رکی 
و۰۰۰ ٠۰‏ مجرى . لكن المصاعب بدأت تلوح فى بودين ا 
باشا > زاده سلطان - زاده غازی محمد بك ( باشا) › > مع آفراد صاعقته . طارد 
جیش الفيلدمارشJl Roggendorf‏ ۳ - الذى رفع الحصار بصورة مستعجلة - 
إلى أعماق السا واش 00۰( ك طا سليمان قرر القيام بحملة جديدة 
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على آلمانيا فى الربيع » سواء للرد على حصار بودین أو اقل قرب جیش شارل “ 
كوينت فى حرب ميدانية . 


رم الحملة اهمايونية ٠‏ : الحملة الألمانية ۲ ( ٠١۴١١‏ ) 


سار السلطان سلیمان الثانی من استانبول » مع إبراهم باشا فی ۲٣‏ نیسان ٠١۳۲‏ › 
مستصحباأ معه ۰۰۰ ۲٠۰۰‏ جندی و٠٠٤‏ مدفع . فتح قلاع sه1)اS‏ ( بالتركية : 
شيكلوش ) ( ۲۱ زوز ( <« Kanije‏ ( بامحرية : aئzنصa× Nagy‏ » بالا مانية : 
Gross - Kanisa‏ ) ( ۰ توز ) وا قلعة أحرى من الدرجة الثانية » هى قلاع 
الجر الجنوبية - الغربية التى كانت بحوزة الالمان . شيد جسرا على نر R04‏ 
( بالألمانية : B۲۵‏ ) واجتازە . جاء أمام قلعة يرت ( بامحرية : Köszeg‏ »› 
N GER EE ar E O RE j‏ 
فیینا وفتحها فی ۲۸ آب » ولذلك يطلق على هذه الحملة ف التارخ العثانى ات 
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ورغم أنه حرر فى ٠‏ اب رسالة شديدة اللهجة إلى الملك فرديناند تساءل فما 
عن حل وجوده وأخيه الكبير » لكنه ۾ يصادف ا لجيش الألمانى السيار » وأيقن جیدا 
أن شارل - كوينت سوف لايرضى بحرب ميدانية وأنه سيسيطر على الجر بطريقة 
اضرب وأهرب . ونی ۱۱ یلول دخحل السلطان سليمان zهإ6‏ المدينة الكبيرة الثانية 
فى اتهسا . سقطت كثير من القلاع انمساوية » واحتل المدن والمسا بكاملها . 

عاد الخاقان إلى استانبول ( ٠٥۳۲/۱۱/۲۱‏ ) من لته التی دامت ٦‏ اشهر ۲٠١‏ 
ويوماً . 

بعد المفاوضات الطويلة مع لدا الان ارت اه ابول 
٠١١۳/۹/۲۲ (‏ ) . وافق الديوان الهمايونى ( حكومة الإميراطورية العثانية ) الذى 
قرر الحملة على إيران » على الصلح مع ألمانيا . تم تثبيت الحدود التركية - الالمانية 
على أساس الحدود المساوية - الجرية الحالية تقريبا . 


نصت العاهدة على أن تبقى قلعة إو ( بالتركية : يانق قلعة بالألانية : 
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0۳ ) للمهمة - التى تعتبر مفتاح فيينا - لدى العثانية . تبعد هذه المدينة مسافة 
٤ ٥‏ غری بودابست و۸۰ م جنوب شرق فیینا » و۰٠‏ م جنوب شرق 
براتسلافا » و۱۲ ک عن ألطونة » على الضفة الغربية من نمر 4اه ( بالألانية : 
Raab‏ ( . 

تضمنت المعاهدة أيضا اعتراف الديوان بفرديناند ملكا على بوهيميا وأرشيدوقا 
على الفسا » وتعتبر أسبانيا خارج معاهدة الصلح . ا ) 

وعوجب المعاهدة أيضا يعتبر فرديناند ف التشريفات معادلا للوزير الأعظم ( رئيس 
الوزراء ) ويخاطب احدهم الأخر بكلمة « اخحى » يعتبر الطرف الال انى وراممه7 
التابع للسلطان » ملكا على اححر ومعادلا له ویعترف بالبادشاه ) با ) له . 


احملة الهمايونية ۷ : حملة إيطاليا ر كورفو و بوليا) ر ٠١۴۷‏ ) 


خحرج سلیمان الثانى بحملة إيران ٠١‏ بعد هذه الحملة کا سنرى فيما بعد . 

أعأنت الحرب على البندقية وسار البادشاه من استانبول بالأسطول الممايونى فى 
۷ وکان مشور البحر بربروس خير الدين باشا قد سار بالاأسطول 
الهمایونی من استانبول قبل 1 يام » وكان إياس محمد باشا » الوزير الأعظم منذ 
6۰ ۰ رافق البادشاه . اّما الوزیر ۳ ( وزير أعظم ف المستقبل ) داماد 
لطفى باشا » فقد كان فى الأسطول مع بربروس ويقود جنود المشاة الموجودين فى 
الال ا 

وهكذا انہار الصلح الذى كان مستمرا مع البندقية منذ معاهدة .٠١١۲/٠۲/١٤‏ 
اى منذ ٠١‏ سنة. ۰ ٠‏ 
فن اا الحملة قيام البندقية بتقديم المساعدات المستمرة خفية لألانيا - 
اسا > ورفضها دعوة الديوان لاتفاق تركية - فرنسا. 

کان بصحبة البادشاه من آبنائه الأمير ) شهزاده ) محمد واا سلم ( الثافى ) ». 
وکان عمراما ۱١‏ و۱۳ سنة . أما ولو شهزاده ( ولى العهد ) مصطفى الذى كان 
عمره ۲۲ سنة » فقد کان فى مانيسا يقوم بإدارة لواءيه صاروخان وايدن . وبالنسبة 
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للمعاهدة » كان ملك فرنسا مومع » قد احتل من ألمانيا كونتية مةك » لكنه 
م يجسر على الدخول إلى مال إيطاليا وأحل بهذا البند من المعاهدة  .‏ 

جاء السلطان سليمان إلى ميناء افلونيا فى ألبانيا > الواقع على بوغاز a‏ 
والساحل المقابل له قلعة - ميناء اوترانتو وإيالة بوليا هواد" الإيطالية > عن طريق 
استانبول - أدرنة - فيليبه - اسكب - الباسان . وكانت إيالة بوليا وجميع جنوب 
ايطاليا ف حوزة اسبانيا » اما جزيرة كورفو العائدة للبنادقة فإنها تقع جنوب افلونيا . 

كان الأسطول الممايونى المكون من ۲۸٠‏ قطعة والجيش الممايونى قد دخلا إلى 
خليج آفلونيا ف ١١‏ تموز قبل البادشاه بيومين . اجتاز الأسطول بوغاز أوترانتو البالغ 
طوله ٩۲‏ وأنزل جنودا فى إيطاليا وفتح اوترانتو ( ۱٥۳۷/۷/۲۳‏ ) . کان قد 
مضى ٦ه‏ سنة على إخلاء الأتراك اوترانتو فى ٠٤۸١‏ . 


أعلنت برنديزى خحضوعها . لكن لطفى باشا أخلى إيطاليا بعد ۲٠‏ يوما وعاد 
إلى آفلونیا ( ۱۳ آب ) » وبداً حصار کورفو ( ۲۵ اب - ٦‏ أيلول ) التى تقترب 

من الساحل التركى إلى حد ه٠‏ ج . احتل كامل الجزيرة »> وكانت القلعة مازالت 
تقاوم » تم إنزال ٥٠ ٠۰‏ جندى وأكثر من ٠٠‏ مدفعا إلى الجزيرة . لكن البادشاه 
أمر برفع الحصار فى اليوم ال ٠١‏ من الحصار . عارض لطفى وبربروس فى رفع 
الحصارات وأفادا بأن القلعة سوف تسقط بعد ۲ یوما اخرین » لم يستمع البادشاه 
هما ؛ فقد کان متاثرا بمنظر استشهاد أربعة من الجنود الأتراك دفعة واحدة بقذيفة 
مدفعية اطلقت من القلعة . ) 

أحليت الجزيرة فى ٠٤‏ أيلول » وأصدر القانونى أمر العودة . عاد إلى استانبول 
٠٥۳۷/۱۱/۲۲ (‏ ) بعد ٦‏ أُشهر و أیام عن طريق مدسطر - سلانيك - سرز - 
قاوالا » دیت وکا - أدرنة . مکث ۲٤۲‏ یوما ف افر أثناء عودته . ٠‏ 

قلب بربروس فی طریق عودته جزر کیکلاد وکریت راسا على عقب . طلبت 
البندقية الصلح . رجت فرنسا الديوان فى قبول هذا الصلح . وصل خبر انتصار 
Verio‏ ( 9۷/۱/۲ ) بعد ۰ یوما من وصول القانونی إلى استانبول . کان 
السلطان - زاده ( سليل العائلة الالكة ) غازى محمد بك » قد أباد جيش ال جنرال 
کاتزیانر Katianer‏ - الaکون‏ من ۰۰۰ ٥‏ جندی و٩٤‏ مدفعا - الذى اقترب ى 
0 قرب مرiو0‏ فی شرق خرواتیا . ) 
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(۷) الحملة اهمايونية ۸ : حملة بغدان ر مولدافيا ) ( ٠١۴۸‏ ) 


حرج البادشاه فى السنة التالية بحملة بغدان ( ٠١۳۸/۷/۸‏ ) . وتصادف فى هذه 
الأيام خروج بربروس خير الدين باشا بحملة البحر الأبيض التى أمرت انتصار 
ee‏ » آما والى مصر ( وزير أعظم فى المستقبل ) سليمان باشا » فقد کان فى 
حهملة المند . اشترك فى هذه الحملة كل من الشهزاده محمد والشهزاده سلم 
( الثافى ) » الوزير الأعظم ياس محمد باشا والوزير الثانى داماد لطفى باشا . وكان 
فاتح e‏ الثانى قد قاما سابقا بحملات على بغدان E)‏ 


كانت بغدان ( مولدافيا ) إمارة رومانية مستقلة ذاتيا تابعة لت ركية . لم يكن لديا 
ساحل على البخر الأسود وكان قسمها الساحلى تابعا لادارة العهانية المباشرة . كان 
دخول الفويفودا ( لقب أمراء الجر ) بترو ٠‏ » بتحريض سرى من ألانيا » أراضى 
ملكية بولونيا المتصالحة مع تركية » وشكوى السفير البولونى » أحد أسباب هذه 
الحملة . اعدم السلطان سلیمان جندیین ت رکیبن لحرقهما دارا تخص مسیحیاً فی ۲۹ 
اب عندما کان الجیش ف قیزیل کول قوناغی فی شمال دوبروجه وایساکجی . م 
تسجيل هذا الحادث فى الكتب المدرسية الاوربية كقصة كلاسيكية » كان الجيش 
فى أراضى العدو » لكن الحرب كانت قائمة . ولم يكن الإعدام هو عقوبة هذا الفعل 
فى أوقات الصلح . 

تم اجتیاز نہر ا٣‏ من الجسر الذى شيده المعمار سنان فی ۳۱ آب . جاء 
الجيش إلى ياشا أكبر مدن بغدان » ومنها إلى سوجوفا ( بالرومانية : Suva‏ ) 
عاصمة الإمارة التى تبعد عنها ٠٠٠١‏ م ( ۱٥۳۸/۹/۱۰‏ ) . کان قد تم اجتیاز نہر 
كذلك . مكث القانونى فى سوجوفا مدة ۷ أيام . أعلن البويار ( أشراف 
الرومان ) الرومانيون خضوعهم للبادشاه » وأعلنوا تمرد الأمير الهارب وعدم اعترافهم 
به . کانت بشری كبيرة تنتظر السلطان سليمان فى قصر يانبولو عند عودته 
٠١۳۸/۱۰/٠١ (‏ ) : لقى أمامه حسن بك بن بربروس خير الدين باشا » الذى 
قص عليه تفصیلات انتصار ۶٥۷۲7۵‏ الذی تحقق قبل ۱۷ يوما . عاد البادشاه إلى 
استانبول فی ٠١۳۸/۱۱/۲۷‏ من أقصر حلاته التى استمرت > أشهر و٠۲يوما‏ . 
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نتيجة هذه الحملة »> ضمت الأراضى الواقعة بين نهرى دنيستر الذى يطلق عليه 
الاأثراك اسم « بوجاق » وبروت » إلى الإدارة العثانية المباشرة وفصلت عن بغدان . 
ومنذ ذلك الحين تقرر تخصيص حامية مكونة من ٠٠٠٠١‏ سباهی و۰۰٥‏ إنکشاری 
فى سوجوفا بدعوى حراسة الفويفودا . ألحقت بالعهانية كامل البلاد المنحصرة بين 
بروت ودنیستر ( بالتر کیه : تورلا ) والتی تسمی بیسارابیا » وقلصت حدود بغدان 
ار كبيرة . وف هذه الحملة > شاهدت الأراضى الرومانية »> لأول مرة فى 
تاريخها » الفيلة حاملة الكوس (الطبل الضخم ) كاتب جلبى » فذلكة › 
إ٤(‏ . 

كذلك أخحذت من إمارة أفلاق » الناطق الحيطة بمدينة إبرائيل وضمت إلى الإدارة 
العفانية المباشرة ( ٠٠٤۴١‏ ) . تمت السيطرة بشكل كامل على المناطق الحساسة لنهر 
ألطونة . أصبحت دوبروجه منذ ذلك العهد وكأنها بلادا ت ركية . وارتفع عدد سكان 
باباداغ إلى ٠٠۰١ ٠‏ نسمة . جاء خان قرم وخان قازان السابق صاحب کیراى 
مع جيشه فى هذه الحملة › وانضم إلى الجيش اهمايولى . ) 

أبرمت مع البندقية معاهدة استانبول ( ۰ م . وهکذا تم على نطاق 
واسع الحيلولة دون انحياز البندقيه إلى شارل - كوينت . ترك أخر رصيفين بحريين 
بندقيین ى ور ) Malvoisia = Monemvasia‏ بالتر كية : منكشة = بنفشة › 
Nauplia),‏ = ionاNavp‏ = لتركية : انابولو ) إلى تركيا » وانتقلت بعض الجحزر فى 
جنوب إججه « قلعتین ى llجlı‏ ) Uranas Nadin‏ ( لی تر كية . وسددت البندقية 
بالإضافة إلى ذلك ... ٠٠١‏ ليرة ذهب كغرامات حرب . 


(۸) الحمله اهمايونية ٩‏ ؛ حلة بودين ( ٠١٤١‏ ) 

غادر القانونی استانبول فی لته ال ٩‏ بتار ٠١٤١/١/۲۰‏ . 

سبق أن ذکرنا أنه قد تم إعلان اعتبار الملك زابولیا فی ٠١۲۹‏ « ابنا معنويا ) 
للسلطان سلیمان ( نە‌ ۱۲١ » Mk‏ ) › کا وافق القانونی فی ٠٠١۳۳‏ على اعتبار 


املك فرديناند كذلك ابنا معنويا له . 
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م يكن فرديناند قد ترك بعد أطماعه فى الجر » وكان كبير الاممل فى ذلك لأن 
الك زابوليا » زوج أخحت ملك بولونيا > م یکن له ابن » لکن زابولیا تزوج بأمر 
القانوفى بابنة ملك بولونيا Sigismund‏ الأول » وأنجب ابنا » لکنه توف بعد ۱١‏ یوما 
من ولادة الطفل ( ۸/۲۲/. ٠۰‏ ) وعمره ۳ه سنة بعد أن ظل ملكا على الجر 
مذدة ١١‏ ا 

إن ترك طفل لايتجاوز عمره ٠١‏ يوما على عرش الجر ¬ ترانسلفانيا » :¥ 
تحریکا لأطماع فرديناند » وبخاصة أن الام البولونية » شابة وليست ذات نفوذ› 
وتشغل موقع نيابة السلطنة وهى ليست ذات كفاءة للمنصب . ) 

كان هذا هو الوضع الذى استدعى قيام الخاقان بحملة جديدة . كان يرافقه أبناؤه 
شهزاده سام ( الثانى ) وعمره ۱١‏ سنة وشهزاده بايزيد وعمره ٠١‏ سنة » قضعسكر 

( قاضی العسكر ) روملى ( شيخ الإسلام فى المستقبل ) أبو السعود أفندى » سليمان 
باشا الذى صار صدرا أعظم بد لا من داماد لطفی باشا . 

ارا فرديناند الذى راد السبق و جیشا ألمانيا کبیرا بقیادة ر۷0 
Roggendorf‏ وحاول فتح بودین ا غازی محمد بك ( باشا ) الجيش الألان 
( ليلة ۲۱ - ۲۲ اب Istabur ( o1‏ خارج بودین . هرب الألمان بعذ ان 
تکبدوا خحسائر فادحة جدا . نصب السلطان سليمان سرادقه خارج بودین بعد 
الانتصار ب ٤‏ ایام فی ۲٢‏ آب . وفی ۲۰ اب استقبل الملك المسمى ممه الثاني = 
لانوس رة سنه واجدة بمراسم خاصة » احتضن لأمراء ( شهزادات ) الطفل 
ولاطفوه بمحبة . أعلن السلطان سليمان » أنه منح يانوش الثانى إمارة أردل 
( ترانسلفانيا ) وأنه يسمح له بأن يحمل لقب ١‏ ملك » إلى نهاية جياته . 


ما الجر » فقد أعلن انها أصبحت إيالة اب « إمارة بودين ) 
( °۱/۸/۲۹ ) . سوف تصبح الإيالة الثانية بعد مصر » وقبل روملى . 
التشريفات العثانية . ومن الصدف الغريبة » أن ذلك اليوم صادف الذكرى الو 
ال ٠١‏ لانتصار موهاج . عين رمضان أوغلو أزون حسن واليا على الإيالة بمرتبة 
وزير هدا لاز الترکانى كان قبل عدة سنوات أول وال للدولة على إيالة بغداد 

('العراق ) . وهو حفيد محمد بك الذى توف فى معركة ردانية. وابن رمضان أوغلو 


YA‘ 


کباد باشا . وعیںن لولاية بودین بعد سليمان باشا ¢ ابنا عمته یی باشا - زاده 
غازی بالی باشا » وبعد وفاته » آخوه غازی محمد باشا . ) 

خحصص لقلعة بودين ۰.۰ جندى ونی مراكز الالوية حاميات لاتقل أعدادها 
عن ٠۰۰۰‏ جندى . أما أردل ( ۸٤٠٠٠‏ ' ) فقد أصبحت إمارة مجرية مستقلة 
ذاتيا. ` م 

دحل القانونى بودين بمراسم عسكرية واستمع إلى النطبة التى تلاها أبو السعود 
أفیدی فى جامع فقحية ( ٠٠٤١/۹/۲‏ ) . أخحلت الملكة السراى الملكى › وقام 
الأنراك بصيانته والعناية به » واعتبر قصرا للبادشاه ¿ ولم يخصص لإقامة الامراء ‏ 
ج افیا ق رای غر ) 

فل فرظ م الاراشى فى شفال شرق اجر بحوزة الملك فرديتاند . ووفقاً لعاهدة . 
انول كان فرديناند بالنسبة ذه الأراضى تابعا للبادشاه ويدفع سنويا ضريبة قدرها 
٤٠ ٠.‏ ليرة ذهبية . ) ) 

دامت هذه الحملة ه أشهر » ۷ أيام . عاد السلطان سليمان الذى أقام فى بودين 
۹ یوما إلى استانبول فی ٠١٤١/۱۱/۲۷‏ . ) 

قام فردیناند بمحاولة أخحری لأحذ بودین . جاء منتخب براندنبور ع Joachim‏ 
الثانی erلاHohrn2o Von‏ امام بودین ( ۱١٤۲/۱۱/۱۷‏ ) › بجیش صلیبی مکون 
من ۰۰۰ ٠۰۰‏ جندی ؟ متهم ۰۰ ۰ ٠‏ من المشاة و٠٠٠۸‏ خيال من الالمان والبقية 
أسبان » وقوات البابوية الح . 

بدا یواکم صنطموه[ الان الذى يجلس على عرش برلین ( وعمره ۳۷ سنة ٠٠)‏ 
بقصف قلعة بودين بواسطة ٤٠١‏ تد ) 

جاء القانونی من استانبول إلى أدرنة لمراقبة إلوضع عن كشب : هزم الالمان فى 
كل من المجومين العامين . أعطى المنتخب فى ليلة ۲۳ - ۲٤‏ ت ۲/( ٠٤١١‏ ) 
أمر الانسحاب بصورة سرية » لكنه شاهد فى صبيحة يوم ٤‏ ت ۲ » جیوش 
السلطان - زاده غازی بالی باشا مع ۸۰۰۰ من جنوده تطارده : قتل وسر الباشا 
أكار من نصف الجيش بعد أن تمكن من اللحاق به . 


۱ 


(۹) الحملة اهمايونية ٠١‏ : انتصار استركون ( ٠١٤۳‏ ) 


سار القانونى من أدرنة التی قضی فہا شتاء کاملا ( ٠١٤۳/٤/۲۳‏ ) . 


احذت ۳۷١‏ قطعة من اطول ألطونة الرفيع ( الأسطول الہرى الذى یتکون 
من قطع بحرية رفيعة وطويلة ) فى حمل الارزاق والمهمات من دلتا ألطونة ف البحر 
الاسود » والمسير على طول نهر الطونة . وف الوقت الذى خرج فيه السلطان سليمان 
فى ححملة ألمانيا » كان بربروس كذلك يسير فى حملة فرنسية غرب البحر الابيض › 
اة سانا . كان قد فتح جبهة ثانية . استعیدت بج( ٤‏ تموز ) التی کانت فی حوزة 
الألمان منذ ۳ سنوات واستعيدت كذلك شیکلوش ( ه٥‏ موز ) . 


وف ۲۹ تموز جاء البادشاه أمام استركون ( بالجرية «هعءاءوع وبالألانية : 
هه ) » التى كانت قلعة مهمة جدا على مسافة ۰ م نمال غر پودين » عل 
الساحل الجنوبى من ألطونة ( الساحل المواجه له » سلوفاكيا ) . قصفب القلعة 
بواسطة ٥‏ مدفعا » واستعیدت بعد ۱۲ یوما ( e. ) ۱٥٤۳/۸/۱۰‏ 
مشاة وعقيد بحرية واحد . مات بالى باشا فى تلك الاثناء وعين مكانه أخوه محمد 
باشا واليا على بودين . 

كانت هناك قلعة مهمة أحری يحلها الان منذ ۲ سنوات وهى استولنى بلغراد 

( با ججحرية : Székesfehervar‏ بالالمانية : Stuhlweisenburg‏ ) تقع على مسافة . 0 
من جنوب غرهی یورش ERI EAE‏ 


کانت است رکون مر كزا دينيا للمجر » يقم فيه رئيس أساقفة الجر الكاثوليك . 

كان الأتراك يحترمونه . أما استولنى - بلغراد » فكانت هى المدينة التى يدفن فيا 
ملوك انحر » وكان الملوك الذين يتوجون ف هذه الكاتدرائية يدفنون فما عند وفاتيم . 
كانت القاعدة أنه يتم تحويل الكنائس الكبيرة فى المدن التى لاتستسلم من تلقاء نفسها 
وتفتح بالقوة إلى جوامع . لكن السلطان سليمان الثانى » مراعاة لشعور الجريين › 
م يامر بتحويل هذه. الكاتدرائية ية إلى جامع و بتحويل كنيسة أصغر منها » وأعاد 
الكاتدرائية لإدارة الرهبان الكاثوليك > وتحتوى الكاتدرائية على صلبان من الذهب 
موضوعة على نعوش الملوك » وف أصابعهم حابس من الماس » وعلى و تیجان 
مرصعة . م يمس الأنراك أبدا هذه الغزينة . 

۸۲ 


ارتبطت است رکون واستولنی - بلغراد ببودین کمرکزی لواعءین مهمین . 
وأصبحت استر کون من هم قواعد جنود الصاعقة . حيث إنها کانت على الحدود . 
الألانية تماما . عین والی بودین أحمد بك شقیق غازی مد باشا واليا على لواء 
استولنى - بلغراد وهو ابن عمة البادشاه . ) ) 

دامت الحملة الممايونية ٦‏ أشهر و٣۲‏ يوما . عاد الماک امال السلطان ٤ a‏ 
إلى استانبول فی ۱٩‏ ت ٤ . ٠١٤۳/۲‏ 


أحيل الوزير الأعظم e E‏ ق غ 
وحل مله فى هذا المقام زوج ابنة القانوفى الوحيدة ٠.‏ داماد رسع باشا . شح وال 
بودین a a O‏ بوسنة ا باشا › قلاعا کثيرة من 0 
الألان بعد عودة البادشاه . طلبت انيا الصلح . E n‏ 

أرعت فى لدا مع ألمانيا فی ۱٠۰‏ ت ٠١٤١/۲‏ » هدنة ê‏ نة ات 
مفاوضات الصلح بسبب دلال العثانية . لكن فيينا التى تفقد فى كل سنة عدة قلاع 
فى حروب الحدود والتى عجزت عن صد هجمات الصاعقة » مالت إلى الصلح › 
وكان الديوان الممايونى الذى يريد التوجه نحو الشرق »› غو إيران » يويد الصلح 
كذلك . تم التوقیع على معاهدة استانبول فی ۱۹ حزيران ٠١٤١‏ وصادق عليا 
شارل - کوینت فی ۱ اب وصادق علیہا السلطان سلیمان فى ۸ ت ١‏ . 


جرت مرا سم التوقیع فی سرای رستم باشا ف استانبول . . وقع رستم باشا لابه 


عن تركية . مات فى هذه الأئناء بربروس › وکانت السياسة الاسبانية للقانونی قل ` 


دخلت مرحلة التوقف لعدة سنوات . ولم تعد فرنسا تراعى شروط المعاهدة e‏ 
بالانفاق مع شارل ج کو کلما وجدت ظرو فا و ۰ 


کان القانونی يستعد لحملة ثانية E‏ إيران . 


تتلخص أهم شروط معاهدة استانبول الى تعتبر اتتصارا کا ديلوماسية ) 
التركية فى القانون الدولى فيما يلى : 


- الاعتراف بالفتوحات الت ركية . 


- یعتبر فردیناند حاکا تابعا للبادشاه فیما يتعلق بالأراضی العائدة للقاج امجرى 
السابق والموجودة فى حوزته . 

- يدفع ضريبة سنوية تبلغ ٥٠٠٠٠‏ ليرة ذهبية . 

- كملك بوهيميا وأرشيدوق السا » لايكون فرديناند تابعا للبادشاه . 

يسمح لرعايا الإمبراطوريتين الت ر كية والألمانية بزيارة قطرى احدهما الا خر بصورة 
متقابلة » وعرية » وكذلك المتاجرة فى كلا القطرين شرط سداد الرسوم الجمركية . 

٠‏ - يعاد الشخص من رعايا العثانية الحارب إلى أمانيا » فى الحال إذا طلبت العثانية 
ذلك - سواء کان مسيحيا أو مسلما . 

- لايعاد اللاجعون إلى تركيا من الرعايا الألمان إن كانوا مسلمين » أما إذا كانوا 
مسيحيين فإن الدولة العثانية سوف تعيدهم إذا أسفرت نتيجة التحقيق عن إم 
مجرمول عاديون « ولاتعيد المحرمين السافن :: 

يعتبر الملك فردیناند فی التشریفات العثانية معادلا لوزي الأعظم » ويع تنظم 

جميع الكاتبات على هذا الأساس . ويعتبر الخاقان التركى أباً له ويطيعه كالابن . 

- لاتخل هذه الشروط تابعية فردیناند لاأحيه الکبیر ومتبوعه مبراطور لابا وملك 
أسبانيا شارل - س کوین: . 
اسبانيا . 

- لايستعمل لر اطور - الملك صفة لار اطور أبداً فى مكاتباته مع الجهات 
ای اوی وو ی فا ا ا 
استعمال عبارة « کارلوس ملك ولاية أسبانيا » . 
ل ار رر ف اروا ف الات اا سج رکا 
إلا بالنسبة « لبادشاه العام » السلطان سليمان ٠.‏ 


- تتعهد دول كل من : فرنسا » البندقية والبابوية برعاية شروط هذه المعاهدة . 


TA“ 


ثل هذه العاهدة ٠‏ القمة التى توصلت إليها شوكة تركيا طوال فترة التارج 
e‏ 


ht 


لقانو تر كية | وعدم ا 2 ية دول ا ) 


وهکذا یکون نزاع - کوینت › قد انتصر فيه القانوفى کل 


)٠١(‏ العلاقات التركية - الألمانية من معاهدة ال )۰/۸ 4۷/۱ ( إلى 
تنازل شارل - کوینت عن العرش ( ۱١١٩/۱/۱١‏ ). _ 

اعترت العلاقات التركية - الألمانية فترة توقف فى غضون الأربع سنوات التى 
تلت معاهدة استانبول . قام القانونى خلاها » بحملته ال ۲ على إيران . 

جرت حلة والى ( بكلربك » فريق ول » أمير الأمراء ) روملى صوقوللو محمد 
باشا على آردل فى ٠٠١١١‏ » بسبب تدخل الملك فرديناند فى قضايا اردل 
سرية وقت أن کان البادشاه فی إيران . 


غادر صوقوللو فی ٠١۰‏ تموز ٠٠١١‏ › مركز إيالة صوفيا a‏ بلغراد . 
وف ۷ أيلول اجتاز ألطونة نحو الشمال ججيشه البالغ ۰ ۸۰۱ جندی و۰١٠‏ مدفعا ۲ 
واحتل كافة القلاع الموجودة بحوزة الأمان فى بانات وأردل والتى اهمها vaطزا‏ 
Lippa )‏ بالرومانية : Csanad : ةر#lڊ ) داilج « Arad « ( Lipova‏ ( أما 
تامشوار ( بالرومانية : aھ0ونصذآ‏ بامحرية : ٣s۷aمصهآ‏ ) فقد حوصرت مدة ٠١‏ 
یوما ورفع عنہا الحصار فی ۱٦‏ ت ۲ . کان قد تجمع فما جيش ألمانى مكون من 
۰ ۱۰۰ شخص . ومع أن ا لجنرال 10th‏ حاصر «نلمچمك ججيشه البالغ 
٠۰ ۰۰‏ جندى » فان الفريق الأول على باشا الذى جاء من بودين 
) 100/4 ) افنی الجیش الألانى عن بكرة ا 

وعندما يتمکن صوقوللو فن إسقاظ تامشوار» أرسل ى المتة القالة الرزير 
۲ داماد قره أحمد باشا ( وزير أعظم ف المستقبل ) كقائد عام . احتل القلعة من 


‘YA 


e‏ الألان بعد حصار دام ۲۸ یوما ( ٠٥١۲/۷/۲۹‏ ) . آما والی بودین على باشا» 
ققد آباد الجيش الألمانى الذى بادره با جوم فی حرب عملت٣م‏ اليدانية 


o۸۱ ) ١‏ ) وأسر القائد العام ومساعده . وبعد تطهير قره أحمد باشا 4 اردل 
من الالمان. واحتلال d Szolnok‏ < يلول سار یه جل قلعة أكرى ( بانجرية : 


ae Es‏ 1 بالألمانية : : Erlau‏ ( المهمة جدا التى بحوزة لألمان والواقعة فى شمال شرق 


تبعد مسافة NY‏ شرق 2 کان وال و 


N O RETA r 
سنة من هذا‎ ٤٤ ا ا الثالث أكرى بعد‎ 8 1 « Hammer ) 


التار: 

ا العلاقات الألمانية - التركية مرة أحرى فى فترة توقف . وخلال تلك 
الفترة حاصر وال بودین على باشا ەمن مدة ۳۲ یوما ( ۲۱ آيار - ۳١‏ تموز 
) لکنه لم يتمكن من إسقاطها » وسوف يحتلها القانونى بعد ٠١‏ سنوات . 
كانت خسائر تركيا فى هذا الحصار ضابطا واحدا برتبة لواء و ۳ عقداء خيالة 
واستشهد ۷٠٠‏ ضابط وجندى » وجرح ضابطان برتبة لواء. 

06 لاز الفح المسمى شارل - كوينت » قد انزم تجاه العثانية فى أوربا 
الوسطی » وف شمال أفريقيا والبحر الابیض › کا سنری فیما بعد . وقد شهد خلال 
سن حكمه » انقسام أوربا من الناحية الدينية إلى فريقين عدوين كاثوليك 
و وفخل فى منازلة انون وبربروس ولوثر . 

٠‏ حاولت أسبانيا تعويض خسائرها فى أوربا » باتخاذها مستعمرات فى القارة 
الأمريكية . وبدأت تعتمد علا اقتصاديا . 

لن اا أسبانيا العام الجديد س فى التارخ كأعمالهم فى 

الأندلسن › فعلل سبيل الال » كان تعداد جزيرة هائيتى فى السنة التى اكتشف فيا 


› ٠١١٤ لسمة . و بعد ۲ سنة › فى‎ 0٠١ ٠٠١ البيض القارة عام 14۹۲ > حو‎ i 
e gE N le 


٠» ١‏ ساقوهم أولا إلى جزر الانتيل » ومن ثم إلى القارة الامريكية واستعبدوهم 
کعمال أراضى ومناجم » کانوا عاملا فى تكوين كتلة كبيرة من الزنوج الموجودين 
حاليا فى القارة الأمريكية › ولقد لجا الأسبان إلى ذلك لأن تشغیل سکان أُمریکا 
المحليين الذين يتكونون من مات الأعراق » والذين يطلق عليهم اسم اهنود الحمر › 
كعبيد فى الأراضى والمناجم » كان من الأمور الصعبة جدا . أفنى الأسبان السكان 
المحليين بالقتل الجماعى فى كل مكان يتواجدون فيه » احرقوهم بالنار »> اصطادوهم 
كالحيوانات » وأجبروا الباقين منهم على اعتناق المذهب الكاثوليكى وعلى تكلم اللغة 
الاسبانية . درست اثار حضارات وم: الكبرى » )اجه و Nya‏ » وبدائعها 
المعمارية ومدنہا . نہب کل ماکان موجودا . احتلت بہذا الشکل فی ٠١١۹‏ - 
۲ دولة Atk‏ فى المكسيك وفى ٣١ - ٠١۴۳۲‏ دولة )ص1 فى بيرو . 
احتلت فنزو یلا ف ° oY‏ > ه٠‏ £ 4 وشبه جزيرة Yukafan‏ ف oY‏ 2 ۷ 4 
کولومبیا فی ۱٥۳۸‏ ¢ شيل ف 0۰ . واعتبارا من 00۰| « اضف الارجنتين 
وباراغراى شستغمرة اسباتة : اشتوطن هذه الأراضى عل فر الزن لان الأسيان : 
مويل القوات البرية والبحرية الأسبانية فى القرن ٠١‏ . 

انتشرت على مر الزمن البروتستانتية التى بدأت ب « احتجاج ) مارتن لوثر على 
بيع صكوك الغفران ( موافقات البابا على دخول الجنة ) . 

قامت حرب كاثوليكية - بروتستانتية لايتصور العقل فظاعتها » حاول فيها كل 
طرف من الطرفين إفناء الاخر . 

يتمکن الذهب الجديد من النفاذ أبدا إلى أسبانيا أو البرتغال أو إيطاليا . أثر 
ا والاقطار الالمانية كالسا » ا بافیرا » ولم ینتشر 
الكاثوليكية عل الأحص . 


على أثر قبول كثير من الدول الألانية » المذهب الجديد اضطر شارل - كوينت 
على صفة إمبراطور ألانيا ولنع انقسام الإمبراطورية . ولكن سلالة هابسبورغ حاملة 


YAY 


تاج الإمبراطورية »> وسلالة Capet‏ كير سلالة مسيحية فى فرنسا » بقيتا على 
المذهب الکاثولیکی . 


بدأ الحكام البروتستانت وعلية القوم فى أوربا فى طلب المعونة المستمرة من الديوان 
الهمايونى . كان البروتستأنت يطلبون معونة بادشاه العا لم لمواجهة « الكاثوليك الوثنيين 
والإمبراطور الذى يدهم » . ذهب محرم جاووش إلى وربا كممثل شخصى 
للقانونى وحمل معه كتاب السلطان الذى يؤيد فيه مساندة البروتستانت . ووصل 
حقى هولندا ونقل الخطاب السلطانى إلى لامرار نتتي التب الروت تاانى ب( رر 
الخحط السلطانی : منشعات السلاطين » ۲ » ٤٥١‏ ) . 


ساند الديوان اهمايونى كافة الحکام البروتستانت وجميع معارضى الإمبراطور 
والبابا . کان ال خط الهمایونى ا مرخ ٠٠١۲/١/٠۰‏ › يقدم الضمانات لحا م سكسونيا 
موريس الأول ( ٠٠١۳ - ۱٠٥٤۱‏ ) » ولدوق بروسیا البرت ( ٠٠۲١‏ - 
۸ ) ولحكام البروتستانت الألمان الأقل رتبة » فى مواجهة من الإمبراطور »› کا 
كان يتضمن التعليمات حول السياسة التى يجب عليهم اتباعها . 

اضطر شارل - کوپ نت إلى إصدار illشور Augusburg‏ امرخ 
) 000/۱۰/۳| ) والذى يظهر فيه فيه الليونة » والموافقة على الحريات المذهبية للحكام 
البروتستانت » ثم تنازل عن العرش ( ٠٠١۹/۱/۱۹‏ ) » وانسحب بعدها إلى سراى 
الحمراء فى غرناطة موصو ولم يخرج منه . وكان قد عقد الصلح مع فرنسا 
بمعاهدة ءeلاءueةV‏ تا ركا فكرة ابتلاع فرنسا اتی تصدی له فیا الاتر اك على نطاق 
واسع » وترك الإمبراطورية الألانية و كافة الأقطار التابعة ها إلى اة الو حيد 
فرديناند » وترك ملكية أسبانيا و كافة الأقطار التابعة ها والمستعمرات الأمريكية لابنه 
الكبير فيليب الثانى ( بالفرنسية : Philippe‏ ( . وبذلك أصبح فیلیب الثانى وارثا 
لأقوی وأقدر دولة مسيحية 

ققت کل هله التائج بسبب سياسة القانونی اتی ایعها على مدی ٠٢‏ سنة) 
تمزق امارد » بل وفقد العام الكاثوليكى اتحاده « ونفى الحقيقة » بمكننا أن نقول إن 
كافة الحكام المسيحيين البروتستانت مدينون بسلامتهم لسليمان المعظم ) 
۳۲١ » ٠١ » Hammer )‏ ) . م تتحقق هذه النتيجة بوساطة سياسة اوربا 


TAA 


الوسطى وحروبما التى أجملناها فيما سبق أو بواسطة س e‏ التی 
n‏ 


»0 نظارة البحرية وقيادة القوات البحرية ( قبودان دريالك) ررش خير 
الذين باشا ر 1/4/1 ~~ //4 ٤‏ 


غادر ۳ ا لجزائر بربروس خير الدين باشا فى يوم من أيام الشتاء » الجزائر 
مستصحبا ٤٤‏ قطعة من أسطوله و۱۸ من أميرالاته » وجاء إلى استانبول 


e )‏ ناء ۶ على الأمر السلطاف ر القرمان ( للسلطان سليمان القانونى 


ا ا عل أسبانيا - عن طريق خليج 
جنوة » بحر ليغوريا ومين ا 2 و انول غل كف ان لااد ا ا 
راسية فى ميناء مسينا ( صقلية ) وعددها 1۸ سف « ) Hammer‏ <« © « 
Yr‏ ( . اجه Andrea Doria JJ‏ الذى علم بو جو دة قرب Preveze‏ » لکن اران 
الجنوى » انسحب ولم يستجب للقتال . 


كانت البحرية الهمايونية راسية فى ميناء ھ۷ جنوب غریی فوا ت فاده مشیر 
البحر کانكش أحمد باشا . دحل بربروس الميناء » تبادل الأسطولان التحية بطلقات 
المدفعية . انضم الأسطول الھمایونی إلى بربروس وحضر معه إلى استانبول . كان 
عرضا کبیرا . 
حرج شعب استانبول برمته وتجمع بامتداد د الاخ هله هى اة الارن اى 
بحضر فیہا حير الدین باشا إلى استانبول التی تسمی بای تخت جهان ( مدينة عرش 
العام ) . وفى اليوم التالى مح السلطان لبربروس و و۱۸ من امیرالاته بتقبیل يده فردا 
فردا براسم الديوان » أى باحتفالات إمبراطورية ( لم يكن فى ذلك العهد. فى 
التشريفات العثانية » تقبیل الت ض »› الأقدام »> ألردأء» الأغطية ) م يحض هذه 


a‏ الوزير الاعظہ داماد إبر اهم ا و و جوده ف حلب أستعدادا حملة 


A^ 


وبعد أن اجتمع بالبادشاه وتباحث معه مدة طويلة بشئون أسبانيا » والبحر 
لأبيض » والمغرب والأسطول > تحرك إلى حلب للاجتاع بالوزير الأعظم . وصل ٠‏ 
حلب راکبا الحصان خلال ٠۰‏ أیام . بقی فیما یومین . وعاد خلال ٠۰‏ أیام راکبا 
الحصان كذلك » وهذا أمر يلفت النظر بالنسبة لشخص ف ال ٠۳‏ من عمره . وف 
الطريق مكث يوما فى بورصة ويوما فى قونية . وبذلك استطاع أن يجد وقنا لتقبيل ٠‏ 
كسوة قبر مولانا فى قونية . 

اقترح على إبراهيم باشا ضرورة إرسال أسطول إلى أمریکا النى تسمى « العا 
الجديد » والحصول على مستعمرة فيما » لكن الباشا أفاد بان لديهم أعمالا مهمة 
وكثيرة فى البحر الأبيض » حيث إنه يجب كف يد الأسبان عن المغرب بصورة مطلقة 
وإلا فسوف تفعل أسبانيا فى المغرب مافعلته مع الشعب ف الأندلس وف العا 
الجديد » وسوف تسعى إلى كثلكة شمال أفريقيا بكامله من الأطلسى إلى مصر . 


عاد بربروس إلى استانبول ( ٠١١١/١/۲۲‏ ) وبتعيينه قائدا للقوات البحرية 
وناظرا للبحرية ( ٠١١٤/٤/١‏ ) أصبح عضوا فى الديوان الهمايونى وكلف فى الوقت 
ذاته بادارة ولاية الجزائر . غادر استانبول بحملة تونس قبل مضى > أشهر على 
تعیینه . وخلال هذه المدة القصيرة وضع ف معمل استانبول لإنشاء السفن» هيكل 


ف 

ساند السلطان سليمان سياسته البحرية بكل مافى الكلمة من معنى . تتلخص 
هذه السياسة فى تعزيز الأسطول اهمایونی بحيث يكون أقوى من مجموع بقية كافة 
الاساطيل . ومع احتال تعذر ذلك من حيث عدد السفن › فقد تعهد بربروس 
بامكان تحقيق ذلك من حیث تامین تفوق مرمی المدافع وتربية وتدريب الافراد . 
وتقرر استبدال السفن والمدافع وتجديدها خلال بضع سنوات وبيع القديم منها إل 
الداحل والخارج وتجهيز السفن بصورة متفوقة . أصبح بربروس » اقرب سارف 
القانونى خلال توليه القيادة البحرية › ولم يتمكن الوزير الأعظم والوزراء من 
الاعتراض على ذلك . وقد أبدى خير الدين فطنة سياسية كبيرة وتمكن من الحفاظ 
على قربه من البادشاه بعدم المساس بمشاعر أحد منهم . ومع أنه كان هناك من يحسده 
على إكسابه الدولة قطرا كا لجزائر » إلا أن هولاء تحاشوا إظهار مثل هذه المشاعر ‏ 
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وهکذا اهتم السلطان سليمان خان الغانى القانونى بالأسطول بقدر اهتامه با لجيش 
حتى إنه أعطى للسياسة البحرية أولوية فى بعض السنوات لم تشاهد من قبله ولامن 
بعده . م یکن للقانونى مثيل فى تركيا كافة ولا فى تاريخ الأتراك بأسره . م تكن 
سياسته سهلة التطبيق » لكنه طبقها بنجاح وجنى عارها . کان للجیش الت ركى ماضٍ 
عريق يرجع إلى معات من السنين » بيا كان الأسطول قد ظهر مع مجىء الاتراك 
إلى الأناضول قبل أربعة قرون ونصف وعاش تحت ظل ال جيش دائما . حقق السلطان 
سليمان سياسته البحرية ى دعم الاسطول دون ای اعتراض أو شکوی من أى ففة 
من فثقات الحيش . وم ينج الاميرالات وجنود البحرية من بعض حوادث الغيرة 
والحسد » بل وحتى الموامرات فى استانبول » لكن ذلك م يجد فرصة للتوسع › 
وأخمده السلطان سليمان بدراية . م يكن وزراء الديوان الحمايونى والذين أكارهم 
من ال لجنرالات » يستسيغون كثيرا السياسة البحرية » وكانوا حانقين بوجه خحاص على 
تبجح الأميرالات الذين نشأوا فى الجزائر وجاعءوا إلى استانبول . ورغم كل ذلك 
استمرت سياسة القانونى . 


(۱۲) تح تونس ( ۱١۳٤/۸/۲۲‏ ) وفقدانیا ( )۱١۳۵/۷/۲۱‏ , 


سار ناظر البحرية قائد القوات البحرية والى الجزائر بربروس خير الدين باشا - 
خحضر رئيس سابقا - با سطوله اهمايرنى البالغ ٠١ ٤‏ قطع محملة ب ۸٠٠٠‏ من المشاة 
البحریین مغادرا استانبول ( ٠٥۳٤/۸/۱‏ ) . دحل مضیق مسینا "ایی . احتل 
مدينة هاععهR‏ الواقعة على الضفة الإيطالية من المضيق واستولى على ۲٤‏ سفنية 
أسبانية . قام با نزال اجنود فى موانىء جنوب غرهى إيطاليا وميناء ساردونيا . دحل ميناء 
بنزرت ( بالفرنسية : ٤۲م¡8)‏ فى ٠١‏ أب . 

کت لاط لر و او لاط و ب ف وة العاية اعاس اخ كور 
الدين باشا مدينة تونس بلا مقاومة فی ( ۲۲ أب ) » واستقبل الشعب العثانيين بكل 
ترحاب لنفورهم من سلطانہم مولای حسن الذى كان شبيما بالسفاك كاليغولا . 


کان السلطان الحفصی مولای أبو عبد الله حسن الذى اعتلى العرش فى ٠٠١٠١‏ 


۲۹۱ 


کسلطان ۲ للسلالة › بعد أن قتل ٤٤‏ أخا له › قد باع الجوارى الوجودات ى 
السراى » واقس حرسا من ۰ شاب . . 

تمكن أحد اق ر و 
کان السلطان ا لحفصی مکروها من شعب تونس برمته بسبب أخلاقه هذه وبسبب ` 
دعوته FPG‏ إلى الجنوب 

1 تکن أسبانيا تعیر أمية كبيرة ناطق تونس الأخرى ت بحوزة العثأنية › 
لكن الوضع كان متلفا بالنسبة لمدينة تونس لأنها كانت تواجه صقلية . 

ما علم خير الدين باشا أن السلطان الذى ينفر منه فى قيروان » سار إليه . 
والمشهور عنه أنه ركب الأشرعة على عجلات المدافع وسيرها فى الصحراء . 

بانتقال كامل قطر تونس ومدينة تونس » التى تبعد عن صقلية ٠١١‏ م وعن 
ساردو نيا ۵ کم إلى العثانية » تبنى المسالة شارل کوینت ‏ بنفسه بدعوی 
الدفاع عن السلطان الشرعى باه العثانية المسترلية . 

أصبح خير الدين باشا وكيلا لوالى ( فريق أول ) إيالة تونس لحرن صدور تعيين 

كان السلطان سليمان خلال هذه الوادت » فى احلة إيران وف تبريز .. :سار 
شارل - کوینت من میناء برشلو نة Barselona‏ ( ۹ ) باسطول مکون من 
٠ ٠‏ سفينة حرب ونقل حاملة + » ٠‏ من للمشاة » والخيالة › ومدفعية البر . 


یو رل جردا ق عا ایالد ی وی کن ل اد مان 
A SAR PA EAS‏ 
تعرضت حلق الواأد للقصف بواسطة TT‏ جهة البر » وبغأات المدافع 
الي ف اطول اندرا دوريا من نأحية البحر . آاجری سنان رئيس ۳ طلعات 
وكبد العدو ٠٠٠٠‏ قتيل . كان الأسطول اهمایونی ومعه بربروس ف استانبول . 
فقتل کار الأسبان کدوق Sarno‏ ومار کیز Mondeia‏ > لکن مولای حسن جأء 
لآمداد شارل - کوینت بحمولة .. Eke‏ زاق ٦٠٠‏ إ خیال . أطلق 


3 


جنود خير الدين باشا البالغ عددهم نحو ٠٠٠٠١‏ رع ری جب وغورد لای 
حسن وخوفا من الأسبان » سراح مايقرب من ET‏ أسير مسيحى فى مدينة 
تونس . اشترك هولاء الأسرى مع البرابرة ف القتال ضد جنود البحرية 2 
سقطت حلق الواد فی ۱١‏ قوز 


ای ا ی جد ا بين إلى مدينة تونس وانضم إل خد 
الدین باشا . کان مع الباشا ۹۷۰۰ جندی تر کی › إ rly‏ 
مقاومة قوات العدو البالغة ٠١ ٠٠٠‏ جندى و٠٠٠‏ سفينة ومقات المدافع . لم يتمكن 
من المقاومة أكار من ٠‏ أيام بعد سقوط حلق الواد » وانسحب من مدينة تونس . 

وفی ۲۹ حزیران » جاء مولای حسن | إلى الإمبراطور وخر على قدميه . فقد خير 
الدين باشا فى أول هجوم ۰ شهید » کان حر الصيف والعطش يؤدیان إلى 
تكبده أضرارا تماثل أضرار العدو . قام الباشا بهجومه الاخير بواسطة ۷۲٠١‏ من 

. وعندما راد العودة | إلى المدينة » كان المسيحيون الاسرى › الذين سيطروا 

عل اني قد أغلقوا الأبواب دون الأنراك . حرق بربروس نحط العدو بجوم 
مدهش .دی هذا اهجوم إلى استشهاد عدة ألاف أحرى من جنود البحر ..نجا 

خير الدين باشا مع عدد من أميرالاته المسنين كآيدن رئيس وسنان رئيس وعدة الاف 
من جنود بحريته » وألقوا بأنفسهم فى بلدة العناب ( رأس بون ) . كان الإمبراطور 
موقنا ن اس ر الدين باشا . ولذلك فقد اغتاظ کثیرا وعاقب قواده . 

دحل الصليبيون مدينة تونس فى ۲١‏ موز . كانت بلدة كبيرة .. هون الظلم الذى 
ارتكب فى الحملات الصليبية إذا ماقورن بالظلم الذی ارتکب فا ؛ لقد ذبح 
۰ ۴ عرى » واستحيى ٠١ ٠٠٠‏ امرأة شابة وطفل كعبيد › وتم تخليص 
وتسر ٠٠٠١‏ ۰ أسیر مسیحی »› ونہیت ت السرايات » وأحرقت عشرات الألوف 

من اکب الخطوطة » وأتلفت البدائع الفنية النادرة » وهدمت E‏ 
والقبور المشيدة ) YoY «(o « Hammer‏ — 9 

دحل شارل - کوینت المدينة التى ات وکأنہا مذبح . . « تصادف أن الأباء 
اتی دحل فیا شارل ا تونس › هی ایام دخول السلطان سليمان بلد 
ألد أعدائه الصفويين الغنيتين والكبيرتين ‏ جدا بغداد وتبريز » م حدث آی نبب أو 
آی زلم « ) Y ¬ o «< o Von Hammer‏ ( . 


أصبح مولای حسن تابعا لاأسبانيا بمعاهدة ٠٠۴١‏ . کان عليه أن يسدد ١۲٠٠٠١‏ 
ليرة ذهبية » كضريبة سنوية » ويبقى ٠٠٠١‏ جندى أسبانى و١٠٠‏ سفن حربية فى 
تونس بصورة دائمة 

وهكذا سيبدأ فى مدينة تونس وشمال تونس الحكم الأسبانى الذى سوف يستمر 
۹ سنة وشهرا ›» و٣۲‏ يوما بعد الحكم العثانی الأول الذى دام ۱۱ شهراً . وف 
o۲‏ > فقت عینا مولای حسن عل يد ابنه مولای أحمد ر ۲ ¬ (10٦۹‏ 
وأرسل إلى قیروان » ومات فیا ٠١١١‏ . 


جاء خير الدين باشا إلى الجزائر . غادر ميناء الجزائر فى ( ٠١١١/۸/٠١‏ ) 
با سطول مکون من ۳۲ قطعة بعد ۳۲ یوما من مغادرته تونس . قلب جزر بالیر 
راسا على عقب واستولى على میناء ماهون فی مینو رکا » اسر ٠٠۰۰‏ شخص . خرج 
من جبل طارق وجاء إلى خليج قادش وضرب میناء ھ۴ الکائن فى جنوب 
البرتغال . وأحتل بنزرت ميناء مدينة تونس » أثناء عودته إلى استانبول ووضع فيا 
حامية . ترك انه الکبتر حسن بك الاول وکیلا عنه فی یزار وعاد إل استانبول . 


(۱۳) انتصار بروزة ءء٥۷٥۴‏ ( ۲۸ یلول ۱١۳۸‏ ) 


غادر بربروس استانبول مع الأسطول فی ۱۱ آیار ٠١۳۷‏ . سار القانونی من 
استانبول بالجيش بعد ٠‏ أيام إلى البنادقة فى حلة على أوترانتو وكورفو کا أسلفنا 
من قبل e‏ هذه الحملات من الحملات الهمايونية النادرة فى التارجخ العثافى التى 
ET‏ 


کان الأسطول مکونا من ۲۸۰ قطعة » علا ۳١ ٠٠٠‏ جداف » وعشرات 
ارت ن جرد اة و دده اکغ ری و مدفعی بری وعده الاف من 
الفرسان السباهيين ( تارلى ) . سلم بربروس بعد انسحابه من إيطاليا » القسم الأكبر 
الاسطول إلى الوزير ۳ داماد لطفى باشا الموجود فى ميناء مودن «ملمN"‏ فى 
مورا لاإجحار به إلى استانبول . وجاءِ هو مع ١‏ سفينة إلى جزر كيكلاد ( أيلول 
۷ ) فى جنوب إيجه التى يحكمها البنادقة . كان شعب هذه الجزر روما » وكانت 


۹٤ 


هذه الجر دوقية إيطالية تابعة للبندقية . تجول فى كافة الجرر الواحدة تلو الأحرى 
وأجبر الدوق ( ممءنا٣‏ نصصد۷هز ) على إعلان تبعيته لتر كية وتسديده مبلغ ٠٠٠٠‏ 
ليرة ذهب » كضريبة سنوية . 

غادر خير الدين باشا استانبول بعد أن قضى فيما الشتاء والربيع فى ۷ حزيران 
۸ . سوف يغادر السلطان سليمان مدينة عرشه بعد ٤١‏ يوما فى حلة بغدان 
۸ . وسوف یغادر والی مصر - وزير أعظم فى المستقبل - سليمان باشا السويس 
بعد ٦‏ أيام من مغادرة بربروس استانبول بأسطول اخر فى حلة إلى اند . 

عاد بربروس إلى جزر کیکلاد مرة أحرى وضرب ال جزر التى شاهد فيا جنود 
البنادقة . انضم إلى أسطول صالح رئيس ( باشا ) المكون من ۲١‏ قطعة . جاء فى 
موز إلى كريت وخرب هذه ال جزيرة التى يحكمها البنادقة من أوها إلى اخرها . وفتح 
جزر كربة ( مهمه ) الواقعة بین جزیرتی رودس وكريت وجزر كاشوت . علم 
الديوان اهمايونى بتشكيل أسطول صليبى جهنمى بقيادة أندريا دوريا . أرسل طرغد 
رئيس ( باشا ) مع ٠١‏ سفينة إلى بحر اليونان ( أيونيا ) للاستطلاع . كان دوريا 
قد انسحب إلى كورفو » دخل بربروس بروزة وأصلح القلعة . 

كان الأسطول الصليبى مكونا من أكار من ٠٠٠‏ سفينة حرب ونقل منها ۳١۰۸‏ 
سفينة حربية من أنواع ( ۴4144 , galerruvayyal‏ « قادرغة » كاليون ) وتحمل 
۰ ۰ جندی . جدف فيا عشرات الألوف من الجدافة . وکان بینہا نحو ۲١‏ 
سفينة عملاقة ذات ۳ طوابق تحمل أكثر من ٠٠٠٠۰‏ جندى . 


کان الأسطول اممایونی يحتوی على ٠۲۲‏ سفينة حرب و ۲۲۰۰٠۰‏ جندى . 


دعا بربروس أميرالاته إلى سفينته الأميرالية » وتباحث معهم طويلا . تردد بعضهم 
إزاء تفوق العدو . کان رأیہم انتظار دخول العدو إلى شرم ۴۲٣۷٥2۵‏ حيث يتم 
تدميره بمدافع القلعة وبمساندة جنود البر . قال خير الدين باشا » إن الحرب البحرية 
تكون فى البحار المفتوحة ولاتكون فى الساحل » ولايمكن القيام بالمناورة ( الحركة 
والاستدارة ) فى الساحل » وإن المدافع بعيدة المدى ستفقد تفوقها عند زيادة اقتراب 
العدو » وإنه فى حالة إصابة إحدى السفن فان السفن حاملة جنود البر » خاصة 


۹٥ 


دين م يألفوا الخر سیرمول بأتفسهم فى البحر دون نظام ان e‏ 
السفينة بدول و 


خرچ من شرم ف وحماية ت القلعة ¢ ؛ وفی ۷ ۲ آیلول من خلیج ه Arta‏ 
التقى لأسطرلان فی بحر أیونیا ( الیونان ) فی مياه انجير ليمانى ( بالإيطالية : 
Porto Fogo‏ › باليونانية : k0نازیة¥‏ فى الجنوب . ن الغربی Aya Mavri ةرıjج j‏ 


E Arta المواجه لخليج‎ 


وف صبيحة يوم السبت الموافق ۲۸ أيلول  a‏ سردن احدهما الأخر 
بوضوح . کان مشیر البحر قائد القوات البحرية فى لمر كز . . أهم فبتا نة أبناه 
O O E‏ 
ل ا اا لیر ناري را شات رن الاه رایس 
|( باشا ) ویرافقه الرؤساء مراد » وصادق » وکوز جه محمد . کان کل من الرؤساء 
سنال »› ر قواد اساطیل خحفيفه فف ن 


کان الأميرال الأسبانى الكبير الجنو ی الأصل اه٥ ۸۵٥‏ على راس اس الأرمادة 
) الأسطول ) الصليبى . وكان الأميرال - الكبير iلاممa‏ نادعممذ۷ يقود الاسطول 
البندقى « و Marco Grimani‏ يقو د الأسطول البابوى .م یکن الأسطول أسطولا 
وطنيا متجانسا » ؤلذلك م ينفذ الكثير من أوامر دوريا.أدى دهاء بربروس »› وقدرة 
السفن الت ركية على المناورة وبعد مدى مدافعها » وعدم مقدرة السفن الصليبية على 
الاستدارة السريعة إلى هزيمة المسيحيين . ظهرت نتيجة المعركة خلال ٠ه‏ ساعات 
تقريبا . أعطى دوريا أمر إطفاء الضوء وتراجع . كانت خساثر اال الصايبى 
کک اما الأتراك فقد فقدوا عدة سفن . 


اجت بربروس - زاده حسم" بك بعد الانتصار ب ۱۷ یوما ببادشاه العام 
السلطان سليمان أثناء عودته من حملة بغدان الحمايونية ۸ فى قصر يانبولو على نر 


۲۹٦ 


طونجه 4٥«ں۲‏ وقبل يده » وبعد تلاوته رسالة أبيه بشأن خبر الانتصار كتبليغ رسمى 
أمام الديوان الذى اجتمع » عرض تفصيلات الانتصار شفويا . ولأظهار الحمد لله » 
استمع البادشاه لتلاوة كتاب الانتصار وقوفا على قدميه دون أن يجلس . 


أمر باعتبار بروزة جهادا أكبر وإقامة الاحتفالات فى جميع أنحاء الإمبراطورية . 
وف ۲۳ ت ١‏ > جاء بربروس بنفسه إلى أدرنة » وسرد خلال عدة أيام على البادشام 


تفصيلات بروزة وسياسة البحر لأبيض الذى أصبح منذ الآن جحيرة تركية . 


عاد حسن بك إلى الجزائر . قصف السواحل الأسبانية . نقل الأندلسيين ونقل 


إلييم الأسلحة . احتل قلعة طارق .مرتین وخربہا . اُرسل شارل - کوینت 
رجاله بصورة سرية إلى بربروس عارضين عليه أنه سيجعله حاجا مستقلا على كافة 


المغرب وشمال أفريقيا فى حالة قطعه علاقته بتر کیا . م قدم نفس العرض بالنسبة 
للجزائر فقط » إلى حسن بك الذى ينوب عن أبيه فى الجزائر . سرد بربروس ذلك 
على الديوان وبين احتال قيام الإمبراطور بحملة كبيرة ويائسة » وقد تحقق ذلك فعلا 
فی ٠١٤١‏ . اعتقل بأمر البادشاه اليودى الدكتور ۸٠۳٠0‏ التركى الجنسية فى 
الجزائر الذى قدم هذه العروض رس إل استانبول » حيث أجرى التحقيق معه 


) ٠١١١ / ت۱‎ /۲٤ ( انتصار الجزائر‎ )۱٤( 


las‏ . قرر شارل. - کوینت ف ع الجزائر بنفسه کا جاء 
رک ن رای بک کرد فر د عل رای خد واد ب 
يلعب لعبة السلطان سلیمان . وخلال ا التى تصادف عودة القانونی من حلته 
الهمايونية ٩‏ ۰ يوم ۲۰ ت ٠١٤١١ / ١‏ أحذ فى إنزال قواته الصليبية من أسطوله 
الخيف فى خلق مرج حراش قرب ميناء الجزائر . 


٥۱١٣ راا الصايبية التى اندر دوریا کرد من‎ l 
ر يا‎ e ۲ ۰ « کان لأسطول ب يضم عدا الجدافة‎ . Galerruvayyal 


۹۷ 


و ۳ جندی بری » وبذلك یکون المجموع ۲۳۰ ۳٦‏ ماربا ( أخذت هذه 
الأرقام عن مصادر مسيحية » وعند كتاب جلبي ۰ ٥‏ مارب ) استصحب 
کبار أُشراف الاأسبان > القتلون » الإيطاليين والألمان زوجاتہم الدوقات الما ركيزات 
والكونتيسات وحضروا مشاهدة انتصار إمبراطورهم الملك . 


کان بيوك حسن حسن رئيس ( بك ) الابن الأكبر خير الدين باشا» يقم ف ال جزائر 
کنائب للوالی ( البكلربك » الفريق الأول ) برتبة لواء بحرى » وكان بمدينة الجرائر 
۰ جندی بحری ( لوند ) ترکی و ۲۰۰۰ متەلوع عریی فارس ومدفعی » وم 
يكن فى ذلك التارج قد تأسست ف ال جزائر حامية الانكشارية ( أى صنف المشاة ) . 
کان أسطول الجزائر فى البحر الأبيض . ولم يكن بإمكان القوات العثانية الموجودة 
ف اللدن الأخرى أن ترق جيشا مسيحيا على هذه الدرجة من القوة وتأتى للمساعدة 
۲١١ ٠١ > Hammer)‏ ).هجم فى الطليعة فى الصف الأمامى الفرسان الاسبان 
ملك صقلية الأمير Eernando Gonzaga‏ و۰٤۱‏ فارسا مالطیا و۰٠٤‏ مقاتل 
( مبارز ) مالطی بقيادة الامير Camillo Colonna‏ . و ù‏ کل من فاتح المكسيك 
وو الیہا الام مر Hernan do Cortez Vallée d’ Oaxaca jı‏ ( الذى كان عمره حينذاك 
o¥‏ چ وأبنيه الائنين دوق البا > والجنرال فون Frundsberg‏ ( الذى یقود 
القوات الألمانية > والجنرال البابوى معمالسعمة فى الصف الخلفی ( - eووزLav‏ 
A1۰ « f «< Rambau‏ > )۱( . 


ورغم أن هذه القوات تمكنت من احتلال و قدية الصابون »› 
وتآ ن ی . وقبل أن يتمكن العدو من لم شعثه › 
م حسن بك لیلة > ۲۴ - ۲٤‏ ت ١‏ بجوم مفاجىء . قنل .. ۰ من جنود 
الأعداء . ونظراً لشيوع خبر اقتراب قدوم أسطول الجزائر » أو الأسطول المايونى » 
فقد تردد الإمبراطور وأمر الجيش ب ركوب السفن » ولو أنه ثبت لأمكنه أخذ الجزائر 
| سکن ال مراطور من امرف عل م ف عاد برد ی رل کان ت 
اجزائر يضغط على حسن بك للتفاوض مع الإمبراطور كى يترك المدينة عن طريق 
الصلح دون قتال ا ا ج کت 
بشعب مدينة تونس التى دخلها عنوة . 


کان الصليبيون قد انتشروا على نطاق واسع . أمر الإمبراطور بتجمعهم ف راس 
۸ ) 


Mat‏ ( بالعربية : قنطرة المغرون ) . صدر أمر انسحاب كافة الجنود إ 
سفنهم . كان العدو ينسحب . كان من الممكن أن يسر حسن بك بانسحابہم 
وذهابهم » لكنه لم يكتف بذلك . كان عازما على إعطاء الصليبيين الدرس اللازم 
حتی لا يفكروا بعدها فى التسلط على الجزائر . لم بقرب هبوب عاصفة شديدة فا راد 
الاستفادة من ذلك کت اک ی لف حل انظ ل برست 
وقعدت فى رمال الساحل . هاجمت القوات العثانية السفن . كان الجيش المسيحى 
جائعا وعطشانا لسوء تنظم مراكز الفوين » وكان ناعسا ومرهقا وفى حالة يرف ها 
من أثر العاصفة . ذبخ الأتراك جياد العدو التى نجت من الغرق والتى بقيت من 
مجموع جيادها الاصيلة » وكان عددها ۰ . کان بارودهم قد ابتل › فلم تعد 
أسلحتهم صالحة للإطلاق . ل يتمكنوا من إعادة نقل مهماهم الثقيلة إلى السفن . 
غرق وأسر وقتل بسيف المسلمين ٠١ ٠٠٠‏ من جنود الصليبيين . امتلاأً الساحل 
على مدى كيلومترات بججثث العدو وأنقاض السفن اعتبارا من شرسل إلى دنیس . 
حصل الملسلمون على غنام کبیرة » ووقع فى أسرهم كبار القواد › والأمراء 
والاشرالات وزبدة امحتمع الارن من ات اسان > والایطالیین والألمان 
وغرقت سفينة فاتح المكسيك الدموى عديم الشرف » طريد السجون السابق 
02 » المليعة بالبضاعة المسروقة من الأزتك ماع لكنه تمكن من النجاه بنفسه 
٥ « Hammer )‏ ۲۸ ). 


مات غرقا أكارية الجدافة المسلمين لأرى ٤‏ الأسطول الصليبى . تمكن حسن 


بلك بصعوبة من تخليص ۱۸٠١‏ منهم من اموت . اغتنم الأتراك ( ليلة ۳۱ ت ١‏ ) 
۰ سفينهۀ للعدو » کانت سفينهة الأميرالية لأندريا دوریا و سفينة أبن ا 


. (TY «o « Hammer ) ةقراغll بين السفن‎ Gianetto Doria 
Alexandre ) الإمبراطور »› ولشدة تاثره ألقى بتاجه الذى يلبسه على رأسه ف البحر‎ 
ص ۸9 ) . وذبح جواده الذی لايقدر بثمن واکله . م يتمکن‎ » de 1a B6 
حسن بك من أسر الإمبراطور لعدم كفاية قوته » ولم يتمكن من خرق جدار الحماية‎ 

الذى أحاطه به فرسان مالطة الذين دافعوا عنه بتضحية كبيرة . 
أحر القسم التبقى من الأسطول فی ۲ ت ۲ . تمكن الصايبيون من البقاء فى 


۲۹۹ 


الأراضى الجزائرية مدة ٠١‏ يوما فقط . اطلع السلطان سليمان ف استانبول على جميع 
تفصيلات النصر عند عودته من حلته ٩‏ فی ۲۷. ت ۲ . حضر بربروس إلى الجزائر 
بخ اللاوت بش و أحد ول کان قد مک ي الور فا هدا ال ق لامک 
| هر واه .و من 3 الاو 
أسر الإمبراطور . لقد كان اقتراب بربروس » هو أحد أسباب اضطراب وهزية 
اأ اسان : 1 : 
) 0 
۾ يكن فيه الاسطول موجودا فى الجزائر . لکن عزم 
کان فائقا . ولم تتمكن أية قوة بعد ذلك من التفكير فى أخذ ال جزائر حتی عام 
A.‏ . لواء بحرى عثانى » يتغلب على الإمبراطور شارل - کوینت انی یمک 
نصف العام اللسيحى . حددت هزعه الجزائر عزم اا على الصراع مع 
الإمبراطور از خير الدين باشا للحملة على فرنسا من أجل هذا الصراع › 


` (Nott — 4۳ ( حلة فرنسا‎ )٠٠١( 
ملیونا > أكبر المجتمعات الأوربية كثافة‎ ٠٥١ کانت ملكية فرنسنا › بتعدادها البالغ‎ 
فى النفوس . کان فرانسوا ونیمه۴۲ الأول عازما على عدم الدحول تحت نفوذ‎ 
وقع‎ › ٠١١١ شارل - كوينت . تمكن من ذلك بمساندة العثانية . وف ۱۸ شباط‎ 
: الوزير الأعظم داماد إبراهم باشا على معاهدة الامتيازات ( بالفرنسية‎ 
التى تحصل فرنسا بموجبها على 'بعض الامتيازات ( هى معاهدة‎ ) Cةوزاداھان0n‎ 
مساعدة » لتنمية فرنسا عسكريا واقتصاديا والحيلولة دون وقوعها لقمة سائغة‎ 
لألمانيا - أسبانيا ) » وهكذا منح الديوان الممايونى فرنسا بعض الامتيازات التجارية‎ 
التى من شأنا تقويتها ببعض الميزات التى لم يعترف بها لغيرها من الدول . كانت‎ 
البندقية قد حصلت من قبل على بعض التعهدات السلطانية التى تعترف ها ببعض‎ 
› التسهيلات التجارية . لكن الامتيازات التى منحت لفرنسا كانت شاملة‎ 

ذلك تقديم مساعدة مالية كبیرة لفرنسا فی ٠١١۹/۲/۱۸‏ 


غادر بربروس خير الدین باشا استانبول مع الأسطول اهمایونی ی ۲۸ آیار 
۳ . 


ua 


کان صر عل ك منذ سنوات عديدة مع ا الأحرى » کالطلبات المالية 
والتجارية اوفقح جہات متعددة . 

کان السلطان سليمان قد سار من استانبول بحملة است ر كون E‏ وما : 
کان الأسطول اممایونی مکونا من ٠١٤‏ قطعة ويحمل عدا الحدافة ٤٤٤۰‏ ۲۹ 
جنديا . a. a‏ 

جاع الأسطول ى مصیق Messina‏ ۲° حزیر ل . استسلمت مدینتا فسا 
( صقلية ) ورججيو oنوعءR‏ ( إيطاليا ) الواقعتان على ضفتى المضيق دون مقاومة . 
دمر بربروس الاستحكامات العسكرية هاتين لین وجعلھا کان م تکن . م يس 

قاوم القائد لأسبان Don e Gaetano‏ فى قلعة واءو6 الو بین نابول 


O SS‏ فرت ال 


ف كافة أنحاء أوربا ») عقد بربروس عقدة 0 علمأ وأرسلها لی استانبول . 


احتل الأسطول بعد ذلك ميناء أو ستيا Ostia‏ الواقع عل مصب نہر ever e‏ 
( بالترکیة : تيبر ) والډی بعد ٤ ٠١‏ عن روما . 

کان بربروس یروم الدخول إلى روما وإجراء عرض فيا . لكن السفير الفرنسى 
امو جود فى الأسطول › خر على قدمى القائد البحرى ورجاه ألا يفعل › إذ إن ذلك 
لايساعد فرنسا ونا حمل البابا على الحکم بالحرمان على ملیکه . 

انتقل من جر Tiren‏ من مضیق ci0ھf 8i‏ إل عر البحر الأبيض « ودخل 
الأسطول أهمایو نی € ۱١‏ موز ميناء طولون قأعدة الأميرالية as‏ ف البحر 
الأبيض فى ذلك ألعهد » ا هي حاليا SS‏ ألفرنسية أ الأعلاء التر كية 
وأطلقت مذأفعها ية له 

ا الأسطرل الفرنسى الكون من ٤٤‏ قطعة تحت امرة قائد القوات البحرية . 
وف ٠‏ ۲ موز جاء ل رسيا . استقبل الاميرال الف سى الكبير دوق Enghien‏ 
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الامير فرانسوا دی بوربون » بربروس باسم الملك ورحب به . وفی ۲۱ تموز نزل 
بربروس إلى البر باحتفال لايقام عادة إلا للحکام . حيث إنه کان لايزال يعتبر فى 
أوربا ملكا على ال جزائر . 

مکٹ بربروس ۱٦‏ یوما فی مرسیلیا وعاد إلى طولون . ذهب إلى وeطنامA‏ ومنہا 
إلى نيس . كانت نيس تابعة إلى شارل - كوينت . استسلمت قلعة نيس فى ۲١‏ 
اب . استشهد أمام نيس ٠٠١‏ من جنود البحر . م يمس الأثراك الشعب بأى أذى . 
سلم بربروس مفاتيح مدينة نيس إلى الفرنسيين » وعند انسحاب الاتراك ودخول 
الجيش الفرنسى المدينة » قام الجيش الفرنسى للأسف بعملية سلب فظيعة . 

عاد الأسطول اهمايونى إلى طولون ماسآ لقضاء الشتاء . ت ركت المدينة لادارة 
الأتراك طيلة مدة بقاء الأسطول الر ك فا فج :اة AT‏ . 
ج و اون ا ن . رفع العلم التر كى فى المدينة . رفع الأذان المحمدى 
ف الأوقات الخمسة . جمع الأتراك ضرائب تلك السنة . وظلوا فى طولون مدة ۸ 
أشهر . وخلال هذه الفترة » قصف الرئيسان صا وبربروس - زاده كوجوك 
حسن » سواحل اانا وإيطاليا . غادر الاسطول اهمایونی طولون فى نیسان 
٤‏ . عاد بربروس من حلة فرنسا التى استغرقت سنة و٣‏ اشهر ال إستانبول 
ولم يخرج بعدها إلى البحر . 

القت هذه الحملة اليأس فى قلب شارل - كوينت وأجبرته على عقد مصالىة 
za Crespy‏ فرنسا » لقد کان کل اُسطول يرسو سنويا فى فرنسا يمثل کابوسا 
لشارل - کوینت . 

وهكذا انتهى دور المساعدة العثانية لفرنسا الذى بدأ بمراجعة الديوان الهمايونى 
فرانسوا الأول فی ٠٠١۲١‏ بالكتاب السلطانى اچ للقانوفق الذى ورد فيه 
« نت يافرانسیسکو Françesko‏ ملك ولاية ك ت 

مات فرانسوا بعد قلیل » وخلفه ابه هنری الانی . اللساعدات التى 
قدمت له المرحلة الثانية . 

توفی بربروس خير الدین باشا کذلك ف استانبول یوم ٤‏ تموز ٠١٤٩١‏ وعمره 
سنة أو أكبر بقليل . وترك ٠‏ سفينة حرب كبيرة من نوع كالير ( للع ) › 
۳.۲ 


الى أنشأها وأثنها وجهزها بدراهمه الخاصة » للدولة كا ترك عبيده ال ۸٠١‏ الذين 
تربوا بصورة ممتازة - للسلطان » وترك ۲٠١۰‏ عبد له للصدر الاعظم داماد رستم 
باشا» و٠٠٠ ٠١‏ ليرة ذهبية إلى ابن أخيه (اإ رفن و د 
مصطفی بك » و٠٠٠ ٠١‏ ليرة ذهبية إلى أوقاف الجامع والقبر والأعمال الخيرية 
الأخرى التى شيدها فى بشكتاش » وكافة أمواله وأملاكه الموجودة فى الجزائر إلى 
ولده وخلفه كوا على الجزائر بيوك حسن باشا » وبقية ثروته ومن بينها ٠٠٠٠١‏ 
عبد وجارية وسراية فى استانبول لولده الوحيد بربروس - زاده كوجوك حسن باشا 
( وهو صهر طرغد باشا ) . ولم يدون شيا بالنسبة لما تركه لابنته زوجة .طرغد 
باشا » حيث إن هذه السيدة كانت غنية جدا بفضل زوجها . وإضافة إلى ذلك › 
منح عات من رجاله نقودا واملاکا تؤمن عیشهم مدی الحياة . أوصى ابنه حشن 
باشا بعدم مطالبة رستم باشا بالدين الذى قدمه له قبل مدة والبالغ ۲٠١ ٠٠٠‏ ليرة 
ذهبية » وكذا بعدم قبول المبلغ فى حالة إذا ما أراد رستم باشا دفعه . 

ا الحمایونی أثناء مغادرته إستانبول فى كل حلة يقوم بها على مدى 
عصور » قبره الكائن على ساحل البحر فى بشكتاش بإطلاق نيران كافة مدافعه . 
ويقام حاليا أمام قبره سنويا احتفالات برية . 

بعر فن أبرز الشخصيات الى تعد على الأصابع فى لار ارک إت ظول 
عمره » ومعيشته فى عصر علت فيه شوكة الأتراك إ إلى القمه خلال تارغخهم کله 
وسمى « العصر الت ركى » كالقرن ٠١‏ » وكونه أخا لداهية كأوروج رئيس › واقتفائه 
أثره » ووجود حام له ذو دراية تامة كالسنلطان سليمان ... كل ذلك كان عاملا 
فى إطلاق مواهبه وتفجرها . . ٤‏ | | 


) ٠١١۸ - ۱١٤۲ ( إيالة الجزائر البحرية بعد بربروس خير الدین باشا‎ )١١( 
تول دارة . شون لیل الجزائر البحرية خلال فترة قيادة بربروس .خير الدين باشا‎ 


شا ریس »بك » بادا لأر . ٠‏ 


رتبة وعند وفاة بربروس ( ر واليا يال 3 الأصالة ‏ 
وف ٥‏ ت \oto/Y‏ ¢ أعفى الديوان اممایونی جن باشا الأول من وظيفته 
هذه وأرسل بدلا نه من إستانبول ذه الوظيفة 4 ابن بربروس الام مله سنا 
حسن باشا الثانی . انشغل حسن باشا الأول بالأملاك والأوقاف الكبيرة التى ت ركها 
له أبوه ف الحرائر وتوف ف 1°4۹ وعمره ۸ سله . استمرت ولاية حسن الثافی 
الاولى .مدة ° سنوات و۱۰ اهت و۷ يام حتی 1001/4/۲ 

حاول الكونت Alkoder‏ الموجود فی وهران احتلال تلمسان مرتین › م يتمکن 
من الحفاظ عليما . وفى هذه المرة أراد سلطان فاس أخذ تلمسان واحتلها بالفعل . 


جاء حسن باشا إلى مستغام وانتصر على جيش مولإى عبد القادر البالغ ٠ ۲١ ٠٠٠‏ 
شخص ميشه الکون من ¿ ۰۰۰ جندی ترکی و ۰ عر بدوى فى الموقع 
اللسمى Rio Salado‏ . ) 
ادي e‏ أحد ملوك سلالة عبد الواد حاکا عليما 
بصورة رسمية . انى صالح باشا هذه السلالة فى ٠٠١١١‏ وضم تلمسان إلى الحزائر 
کلواء . وانتهت ا الواد التی استمرت ۳٠۹‏ سنة . 
٠‏ انتهى بذلك نظام الحماية العثانية الذى استمر ۳۸ سنة وذلك بالحاقها بالعثانية 
a‏ . كانت هذه خطوة مهمة فى توحيد الحزائر . جاء حسن باشا إلى 
قبيليّة وجهز القبائل البزبرية عسكريا . وعلى أثر تلكئه وماطلته فى تنفيذ الأمر الذى 
i‏ من الديوان حول مساندة فرنسا لعدم ارتياحه للفرنسيين » استدعى إلى 
استانبول . عین بدلا منه صا باشا والیا ( ٠٥١۱/۹/۲۲‏ - حزیران ۱٥٥١٩‏ ) . 
قازداغلى صالح باشا » من مواليد جناقلعة كان عمره ٠۳‏ سنة عندما أصبح 
بکلربك ( فریق اول بحری ) › وهو ا أميرال له شهرة واسعة فى جميع أنحاء e‏ 
الإسلامى . کان من معية أوروج رئيس وأول من وطفت أقدامهم مال أفريقيا معه » 
ثم أصبح خير أميرال خير الدين باشا . حقق مع زمیله طرغد رئیس ( باشا ) حملات 
بحرية موفقة جدا اجن ا ای رات فة انر كاك نا ق 
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وبقی ۳ سنوات كجداف فى سفينة جنوية حتى خلصهما بربروس . اشتر بذ ائه 
افرط » وکان دوریا يخشاه بعد بربروس وطرغد . وعندما وئ على اجزائر » ربط 
الجرائر الجنوبية الدولة وا ٥‏ جندی ر کل ۸۰۰ جندی عرزن تحت 
قيادة الأمير عبد العزيز . اجتاز جبال أطلس التل وأطلس الصحراء ونزل حتى رغله . 
ثم نزل إلى أقصى الجنوب وتجول فى الصحراء الكبرى . وأحضع برابرة الطوارق › 
وتعد هذه الحملة من الحملات اهامة من الناحية الجغرافية ) Lavisse - < Gyver‏ 
A16 < & < Rambaud ; Encyelopédie de L’Islam, Supplément‏ ( . يکلل 
) بالنجاح قيامه بإرسال سنان رئيس المسن مع رمضان رئيس ( باشا ) الشاب إلى 

قابلية ورغبته فى إعدادها كلواء » فقد عارض القابليون وأفادوا بأنهم سيدفعون 
الضرائب ويرسلون من يرغب من المتطوعين إل الجيش » لكنهم لايرغبون فى أن 
برأسهم موظف عفانی فهم قادرون على إدارة أنفسهم بأنفسهم . 


وفى غضون تلك الأيام » كان أشراف السعديين فى فاس قد أسسوا سلالة جديدة 
وانشغلوا باخماد بقايا مقاومة السلالة امرينية - الوطاسية القديمة . حرج صالح باشا 
من مدينة الجزائر فى ت ۱٥۵۳/۱‏ رمی ب ۲۲ سفينة خريبة فى ریف » آى 
اا فاس على البحر الأبيض . كانت آثار الفرد والاعتراض التى بدت عبد 
سقوط الوطاسيين فى ۰ قد ظهرت بشکل واسع › فى شمال فاس ومدينة فاس › 
تجاه السعديين القادمين من الجتوب من مراكش . كان السلطان السعدى محمد 
الثانى » ينتظر صالح باشا مع ... ۰ جندی و٠۲‏ مدفعا وكتيبة الحرس الخاص 
التى يشكلها الأنراك . لكنه ترك هذه الكتيبة فى فاس بعد أن تكد من عدم إمكان 
استعماهها ضد العثانية ٠‏ ا 

اجتاز صالح باشا » فى الأيام الأولى من شهر ك ٠١١۴۳ ( ١‏ ) » الحدود العثانية - 
الفاسية من تلمسان » وتمكن بفضل تفوق مدفعيته من تشتيت الجيش الفاسى قرب 
تازة على مسافة ٤ ٠‏ شرق مدينة فاس . لم محمد الثانی فلول جیشه فى 
ه ك ٠٠١٤/۲‏ وهجم على الباشا مرة أخرى ف الساحل الجنوهى من سبع ٠‏ هزم 
مرة أخحرى . وانتصر صالح باشا فى المعركة التى جرت فى اليوم التالى أمام أسوار 
فاس ودخل فاس نحو الظهر . 


E Ar‏ . عامل الشعب 
بلین . آرسل e‏ محمد الثانی وحرمه إلى مراکش مكرمین معززین . دحل ريف 
وأخحذ من الأسبان Penon‏ وzماء۷‏ ( التى لازالت لدى أسبانيا ) استمر حکم 
العثانية فى مدينة فاس وشمال فاس لمدة ۸ أشهر و١١‏ يوما . استعاد محمد الثانى 
فاس بعد انسحاب الأتراك ف ۲١‏ يلول \oo4‏ . 

سار صا باشا بعد ذلك على بجاية ( بالفرنسية : منعuم8‏ ) شرق مدينة 
الجرائر . استسلمت قلعتہا التى تحتوى على ٠٠٠‏ أسبانى بعد قصفها ب ٠١‏ مدفعا 
لمدة ١٠١‏ يوما ( ٠٠١٤/۹/١١‏ ) › وترك فى بجاية غ رن مع ٠۰١‏ ن جود 
البحرية » وأعلم الدیوان اهمایونی ف استانبول بأنه لاکن تاف وحدة ال لجزائر مالم 
يتم إحراج الأسبان من وهران وطلب الموافقة فقة والمدد لتنفيذ ذلك . أرسلت استانبول 
٠‏ سفينة حربية و ٠٠٠٠‏ انكشارى . 


سار صا باشا إلى وهران من البحر بأسطول مكون من ۷١‏ سفينة حربية » 
الطريق وعمره انذاك ٦۸‏ سنة. 

ارسل الديوان بربروس - زاده حسن بك للمرة الثانية من استانبول واليا 
( بكلربك ) على الجرائر اا 0 و ا 
( باشا ) . 
وأرسل الديوان إلى الجزائر أولوج رئيس وأمره باعادة لانكشارية مع ال 
3 سفينة إلى استانبول » وأبلغه بصرف النظر عن فتح وهران . 

بقى محمد بك نابا عن الوالى ( الفريق الأول ) » مدة ٠٤‏ شهرا . م يتمكن 
حسن باشا من القدوم إلى ا ا اا ا 
حزیران 11( . 

OS E Sa 
أيضا إن سلطأن فاس محمد الثانى قد عقد معاهدة مع ملك أسبانيا فيليب الثاني ضد‎ 
. العفانية » وأن هذه المسألة أكار أهمية إذ من الممكن أن تكون وخيمة العاقة‎ 

أراد السلطان أن يحل تلمسان مرة أخحرى » ولم يوفق . 
e‏ 


سار حسن باشا إلى فاس بجیشه المکون من ۰۰۰ جندی ترکی و۱۷۰۰۰ 
جندى عربى . من ناحية أخرى كانت كتيبة الحرس الخاص محمد الثانى مشكلة من 
اجنود العفانيين بقيادة صالح كاهيه الذى كان تركيا ومن رجال صالح باشا . قتل 
صالح باشا وکتیبته » محمد الثانی خارج مدینة مراکش ( ٠١١۷/۱۰/۲۳‏ ) › 
( وكان عمره ٩‏ سنة ) » وأرسل رأسه إلى استانبول عن طريق تلمسان وال جزائر 
وشهر به . كان السلطان سليمان قد غضب غضبا شديدا على محمد الثانى . حيث 
كانت دماء كثير من المسلمين قد سفكت فى سبيل المغرب › ومن ثم فإن الاتفاق 
مع أسبانيا المتسببة فى ذلك zıۃتnر‏ خilaة L’Etablissement des , August Cour‏ ( 
Dynasries ) ( des Chérifs au Maroe et Leur Rivalité avee les Tures, P . 130 J).‏ 

عزز تمكن حفنة من الأتراك من قتل حا دولة كبيرة كفاس جلس على عرشها 
تلك المدة الطويلة › بتمة خيانته وخروجه على الإسلام نفوذ العثانية فى ا مغرب مجاه 
المنافقين . تمکن صالح کاهيه وجنوده بعد خحسائر كبيرة من التخلص من مطاردة 
الفاسيين والذهاب من مراكش إلى تلمسان . 

وكالعادة » بدا النزاع على العرش فى فاس . 

دخل بربروس - زاده حسن باشا » فاس . :م يحقق الطرفان نتيجة فى حرب 
وأدى البند الميدانية ( کان جيش فاس يتكون من ٤٥٠٠۰‏ جندى و ٠١ ٠٠٠‏ 
خيال و٠٠٠ ٠١‏ مشاة و٠٠٠٠‏ حلة بنادق ومدفعية ) » وبين يستعد حسن باشا 
لهجوم جديد »› علم باستعداد الکونت Alk‌od‌et‏ فی وهران للهجوم عليه من 
الخلف . كان الكونت يضفى الشرعية على حر كته بإدعاء تنفيذ شروط المعاهدة 
المنعقدة مع السلطان المقتول . 

خرج من وهران ( ٠٥٥۸/۸/۲۲‏ ) ۱۲۰۰۰ أسبانی وعدد ياثله من الجنود 
الحليين والمدفعيين وكان يريد تلمسان . استولى الأتراك على > سفن تحمل له 
المهمات › فتدهورت الروح المعنوية للأسبانيين . علم الكونت بالاستعدادات الممتازة 
التى أعدها أمير لواء ( سنجق بك ) تلمسان أولوج سانا على رئيس ( باشا ) » 
فغير رأيه › وبداً جحصار مستغانم > ثم رفع الحصار عندما شاهد حسن باشا أمام 
e‏ ۰ ترکی و ۱٦۰۰۰‏ عربی » واتخذ تشکيل حرب ايدان › إلا 
أن ال ٠۲٠٠٠١‏ عرى الموجودين فى الجيش الاسبانى » عندما شاهدوا أمامهم حسن 


۳۰۷ 
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باشا ابن بربروس الذى لايقهر » انسحبوا دون أن يطلقوا رصاصة واحدة .. الامر 
الذى أدى إلى تقرير مصير الحرب . 
تعد واقعة مستغانم الميدانية ( ٠٠١۸/۹/١‏ ) إحدى الانتصارات الامة التى 

اها لأاك غا الأسان.. مات فى حا ارب ٠‏ دى مبان 
والکونت الها العسکریى الکبیر اجرب والبطل > والكبير السن » وأسر ابنه 
دون مارتن Don Martin‏ . اشتہرت ھذە الحرب بأنه ۾ يبق منہا جندی واحد على 
قيد الحياة . کان شارل - كوينت فى هذه الأيام قد تخلى عن العرش» وكان مريضا 
وطريج فراش الموت فى سراى الحمراء » م يبلغ بكارثة مستغاام لعلا تعجل بموته . 

وهكذا فشلت خطة إفناء ابن بربروس والتی کانت تستہدف جعله بین ناری 
الفاسيين والأسبان » وانتهت بلجوء الأسبان إلى داخل ا وهران . 

ترك حسن باشا الذى لم يرضخ لطلبات انکشارية الجزائر ( المشاة ) الذين 
حسدوا جنود اللوند ( البحرية ) » الإيالة وجاء إلى استانبول وطلب من الديوان 
اعفاءه من وظيفة الولاية ( ت۲ | ۱ ) . عین احمد باشا وأرسل إلى الحزائر . 
جاء إلى الجرائر بالأسطول واعتقل الانكشارية العصاة وساقهم إلى استانبو ل 
محاکمتہم › » لكنه توف بأجله فى السنة التالية ( ك ۱ / ٠٥۹۲‏ ) . عين الديوان حسن 
SE ha LR LG‏ 
السنن » وکیلا الوالى فى ال جرائر دة ۳ أشهر . 


جاء حسن باشا من إستانبول إلى الجزائر ترافقه ٠٠١‏ سفن حربية . سار من مدينة 
ا لجزائر ( ٠١۹٦۹۳/۲/١‏ ) فی الحال بعد ان أخحذ معه ۱٦۰۰۰‏ ترکی و ٠۲۰۰۰‏ 
جندی قاصدا وهران . جاء امام میاه وهران فی ۳ نیسان . کان قد استبقی امير 
لواء تلمسان ریزه لی على إسکندر بك مع عدة الاف » فى منطقة بين ال جزائر ووهران 
تحسباً لاحتال خدوث إنزال من قبل الأسبان . استولى هذا الأميرال على أسظول 
اسبانی حمل بالإمدادات مع سفينة الأميراليه .کن یتولی الدفاع عن حامية وهران 
Don Alonzo de Cordoba‏ واخوە ما رکیز کورتیس 0n Mart‏ اہتنا الکونت ‏ 
Ak‏ » وکانا جنرالین قدیرین نشا فی شمال افریقیا 


کانت وهران التی بقیت بجحوزة.الاسبان منذ ۱۷/ ۱٥۰۹/۰‏ » تبعد ۲۰۰ 


۳۹۸ 


ع المریه ( ونe۲س‏ سه ) فى آسبانيا . استمر الحصار مدة ۲١‏ يوما اعتبارا من 
۱۱ ايار حتی ه حزیران . جری قتال شديد . تكبد الطرفان خسائر جسيمة . 
بالنظر إلى توقع جىء اُسطول ( أرماده ) أسبانى » فقد قام حسن باشا بفك الحصار ؛ 
وبالفعل م مض ٨۸‏ ساعة حتی دحل وهران اسطول إسبانى مخيف . 


أرسل الديوان الذى خشى من عملية إنزال أسبانية على فاس طرغد باشا مع ۹ 
سفينة حربية من طرابلس إلى سواحل ريف ( فاس ) . اشترك حسن باشا بعد ذلك 
فی حصار مالطه ( ٠٥٠٦١‏ ) م استدعى إلى استانبول فى شهر ك ۲ سنة ٠١١۷‏ › 
وعین مکانه محمد باشا ابن صا باشا . 


تبلغ مجموع ولايات حسن باشا الثلاث ٠١‏ سنة و ٤‏ أشهر . استدعى محمد 
باشا كذلك إلى استانبول ( ۱٥۹۸/۹/۲۷‏ ) وعین بدلا منه آولوج على باشا . تو 
حسن باشا ف استانبول وعمره ۳ سنة » ودفن ڪجوار ابه ) \ovr/r/\o‏ ( ۰ 


(۱۷) طرغد باشا ولییا 


- ولد طرغد ابن أحد الرعاة > فى قرية تابعة للواء منتشة..( موغلة ) فى سنة 
E SE‏ 

سن الطفولة . وفى الوقت الذى لفت فيه انتباه السلطان قورقود » كان شابا عمره 
٠‏ سنة ملاحاً لسفينة . أصبح أولا قائدا لسفينة أوروج ثم لخضر خير الدين باش 
م أصبح قائدا لقطعة من الأسطول . قدم خير الدين باشا - عند محيعه إلى استانبول 
تعيينه قائدا للقوات البحرية - طرغد رئيس الذى تعاظمت شهرته » إلى الساطان 
کا حد أميرالاته ال ۹ ؛ كان عمره انذاك ٤۸‏ سنة . ) 


E‏ تق العثانية الرمية 
( طرغد جه بك ) . شتهر على الأغلب كرئيس قراصنة . قام بادارة القراصنة 
( الصاعقة E‏ طويلة . بلى بربروس خر الدين باشا مباشرة من حيت 
الشهرة » وكان قد صاهر بربروس كذلك . نظراً لمزاجه وعدم رعايته قواعد 
التشريفات › ۾ بحصل على رتبة قبودان دريا ( مشير » قائد القوات البحرية ) وم 


کر ی ن ی 
للبحارة الاتراك . كانت قاعدته جزيرة جربة . تمكن على مر الزمن من الاستيلاء 
على أربعة أخماس القطر التونسى وحشر السلطان الجفصى فى مدينة تونس 
وضواحیما . احتل میناء بنزرت . لکنه أولى اهتاماً اا حصي قلعة مهدية فى 
الحنوب كقاعدة بحرية »› بصورة ممتازة . 

کان أوروج رئيس قد فتح من قبل مدينة مهدية ( مدينة العرش الفاطمية 
القدية ) . فشلت كل انحاولات الاسبانية - الحفصية الختلفة حتى ٠٠٠١١‏ فى إخراج 
طرغد من مهدية كان طرغد ف ربع هذه السنة ء أولا فى خليج بلنسية هعلو 
م فی جزر ,یر Balear‏ . کان فی مهدیه کل من عیسی رئيس » وابن ن¿ أخ طرغد 
حصار رئيس . شوهد عند ذاك أسطول Andrea Dori‏ المكون من ٤۷‏ قطعة أمام 
مهدية ( ٠٥١۰/٦/۲۸‏ ) . 

جاءِ دوریا إل مهدية بعد أن أحذ مناسطر من الأراك ومعه جيش بقيادة نائب 
الملك فى صْمَلي Don Juan de Vega‏ > وكان السلطان الحفصى قد انضم كتلك إلى 
هذا ا لجيش . اما حامية عیسی رئيس فقد كانت تتکون من ۰ بجندی بحری 
ترکی و٠۰٠٥‏ خیال عریی . أطلقت مدافع الأعداء حتى ٠٠‏ أب ۷٠٠١‏ قذيفة . 
کان یوم ٠‏ أيلول اليوم ٤١‏ من الحصار . كانت قد انفتحت ثغرات واسعة . دل 
إبراهيم برات من تجار المهدية المشهورين الصليبيين على أماكن الأسوار التى تركها 
الاتراك مفتوحة › لقاء دراهم . دخل العدو إلى القلعة وذبح وقطع المسلمين . أسر 
ی ر ا ی ا جر و و ري 
( سيتخلصون من الأسر بعد مدة عن طريق الميادلة ) . أحذ الصليبيون سكان المدينة 
البالغ عددهم ٠‏ كعبيد . أدرك الأسبان بعد ذلك عدم او 
بمهدية » فهدموا ف ا ٠٥٤‏ وانسحبوا . تاثر الدیوان 
اهمایونی من 2 مهدية وأرسل إ إلى شارل - كوينت ر شديدة اللهجة . 
أجاب الإمبراطور بأن حربه ضد قرصان وليست ضد الأتراك . 


وی یکن لقب على طرغد قرر دور ضرب جر . جاء إلى جربة مع ٠٠١١‏ 
. أنزرل طرغد أسطوله بواسطة مزالق مدهونة إلى الطرف الآحر من الجزيرة 
eh eg‏ 


E 


استدعی الديوان فى ربيع سنة ا0 > طرغد بك مع عقدائه السبع البحريين 
( قبودان ) إلى استانبول وکان من بینهم بربروس ‏ زاده غازی مصطفی بك ( ابن 
شهيد إسحق رئيس ) وألوج ( قيليج ) على رئيس باشا) . 
الذى أصبح فيما بعد قائدا لاقرات اة ووالا غل اراق ء أعطت لام غه 
بك ٩٠‏ سفينة حرب وعدد ماثل من سفن النقل . جاء طرغد إلى صقلية على رأس 
الأسطول امايزق . ازل أل البر ٠٠٠٠١‏ من جنود البحرية واحتل ميناء Augusta‏ 
على مقربة من شمال سيراقوسا ءز8 بعد مقاومة استمرت يومين . انهزمت 
القوات الصقلية التی جاءت بقيادة aع۷e Don Hernan do‏ . کانت خحسائر الأتراك 
۰ شهيد و ٠١‏ أسيرا . جاء الأسطول الممايونى إلى مالطة ( ٠١١١/۷/۱١‏ ) 
حيث أنزل الجنود فيا وخربها » وتم الاستيلاء على جزيرة 6020 وأسر كافة سكانا 
۷٠٠٠ (‏ شخص ) » وأركبوا البواخر ووضعت ف الجزيرة حامية عسكرية , 

وهكذا بقيت جزيرة غوزو الملاصقة لالطة بيد الأتراك فترة طوlة‏ ) Histoire‏ 
de Malte , J.Godeehot‏ < ص 61 ( هبتاغاصفة شديدة وأغرقت ۸ سفن من 
الأعطرل ان الى جام الماع ج عرق دده إسان رب رة 
لامبیدوسا . 


ا غ ك ا ل الي ای ق دك اله کے اة 
تستطيع أن تجتاز تلك المسافة ف الأجواء الطبيعية خلال ٠١‏ ساعة . كان كامل ليبيا 
تقريبا بما فى ذلك بنغازى ( برقة )نوه٣1‏ ) تحت سيطرة الأتراك > إلا أن البلدة 
الرئيسية للقطر ميناء طرابلس آلغرب والمناطق المحاورة ها » كانت لدى المسيحيين 

منذ ٠١۱۰‏ وهی الآن لدى فرسان مالطة ( من المعلوم أن الفرسان من ألد أعداء 
لمسلمين ) كان الأتراك قد أسسوا قاعدة فى تاجوار تبعد مسافة ۲۰ ك عن طرابلس . 
کان مراد اغا وحفنة من جنوده يحاولون منذ سنين منع الفرسان من النفاذ إلى المناطى 
الداحلية ن اباد وارنکاب اغاغ وغ یکن افرسان قد قکنر من إخراج مراد 
اغا من تاجوار . ) 

ل ا فقاو و کی وال م ار عل 
طرابلس » ( ٠٠١١/۸/٠١‏ ) وأخرجهم ما . دافع عن القلعة الفرنسى لوم 
de Valier‏ ومعاونه ي#طعمإومD‏ . كانت مساعدة العرب الحليين للاأتراك كبيرة . 


۳١١ 


أصبح مراد أغا » أول وال ( فريق أول ) على أيالة طرابلس البحرية » وأصبحت 
طرابلس » هى الايالة البحرية ( بالفرنسية : Province narine‏ ) الثانية للدولة 
العفانية بعد الجزائر وستكون تونس الأيالة ألثالفة . كان مراد باشا قد حدم فى تاجوار 
وقام بصيانتها بصبر مدة ۳١‏ سنة منذ ٠٠٠١‏ . بقى واليا عليها حتى وفاته فى 
٠٠١‏ . قاد جيشا إلى فيزان ( فزان ) » وأخذ المناطق الجنوبية حتى جبال ط1٣‏ 
وهال الإدارة العثانية وأحضع الملكيات الزنجية فى الجنوب وأدخلها تحت النفوذ 
العثانى . غطى النفوذ التركى المناطق التى تتعدى بكثير بحيرة جاد . 

على الرغم أن طرغد بك هو فاتح الأيالة » لكنه أصبح ثانى وال علما . وهكذا 
رقى إلى رتبة بكلربك بحرى أى فريق أول بحرى فى ٠١١١‏ وعمره ۷١‏ سنة . حكم 
لیبیا مدة ٩‏ سنوات حتى وفاته . کان يدير خلال قيامه بواجب الولاية أربعة أخماس 
ليبيا . 


ص 


قاد طرغد بك الأسطول إلى إستانبول . ذهب إلى مركز لوائه بروزة ۴1٠۷۵2‏ . 
أقلع منہا باسظول مکون من ۱۱۲ قطعة . رسى فى ميناء نام ں2٠۴‏ ضاحية نابولى 
الغربية . كان السفير الفرنسى ادمصهءه” يرافقه فى الأسطول . كلف طرغد بك 
بمهمة الدفاع عن فرنسا ومساعدتما بسبب إعلان شارل - كوينت الحرب على فرنسا 
مجددا فی ٠٥١۱/۹/۲۸‏ . کان طرغد بك یکره الفرنسیین بسبب نکٹثهم المقكرر 
لعهودهم . سار دوريا إلى طرغد . تقابل الاسطولان بالقرب من جزيرة ۴۵”24 فى 
میاه حليج Gaeta‏ ) /00/۸) )۰ انسحب دوریا بعد أن عجز عن حاية ۷ من 
سفنه انتقلت لحوزة طرغد »› هذا عدا السفن الغارقة . بعد انتصار بونزا هذا » أحد 
أهم إنجازات طرغد . احتل جزيرة كابرى المواجهة لنابولى ( 80۲6١٤0‏ ) بعد أن 
سیطر على بحر ٥٥ء‏ مدۃ شهرین . ) ) | 
غادر طرغدا بعد أن قضى الشتاء فى إستابول مع ٤١‏ قطعة من السفن فى 
۳/٩‏ . کان هنری الثانی یعترف بالبادشاه کامبراطور ورو با الأوحد 
وسيده المبجل بموجب معاهدة إستانبول فى ٠٠١١/۲/١‏ . وكان يضع الاسطول 
الفرنسى رهنا لت ركيا فى مقابل المساعدات البحرية التركية » ( تترك فرنسا أسطوها 
Sa SCS E CS‏ 


فى لمحن ری من المعاهدة : 
۳1۲ 


` engagés en neantissement de la somme précitée, Jusque’a ce que cette derniére 
يو ل هنر ی الثانی ف رسالة‎ somme soit payéa a 1’ Amiral du Grand - Seigneuv 
منه إلى السلطان سليمان : « م يبق لدى فرنسا أى أمل فى المساعدة من أى مكانٍ‎ 
اخر عدا حضرة سلطان العام ؛ حيث إن حضرة سلطان العا م قد قدم من قبل‎ 
٠ مساعداته لمرات عديدة . إن فرنسا ستكون متنة إلى الأبد لو سوعدت بمقدار من‎ 
e أجمع › إن هذه‎ ٠ والبضاعة . ستطبق شهرة الكرم الت ركى‎ 0 
. » تعتبر لاشىء بالنسبة إلى سلطان العام‎ 


وبعد أن ضم طرغد بك الأسطول القرلسن الموجود ف Mora ) Modon‏ ( 
وارتفع . عدد سفنه إلى ٠٠١١‏ قطعة › انزل جنودا فی کاتانیا ( المدينة الثانية ف 
غل 4و كاك انزل جنودا ِى Bastia‏ م رکز کورسیکا . واستولى على المدينة 
والقلعة ( ٠٠١۳/۸/۱۷‏ ) . أبيد جيش العدو المكون من ۰ شخص . قاوم 
ã“a Bonifacio‏ سبو ع > م فتحت . انتقلت الحزيرة حوزة الأتراك . تم خليص 
Vi‏ سیر مسلم کانوا فى الجزيرة . عاد طرغد إلى ا حك ان سلم إدارة 
كورسيكا بأمر الديوان إلى الفرنسيين . 


keg j‏ جاء أنذريا دوريا 
فى الأشهر الأحيرة لسنة ٠٠٠١١‏ وأخذ الجزيرة من الفرنسيين . تأخر استرداد 
الفرنسيين للجزيرة مدة ٠٠١‏ سنة . كانت الجزيرة التى ينطق شعبها الإيطالية 

- ولازالت کذلك - من أملاك و e‏ الجمهوزية شيت هاي 
اتاتا ب 


(۱۸) قيادة القوة البحرية لبيالة اا و اتان ٤‏ 


عين بيالة بلك خلال 0 قائدا للقوات البحرية وناظرا لز فرذان 
دوريا ) برتبة لواء بجرى . کان عمره ۳۸ سنة . حرج بالأسطول الممایونی فى صيف _ 
٤‏ إل الخر الانشن . کان عليه بموجب أمر الديوان أن یفتح کورسیکا للمرة 
الثانيه ويسلمها إ إلى الفرنسيين . كانت فرنسا قد اراقت الكثير من ماء وجهها ف 
هذا السبيل E a‏ اا ا 


I 


البار ڪd de la Garde‏ الفر: سی . رسی. Piombino sli A‏ الإيطالى . نز ل ا البر 
e‏ 0 جندی . حاصر لو٣‏ . لكنه غضب على الفرنسيين ورفع 
٠‏ وجلى عن كورسيكا » ولم يتمكن الفرنسيون من أخذها . 
خحرج بيالة باشا ف السنة التالية بامر الديوان لمساعدة فرنسا كذلك 
)15/1/۲( . التقى بطرغد بك . احتلا معع‌R‏ . ذهب طرغد رئيس حتی 
إسبانيا . عاد بك الذى لم يعثر على دوريا إلى استانبول . ) 
وفى السنة لتالية » سار بيالة باشا من استانبول فى صيف سنة ٠١١١‏ ب ه٤‏ 
سفينة حربية . ذهب إلى إلى الجرائر ثم عاد . وف ٠١١١‏ » سار بحملة بحرية قوامها 
o‏ م يتمكن من العثور على على دوريا كذلك » رفع الراية وقام بعرض 
ف اال لايش انال ادرن دوریا الذى تقدم فى السن » والذى تأثر كثيرا 
لقخلى شارل - كوينت عن العرش » من قيادة القوة ة البحرية الأسبانية وانسحب إلى 
قصره الکبیر ف جنوه . عين لقيادة القوة البحرية ااا ابن يه Gian‏ 


. Doria 


وف صيض سنة ٠٠١۸‏ » سار بيالة بك » مع طرغد باشا بأسطول مكون من 
٠١‏ قطعة . احتل کامل جزر بالیر . عقدت إسبانيا التى لم تقدر حتى على صيانة 
جزر بالیر معاهدة صح eha - . Cambrésis‏ مع فرنسا فی ٠٠١۹‏ . رق بيالة بك 
عند عودته من هذه الجملة إلى رتبة فريق أول بحرى . وف صیف ٠١١۹‏ 
بيالة باشا مع ٩۹۸‏ سفينة حربية وجاء إلى افلونيا ودخل البحر الأدرياتيكى . 
اوا بعرض فى تلك البحار , | 


(۱۹) اتصار رة ( ۹۰/۵۱6 


كانت أسبانيا مضطرة ت لإأبات وجودها » ومن ثم فقد اختارت طرغد باشا وقاعدت 
الرئيسية جزيرة جربة هدفا ها ار طرغد باشا فی شباط ٠١٥۹٦۰‏ امیر لواء 
( والى ) صيغلة ( أزمير ) الذى و ی أولوج على رئيس ( قيليج 
على باشا ) | إلى الديوان فی استانبول » وأخبرهم EL‏ قد جهزوا تحت إمرة 
أسبانيا اسطولا هائلا ومن امحتمل ان يکون هدفهم جربة . 
"1٤‏ 


كان هذا الأسطول > أأعظم أسطول جهزوه منذ بروزه يتكون من ۲٠٠۰‏ سفينة 
حربية »› تحمل ۰ ۳۰۷ جندی . کان الأسطول بق|ادö Gian Andrea Doria‏ « 
وكانت القوات البرية بقيادة نائب الملك فى صقلية 0n Juande la Cerda‏ ( دوق 
gy < ( Medinaceli‏ الاسظر ل البابوى بقيادة الاسر gy « Flamino Orsini‏ الأسطر 0 
الفلورنسى ( توسکانا ) بقيادة الاسر Andrea Gonzag‏ . اشتر کت ف الأسطول 
سفن ألمانية > ومالطية » وجنوية » وحتى سفن موناكو . غادر الأسطول صقلية 

٠١١١/۲/٠١ (‏ ) وم يتمكن لسوء حالة الجو من التجمع ولم يتمكن من الوصول 
إل جربة » إلا فى ۲ أيار وأنرل جنوده فى الجزيرة حتى ۷ من أيار . كان فى جربة 
ای ری ار اام وار الط ى اعد لاان الد 
وشيدوا فيا قلعة عظيمة . وضعوا فیا ۲۲۰۰ جندى بقيادة Don Alvaro de‏ 
Sandi‏ . 


جهز بيالة باشا الأسطول » على إثر رسال أولوج على رئيس مع سفينتين حربيتين 
إلى استانبول من قبل طرغد باشا . كان الصليبيون يريدون الحملة على طرابلس الغرب 
واحتلاها . وبينا هم على وشك الغادرة » آثروا انتظار الأنراك فى جربة عند “ماعهم 
خبر حركة الال الهمايونى . كان بيالة باشا قادما مع ٠٠١‏ سفينة . إن قدومه 
بمثل هذا العدد من السفن بيغا ملك العدو ٠٠١‏ سفينة » يدل على مبلغ اعتاده على 
سفنه وجنوده . لكنه أضاف فى الطريق إلى الأسطول ٦‏ سفن حربية و ٠١‏ سفينة 
نقل . تم ابلاغ کل من طرغد باشا فی طرابلس وحسن باشا فی الجزائر بان يکونا 
على استعداد جاء بيالة باش إلى مالطة خحلال ۳۳ يوما ومنها إلى جربة خلال يومين 
ورسی على بعد ۳ امال منہا . 

اتفقت آراءأمراء ليحر فى المجلس ألحربى ( العسکری ااا 
التى استعملها فی بروزه . كان قائد الجناح الأيسر » أمير لواءر والى)صیغلا ( أزمير ) 
للواء البحرى أولوج على رئيس ( قائد القوات البحرية وناظر البحرية قيليج على 
باشاء ف المستقبل ) » ويقود الاحتياط سيدى على رئيس . كان عمر طرغد باشا انذاك 
٠‏ سنة » وبيالة باشا ٤٠١‏ سنة » وسيدى على رئيس ۳ه سنة . كان قادة الأساطيل 
الخفيفة أمير لواء ميديللى اللواء البحرى المسن قورد أوغلو الدين مصطفى رئيس 
( کان قد أصبح قائدا للأسطول قبل ۳۹ سنة فى ححلة القانونى على رودس ) » أخيه 
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أمير لواء رودس اللواء البحرى قورد أوغلو أحمد رئيس » أمير لواء كاراسى 
( بالكسرة ة ) اللواء البحرى غضنفر رئيس . 
من اللفت للنظر أن أمراء البحر كانوا مسنين وغارة قدماء ». ولكن يبدو أن 
ادعاء ابر اترك ف التصف الان من القرن ۱١‏ - ولو أنه لا يتضح فى تلك 
الأیام ‏ کان قد بداً ل مرحلة توقف ويجحتمل مرحلة ضمور . 


جرت حرب جربة البحرية » بعد بروزة ب ۲١‏ سنة ا 
جرت فی صباح یوم ۱٤‏ أیار ٠٥١۹۰‏ › > على مسافة من جزيرة جربة وهى إحدى 
أكبر المعارك البحرية ف التارجخ العا مى . انهزم الصليبيون خلال ساعات عديدةٍ . کان 
تكتيك الحرب التركى سليما خاليا من العيب وخارقا للعادة . قتل أو غرق أو أسر 
۲١ ٠٠۰‏ جندى من جنود الصليبيين ال ٠١ ٠٠٠‏ عدا الجدافة . اسر کثير من 
الأشراف وأمراء البحر والجنرالات . قتل الأمير نصاوإت . غرقت ۷١‏ سفينة 
صليبية . اتتقلت لحوزة الأنراك ۲١‏ سفينة حربية » ۲٠‏ سفينة نقل e‏ 
السفن الأحرى . كانت خسائر الأتراك قليلة کا فى بروزة بشكل مدهش ؛ عدد 
الشهداء أقل من ٠٠٠١‏ وغرقت بضعة سفن تركية فقط . 

كانت معركة جربة » أكبر معركة بحرية جرت ف البحار المفتوحة انتضر فما 
الأتراك بعد بروزة على مدى التارج الت ركى . کان دوریا وعمره ٩٤‏ سنة فى قصره 
الكائن فى جنوة ينتظر خبر انتصار ابن أخيه الصغير وما عا ر ار ات 
طريم فراش اموت . مات فی ۱٥٦۰/۱۱/۲۰‏ . جرت فی أيام ٩‏ و ۱۷ آیار 
حر كات مطاردة ناجحة جدا ا وو 
النصر مع ١١‏ سفينة حربية . 
- ومع أن الديوان قرر إعطاء الباشا رتبة وزير ( أميرال - كبير ) » لكن السلطان 
سليمان م يصادق على هذا القرار قائلا : إنه نال رتبة فريق أول بحرى قبل سنتين 
وإنه نه سوف لا تبقى للرتب قيمة إذا ما ناما الضابط بمذه السرعة . لكنه كافاً بيالة 
باشا شخصيا بتزويجه حفيدته . إن الرتب التى لم يفرط السلطان سليمان فى منحها ِ 
إلى الباشا بربروس خير الدين » طرغد › بيالة » سوف تنح بعد مدة قصيرة وبعد 
جيل واحد إلى العسكريين ورجال الدولة الذين لم يحققوا واحدا على اة من 
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الإغجازات التى حققها هرّلاء. . هنا السلطان سليمان كلا من بيالة باشا وطرغد باشا 
بکتاب سلطانی مستقل . 

طوق بيالة باشا وطرغد باشا قلعة جربة ب ٠٤٠٠٠‏ جندى من البر وبالسفن 

من البحر . كان قد تجمع فى القلعة الصايبيون الذين جوا مۇخرا و ٠٠‏ ۰ من 
ا > كانوا قد تلقوا أمراً من فيليب بعدم ترك القلعة قبل أن يموت 
اخر جندی . دام الحصار ۳ یوما واستسلمت القلعة فی ٠١٦۰/۷/۳۰‏ . أطلق 
الأتراك خلال هذه المدة ٠٠٠٠١٠١‏ طلقة مدفع وأكار من ٤٠ ٠٠٠‏ سهم . لقد كانت 
هذه المعركة إحدى معارك التار الدموية » وكانت فى هذه الفترة قد انقلبت الحرب 
من حرب قلاع إلى حرب ابار مياه الإرتوازية › فالطرف الذى يحوز الأبار يكون 

هو الطرف المتتصر . تمكن أولوج على على رئيس من حيازة بغر واحدة فقط بعد قتال 
دمری شدید » وظلت الغیة لدی الأسبان . كان الأتراك لاججدون الماء بدرجة كافية › 
أما المسيحيون فلم يكن لدم أى مصدر للمياه عدا الآبار . شوهد أسبان جنوا 
يلجأون من شدة العطش إلى الأتراك . استشهد وجرح بجراحات بليغة ۷ قواد سفن 
( قبطان ) برتبة عقيد بحرى دفعة وأحدة › أمام بئر واحدة . اقتربت الخنادق من 
بعضها إلى درجة أن الأتراك والأسبان کان يكلم بعضهم بعضا من أماكنهم » أبدى 
الدون الفارو شجاعة بحيث اقترب من سرادق طرغد باشا . نفذ توصية مليكه ؛ 
فلم يبق عند سقوط القلعة » شخص واحد حى من جنود الأسبان الذين كان عددمم 
نها اس دون الفارو لوحده » کان قد اقترب إلى سن چ 
من سرادق ا باشا. . 

کان دون آلفارو قد اشتبر بجعاماته السيغة للجدافة المسلمين ولذلك فقد حاول 
الذين كانوا أسرى وجدافة تمزيقه . جعل دورمش رئيس ربان سفينة الأميرالية 
( القيادة العامة ) لبيالة باشا من جسمه سدا لجسم الأميرال ونجاة من الموت . سيق 
دون آلفارو مع عدد كبير من أمراء البحر والجنرالات الذين أسروا إلى إستانبول . 


قدم الأتراك فى محاصرة قلعة جربة نحو ٠٠١٠١‏ شهيد أكارهم من الضباط . جرح 
کل من ابن اخحت طرغد | إلياس رئيس ومساعده محمد رئيس ججبراحات بليغة . جاء 
بيالة باشا وطرغد باشا | إلى طرابلس بعد تحصين القلعة »> مثا فيها ۳ أيام وغادرا 
نرا فی ٠١‏ ات . احتفل الأسطول بعيد الأضحى فی بروزة ۲۲۷٥2۵‏ . دخل 
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الأسطول اھمایونی ا یلول ( ٠٥٦۰‏ ) . کن التب ةة كدي 


على السواحل » اما الخاقان فكان مع الوزراء والسفراء الأجانب فى قصر المراسم 
حى الأسطو ل الخاقان » بإطلاقه نيران مدافعه . 


اعتبر الاشتراك فى حرب جربة » شرفا كبيرا بين جنود البحرية کا كان الحال 
ی حرب بروزة ٣٣۷۶۵‏ . وال جنود الذین اشت رکوا فی کلیہما › اعتبروا ابطالا ذوی 
امتیاز کبیر . 

قام بيابة باشا فى ذكرى الحملات للسنوات ۱ ۲ › ۳ بعرض 
فى البحر الأبيض ورفع الراية . وى ٠١١١‏ » جاء إلى الريف ( سواحل فاس فى 
البحر ألأبيض ) . کانت أسبانیا قد شیدت خلال ٠٥٦۰‏ س ٦١‏ بعد تضحیات 
كبيرة ٠١‏ سفينة حربية وجهزتها ra‏ 


فتح بيالة باشا عدة قلاع قرب نابولى وسلمها إلى الفرنسيون لكہم م يتمکنوا من 
الحفاظ عليما ) Von Hammer‏ « ۳( . 


تعاظم نفوذ العثانية فى هذه الأيام فی ریف وشمال فاس . کان بعض بعض الزعماء 
الفاسيين › وأمراء اسر الشريف » وحتى بعض السلاطين قد اعترفوا بنفوذ الخليفة 
وبدأوا بالتعاون مع العثانية لکن بعضهم کان لايزال يعقد مع أسبانيا اتفاقيات معقد: 
لاتتفق والعقل السلم » بامل التغلب على صراعات الأسر والعهانية . لم يكونوا قد 
أدركوا بعد أن الإمبراطورية العفانية » دولة إسلامية ا 
وإلغائها الامتيازات الإقطاعية التى يتمتعون بها . 


کان بالة باشا قد عين قرة مصطقی رئيس فی جزيرة ا۷ ۵0 ۵٥ع‏ النى تيعد 
٠‏ ك عن أسبانيا ( الأندلس ) وجعلها مقراً له . كانت تطوان وكذلك صاف 
فى الأطلسى تحت نفوذ لأنراك » أسسوا فى كل منها أساطيل للقراصنة المجاهدين 
وبناء على ذلك كان اجتياز مضيق جبل طارق إلى البحر الأبيض أو العکس سک 
مشكلة بالنسبة للأسبان < احتل جيبوù‏ دgرİı d Penon de Velez‏ 04/۸/۳۱ 
ب ۸۹ سفینة حرب و ۰۰۰ ۲۰ جندی . کان مصطفی رئیس فی تطوان . لم یتمکن 
الأسبان من امجىء إلى تطوان لى تقع فى الداخحل وعلى مسافة ليست بعيدة عن 
الساحل . لکن Penn de Velez‏ بقیت لدی الأسبان حتی يومنا هذا . 
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کان ینوب عن طرغد باشا فی طرابلس ( لیبیا ) » خلال وجوده فی الحملات 
وفى استانبول » محمد باشا الذى قام بهذا الواجب مدة ۲ سنة » ۷ أشهر » وعند 
وفاة طرغد أصبح تلميذه أولوج على باشا واليا ( بكلربك ) لمدة ه أشهر »› ثم جاء 
والى لواء رودس البحرى يحيى رئيس وحكم الايالة لغاية ٠١۷١/۳/۲۸‏ بلقب يى 
اغا _ 


) ٠١١٠١ ( حلة مالطه‎ )۲١( 


اقام فرسان الطريقة العسكرية هة د نة لين تر كرا رؤدس فى الاسبوع 
الأول من سنة ٠١۲۳‏ فى جزر مالطة و 20ت التی منحھا إیاهم شارل ‏ كوينت 
فى ۳۰/۱۰/١‏ . 

کان تعداد سكان مالطة ۹۰ ألفا وغوزو ۷ آلاف . ظلت جزيرة غوزو تحت 
نفوذ الأتراك مدة طويلة ( ٠١ ٠١١١‏ ) ورغم أنهم كانوا يقصفون مالطة فى 
كل سنة تقريبا » إلا نم لم يتمكنوا من زحزحة الفرسان منها . وقد راجع طرغد 
باشا » الديوان مرات عديدة لفتح مالطة وإخحراج و ا 

من المسلمين من الجزيرة . 

کان الأستاذ : الأعظم ) grand - maître‏ ( ی رئيس الدولة فى تلك الفترة › 
فرنسی من إقلم بروفانس 8م۴0۷ امه De Valette Parisot‏ . ولد فى سنة 
٠» ٤‏ وانتسب إلى فرسان مالطة عام E‏ وعمره ٥١١‏ سنة . کان موجودا 
فی فتح القانونی لرودس فى ۲ وكذلك عند الانتقال إلى مالطة فى سنة ٠٠٠١٠١‏ . 
جدف کاحد الجدافة المسيحيين الاسرى سنوات عديدة فى سفينة عبد الرهمن 
رئيس » ثم تخلص من الأسر » أوقف حياته لقاتلة طرغد باشا > کان یجید ٥‏ لغات 
أوربية » کا كان يجيد القكلم باللغة اتركية ويتكلم أيضا قليلا من العريية . . 


کانت جزر aیeduمLampا‏ و inosaا‏ جوزة الأتراك . ورغم جgد La Valett‏ 


الذى انتخب اأستاذا أعظم ف \ooV/A/\V‏ فانه م يتمکن من إخحراج الأتراك من 
اة اة اة . تنبا لافاليت منذ سنوات بأ العثانية لابد وان تقوم إن عاجلا 
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أو أجلا بحملة كبيرة جدا على مالطة » ومن ثم فقد استعد وجهز الجزيرة بتحصينات 
تفوق تحصينات رودس وسدود وأنفاق يتاه فيها وجعل منها عش صقر داخل 
صخور . راجع لافاليت الذى أرهقته غارات الأساطيل التركية المتكررة فى كل سنة ‏ 
إسبانيا قائلا إن قطعة الصخرة هذه لا تستأهل کل هذه التضحية » وأنه يجب 
إخلاؤها وت ركها على شكل تلال صخرية ليحتلها الأتراك » وأن يأخذواهم جزيرة 
كورسيكا الأفضل صيانة فى الشمال . وافق فيليب.. لكن جهورية جنوة استرحمت 
E‏ 
مهما کلفه الأمر . 


كون الأسطول امايونى الى سيقوده بيالة باشا من ٠١١‏ سفينة كببرة ومفينة 
حرب و ۱١‏ کاليون ( سفينة حرب شراعية ) » ۳ سفن من نوع قرة مرسل » ٠ه‏ 
سفينة نقل . كان الذى سيقود القوات البرية التى ستنزل فى جزيرة مالطة › الوزير 
ه اسفندیار أوغلو سلطان زاده مصطفی باشا . حمل الأسظول عدا الحدافة » 
۰ جندی بحرية » ۱٣۰۰۰‏ جندی مشاة ( ٤٥۰۰‏ انکشاری» ۳٣۰۰‏ 
سباهی روملی » ۸۰۰۰ سباهی اناضولی ) » ۱۷١‏ مدفع حصار » ۰۰۰ ۰ قنطار 
بارود » ٤٠. ٠٠٠‏ طلقة » ٠١ ٠٠٠‏ معول » ٠١ ٠٠٠‏ جرف ومهمات أخری 
تعادهها فى العدد . ۰ 

کان مضطفی باشا » وعمره ۰ ۷ سة » هو ابن عمة السلطان سليمان » لايفهم 
الأمور البحرية » مغرور عنيد » لكنه كان عسكريا بطلا برتبة مشير ( مارشال ) . 
م ينسجم مع بيالة باشا الذى يقود أسطولا ججدفه ۷٠٠ ١‏ جداف ( فورصة = أسرى 
مسيحیین ) ولامع طرغد باشا الذی عین مستشارا له وأمره الديوان الأيحيد عن 
توصیاته . کان لدی لافالیت ٠۰٦۰۰‏ جنديا يعتبرون من أجود مارب ذلك العصر 
ى العام المسيحى »كما كان يعمد من ناحية أجرى » على الشعب كله الذى يسر 
وراء الصخور ويدافع .. ) 

٠‏ وضل الاسظرل:اهايون الاق ادر ااا بعد ان حيا قر ی ا" باشا 
بمدافعه فی ۱۰٦٥/٤/۱‏ أل مالطة ى ورل ق اة ٠٠١٠٠٠‏ جى خلال 
۸ ساعة . کان صاح باشا ‏ زاده محمد بك ( باشا ) قد جری فی وقت ناق 


Te 


استطلاعاً من البحر ومن العررف أن المريرة بقيت حت سيطرة العرب اسمن 
خلال ١١۲۷ ۸۲٤‏ والشعب يتكلم لغة مروجة بالعربية . 

اوا خر ب غد ق رات هة ۴ا ف رة ر ١اا‏ من 
مشاة البحرية ( عزب ) » وحالة بيالة النفسية غير الادئة إلى ارتكاب مصطفى باشا 
أحطاء تكتيكية . جری قتال دموی رهیب . أصيب طرغد باشا فى اهجوم ٦‏ بشظية 


ف رأسه » وجرح بصورة بالغة › واصطبغت يته البيضاء بلون أحمر قانىء . جاء 


ى الحال كل من مصطفى باشا » وأقرب صديق له محمد باشا ابن المرحوم صا 
باشا » وتلمیذه المحبوب أولوج على بك . تلا مصطفی باشا القران » ومات شهيدا 
بعد عدة ساعات » كان عمره ۸١‏ سنة . تقرر نقله إلى طرابلس التى خلصها أولوج 


على بك وطرغد من ظلم المسيحيين حيث دفن هناك وشيد له قبر فيا . يطلق على 


الموقع الذى استشهد فيه الباشا حll|‏ اسم Pine Dragut‏ ( راس طرغد ) . کانت 
الطلقات التى أطلقت على قلعة مالطة خلال محاصرتها ومايمائلها من الحاجيات 
التذكارية › يلتقطها السياح من الأرض ويأخذونها معهم للذكرى :يكت الأمرال 
Lone-poole‏ eyلStan‏ : « کان طرغد على مستوی بربروس من حیث إمارة النخر 
ویفوق دوریا ) . ا 

ومع Sant’ Elmo ةعl jÎ‏ سقطت 01/1/۳ إلا أن القلعة الأصلية 
قاومت . کلفت هذه القلعة الأتراك ٠٠٠٠.‏ مابين شهيد وجري . رمى لافاليت 


س 


>» مسل من الأسرئ أا الأتراك بعد أن قطعهم إربا إربا . وخلال ذلك‎ e 


کان اُسطولا صلیبیا مکونا من ٠٠٠١‏ قطعة قد تجمع فى صقلية بهدفت إنزال قو 
فى مالطة › دون أن يهاجم سفن بيالة باشا البالغة فته ۽ 


شرع فى محاصرة القلعة الأصلية فى ١‏ تموز و ت تالش 
الحرقة وعلى الصخور و بداخحلها » فی قتال دموی رھیب بالنسبة للطرفين . 


ih r I 


اة 1 أ هذا اهجوم ۸ ا احتل حمد باشا برج Castilla‏ . واعتقد 


أن القلعة قد سقطت > لكن' لافاليت » انقذ الموقف نو الليل . وف الأيام داعا 


PI 


وصلت أخبار بان ٠٠١‏ جندى مسيحى تمكنوا من التسلل من صقلية إلى مالطة 

وأن ذلك سوف يستمر ولايیکن منع تکرره . أبلغ حسن باشا ابن بربروس خير 

الدين باشا » القائد بالقيام بجوم ا حت قيادته هو فان م يوفق فان رفع 

الحصار يكون أوفق » إذ سوف لاکن الاستمرار على القتال مالم تصل إمدادات 
من اران واساتول يؤخذ بعين الاعتبار قضاء الشتاء فى مالطة . 


رفع کو ۸ أيلول وتحرك الأسطول الممایونی و ۱١‏ ا 
شحت المؤن لطول فترة الحصار . قدم الأتراك ۰ جندی بین شهید وجرج 
ومريض وأسير » وأصبح عدد الجند الباقين غير كاف للاستمرار فى حصار يمل 

منه النجاح . تحرك حسن باشا متوجها إلى طرابلس مع اسطوله يرافقه جان طرغد 
باشا و كذلك أولوج على باشا الذى عين مکانه الا دعا ففطه افا ا برل 
خحفيف إلى استانبول . تجول بيالة باشا مع القوات الأساسية عدة أشهر أخرى فى 
البحر الأبيض وإيجه . تحسبا لاحتال قيام المسيحيين بحركة نتيجة عدم التوفيق فى 
مالطة . مات كذلك فى حصار مالطة أكثر من ۰ جندی مسیحی › کا قتل 
٠‏ من فرسان مالطة من جملتهم البالغة ٠٠٠‏ كلهم من الأشراف وبدرجة 
« فارس » . جرح بیالة باشا فی ساقه فی ۱۸ آب . رمت الجزيرة ب ٠۸۰ ٠٠٠‏ 
طلقة مدفع . امتلأت كافة الأطر اف بأكوام الرماد . بداً لافاليت eااeلة۷ 1a‏ 
بالانشاء مجددا . اشترك ٠٠٠٠١‏ عامل فى بناء المدينة المسماة احالیا La Valetta‏ وهی 
ا الجزيرة بالقرو ن الد العربية المسماة مدينة . 


أحر بيالة باشا الذى جاء إلى استانبول ف الأيام الأخيرة من سنة ٠٠١١‏ » فورا 
ف ٠١١٦/۳/۲١‏ . دخل ميناء ساقز ب ۷١‏ سفينة حربية ( ٠١١١/٤/٠٤‏ ) . 
E e‏ 


ى الحكم الإيطالى . 


دامت قیادة القرة البحرية ية ناشا» مدة ۱٤‏ ق ۸ ٠ ١‏ أصبح وزير 
قبة ووزير ۳ 


YY 


ٍ الأنراك والبرتغاليون فى البحار المندية‎ )۲١ 


٠‏ كان الحيط المندى والبحار التابعة له حتى القرن ٠١‏ › برا إسلاميا . كانت 
السفن الإسلامية وعلى رأسها العربية تسير فيه محملة بالبضائع . ) 
٠‏ دخحلت البرتغال » القرن ٠١‏ كدولة بحرية كبرى سيطرت على الميحط اهندى 
وادعت أا هى التى تجلب البضاعة الا سيوية وتوزعها من لشبونة على ورو وهذا 
فقد استحوذت على أرصفة بحرية فى جنوب اا 

لعدم وجود أية دولة إسلامية تلك قوة بحرية ا عدا العثانية » فقد تیر 
السلمون ؛ كان البرتغاليون ينفذون فی جميع أفراد 2 السلمين التى يقبضون 

عليا » القتل بالتعذيب طويل الأمد الذى يستمر عدة أيام » يقطعون فى كل يوم 
جزءا من أجسامهم » وكانوا يهدفون من وراء ذلك E‏ من الخروج إلى 
البحار اهندية . 


کانت أوروبا فى حاجة | إلى كثير من البضاعة الآسيوية وكان هذا او و ا 
الكبير ؛ حيث كانت البضاعة الواردة من آی قطر اسیوئ › تباع ف ارتا بسعر 
يصل إلى ٠‏ ضعفا من سعر شرائها » وقد كانت هذه البضاعة توزعها على أوربا 
فیما مضی دولا الملوكية فى مصر والعثانية > تبيعانها إلى الجنويين » وهم بدورهم 
ينقلونها إلى الاقطار الأوروبية › وبعد تسلط البرتغاليين على البحر الهندى » بقى لدى 
العثانيين الطريق البرى فقط الذى كانت تعترضه إيران الخاصمة » وهكذا أصبح من 
الصعب جلب البضاعة من الاقطار الاسيوية النائية عن طريق البحر والاستفادة من 
أرباح المرور ( الترانست ) . وقد تأثرت الجا الندة وال رة وة 
مصلحة البرتغاليين . وبين كان البحر الأبيض › مركزا للتجارة العالمية » تكونت 
باكتشاف أمريكا تجارة الأطلسى وبدأت منذ ذلك الين تدشكل تجارة الحيط اهندى 
التى يسيطر علا الأوربيون . ) 
دعت سلطنة کجرات ف المند أياز بك من تركية واستخدمته فى تأسيس وحدات 


بحرية ومدفعية ها . اذ أياز بك جزيرة دیو Diu‏ فی أقصی جنوب کجرات قأعدة 
اله . خحسر البرتغاليون أكثر من م عط ارو غل رل الجر القان 
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الذى يلقب ب « ملك بومبای ) ) History of Gujarat, Bailey‏ > بومبای 7 
ص ۲۲۲ ) . استشهد من العثانيين الذين يقودهم حسين بك » نحو 300 ومن 
الكجراتيين ٠٠١‏ . يبين هذا الحادث علاقة العثانية بالحيط اهندی قبل فتح العثانية 
لمصر وهبوطها إلى البحار الهندية . عاد حسین بك من کجرات فی ٠١۱۱‏ . وعين 
واليا ملو کا عل جدة وقائدا للأسطول E‏ السلطان سلم سلمان ریس عندما ) 
کان فی مصر » بأن يقتل حسين بك هذا ولانعرف سببا لذلك . 


جاءِ حسين رئيس آخر من تركية » وأصبح قائدا لقوات السلطان قانصوه 
البحرية . سار إلى صنعاء بأسطوله فى ٠١١۷‏ وأعلن الحكم المملوكى فى امن . 
أرسل بايزيد الثانى بعد ذلك » > ۴ال رئیس إلى مصر مع ۳۰۰ مدفع و ٠١۰‏ عمودا 
لربط الأشرعة › ٠٠٠٠‏ جمرفة وكميات كافية من الأشرعة » والأخحشاب » والرفت ‏ 
والفئوس الح . وأهدى ۸ سفن حربية إلى المماليك مر کال رئيس الفنيين الذين 
ت رکهم فی مصر بصنع ٠‏ سفينة حربية فى السويس . ولأن هذه القوة سوف تقوم 
بمحماية التجارة الإاسلامية فى البحر الأحر وخارجة فى مواجهة البرتغاليين » فان 
خحدماتما وا ی عل افا یی ب ا ا خدمة العثانية والعا ل 
الاسلامى با ڙر ) Relations et Commeree de PAfrique « Mas Latrie‏ 
Septentrionale de Moyen - age‏ اا C۸7‏ 0۳ — 1۰( ا بایز ید 
الثانى كذلك » أحمد أوغلو آيدن رئيس الذى سيشتبر بين أمراء البحر للاخوة 
بربروس » ثم حامد رئيس مع كمية كبيرة من المهمات جدمة المملوكية وإ وإصلاح 
الأسطول اللصرى . وعندما اراد الال دفع من e‏ :إن هذه 

قضية الإسلام المشتركة ضذ الكفرة. ) ) 

عين السلطان ن سلیم عند فنحه مصر فی ٠١۱۷‏ » سلمان رئيس برتبة « قبودان 
ا ( وتلفظ قبطان ) ( قائد السويس ) و کان يطلق عليه اسم « قبطان 
مصر » قبطان لهند » كذلك ( سيقوم بمهمته ف الدولة المملوكية » وسوف يكون 
أمیرالا - کبیرا عڅانیا مسثولا عن البحر الأحمر وجميع البحار المتصلة بهذا ا 
كانت رتبة وظیفته هذه لواء بحری » وكان مستقلا عن قائد القوات البحرية ( قبودان 
دوریا ) ؛ فقد کان تا تابعا إلى والى مصر بالنسبة للأمور المالية ورأسا إلى الديوان بالنسبة ' 


للأمور العسكر ية 


4 


وسع٠‏ كل من السلطان لے ورزر الأعظم مقبول إبراهم باشا مصنع السفن 
اللصری بشکل کبیر عند قدومه لإصلاح مصر › وأمر كلاهما بإنشاء سفن حربية 
جديدة. وجهزاها وعززا أسطول سلمان رئيس . وجب ألا ننسى عدم إمكان 
وار الفن من الجر الانض :ا إلى البحر الأحمر بسبب عدم وجود قناة . وقد كانت 
هذه هى مشكلة العثانية . اراد السلطان سلم الثانی ر ۷١ ٠١٠١١‏ ) فتح القناة 
کا فى العهود السابقة بقة . لكن هذا المشروع أهمل بعد ذلك . 

سار سلمان رئيس فى ٠١۲۳‏ بحملة › كان البرتغاليون قد احتلوا جزر کاماران ‏ 
المواجهة لليمن . أخرج البرتغاليين من هذه الجزر ومن البحر الأحمر . اشترك فى 
a a a‏ ) 


سس سلمان رئيس قاعدة بحرية فى جزر کاماران » وعین حمایتها خوجة صفر 
رئيس E NOONE a CO‏ امن ٠‏ 
حصل خلاف بينه وبين. خير الدين بك » ومات ف المبارزة الت جرت ينما ء أحد 
أقدر أمراء البحر فى العثانية » سلمان رس الا كرا . دعا مصطفى بك ابن اخ 
سلمان رئيس » خير الین | بك إلى المبارزة وقتله فيا ٠.‏ 


اراد سلمان رئيس أل عدل ب ۱۹ سفينة عليها E‏ مدفعا › اوا 
( بجوی » ۸٤ ١‏ ؛ تحفة تحفة الكبار » ۲٤١‏ س .)١‏ 


AIA Sx 
على لواء امن ( سنجق بك » لواء ) » لكن جنود المشاة العثانيين الموجودين ف ايحن ؛‎ 
. اعترضوا على مصطفى وو البحريين لقتله قائدهم حير الدين بك‎ 

استدعی الديوان بهرام بك إلى ستانول SE‏ إلى القاعدة' 
ابجرية فى قره مان . ٠‏ 

جاءِ مصطفى بك ! ا ۰ ) . عین 

O RT 
امقام شخصين بحريين ) . يظهر بوضوح أن الدیوان لم یکن يشغله‎ e 

فتح العن وإنما كان. يشغله تساط الأساطيل البرتغالية على البحر الأحهمر. 


Yo 


جاء بهرام بك زاده مصطفى بك » مع مساعده خوجة صفر رئيس إلى ميناء 
ي E o EEE e‏ 
المدينة فى Ee \or. LL‏ خوجة صفر رئيس لدی بدر ا 
جاء البرتغالیون فورا إلى شحر لکن صفر رئيس ردهم » ثم غادر صفر رئيس فى 
SCRE.‏ . اجتمع سلطان کجرات بہادرشاه » فی جامبانیر 
بالأميرالين التر كيين . وخلال تلك الأيام » كان على رأس افظرول کجرات الذى 
E oa O‏ 

غادر الامیرال الیرتغالى aطمCu Nuno da‏ قاعدته فى ھەت ف 10۳۱/۱/٦‏ › 
ووصل دیو دا فی ۷ شباط مع ٠‏ سفينة حربية و ٠٠٠١‏ سفينة نقل مملة 
ب ٠.١‏ ۰ جندیا ؛ ۲٦۰۰‏ منہم جندى برتغالى » والبقية محليون وشر ع فى قصف 
ميناء ديو ب ٠‏ مدفعا ترمى قذيفة من عيار 1۲ ليبرة . دافع عن ريو ملك دوغان 
ی و ن . وبعد أن ضعضعت المدافع البرية التركية الأسطول 
البرتغالى › بحر اسل التر کی وابتعد عن الساحل وأغرق ٠‏ سفنية للعدو 
واستولی على PN e ET‏ 
ن يتماوتا مع ملك دوغان أمر البحر العشمانى الذى حصل قبلهما على شهرة فى 
البحار الهندية وأحرز نفوذا ا > تعاونا مع ابن أخ وابن سلمان رئيس 
اللذين لم يكن لديهما دهاء لأخوة بربروس » واتفقوا وسعوا ضده وفى النهاية تسببوا ِ 
ا 
الهندى ٠.‏ 
بعل سنوات ا أوغلو همايون شاه وهو ابن بابور شاه » وخحلفه » 
على كجرات . دحل مصطفى بك فى خدمته كقائد للمدفعية . اما شاه كجرات 
بهادر » فقد أرسل خزينته بكاملها إلى الخليفة فى استانبول أى إلى السلطان سليمان 
ملا تقع بيد همايون » كما أحرق سفنه ال ٠٠١‏ التى سعى أمراء البحر الأتراك 
فى إعدادها منذ سنوات » خوفا من وقوعها بيد غريمه . وبطبيعة الحال سعد 
البرتغاليون بذلك . ) 

سار الأميرال البرتغالى aطصسآ‏ ول مس ب ٠١‏ سفينة وتم ركز فى جزيرة ديو 


Î 


۱٥۳۰/۱۰/۲۰ (‏ ). حاول صفر رئيس إخراج العدو من دیو » لکنه لم یکن 
يملك سفنا فقد أحرقت كلها » لم يوفق . لكنه انغمس فى جهاد طويل الأمد 
إلى أن واتته المنية فى ٠٠١٤١‏ برصاصة من بندقية برتغالية . أصبح ابنه رجب بك 
والیا مکان أبيه على صورات بلقب أبيه « خداوند خان » » قنل هو الأخر فى 
۰ . کان خوجة صفر رئيس ( رئيس ملاحی سلمان رئيس وولده الشرعى ) › 
هو الذى أوحى إلى محمود شاه ابن أخ بهادر الذى إحتل مکانه وأصبح شاها 
على كجرات » بطلب المعونة من حضرة خليفة الكرة الأرضية السلطان ا 


( ۲۲) حملة الهند لسليمان باشا ( ۱٥۳۸‏ ) 


أمر الديوان » خادم سلیمان باشا ( وزير أأعظم بعد ذلك ) وهو برتبة وزير ومن 
أكبر إداريى ' العثمانية فى القرن ٠١‏ والى إيالة مصر › بالحملة على الهند . 

کان عمر سلیمان باشا. فى ذلك التاريخ ۷١‏ سنة » لكنه كان رجل دولة ملىء 
بالحيوية » شديد الطبع › > إداری ۽ ذکی وداهية . سار الباشا من ميناء الحوين 
بأسطول مكون من ۷٦‏ قطعة ( ٠١۳۸/٦/١١‏ ) » وسوف يتحرك السلطان 
سلیمان من استانبول بعد ۲۰ يوما بحملته الهمايونية ۸ . وكان بربروس قد سار 
من استانبول بالأسطول الهمايونى قبل ٦‏ أيام إلى بروزة . 

کان على اسطول سلیمان باشا ۷۰۰۰ انکشاری و ۱۳۰۰۰ جندی بحری 
عدا الجدافة . وكان سليمان باشا واليا على مصر منذ ٠۲‏ سنة . اجتاز البحر 
الأحمر بتأن ودون عجلة وأصلح كل مايمس سلطة الدولة فى فى البحر الأحمر ولو 
كان طفيفا . جاء من السويس إلى عدن خلال ۳٤‏ یوما . احتل عدن فی ۲۷ 
تموز . شنو تى أمير عدن عامر اثالث ( كان من عائلة طاهرى النركية الأصل ) على 
صارى سفينته الأميرالية . اتهمه بعقديم التسهيلات للبرتغاليين وعدم إطاعته الخليفة . 


کان سلیمان باشا یرید | إخحراج ج البرتغاليين من جزيرة 2u‏ . تبعد جزيرة ديو عن 
شمال جزيرة بومبای بمسافة ۰ کم . فتح الباشا ألا قلعتى aله‏ )0 ( بندر = 
ميناء ترك وباللغة الت ركية : ترك لیمانی ) و ۸a‏ . لجا البرتغاليون إلى ديو بعد أن 
تکبدوا : نحو ٠٠٠۰‏ قتیل . 
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زل لأتراك جنودهم فى الجزيرة الصغيرة فی ۲۷ آب وبدا اار٠‏ 
يلو ل . کان Antonio da Syveria‏ يحمى القلعة . تكبد العدو خحسائر جسيمة و بنا 
انفتحت ثغرات كبيرة فى و ا ۰ یوما ( ۲۰ 
أيلول ) لاعتبارات سياسية أكثر مما هى عسكرية . ٠‏ ) 

وبالنسبة لكتب التاريخ الهندية المدونة فى ذلك العصر ( فرشتة » ۲ ٠٠‏ 
١‏ ) » فإنها تشير إلى أن سليمان باشا كان يسعى فى الهند وراء الفتوحات ٠‏ 
0 أنه على الأقل کان یرید اُخحذ سلطنة كجرات » وكانت الدولة العثمانية التى 
يمثلها » دولة فتوحات .كما تشير إلى أن شنق الباشا أمير عدن » ألقی الفزع فى 
قلب محمود شاء » الذى كان قد تورط فى طلب المساعدة من الخليفة . 

اما النسبة لكتب التاريخ الضانة: فقد كانت لسليمان باشا مهمتان : إنهاء 
مظالم البرتغاليين التى استهدفت إخراج مسلمى الهند والتى كانت شبيهة بمظالم 
الأسبان التى ارتكبوها تجاه العرب فى الأندلس والمغرب وكان هذا دينا فى رقبة 
الدولة العثمانية بحكم كونها دولة وبحکم کونها أقدر دولة عسكرية »› 
وكونها الدولة الإسلامية الوحيدة التى تمتلك أسطولا . أما المهمة الثانية لسليمان 
باشا فهى إعادة فتح طرق تجارة الهند أمام البحارة المسلمين وطرق المرور للعثمانية 
ولمصر كقطر عثمانى › فقد كانت مصر من أكثر الأقطار التى تضررت من توقف 
تجارة المرور »› ولايخفى أن ذلك كان عاملا اقتصاديا هاما منذ عهد المماليك . 
وقد کان استخدام e‏ للبحارة الأتراك ا > بغرض دفع هذه الأزمة 
أو تقليلها . ا ا | 


as‏ ی و کے 
E E ICE‏ الهندى أو أن يتسلطو ا 
) عليه » وإنما کان الذى يعنيه فى المقام الأول هو شفونه الداخحلية » ومن هنا فان 
اخراض اتفاقه مع الرتفالين لإزاحة الشماية يحبر أكيدا ومن المملوم ج أن تظاهر 
بأنه تمكن من الحصول على رسالة محررة باللغة البرتغالية ‏ وطبعا مزورة _ تقول 
إن إسطولا برتغاليا مكونا من ٠٠١‏ قطعة على وشك الوصول إلى ديو » وعرض 
هذه الرسالة على الباشا الباشا الذى لايعرف القطر بصورة جيدة بما جاء 


۳۲۸ 


نيها » كما وأن الوحدات لکج ا اتية المساعدة » كانت تتظاهر بمساعدة الجيش 
العثمانى » بينما تخلق اضطرابات عديدة . ومن المعروف كذلك أن الشاه أقنع 
بعض ضباط: العثمانية بترك e‏ بإعطائهم رواتب توازی رواتب الوزراء ا 
يتقاضونها فی ترکیا . 


کان ابورشاه قدا قح الهند قبل ۲ ۱۲ e‏ ۰ جندی تر کی وسرية 
مدفعية عثمانية وأاحدة » وقد ادهش ذلك كافة اكا اللي والهندوس 
الموجودين فى الهند . ظن محمود شاه الذى شاهد مدافع سلیمان باشا المخيفة ‏ 
والاف الخيالة » أنه بعد أخذه ديو سينقض عليه ويدخحل أحمد اباد » وطبعا فإن 
المعلومات انى تمكننا من الإجابة على ما الذى كان سيعمله ااه لو احل ديو 
غير متوفرة لدينا . 

وقد أدرك اباشا الخيانة » ولكنه . لاا إلى معا الشاه ؛ ؛ حیٹ کان الشاه 
ساح دوله إسلامية کن هجومه على حاکم دولة إسلامية قبل إنهائه قضية 
البرتغاليين » مخالفا للأوامر التى تسلمها من الديوان › لذلك فقد أعطى الباشا أمر 
العودة » لكنه قدم لصفر رئيس الضابط البحرى العثمانى المستخدم لدى دولة 
كجرات مهمات ومدافع بأحجام لم تسبق مشاهدتها . والمشهور عن أكبر شاه حفيد 
بابور شاه وابن همایون شاه ( الذى كان يحكم البلاد. آثناء حملة الباشا ) أنه عندما 
فتح کجرات بعد سنوات طويلة ؛ شاهد هذه ا السلطان 
سليمان وأخحذها معه ٠‏ 

کٹ سلیمان باشا فی موانیء الشعحر » عدن ,وسغا بعد ن تجولل فی سوال 
عمان وحضرموت وأحضعها للعثمانية . أرسل المدافع والبنادق إلى مسلمى أريترة ‏ 
والصومال ضد البرتغاليين وحليفتهم ملكية الحبشة . وعين والى ( برتبة لواء. 
و سنجق بك » ) لواء غزة مصطفى بك واليا ( برتبة فريق أول « بكلربك » ) على 
يالة الیمن على أن یکون المرکز زبید ( مصطفى بك هو ابن بيیقلى محمد باشا 
الذى فتح جنوب غربى الأناضول ودياربكر من الصفويين ) » وترك له قوات 
- وهكذا تأأسست أيالة عشمانية جذيدة » وقد كانت إدارة لیمن حنی ذلك الحين 
کلواء ( سنجق ) . ) | 


۳۲۹ 


وأعلن الامام الزيدى الموجود فی الأقسام الداخلية خحضوعه . 

رسی سلیمان اشا فی جده( ۱١۳۹/۳/۱۳‏ ) › وذهب | إلى مكة وحج » ونظم 
الحجاز على أساس النظام العثمانى . استبقى الأسطر ل فى السويس وجاء إلى 
القاهرة مر الديوان بمدومه لی استانبول وتقديم تقریر فضي بنفسه عن حملة 
الهند التى استغرقت سنة كاملة . | 

راد بعض الوزراء فی الديوان ا تحقيق بشان الحملة » لكن لن قرر 

فى النهاية باأصوات الأكثرية › أن الباشا حقق حملة نأاجحة ومفيدة ( بجوی 
Yo › 1۲‏ (. تقریر الباشا حول حملة الهند موجود فی رشيف سرای 
طو بقابو ¢ رقم E٤‏ اا 

نقل سلیمان باشا | ل ا رن را م قصيرة وزيرا أعظم . 
تم توسيع شبكة الاستخبارات العثمانية فى الهند بعد حملته » قد يكون من المفيد 
أن نقول إن سليمان باشا إدارى ووال قدير جدا » لكنه ليس على. تلك الدرجة 
فى السياسة الخارجية والعسكرية.. 
(۲۳) فتوحات السودان والحبشة لأزدمير باشا 

لم تکن اع البرتغال التی حصلت عليها ار الهند » بأقل من ll‏ 
الأسبان من مناجم الفضة لأمريكية ا ذلك › لم ينج الأسبان والبرتغاليون 

من أزمات اقتصادية لعدم حسن استخدام الأموال وإسرافهم فى حياتهم فى أوطانهم 
الأصلية :غل سيل الال ۾ کان لگ بر حاکم مسیحی کشارل کوینت دیون 


باهظه فى الداحل والخارج . وعدا أن شيعا من هذا القبيل » لم کو بالنسبة 
للدولة العشمانية » فإنها كانت أصلا قد أسست اقتصادا مكتفيا بذاته › E‏ تقوم 


بتجارتها الرائجة ئجة لغرض غنائها ورفاهتها . 
کان دون ازل كوينت فى سنة ٠١١١‏ » تقدر بالسعر الحالى › »> بما یزید 
على ۳ ملیارات دولار ( عنعM6‏ › ٦٩ › ٦۱ › 5٦‏ › ۸۰ ۱). ) 
لم تتمكن البرتغال ‏ رغم آمالها الواسعة ‏ من تأسيس إمبراطورية مستعمرات 


۳. 


فى القارة الهندية . لكنها تمكنت بواسطة قواعدها البحرية من السيطرة على تجارة 
المحيط الهندى » وقد كان نجاحها الاستعمارى أكبر فى أندونيزيا وخاصة فى 
شرقی أفريقيا » إذ لم تكن فى هذه المناطق دول منظمة عسكريا لتقف حيالها . 
وعدا أن العثمانية تمكنت بقدر ماسمحت لها الظروف › من الدفاع عن شرقى 

أفريقيا وغربی اي تجاه البرتغال » كما فتحت جبهة كبيرة جدا فى شمال 
غربی أفريقيا فی فاس » فانها حطمت فی النهاية تلك الدولة البحرية الاستعمارية 
المقتدرة . ) ) 

كان أوزدمير بك قد اشترك كلواء فى حملة سليمان اا ا 
أصلاً من بكات المماليك آى من تراك مصر › وکان مستشارا خاصا e‏ 
باشا مختصا بالامور الأفريقية ( وخاصة الحبشة وجنوب البلاد العربية ) . 
آوزدبر بك » لی اسب لی الجیش الشمای فی ۱۵۱۷ عندما کان رة ق 
( يوزباشى ) » فى أيالة مصر بصورة مستمرة . 

كانت الخدمة الأخيرة التى قدمها سليمان باشا عند ذهابه إلى استانبول وقبيل 
مغادرته النهائية للقاهرة > هى إرساله أوزدمير بك بأسطول إلى النيل بغرض 
الكشف . حرج أوزدمير بك الذى نزل | إلى النوبة » إلى البحر الأحمر فى سواكن › 
وبذلك جذب انتباه الديوان الذى أمر بتقديم كافة التسهيلات و لولاة مصر 
الذين تلوه لتحقيق حملات ا لحملات ا ودي بء 

تمكن أوزدمير بك على مر الزمن من أخذ كامل أريترة » القسم الأكبر من 
الصومال واستقطع قسما من الحبشة الأصلية وربطه بأيالة مصر . لكن الديوان الذى 
ارتأى صعوبة إدارة هذه الأقطار لنائية » من القاهرة » أسس أيالة الحبشة ( حبش ) 
وعين أوزدمير باشا واليا عليها . إن ملكية هرر › أهم دولة إسلامية فى الحبشة 
وحاکمها | إبراهيم أوغلو احود غران ( ۱٥۰٦‏ س ۱٥٤۳‏ ) کانت تحت نفوذ 
العثمانية . کان يبهدف الديوان إلى e‏ الأرثوذكسية اليعقوبية 
أى المسيحية - على مر الزمن إلى أنجاد اخضة ٠‏ وإبمادها عن بار ضور 

مطلقة » وقطع علاقتها مع البرتغاليين التى تتعاون معهم . 

وتجاه ذلك » كان البرتغاليون يقدمون إلى لنہوط الثانى ( ۱۰۸ 


۳۳1 


٠‏ ) ملك الحبشة مساعدات كبيرة للا ييتلعها المسلمون . وهكذا فان مجالا 
a E E‏ 
العثمانى ‏ البرتغالى الاستراتيجى . 

تسلم ملك الحبشة الجديد Claudiius ) Glãvdêdos‏ ( ( 14۰ 19۹4( 
فی o4۱‏ المدافع والبنادق الحرسلة من لشيونة وهن أول مرة يمتلك فيها سلاح [ 
انهزم أحمد غران الذى يحتوى جيشه على ٠‏ ضابطا من الفرسان العثمانيين وعدة 
ضباط مدفعيين علمانيين > واضطر إلى ترك قطعة كبيرة من الأراضى:. وعلى أثر 
ذلك » أرسل والى اليمن محمد باشا ‏ زاده مصطفى باشا » إلى أحمد غران ۱۰ 
مدافع و ۰ جندی عثمانی حملة بنادق . تمكن أحمد غران بهذه القوات من 
کسر الجيش الحبشى المسیحیى الذى يحوى ٤٥١‏ جنديا برتغاليا بقيادة ”500 
Christopher‏ بصورة شديدة فى معر کة واگ الميدانية C‏ اشر Don Christopher da‏ 
وسو ( اب ٠١٤١‏ ) . أرسل رأس الجنرال البرتغالى » إلى مصطفى باشا فى 
O N O I‏ 
لكن أحمد غران ا کا يا ۱ )N‏ . خلفه 
افیو غاشن.: 

حاول الأسطول اليرتفالئ أخذ عدن r N‏ 
الأسطول البرتغالى وأسر الأميرال 0 ده وأرسله إلى استانبول . ) 
شرع أسطول تركى مكون من ٠٠‏ سفينة حربية من التجول ٌ E‏ 
خليج عدن وبحر عمان بصورة مستمرة › أدرك البرتغاليون عدم إمکان اجتيازهم 
باب المندب : فتح أوزدمير باشا بعد ذلك أرضا واسعة من آراضی الأحباش ) 
المسيحيين . وخحضعت للعثمانية دول محلية كثيرة فى السودان » کانت أكثرها 
وثنية فى ذلك العهد ات بدفع ضريبة سنوية لوالى الحبشة ٠.‏ ) 

Sol CS 
. ) ۱/۲/۱۲ ( ملك يمين ) . احتل قلعة تعز التى كانت بحوزة الزيديين‎ 
» أيام‎ ٦ سار أوزدمير باشا إلى الإمام الزيدى . وبعد مقاومة استمرت‎ ۳ 

. انتقل مركز الإيالة من زبيد إلى صنعاء . استدعى الديوان أوزدمير باشا 

بعد ا لى استانبول . أصبح المستشار السرى للسلطان سليمان لشئون أفريقيا ‏ 


۲ 


أحری . جاء إلى عاصمتها مصوع o‏ اة آلوزير 
الأعظم وزدمیر أوغلو عثمان باشا . 


(۱0۲ ( RS 


ای وی ن ای رو و بی ی 
کال رئيس ( كال الدين بك ) ¿ لم يبق ف البحر الأبيض ساحل أو جزيرة أو ميناء 
أو صخرة لم يشاهدها » رسم خرائطها كلها » وبعد وفاة عمه » عمل لدى أوروج 
رئيس ومن ثم لدی خير الدین باشا . ونی ٠٠٠١‏ أصبح قبطانا ( عقيد بحرى ) 
وهو شاب . اجتمع بالسلطان سلم بعد بايزيد الثانى . حرر وخحطط كتابه المشهور 
لملسمى « كتاب بحرية ودنيا خريطة سى » وقدمه إليه شخل وظيغة قبطان ( عقي 
بحرى ربان سفينة ) لسفينة الأميرالية ال ر کا الور الأعظم داماد إبراهم باشا 
خلال تفتیشه مصر وأصبح شارا خلال إ[صلاحاته ف مصر والتی دامت. سنة 
واحدة . وفى ٠١٤١‏ > عين لقيادة اأسطول لهند بدلا من صولاق فرهاد بك وجاء _ 
إلى السہیس . کان البرتغالیون قد احتلوا عدن . استرجعها بیری رئیس ( /۲/۲٣‏ 
ا م م ا ا ن ی و ا ا خی 
كان البرتغاليون قد احتلوها كذلك . اسر الحامية البرتغالية فى مسقط التى قاومت 
۱۸ یوما مع الجنرال Z020 delisboa‏ . جاء إلى او و شیوخ حضرموت من 
مغبة خروجهم على تعليمات خليفة الكرة الأرضية › وأوصاهم بعدم استقبال ‏ 
البرتغاليين » وتنفيذ ماكلفوا به . جاء إلى قلعة هرمز التى فى حوزة البرتغاليين » بعد ٠‏ 
أن احتل جزيرة كشم الموجودة فى ضفة لارستان فى إيران . حاصرها بشدة . م 
يتمكن من أخذها . دخل ميناء إيران الذى سمى بعد ذلك باسم بندر عباس وقام 
بعرض فيه ولام المسلمين الذين يتعاونون مع البرتغاليين . زار إمارات عمان » قطر 
وبحرين وحصل على اعتراف منيم بابعيتم للعثانية . كان اعتبار العثانية متبوعا فى 
هذه المناطق » يعتبر اميا فقط . دخل ميناء البصرة . أودع سفنه فى البصرة 
لإصلاحها وعاد إلى السويس تصاحبه ٣‏ سفن حربية . أبلغ كباد باشا ( الذى يحكم 
مناطق جنوب العراق » الكويت » لحساء » شمر ونجد كوال ( بكلربك ».امیر 


rE 


الأمراء » فريق أول على البصرة ) » الديوان الممايونى بأمر إيداع السفن ف البصرة 
لإصلاحها » بصورة يدين بها بيرى رئيس . رفض وزراء الديوان الذين ججهلون الميا 
ندية » دفاع بيرى رئيس الحمثل فى أنه كان من الخطر إ إعادة السفن قبل إصلاحها . 
ولحکموا عليه بالاعدام . استدعى الأميرال وعمره ٠‏ سنة من السويس إ إلى القاهرة 
وأعدم . وهذا من أسواً أحداث عهد القانونى . 

کت ا و ا فان ا 5 0 ی ر 
ها » استولى عليما البرتغاليون . وف ٠١۸١‏ فتحها على بك مجددا . عاد واحتلها 
e‏ ثم أحرجوا من مسقط بصورة نهائية فى ٠٠ ٠. ٠٠١١/١/۲۳.‏ 


) ٥۳ ۱٥٥۲ ( جل مراد رئيس‎ )۲٥( 
عين والى قطيف اللواء البحرى مراد رئيس ( ك١/١١١٠ ) » لقيادة اند مكان‎ 
بیری رئيس . جاء إلى البصرة . ترك فى قاعدة بصرة البحرية ۸ سفن من الأسطول‎ 
ال ایی ری رر ا ا ر رچ ال ار ااب فاج‎ 
سفينة حربية . لم يتمكن أى من الطرفين من التغلب‎ ٠١ أسطول البرتغال ا لمكون من‎ 
. وسفینتی سلمان رئيس ورجب رئيس‎ e عل الاخر . عرقت‎ 
الذى أصاب سفينته وعاد إلى ا عزل وعين سیدی على رئيس‎ 
تیر خرب مضيق هرمز + من أشد الحروب الدموية التى‎ . (0/۱۲/17 
جرت فی صیف حرق شدید‎ . E جرت فى البحار المفتوحة بين العثانيين‎ 

۰ E 


)١۷ ٠٥٥١۴۳ ( قيادة اند لسیدی على رئيس‎ )۲١( 

ومع ان سیدی على رئيس من موالید استانبول › إلا أن عائلته من سينوب . 
وسواء جحده او ابوه » 6 مستشارین جڪریین ( ترسانة کىخدامی ) ف مح 
. السفن . اشترك فی فتح رودس ف شبابه ( ٠٥۲۲‏ ) » ودخل و ضمن أمراء البحر 
المعتمدين لدى بربروس . کان أمیرال الجناحالأيسر ف بروزة . كان مساعدا لطرغد 


٤ 


رئيس فى فتح طرابلس عين مستشارا بحريا فى مصنع السفن › ثم أصبح مستشارا 
حاصا للسلطان سليمان للشئون البحرية : كلفه السلطان سليمان بقيادة اند أثناء 
وجوده فى حلب . وافق ( ٠٠١١/٠۲/١‏ ) وجاء من حلب إلى البصرة عن طريق ِ 
بغداد ) oY‏ ( . غادر البصرة مع ٠١‏ سفينة ج ) \04/۷/Y‏ € 
جاء إلى بندر بوشير وقطيف والبحرين . قطعت ۲٠١‏ سفينة حرب برتغالية طريقه 
ف مضیق هرمز ) o۸۹‏ ( “. ابتعد العدو عن الأسطول العاف عند غرق 
سفينة برتغالية . أخذ الإمدادات وعاد إلى مياه مسقط وجابه سيدى على رئيس مجددا 
r )‏ ( . كانت حرارة ال جو خيفة ) (IAT cT Von Hammer‏ 

. قائدا. للبرتغاليين‎ Af 0na de Noronha ابن نائب للك‎ Don Fernan do ù 

استمرت الحرب مدة ۱۸ اغ بون فك بالقرب من الساحل والسفن جنبا لجنب 
وبشکل دموی لایمکن تصوره . غرقت ۷ سفن تر كية و ٦‏ برتغالية . م يعد للجدافة 
القدرة على سحب الجادف ولا للمدفعيين على إشعال نار ° . ابتعد الأسطولان 
أحدهما عن الآخر .. 


استمر سیدی على رئیس فی طریقه ب ۱١‏ سين . فاجاته فى 
عاصفة تسمى « طوفان الفيل » أدار الدفة نحو الشرق . تمكن بصعوبة كبيرة من 
لوصول إل کجرات سنه ای تفککت عبات ار یتنا »۴ من سفنه اصطدبت 
بالأرض » و۸ سفن كانت فى حالة تحتاج معها إلى إصلاح طويل الأمد کانوا قد 
رموا كافة المهمات لفقيلة ف البحر لإنقاذ ن 


قى سوء الأحوال الجوية بالاسنطول الت رک على مسافة بعيدة من ميناء 
Dama ) Demen‏ ) جنوب میناء صورات وعلى مسافة ۱۹۰ عن شمال بومبای 6 
اهدی سفینتين حربيتين إلى والى ممه العفانى الأصل ملك أسد ودخل صورات ٠‏ 
(Seret )‏ ب ٦‏ سفن ( \ootfAlT.‏ ( . أهدى سفنه ذه ومدافعها إلى ال 
صورات العفانى خداوند خان . ولأجل إمكان استعماها »> ترك معظم طاقمها فى 
هند . غادر مع نحو ٥٠‏ من جنوده الذين ل يرغبوا ف البقاء فى اند . شكر سلطان 
کجرات امد شاه الٹای ( ٠٣٣١۴۳‏ س ٠١١١‏ ) › سیدی على رئيس على مساعدته 
۰ العسكرية الت قدمها وأعلمه بتابعیته السلطان . 


ro 


جاء سیدی على رئيس وجنوده إلى دى . استقبل تيمور أوغلو همايون شاه 
( وهو ابن بابور فاتح المد ) الأميرال العثانى بترحيب منقطع النظير وبشكل لم يكن 
توقعه بدا ؛ حیٹ إن بنی عثان وبنی تیمور وکلاما سنی حنفى لاحب أحدهما 
الاخر بدا . م يغفر العثانيون حتى فى القرن ٠١‏ » لتيمور استيلاءه المفجع على 
الأناضول وسفکه دماء الأخوه . بنا کان سیدی على رئيس » ينتظر البلاءِ من 
التيموريين بسبب تقديمه إلى شاهات كجرات أعداء التيمورنين والذين يتظاهرون 
تبعيتم للعثانية » مساعدة عسكرية وإعطائه همم المدافع والسفن والجنود › م يأخذ 
عليه ذلك التصرف همايون المنقف جدا مثل أبيه والشاعر باللغة التركية . أصبح 
مستشارا خاصا همایون . لكن همايون سقط من السلم الذى صعد عليه لإحضار 
كتاب من الرفوف العليا من مكتبته ومات بسبب النريف الدماغى وعمره ٤۸‏ سنة .. 
كان ابنه أكبر شاه طفلا . لم يبد أمراء الأتراك الذين وضعوا اليد على الدولة باسمه » 
نفس الترحيب بالعثانيين » وتساءلوا عن سبب وجودهم فى اند . لکنہم لم يزيدوا 
على ذلك بسبب قبول الحاجم السابق هم . غادر الأميرال العثافى وجنوده البحريون 
الذين استتقل وجودهم حا الدولة قره قویونلو ( أصحاب الخرفان السود ) باإيرام 
خان ( وهو شاعر مهم ف التركية دفی E‏ سو ف ر ° 
اخرجوا من الأراضى ايمورية على ر طرق سند ا ب رر ر 
کابل وانتقلوا إلى اُراضی ت رکستان لبنی جنکیز » واتبعوا طریق سمرقند ‏ بخاری ‏ 
حيوه لكنهم لم يتبعوا طريق. الشمال واستداروا إلى الجنوب ودخلوا أراضی 
العثانية اللدود الشيعى الصفوى . ومن خلال هذه الصاعب تمكنوا من .التوصل. إلى 
الأراضى العثانية فى العراق وألقوا بأنفسهم فی بغداد . ذهب سی غل ر ال 
قصره المشهور فى غلطة فى استانبول ( ۱ ) . لکن السلطان سلیمان کان 
فى أدرنة . دعی السلطان › المعروف بہوایته للأمور ال وحبته للبحارة » سيدى 
a E E a I‏ 
e‏ وأمره بكتابة مذکرات سیاحته . 


کان سيدى على رئيس » أحذ أكير شخضيات تاريخ العلوم البتة فى القرن “۱٦‏ 
وله i EBE‏ والرياضيات والفلك ا ا فانه شاعر . 


۳٦ 


اشترك فى حرب جربة عام ۰ . توف بقصره الكائن فى غلطة فى استانبول 
وعمره ٠١‏ سنة ( ٠٥۹۳/۲۵‏ ) › وکان قد مضی عند وفاته ۳ سنين على حرب 
حا وا سن غل غودتة من هك :> ) 

وخلال وجود سيدى على رئيس ف اند » عين لقيادة لهند قورد أوغلو خضر 
رئيس ( ك ٠٠١٤/١‏ ) . بقى ٠١‏ سنة فى مقامه هذا . وعندما ارسل لحملة 
ُندونیزیا فی ٠١۹۹۹‏ » عین مکانه محمود رئيس . ثم جاء سنان رئيس إلى هذا المقام 
وانتصر على الأسطول البرتغالى فى الحيط المندى فى ٠١١۷۷‏ . 

وباحتصار يمكننا أن نقول › إن إمبراطورية کجرات » کانت دولة إسلامية فى 
دور اضمحلاها . کانت بالضبط كالدولة الممل وكية ( مصر ) فى عهدها الاير“ 
و و ولاية الاما قد انتقلت لإدارة الضباط 
العثأنيين . ) 


م يتمكن الديوان الهمايونى من الاستفاده من هذه الميزة 5 کجرات . ولو 
کان قد تمكن من ذلك > لحل مشكلة البرتغال من أساسها ولأمكنه تكرار السياسة 
ا ا ا 
قرب المسافة بين المغرب وأسبانيا . 


اما بالنسبة للهند فقد كان خناك بعر کییر بین الأراضی العثانية واهند » ولكن 
کان یوجد بین البرتغال واهند حیطان ..وعندما قوض تيمور أوغلو أكبر شاه » دولة 
کجرات فی ٠١۷۲‏ وألحقها كأيالة › ل¿ يبق للعثانية مجال فى تلك راض . إن 
محاربة بنى رر ال كةن الدولة ٣‏ فى العام بعد تركية وإيران » م تكن 
مطروحة » ولو كانت » لكان من الحتمل أن تخرج العثانية من تلك الحرب وهى 
E‏ ` 

وف أوأخر القرن استلفت الأنظار عر كات وال عدن اللواء البحرى غل بك : 
ذهب إلى مسقط وطرد البرتغاليين منها . ثم جاء بأسطوله إلى كينيا ورسا فى ميناء 
ماليندى ئنف«نلة" ٠١۸٤(‏ ) . استقبل الحليون وخحاصة الأقلية العرب 
والسواحليون واهمجناء العرب ‏ الزنوج الموجودين فيا » العفانيين بحفاوة بالغة . 
أسس على » منهم وحدة عسكرية . احتل جزيرة لاموفى الشمال » وميناء مومباسا 


4 


Oy‏ والساحل الذى ينحصر بینہما › ا با لحکم العثانى . كانت هذه 
الناطق حتى موزمبيق ف الجنوب قد اعترفت بالسلطان سلم متبوعا لما » من قبل 
أسرة شيرازى احلية . ( هذا يعنى .أن العثانية لم تكن تجهل هذه الأراضى ) . 
كافحت القوات العربية اا وتقكن االبرتغاليون من أخحذ 
مالیندی فقط . 


وف ES leta Aa‏ دخل 

مومباسا . ارسل نائب اللك البرتغالی فی ھەت وهو أکبر موظف برتغالی ف 
ا محيط اهندى ا ) Don Thome ) ( de Souza Countinho‏ ( « بأسطو ل للحملة 
على على بك . أسر على بك وأرسل إلى لشبونة . فر جنود البحرية الأراك إلى المناطق 
الداخلية من تنجانيقا . ظفر بهم زنوج ءهطص2 الذين دمروا أفريقيا وأكلوهم بعد 
شيهم فى النار . وهكذا فشلت عملية إخراج البرتغاليين من سواحل تنجانيقا 
وموزمبیق . لكن الشيرازيين سيطروا على مناطق من هذه البلاد هنا وهناك واستمروا 
تابعين للعثانية . وخلال هذه الأيام كان رمضان باشا فی فاس » قد أفى الجيش › 
والاأسظول > والملك ورجال الدولة البرتغالية وقوض دولتها . ولو أن الديوان أرسل 
اسطولا كبر إلى امحيط اهندى » لكان من الممكن إخراج البرتغاليين من شرق أفريقيا 
وانتشار المسلمين بوضع أفضل من الوضع الحالى والحيلولة دون دخول الدين 


ای د 

کانت o‏ ۴ ت فى السزدان والحبشة خلال ٥‏ 
سنوات » عظيمة . 

کان ت ر د ۰ جندى ؛ ٠٠١٠١‏ منهم انكشارية حملة بنادق جابوا 


من استانبول و ٠٠٠٠‏ متطوعين جمعوا من أتراك مصر والأكثرية الباقية هم أبناء 
جنود الدولة المملوكية السابقة . اكتشفت مناطق لم تطأها قدم أجنبى حتى ذلك 
التاريخ . تجول فى الأراضى المنحصرة بين الشلالات ١‏ و ٦‏ تاس الحكم 
اسای على ضفتی النهر وثاسس نظام الحماية العثمانية فی المناطق الداخلية .. 
تأسست حامیات فی جمیع الأماكن > وكان الضباط من الأتراك فقط والأفراد من 
السكان المحليين . تحت أريتره والصومال وأدخحلت قطعة ليست صغيرة من 
المناطق الداخلية للحبشة تحت الحماية . توفى أوزدمير باشا فى مدينة بندية التى 


۴۴۸ 


اتخذها قاعدة له بعد إصابته بمرض استوائی . دفن جثمانه فی القبر الفحم الذى 
شیده ابنه فی مصوع . وعين مكانه ابنه عثمان بك وعمره ٠٤‏ سنة بلقب بكلربك 
( مير أمراء والى ) الحبش عثمان باشا ( ٠٠٠٠١‏ ) . ولحين استدعائه إلى استانبول 
٠١٦۷/۸/۲۲ (‏ ) » وسع مجال فتوحات أبيه . نشر الدين الإسلامى » والمساجد 
وأدخل النظام العثمانى وعناصر المدنية والثقافة التى لم تشهدها تلك الأقطار أبدا . 


)٠١ - ٠۹٥١۴۳۳ ( ١ حملة إیران‎ : ٦ الحملة الهمايونية‎ )۲۷( 


جمدت جالدران ٤‏ انيه ا وهی 
TT 2‏ #4 
تنازعت خلال هذه المدة e‏ ترکستان الشزرق:: 


وفی «1o۳‏ کائت فد مضت ٩‏ شنو انت غل وفاة الشاه إ e‏ وأدرك 
ابنه الشاه طحمسب ال ٠۹‏ من عمره . أصبح طحمسب بالنسبة للسلطان سليمان › 


اکن ماف وعدو بعد شازل کج کو کان القانونى e‏ ت کن 
ب ° a e‏ سنة . 


کان یتحتم على الدولة العثمانية التى تسیظر غل شال العراق ‏ لکی تصون 
اعتبارها » أن تنزل إ إلى خليج البصرة وتسيطر على بغداد . ومن ناحية أخرى » لم 
تکن إیران الصفوية قد ت ركت بعد أطماعها فى ملاطق عديدة من شرقى الاناضول . 
کانت تحتفظ ب « وان » › وکانت ا ق 
) 16۳۲/۹/۲۱( 


إزاء هذا ار الوزن الأعظم داماد إبراهيم باشا » إلى إيران 
(\orr/1°/1 )‏ . قضى الشتاء فى حلب . ثم جاء إلى مدينة عامد ( دياربكر ) 
٠٥۳٤/۰/۱٤ (‏ ) حیث بقی فیها شهرا واحدا . احذ من یران کل من أُخلاطه 
وعادل جواز » ورجش ثم وان ( ۱١۳٤/۹/۲۳‏ ) » وأخرج الصفويين من منطقة 
بحيرة وان » وكذلك احتل فى شمال شرقى أرضروم ا 


۲۳۹ 


أولطو » وكذلك أخذت بايزيد ( ولاية آغرى الحالية ) من الصفويين .. وبذلك 
تكونت حدود تركية الشرقية . ا 
اما السلطان سلیمان »› فقد سار من استانبول ( ٠١١٤/٦/۱١‏ ) للانضمام إلى 
قوات الوزیر e‏ ھی حملته ٦ e‏ ای تشكل حملة إيران 
E E POE E EL‏ 
موهاج ١‏ أكسبته لقب فاتح المجر » وأكسبته هذه الحملة لقب فاتح بغداد . ترك 
ولو شهزاده ( ولی العهد ) ي > کمحافظ للعرش ب السلطنة.) فى 
ابول , 


دخل إبراهیم باشا إلى تبریز ( ٠١١٤/۷/١۳‏ ) مدينة عرش إيران السابقة . لم 
يمس أحد بسوء.. عين أولاما باشا » والیا على تبریز ( جنوب اذربيجان ) . کان 
قد مضی على فتح یاوز لتبریز ٠۹‏ سنة و١٠‏ أشهر و۷ أيام أعلن دوباج إسحاقى 
أمير كيلان ( رشت ) خروجه عن تبعيته للصفوية وإقراره بالتبعية العثمانية 
ort )‏ € دحل اشا الشيروانشاهيون الموجودون فی شمال اذربيجان 
إلى التبعية العثمانية . ولم تعد تبريز حينذاك مدينة العرش لإيران . كانت مدينة 
العرش قد تحولت قبل عدة سنوات إلى قزوين فى الداخل . كانت تبريز قريبة إلى 
الحدود التركية ولم يكن بالإمكان الدفاع عنها تجاه العثمانية . 
) خلال ذلك » تم أذ حكارى والأراضى التى تشكل حالا أرمنستان السوفيية . 
جاء القانونى السلطان سليمان خان الثانى » خلال جريان هذه الأحداث » إلى قونية 
وقبل حاشية ستار ضریح مولانا ( ٠١۳٤/۷/۲۰‏ ) . وإبان وجود البادشاه فى 
قیصری » کان بربروس خیر الدین باشا یغادر استانبول ( ۱٥۳٤/۸/۱‏ و 
تونس > وفى ۰ آب » عرض شیروانشاه تبعیته للبادشاه الذی کان فی أرزنجان . 
جاء البادشاه إلى تبریز فی ۲۸ أيلول . فقدت المدينة التى كانت وقت أن فتحها ياوز » 
إحدى كبر وألمع المدن فى العالم » > إعمارها وأهميتها السابقة . التقى البادشاه 
والوزير الأعظم فی ۲۹ یلول فى هضبة أوجان . 

سار الجيشان بعد التامھما فی ٥ه‏ ت١‏ تحت قيادة البادشاه متح ركا م 


TE 


أوجان . وصل سلطانية فی طریق تبریز = قزوین فی ٠۳‏ تا . صدر أمر عودة 
امیر کیلان إ إلى رشت . كان السلطان سليمان کا ويقوم بالتحريات للعثور على 
الجيش الصفوى . أما الشاه فقد كان عازما بضورة أكيدة على عدم الخروج ‏ 
والتورط فى حرب ميدانية للا تصيبه العاقبة التى ت باه فی جالدران . لم 
کو الان ماد م اغا وحار کال = کرت ار طلست لدخول 
حرب ميدانية . سس البادشاه أيالة أرضروم على أن تشمل شمال شرقى الأناضول ) 
وعین لإدار تما دلقادر أوغلو محمد خان ( باشا ) الذى كان بوه ابن خال السلطان سلم . 
جاء الجیش الهمایونی إلى همدان ( ۲۹ ت١‏ ) وھی م رکز العراق العجمی . کانت 
العراق مقر عرش السلاجقة . كانت تلك المناطق مسكونة بالأتراك أيضا كما هو 
الحال الأن . 


فأ خلی المدينة : 


دحل السلطان سليمان مدينة الخلفاء بغداد )۱/۸ ا/or4\(‏ 
قال الشاعر التر كى الكبير فضولى البغدادى الذى یعیش فى هذه ا ف 
التالى باللغة التر كية ¢ والذى معناه : ( جاع البادشاه الشهير إلى برج الأولياء € ¢ 


ويشير به الشاعر إلى تاريخ ( ٩٤١‏ ) وهو مصراع من قصيدته الشهيرة ذات ال 

٠‏ بيتاً التى استقبل بها السلطان مهدياً له إياها . ذهب البادشاه فى الحال 
إلى مرقد الإمام الأعظم أبى حنيفة وزاره وأمر بإعمار الأعظمية . وفى هذه الأيام 
ذاتها انتقلت مديتتى الشيعة المقدستين ( كربلاء والنجف ) لحوزة العثمانيين . 
واعتنی بھما کذلاكف لکونهما مقدستین لدى السنة أيضاً . 


البادشاه فى بغداد مدة ٤‏ أشهر > ويوم واحد وغادرها ( ee‏ ( . 

فتح كامل العراق الأوسط . تمت الموافقة على تابعية الأمير رشيد ف البصرة . جاء 
إلى بغداد وقبل يد الخليفة . استرجع الشاه تبريز وقت وجود البادشاه فى بغداد 
٠١١٤/٠۲/۹ (‏ ) » وبذلك يكون حكم العفانية الثانی ف 'تبریز ٤‏ أُشهر و۲۷ 
یوما . زار الخاقان فی اذار ۱۸ ۲۳ كربلاء ونجف ووزع الصدقات فى قبرى 
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الحسین ( ر.ع ) وأبیه على ( کرم الله وجهه ) . أسس إيالة بغداد » وعين رمضان 
أوغلو أوزون سليمان باشا .واليا ليما › وهکذا ضار الاهر لتر کانی ل وال على 
بودين ( اجر ) . 

اما الشاه الذى أظھ علا عدم قبوله ا الميدانية باجلائە ‏ لفترة من 
الزمن ‏ مدينة العرش قزوين كذلك ظنا منه ن العثانية 0 
YeA «<?‏ ( فانه بدحول الجيش اهمایونی إیران محددا » م ن عن تبریز . 

احتلت تبریز للمرة ۳ ( ٠٠۴١/٦/۳۰‏ > ومکٹ الخاقان ۱۷ یوما فی سرای 
شاه إیران . دام الحكم الصفوى فى الفترة بين الاحتلالين ‏ أشهر و۲۲ یوما . 

حضر أخو الشاه ميرزا وعمره ٠۸‏ سنة والذى كان واليا على خراسان = 
هرات » إلى تبريز ولجاً إلى السلطان سليمان ر اا ( وقد ا کان ذلك 

حدثا مهما . 

اسلا ا جالوخان ترکمن کسقیر وطلب لصح . کان شر طه › ترك 
الأقطار التى فتحت فى الأناضول فى الحملة الهمايونية على يد العثانيين والتی تبلغ 
مساحتها التقريبية ٠٠٠ ٠٠٠‏ ك" إل العثانية »> واستعادة الأراضى الحتلة فى 

كان الشاء الذى س باحطر على تفسه فى قزوين فى هذه الأهم » فد تسب 
إلى أصفهان 4 ولاشك ان العثأنية کانت قادرة على ا جیءِ إل فزوین وأصفهان . 
انسحب الشاه والجيش الت ر کان ا مشهد > هرات وقندهار »› وهکذا وصحت 
الاستراتيجية الصفوية . عاد السلطان سليمان الذى بحث عن الشاه مدة ٠۸‏ یوما › 
إلى تبریز بعد ۳۱ یوما ( ۲۰ اب . تحرك فی ۲۷ آب . جاء إلى أخلاط . کان 
هذا موطن الأجداد للعثانيين . ومنها حضروا إلى سوغت اوه لکن فویان 
انو قد احتلوا وان ¢ وتعذر استرجاعها حينذاك . 

جاء الخیش المایونى ال داریکر فی ۲۰ ت ۱ وبقی فیا ۲۲ بوا جاء إل 
حلب فی ۲٤۲‏ ت ۲ ۰ بقی ۸ أيام وغادرها . | 

عاد السلطان سليمان فى هذه للمرة إلى استانبول بصفة فاتح بغداد . 
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دامت الحملة الممايونية ( السلطانية › الامبراطورية ) مدة ١‏ سنة و٦‏ أُشهر و۲۷ 
يوما . أما اعتبارا من مغادرة ایرام باشا من استانبول » فكانت قد مضت مدة 
E‏ و ۱۸ يوماً. 

تكتسب هذه الحملة أهميتما من أنها ضمت العراق اى الاتحاد العفانى » وأبعدت 
الصفويين عن العام العربی بصورة نهائية . تأسست إيالة أرضروم 
٠٥۳١/۱۱/۱ (‏ ) › وتم تامین حدود تركية فى القفقاس . وعند عودة العفانية › 
استرجع الصفويون تہریز والأراضى التی بقیت لدی يران حالیا . وکانت لاتزال 
بحوزتهم ف الأناضول » بعض المناطق كوان . 

بذلت الدولتان الت ركيتان الإسلامیتان الکبیرتان ہے ردھما ج ٤44-۹‏ 
للحفاظ على بقاء الو ضع على حاله Stafu quo‏ . 


حدثت تطورات فی صا العثانية . ف نار أوغلو محمد بك والى ( فریق 
أول ) أرضروم » اهسكة ( ٠١١١/۷/٤‏ ) وأخضع قسما کبیرا من کرجستان 
ا العف انى › ورغم أن التر ان كانوا ينتسبون إلى المذهب الشيعى بسهولة ء فان 
الأكراد كانوا يثبتون على المذهب السنى ( الشافعى ) » ولذا كانوا على الأغلب 
يلتزمون ال لجانب الت ركى . أخذ النفوذ العثانى فى الازدياد فى المنطقة الجنوبية الغربية 

من إيران » المسكونة بالأکراد . 

اتا e N O ay‏ 
الكويت » الحساء » قطيف » نجد » قطر » Ge‏ 
أو بقبول شيوخ المرب الحماية العائية . وهكذا تحقق عقت اندشار عفانی واسع على خلیج 
البصرة . 
جاء القاس ميرزا الخ لآ للشاه اف ۷ ولا إ إلى البادشاه 
وأصبح ذلك بداية لفتح ححملة جديدة على إيران . ) 
كان السبب الأصلى للحملة هو استمرارهم فى إرسال عملاء الشاه الذين يطلق 
عليهم اسم « خليفة » خلسة | إلى الأناضول وجنوب القفقاس لبث المذهب کک 
ونشر الدعاية للانحياز إلى الشاه . 
تأكدت ضرورة اقام عملة جديدة » عند بدء المغوين فى تطيق ذلك عكر 


ey 


دموی فی شیروان ( شمال آذربيجان ) » أًما فى الأناضول » فإن عملية تبديل العقيده 
کانت تجرى بدعاية دقيقة وسرية . اراد الصفويون بعد یزان > تبديل مذهب. 
شعب داغستان السنى الشافعى ف شرق قفقاسيا الشمالية وإدخاهم ا المذهب 
الشيعى بحد السيف . ) 


ل امير ( بك ) داغستان » قرم شاحال إلى العغانية وطلب المعونة قر الديوان 


الحمايونى أن إيران التى لم تتمكن من هزية العفانية > سوف لاتتوقف لتعويض 
E‏ عن EN‏ التسلط على جميع الدول السنية الصغيرة . 


احتل العثانيون داغستان وشيروان . اضطرب الشاه الذى شاهد E‏ من 
الشمال . وافق على اقتراحات شارل . كوينت » واتفق مع ألانيا أسبانيا . اما 
فى الأناضول > فقد شوهد مجددا دا روج کثير من التر کال والأكراد من المذهب السنى 
وإقرارهم المذهب الشيعى , انعلا الصفوية قد أثروا فى مناطق توقاط › 
اماسيا ٤‏ > سیواس » ارون > أرزنجان › أورفة دیاربکر وحتى قونية . 
عجز أ ئمة السنة ورجال الدين حيال هذه الدعاية الشيعية . كان النظام العاف 
PE‏ البادشاه غير العصاة والضغط عليهم بسبب العقيدة 
والمذهب » وبناء عليه » كان المسولون العثأنيون عاجزين كذلك .ا أنه تم إعدام 
عدة أشخاص من الذين يتجاوزون الحدود ويحرضون شعب أناضول علنا ضد العثانية 
ويدعونېم للانحیاز إلى جانب الشاہه ک « بير سلطان إبدال ». کان کل شخص يقر 
ا يدفع ضريبة إلى الشاه تسمى « نذر ) › وتذهب هذه النقود إلى إيران . 
ثبت أن الدعاية العلوية قد تفشت بين أفراد الجيش فى إيالة روم ( سيواس ) كذلك . 
٣ !‏ من الممكن أن تسمح الدولة العثانية بف ها اقل .»> ` 
ان ۰ لوندا ( جنود حرس لوالی ) » انوا يعملون كعملاء لإيران وصدر 
أمر القبض غلم وقد تم ذلك أثناء هروبهم إلى إيران » جىء بهم إلى أرضروم وتم 
إعدامهم . قرر الديوان إعلان الحرب على إيران فى الوقت الذى أوشكت فيه 
الأناضول أن تدحل حربا أهلية دموية كالنى بين الكاثوليك ث والبروتستانت ف أُوروبا . 
حرر کتاب سلطانى ر نامة همايون ) ) إلى خاقان ترکستان » طلب فيه اهجوم عل 
إيران من الشرق a. ) ٠.‏ 
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کانت سياسة الأناضول الشرقية للسلطان سلیمان او کانت 
هذه السياسة تحرص على عدم إجراء ی ضغط على العلويين أو الذين يتظاهرون 
بالعلوية مالم بمارسوا دعاية علنية مضادة للدولة . لكن إيالتى أرضروم وف الجنوب 
دیاربکر لم تسبتطيعا ماي الأناضول من تعرض إيران المادى والمعنوى . نشا الخاقان ‏ 
( الذى شعر بضرورة تأسيس إيالات جديدة فى أقصى الشرق ) » إيالة قارص ف 
شرق أرضروم وإيالة وان فی شرق دياربكر » ومنح م کل من دلقادر اوغلو مپرزا على 
بك وجر کس صاری إسکندر بك ى رتبة فريق أول ولقب الباشؤية وأصبح كل منہما 
أول وال على قارص ( الأول ) وعلى وان ( الثانى ) .. وهكذا أمكن فى ٠١٤۸‏ 
فقط »› تشبیت ت وضمان حدود تركية الشرقية الحالية بصورة قطعية » وقد سلف أن 
ذكرنا الحدود الى توصلت إلها العثانية فى هذا التارج . 


أعلن القانونى القاس ميرزا السنى شاها ll‏ اخحيه e‏ ورغم 
ان ززا استولی على عدة بلدان إيرائية من بینها قم » وکاشان لکنه ا يتمكن من 
إظهار كفاءة وبسبب هذا» ولضعف شخصيته › تتحقق إمكانية دحر الحكم 
الشيعى فى إيران ر تار أعلم آرای عباسی » ص ٩ ۷٤‏ ) . . 

من ناحية أخرى » کان لمكم العثانی فى شيروان ( مال أذرييجان ) عبارة عن 
۲/٥‏ سنة. . وتار فتح الأقضية ا لارتفين وقارص من لغاية 


. ا٥0۱‎ 


Ce. الحملة افمایویة ۱۹ : جل اران ية (۱۸ ت‎ e 


۽ لات La‏ والحملة اة ۲ ٠‏ هى هات افمايوية N‏ 

بدأت هذه الحملة بتح رکه من استانبول ( 4/r/*‏ ( . اشترك فى الحملة أصغر 
أبناء البادشاه شهزاده جهانکیز . ما القاس ميرزا فقد أرسل قبل ا الأخرى 
ومع القوات العثانية الأمامية إلى إيران . 


کان الشاه فى تبريز TT OE‏ 
لى خوی . کان عازما بشکل أکید على عدم الجابهة فى حرب ميدانية . احتل 


{o 


لعثانیون تبریز ( ٠١٤۸/۷/۲۷‏ ) . كان قد مضى على إخلاء العثانيين لتبريز للمرة 
۴ ۲ سنة ٤‏ و١۱‏ شهرا» ويوم واحد i E E‏ 
فى المدينة ٠‏ أيام a a‏ اب بعد أن قاومت القلعة ٠‏ ايام . 
غادر البادشاه بعد أن - حصن القلعة بصورة جيدة إلى Re‏ > ومنہا 
إلى حلب ( ۲١‏ ت۲ ) حيث قضى الشتاء فيها . مکث البادشاه فى حلب مدة ١‏ 
أشهر > و١۱‏ یوما حتی ۱٥٤۹/1/٦‏ . | 
خلال ذلك » کان القاس میرزا قد قام بحملات کرمنشاہ ‏ مدان قم = 
کاشان - أصفهان » لكنه م يتمكن من إجبار أخيه الكبير على | إحناء رأسه . ظفر 
به أخوه الكبير وأرسله إ إلى قلعة قهقهة ( الاموت ) . ) 
) قضى القانونى الشتاء فى حلب مع 'ابنيه اد واک و e‏ 
دیاربکر مع الجيش الممايونى لمدة طويلة ( ۲٠‏ اب ه تا/ ٠١١۹‏ ) .| ستمرت 
ES SS SANSA‏ 
۳ یوما i i se E a KSI‏ 
إیالتی وان وأرضروم . 


(۲۹) الحملة افمايرنية ' ۲ حلة إیران ۳ ( ٠١١۳‏ ۵ 9( 


سار طن ا : من ) n‏ ۴۳ ) بحملته الثالثة على إيران 
بعد عودته من حملة یران ۲ › ب ۳ سنوات › و۸ ۸ أشهر › و۸ ايام . تسمی هذه 
الحملة « حهملة نهجوان ٠‏ . كان عمره قد تجاوز ال ٥۸‏ سنة . استصحب أصغر أبنائه 
شهزاده ( المي ) جهانکیز وانضم إليه فى الطريق ابناه الأوسطان شهزاده سلم 
( الثانی ) وشهزاده بایزید . قرر قضاء الشتاء فى حلب الت يحبا » کا فعل قبل ٠‏ 
سنوات . مكث فى حلب مدة ه أشهر» ویوما واحدا ( ٠٥٥۳/۱۱/۸‏ 
04/4/۹ € جا إلى روان ر أريوان ) فى ١۸‏ تموز . احتل هذه المدينة التى 

ھی م رکز | إيالة » واحتل كذلك مدينة نهجوان _ التى ميت الحملة باسمها ‏ فى 
الساحل الشمالى لنهر آراس » واجتاز آزاس إلى جنوب اذربيجان . طلب الشاه 
الصلح بلقت الاستخبارات العثانية البادشاه ان الشاه مصمم عل عدم الدخول 
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فى حرب ميدانية وأن العثور على الجيش الصفوى غير ممكن . عاد الخاقان إلى 
الأناضول . مکث ۲٤‏ یوما فی ارضروم وغادر فی ۲۸ أيلول . وصل اماسيا وقضى 
فيا الشتاء › وبقىی فما ۷ أشهر » و ۲۲ یوما e ./٣۰(‏ 
۱0۱( ) ) 
قضى البادشاه . خلافا للعادة ‏ شتائين متعاقبين فى الأناضول » أحاف الشاه . 
عقدت بين تركيا وإيران ‏ بعد مفاوضات طويلة جداس معاهدة آماسیا 
٠٠١١/١/۲۹ (‏ ) . اقتسمت كرجستان » وتم الاتفاق على الحدود الحالية تقريبا 
بالنسبة ا . كانت الحدود فى العراق فی الجنوب کا هى حاليا تقريبا . 
جرت مفاوضات طويلة م السفير الألمانى البارون Von Busbek‏ كذلك . ولکن 
ل يتم عقد صلح » وإنما جرت هدنة لمدة ٦‏ أشهر فقط فى ۲ حزيران . 
) دحلت کل من الدولتین العظمتيين الأولى والثانية فى العا لم » تركية العثانية وإيران 
الصفوية فى فترة 2 ستستمر ۲٣۳‏ سنة . ) 
فى غضون ذلك > خلى شارل - كوبت واففصات الايا وأسبايا عن بعضهما) 
وتنفست آوروبا ولت الصعداء 


سوف تحارب العثانية ألانيا وأسبانيا مرة احری » ولکنا فی هذه الرة ستحارب 
دولتين منفصاتين . 

ان مدان ج د و ا ا ارا ور 
الأناضول » تحقق الوحدة الأناضولية واكتسابها صفتبا القطعية لصاح العثانية › 
والحصول على مكاسب مهمة فى قفقاسيا .. وكل هذه تعد مكاسب عظيمة للعهانية › 
وإن كانت بعيدة عن أن تکون حلا جذرياً . ) 

لاشك أن معاهدة أماسية هى إحدى الوثائق العديدة التى تثبت أن العثانية دولة ٠‏ 
عا غظمي رلا ق الت دافن ر ,ت تین نقساء العام التركى إلى 
قسمين بمعنى دخول إيران الشيعية بين تركيا وتركستان وعدم إمكان اجتياز هذا 
السد » وبالتالى ترك ملايين من الاتراك تحت رحة إيران لينقلبوا إلى إيرانيين ويصبحوا 
من رعايا إيران » وإضافة إلى ذلك › فإن الدولة العثانية العالمية التى لم تعترف 


PEV 


لشارل ‏ كوينت وخلفه فرديناند بلقب إمبراطور والتى أجبرتهما على قبول عدم 

اعترافها هذا » كانت قد أقرت بصورة رسمية بكون الشاه حاكا تعادل درجته البادشاه 
وتساوية . إن مقولة « لولا الشاه » لوصلت العثانية إلى الراين » الشائعة الدائرة فى 
أوروبا »> صحيحة . وإن كانت المقولة المقابلة « لولا أوروبا » وخاصة أسبانيا وألانيا » 
لوصلت العثانية إلى تركستان » لم تتردد فى إيران على الرغم .من کونہا حقيقة . 
ریا يقال ماکان ينبغى على العهانية أن تجتاز سد فينا » ويحتمل أن ذلك م یکن 
ضروریا E GS E e‏ 
اش .. لکن E‏ العانية لم تكن كافية لذلك . ) 


(۳) قضية ول ن ولى العهد ) سلطان مصطفى خان 

اُولاد السلطان سلیمان القانونی هم : ولى عهد - شهزاده ( ٠١۲۱/۱۰/۲۹‏ - 
۱٠۰۳/۱۱/٦‏ ) مصطفی ( ۱۰۱۰۹ - ٠٥١۳/۱۱/١‏ )» شهزاده محمد 
٠۰٤۳/۱۱/۹ - ۱۲۱ (‏ )۰ مهرماه سلطان (السلطانة ) ( ٠٠١۲۲۳‏ - 
 ) 86‏ سلم الثانی ( ۱٥۷٤/۱۲/۱١۹ - ۱۰۲٤/۹/۲۸‏ ) »> شهزاده 
بایزید ( ۱۲/۹/۱۶ 5 «(o /V/YY‏ شهزاده جهانکیز ( ۳۱ - 
۷ . عدا ٥‏ شهزاده و۳ سلطان ( سلطانة ) ماتوا وهم أطفال . 
کان کبیر أبنائه أُولو شهزاده ( ولی العهد ) محمود › قد توفی وعمره ٩‏ سنین 
٠٥۲۱/۱۰/۲۹ (‏ ) . ولد محمد »› مهرماه » سلم »› بایزید وجهانکیز كلهم من 
خرم خاصکی سلطان ( (of t۱۷ - ۱٥۰٩٣‏ . اما والدة أولو شهزاده 
مصطفی › فهی ماه دوران خاصکی ( ۱١۸۱ /۲/۳ - ۱٤۹٩‏ ) . 

حصلت خرم خاصکی على نفوذ متزايد لدى السلطان امان ات کا 
زو جته الوحيدة « وکانت هى والدة الأولاد » عدا الشهزاده الكبير ( ولى العهد ) . 
کان علیہا ان تنحی ولی عهد - شهزاده لتضمن العرش لأحد أبنائها . ولأجل ذلك ». 
دات فى اتباع سياسة تتسم بالصبر والدقة والمؤامرات واستمرت سنوات طويلة . 
ونذرت نفسها هذا العمل ٠.‏ 

کان داماد مقبول إبراهم باشا ) ٠۰۳۹/۳/۱۰ - 1440/4/Yo‏ ) الذی عينه 


۳4۸ 


القانونى للوزارة العظمى بعد إ إحالته بيرى محمد باشا على التقاعد قد ظل فی مقامه 
مدة ٠١‏ سنة › و۸ أشهر ›» و۱۸ یوما ( ۱١۳۹/۳/۱١ - ۱٥۲۳/۹/۲۷‏ ( . کان 
زو جا لأخحت'البادشاه حديجة سلطان ( ٩‏ - ۱۸۲ . کان سنیاسیاً لامعا » 
وس أغتال الحكومة بكفاية تامة . م يكن بالإمكان تحريك وزير أأعظم كهذا ضد 
ولى العهد الشرعى . إن أحد أسباب سقوط إبراهم باشا وإعدامه فجأة > هو 
المؤامرات الدقيقة. الخفية التى لاتطفو على سطح ال اء لخرم التى حفرت البئر له . 
تخلصت خرم من وزیر أعظم ذی نفوذ . حیث م بتمکن ی وزير من الذين تله ؛ 
ان يحصل على نفوذ إبراهم باشا . إن الذين تلوه کوزير أعظم هم بالتسلسل : اياز 
محمد باشا ( ٠٥۳۹/۳/۱١‏ ) › وبوفاته » صهر البادشاه المتزو ج بأخحت أخرى له 
داماد لطفی. باشا ( ٠٥۳۹/۷/۱۳‏ ) ؛ وبعزله خادم سلیمان باشا 
(1/6/YV )‏ وأخيرا داماد ( صهر ) رستم باشا ( ۱٤٤/۱۱/۲۸‏ ) . 

توف خلال ذلك کبیر أبناء حرم وثانی أبناء القانونی شهزاده محمد فى مانیسا 
( صاروخان ) التی کان والیا علہا جیء مجان إلى استانبول ودفن فى مقيرته الكائنة 
قرب جامع شهزاده الفخم الذیى شيده والده وأوصی المعمار سنان بېندسىتە 
على حرم أن تسعى بعد الآن لأبنائها ال خرين . م بتغیر تصمیمها بشآن ولل عه _ 
شهز اده مصطفی › بعد وفاة شهزاده محمد . 

تزۆچ داماد رستم باشا ( ٠٥۰۰‏ - .1/۷/1 ) » بابنة القانونى الوحيدة 
التی بحبہا کٹیرا مهرماه سلطان ( ۱١۳۹/۱۱/۲۹‏ ) . وسواء ابنتہا أو صهرها أصبحا 
واسطتين نرم حاصكى . بدت هذه المؤامرة تسير نحو هدفها خطوة فخطوة . وفى 
النہاية » وصلوا إلى حد ترتيب أوراق مروره بشکل فنی تتضمن هذه الأوراق 
أن لسلطان مصطفى قد اتفق مع الشاه طحسسب على أن ا الشاه سوف 
یساند الشهزاده لا جلاسه على عرش ا 


کان الشىء الذى يخيف الديوان امايو ن ف السياسة العثانية لذلك العصر اأکٹر 
من غيره » هو سریان التشيع إلى الأناضول . 


ولتيجة متتابعة .ازوم ( السلطان. لعن ¢ بان ابنه 


i 


( حملة إيران ۳ ) تجاه إيران » وكان السلطان قد قرر التخلص من ابه الکییر ف 
الطريق ٠.‏ 


تق ول عهد شهزاده فى معسكر آقبة قرب قونية أركليسى باليل 
)1/۱/7( . إستاء الجيش بصورة كبيرة وأظهر عدم رضائه وسخطه 
بات ر فل خن . اضطر السلطان سليمان إلى عزل عضو المؤامرة الكبير 
صهره رستم باشا . 

يعتبر قتل السلطان مصطفى عاق اد بشع وأشأء الأحداث اتی جرت على 
عهد القانونى ق او ول لاد ا و ّ 
والوارٹ الشرعى اللائق لعرش نی عثان الذى يفتخر بکونه سلطنة العام . ر 
السلطان سلیمان ضحية دسائس عديدة وقسى على غل بنائه . کان 
مصطفى مبوبا لدى الجيش والشعب و کان نموذجا مطابقا لجده السلطان ياوزسلم . 
إن شه الشدید بالسلطان سلم - وجهاً - زاد فی محبته . کان شاعرا وخطاطا .. 
ماتت ابنتاه بعده .. توف ابن السلطان سليمان الأصغر جهانكير الذى تأثر كثيرا هذا 
احادث فى حلب وعمره ۲۲ سنة . دفن مضطفى فى قبره الكائن فى بورصة » أما 
جهانکیر فقد دفن فی استانبول . شید أبوه جامعا فی استانبول و ماه جهانکیر . 
وهکذا بقی للعرش العا می وریثان : ول عهد - شهزاده سلم وشهزاده بایزید الذى 
یصغره ب ۱١‏ شهرا فقط . . کلاھما ولدا من خرم اا و اد س وأكار 
حرصا . والآن سوف يتنازعان على العرش العالمى . 

أصبح الوزير ۲ وزوج إحدى شقيقات البادشاه داماد قرة أحمد باشا وزير 
أعظم » بعد عزل رستم باشا ( ٠٠١۳/۱۱/7‏ ) . کان عسکریا کیو . أعدم بغير 
حق () ۲۹ e‏ ) . عاد رمسم باشا | وأصبح أعظم . 


)۳١(‏ قضية 5 سلطان بایزید 


کان تبدیل شهزاده بایزید الذى کان يديره مندذ \V/o‏ سنه من e‏ 
( كوتاهية ) إ أماسيا التی اذ منہا إلى استانبول بمسافة كبيرة 
eal" )‏ ( ‘ وبقاء ولو شهز اده فى قونية › إشارة ل أن البادشاه عازم 


Pon 


على مساندة ولى العهد الشرعى سلم . ثار بايزيد على أخيه الكبير . لكنه هزم فى 
حرب قونية الميدانية ( ۳۰ - ٠٠١۹/۰/۳۱‏ ) .جاء أماسية وغادر إلى إيران بجيش 
عدده ٠۲۰۰٠۰‏ جندى . لم يتمكن الجيش الذى تعقبه من اللحاق به . دخل إيران . 
دحل مدينة العرش الإيرانية قزوین بعد ۳/۰ شهر ( ٠٠١۹/۱۱/۲۲‏ ) . كان قد 
دعاه الشاه طحمسب واستقبل » بحفاوة بالغة . شتت جيشه عندما اكتشفت عاولة 
قلبه الشاه بالجيش الذى يقوده » ووضع هو تحت رقابة شديدة . وافق الشاه فى 
النہاية على طلب السلطان سليمان وأمر بقتل شهزاده بايزيد مع أبنائه ال ٤‏ وسلمهم 
إلى السفراء العهانیین ( ٠١٦۲/۷/۲۳‏ ) . أرسلت نعوش الأمراء ى 2 حیث 
شيدت هم قبور دفنوا فیا . 

) طلب الشاء من السلطان سام لقاء العمل اقفر ٠١ . ٠٠‏ ليرة ذهب وقلعة 
قارص اا و و ليرة ذهب ومجوهرات قيمة فقط كان عمر شهزاده بايزيد 


۷ وعمر أيه الکبیر سلم ۲۸ » والقانونی ۷ سنة.. أما الشاه e‏ عمره 
۸ سنة . 


کان شهزاده بايزيد شاعرا فى اللغتين ال کي والفارسية ( خلصه a‏ 
خطاطا وعسکكريا قديرا . اشترك فی الحملات الممایونية ٠١٠١١۱۱ ۰۱۰ ۰٩‏ . 
شاهد الأقطار اعتبارا من البلاد العربية إلى الجر وإيران . قتل كذلك ابنه الخامس 
وأكبر أبنائه أورخان الذی کان والیا ( سنج بك > لواء ) على لواء جورم وعمره 
AEG ۱۹‏ 


٣ .ابنة الشهزاده محمد»‎ ) e ê سلطان‎ e 
› مرات . أنجبت حفيدة القانونی هذه آولادا كثيرين . ولكن وبعد سقوط بايزيد‎ 
, بقى أمير واحد يمكنه آن يعتلى العرش وهو السلطان سايم‎ 
. ) ۱١۹۱/۷/۱۰ ( مات رستم باشا » عندما كان السلطان ایزید فی قزوین‎ 
» دامت صدارته الأولى ۸ سنة و ۱۰ أشهر و ۸ أيام > والثانية ه سنة و ۷ أشهر‎ 
سنة و ۷ اشهر و۱۹ یوما . وهو الوزير الأعظم‎ ۱٤ Es و۹ یوما‎ 
الذى ظل فى مقامه طول مدة فى عهد القانونى › وحسب | لتسلسل يعتبر هو‎ 
بين رؤساء الوزارة ف فی التاريخ الت رکی فی طول مده ي‎ ۸ 


o1 


ن طبقة الشعب والمثقفين  .‏ بخيل تجاه الأشخاص »> وإ کان کریما 
فى إنشائه المؤسسات الاجتماعية › الوقفية والخيرية » خحلف مؤسسات خيرية 
ا e e E‏ 
1 ست له ق کیره ماکز ابر »انه اتاد لظم الا خوت من ااا 
حازم فی الأعمال الحكومية وهل لها . لاييتسم . ) 

احتل سمیز ( بمعنی بدین ) علی باشا مکانه فلقایا لکونه وزیرا ( ۲ ) » کان 
هذا على عكسه بشوش الوجه فى جميع الأوقات صاحب دعابة » ممازحا وسياسيا 
ذ کیا ورجل دولة قدير ' . کان بدینا حدا| . دامت صدارته ٤‏ سنة إلا ۱١‏ یوما . 
مات باجله ( ٠٥١۹٥/۹/۲۸‏ ) احتل 'مکانه تلقائیا الوزیر ۲ صوقوللو داماد محمد 
٠‏ . هو اخر وزير للقانونى وهر الصهر الكبير اور شهزاده سليم 


( ٩ ) Sigervar والأخيرة : حملة سيجتوار‎ ۱۳ OTT (۳Y) 
کان السلطان سلیمان قد اأعلن عن شيخوخته بعدم ف نه بحملة منذ عودته‎ 
سنة و ۹أشهر . كان قد انهار بسبب وفاة أبنائه الأربعة‎ ٠١ من حملة نهجوان قبل‎ 
وزوجته . لم برغب الموت ئ قق اراد أن يموت بین جيشه › ن اضوات‎ 
. ) ٠١١١/٥/۱ ( المهتر ( الموسيقى العسكرية ) والمدافع . سار من استانبول‎ 
. هناك أدلة 7 تشير إلى توقعه عدم عودته حياً من هذه الحملة‎ 


نصب فی ۲۹ حزیران السرادق الهمايونى فى صحراء زملن نام7 فی 
الساحل المقابل لبلغراد . مثل بین يديه هنا مير أردل الملك يانوش ءەمهJل‏ الثانى . 
سمح للملك الذى ركع ثلاث رات وقبل الأرض › بتقبیل يده ورحب به ترحیبا 
کبیرا بقوله « کیف حالك‌یاولدی‌العزیز ؟ » یانوش هذا › هو ابن زابولیا الذی جعله 
لقانونى ملكا على المجر » وعلى أثر وفاة أيه أصبح ملكا وعمره أ سنة » قاب 
القانونى وهو طفل فى القماط » أرسل إلى ترانسلفانيا بعد منحه إمارة أردل . أصبح 
عمره الآن ۲١‏ سنة . كانت قد مضت ٠١‏ سنة على انتصار السلطان سليمان فى 
حملة موهاج وفتحه المجر وتعيينه زابوليا ملكا ومضى كذلك منذ مجيئه إلى 


Por 


واف امل وجرد فا ان رك .لاد فى خاله الاو الارلى ٠‏ 
سنة كاملة . كان يانوش الثانى قد ترك الكاثوليكية وأقر بالبروتستانتية . ٠‏ 

جاء السلطان سليمان فى ٠‏ اب أمام قلعة سيجتوار . كانت قلعة ألمانية تبعد 
۰ کم عن جنوب غربی مدينة بج وهم إحدى مراكز لواء إيالة بودين . كان 
خان قرم دولت کیرای فی هذه الأیام فی سلوفاکیا ( هامر › ٦‏ › ۰ )). کانت 
مع قد حاصرها قبل ٠۰‏ سنوات والی ( فریق أول ) بودین على باشا مده 
۹٩‏ یوما › ولم يستطع | إسقاطها . امتطى السلطان سليمان جواده وهو مريض › 
ورغم رجاء معيته إياه وهم يتباكون » قش صفوف الحصار وأعطى أوامره النهائية . 

من الواضح ا کان یرید التطلع لاخر مرة لجنوده الذين يعشقهم . ذهب ال 
سرادقه منهار القوى وألقى بنفسه على الفراش ولم يتمكن من القيام بعدها . سقطت . 
القلعة الخارجية فى ١‏ أيلول > كانت القلعة الداخلية تقاوم . 

مات « خاقان العا » الذى يسميه الأتراك « القانونی ) و AE‏ 
رزوت العظيم ) Magnificent‏ ) و « الكبير » السلطان سليمان خان الثانى 
فى وقت مبكر جدا فى الساعة ٠/۳١١‏ من صباح يوم السبت الموافق ۷ أيلول 
. ا الذى مات فى ساحة الحرب ولو أنه لم يمت شهيدا 
مثل مراد الأول . ومع أن فاح وكذلك یاوز لم يموتا فى السراى وماتا أثناء 
الحملة » لكنهما لم يكونا فى أراضى العدو وساحة الحرب . 

N E 
۷ التى انتهت بمجىء جثمانه إلى استانبول » مدة‎ ٠۳١ دامت حملته الهمايونية‎ 
أيام . ولم يصل‎ ٠١ سنة ب > أشهر و‎ ۷١ أشهر و ه يام . کان عمره قد تجاوز‎ 
من سبقه من السلاطين إلى هذه السن عدا اورخان غازی . معظم‎ 
. الآخحرين ماتوا وهم فى أعمار تعتبر اليوم سن الشباب ا متوسطى العمر‎ 
¥ ٤ سنة و‎ ٤١ يوما على التقويم الميلادى وتقريبا‎ ٠١ سنة إلا‎ ٤٠٦ سلطنته‎ 
› على التقويم الهجری . ولم يتمكن من مشاهدة الداخحلية لسيجتوار‎ 
را ات 6 ماعات ی ف لكاو جات ا اا‎ 
. أعضارؤه الباطنية فقد دفنت خلف الموضع الموجود عليه عرشه ثم شيد عليه قبر‎ ) 


Yor 


وهذا القبر موجود حاليا فى المجر والذى يسميه السواح « المكان الذى دفن فيه 


(۴۲) شخصية السلطان سليمان القانونى 


کان السلطان سلیمان شاعرا صاحب دیوان کبیر ( مخلصه محبی ) » خطاطا » 
اخصائیا فی ا ة وعدا إجادته اللغات الشرقية » كان يجيد اللغة العربية 
كذلك . كان ينشغل بهذه الأمور وبالقراءة للترويح عن نفسه . 

مجموع المدة التى استغرقتها حملاته الهمايونية الثلاث عشرة هى ٠١‏ سنة و 
۷ أشهر و ۷ أيام . قضى السلطان سليمان هذه المدة » خارج استانبول بين جنوده 
على ظهر حصانه أو فى سرادقه » أما إقامته فى أدرنة دفعات متكررة » وذهابه إلى 
بورصة والمدن الأحرى فهى خارج هذه المدة . ۰ 

یلی فاتح من ناحية الدهاء الذى أبداه فى النواحى الدبلوماسية وإدارة الدولة بين 
كافة بنى عثمان » ويلى فاتح وأبيه من ناحية الدهاء العسكرى . 

شخصيته كحاكم نموذجى » لاتقبل القياس إلا مع شخصيات قليلة . « لايوجد 
ى حاكم فى عصره حصل على تعليم أفضل من سليمان القانونى ولانشاً نشاة 
عملية لامعة فى إدارة دولة عظمى The Middle, S.N. Fisher East, ( al‏ ( 
A Hlisrory‏ « نیویورك ۹ .»۰ ص ۲۲۲ ) . ( کانت شخصيته أعظم من 
سارل سے کوینت , رر الإمبراطورية الت ركية التى يحكمها وسلمها إلى خلفه 
بدرجة من التكامل > لايمكن قياسها مع تكامل أية دولة أوروبية خلال المدة ذاتها ( 
Voyageurs Français dans Orient, N.lorga )‏ »› ص ۲١‏ ) . )( أعظم حا کم فی 
القرون الحديثة . يمكن قياس عظمة لويس ٠٤١‏ فقط بعظمته ) ( ال٨‏ ,اة » 
چ ۰ ب ) . ١‏ إن السلطان سليمان الذى يتقاضى الضريبة من أربع دول كبيرة 
کألمانیا ورؤسيا وبولونيا والبندقية › أدخل فرنسا كذلك تحت حمايیته ) 
EY < ¥ «< (Tableau General de Empire Ottoman, d’Ohsson‏ ( . 

نشر القانونى الكثير فى أوروبا عن تركية فى تلك السنوات ؛ وعلى سبيل 
المثال » صدر ٌٍ آوروبا ٥٦‏ كتابا ييبحث عن تركية خلال سنة ٠١١۲۹‏ و ۷٦‏ 


ot 


کتابا خلال سنة ۱٥۳۲‏ و ٥٩۹‏ کتابا خلال سنة ٠١۳۳‏ و إ۷ كتابا خلال سنة 
۲ وصدرت کتب فی السنوات الأخحرى على ھذ| llقaاw Die Europãisehen)‏ 
rürkendruek des, Gllner Jahrhunderts‏ » بخارست ( ۱۹٦۱‏ ) . کما أصبح فی 
أوروبا موضوعا لروايات > أوبرات وتمثيليات عديدة . 


و بالنسبة ل رهام أحد فرسان مالطة الذى شاهدة شخصيا « طويل القامة › 
ضعيف » أسمر الوجه ذو جبهة عريضة وعالية » . وتكتب المصادر الأخرى عنه 
انه » مع أنه ليس مقطب الجبين » فإنه نادرا مايبتسم . جاد» وقور» وهو 
لايستحسن عدم المبالاة » يتكلم قلیلا ربشکل حاسم . کان عالما فى مجالى 
الحقوق والآداب . إن القوانين التى وضعها مع شيخ الإسلام أبو السعود أفندى 
بقيت نافذة المفعول حتى بداية القرن ٠۹‏ › ولم تبدل بعض موادة حتى نهاية 
الامبراطورية . إن قانو نامة سلطان سليمان ( دستور السلطان سليمان ) » هو 
دستور مكمل لدستور فاتح . والقوانين الأخرى التى سنت ونشرت على عهده 
كثيرة وقد وضع أيضا قوانين كثيرة للإيالات كذلك راعى فيها الظروف الخاصة 
بتلك كيفها ولاءمها أبو السعود أفندى مع اشر يعة والقواعد العرفية 
مهارة فائقة  .‏ 

وضع قوانين كثيرة باسم الخاقان » دون أن تعارض أسس الفقه الحنفى . طبقت 
هذه القوانين بدقة . 

لم يطلق الشعب لقب « القانونى » على السلطان سليمان لوضعه القوانين » بل 
لتطبيقه هذه القوانين بعدالة » والألقاب ال أطلقها الأوروبيون فى حينه وبعد ذلك 

مثل « الكبير » « العظيم » تعتبر تافهة عند قياسها بلقب القانونى الذى يمثل العدالة . 

وضع مواد قأنونية دة داع ومرعية حاليا لدى ا المتمدين كافة › 
وماكانت هذا المواد يمكن أن تخطر على البال فى أية دولة أخحرى فى ذلك العصر . 
أخدها: تمتع الرعايا بحقوق متساوية . وتطبق العقوبة الموضوعة بالنسبة للجرم 
المقترف على الأشخاص الذين اقترفوها مهما کانت منزلتهم ( قار نامه سلطان 
ك 


Yoo 


٠١۲۰ (‏ ) ھی کما پلی : 
۰۰ کم" فی أوروبا + e‏ فی اسیا + ۰ کم" 
فى أفريقيا = ۰ کم" . 
توسعت الخارطة السياسية إلى أكثر من الضعفين قبل مضى' نصف قرن 
وأصبحت e‏ فی أوروبا + ۰ کم" فی اسیا + 
۰ کم" فی أفریقیا = e‏ 
کانت الفتوحات التی جرت على عهد القانونی فى ET‏ للحدود 
الا الحالية ‏ هى المجر عدا موو » أردل ( ترانسلفانيا » رومانيا 
الحالية ) » 8«٤‏ ( فى رومانيا الحالية ويوغسلافيا ) » بلغراد وفويفودينا ( فى 
يوغسلافيا ) » حرواتيا وسلوفينيا ؛ فی إيجة جزر کیکلاد وسبورات » فى مورا ميناء 
صەناNaup‏ » فى جنوب صقلية جزر بانتللاريا ولامبادوسا . 


أما الفتوحات فى قارة سيا فهى : رودس والجزر الإثنتى عشرة › البلاد العربية › 
كرجستان الغريية » قسم من شرق الأناضول ( وان » آغرى » حكارى الخ . ) . 

كانت المناطق التى دحلت تحت الحماية والنفوذ والتبعية العثمانية فى البلاد' 
العربية هى جنوب اليمن » حضرموت » قطر » عمان المتصالح » نجد » عمان » 
الكويت والبحرين . والمناطق كجزيرة ساقز وأرضروم » قارص وارتفین الحقت 
مباشرة وبشكل قطعى . 

و فى قارة أفريقيا : أرترة > جيبوتى » صومالى > مناطق : حرار ٠‏ 
وأوكادن فى الحبشة » ليبيا »› القسم الأعظم من تونس مدينة تونس 
و محیطها)» الصحراء الکبری ٠‏ مناطق حماية فى منطقة جاد ‏ 

- وتبلغ مساحة الأماكن التى فتحت على عهد القانونی ا 
والتى لم تكن ضمن الحلود العثمانية حين وفاة البادشاه فى ٠١١١‏ › تبلغ ۱ مليون 

تقریبا وهی لاتدخحل ضمن المجاميع أعلاه : إمارة قزان > إمارة استرخان » 
جواشستان » استولی علیها الروس قبل وفاة القانونی ب ٠١‏ أعوام . إن الشيروانشاهيون 
فی شمال أذربيجان > شمهالية داغستان › الامارة الاسحاقية فی کیلان ( رشت ) 
تبعن العشمانية لفترة من الزمن ثم بقين لدى الصفويين . واحتل العثمانيون قطعاً من 
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جنوب اذربيجان » لورستان »> همدان » خحمسة» کرمننشاه » اُردلان 
( کردستان ) › جنوب خحوزستان ( عربستان الإيرانية ) ء یزد »› فزوین وری »› 
لمدد متفاوتة » لكنها بقيت لدى الصفويين . 


أا شمال فاس » وشمالها اع ت س الا رای رو 
Reggio‏ « اوترانتو Otranto‏ › مسينا Messina‏ فى إيطاليا > جز رکورسیکا وغوزو › 
جزر البالير + Gorky ( Nijniy Novgorod « Rutenya‏ ) فی روسیا › ومناطق أخر ى 
كثيرة فهى أراض أخرى بقيت تحت الاحتلال الت ركى الموقت . 

لم يكن عهد القانونى » عهد وا فيه الحدود ا أقصاها ا 
إنما هو العهد الذى تمت فيه إدارة أعظم دولة ا شکل إداری . ِن أن الخاو ةو 
القصوى التى توصلت إليها العثانية » تحققت بعد ربع قرن من وفاته »> فى السنوات 
الاخيرة من عهد حفيده مراد الثالٹ . 

يعبر لطيفى الذى عاش فى تلك السنوات عن دور القانونى بهذه الجملة البليغة 
الى لاتنطوى على مبالغة ( تذكرة الشعراء »> ص ٠۳‏ ) ١إ‏ نه عظيم الشأن » تتلى 
خطبته فى كل حطة » وله جنود فى الاف القلاع » . 
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توفك 
(TMF -10۵711)‏ 
(١‏ جلوس س الان ۱٦/۹/۷)‏ ( 
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ولی ٦‏ سنوات علی قره مان ( قونية ) » ۱٤‏ سنة على صاروخان ( مایا ) ؛ 
وأخيرا |0 سنة فى جرميان ( كوتاهية ) . 


جاء إلى استانبول وارتقى العرش بعد ۲۳ یوما من وفاة بيه فی سیجتوار 
) .۱131/۹/7( . بقی فیھا ۳ ایام ثم غادرها » وعند مجیئه إلى بلغراد › کان 
الجيش يتحرك للعودة بقيادة صهره الوزير الأعظم صوقوللو محمد باشا . كان فى 
صحراء موهاج . کان قد مضی يوما على وفاة السلطان سليمان » وعندما 
بلغ الجيش بوفاة البادشاه ( ا إلى درجة كادت أن تنقلب إلى قلاقل . کان قد 
بقى على قيد الحياة قليل جدا من الجنود الذين شاهدوا سلطانين » يتذكرون عهد 
السلطان سليم ( ياوز ) . اعتلى السلطان سليم خان الثانى العرش بعد يومين أمام 
الجيش فى صحراء سيرم هن5 حارج بلغراد . أقام الجيش صلاة الميت للقانونىِ 
فی ۲۹ ت۱ فی صجراء سيرم . نادى أستاذ سليم الثانى الأستاذ السلطانى ( خواجه ر 
سلطانی ) عطاء الله أفندى › قائلا ( الصلاة للميت » وأقام الصلاة . وصل الجثمان 
إلى استانبول فی ۲۸ ت ۲ قبل وصول الجيش بأسبوع . وقد أقام شيخ الإسلام . 
a E E a‏ 
إلى سليمانية مفات الآلاف من أهالى استانبول 


۲٦١ 


بھی سلیم الثانی و فی استانبول ٦‏ اشهر و ۱۸ یوماً CON E‏ 
متوجها إلى أدرنة ay‏ به سفیرا یران وألمانيا . نحدذددثت 


سليمية فى أدرنة ھاي سنة ٠١٦۷‏ . 


۲( القضية اليمنية ( ۷ --_ 1۹ ) 


٠‏ برزت القضية اليمنية بعمرد الإمام الريدى . انحصر العثمانيون فى شريط ساحلى 

ضيق . انتقل القسم الأعظم من القطر لحوزة الإمام : قسم الديوان اليمنى ‏ لغرض 
ا ل - إلى یالتی الیمن وصنعاء على أن یکون مر کزها زبید » وکانت 
الأولى منها تشمل البحر الأحمر التى تسمى تهامة » والثانية المنطقة الجبلية التى 
م جل . ارتبطت عدن وحضرموت بصنعاء » وقد سهل هذا انتقال القطر 
بكامله لسيطرة الامام الط والجيش الان انشجمت إلى فين . ونزل 
الإمام مطهر إلى الساحل واحتل مخا . تمكن العثمانيون بصعوبة من الاحتفاظ بزبيد 
وعدن . 

ن الدیران وز دقر أوغلو عثمان باشا واليا على صنعاء ( ٠١٦۷/١۲/۱١‏ ) . 
کان والد عثمان باشا قد سبق وأخذ صنعاء من الإمام . وعثمان باشا » كان يعرف 
a eS‏ 
أول ) الحبشة › ويقيم فى القاهرة فی انتظار تعی تعيينه الجديد . كلف والى مصر قوجا 
سنان باشا بإخماد عصيان اليمن كقائد 07 00 
ورفعت رتبته إلى درجة وزير ( مارشال » مشير ) . خحصص قائد الهند قورد أوغلو 
خير الدين خضر رئيس » مع ١۷‏ سفرنة حربية لأمر عثمان باشا . جاءِ عثمان باشا 
باسنطول من الرس إل جدة . أنزل و إلى اليمن . وسار 
هو وجنوده المشاة عن طريق البحر ونزلوا فى الأراضى اليمنية عن طريق ميناء 
حديدة . احتل تعز التى كانت قد انتقلت لحوزة الزيديين قبل ٠١‏ أشهر . اّما سنان 
باشا » فقد سار بجنده من القاهرة فی ٠١٦۹/۱/۰‏ عن طريق البر واجتاز الحجاز » 
عسير » اليمن وجاء إلى المناطق الجنوبية من القطر . ` 


۳۹۲ 


دب الخلاف منذ المقابلة الأولى بين القائد وألوالىءبين سنان باشا وعثمان باشا . 
وقد کان هما اساسا قور متبادل کان غتعان باشا هن رجال والى الشام الاق 
لالا مصطفی باشا الذی کان عدوا لدودا لسنان باشا . وکان سنان باشا » من رجال 
الوزير الأعظم صوقوللو محمد باشا » وكان يعتمد عليه . كان لالا مصطفى باشا 
من أسرة صوقوللو ( صوقوللو ‏ زاده ) . لکنه کان بأمل إسقاط ابن عمه صوقوللو 
محمد باشا ويحتل منصبه هو E‏ 
و نبول إلى اليمن » إلى مصر » إلى بودين 
وقفقاسيا . 

كان العلماء معارضين لضصوقرالى اذ إن كان باب الوزير الد كاتور .كان 
يستفيد من ترك سليم الثانى كامل أمور الدولة إلى الحكومة . وكان المعروف أن 
سليم الثانى لايكن محبة متزايدة لصهره صوقوللو ويحب مودبه (لالا) السابق 
مصطفی باشا . لکنه کان عازما على عدم إظهار مشاعره هذه ومزجها بأمور 
الدولة »> وظل هذا شانه إلى النهاية . حاول جهده الحيلولة دون سحق صوقوللو 
منافسيه » ولم يفكر فى عزله . إذ إن صوقوللو كان ملتزما من قبل صنف الجيش 
الموجود فى استانبول المسمى حاميات قابوقولو » وخاصة من قبل الأنكشارية الذين 
هم اقدر هذه الحاميات . کان الوزير ۳ وثم ۲ داماد بیاله باشا » قد تزوج بابنة 
سليم الثانى الثانية . كان ينفر من صوقوللو » لكنه لم يكن يظهر ذلك أبدا . كان 
يأمل أن يتصدر تلقائيا فى حالة وفاة صوقوللو . أما لالا مصطفى باشا › فكان قد 
قدم حدمات جمة إلى سليم الثانى ويمكن أن يقال بانه ضمن له العرش » ويسر 
له أن يتغلب. فى نزاعه مع إخوته » أُذكى وأمكر رجل فى عهده . أما عثمان باشا » 
فإنه أعظم جنرال فی عهده . کان يحاول أن قى نفسه من عداء سنان باشا المخيف 
معتمدا على دهائه العسكرى ومستندا على لالا باشا . 

جاء أوزدمير أوغلو عثمان باشا إلى استانبول على أثر عزله من وظيفته كوال 
على الیمن من قبل سنان باشا وتعیین حسن باشا مکانه › تا رکا جنده لسنان باشا »› 
مغرف غل ارا التران: يكن لالا مصطفى بافا سيدا من تاره غلن 
السلطان » من إنقاذ عثمان باشا أكبر عسكرى وزير فى القرن ٠١‏ من غضب 
صوقوللو بصعوبة » حيث فد اتهم عثمان باث | بترك جنده » وطلب إعدامه . قال 
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للبادشاه : « سيدى السلطان : إن عبدكم عثمان باشا أكسب دولتكم العلية الأقطار 
كالسودان » الحبشة واليمن » أوزدمير باشا هو ابن العبد المخلص لوالدكم طيب 
الله مثواه فى الجنة » سلك درب أبيه وحصل على مكاسب كثيرة ” فى اليمن › لاشك 
أنه یلیق بعفو کم ( . أمر الخاقان صوقوللو بتعيين عثمان باشا واليا على | إيالة البصرة › 
وحذره من إصابة عثمان باشا بای ضرر . بقى عثمان باشا الذى ذهب إلى إيالة 
البصرة التى تشمل عدا العراق » شرق الجزيرة العربية وكامل الساحل الغربى لخليج 
البصرة » وبقى إلى حين بعيدا عن موامرات استانبول السياسية . كان قد ذهب 
إلى قطر يعرفه جيدا ويجيد لغته ويستطيع فيه أن يظهر قدارته العسكرية . 

من ناحية أخرى » استرجع سنان باشا اليمن من الأمام وساق الزيديين من 
الشعال ارغان فى الجرب .وخا قررة أوغلو خض ريس با سط رل 
واسترجع عدن من الزیدیین ( ٠٥۹۹/۰/۱۰‏ ) . انتهت حرکات الیمن باسترداد 
صنعاء فی ۲١‏ تموز ( ٠١٠٦۹‏ ) . كانت قد بقيت لدى الامام مطهر قلعة 
کوکبان . تم الاستيلاء عليها كذلك ( ٠١۷١/١/۱۸‏ ) . تعهد الامام بطاعة 
الخليفة . ورغم سفك دماء عثمانيين كثيرين » لم يمس بسوء بسبب هويته الدينية . 
وخحشى كذلك من ثورة الشعب الزيدى . كان الزيديون الذين هم شيعة معتدلون › 
يعيشون مع السنيين على قدم المساواة . ولكن كان من الخطر ترك اليمن لإدارة 
الزيدية ؛ إذ إن البرتغاليين سيحتلونها فور انسحاب الجيش العثمانى . جاء بهرام 
باشا إلى زبید ( ٠١۷٠/١/۲۱‏ ) . وكزال ( فريق أول ) أخحذ عهدا من الأشراف 
ومن بينهم شيوخ حضرموت . .كان يعرف البلاد بصورة جيدة ويجيد التكلم 
بالعربية حيث إن والده قرة شاهين باشا وكذلك أخيه الكبير رضوان باشا کانو 
ولاة على اليمن . حكم اليمن بدراية تامة لمدة ۷ سنين ٠.‏ 
. اما سنان ». فقد ارکب جنوده سقن الأسطول من مخا وغادر اليمن 
e// )‏ ) . كان قد ترك القاهرة قبل ۲ سنة و ۲ شهر »› وبقی فی اليمن 
ار + اهر . صعد إلى البر فى جدة . حج . اجتمع بأمير مكة أبو نمى .. 
انشغل فى الحجاز بالأمور الإدارية وجاء إلى استانبول و إلى الديوان 
الهمایونى > إلى حكومة الإمبراطورية العثمانية كوزير ۷ وأخير . . أما الوزير ٦‏ » 
فکان خحصمه اللدود لالا مصطفى باشا . 
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جلسة آندونسیزیا ( ۱0۹۸ = ٩٩‏ ) 


ا هى إحدى الأسر الثركية البحارة الشهرة ة فى القرن ٠١‏ . 
إن قائد المند قورد أوغلو حضر خير الدين رئيس الذى حقق حلة أندونيزيا » هو 
ابن مصلح الدين رئيس › قائد الأسطول فى محاصرة القانونى لرودس سنة ٠١١۲۲‏ › 
الذی سمی ابنه باسم زمیله بربروس خير الدین باشا . 

كانت توجد فى سومطرة فى ذلك القرن » ملكية آجه يه الحلية المسلمة . 
دامت هذه الدوله من ۱١۱٤‏ إلى ٠۹۰۳‏ . تسلط البرتغاليون على هذه المناطق أيضا . 
بدأوا'بإعاقة الأمور البحرية للا جيين . كان الجالس على العرش » علاء الدين رعايت 
شاه قھار ( ۱١۳۷‏ س ۱١۹٦۸‏ ) ال جام ۳ لآجه . وهو الذى طلب الملساعدة من 

نية . لكن كان الجالس على العرش خلال حلة أندونيزيا» حسين شاه 

) . ) 9۷9 - 1°9۸ ( 

كان قد مضى ٠١‏ سنة على حلة لهند التى جرت فى ذات الموسم الذى جرت 
فيه حملة بروزة لسليمان باشا» و ۷٠‏ سنة على وصول أول سفينة برتغالية جلبت 
بضاعة من اند › إلى أوروبا فأصابت البندقيه بالقلق خوفا على تجارتها . 

یکن الحکام السلمون فقط هم الذين لوف اللساعدة من استانبول » وإغا 

بدأ الحكام المندوس كذلك . فمثلا » کان اثنان من راجات سیلان والبنغال قد ارسلا 
رسالتین | إلى استانبول » يذكران فيا أنه فى حالة مساعدتما عسکریا وتکنولوجیا »› 
فاإنہما سیعترفان بالبادشاه متبوعا هما ويقران الدين الاسلامى . أرسل السلطان 
سليمان مساعدات تكنولوجية إلى خاقانات وخانات تركستان كذلك . آرسل 
مدافع » بنادق وعسکریین فنيین . ) 


فكر السلطان ياوز سلم فى فتح قناة السويس E‏ الح ركة لطريق البحر 
الأبيض . وبذلك سوف تقل الرغبة فى طريق رأس س الرجاء الصاح الطويل جدا . 
لكن وافاه الاجل . والقانونى كذلك كان قد أمر الوزير الأعظم ميز على باشا بحث 
موضوع القناة . وقد ال مشرو ع القناة بعين الاعتبار فى عهدى كل من سلم الثانى 
وابنه مراد الثالث > ولم يتحقق » فقد أصر قائد القوات البحرية قيليج على باشا على 


۳10 


ذلك » عارضه صوقوللو محمد باشا . ورجا كان ذلك لأن العثانية كانت أغنى دولة 
فى العام » ولم تتمكن اسيا التى لاحظت غناء أوروبا الذى يفوق التصور لغاية 
أو اسط القرن ٠۸‏ » من اتخاذ التدابير اللازمة › وم يتيسر إدراك قرب انتقال تفوق 
عام البحر الأبيض الذى يرق عهده إلى ٠٠٠١‏ سنة » إلى غرب البحر الأبيض . 
كان السلطان سليمان قد أرسل مساعدة إلى آجه قبل قورد أوغلو خضر رئيس . 
وعلى سبيل الخال » أرسل لطفى بك كسفير وأرسل معه ۸ من المدفعيين وعدة 
ات واف سلطان اجه المدایا » قائلا : إنه عبد الخليفة المخلص › وإ ونه سيعامل 
أُی جندی يرسله » معاملة الأمير » وطلب مساعدة على نطاق أوسع . أرسلت إليه 
عدة مساعدات أحری با ساطیل صغيرة . وأصبحت اخ مہذه المساعدات على مر 
الزمن » صاحبة حصة عثأنية كبيرة . وفى ححملة ملقة ٠١٠۷‏ > کان حت إمرته ٤٠٠‏ 
جندی بحری عڅانی ) لوند ( ) Menez Pinto Les Voyages‏ « باریس ۸ ) . إن 
وفاة القانونى ف الوقت الذى قرر فيه تقديم مساعدة كبيرة » واستبقاء الأسطول 
بسبب قضية امن » أدى إلى تأخير المساعدة لعدة سنوات . وأخيرا » أبحر قورد أوغلو 
من السویس فی ٠١۹۸‏ ب ۲۲ قطعة من سفنه . سلم إلى السلطان مهمات تكنولوجية 
كثيرة ومعات من التطوعين البحريين والمدفعيين . توسعت بذلك حدود الدولة 
العثانية إلى الشرق الأقصى ! إلى جنوب شرق اسا وإلى أندونيزيا . اعترفت دولة اجه 
التى تحكم شمال سومطرة وماليزيا » بالعثانية متبوعا ها . منح الأتراك القادمين مراتب 
عالية . أعطيت هم قيادة الأسطول . قام الا جيون بواسطة هذا الأسطول بفتوحات 
مهمة . وهناك من هؤلاء الأنراك الذين تزوجوا بالنساء الآ جيات من ارتقى إلى مرتبة 
ر . احتفظ شعب آجه بالدافع والأعلام لتر كية كذكرى مقدسة حتى يومنا 
. واليوم يقول كثير من أهالى اجه بانہم أحفاد البحارة الأتراك > لکنہم نسوا 
A‏ الأرشيفية العثانية الرسمية فى سجل 
الوقائع اليومية للديو ان اۈھlnيJg Dîvan-Hümayûn Mühimme defteri‏ » انظر العقید 
( مير لای ) البحرى صقو ت بأ « ‘Bir Osmanli Filosunun Sumatra Seferi, TOEM‏ 
no.10,11‏ .) لقد دحرت بدرجة كبيرة اللساعدة العثانية التعرض البرتغالى فى 
أندونيزيا ‏ ماليزيا . 


TT 


) ٠١١۹ ( حملة استراخان‎ )٤ 

إن إمارة ( خانلق ( lاسڙترخlنù Astirhaı‏ ( أجدرخان Ejdeha‏ › استراخان ‏ 
مقطةءاء۸ ) هى دولة تركية يترأسها أمراء من أسرة جوجى أولوصو المنتسبة إلى 
بنی جنکیز › وإحدى الدول التى تشكلت من أنقاض دولة الطون وردی A E‏ 
الدولة فى أواخحر عهدها تابعة للعثانية . لكن روسيا احتلتما فى ٠٠٠١١‏ وسيطرت 
على دلتا الفولغا » وكان ا ا و 
۳ سنة . 

كان هدف الحملة استرداد الإمارة القديمة وأكار من ذلك » فح قاة بین e‏ 
الدون والفولغا وتأمين المرور بين البحر الأسود والخزر بصورة متقابلة والوصول إلى 
تركستان عن طريق البحر . لو حفر طريق طوله ٠٠‏ م من الموقع الذى ينعطف 
فيه النهران » فسوف يتللء الطريق بالماء . وهكذا کان بالإمکان تامين طريق نہرى _ 
طوله 4۰ & بين اليناء التر کی Rostov )Azak‏ ( الواقع على بحر ازوف Aza‏ 
واسترخان الواقعة على بحر الخزر . توجد حاليا مدينة فولغاغراد ( قديما جارستان 
وحاليا ستالينغراد ) فى الموقع الذى يقترب فيه نهر الفولغا ( بالتركية : ان1 ) من 
الدون ر بالتركية : 7٠١‏ ) على منعطف الفولغا . حفر الروس هذه القناة فى 
٠» ۲‏ وربطوا البحرين ببعضهما . 

مر سلم الغا ) (ALA CY « Dîvên-Hümayûn Mühimme Defterleri‏ 
باسترداد إمارة قزان التى كانت فيما مضى تابعة للعثانية من الروس . وعلى الرغم 

من أن عملا کھذا کان مهما جدا. . يقتضى ذهاب البادشاه أو على الأقل الوزير 
لأعظ : فان صوقوللو محمد باشا م يكلف أجد الوزراء » ونما كلف مستشار 
امالية ج ركس قاسم بك الذى عينه واليا ( فريق أول ) على كفه . ولم يتمكن هذا 

من السيطرة لا على الجند ولا على جيش العمال ولاعلى خان قرم . تصرف خان 
قرم بطريقة تؤدى إلى تييع هذا العمل وعدم وصوله ! إلى نتيجة . كان يخشى من 
بقاء جنود البحرية والمشاة العثانيين بصررة مسجمرة ف حالة قح اة وأعذهم رم 
من سلالة کیراى إذا اقتضى الأمر . 


تحرك الال حملة استرخان من استانبول ( ٠١۹۹/۸/٤‏ ) » ودخل ۳ 


UY 


ازاك ( روستوف ) ای | إلى مصب نهر الدون . بدا ۸۰۰۰ انکشاری › اکا من 
١‏ اھ غارل و > ک5 ٢‏ عامل فى حفر القناة اعتبارا من آزاك . 
خان قرم دولت کیرای فإنه دحل مع ۰۰۰ ٣۰‏ من خيالته 
( 74/۹/۱۲( . . ورغم سرية الدضية ا العثانية فقد رفع حصار القلعة بعد 
۸ ایام » وبناء على ذلك تعذر أحذ قلعة المدينة من الروس . جدير بالذكر أن 
القراميون غزاة وصاعقة ينفرون من حاصرة القلاع لأنما عملية شاقة وتستدعى خسائر ٠‏ 
كثيرة . من الواضح أن وح اللامبالاة التى أحاطت بالعملية eR‏ 
أُی نجاح للعملية . ٠‏ ) 
لقد كانت عملية مهمة ! د لأا تاج السندين:الإران والروسى » وتربطا رکو 
بت رکستان » ومع ذلك فقد توقفت . أوقفت الأعمال ف القناة بحجة هجوم البرد . 
EE ANOS‏ 


« عندما تبداً جنود العثانية اقتو | ل الأراضى القبجاقية وشبروان ( او کراینا 
وشمال آذربیجان ) 2 لاتق هناك قيمة للتتر وحمل ن تذهب قرم من 
آیدینا ! » . ا 

ألقی E‏ الفانى عدم ا فى هذه العملية على عاتق صوقو الو هذه 
الكلمات : ١‏ يقتضى تغريمك كافة المصاريف والأضرار ! )لقد کان ته تشنخيص العثمانية 
للخطر الروسى فى هذه الفترة وحتى بعدها بوقت طويل .. قاصرا ؛ فقد کان بنظر | إلى 
موسكو على أنها دولة من الدرجة الثانية تسدد ضريبة سنوية للعشمانية . أماقرم فإنهالم تفكر 
فى هذا الخطر بدا ( لأجل تدقیق الوثائق العثانية الرسمية عن الغلومات اخول هذه 
القناة ومحاولة فتح استرخان وقزان » انظر أحمد رفيق ‏ ¢ Bahr-i Hazar-Karedeniz Kanali‏ 
ve Ejderhan Seféri, TOEM, No..43‏ (. . | ) 
) هلة قبرص ( )۷١۷ = ٠١۷۰‏ 
انتقلت جزيرة قبرص التى أخذت ف الحملة الصليبية الثالثة من البيزنطيين والتى 
سسس فيب ملكية كائزليكية لاينية اومىم باسرة صصمتعه1 القرنسية لرئاستبا ١‏ ل 
حوزة البندقية وأصبحت مستعمرة بندقية بوكر التب لقره رز الال 
فقد عامله الإيطاليون الذين تلو الفرنسيين معاملة الكلاب . قامات مصر ( المماليك ) 


` A 


ف ٠٠۲١‏ محاولة جدية لفتع الجريرة ‏ اخ الأسطول الملوكى الى أثرل اجنود 
فى ميناء اموهص11 ( بالتركية : لماسون ) هومعة× ( بالتر كية : ماغوسا ) » وأسروا 
للك سمه[ وأرسلوه إلى القاهرة . أصبحت قبرص تابعة للسلطان المملوكى وتدفع 
ضريبة سنوية . وعندما انتقلت الجريرة لادارة البندقية » أحذت البندقية كذلك فى 
تسديد هذه الضريبة إلى القاهرة . وبانتقال مصر إلى السلطان سل فى ٠١١١۷‏ › 
أبلغت الجمهورية البندقية من تلقاء نفسها بانها سوف تدفع ضريبة قبرص السنوية ِ 
بعد الان إلى استانبول . 


م تكن قبرص وكرا للقراصنة وبلية على المسلمين كجزيرة رودس فى حالة الصلح 
مع البندقية » ولكنا كانت كذلك عندما تكون البندقية فى حالة حرب مع تركية ؛ 
لكن وجود مستعمرة لاتينية من بقايا الحروب الصليبية فى شرق. البحر الأبيض › 
کان شيتا قد مضى عهده . كانت تقطع طريق الأناضول ‏ مصر البحرى . هذا 
عدا أنها كانت فى عهد الأمويين وبداية عهد العباسيين تشكل إحدى إيالات 
الامبراطورية الإسلامية » ثم انتقلت لحوزة البيزنط » ومازال قبرص أماكن إسلامية 
N E eta‏ العربى . 


شات فكرة فتح قبرص عند سلم الثانى . كان صوقوللو معارضا. كان 
الأميرالات يضغطون على البادشاه حم :ذلك ويبحثون عن حادذیر بقاءِ مستعمرة 
أوروبية فى شرق البحر الأبيض . كان خروج السلطان والوزير الأعظم فى حملات 
عبر البحار منوعا فى النظام العثانى . كان صوقوللو يخشى من وزير يفتح برص 
فيحصل على شهرة فينافسه . وفى الوقت ذاته » كان يقول : إن محاولة كهذه سوف 
لاتقتصر على حرب عثانية ‏ بندقية وإنما سوف بجر إلى حرب أوروبية جديدة . 

قام الوزير داماد بيالة باشا بواسطة التشكيلات السرية العثانية بعملية تدمير واسعة ٠‏ 
فى ميناء ومصنع نع السفن البندق . شب حريق كبير » استولى الذعر على الاس » 
احترقت e‏ فى الميناء وفى المصنع › انتبه مجلس السناتوفى البندقية اتضصح أن 
المدف هو قبرص . ذهب أسطول مسيحى مكون من ۲١٤‏ قطعة إلى المياه القبرصية 
لحماية الجزيرة . رتب الديوان لقبرص أكبر عدد من السفن لم يسبق أن 
جمع حتى ذلك التارجخ دفعة واأحدة» خحصص الى و 
جاء أسطول الاستطلاع لمراد رئيس إلى مياه قبرص فى شهر اذار وف شهر 


۹ 


يار » سار الوزير ۳ داماد بيالة باشا بالقسم الأعظم من الأسطول الممنايونى من 
استانبول ( ٠٠۷٠/٠/٠١‏ ) . ولكون قائد القوات البحرية وناظر البحرية 


موذن س زاده على باشا جنر الا بالأصل ولیس مير بحر › عين للقيادة بيالة باشا . 
اما الجيش البرى فقد تولى قيادته الوزير ٦‏ لالا مصطفى باشا وسوف بک 
المسئول عن فتح الجريرة . وبذلك يكون قد كلف لفتح قبرص ۱ أميرال ‏ كبير » 
| مارشال ( مشیر ) ۳ فريق أول بحرى و ۷ فريق أول . الفرقاء الأول البحريون 
هم ناظر البحرية على باشا » بربروس ‏ زاده حسن باشا وأولوج على باشا . کان 


الأسطول يحتوى على . . . ۰ شخص ؟ ۰.۰۰ ٠‏ منهم جنود مشاة والبقية بجحرية 
وجدافة . دخل الأسطول ميناء لماسول ( ٠١۷١/۷/١‏ ) وجرت عملية الإنزال فى 
اليوم التالى . 


إن أقرب نقطة من قيرص إلى الأناضول ۷ سورية ٠٠١‏ » إلى مصر 
E ۸۰‏ . وق > تموز جرى إنزال على ميناء لارنقة كذلك ر بالتركية : طوزلا ) 
. فتحت وھنمنار× ( بالتر کی : كيرنة أو e‏ حاصرة 
لفكوشة شة فی ۲۲ تموز . كان مركز الجزيرة لفكوشة » لكن أقوى القلاع تحصينا كانت 
ماغوسا . كانت حامية لفكوشة ٠١ ٠٠٠‏ جندى بندق و ٠٠١‏ مدفعا . فتحت 
لفكوشة ف المجوم العام الثالٹ بعد ٤۹‏ یوما ( ٠٥۷۰/۹/۹‏ ) » قتل والی عام قرص 
Dando.‏ oاNico‏ وبعد فترة قليلة استسلمت باف › لماسول ولارنقة . عين لالا 
مصطفی باشا » والی شهرزور السابق مصطفى باشا واليا على قبرص واستبقاه ف 
لفكوشة مع ٣۰‏ جندی وجاء أمام ماغوسا . 

کان ٠‏ جنرالات بندقيين يقومون بحماية ماغوسا الحصنة جدا» ومعهم ۷٠٠١‏ 
من جنودهم و ۷٥‏ مدفعا ( ٤۰۸ » ٦ › Von Hamer‏ ) » لکنا تسلمت فى هذه 
الايام ٠‏ جندى وكمية كبيرة من المهمات . عاد بيالة باشا إلى استانبول فى 
>٦‏ ت۱ ( ۱٥۷۰‏ ) وف ٤‏ ايار ۱۰۷۱ > غادر استانبول الوزیر ۲ برتو باشا ( الذى 
م یکن أمیرالا وکان عسکریا بریا ) وعین « قائدا للأسطول » « دونانمه سرداری ) 
کان بيالة باشا . وهذه إحدی ترتيبات. صوقوللو الغريبة التى تدل على نفوره من 
ال لبحريين . أبحر برتو باشا مع قائد القوات البحرية موذن س زاده على باشا» مع 
٠‏ قطعة من الأسطول الممايونى إلى إيطاليا » وحالوا دون قدوم المساعدات إلى 


۳۷۰ 


قبرص بنجاح . ونی الوقت الذى كان فيه الأسطول يقوم بإنزال على صقلية » كان 
لالا باشا مستمرا فی حصار ماغوسا وکان قد استبقى تحت إمرته ٤٠‏ سفينة فقط . 
کان باق الأُسطول قد انتشر فی میاه إیطالیا وبضمنه آولوج على باشا وبربروس ‏ 
اف خن اها :. ) 

سقطت ماغوسا نى المجوم ( بالعثانية : يورویوش ) ۱١۷۱/۸/۱ ( ٦‏ ) وتم فتح 
قرص فى غضون ١۳‏ شهراً . تکونت الإيالة الحديدة باضافة > ألوية ( علائية = 
الانية » إيجل = سلفكة » طرسوس » سيس ن اااضول . تم إسكان 
عدو كبير من الأتراك الأناضوليين فى ال جزيرة . وبين كان تعداد قبرص التى يسما 
الاتراك ‹ یشیل أده ) أى الجزيرة الخضراء ) عند الفتح ٠٠١ ٠٠٠‏ ( روضة 
الأبرار » ص ٤٠٥۰‏ ) زادت إلى ٠٠١۰ ۰٠۰‏ . 

منحت العثانية لرئيس الأافة الأرٹوذكسى E‏ الصلاحيات وأعطته 
الصلاحيات المدنية بالنسبة للجماعة الرومية › وم تکن لرئیسن الأساقفه هذه 
الصلاحية ف العهد البندق . غنم الأتراك المدافع الموجودة فى الجزيرة وعدده ۷٦ ٠‏ 
مدفعا . 

بقى ١‏ فاتح قبرص » لالا مصطفى باشا فى الجزيرة مدة مجموعها ١‏ سنة » ٠/١‏ 
شهر . أما الحملة فقد استمرت نحوا من ١٠/١‏ سنة . غادر لالا باشا الجزيرة فى ٠١‏ 
يلول ) ۱°۷۱ ( ) ٦ « Hammer‏ ۷ ). 


) هزية اینبختی اa1طءnم1‏ ( ۱٥۷۱/۱۰/۷‏ ( 

عقد البابا فى ٠٠‏ ايار ٠١١١‏ معاهدة الاتفاق ضد العانية مع ملك أسبانيا » 
RE N REE E‏ 
الاتفاق ٠۳١‏ الموجه ضد تركية منذ ا الدوlة‏ ldellنıة‏ ) ٦ «< Hammer‏ « 
۰ ذكر البابا بيوس ١ه‏ فى الكتاب الذى حرره إلى ملك أسبانيا 
فیلیب س ابن شارل س کوینت e‏ ۰ مایلی : « لاتوجد فی العام 
السيحى أية م ن نقف لوحدها تجاه العثانية . e‏ 
يجب على كافة الدول المسيحية أن تتحد لتكسر الغرور الت ركى . 

كانت أجهزة الخابرات الت ركية فى البندقية وروما قد أبلغخت الديوان الممايوفى خير 


۳۷۱ 


معاهدة الاتفاق عندما كانت فى مرحلتما التحضيرية » على بساط الفاوضات . وف 
سنة ٠٠١۷١‏ وصيف ٠١۷١‏ كان الأسطول الممايونى قد فتش عن الأسطول 
الصليبى ولم يعار عليه »> ولعل ذلك يؤكد أن العثانية لم تكن غافلة . 

کان قائد اطول الوزیر ۲ برتو باشا» قد تسلم مر العثور على الأسطول 
الصليبى وإبادته > وكان الديوان قد أعطى الأمر القطعى ذاته إلى قائد القوات 
اة لکن گلا من برت باشا أو مؤذن ‏ زاده على باشا » کانا قائدین رکا 
السفن إلا حديثا وقضيا حياتهما كجنرالين فى القوة البرية . ومع أن الأسطول الت ركى 
eG‏ 
ختلفة . أما السفن ال ۱۸١‏ التى تشكل القسم الكلى » فهى بإمرة برتو باشا 
a‏ زاده على باشا » فقد جاءت إلى قاعدة اينبختى (0امةم»1) . ذهب 
عدد غير قليل من الضباط بإذن أو بدون إذن إلى هنا وهناك لقضاء الشتاء . ويظهر 
كذلك إن الجنرالين لم يتمكنا من السيطرة على الأسطول وضبطه . وهناك عدد كبير 
من السفن كانت تحتاج إلى إصلاح وأودعت مصنع التصليح ف إينبختى بسبب سيرها 
مدة طويلة . اینبختی 1ne1‏ »> وهی ميناء عٹانی فى اليونان على خليجى 
باتراس س کورنٹوس ج ر وا و ا 
بادرا ) . 

» سفينة و ۰۰۰ ۳۰ جندى‎ eee aks 
ما‎ ١١٠١ جداف ( فورسا) و ۲۰۸ من السفن الحربية ( قادرغه ) ؛‎ ۰ 
بابوية و مالطية د ۳ جنوية و ۳ سافوائية . كان القائد‎ ٠١ 9 أسبانية‎ ۷٠ بندقية و‎ 
» العام أخو فيليب الثانى معد «ه « وهو ابن الإمبراطور کارلوس الثانى ابن زفى‎ 
»ای أنه کان ابنا غير شرعی . کان قائد‎ ) ٩۹۲ کاتب جلبی › تحفة الکبار »> ص‎ ( 
الأسطول البندقق الأميرال  الكبير #0نصه۷ » والأسطول البابوى الأمير‎ 
) Giovanni Andrea Doria ويقود الأسطو ل لاان‎ . Marco-Antonio Colonna 
على‎ Cordona الذى هزم فى جربة مام بيالة باشا . کان لاال الكبير لصقلية‎ 
Mark راس ۸ قطع منْ الأسطول الطليعى . كان الاميرال  الكبير لنابولى‎ 
قطعة . ويحتوى الأسطول‎ ٠ على راس أسطول الاحتياط المكون من‎ Baa 
« Urbano اُمیرال س كبير جنوة دوق‎ › Parma على أميرالات مشهورین بینہم دوق‎ 
A1eیءaہ اال > كبير كاستيليا »> صهر ملك البرتغال ول عهد بارما إل‎ 


Y1 


. ( ° — TY < 1 «¢ Hammer ) Guistiniani aطئl اُمیرال — بر‎ « Farnese 


کان الاُسطول الت ر کی یحتوی على ۱ وزیر ( مارشال › الوزیر ۲ برتو باشا ) » 
٤‏ فريق أول بحرى ( قائد القوات البحرية مؤذن ‏ زاده على باشا » والى ال جزائر 
لولوج على باشا » وال طرابلس الغرب جعفر باشا وبربروس ‏ زاده حسن باشا 
الذى كلف بواجب المستشار لبرتو باشا ) » ٠١‏ لواءٌ جريا » ونحو . ١‏ قائد سفينة 
( قبطان ) . كان حسن باشا الذى يعيش أشهره الأخيرة فى ال ۷١‏ » وألوج على 
باشا فى ال ٠٤‏ سنة من عمره . كان بين الألوية البحريين صا باشا ‏ زادم محمد 
بك » بربروس .زاده محمود بك ابن حسن باشا المولود من ابنة طرغد باشا . 
كان جميع الجدافة الموجودين فى الأسطول التركى على الإطلاق من المسيحيين . کان 
هذا الأمر عنصرا مهما . إن کٹیرا من الضباط الذين شاهدوا السفن وقد القت 
مراسما فى إينبختى لقضاء الشتاء i‏ أن العدو لاجم فى هذا الموسم » انفصلوا 
عن سفنهم » وفضلا عن ذلك كان هناك نقص فى الجدافة ( بجوى » ١‏ › 4۹1 ؟ 
منجمباشی » ۳ » ٥۲۸‏ ؛ سلانیکی › ٥‏ + تحفة» ٩۹۲‏ ) . 


وعلى أثر اقتراب العدو » جمع برتو باشا فى سفينته الأميرالية ٠۹‏ أميرالا ٤‏ مم 
فرقاء أول ( بكلربك ) و ٠١‏ منهم ألوية ( سنجق بك ) » وعلى أثر اختلاف الرأى 
وانقسامه إلى قسمين » انفض الجلس الحربى دون قرار . كان الثقل فى جانب برتو 
اشا ومؤذن ‏ زادہ على باشا › إذ إن لیما کانا مسشولين آمام الديوان . کلاھا 
يكن من البحرية . اقترح أمراء البحر الحقیقیون تکتیکا مغايرا وأصروا عليہم 
وخاصة أولوج علي بك › ولکنہم لم يفلحوا فى إقناع برتو باشا ومؤذن ‏ زاده 
على باشا . أراد الأميرالات عدم دخول هذه المعركة إلا بعد قصف قطعات العدو 
مدافع القلاع وإتلافها ومن ثم تعقبه r‏ 
أمر اهجوم بصورة مؤكدة » أجابوا بوجوب الخروج إلى البحار المغتوحة . أفا 
اشرات بأنهم سوف لن يبتعدوا عن الساحل N eg‏ 
أنه هو المسعول عن الأسطول وكرر ذلك مرارا » إن عباراته التالية التى تدل على 
جهله أصبحت فى ذمة 8 و« ای کلب هو ذلك الكافر حتى نخافه ؟ ) 
( سلانیکی » ۱۰٤‏ ؛ « إننی لاأحشى غل في ولا غل رأتى أن الاراتر 
الواردة من الديوان تشير إلى اهجوم » ( بجوى › ٤۹٦ › ١‏ ۷ ) ؛ ( لاضير من 


AZ 


نقص خمسة أو عشرة أشخاص من كل سفينة .. ألا توجد غيرة على الإسلام > ألا 
e‏ اا ت 


لایتکلمون › ھل یکی ان OEE‏ ۳( . 


جرت حرب لینبختی ( ٥4ص16‏ ) إحدی اکبر الحروب فى التاريخ » بشكل 
دموی رهیب . استشهد قائد القوة البحرية مؤذن ‏ زاده على باشا وابنه » وأسر 
الأسبان ابنه الآخر . ققل الأميرال البندق اعمط . غرقت سفينة الأميرالية لبرتو 
باشا وشدت إلى الساحل بتضحية كبيرة وأنقذت . کان أولوج على بك يقود الجناح 
الاين . م يفقد أية سفينة حربية من سفنه البالغ عددها 4۲ . أباد كامل الأسطول 
المالطى الذى جاه . قتل السا الكبير المالطى واغتنم رايته . استصحب 
بربروس ‏ زاده حسن باشا وابتعد عن ساحة القتال . حيث م تعد ترجی فائدة 
من المركز والجناح الأيسر العثانى . 

إن كشف خسائر الحرب كان مخيفا لكلا الطرفين . ٠٤١‏ سفينة تركية بين غريقة 
وجا غل الارضن أو ستول غاا . استولى العدو على ٦٠‏ سفينة » اقتسمت بين 
دول الاتفاق » کا استولى على ۱۱۷ مدفعا کبیرا و ۲٠٠‏ مدفعاً صغيرا صالة 
للاستعمال خرجت من هذه السفن . تم تخلیص ۰۰۰ ۳۰ من الأسرى الجدافة 
المسيحيين الذين كانوا فى الأسطول الممايونى . سقط آلاف من الأتراك شهداء 
و ۴ شرا نا عمرع الكهداء ر الأ ري اراك مارت دة ا انت 
خحسائر المسيحيين ۰ قتیل » ۰ ۰ جر » وقليلا جدا من الأسرى 
j û . ( 44 « 1 ¢ Hammer )‏ تبق تقريبا سفينة حربية أو ناقلة مسيحية غير 
مصابة . فقد وéام۷aإم)‏ کكاتب دون کیشوت - الذى كان قد عاش سنين طويلة 
فى الجزائر كأسير لدى الأتراك - ذراعه اليسرى . جرح أيضا القائد ہس[ 00 . 


کان ۳ E‏ برتبة محری ۰ القوات 


ا E‏ البابا هذه الراية لل تر کیة فی ۱۹٩۰١‏ کرمز للصداقة . 
م تكن خحسارة العثأنية الحقيقية حسارة مأدية وإعا انت حسارة معنوية . الت 
شهرة العثانية بأنها دولة « لاتقهر » » وثبت فعليا إمكان قهرها . كانت تركية حقا 


VE 


هى المنتصرة فى حرب البندقية » ولم تكن إينبختى سوى حرب واحدة ضمن تلك 
امروب » لکا کات حربا ذات مغزی کبیر . رقصت أوروبا فرحا . ) 


« أثبتت إینبختی n‏ يکن قهر الأتراك . ولكن لونظرنا | إلى نتيجة الحرب کا 

کتبا فولتیر Essai Sur les Moeurs A‏ لاعتقد المرء بان الأتراك هم الذين انتصروا 
فی إینبختی ) ERE A‏ 
فهذه اهريمة أفادت العفانيين من حيث إثبات انهم أمة على درجة من القدرة 
والرفاهية » فهم قد شيدوا عددا من السفن يعادل مافقدوه فى اينبختى » وجهزوها 
وأثشوها اها ق الخر e‏ حلال عدة أشهر .. ويعتبر هذا العمل من أسرع 
الأعمال التى سجلها التارج » وف الوقت الذى كان البنادقة يشيدون اتائيل فيه على 
شرف انتصارهم » كان الأتراك يعملون فى مصانع سفنهم على قدم وساق وججهد 
منقطع النظير › » لقد منح البادشاه قسما من أراضى حديقته الخاصة | لى المصنع لغرض 
إنشائه ۸ سفن › وشيد الأتراك “خلال شتاء واحد وهو الذى عقب إينبختى 
۴۳ سفينة حربية وجهزوها وهی کار من التی فقدوها فی ینبختی . وبذلك یکون 
الأسطول التركى قد فاق عدد بجموع سفن دول الاتفاق . وأساساً فاإن المعاهدة 
التى عقدت مع البندقية صريحة جدا » وهى تبين من هو المنتصر فى الحرب . إن 
انتصار اینبختی م جد CT = EF « Von Hammer ) jın ai‏ 


ولتقوية الروح المعنوية لشعب إستانبول » استصحب أولوج على باشا صديقه 
بربروس - زاده حسن باشا مع القطع . البحرية الموجودة فى بحر إيجة »> ودخلن 
إستانبول بعد الزيمة بشهرين » ٠١‏ يوما مع أسطول كبير يتألف من ۸۷ سفينة 
حربية ثل الأیوال ین بد ملم افا » ویدل اس إلى « قيليج على » ( على 
القاطع أو على السيف ) . تمت ترقيته من منصبه إلى قائد القوات البحرية وناظر 
البحريه . وهكذا دخل بين أعضاء الديوان حار صلب لايسترج له صوقوللو أبدا . 
کرو مروا آعال سه عل اناع . سر صوقوللو لخلاصه من أحد 
منافسیه . أصبح بيالة باشا المكروه أكار من صوقوللو وزيرا ثانيا . توف 
بربروس - زاده چ باشا بعد عدة أسابيع من عودته إلى إستانبول . 

غادر قيليج على باشا إستانبول مع ٠‏ سفينة حربية ( ٠١۷۲/٦/۱۳‏ ) ا 
حطة أسطول الحلفاء إنقاذ قبرص . لكنه كان قد قدم ضحايا كثيرة من السفن 


Vo. 


وخاصة من البشر » ولعدم امتلاكه مخزونا من الاطمعة لم يتمكن من الدخول إلى 

قبرص » فاتجه إلى المياه التركية بعد أن ضمد جراحه بأمل الاستيلاء على مورا 

ومودن . لکن دون جوان ابتعد وذهب حينا شاهد قيليج على باشا قادما مع اُسطوله 

وم نحوه . إن تمكن الأسطول التركى من تعويض خسائره خلال شتاء واحد 

خیب امال إسبانيا والبندقية . اخحتلف دون جوان مع البنادقة أيضا وعاد إلى إسبانيا . 

1 ابابا بیوس ٥‏ الذی كتب رسالة إلى الشاه الصفوی کا كتب ا 0 الزیدی 
فى امن يدعو هما للقحالف ( ۱/°/۱۷۲) . 


عقدت معاهدة إستانبول بين تركية والبندقية ovr ) û‏ ) > وهی E‏ 
) من ۷ مواد من بينها ؛ تسدد البندقيه إلى تر كية ٠.٠٠١‏ ۰ ليرة ذهب كغرامات 
حرب رمزية » تزاد الضريبة السنوية لجزيرة زنتا هام2 الموجودة فى حوزة البندقية 
من ٠٠٠١‏ ليرة ذهب إلى ٠٠٠١‏ . تبقى قبرص لدى تركية . تلقت البندقية - التى 
خشيت من احتټال هجوم قيليج على باشا على كريت - خبر الصلح بسرور . 

تحرك قيليج على باشا بالأسطول من إستانبول فى السنة التالية ( ٠١۷۴/٠/۳‏ ) . 
کان الوزیر ۲ داماد بيالة باشا موجودا كذلك . تم تدمير سواحل إيطاليا ال لحنوبية 
المشرفة على بحرى هنإل و ١٠ذ‏ . كانت هذه الحملة التى جرت بواسطة ۲۲١‏ 
سفينة حربية مقدمة لفتح تونس . لقد كان أخذ قبرص من البندقية مشابة تعويض 
عن خسارة إينبختى » وسوف تؤخذ بعدها تونس من إسبانيا  .‏ 


(۷) قح موسکو ) 10۷1/0/۲4( 


سار خان قرم دولت کیرای فی ربیع ۱٥۷۱‏ بجیش مکون من ۰۰۰ ۱۲۰ خیال 
أكارهم من قرم » وقسم منه جنود عثانيون » إلى روسيا a a‏ 
مدفعية عثانية A Rg‏ 
PTS‏ دحل الأنراك TT Oe‏ الان 
إلى قرم مع ١ ٠.٠٠‏ أسير وعلى أثر انتصاره > حصل على لقب « تخت - الان ٠»‏ 
( كاسب العرش ) . شاهد الأتراك الذین دخلوا موسکو فی ۲۶۲ .أيار ٠١۷١‏ 


۳۷٦ 


وأحرقوا حتى سراى الكرملين»فرارمعظم الأهالى وأسرو البقية . وفى c\oVY‏ 
سار دولت کیرای بحملة ثانية . اجتاز نهر هجت › لم يصعد إلى الشمال أكار من 
ذلك . دفعت روسيا ضريبة سنوية قدرها 6 1 ليرة ذهبا وعقدت صلحا مع 
Hammer $ Vé۹ < o Lavigge - Rambaud ¢ {4F « V « d’Ohsson ) pj‏ « 1 ¢ 
٦‏ ) . لقد أدى ترك القيصر إيفان ( المدهش ) الرابع ٠٠٠‏ ۳۰ خیال و 1۰۰۰ 
جندی مشاة من جلة البنادق وفراره من موسکو ر الأتراك القيصر 
الموجودة فى قصر الكرملن ( هذه الكلمة تركية الأصل ) » ومقتل أحوى زوجة 
القيصر الأئنين » كل ذلك أدى بسلالة لصت إلى الانقراض . بارك سلم الثافى 
دولت کررای باإرساله إليه سيفا مرصعا وخلعة وكتابا سلطانيا . لم يلتفت الديوان 
أبدا إلى سفراء الروس الذين جاعءوا لإيقاف الغزوات القرامية »> وكان الشعب ف 
إستانبول حانقا جدا على الروس بسبب اجتلاهم إمارات قزان وإسترخان . إن هاتين 
الإمارتين هما من أوائل الأقطار التى انتقلت. لحوزة ا 
لدى الروس . 


(۸) حلة تونس ( ۱٩۷4‏ ). 
کانت مشكلة مسلمی ا مستمرة ن بين العثانية وإسبانيا ولاتزال تشکل 
جر حا i‏ ودامیا وتعرقل الديوان عن عقد الصلح اکر دولة مسيحية . 
کانت إسبانا ف حالة ك ا الثوار المسلمين ف الأندلس 
صعد بجماعة انين ارين إل سفوح سیراتفاد د ا 
E a e a e E |‏ ) ) 
اقترفت إسبانيا الظلم ذاته تجاه رعاياها البروتستانت mT‏ ق اتا 
هولندا . وأشهر اثنتين من هذه الجازر البشرية هى ذبح كل سكان مدينة 1۳۾ 
البالغ عددهم ٠١ ٠١ ٠‏ نسمة فى ٠١۷۳‏ وتكرار الفعل ذاته ف 040 بع کل 
سکان مدينه Duillans‏ البروتستانت البالغ aT‏ نسمهة ۰ 
(IY (© «¢ Lavisse-Rambaud )‏ 
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اا على باشا فى الاهتام بقضية الا الأندلسيين عند تعیينه وال 
( فریق أول ) على اللجزائر اعتبارا من ۲۷ حزيران ٠١۹۸‏ وحتى تعيينه ناظرا للبحرية 
وقائدا للقوات البحرية ( قبودان دريا ) . وكان قبلها قد قام بالولاية ( برتبة لواء ) 
على تلمسان لمدة طويلة » ونقل مهاجرين أندلسيين على دفعات عديدة ‏ . وهو أحد 
الأميرالات من بقايا عهد الإخوة بربروس الذین قلوا کثیرا » کا أنه خبیر کبیر بامور 
المغرب والأندلس . أرسل سفنه ال ٠١‏ إلى ميناء اسل ( بالعربية : المرية ) فى 
إسبانيا . وتقكن من توصيل قدر كبير من الأسلحة النارية إلى الثوار فى جبال 
الاندلس . أركب الاف المهاجرين من الذين أمكنم الاقتراب إلى الساحل . 
اجتاز المياه المواجهة لوهران ودخل فاس مع ۱٤۰۰۰‏ جندی ترکى » ٠٠١ ٠٠٠‏ 
جندی عرب بربری أکارهم مهاجر أندلسی و ٠٠٠١‏ جمل محمل بالبارود وجاء. 
أمام أسوار فاس . | 

تمكن عدة e‏ البحرية لأتراك من النزول ف الأراضى الإسبانية مع 
اسلحتہم النارية ومن بينها المدافع » والوصول إلى الثوار الأندلسيين والانضمام إلهم . 

وف 4 جری إنزال عل الأندلس عل نطاق أوسع . عدة, مئات من جنود 
البحرية » دخلوا أعماق الأندلس ومعهم ٠ ٠‏ بندقية ومهمات أخرى وانضموا 
إلى .الثوار . ٠‏ 

ومن ناحية > کان شعب مدينة اوي يعانی من أمرين » ظلم الإسبان 
والحفصيين . جاء أعيان الشعب ومثلوهم إلى إستانبول أيضا وشكوا مصائبهم بعد 
) استراحتهم فی الدیوان ( ٠١١۹۳‏ ( . کانوا یریدون قدوم العثانية وطرد السلطان 
والحامية الإسبانية من مدينة تونس » خاصة وأن التونسيين كانوا يشاهدون المدن وعلى 
رأسها مدينة الجحرائر والموافىء الجزائرية قد اغتدت جدا بفضل مبيعات الغنام الت ركية › 
E‏ استقر فيها الأمن بشكل ۾ يسبق له مثیل من أية إدارة حتى ذلك تاريخ . 
سار اروج غلا بعد أن ترك وکیلا عنه فی ال جزائر » على تونس ب ٠٠٠٠‏ 
ج ۰ عری ( یلول ۹( . ورغم أن السلطان الحفصى قابله 
ب ۰۰۰ ۳۰ جندیى فقد انتقل هؤلاء الجنود إلى صفوف أولوج على باشا . 

لجا الساطان لل الحامية الإسبانية فى حلق الواد . 


YA 


دحل الباشا مدينة تونس ( ك۹/۱٦١٠‏ ) استبقى رمضان بك ( باشا ) فى المدينة 
کوال . 

جاء السلطان الحفصى بعد مدة مع الاسبان وطرد رمضان بك وجنوده ال 
۰ . ورغم أن أولوج على باشا راجع الديوان مرارا سواء حول القيام بإنزال 
واسع النطاق على الأندلس أو فتح مدينة تونس الحاسم » لكنه لم يحصل على أية 
نتيجة من بطل الصلح صوقوللو محمد باشا . 

حاول أولوج على باشا بعد أن أصبح عضوا فى الديوان الحمايونى وقائدا للقوات 
البحرية باسم قيلیج على باشا فى 'إستانبول أن يشرح الوضع للوزراء فى الديوان . 
ومع أن بيالة باشا أيده » إلا أن الأكثرية فى الديوان كانوا ينظرون إلى الكلمة التى 
ستخرج من فم الوزير الأعظم صوقوللو محمد باشا . وصرح للديوان بأن بربروس - 
زاده حسن باشا الکبیر السن مطلع أتم الاطلاع على قضايا المغرب وأوصاهم بتعيينه 
مرة أخحرى فى الجزائر بدلا منه . أنفذ الديوان هذا التعيين » لكن حسن باشا توف 
قبل مغادرته إستانبول ( ٠٥۷۲/۳/۱١‏ ) . 

رفع اللواء البحرى وال قوجا إيلى ( إزميت ) أحمد بك إلى رتبة ة الأميرالية ( فريق 
أول محری ) وارسل ٠:‏ لى الجحزائر .. ولحین قدومه قام میمی ن"ء× رئيس أحد 
الاميرالات المشهورين بادارة الإيالة بال Divên - Hümayûn Mühimme ) l5‏ 
Defteri‏ « 1۰ <« 1۷۹4( . كان الوالى الجديد أحمد باشا > أميرالا قديرا نشا ف 
كنف قيليج على باشا » ولأن أمه إسكندرانية »> كان يجيد التكلم بالعربية وكان امير 
لواء بمحری ( وای ) على رودس » قبل كونه واليا على قوجا إيلى . 

ورغم أن ثلاثة رباع تونس تابعة للعثانية لايالة طرابلس > إلا أن إسبانيا کانت 
تحتل شمال القطر ومدينته الكبيرة تونس .جاء دول جوان مع ۱۳۸ سفينة حربية 
و ۲۷۰۰۰ جندى إلى تونس . كان رمضان بك ( باشا ) الشهير الذى كان يحمل 
لقب « تونس سنجق بك » ( أى لواء بحرى « والى » تونس ) قد ترك مدينة تونس 
وأقام فى فى القيروان التى لايصلها النفوذ الإسبانى - الحفصى . إستدعى الديوان امد 
باشا إلى إستانبول وعين رمضان بك بنحه رتبة بكلربك ( فريق أول بمحرى ) واليا 
على إيالة ال جرائر ( ٠١۷٤/۳/۲۷‏ ) بدلا منه › استنادا إلى e‏ ته فور 
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ری کن درت جوا ق رد ق و ۰ جندی ثم عاد . کان رمضان 
باشا عازما على إخراج الإسبان من تونس وكذلك من فاس » وكان عالا بأن اُستاذه 
قیلیج على باشا سوف یسانده فی الدیوان. . کان أمیرالا واسع البصيرة ويحتمل انه 
اخر بحار تر کی داهية فى القرن 1٦‏ › وأصغرهم سنا . فصل الديوان. الأراضى 
التونسية من إيالة طرابلس وأسس إيالة تونس الجديدة وعين حيدر باشا واليا علمما. 
۱٥۷۳/۱۷ (‏ ) . کان حيدر باشا مقيما فى القيروان . وفى هذه الحالة كان قح 
تونس الحاسم قد استکمل وف انتظار امحاولة العثانية . 


حلع الإسبان السلطان أحمد الذى لم يستطع الدفاع عن تونس وظفر بها الأتراك . 
توسل أخوه مولای حيد لدى الدون جوان لاحتلال مكان أخيه الكبير »> وحاول 
كثيرا فى هذا الشأن دون جدوى . أرسل مع عائلته للإقامة فى مدينة نابولى . لكن 
الأخ الأخر مولای محمد > أصبح الجا 8 ۲٤‏ والأخير لحفصیى تونس بلقب و ناثب 
للك الإسبانى وأمير ( امهعم ) الملكية الإسبانية فی تونس » . كانت نہاية هذه 
السلالة السنية - المالكية البربرية الستعربة التى دامت ۳٤٣‏ سنه منذ ۱۲۲۸ 


قد دنت . 


سار الأسطول الحمايونى من إستانبول ( ٠١۷٤/١/٠١‏ ) لأخذ مدينة تونس من 
الإسبانيين . جرت مراسم عسكرية ودينية كبيرة أمام قبر بربروس » وبعد تية القبر 
بمدافح السفن أبحرت ۲۹۸ سفينة تحمل ٤۰ ۰ ٠‏ جندی » ۷٣۱۰۰‏ منهم إنكشارية يه 
و ۸۰۰۰ جدافة . کان ناظر البحرية المشير البحرى قیلیج على باشا قائدا 
للأسطول » والقائد العام الوزير قوجا سنان باشا قائدا للقوات البرية . جاء الأسطول 
إلى تونس ( ۲۲ تموز ) بعد أن دخل ميناء مسینا وقام بعرض . كان الأسطول يحتوى 
عدا قائد البحرية على ٤‏ فرقاء اول بحریین ( والی طرابلس مصطفی باشا › وال 
تونس حيدر باشا » والى الجزائر رمضان باشا » والى الجزائر السابق ثم والى قبرص 
أحمد باشا ) . كان الإسبانيون قد حصنوا قلعة حلق الواد ( بالفرنسية : وا 
Goulette,‏ بالاسبانية : Gouletta‏ ( بشکل متاز . قاوم الإسبان بشدة فی هذه 
القلعة التى سق ان انتقلت لحوزة العثانيين مدة ٣۳‏ يوما ا 
قتل ٥۰۰۰‏ جندی إسبانی - لیطالی واسر ۳۰۰۰ منہم . کان الأمیرال ۸0معهم 
0iaط‏ بين القتلى » وكان القائد العام ١ذ۴‏ «مط والسلطان الحفصى محمد بين 
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الا ا es‏ إلى إستانبول وخحصص له قصر أقام فيه 
إلى ناية عمره . غنمت غنمت العثانية ۲۲٠‏ مدفعا.ه ۳٣۳‏ ر ۰ مدفعا 
إلى إستانبول . زرع قيليج على باشا ٠١‏ لغما وفجر هذه القلعة الشهيرة ليقطع الطريق 
على مجىء الإسبانيين الذين م يكن أمامهم بعد تفجير القلعة سوى مديدة قولس 
المفتوحة . 
.أنشذت الاد انونسية من ساط الإسبان مدة قرن تقريا . سقطت فى ٠۳١‏ أيلول 
لع Bastion‏ ) اة : البسطيون ) الموجودة فى أحد جوانب مدينة تونس التى 
یقوم بحمایتہا ۲٠٠۰۰‏ إسبانى بعد حصار دام ٦‏ أيام . دخلت المدينة الكبيرة التى 
تحتوى على أكثر من ٠٠٠١‏ ألف نسمة من السكان فى حوزة العثانية لمدة ۳١۷‏ سنة . 
دامت الحملة ٦‏ أشهر و ٠١‏ يوما . وقف السلطان سلم الثاني الذى تسلم خبر الفتح 
بعد ۳٤‏ يوما ٠۷(‏ ت )١‏ من الفتح لمشاهدة عودة الأسطول المايونى 
٠٥۷٤/۱۱/۳۰ (‏ ) . کان قد بقی من عمره ٠١‏ یوما . أُهدی قیلیج على باشا 
سيفا مرصعا و ٠٠٠١‏ ليرة ذهب وهدايا أخرى . 

نقل حيدر باشا مركز الإيالة من قيروان إلى مدينة تونس » زوده قيليج على باشا 
ب ٤٠٠٠‏ جندی إضافی . أسست ف تونس کا ف الجزائر حامية إنكشارية من 
المعطوعين القادمين من الأناضول الذين ليست هم أية علاقة بحامية الإنكشارية 
الم جودة فى إستانبول . ( تحفة الکبار » ٩۹۷‏ - 4۸ يجوی » ۱ › ٣ - ١١١‏ 
صو لاقزاده »› ٤‏ ؛ منجمباٹی » ۳ »› ٥۳١٣‏ ) . 


(۹) وفاة السلطان سل الثانى ااا ا ) وشخصصيته 


تو السلطان سلم خان الثانى على أثر le al‏ انز لاق قدمه أثناء 
استحمامه فی مامه فی سرای طوبقابو . توف بعد عدة أيام من هذه الحادثة بسبب 
زيف دماغی ( ۱٥۷٤/۱۲/۱١‏ ) . كان عمره يتجاوز ال ٠٠‏ سنة ب ٦‏ أشهر و 
۸ یوما . دامت سلطنته ۸ سنوات و ۲ أشهر و ۸ ایام . توف فى.ذات العمر الذى 
توف فيه جده السلطان ياوز سلم الأول وسلطنة ياوز تزيد على سلطنة حفيده ب ٠ه‏ 
يوما فقط . الشبه ينتهى هنا » فقد كان سلم الثانى هو السلطان العانى الأول الذى 
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م يتمكن من اللحاق ب ركب أجداده . ومع أن حلقة الدهاة قد جاءت بعد ذلك 
بين الحين والآخر بهارها لكنها اكتملت بالسلطان سليمان القانونى و تتعداه إلى 
الساطان سلم الثافى . 


كان السلطان سلم » أول سلطان يولد فى إستانبول » وهو كذلك أول سلطان 


يموت فيا . دفن ف فناء جامع أياصوفيا فى قبره الجميل من بناء سنان » ورغم تشييده ‏ 
جخامعة الكبير سليمية فى أدرنة .إلا أنه م يتسر أن يدفن فيه . 


كان متوسط القامة ناصع الجبين . عيناه كستنائيتان نميلان إلى الصفرة › أشقر › 
صيادا وصانع أقواس ماهرا . اشترك فى حلات أبيه المايونية » وشاهد أقطارا كثيرة 
جدا » تمت تنشئته وتعلیمه بشکل متاز لكنه ترك أمور الدولة بشكل واسع إلى صهره 
صوقوللو محمد باشا الذى کان اکر منه سنا . وهو وزیره الأعظم الاوسد . هو 
أول حا لم يخرج إلى الحملات بنفسه . ويجب أن يوّخذ بعين الاعتبار أن الحملات 
كانت عبر البحار وأن صوقوللو اتبع سياسة عدم خروج البادشاه للحملات للا 
يخرج هو كذلك . 


ضا عل کر من رجا ل الدولة ا بان E‏ 
. ولولا هذه الحماية لما تمكن لالا مصطفى باشا ( الذى سيفتح قبرص ) 
ا أوغلو عثان باشا ( الذى سيفتح القفقاس ) من احتفاظهما بياتهما . 
وكذلك کان فتح قبرص و تعيينه أميرالا كقليج على باشا إلى القيادة البحرية ونظارة 
البحرية » نتيجة لقراره الشخصى »› واستمر على طريقة أبيه فى عبته للبحارة . 
کان حاکا رقیقا » حساسا » متواضعا » يحب يحب المشروبات » مدرك لمصلحة الدوله 
ولايقبل على العمل الكثير . شاعریته مشهورة . إن بيت الشعر التالى الذى قاله يعتبر 
من أجمل الابيات فى الشعر الت رکى باسره » البيت معناأاه ٠:‏ 


نحن بلبل يشكو من حرقة نار الفراقلو مرت ريم الصبا بحدائق أورادنا لانقابت نارا 
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بناته » اسمهان سلطان ( ۱٥۸٥/۸/۷ - ۱٥٤٤‏ )» جوهر خان سلطان 
1٤ (‏ - ۰ ) » فاطمة سلطان ( ٠١٤۸‏ = أيلول ۰ ) وقد تزوجن 
بالتسلسل بالوزیر الأعظم داماد صوقوللو محمد باشا ( ۰ 
۱۲ ۰ ))۰ الوزیر ۲ داماد بيالة باشا E‏ 
1 »| ) » الوزیر الأعظم داماد سیاوش باشا ( وفاته ٠١١۲‏ ) . 
A NNE r‏ 
حسن باشا ( وفاته 7۳ ) ( وزير ) » ثم بالوزیر داماد زال محمد 
باشا ( (10۸٠ ۱٥۳۰‏ . ) 

کان أولو شهزاده ( ولى العهد ) مراد والیا على مانيسا E‏ 
يوم ۱ك وجلس على العرش . امه نوربانو والده سلطان ( ۱٠٥۴۳۰‏ - 
(oA ۱/۷‏ . كان السلطان مراد ۳ واليا على آقشهر مدة ۳ -سنوات › ثم 
مايقرب من ٠٤‏ سنة واليا على صاروخان ( مانيسا ) ووليا للعهد منذ جلوس والده 
نحو ۸ سنوات و ۳ اشهر . کان عمره عند جلوسه ٥‏ سنة . وف صباح يوم 
۲ تقبل بيعة صهره الوزير الأعظم داماد صوقوللو محمد باشا » صهره الاخر 
الوزیر ۲ داماد بيالة باشا » الوزیر ۳ أحمد باشا » صهره الأخر الوزير ٤‏ دماد زال 
شود باشا » الوزير ه لالا مصطفى باشا» الوزير ` فوجا سنان باشا > شيخ 
الإسلام حامد أفندى » الأفنديه قضاة العسكر وناظر البحرية قيليج على باشا , 


) ۱9۷٦/۳/۹ ( اتحاد امبراطورية فاس مع الدولة العثانية‎ )٠٠( 

مات أبو عبد الله محمد المهدى الشيخ سلطان فاس » بعد سلطنة دامت ٠۸‏ سنة » 
عن عمر یناهز ٩٩‏ سنة ( ٠.) ٠١١۷/۱۰/۲۳‏ 

کان والی الجزائر صالح باشا قد دحل مدينة الجزائر علىعهده فى ٠٠١٠١١‏ وأسس 
نظام الحماية العثانية . لكن فاس كانت قد رفضت هذه الحماية بعد عدة سنوات . 
ولكن نفوذ العثانية لم يرفع عن إ إيالة الجزائر فى أى وقت من الأوقات . كانت العثانية 
تتخوف من اتفاق فاس مع إسبانيا والبرتغال ؛ حيث إنها كانت قد سلكت هذا 
الطريق مرات عديدة . کان ۸ من أو لاد عمد ۲ العشرة »على قيدالحياة حین و فاته ٠١١١‏ . 
کان قد قتل بنفسه أحد ابنيه اللذين ماتا وهو مولاى عبدالله الأول فى ٠٠٠١٠١‏ »والآخرهو 
مولای عبد القادر › قتله بربروس -زاده حسن باشا فی العام ذاته . كان عبد الله الأول 
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( ابو محمد عبد الله الغالب ) الذى خلف محمد ۲ وعمره ٠١‏ سنة قد تعايش مع 
العهانية بصورة جيدة ؛ أرسل إلى سلم الثانى سفراء وهدايا . ومات بعد سلطنة دامت 
١‏ سنة ۱٥۷4/۱/۲۱)‏ ) . خلفه. ابنه الأصغر محمد ۳ . لکن عمیه مولای 
عبد املك ومولاى أحمد حاولا إسقاط ابن أخيهما والجلوس على مقام السلطنة . 
وقد كان مثل هذا الوضع مألوفا لدى سلالة فاس الحاكمة وهو أحد.أسباب الضعف 
الكبرى لمذه الدولة ؛ إذ كان يستعين الذى يريد قهر خصمه بالإسبانيين أو 
البرتغاليين . وهذا کان يسبب قلقا كبيرا للدولة العثانية . 
جاء مولاى عبد الملك إلى إستانبول ل الا فان و کن 
i‏ . وطلب عرش 
فاس على أن يکون تابعا للبادشاه . 
| أيد قيليج على باشا فى الديوان هذا الطلب بشدة . حيث إن الانحاد مع فاس › 
عدا أنه حلم كافة ولاة الجزائر » فان مولاى عبد الملك ( وهو صديق قيليج على 
باشا ) كان أميرا صديقا للعثانية ويجيد اللغة الت ركية » وكان قد بقى فى ال جزائر ضيفا 
على قيليج على باشا لسنوات طويلة . أدرك مبلغ قدرة العثانية لا بالسماع ولکن 
بالمشاهدة . كان يكره الإسبانيين والبرتغاليين لما فعلوه مع بالمسلمين فى الأندلس 
والغرب » كذلك کان يخشى ثرا من استیلاء Fev‏ . وکان يدرك 
جنذا أنه لولا وجود العثانية لاحتلت إسبانيا والبرتغال كافة المغرب منذ زمن بعيد » 
ترو ج بابنة الفاسی الاج موراتو المقم فى إستانبول . 


تحرك الدیوان بعد أن تسلم بیان وال الجزائر رمضان باشا العلنى عن مولایى 
عبد املك وتقرير قيليجح على باشا السرى . كتب رسالة إلى محمد ۳ ابن أخ 
عبد الملك وطلب تركه نصف شال القطر لعمه عبد الملك › حيث إن فاس الشمالية 
هى من المناطق الحساسة a‏ للاستيلاء الإسبانى أو البرتغالى . 
رفض محمد ۳ . 

سار رمضان باشا من الجزائر o‏ أنه بالاضافة إلى عدم وجود 3 
داخلية فى دولة فاس › فانہا کانت مفتوحة للاستیلاء الخارجی › حرج کل من 
E‏ وأحي ‏ عبد اومن الذى ر أحاه الكبير اللذين كان پتسلم کل ہما 


۶ 


راتبا شهريا قدره ألف ليرة ذهبا »› من ال لجزائر مع رمضان باشا. . كان الجيش العفافى 
مکونا من ۰ جندی بحرية و ۷۰۰ سباهی ( فارس ) و ٠٠٠١‏ قول أوغلو 
( التركى المولود من أم عربية ) و ٦۰۰۰‏ فارس عرهی بربری ( امجموع ٠٤١١٠١‏ 
جندى ) . وبالطبع كانت المدفعية متوفرة كذلك . 

وقد انضم الهم فى الطريتق الفاسيون المؤيدون لعبد الملك . ارتفع عدد الحيش 
إل ل 

اجتاز الباشا مدينة فاس . شوهد جيش محمد ۳ البالغ ٠٠ ٠٠٠‏ شخص قرب 
مكناس . لكن الأندلسيين الموجودين ف هذا الجيش انضموا إلى الصفوف العثانية . 
تمكن الباشا من كسر السلطان بسهولة . فر محمد ۳ . 

دحل العثانيون مدينة العرش فاس . أعلن رمضان باشا مولاى عبد المللك ساطانا 
٠١۷۹/۴/۹ (‏ ) باسم خليفة الكرة الأرضية مراد خان الثالث . جاء قيليج على 
باشا بضخة الاسطزل اهمايونى إلى البحر الاش للحيلولة دون مساعدة إسبانيا 
محمد ۳ . لم يكن محمد ٣‏ الذى خلع بعد سلطنة دامت سنتين وشهرا وتسعة عشر 
یوما » ينوى ترك العرش لعمه مولاى عبد الملك الذى كان عمره ٤۹‏ سنة . وطلب 
المعونة من إسبانيا والبرتغال الدولتين المسيحيتين الحائزتين على أكبر قوة عسكرية 
وبحرية فى العصر واللتين كانتا ألد أعداء العهانية والعام الإسلامى كافة فى ذلك 
التارخ . انسحب محمد ۳ إلى مراكش مركز البرابرة الخالص فى الجنوب . 

كان السلطان عبد الملك حاكا عاقلا » تمكن من تنمية معلوماته فى السياسة العالمية 
باحتلاطه باحيط العانى » وقد أدرك بان فاس فى حالة انحطاط وأنه يعيش حاليا 
عصر المرابطين والموحدين وبداية عهد المرينيين » ومن ثم فإن من مصلحته أن يلتف 
بصدق حول السياسة العهانية » وإلا فستكون بلاده طعما لإسبانيا والبرتغال . 
أل إل :فول ٠١ ٠٠‏ ليرة ذهباً ضريبة عن السنة الأولى › وأفاد بأنه 
حادم السلطان مراد الخلص » وبداً بإصلاح الجيش والنظام الفاسى متخذا تشكيلات 
النظام العثانى نموذجا له »> وقد جلب لذا الغرض من الجحزائر ضباطا أُتراكا » و کان 
لباسه کلباس البادشاه العثانى وقلنسوته ماثلة له » وكان خر ج لصالة الاستقبال يوم 
الجمعة باحتفال عسكرى مثله » وحتى تشكيلات الحراسة فى قصره جعلها على غرار 


Ao 


تشکیلات سرای طوبقابو . وأحذ من الجزائر کمیات کبیرة ET‏ 
العسكرية الأخرى › وسدد لخزينة الجرائر عن المساعدات التى تسلمها مبلغ 
۸٠١ ٠‏ قطعة ذهب . وتقلد السيف الذى أرسله له مراد الثالث وارتدى 
سار بجيشه إلى ابن أخيه محمد ٣‏ واحتل مراكش . جاء رمضان باشا إلى واحة 
فجيج وألحقها بإيالة ال جزائر . إلا أن الديوان عزل رمضان باشا لعدم تقديه المساعدة 
E‏ 
أمرا جديدا . قل الأميرال أولوج حسن بك الشجاع والشديد جدا وعمره ٠١‏ سنة 
من وظيفة ا ت إلى رتبة فريق 
اول . ) 
نشا أولوج حسن باشا کجندی بحری لدی طرغد باشا a‏ بحری لدی 
قیلیج على باشا » وقبطان ( قائد سفينة ) ثم لواء بحری فی حمایته » کان قد عين 
كوال ( فريق أول بحرى بكلربك ) على ال جزائر بتوصية یلیج على باشا أيضا . وکان 
الأديب الإسبانى الشهير مةه قد أسر على يدميمىنصه٥‏ رئيس وأهدى إلى 
حسن باشا » ثم أطلق سراحه بعد أن خدم عدة سنوات لدى حسن باشا كعبد . 
) وکان ملف دون کیشوت » قد کتب عن سیده اُولوج حسن باشا قائلا : « رجل 
لامع العينين » معجب بنفسه » ظالم » . والمعلوم أن اولوج -حسن باشا › أأصبح ناظرا 
للبحرية وقائدا للقوات البحرية بعد وفاة قیلیج على باشا وبقى فى هذا امقام 
۴ سنوات » ۳ اشهر ومات وهو ناظر للبحرية وعمره ٤‏ سنة ( £ 10۸۸/6/۱ - 
1۹/۷/11 )ولو قدر له أن يعيش لأصبح آمیرالا مرشحا یکول من كبار البحارة 
المشهورين . : 


(۱ اشا ۳ السیل ( ۷۸/۸/٤‏ 


جاء أولوج حسن باشا إلى الجزائر ٠١۷۷/۷/۲۷‏ وسار فورا بحملة جزر بالير 
Bilê‏ . مر الديوان الذى علم بأن محمد ٣‏ طلب مساعدة من إسبانيا لقال 
حسن باشا بتولى أمور إيالة الجزائر وأسطوها والحملات البحرية » والانتباه إلى عدم 


A 


إصابة الجزائر بأى ضرر من قبل العدو » أما رمضان باشا فقد كلفه الديوان بالدفاع 

كان ملك البرتغال 0«هنایوطم؟ » يستعد لحملة فاس منذ ۳ سنوات . طلب 
مساعدة إسبانيا أيضا . وعد فيليب الثانى ملك البرتغال الشاب بالمساعدة » شريطة 
يتوج بإحدی باته . وافق سیباستیانو رغم نفوره من النساء . وهکذا تسلم 
الحملة » على أن تکون ثلث الفتوحات اتی ستجری فی فاس لإسہایا > وشیا 
. حقا إنها كانت قسمة عادلة ! . 


2 سواحل فاس على الأطلسى بكامايا من حصة الرتغال' وتقسم‎ e 
علن البحر الأبيض بين البرتغال وإسبانيا » وتكون سلطنة فاس دولة برية » تؤخذ‎ 
٤ . تحت حاية البرتغال » ويطرد العثانيون منها ويزاحون‎ 
ار تقال )10۷۸/1/6( اف ذا ادف وأنزل‎ Sebastiano غادر لك‎ ) 
الجنود فى ميناء أرزيلة على الأطلسى فى جنوبغرهى طنجة »بهدف أخذ ميناء العريش‎ 
› بالفرنسية : طعaءه1 ) . لكنه عندما علم بمسيرة رمضان باشا إليه من امجزائر‎ ( 
. رل إلى سهل وادى السيل على مقربة من الجنوب - الشرق للقضاء على العانية‎ 
( Alcazarquivir : شاهد الجيشان بعضهمأً قرب مدينة القصر الکبیر ( بالاسبانية‎ 
٠٠ الكائنة فى هذا السهل . ستحسم كل من تركيا والبرتغال نزعهما الخفى طيلة‎ 
. سنة والذى يجرى على الأغلب فى ا الهندية › فى هذا الموقع‎ 


کان رمضان باشا قد عين فى هذه الأيام واليا ( فريق أؤل ) على إ اال 
لكنه نظرا لسعة معرفته ب ا 
pe‏ 


جاء من تونس إلى شمال فاس مسرعا » وعلم أن مجموع الوحدات الإسانية 
المساعدة والفاسيين الموالين محمد ۳ والجيش البرتغالى قد ارتفع عدده إلى ۸٠ ٠٠٠‏ 
| جندی و ۲٣١‏ مدفعا . كان هذا الجيش يشتمل على وحدات بابوية » وإيطالية › 
وألمانية > وحقى فة .أا الاسطول الرتغال - الاسبانى » فكان على سواحل 
الأطلسى من فاس . تمكن رمضان باشا من جمع مايقرب من ET ٠٠٠‏ 


PAV - 


ونحو ٠١ ٠٠٠‏ جندى غربى . سمى الأوربيون هذه المعركة باسم « معركة الملوك 
الثلاثة » » لوجود ملك البرتغال ومحمد ٣‏ فى صفوف جيش العدو ووجود السلطان 
عبد املك فى الطرف المقابل . وفى الحقيقة كانوا ٤‏ ملوك » حيث إن أخا عبد الملك » 
سلطان المستقبل أحمد الثانی كان فى الجيش العفانى . 


باد رمضان باشا » الجيش الصليبى بشكل حاسم خلال ساعات . خسر العدو 
غو ۰۰۰ ۲۰ قیل ونحو ٤١ ٠۰۰‏ سير . تمكن ۲١ ٠٠١‏ من جنود العدو من 
النجاة واللجوء إلى الاسطول ف الساحل بصورة مشتتة ( مسصوع » ۷ ٠١‏ . 
كان ملك البرتغال وكبار رجال الدولة البرتغالية بين القتلى . انتقل ٠٠١‏ مدفعا لحوزة 
العثانيين . أمر رمضان باشا بقتل محمد ۳ الذى دعا المسيحيين إلى البلاد فورا . 
كان السلطان عبد الملك مريضا . لكنه رغب فى أن يترأس الوحدات الفاسية . كان 
يائسا تماما . كان لايعتقد أن الجيش العهافى الصغير سيتمكن من قهر العدو الذى 
جاء ججيش جرار » كان قلقا جدا خحشية دخول بلاده تحت الحكم المسيحى . ياترى 
هل سيتمكن الجيش العثانى - الفاسى من الانسحاب بخسائر طفيفة ؟ وعندما علم 
بحصول رمضان باشا على نتيجة حاسمة وأن الملك كذلك قتل مات فى لحظتها من 
شدة الفرح . وطارد الباشا العدو حتى ساحل الأطلسى » وأعطى للأسطول الت ركى 
الذى يقوده سنان رئيس أمر الهجوم . انكسر الأسطول البرتغالى - الإسبانى الذى 
م يتمكن من التحرك والاستدارة بسبب تعب ال جنود المنهزمين . غرقت كثير من 
السفن البرتغالية ومات الاف البرتغاليين . أنقذ الأتراك ۰ منهم وانتشلوهم من 
الماء إلى السفن التركية . ولم يفقد الأتراك ولا سفينة واحدة . 

أعلن رمضان ع السلطان عبد الملك فى ساحة ا أخاه 
مولای أحمد سلطانا بلقب « « أبو عباس أحمد المنصورى الذهبى . کان أحمد الثانى 
فى ال ۲۹ من عمره . وهو ۷ الأشراف السعديين . قضى ف العرش مدة ٠٠‏ سنة 
حتی ۱٦۰۳/۹/۰‏ . يعتبر عهده من ألمع الفترات التى عاشتبا فاس . حرص على 
التعايش مع الدولة العفانية . كان أحمد الثاني فى ال ۸ من عمره عندما احتمى مع 
أخويه الكبيرين عبد الملك وعبد المؤمن ¿ لدی والی تلمسان کلاجعین سیاسیین » مم 
لدى والى ( فريق أول ) إيالة الجزائر > وكان قد أقام سنوات عديدة فى الجزائر . 
تعلم اللغة التركية » شاهد قدرة العثانية بعينيه . ولد مولاى إسماعيل أحد ابنى 


TAA 


السلطان عبد الملك فى هذه المدينة » عاش فى إستانبول وتطبع بالعادات التركية 
وأصبح كالاتراك . 
سار السلطان أحمد » فى الطريق التى سلكها أحوه . دعا الاف العثبانيين إلى 
فاس . جدد تشکيلات دولته على النظام العانى . قسم بلاده إلى إيالات کا فى الدولة 
العثانية . وعين على رأس كل منها والى إيالة بلقب « باشا » وهذا النظام مطابق للنظام 
الملكى ( المدنى ) العفانى » تمغل ألقاب باشا وبك التى يمنحها سلاطين فاس ؛ 
ذکریات بقیت من هذا العهد » ا ساند الحركة الوطنية البرتغالية ضد إنكلترا 
وهولندا وإسبانيا » بناء على مارسمته سياسة الديوان »وطبق سياسة مخاصمة تماما 
لاسبانيا . تسلم من السلطان مراد الثالكث رسائل سلطانية عديدة تبين امتنانه . و كانت 
لات قن اغات كافة التدابير نع أى تدخحل برتغالی أو إسبانى فى فاس بعد د الان 
وعلى سبيل الخال » أمر أولوج حسن باشا » بقتل وزير ( رئيس وزراء ) فاس المدعو 
انر ان الذى ثبتت علاقته بالاسبانیین . أنقذ مراد الغالث أحمد الثانى وأبناءه 
من ة بشن المدعين بالسلطنة ا مارا أن فاس ستبقى لأحمد الثانى ومن 
۴ لأبنائه . ومن كتاب البادشاه المؤرخ ٠١۸۲/۸/٠۳‏ الموجه إ إلى السلطان أحمد : 
ولاية فاس عن طريق الإيالة نسلا بعد نسل ( من الأب إلى الابنِ ) إلى 
ادان الزمان وتعتبر كبقية ملحقات إمبراطوريتنا ) ( مهمة دفتری › ۳١ » ٤۸‏ ) . 
قلق السلطان أحمد بقدر ماقلقت إسبانيا من حملات قيليج على باشا فى غرب 
البحر الأبیض فی ۱٥۸۲‏ و ٠١۸۳‏ . حيث إل إن فكرة الباشا فى جعل فاس إيالة 
كالجزائر كانت معلومة . لكن الديوان كان يعلم بان فاس لاتشبه الجزائر » وأنا 
تملك سلالة حاكمة عريقة جدا ومنحدرة من نسل الرسول ( ص ) . ورغم محاولات 
الباشا العديدة ل يسلك الديوان هذا الطريق . إن الكتاب السلطانى المؤرخ 
0۸1//۸ الذی أرسله مراد الغالكث لوالى ( فريق أول ) ال لجزائر يدعو إلى الانتباه : 
( يبقى السلطان أحمد فى مقامه مادام يتلو الخطبة الشريفة فى منابر مساجد بلاد فاس 
ويطبع السكة اللطيفة باسمى ولايصدر منه مايشعر بالخيانة ) ( مهمه › ٤۲‏ ۰ ۸۳ ) . 


غين أولوج حسن باشا من ال جزائر إلى انو لك ورات و۷ اهر 
أصبح جعفر باشا لمدة ۱۱ شھرا › ثم ( ت ۱٥۸۳/۲/‏ ) رمضان باشا للمرة الثانية › 
وبعد عدة أشهر تولى أولوج' حسن باشا مرة أخرى ولاة على الجزائر . قتل رمضان 


۳۸۹ 


باشا ۱۸۹ بطلقة أثناء شجار' جری بعد مجيئه من تونس إلى الجزائر بقليل . 


سيطر أولوج حسن باشا فى فترة ولايته الثانية مع أميراليه المشهورين جدا الرئيسين 
مى ( محورة عن كلمة محمد ) ومراد على غرب البحر الأبيض . طارد Giovanni‏ 
Andrea Dori‏ حتى ميناء جنوة-. حرق میناء مونل الإسبانی . أوصل 
المساعدات إلى الأندلسيين . نقل كيرا جدا من الأندلسيين إلى المغرب . خرب 
المناطق الجاورة لبرشلونة وأنقذ ٠٠‏ ۰ ترکی من الاسر . احتلف مع السلطان أحمد 
بسبب فجیج . . جاء السلطان أحمد إلى هذه الواحة وأعاد المسئولين الأتراك بعد 
إعزازهم وإكرامهم إلى الجزائر . أبلغ حسن باشا بأن هذه الواحه التى ألحقها رمضان 
باشا سابقا تعود لإيالته وطلب تخليتها فى الحال . قال السلطان أحمد بان السلطان 
مراد كان قد تلطف وأهداه هذه الواحة . سأل حسن باشا الديوان . أيد الديوان 
ذلك . وأمر ترك الواحة إلى السلطان ( ٠١۸٤/١/۲١‏ ) . إن مجموع مدة إدارة 
حسين باشا للجزائر ف الدفعتین ٩‏ سنوات و ۷ أشهر . وقد تسلم أمر تعيينه ناظزا 
للبحرية وقائدا للقوات البحرية وطلب قدومه إلى إستانبول ( ٠١۸۸/٤/١١‏ ) وبعد 
٤‏ ساعة من وفاة أستاذه قيليج على باشا أصبح كل من محمد باشا والى طرابلس 
الغرب » وبعده بعدة أشهر استانكويلو أحمد باشا واليين ( فريق أول ) على إيالة 
الجزائر . قام أحمد باشا بحملة كبيرة على إسبانيا » لكنه نقل فى السنة التالية 
٠١۸۹ (‏ ) إلى إيالة طرابلس . أصبح خضر باشا وبعد ٤‏ سنوات ( ٠١۹۳‏ ) 
شعبان باشا واليين برتبة فريق اول ای إلى إستانبول بعد سنتين 
( ك ٠٥۹/۲‏ ) . قام بإدارة الإيالة بال وكالة لدة > أشهر مصطفى بك أحد فرقاء 
ول البحريين وقريبه من الدرجة الأرل . ولى خحضر باشا للمرة الثانية . وأصبح 
مصطفى بك واليا برتبة الباشوية ( ك۹۷/۲١٠‏ ) . استدعى إلى إستانبول وأرسل 
بدلا منه دلی حسن باشا ( ك۹۹/۱١۱‏ ) . عين سليمان باشا واليا ر ك١/.‏ ۰ - 
٤‏ وعلل أيامه جاء قائد القوات البحرية وناظرها - الذى صار بعدها وزيرا 
أعظم كذلك - إلى الجزائر ( ١‏ أيلول ٠٠١١‏ ) مع ۷١‏ سفينة حربية و ٠١ ٠٠٠‏ 
جندى مشاة » ورغم أنه بحث عن الأسطول الإسبانى إلا أنه لم يعار عليه . ولى 
خحضر باشا للمرة ۳ » لکنه توق فی مقامه ( ٠٦۰٥/۰/۱۸‏ ) . حکم الجزائر فى 
المرات الثلاث مدة ۷ سنوات . عين كوسة محمد باشا ( ١١٠١/١/١۸‏ ) ثم 
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مصطفى باشا برتبة وزير ( ك١/١٠٠٠‏ ) ورضوان باشا ( ۱۹٦۰۸‏ ) ومصطفی باشا 
مرة أخری (۰ ۰- ۱٦١۳‏ ) ولاة على الجزائر . 


(۱۲) تونس وطرابلی الغرب وإفر ية الوطی 


اھر لواء فیزان ( فزان ) عند تأسيس إيالة تونس » عن إيالة طرابلس وألحق 
بإيالة تونس.. كان مركز الإيالة مرزوق صرف والى ( برتبة لواء ) فزان محمد بك 
جهدا كبيرا فى نقل النظام العثانى إلى أواسط إفريقية . نزل من مرزوقمع ٠٠٠‏ 
جندی نحو الجنوب مسافة ۱۹۰۰ د عن البحر الأبيض بخ مستقم . ووصل شمال 
بحيرة جادو . إن القسم الأكبر من الصحراء يشكل أقساما غير صغيرة من دولتى 
جادو والنيجر الحالية . تم ربطها بلواء فزان . تبعت دولة بورنو التى تقع على 
جنوما العثانية . أما الدول الزنجية المسلمة الموجودة فى غرب إفريقية بقية بين الأطلسى ونر 
النيجر فكانت تابعة لفاس وبذلك كانت تتمتع بنظام عث اى . ورغم ن ملك بورنو 
إدريس بلك ٠١٠٠١‏ فارس‌و۰۰۰١۱‏ جندی مشاة فقد راجع الديوان وعرض أن 
يكون 'خادما ليفة سطح الأرض ( خيلفة روى زمين ) » لكنه مل من ضغط محمود 
بك . أمر الديوان محمود بك بعدم المساس اسقلال تور وان بطی :غاا 2 
الدول التابعة ( مهمة » ۳۰ ۰› ۱۸۸ ۰ ۲۱۳ س °9) . 


وحضوعا للضرورة أعيد تشييد قلعة حلق الواد التى هدمها قيليج على باشا 
۱٩۸۸ (‏ ) . فصل لواء سقاقس Safaskus‏ بامر الديوان من إيالة طرابلس 
راا وم ال اال تونس ( مهمة » ١١١ » ٤‏ ) . جعلت جزيرة جربة 
لواء وربطت بطرابلس . أدار می رئیس ( محمد باشا ) طرابلس وال جزائر کوال › 
إدارة ممتازة . کان رجلا مسنا . أما استانكويىو أحمد باشا فقد عين واليا على الجزائر 
وطرابلس بعد تونس واستشهد أثناء إخماده إحدى حركات القرد ودفن فى طرابلس 
ابنه الوزير الأعظم على باشا . 

وقد يجدر بنا تحقيقا للقائدة أن نشرح لظام العاف فاس ) La Pax‏ 
Ottomawa‏ › بالعغانية : نظام عام ) . 


م تكن تبعية إمبراطورية فاس للإمبراطورية العثانية تبعية عادية . إن تبعيتما كملكية 
بولونیا تماما . کان سلطان فاس تابعا للبادشاه العهانی مباشرة . ای أا م تكن ضمن 
نظام الدول التى تتسلم الأوامر من الديوان الهمايونى مباشرة . التزم مولاى أححمد 
المنصور الثانى الذى توف فى مراكش السياسة الخارجية العهانية تماما » وأرسل ضريبته 
إلى إستانبول » وعلى الأصح للبادشاه تأكيدا صريحا لتبعيته . 

لقد طب النظام العثانى فى بلاده وقام بحملة إصلاحات عسكرية واجتاعية » لكنه 
مم يدع للأتراك مالا للتدحل فى الشعون الداحلية . كان ولاة الجزائر يرغبون فى 
التدحل فى شئون فاس الداحلية » فحاول الحيلولة دون ذلك بدقة . 

وخلفه بعد وفاته ( ۱٦۰۳/۹/۳‏ ) أبناؤه الثلاثة بالتسلسل . أحدهم زيدان 
الناصر ( ۱٦۲۷ - ٠٦٠۳‏ ) سعى جهده فى عدم الانفصال عن الدولة العثانية . 
لكن الإثنين الآخرين لم يهتما كثيراً بذلك وانفصلت فاس على مر الزمن عن 
النظام العثمانى وأخحذت تتقدم منفردة نحو مصير منفصل . 

وأخحذ الفلاليون ( أشراف الفلالية ) الذين هم فرع لنفس الأسرة الجحاكمة 
يتنازعون فى ٠٠٤١‏ مع السعديين ( أشراف السعدية ) من أجل فاس . وفى ١٠٠١۸‏ 
انفردوا بالحكم فى فاس » وانقطعت العلاقة مع الدولة العثانية على عهد الفلاليين . 

أحذ نفوذ العهانية يتزايد ف الملكيات الزنجية ف إفريقية الوسطى ووصل إلى غايته . 
حاول طرغد باشا اعتبارا من ٠٠٠۰‏ إدخال بورنو » أقدم ( تأسست نحو عام 
٠‏ ) وأهم دولة إسلامية فى هذه المنطقة › إلى النفوذ العهانى . لكن إرسال الملك 
إدريس ۳ سفراء لإستانبول فى ٠١۷۷‏ وعرضه تبعيته » أكسب الوضع صفة قطعية 
( بورنوسنية = مالكية ) . إن إدريس ۳ هو ابن أخ الملك محمد الذى عرض تبعيته 
لطرغد باشا فى ٠٠٠١‏ . وفى ٠١۷۷‏ أرسلت الأسلحة النارية بامر الديوان للمرة 
الأو لى فى التارجخ من طرابلس ا( ڊgورgi‏ ) Ki - Zerbo Le Monde Contemporain‏ « 
باریس ۱۹٦۲‏ ۰» ص ٦۲۹‏ ) . حيث كانت بورنو فى مقدمة الدول الإسلامية التى 
كافحت الوثنيين ونشرت الدين الإسلامى فى إفريقية . ) 

لقد كان وادى السيل نہاية للدولة البرتغالية المعظمة . امحت البرتغال من الجغرافية 
السياسية لمدة ٠٠‏ سنة . لم تستطع البرتغال التى فقدت جيشها وأسطوها ومليكها 
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فى وادى السيل أن تصون استقلاهها تجاه جارتا إسبانيا لمدة ٠٠‏ سنة ( ٠١۸١‏ - 
٠١‏ ) وأصبح ملك إسبانيا ملكا على البرتغال فى ذات الوقت . وفى هذه المرة 
أحذ الديوان فى مساندة البرتغال » وإرسال المساعدات إلى الوطنيين البرتغاليين 
اروا ضد إسبانيا . أرسلت تعليمات محدودة بهذا الشان لفاس وللجزائر ؛ 

i e e nel 
. كانت ماتزال محتفظة ببرازيليا إلا أنها لم تعد بصورة نہائية فى عداد الدول العظمى‎ 


۳ إدخال انكلترا تحت الحماية العثانية 


ا وااو کی دب ایام ارت ا ا 
فقدت ا مغرب وأنما سوف لاتتمكن من جعل ا مغرب أمريكا لاتينية »الاما استمرت فى 
تسلطها على جميع الاماكن ؛ تسعى من ناحية لإفناء العرب المسلمين من رعاياها 

باأنواع التعذيب التى لايصدقها العقل › وتتسلط من ناحية أخحرى على فرنسا التى 
ضعفت بسبب دخوها فى النزاع الکاٹولیکی - البروتستانتى :واس اقب الفاق 
نفسه بأخذه ملكية البرتغال على عاتقه . لكنه لم يقنع > ذهب إلى حد التفكير فى 
الاستيلاء على إنكلترا . م يكن ذلك عسیرا بسبب کون هولندا وبلجیکا مستعمرتین 
إسبانيتين . اضطرب الديوان الهمايونى . كان قد أنقذ فرنسا من براثن شارل - 
كوينت » والآن سيضع كافة إمكاناته فى المساعدة لإنقاذ إنكلترا من براثن ابنه . 

اعترف الديوان لإنكلترا » بعد البندقية وفرنسا جح المتاجرة بحرية فى موانىء تر كية 
مع تطبيق تعريفة جمر كية مخفضة 1 ») وذلك بغرض تنمية 
إنكلترا . ) 

طلبت الملكة اليزابث فى رسالتبا إلى مراد الثالث مساعدته ضد الكاثوليك الذين 
“متهم ( عبدة الأصنام » وذكرت أن عبأادة التصاوير فى المذهب البروتستانتى ممنوعة 
کا فی الدین الاسلامی ) (YoY < 1€1 «< ¥ <c Hammer‏ . 

كتب السلطان فى حطابه السلطانى الذى حرره فى ٠١۸٠١‏ للملكة « وأنتم كذلك 
علیکم الطاعة والانقياد لبابى العالى » ووعدها بالمساعدة المالية والعسكرية . 
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حررت الملكة كتبا عديدة ومنفصلة - تطلب فيما المساعدة - إلى الوزراء الأعظم 
كسنان باشا وسياوش باشا » وناظر البحرية قيليج على باشا » والاستاذ السلطانى 
( شيخ الإسلام ) سعد الدين أفندى وإلى زوجة البادشاه صفية خاصكى سلطان 
وأرسلت لهم هدايا نمينة . كانت إليزابث ف AY‏ \ ترجو « ا Vem‏ 
سفينة حربية تركية على الأقل » تجاه الأسطول ا ) Hammer‏ « ¥« 
۵٥‏ ). طلبت فرنسا كذلك ألمساعدة . كان الك فى باريس يلقى الفزع فى قلب 
السفير لإسبان بقوله:إن ٠٠١‏ سفينة حربية عثانية مستعدة لفتح طولون » رهن 
أناره م كت وتا مطرة ان هال وجرت إبطالا 6 وق الال لكا 
كانت تعود لإسبانيا ( كانت منطقة إوطاليا الوسنطى فقط تعود للبابا والشمال - 
الشرف إيطاليا للبنادقة ) زار Sir William Horborne jıamll‏ « قيلیج على باشا 
فى مقامه فى سفينته الإميرالية ( ٠١۸٤/٤/١١‏ ) › وقبل يد قائد القوات البحرية 
( قبودان دريا ) وسلمه كتاب الملكة ( يورد السقير اى تقريزه السيامى تعجبه م 
طلاء سفينة الباشا من الخارج والداحل بطلاء الذهب ) اجا الباشا بان سوف يقدم 
لإنكلترا المساعدة القصوى التى يعينها الديوان . 

فوجىء الأأسطول الإسبانى الخيف الذى أعلنته إسبانيا بأنه « الارمادة التى 
لاتقهر » بعاصفة لم يسبق هما مثيل وتحطم فى بحر الشمال ( آب ٠١۸۷‏ ) بعد أن 
جعلت إسبانيا العام بأسره يصدق أنها سوف تحتل إنكلترا . 

تنفسن الديوان والدول التى سعمت من التسلط الإسبانى الصعداء . 


E دخول بولونيا التبعية العثانية‎ ) ٤ 


ات e‏ آخر ملك لبولونيا ودوق - کیر توان من أسرة 
a Yagellon‏ . ظل عرش ولون حالیا . کانت 8 
اعارا من فاع لايا إل نط قرية فن غرب موسکو ( ay ٠ ٠‏ و۷ 
ملایين. نتوه E e‏ ملكية إنكلترا ھ۰ 3 ( 4 مليون 


نسمة) . 


PAE 


أرادت الانيا أى أسرة انيور إجلاسأرشيدوق ( أمير | إمبراطوری ) من سلالة 
هابسبورغ على عرش کراکونی إ«هإ× . كانت صلة. القرابة بالأسرة البولونية. 
المالكة تعطى المانيا مثل هذا الحق . قرر الديوان الهمايونى الحيلولة دون ذلك ؛ إذ 
إن تشكيل ألانيا تمتد من اران ا موسكو سوف يصنع بالنسبة ل 


جدیدا . 


¡yet (‏ ) البولونى وملك ا شارل ..٩‏ انتخب هنری شقیق ٩ e‏ لملكية 
بولونیا واعلن بالکتاب E E‏ 
E ENE‏ تتقبلوا كلكم بالإجماع املك المشار 
E e E‏ جرت ل کم ای 
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أعلن على أثر هذا الخط السلطافى جل الأشر اف لل Henride( Leh Diyet ) J‏ 
0s‏ ملاعل بولونيا . جاء الك هنرىإل بولونيا .لكنەبقی ٤‏ 
آشهر و ¥ یوما فقط ثم غادرها إلى باريس حلسة دون أن يخبر الشعب الذى انتخبه 
ملکا . مات أخوه الکبیر هری ٩‏ دون أن يخلف ولدا . أعلن ملكا على فرنسا بدلا 
منه بلقب هنری ۳ . استاء الديوان . کال ع أخحری . تجدد 
أمل ألمانيا . كانت ألمانيا قد هددت بحرب أكيدة وكان الديو ان قد إضطرها إلى العدول 

عن ذلك. > لكن الديوان كان يخشى من الأمر الواقع . وفى هذه المرة انتخب باقتراح 
صوقوللو »› اسر فاوط امير اردل. (رانسلفاتا لا ای اجك 
الجريين ملكا على بولونيا وتكن من الحصول على موافقة مجاس الأشراف البولوى 
)۱9۷/۱۲/۱۳( امز الخط السلطانی ( ٠١۷۹/۱/۲۳‏ ) الذى ارشلة مراد 
القالث إل :للك باثوری ا أمر وتفضل » بمنح | إمارة أردل كذلك » لکنه سیقوم 
باإدارة ا وبولونيا - ليتوانيا کدولتین منفصاتین وان کلا الدولتین هما زان 
لاینفصلان عن الدولة العثانية « بمثابة ممالكنا المحروسة وتلتزم بالطاعة والانقیاد . 
وافقت وا ف معاهدة \oVY/Y/r:‏ المكونة بش ٤‏ ماأدة ع ج من 


TA 


الدولة العثانية » وأن الملك رإمط؛ه8 بصفته ملكا على بولونيا ودوقا - كبيرا لليتوانيا 
تابع للبادشاه » وبصفته اس أردل سيتلقى الاوامر من الديوان بصورة مباشرة . 


جلس مراد الثالث » وقد انضمت دولتان كبيرتان كفاس على الأطلسى فى 
الغرب » وبولونيا - ليتوانيا ى بحر البلطيق فى الشمال إلى النظام العثانى . 

مات الملك رامط٤8‏ فى ٠١۷۸‏ بلا وريث . ووقع الديوان كذلك فى مشكلة . 
عرض دوق - کبیر فلورنسا استعداده لدفع مليون ليرة ذهبا دفعة واحدة للديوان ». 
إذا ماانتخب ملكا على بولونيا » وأن يسدد ضرييته السنوية بانتظام . 

بح ال ا ااب آم هدا ارق تام لاتا راحب الأير الرى 
Sigismund‏ الذى م يكن لقطره أية مشكلة مع العثانية . كان إمبرطور ألمانيا 
رودلف ۲ ( ۱٦۱۲ - ۱١۷۳‏ ) » يرغب ف تزوجم ابنه باميرة السويد وتنصيبه 
ملكا على بولونيا . راجع الديوان » فرفض » وبناء على ذلك سار الأرشيدوق 
منانسنجة٧‏ بجيش ألمانى على بولونيا ودخلها وظفر بالأميرة عنوة وأراد تحقيق ب 
بالامر الواقع 

هزم الحيش البولونى المعرز بوحدات الصاعقة التر كية الألمان ف حرب Krakovi‏ 
الميدانية ) ۸۸/1/۲7 ( واس الأرشيدوق اجاش Sigismund‏ الثالٹ على 
عرش بولونيا ؛ کا أصبح بالإضافة إلى ذلك ف ٠١۹۲‏ ملكا على السويد . كان قد 
ترك المذهب البروتستانتى وأقر المذهب الكاثوليكى عند تتويجه ملكا على بولونيا ‏ 
ونظرا لعدم موافقة السويديين ف ٠٠٠٤‏ على ملك كاثوليكى » ترك عرش السويد › 
وظل ملكا على بولونيا فقط . احتل ملك بولونيا الذى توج بحضور طرغد جاووش 
أحد مرافقی السلطان مراد الثالث بخط سلطانی » موسکو فی ٠۲ - ۱٦۱۰‏ ولبس 
تاج القيصر فى الكرملن . كان عداء السويد وبولونيا تجاه الروس متمشيا مع سياسة ‏ 
الديوان . 


نظم کل من yا0طغ8a‏ و 4مسuمص‏ ونع الجیش البولونی على غرار الحيش العثانى . 
رفعت المتبوعية العثانية عن بولونيا بعد ذلك » لكن النفوذ العثانى استمر على مدى 
سنوات طويلة . تعتبر معاهدة ٠١۹١/۹/۱٩‏ وثيقة هامة » وهى تبين تبعية بولونيا - 
لتوانيا العهانية » وتنصض على أن تسدد بولونيا إلى إستانبول ٠٠٠ ٠٠٠‏ ليرة ذهبا سنويا 


FAT 


وتسدد من ناحية أخرى ضريبة إلى قرم » كا تنص على أن تنعهد باتباع السياسة 
الخارجية العثانية . 

كان الإمبراطور الألانى » ليس بصفته إمبراطورا » وإنما بصفته أرشيدوق الفسا» 
تابعا للبادشاه ( هامر » ۷ » ٤١‏ ) » وکان يېتم بړرسال ضریبته لى البادشاه كل عام . 
وكان عليه أن ياخحذ موافقة إستانبول حتى فى اختيار الاميرة التى سيتزوجها ابنه . 
وبيغا وصلت شوكة العهانية فى الخار ج إلى هذا الحد » بدا الفساديدب فى الداخل . 
لكن العام الخارجى لم يكن قد أحس بهذا الفساد بعد . كانت « الدولة العالمية 
العثانية » أمرا واقعا » ولم تكن أية دولة تقوم بأى عمل على رغم العثانية ونما كانت 
تستاذنها وتأّحذ موافقتها » وكانت الدول المقاومة للعهانية كأسبانيا وإيران لاتوفق 
غالبا فى مساعا . ` 


ومع أنه لم يشعر لا العام الخارجى ولا العانيون فى تلك الفترة بنثر بذور 
الانحطاط العفانى » كذلك م يشعر أحد بنثر بذور الانتعاش الروسى . لم تكن لروسيا 
أية أراض فى القارة الآسيوية فى ٠١۸۷‏ › وخلال المدة القصيرة جدا لغاية ١٠٠٠١‏ 
احتلت قسما لایستہان به من سیبریا » ومنذ ٠۱٥۹۲‏ توسعت اراضيہا إلى حد ه 
ملايين و ملايين نسمة » وبالنسبة للعثانية کانت روسيا دولة من الدرجة 
عن هذه . 

كان القيصر بالنسبة لملك بولونيا « سائس خان قرم » . والملك ال لارو 
« خادم الاتراك ) ( baudسRa‏ ¬ seوزvھ1‏ » ۷٠۲ » ١‏ ) . ترك إيفان « الرهيب » 
( مدهش ) ( ۱٥۸٤ - ۱٥۴۳۳‏ ) لقب « الأمير - الكبير » لأجداده الحكام واتخذ 
لنفسه فى ٠١٤١‏ لقب «قيصر » ( جار ) الذى يعنى «ملك - کبیر» أو 
« إمبراطور - صغير ) . 
العثانية وكان الأول الذى « يسمى جهان بطريكى » ( بطريك العام ) أرفعهم 
منزلة . رفع aنصءءإه۷‏ بطريك إستانبول فى ذلك التارخ درجة مطران موسكو إلى 


۳۹۷ 


درجة .بطريك أرئوذكس خامس بعد ذهابه إلى موسكو مرات متعددة . وهكذا ظهر 
بطريك ليس من رعايا العفانية . كان ذلك أول علامة على عدم تمكن العثانية من 
احتضان كامل العام ازرد كى ) ٩ - Y0, » ° › Lavisse-Rambaud‏ ) . وإ 
كانت العثانية حتى ذلك الوقت قادرة على سحق روسيا . تقدم خان قرم غازی 
OOF ENE‏ . واتتصر على القيصر مثلما انتصر أبوه 
دولت کیرای فی حروب عدیدة وأجيره على دش ضريبة سنوية » وسو نسدد 
القيصر هذه الضريبة خان قرم لغاية ۹ . 


0 بذ الخرب مع ايران ر 0۷۸/4 ( 


استقبل الشاه طحمسب جلوس مراد اثالث بسرور بالغ . مل بين يدى السلطان 
مراد > ( ٠٥۷/۱۳‏ ) طوقمان شا ن اراك الازرين انه .لكر 
الأعظم شاه قولو الذى قدم انذاك إلى تركية ( ٠١۹۸/۲/٠١‏ ) للتوقيع على معاهدة 
ادرنه . كان الوفد الإيرانى مکونا : من ٠٠١‏ شخصا يصحب معه هدايا تحملة على 
۰ جمل . قدمت لخاقان العام ٠‏ جرارات مليعة بالماس » الزمرد » الياقوت » اللؤل . 
والهدايا الأحرى . مات الشاه طحمسبب بعد فترة قصيرة ( ٠ . ) ٠١۷١/٠/٠٤‏ 
دامت سلطنته ٥۲‏ سنة إلا ۲۱ یوما . کان عمره ٦۲‏ سنة » وشهران و ۲۰ يوما . 
وكان قد ترك لإيران الدولة الثانية فى العام خحزينة احتياطية لايصدقها العقل . خلع 
٠١۷۷/٠۱/۲١ (‏ ) ابنه إسماعيل الثانى الذى خلفه ليله إلى المذهب السنى - 
الشافعى . خلفه أخوه الكبير محمد خدابنده . كان أعمى وعمره ٥‏ سنة . كانت 
السلطة الحقيقية بيد أبنائه ميرزا حمزة وعباس . كان الوضع الداخلى لإيران متازما . 
وكانت العثانية تشعر أنها دائنة » وتطلب من الصفويين الشىء الكثير . أخذ هذا ٠‏ 
التفكير يتعاظم على مر الزمن . 

عارض صوقوللو بشدة الحرب مع إيران » زایا . حال دون ذهاب 
البادشاه إلى إيران » ولم يذهب هو أيضا . 

أعطيت القيادة لفاتح قبرص لاک مصطفی باشا . سار القائد انول 
أعانت الحرب على إيران بصورة رسمية ( ٠١۷۸/٤/١‏ ) . ولكن بإصرار من 
۳۹۸ 


صوقوللو انقسمت جبة إيران بعد قليل إلى قسمين » بقيت الجبهة الشمالية لدى 
الوزیر ۴ لالا باشا . عين خحصمه اللدود قوجا سنان 'باشا الذى كان برتية ١بر‏ 
٤٠‏ فى الديوان ا ا 1۸/0/۹ ( وم یکل الوزیر ۲ 
ا 

جاء لالا باشا إلى قونية . قبل غطاء صندوق قبر مولانا اا ینا بن اتر 
- بصورة غير مقصودة - فى حضور المتصوف الكبير المعنوى كانت أمامة بيات 
شعرية تتحدث عن فتوحات إسكندر الكبير . سر القائد . کان لالا باشا قد طلب ‏ 
أوزدمير أوغلو عثان باشا مساعدا له ( رئيس ا رکان الجيش ) . عین عن باشا واليا 
( فريق أول ) على البصرة.ومن ثم على دياربكر . عزله صوقوللو الذى ينفر منه ‏ 

من إيالة دارگ وعين. بدلا منه ابن عمه صوقوللو ج زاده درویش باشاٍ .. 4 
SL Rh‏ . جاء 
لى YY‏ باشا الذى عسکر فى قرية جنس \oVA/Y/\ ) Cinis‏ ). کان يحمل 
مهمات امش العثانى ٤٠٠٠‏ .قطار من الإبل ( القطار. الواحد = ۷ جمال ) وکان 
القطار ۲٠١‏ هو الذى يحمل الخزينة والحاجات الثمينة › أما القطار 0۰ ) فکان يحمل 
الأعتدة والبقية تحتوى على الأطعمة . كلف القائد العام » الذى مع بجخبر هزية الوالى 
خرو باشا لمیر خان قرب وان أوزدميرا أوغلو بمهمة إ إيقاف الجيش الصفوى المقبل 
عليه . حرج أوزدميرا أوغلو قبل الجيش » وصل الجيش العثانى إلى شمالغربى غيرة 
جلدر Çildir‏ . شوهد الجيش الصفوى بقيادة و حان الذى کان قد جاء ای 
إستانبول ‏ مع الوفد قبل مدة . 


الاو ا و ا ت 


کان لدی طوقماق خان ۰۰۰ e.‏ کان ا 
خان وقره خحان اُسطه جالو . کان والی اُرضروم بہرام باشا ووالی دلقادر ( مراش 

امد باشا) » فی جناحی عثان باشا . كانت كتيبة الاستطلاع تنقدم الجيش العفانى 

بقيادة امر كتيبة بايبورت بكربك » ويعقبه فوزا كوحدة طليعية والى ( برتبة E‏ 
ردان عبد الرحمن بك . وسوف يحدد هذا الال مصیر قفقاسیا م ن تظل 
لدی » أو تنتقل إلى العثانية . 


۴۹۹ 


کسر عٹان باشا الجیش الصفوى التر انى الذى يتكلم اللغة ذاتها بسهولة . ترك 
طوقماق خان الذى قدم ٠٠٠٠‏ قتيل و ٥٠٠‏ أسير والافالجرحى ساحة القتال . 
كانت خسائر العهانية عبارة عن ۷ أمراء كتيبة من الأكراد و۲۰۰ شهيد وعدة 
معات من الجرحی ( حرب جلدر المیدانیة ٠١۷۸/۸/۹‏ ) . دخل لالا اشا إل 
تفلیس ( ٠١۷۸/۸/۲١‏ ) بعد أن احتل اخيلكلك فی ٠۰‏ اب . لم یتمکن 
طDawt‏ ملك الکرج فی کارٹلی نلطاو× من صیانة مدينة عرشه وكان قد لجا إلى 
متبوعه الشاه . كانت مدينة أرثوذكسية مسيحية » وكان بها مسلمون كثيرون .م 
يمس الشعب بأى سوء . عین لالا باشا والی قسطمونی محمد بك ابن صولاق فرهاد 
باشا والٰی بغداد » اول وال على تفلیس . Y Alexandré Ù‏ ملك کاختی Kakheti‏ 
الکرجی لأقل أهية فى الشرق » جاء إلى تفليس وقبل يد لالا باشا . جعل لالا 
باشا من نا6طkه×‏ إيالة كذلك باسم إيالة كرجستان وعين الكساندرخان واليا 
( فریق اول ) علیما ( ۱١۷۸/۹/۱‏ ) . 


أصبح من الواضح أن هدف الفتح العٹانی هو شیروان ( شمالی اذربیجان ) . أراد 
اهرود فطع راق روان . جاء مير خان وطوقماق خان مع ۰۰۰ ۲۰ من 
فرسان التر کان . هزم أوزدميرا أُوغل عنهان باشا الجيش الصفوى مرة أخرى ( معركة 
قويون کجیدی الميدانية ۸1۹/۹( و ۰ بجندی صفوی . مات 
١‏ قرفا ف اراش اتا اجام :اسر ار هرب ٠.‏ ری . کان 
بمعية عفان باشا فى هذا الانتصار ٤>‏ فرقاء أول ( ولاة ) » ( حلب » أرضروم » 
دياربكر » دلقادر ) . وجدير بالذكر أن عثان .باشا الذى أأكسب الدولة كرجستان 
بانتصاره فی جلدر » کان قد اکسا كذلك اذربيجان لى يطلق عليما اسم 
« شیروان » بانتصاره فی قویون کجیدی . کان لالا باشا أدهى وأذكى رجال الدولة 
ی عهده . ترك إدارة جميع الحروب لعثان باشا » ولم يبد أدنى علامة للغيرة والحسد . 
وتأخر هو مرحلة عنه إلى الوراء . كان 0 اغ الك اکر گی ی ده ) 
لکن عڻان باشا کان يتمتع بدهاء عسكرى منقطع النظير . ولو كان صوقوللو أو 
سنان مكانه لقضيا فى ال حال على جنرال يظلل شهرعمم . سرت إستانبول سرورا کبیرا 
بفتح شيراون وذلك لكونها بلادا غالبية أهلها سنيون ويتكلمون التركية . ی 
لالا باشا فی إرش ۴ مرکر القطر اعتبارا من ١١‏ یلول حتی ۸ ت | . 


٤ه‎ 


قلعة عظيمة وضع فيا ٠٠١١‏ مدفع . عين والى ( برتبة لواء ) صاروخان قيتاس بك › 
اول وال ( فریق اول ) على شیروان ( منجمباشی » ۳ »› ٥٤١‏ ) . 

کان القطاع الغرهى من شيروان قد تم فتحه » والقطاع الشرق أى سواحل الخزر 
لايزال لدى الصفويين . كان شعب هذا القطاع سنيا » وعند اقتراب العثانية ثار 
ضد الصفويين الذين عانوا من ظلمهم وطردوهم . دخل لالا مصطفى باشا وأوزدمير 
أوغلو عثان باشا إلى شيروان الشرقية بسهولة وأمعنا النظر فى المياه الخضراء لبحر 
الخزر بسرور .والآن كان الأمر يقتضى ذھابہم إما إلى داغستان فى الشمال › ا ى 
اذربيجان ال لحنوبية التى م ركزها تبريز فى الجنوب . کلاھما کانا قطرین ت رکیین . رجح 
الذهاب إلى داغستان لكونها سنية لإنقاذ شعبما من سيطرة الشيعة . 

أمر لالا باجراء تعداد فى شيروان . تم تثبيت ضريبة القطر السنوية ب ٠٠١‏ مليون 
اقجه ؛ مليون اقجه من هذا المبلغ كان ضريبة تؤخحذ من نفط ( بترول ) باکو . 
قام بهذا التعداد المؤرخ الشاعر دالي. محمد جلبى الذى عين واليا بعد ذلك . عين 
آمر كتيبة آفلونيا والیا ( لواء ) على باکو بعد ترفیعه . کلف لالا باشا أُولاً فريق 
ول ( والی ) دیاربکر درویش باشا ومن ثم فريق أول ( والى ) حلب محمد باشا 
أن يكونا واليين على شيروان ووعدهما إن وفقا فى واجبما فسيرفعان خلال عدة 
ا إلى رتبة وزير ( مشير ) . اعتذر كلاهما رغم هذا الوعد . إذ كان واضحا 
أن الجيش الصفوى ويحتمل الشاه بالذات سيدخل الإيالة فور انسحاب القائد . طلب 
أوزدمير أوغلو عفان باشا هذه الولاية التى e‏ . أثنى لالا باشا کٹیرا 
على تضحية صديقه هذه . تشكلت داغستان كايالة مستقلة . أعطيت إدارة كلا 
الإيالتين اللتين تفصل بينهما جبال القفقاس إلى أوزدمير أوغلو » ويمكنه إدارة الإيالتين 
بواسطة واليين منفصلين يکون هو امرا هما . إن هذا الاستعداد لدى أُوزدمير أوغلو 
لتحمل المسئولية سوف یفتح أفامة باب رتبة الوزارة العظمى . رفع القائد قبيل 
مغادرته رتبة عثان باشا إلى وزير ( مشير ) . 

حصلت الإمبراطورية خلال الفترة اب - ت۲ من سنة ٠١١۸‏ على ٤‏ إيالات 

. كانت اهمها شیروان . 

انسحب عفان باشا الذی کان یتسلم ۲ مليون اقجه کمخصصات )إل دمیر قابو 

مر کز داغستان فى الشمال . أعطى إ إدارة ارش إلى قیتاس باشا ای ولاه على 


٤٠١ 


شیروان بمخصصات قدرها ۰۰۰ ۷۰۰ آقجه . قسمت شیروان إلى ٠١١‏ لواء 
وداغستان إلى ٦‏ ألوية . خحصص لأوزدمير أوغلو ٠٠٠٠١‏ إنكشارى و ٠٠٠٠٠١‏ 
سباهی » ٦‏ مدفعاو ١‏ ۱۸ صندوق عتاد . وأعطيت و جدان أخحرى لأمراءالأًولوية . سدد 
القائد لالا مصطفى باشا رواتب ٠‏ أشهر مقدما لأفراد الجيش الذين سيبقون 
فى القفقاس وانسحب فى شهر ت ١‏ إلى أرضروم لقضاء فصل الشتاء وكانت 
دغستان التى تشكل كامل جنوب القفقاس والقطاع الشرقى من شمال القفقاس 
التى تبلغ مساحتها ٠۷٤٠٠٠٠١‏ كم" الغنية ذات الكثافة السكانية والتى يشكل 
أكثريتها السنيون » وقد فتحها الصفویون خلال شهرین ( ۸ آب س ۸ ت )١‏ . 
وکانت روان » أران » قره باغ وناهجوان لا تزال لدی الصفویین . کان أوزدمير 
اوغلو عثمان باشا بانتصاره فی معرکتین میدانیتین بفاصل زمنی مدته ۳٣‏ یوما قد 
ضاف كذلك إلى فتوحاته فى الحبشة واليمن لقب (فاتح قفقاسيا » . 

كان الصفويون عازمين على استرداد القفقاس من العثانية . فى الوقت الذى غادر 
فیه لالا باشا ارش إلى أُرضروم ( ۸ت۱ ) › کان أوزدمیر أُوغلو قد نصب مقره 
العسکری فی شمھی نطهسه؟ ر( شماهی نةه ) بین باکووارش ۴۲۲ . اعلن امیری 
الکرج نطاءإeص]‏ فی کوتایس و منعںں فی بوتی تابعیتهما للعثانية ( ۱١‏ ت۲ ) . 
أسس لالا باشا فى هذه المنطقة إيالة جلدر ودعى إليها مصطفى باشا . كانت تشمل 
بعض أراضى کرجستان وقسما من أراضى لواء قارص الحالى . 

کان على الصفویین أن جتازوا نہر کور ہن ( ka‏ ) لیتمکنوا من الدخول إلى 
شیروان . کان عفان باشا قد شيد ه سفن حربية نهرية للحيلولة دون اجتيازهم النهر . 
اجتاز الجيش الصفوى المكون من ٠٠٠٠٠‏ شخص النهر ودخل البلاد بقيادة والى 
شیروان السابق أوروس خان . وجاء جیش الفرسان الترکانی الذی اجتاز النہر من 
ساليان وصعد نحو الشمال - الغربى أمام شماهى والتقى بجيش عفان باشا المكون 
N E‏ 
قایتاس باشا الذى؛ كان لديه حينذاك ٠۰۰‏ جندى فى أرش . عزم الفريق الأول 
الشاب قايتاس باشا » بدلا من أن ينسحب ويحصل على الإمداد » على الدفاع » 
Es‏ أسر عبد الرحمن بك أحد الضباط برتبة دحل 
الصفويون ا وذجحوا هالا اليتن .. 

اُرسل الدیوان اھمایونی الڈی کان ینتظر ھجوما صفویا کھذا فرسان قرم الذین 
t1‏ 


اعتادوا على مناورات الشتاء إلى قفقاسیا . دحل عادل کیرای ول عهد ( کالغای ) 
و اما و . کان يرافقه انکشارئ و ۰ مدافع ووالی 
ازاك ( روستوف ) محمد بك . ١‏ تفضل وأمر » الديوان رۇ ساء القبائل السنية ف 
قفقاسيا بالذهاب لنجدة عثان باشا . ولكن قبل أن تصل كل هذه الإمدادات أفنى 
عهان باشا جيش وروس خان عن بكرة أبيه بعد أن دمره وأتلفه بصورة تامة بواسطة 
ال ٦٦‏ مدفعا الموجودة لديه . تمكن عدة الاف من الجرحى والجنود المشتتين من 
الجيش الصفوى الذى خسر ٠١٠٠١‏ قتيل حو ٠ ٠۰٠۰‏ أسير من النجاة بشكل 
غير نظامى ( حرب شماهى الميدانية الأول ٠١۷۸/١١/١١‏ ) . أسر القائد العام 
وروس خان وابنه ده ده خان واثنان من أمراء الت رکان وقطعت رؤوسهم لاعطائهم 
أمر مذجحة أرش الجماعية . عين عفان باشا » بيالة بك أحد الضباط برتبة لواء واليا 
على شيروان مع ترقيته لرتبة الباشوية بدلا من قايتاس الذى استشهد . وأمر عادل 
کیرای الذى وصل انذاك بان يبيد الوحدات الصفوية التى يلاقیما فى شمال نهر كور 
×٣‏ وألا يحاول اجتياز النهر نحو الجنوب . علم لالا مصطفى باشا جخبر انتصار 
سار ولى عهد الإمبراطورية الصفوية حمزة ميرزا إلى عهان باشا الذى انتصر فى 
Pp SE E‏ 
لا غروح ز4 e‏ ی ٠‏ ولکن 2 صغير السن 
وكانت القيادة الأصلية لدى سلمان خان la.‏ الصفويون على ٤‏ فيالق . 
كان الجيش الصفوى البالغ ٠٠٠‏ : ۰ شخص محتوی غلى اکاز من ۰ه فریق اول 
ر بکلربك ) الذی یسمی « خان » ولواء ( سنجق بك ) الذی یسمی « سلطان » . 
کانت قوات اوزدمير اوغلو fos‏ جندی عڅالی و 0۰۰0 جندی قرامی و۷1 
مدفعا . كان الباشا داخل قلعة شماهى وأما القراميون فكانوا خارج القلعة ؛ حيث 
إن القلعة »› تكن تستوعب هذا العدد من الجند . وقع عادل کیرای فی کمین. 
E O o E‏ ق إلى سرای 
د کیرای رفض لفغ .زوجة الشاه وكذلك e‏ الشاه 8 الخلاف 
بينهما لتنازعهما عليه . أمر الشاه الذى علم جخبر هذه الفضيحة » بقتل الأمير . كان 


E 


عادل کیرای جاربا متازا إلى درجة أنه قتل ۷ من أفراد الحرس الصفوى الخاص 
الذين هلوا عليه ثم سقط « شهيداً للعشق » . 

من ناحية أخحرى › م يكن عثان باشا قد حضع للصفويين رغم أنه فقد ٠‏ . . ۰ 
من جنده و كبد الصفويين ۲١ ٠٠٠‏ قتيل . لم تسفر حرب شماهى الميدانية الثانية 
٠١۷۸/١١/۲۷ (‏ ) عن نتيجة حاسمة . لكن عفان باشا الذى قل عدد جيشه › 
ترك شيروان للصفويرن وانسحب إلى دمير قابو ( بالفارسية : دربند » بالعربية : باب 
الأبواب ) فى داغستان ( ۷ ك۲ ) . وفى ١١‏ ك ۲ » جاء إلى دمير قابو . أما بيالة 
باشا الذى وقع فى اسر الصفويين مع عادل کیرای فقد مجح فى الفرار من قزوين 
إلى مرقند . استقبل هناك بحفاوة بالغة وأكرمه خاقان ت ركستان عبد الله خان » وعاد 
إلى إستانبول بصحبة سفيره . 

حاول الصفويون الذین استرجعوا شیروان أُخحذ تفلیس مفتاح کرجستان قبل 
حلول الربیع وقدوم لالا بباشا . بدا حصار تفلیس ( ٠٥۷۹/۳/۳۰‏ ) . اما لالا 
باشا » فلم يتمكن من التحرك قبل ۱۱ تموز ( ٠١۷۹‏ ) بسبب انتظاره قدوم الجند . 
من الإيالات . سار من أرضروم ب ۰ ۱۰۰ جندی . 


۷ حرکات عام ۱٥۷۹‏ 


بعر داع جمد :اشا عن بفین 2 ۱۸۰۰ من جود جاه ٠١۰۰‏ من اجنود 
إمام قولوخان » من أكبر حروب الدفاع ف التارج . 


بداً ا لحصار الشدید فی ۳۰ اذار » لم يبق من جند فرهاد باشا - زاده محمد باشا 
فی نہاية موز سوى ۷٠١‏ جندى . أكلت جميع الحمير والقطط والكلاب بعد الخيل 
الموجودة ف القلعة وأصبح سعر الكلب الواحد داخل القلعة سعرا خیالیا مثل ۲۰٠۰۰‏ 
اقجه . وخلال هذه الايام » جاء قائد القوات البحرية وناظرها قيليج على باشا إلى 
ن٤‏ ( بالت ركية : فاش ) وشيد فيا قلعة وأسطولا نهريا رفيعا . أما القائد العام لالا 
باشا » فقد جاء فى ۲٠‏ تموز إلى قارص وأمر بانشاء قلعة محصنة جدا . وبين الباشا 
بقترب رفع امام قولو الحصار المدهش الذى دام ٠١١‏ يوما ١(‏ اب ) . والمشهور 


أ 


عنه أنه عندما مع عزف الموسيقى العسكرية ( مهترخانة ) لم شعثه فى الحال 
وهرب . وكان والى ( فريق أول ) دلقادر مصطفى باشا ف المقدمة يقود الوحدة 
الطليعية . فتح محمد باشا مع ۷٠٠١‏ من جنده الذين أشرفوا على الموت من الحوع ؛ 
باب القلعة وحضن مصطفى باشا باكيا . كان قد صرف ثروته البالغة ٠١ ٠٠٠‏ 
قطعة ذهب التى ورثها عن أبيه للدفاع عن تفليس . 

أیر خلال ۲۷ يوماً بناء قلعة قارص فى ۲۳ آب » ويعتبر ذلك من ألع الأعمال 
والإنجازات فى التاريخ العسكرى التركى . كان مجموع طول الأسوار والحصن »› 
والخنادق ۰ | ۳۰ م . فی ۲۷اب » جاء والى ( برتبة لواء ) ازاك محمد بك 
مع ٠١‏ آلاف جندى إلى دميرقابو ( داغستان ) والتقى بقوات أوزدمير أوغلو وأعلمه 
باقتراب خان قرم محمد کیرای . أسس أوزدمير أوغلو أسطول الخزر على أن تكون 
القاعدة دمير قابو ( دربند ) كان الديوان قد أرسل ۲١‏ قائد سفينة ( قبطان ) › 
جنود بحرية » مدفعيين » مهندسين » معماريين » أخشاب » قطران »> مجادف » 
مدافع بحرية وأنواع أخرى من الات .غين اة اطول الخرر وال اراك 
محمد بك . رفعه أوزدمير أوغلو إلى رتبة فريق أول . كان أسطول الخزر تابعا 
للديوان مباشرة » كأسطول الهند ‏ السويس ) وألطونة » وليس تابعا إلى القائد العام 
ناظر البحرية . 

کان لالا باشا فى قارص . أنشاً مدينة بعد إنشائه القلعة . كان العهانيون قد 
تسلموا قارص كا تسلموا أرضروم خالية خحربة وغير مسكونة . شيد لالا باشا فيا 
ه مساجد » وجسرین » وسراى للوالى ومدرسة ( التحصيل الحتوسط والعلوم 
الدينية ) » ومكتبا ( التعلم الابتداى ) » ثكنة » مامات ومساكن وافتتح المدينة فى 
٢‏ أيلول . وطلب قدوم الأهالى من المناطق الجاورة وسكناهم فيا . تم تحصين 
تفلیس . اسر العانیون الذین دخلوا روان فی ٩‏ ت ۱ ۰۰۰ ۲۰ صفوى . وجاء 
محمد کیرای خان إل دربند فی ۷ ت۱ والتقی بأوزدمیر اُوغلو . کان الخان یبغی 
الانتقام لأخیه وولی عهده عادل کیرای . وکان قد سار من قرم فی ۲٦‏ تموز ب 
۰ ۸۰ فارس . وفی ۱۱ ت۱ » سار أوزدمیر أوغلو مع الخان من دربند . دخل 
باكو . قتل فريق أول ( والى ) شيروان الصفوى محمد خان الذى حاول الدفاع 
عن شيروان مع ۰ من جنوده . ۾ يدم الاحتلال الصفوى فى شيروان سوى 


{so 


اهر ونصف . وقع فى هذه الأيام حادث امتد صداه وشمل .العام بأسره ؛ 
e‏ فى إستانبول الوزير الأعظم داماد صوقوللو محمد باشا » واحتل مکانه 
الوزير ۲ أحمد باشا . وبذلك ارتقی لال مصطفى باشا من رتبة الوزارة ۳ إلى 
الوزارة ۲« وأصبح سنان باشا وزیرا ۳ . وف ۲۲ ت۱ انسحب لالا باشا مع 
جنوده وعددهم ٠٠١ ٠٠٠‏ إل أرضروم لقضاء الشتاء . انتهى موسم هذه الحملة 
بفتح روان واسترداد شیروان وهماشمالی آذربیجان وأرمنستان الحالية . لکن تحقيق 
لالا باشا هذه الانجازات بواسطة قواده التابعین له وانشغاله هو فى قارص بانشاء 
المدينة مدة شهرین › ۷ یوما وعدم تقدمه » أُفاد کٹیرا أعداءه ف الديوان . ورغم 
أن أوزدمير أوغلو كان قد اقترح على القائد العام لالا باشا بان هناك ۸٠ ٠.٠.٠‏ 
جندی قرامی وأنه بالإمکان الدخول إلى قزوين والقضاء على إيران بقيادة لالا باشا » 
إلا آنه يتمکن من الحصول على موافقته . إذ إن مسألة إيران بالنسبة إلى لالا 
باشا هبطت إلى الدرجة الثانية . کان کل همه وتفکیره فى تبديل السلطة فى إستانبول . 
کن متعم أن أحد اشا شخصية ضف وان اب السنارة قد اتح له ؛ وہک 
اس مقام الإ جراء فى الدولة العالمية الذى حاول اقتناصه قبل ٠١‏ سنة . ما حان 
قرم فإنه ودع أوزدمير أوغلو فى ۷ ت۲ وذهب إلى قرم . ترك لأوزدمير أوغلو 


حدة عسكرية بقيادة اُخیه غازی کیرای . 


a (1۸)‏ عام 0۸۰ \ 
كان بقاء الباشا القائد عاطلا فى الوقت الذى كان فيه القضاء على ابران کک 
خطا عسکریا وسیاسیا کبیرا . ولکن کان الشائع أنه لم يكن يرغب ف إكساب 
أوزدمير أُوغلو عثان باشا الذى ذاع و صيته وفاقه شهرة لقب فاتح إيران . نقل الديوان 
وزيره ۲ من القيادة العامة لحملة یران )۱/۷ )»۰ وعین مکانه الوزیر ۳ 
قوجا سنان باشا الذى كان سبىء السجايا وعدم الأحلاق » ولا قيمة له من الناحية 
العسكرية . ومن غير الممكن أن یستعاض به عن لالا باشا » ويصبح وهو عدو 
لاوزدمير أوغلو قائدا له . لكن سنان باشا وعد فى الديوان بأنه إذا ماأعطيت القيادة 
العامة له فإنه سیکبل الشاه بالسلاسل ويقتاده إلى إستانبول » وقد صدق الديوان 
هذه الغرثرة جاء کل من لالا باشا لى إستانبول لیحتل مکانه کوزیر ۲ ف الديوان » 
وسنان باشا إلى أرضروم N GE ORE‏ 


٠ 


افا وا اع مر در رو a‏ 
على سنان باشا » لکنه مات بعد ۳ أشهر و ٩‏ أيام من الحياة السياسية والعسكرية 
الصاخبة : وعندما علم سنان باشا العاطل بدول عمل بوفاة اعريه الاک أقام 
احتفالا فی الجحیش عندما کان بجوار تفليس وعاد | ل إستانبول بصفة وزير أعظم . 
وهکذا قضی سنان باشا الذی لم تکن له أبداً نية إر سال جنود إلى أوزدمير أوغلو » 
ولا الالتقام به » سنة ٠١۸٠١‏ دون حركة وبلا مكسب . وأعطى مالا لإيران لكى 
تلم شعٹها . کان يعلم - رغم كونه قائدا عاما - أنه لو اشترك فى حركات عسكرية | 
فإن النصر سيعود لعثان باشا وليس له . حيث إن الشعب لم يكن غبيا . كان الكل 
يعلم أن سنان باشا عسكرى متملق . وعفان باشا رجل حرب داهية . 


۹ حرکات عام ۱١۸١‏ 


هکذا توف صوقوللو - زاده داماد قره لالا مصطفی باشا. ( ۱٥۱۱‏ - 
٠‏ ) » فاتح قبرص وأحد أكير العسكريين فى القرن ٠١‏ بعد صدارة دامت 
۳ اشهر و ٩‏ يام وعمره ۹ سنة . أخواه الوزير ۲ دل خسرو باشا ( وفاته 
٤‏ ) وفریق اول ( والی ) إيالة روملى محمود باشا ( وفاته ۰ ) . وقد خحلف 
مؤسسات خيرية كبيرة جدا . تزوج أولا بفاطمة جاتون حفيدة سيباى نائب السلطنة 
المملوكية فى الشام المولودة من ابنته والسلطان قانصو غورى › وتزوج بعدها هما 
سلطان ابنة الشهزاده محمد ابن القانونى . تزوج أحد ابنائه الوزیر جعفر باشا ( وفاته 
\oAY‏ ) بصفية خانم سلطان ابنة صوقوللو محمد باشا المولودة من ابنة سلم الثانى . 


إن حاجی قو جا سنان باشا عدو لالا باشا ات الحياة والذى يعتبر من 
الشخصيات الموذجية لبداية عهد الانحطاط العفانى - البانی ( ۱۰۰۰ - ٠١۹٩‏ ) . 
أخوه الكبير هو الوزير إياز باشا ( CEE‏ . کان سنان باشا الذی یکبر 
لاا اا سا واف بعده. مباشرة فى القدم متزو جا بأمیرة هی ( خانم سلطان ) ابنة 
السلطان یاوز سلم . وقد ترك هو كذلك أعمالا خيرية تحير العقل . 

قضت سنة ٠١۸١‏ بجود يسيب عجز سان باشا وطلب لوان المح Ù.‏ 
أوزدمير أوغلو ة قأاعدته لل باکو » واهتم بتحسین إنتاج ابار ڊ E‏ 


۷ 


ث 


وإصلاح قلعة باكو » کا عنى بتعزيز أسطول الخزر وكان ينتظر قدوم الجند » لكنه 
م يتمکن من الحصول من قرم على أکثر من ٠۰۰۰‏ جندى فقط . دمر جيش سلمان 
خحان أثناء حاو لته اجتیاز نهر کور Kur‏ لاٴستعادة شیروان على ید غازی کیرای الذى 
أرسله أوزدمير أوغلو لصده . تمكن ٠٠١‏ جندى فقط من النجاة من بين ٠۸٠٠٠١‏ 
من جنود الصفویین ( ٠١۸۱/۲۵‏ ) . ثم حاصر سلمان خان اخر وهو صدر أعظم 
إیرانی باکو لکنه انسحب منہزما . هنا مراد الثالٹ عثان باشا وغازی کیرای . أُما 
الوزير الأعظم سنان باشا » فإنه لم يكتف بعدم مساعدة عثان باشا الذى صاحب 
لالا مصطفى باشا مدى الحياة » بل إنه كان يبحث عن الوسائل التى تمكنه من القضاء 
عليه . لکنه م يتمكن من تحقيق ذلك بسبب شهرة الباشا العسكرية الفائقة . 
استمرت قيادة سنان باشا الذى عاد إلى استانبول فى ۲۲ تموز ( ٠١۸١‏ ) مدة سنه و 
“ أُشهر و ٠١‏ يوما . وكان قد قضى ه١‏ أشهر و ه١‏ أيام من هذه المدة فى أرضروم 
ف توزيع الإيالات والألوية على مؤيديه . 


جاء السفیر الصفوی [براهم خان تو رکمن فی ۱١۸۲/۳/۲۹‏ حاملا مقترحات 
الصلح . وأفاد بان الشاه موافق على الصلح مع بقاء كرجستان وداغستان لدى 
العثانية شريطة إعادة شيروان . لكن شيروان كانت بحوزة العثانية » وكان ترك العثأنية 
شيروان السنية التى حصلت عليما بسكب الدماء معارضا لمبادئها . كانت إيران فى 
هذه الأثناء تحارب الخاقان الترکستانی جنكيز أوغلو عبد الله خان شيبانى. لم يفكر 
سنان باشا حتى من الاستفادة من هذا الوضع . عزل مراد الثالك » الذى غضب 
على طلب السفير الإيرانى استعادة شيروان» سنان باشا من الوزارة العظمى » كان 
الشاه فى خحراسان فى ححملة ضد الخاقان الت رکستانی . كان وضع إيران حرجا . لکن 
جببة إيران › كانت بعهدة. أوزدمير أوغلو مع جيش غير كاف أبدا . ترك الجیش 
الموجود معظمه فى أرضروم عثان باشا لحاله فى ضفاف الخزر » لعدم تسلمه أمرا 
من إستانبول . ) 


°۸ 


عادل کیرای . غازی کیرای کی فائی > بحید لغات عديدة » عالم » شاعر 
متميز باللغة الت ركية وملحن قدير جدا . بهر ولى عهد الأمبراطورية الإيرانية حهمزة 
ميرزا بهذا الأمير القرمى الذى يجمع كل هذه الصفات »› وأكرمه كثيرا رض غ 
أنه بمكنه أن يطلب مايريد فى حالة اعتناقه المذهب الشيعى وحاول معه كثيرا فى 
هذا الصدد . وعلى اثر معارضة غازی كيراى » حبسه ف قلعة قهقهة ( الاموت ) . 

ا القرامى حفيد جنكيز فى البطن ٠١‏ وعمره ۸ سنة فى الزنرانة عدة 
e‏ م يترك اعتقاده السنى . أسر بعد مدة أمير اللواء دال محمد بك ر باشا ) 
وسیق إلى حجرة غازی کیرای . کان هو كذلك شاعرا ومؤرخا . بداً الأميران قضاء 
الوقت فى الأحاديث وقراءة الأشعار والنظم . 


- حرر أوزدمير أوغلو عثان باشا رسالة إلى مراد الثالث ا اف اله 
ا يئ الر جال عدن الكفاءة فى إيران » وأنه ظل منذ سنوات فى الجبهة الإيرانية 
وأن فرصا كبيرة قد ضاعت » وأنه فى حالة عدم إصلاحه هذا الوضع فسوف یصاب 
شرف الدولة بالشوائب . جن الوزير الأعظم والديوان الممايونى . كيف يمكن هذا 
الوزير أن يتجاوزهم u‏ البادشاه مباشرة ؟ لکن البادشاه . عط أذنا مصغية 
للأقوال الصادرة عن الديوان » وأرسل جيشا من إستانبول إلى كفة فى قرم . 
الجيش الذى توحد تحت قيادة جعفر باشا فريق أول ( والى ) كفة جبال 
الهائلة وجاء من كفة إلى دمیر قابو خلال ۸۰ یوما ( ۱۹۸۲/۱۱/۲۲ ) . حصل 
عثان باشا على الجنود الذين كان ف انتظارهم منذ سنين . وتخلص من حرج الوضع . 


۱ حرکات عام ٠١۸۳‏ انتصار مشعلة لر ر( 0۸/9/۱۱ a‏ 
تا ا ااا 


OT oa منح فرهاد‎ 

( ۱۰۸۳/۳/۲۸ ) . تحرك القائد ف ۰ نیسان من إستانبول مع ٠‏ ۰ جندی و 
۱١ ۰‏ عامل بناء و ۰ ٠‏ مدفع للحاق بال جيش ف أرضروم . سار أمام قولو خان 
الذی علم بخبر قدوم جیش کبیر » ب 8 ٠‏ جندى قاصدا القضاء على عفان 
باشا قبل قدوم هذا المدد . اقترب حتى الضفة الحنوبية من نهر سامور Samur‏ الذى 


۹ 


. وجاء إلى سهل بيلاسا ووهاز8 قرب مدينة كوبا‎ . TT 
تقابل الجيشان التركيان مرة أخرى للتراع عل شيروان . ورغم أن الحرب الميدانية‎ 
کان‎ . MN ae aaa 
والى كفه الفريق الأول جعفر باشا فى الجناح الأيسر » ووالى سیواس الفريق الأول‎ 

ج رکس حسن باشا فى اجاح الأمن . كان القائد 2 ( السردار ) عثان باشا قد 
قطر ٠٠‏ مدفعا أمام جيشه . وفى ليلة ٠١ - ٩‏ أيار » اقتتل الطرفان على ضوء 

as E‏ ااا ي 

د 


کان الفر سان ار یون ار الأبطال ان خسروا ۰۰۰ ۱۱ قتیل و 
٠‏ أسيراً وعشرات الألوف من الجرحى يتساقطون على الأرض الواحد تلو الآخر 
بمدافع العثانية. . بدعوا فى فى التراجع . ورغم أن امام فولو خان ئۆز كەن تقدم جیشه ٠‏ 
المنهزم مناديا باللهجة الت ركانية : « ياهذا » إلى اين تذهبون ؟ هل تحرمون عليكم خبزة 
الشاه ؟ » » لكنهم . اكتسحوه ٠‏ معهم وذهبوا به . انتصر عفان باشا على الصفويين 
انتصاره ٤‏ والأکیر ( حرب مشعله لر ( المشاعل ) الميدانية ٠١۸۴/١/١١‏ ) . 


وف ۳ حزیران دل ا شماهى للمرة الخامسة . كانت شيروان قد 
انقذت وبقیت' روان ( اُرمنستان الحالية ) مفتوحة وبدون مدافع أمام العثانية . أمر 
عفان باشا بإنشاء قلعة. كبيرة فى شماهى » أنجرت .خلال ٤٤‏ یوما ( ۲۰ تموز ) »› 
حفر حوهما خندق مله من ماء هير هعووءزم . عين والى ( برتبة لواء) آماسيا 
مصطفی بك والیا ( برتبة فریق أول ) على شماهی ( شبروان ) بعد ترقيته إلى رتبة. 
لباشوية وإعطائه مدافع ثقيلة ٠.‏ 

أما فرهاد باشا فقد جاء إل قارص فی ٠۲‏ موز مع ٠.‏ . ۰ جندی . وعندما 
علم بانتصار مشعله لر دحل روان بسهولة ( الأيام الاولى من شهر آب ) . جاء 
عٹان باشا إلى باکو فی ۱١‏ یلول » بعد ان مکث فی شماهی ۳ شهر و ۱۳ یوما . 
شید فرهاد باشا فی روان قلعة کبیرة ( ٩/٤‏ = ۱۸| ) . وضع على القلعة 
التی تحتوی على ۵۱ برجا » ٥۳‏ مدفعا . وأصبح خضر باشا واليا على .روان . ترك 
لخضر باشا ۱ ۰ جندی» ولحغال أوغلو سنان باشا الذى رفع إلى مرتبة الوزارة 
SL i ake BEDE‏ ۰ جندی » وانسحب لقضاء 


e 


الشتاء . كانت المصروفات السنوية لمذه الوحدات ١٠٤١٤١۰۳٤‏ آقجه » وبين هذا 
الرقم ماتتكبده العثانية بسبب الحروب الإيرانية . وعين والى مورا اللواء على بك 
قائدا rh‏ آذربيجان وخصض له ۰ جندی و Tes‏ 

. أرسل صوقوللو - زاده حسن باشا مع ۸۰۰۰ جندی إلى باطوم . عين 
ن الأول دلقادر اوغلو رر < ی اا واليا على تفليس و إجاز فرهاد 
باشا. هذه التدابير انسحب إلى أرضروم . 


غادر أوزدمير أوغلو عثان باشا دمير قابو ( ۱ ۰ | ) متجھا الى 
إستانبول وسوف تستغرف هذه السفرة ۸ أشهر و ۸ أيام . وترك فريق أول ( والى ) 
كفة جعفر باشا فى دمير قابو وكيلا لقائد الجبهة . اجتاز نہر ۲٥٥k‏ فی شهر ت۲ . 
اجقاز السفوح الشمالية لجبال القفقاسن اعتبارا من الشرق إلى الغرب . اجتاز نهر 
کوبان المنجمد وعبر مضيق كرج »› » وبدخوله مدينة كرج وطعت قدماه أرض قرم . 
جاء إلى مركز الإيالة العثمانية كفة. ٠‏ 


0۸4 حرکات‎ ٣ 


كانت سن محمد کیرای خلال هله الترة ١ه‏ سنه » عات على قرم طا 
۷ سنوات . ولعدم رغبة سمیز محمد کیرای کبیر أُبناء دولت کیرای ال ۱۸ الذى 
اعتلى العرش الدحول تحت إمرة وزير عثانى » ام يذهب إلى عثان باشا فى داغستان 
مختلقا أعذارا واهية » رغم أمر الديوان » وأرسل وحدات بقيادة الأمراء القراميين . 
قرا عثان باشا عند وصوله إلى كفة أمر الديوان بعزل محمد كيرا من الإمارة . 
وصل قائد القوات البحرية وناظرها قيليج على باشا إلى كفة مع ٠٠‏ سفينة حرب 
محملة ب ٠١ ٠٠٠‏ جندى . کان قد استصحب إسلام کیرای البالغ عمره ۲٤‏ سنه 
الذى كان مقيما فى قونيه منذ ٠١‏ سنوات » قرأً ا حط السلطانى ( الفرمان ) بتنصيبه 
آمیزا ( حان ) . کان سلام کیرای شقیقا نحمد کیرای . اعدم ( ٠١۸۳/٤/۲٤‏ ( 
یك کرای الذی اب أن يخضع لأخيه الذى عمره : 
کان حاکا وعسکریا متازا . ولو لم یکن مصابا بالشعور بنقص عدم تسلمه الأوامر 
من الوزراء العثانيين كبنى جنكيز وتعاون مع عفان باشا بصورة صادقة » لكان 


NY 


بالإمكان الحصول على نتائج مهمة من إيران ( بجوى » ۲ » ۲ - ۱+ منجمباشی ) 
۳ ۳ه ؛ صولاق - زاده» ۰.۷ ۰( . 


رکب آوزدمیر اوغلو عثان باشا الذى رفع إلى مرتبة ورزر على ظهر سفينة 
الأميرالية لقيليج على باشا المطلية بماء الذهب والمفروشة بالأطلس وجاء بواسطتبا من 
[ستانبول ( ۱٥۸٤/1/۲۸‏ ) . کانت قد مضت ٦‏ سنوات منذ انضمامه 

لى الجيش فى مقر أرضروم فى ١‏ تموز ٠١۷۸‏ . وفى غضون هذه المدة كان قد 
تعر ی ٤‏ سرو دة عت انی اروف وفع مر إیران التى د 
الكبرى الثانية فى العام » أقطارا مهمة جدا تبلغ مساحتها ٠٠٠١ ٠٠٠‏ >" . 
شعب استانبول بمظاهرات كبيرة جدا . كان أبوه وزد باشا » صديقا س 
وکاتم سر معتمدا للسلطان سليمان القانونى جد مراد الثالث . استقبل مراد الثالث 
عثان باشا بصورة خاصة فى قصر يالى كشك ( القصر المطل على البحر ) الواقع 
على الضيق واجتمع به مدة ٤‏ ساعات بصورة انفرادية ( \oA4/V/o‏ € حلع 
السيف المرصع المعلق فى خاصرته » وخنجره المرصع »› وشارة رأسه المكونة من أنواع 
الماسات النادرة وأهداها. إلى عفان باشا . ويسجل موؤرخو ذلك العهد الفقات أن 
السلاطين لم يكرموا أحدا أو يحتضوا به بمثل ماأكرم مراد الثالث عفان باشا . 

لمكن لاحد أن يضع عائقا أمام بطل وطنى يحمل هذه الصفات › ولايمكن 
لأية قوة أن تحرمه من السلطة . عزل سياوش باشا وعين أوزدمير أوغلو عثان باشا 
ES O O‏ سنة على وفاة والده أوزدمير 
باشا وتعيينه مكان أبيه واليا. ( فريق أول ) على إيالة الحبشة » و ٠‏ سنوات على 
حصوله مرتبة الوزارة . بقى فى إستانبول مدة ۳ أشهر و ۱١‏ يوما . غادر إستانبول 
فی ۱١‏ ت۱ (ججوی › ۰۲ ۲٥١ - ٩۹۱‏ صولاق = زاده» ٩۸ - ٦۰۷‏ 
منجمباشی » ۲ » ٥ » ٥٥٤‏ ) . وکل نیابة عنه الوزیر ۲ مسیح باشا ک وکیل لرئیس 
الوزارة ( صدارت قائمقامى ) . لم يكن هناك نظير للزحام والمظاهرات التى جرت 
له عند مغادرته إستانبول . يصف حريى جاووش إستانبول يوم مغادرة 
أوزدمير أوغلو ببيت من الشعر معناه : « هكذا امتلأت الشوارع بالعوام والخواص - 
لو رميت إبرة ماسقطت على الارض من كثرة الأشخاص ) . 


جاء الوزير الأعظم والقائد الأعلى إلى قسطمونى فی ۱۸ ك . کان قیلیج على 
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باشا فی سینوب منذ ۲٤‏ ت۱ » مر عان باشا بقدوم ٠۲‏ فريق أول » ومن روملى 
۷ لواء ومن إستانبول ٠٠٠‏ مدفع وتجمعوا فى سيواس » ونزل خان قرم إلى 
قفقاسيا لکن ساءت صحته » لقد سبب بقاؤه فی قفقاسیا ٦‏ سنوات بعد أن قضی 
سنوات طويلة ف حر السودان والمن الجهنمى وف الصحراء فى البصرة والاحساء) 
إصابته بالبرد . ۾ يتمکن من ال ركوب على الحصان » وكان يتقدم بواسطة 
المحفة . | 


۴ حرکات عام ٥‏ ,» فتح تبریز ( ۱١۸۵/۹/۲۲‏ ) 


وجد اوزدمیر اوغلو » عند مجیئه إلى سیواس » ۰۰۰ ۲٠۰‏ جندى بصورة 
مجتمعة . استكثر هذا العدد وأعاد ٠ ٠٠٠‏ منهم إلى أماكنيم . وبقدر ضخامة عدد 
ا > كانت تتعاظم أمور الإقامة والقوين . وف ١‏ اب خم مع ٠۰۰‏ ۰ ۱ جندی 


خارج أرضروم . کان سبب مجیئه من قسطمونی إلى أرضروم خلال مدة ۳ اشهر 
و۳ و > هو بقاؤه ۲۲ یوما فى اماسیا و ۲٠۰‏ یوما فی سیواس وانشغاله ا 
الدولة والجيش . التقى فى طوقات بالقائد العام السابق الوزير فرهاد باشا ( وزير 
أعظم فى المستقبل ) الذى غادر أرضروم فى طريق عودته إلى إستانبول ومحادث مع . 
سر عڅان باشا عند مشاهدته فى أرضروم غازی کیرای ودال محمد بك ر( باشا ) 
الذين كانا أسيرين لدى الصفويين وسجينين فى سجن قلعة الاموت بعد فرار هما من 
السجن . كان كلاهما صديقيه الشخصيين . كانا قد تمكنا من الفرار من قلعة تدهش 
لعقل كالاموت وإضافة إلى ذلك كانا منفصلين عن بعضهما » ولاييكن لأحدها 
استقصاء اجا الأخحر خر الباشا غازی کیرای u‏ سیعینه خانا على قرم بدلا 
من اخحيه الصغیر إسلام کیرای ۲ فى اقرب فرصة . کان غازی کیرای قد فر من 
قرب الطرق عن طريق الاموت - تبريز > وان . وم یکن دال محمد محظوظا مثله 
واضطر إلى اختيار طريق الاموت - اأصفهان ‏ شيراز - بصرة - بغداد - 
دیاربکر » عانی مصاعب لمكن وصفها فى الأراضى الإيرانية حتى وطئت قدماه 
أشن الصرة راط إل امعرل حاق القدمن لبس فق مره 


بھی الجیش اهمایونی ١ ١‏ يام فى أرضروم » ثم تحرك .فی ۱١‏ أب . اشتد مرض 
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القائد الأعلى . كان سابقا يمتطى جواده العرهى الأسود المشهور جدا المسمى قره 
قايتاس ( وتعنى الحوت السود ) منذ مايقرب من ۰ سنة » کان كل أفراد الجيش 
يتعرفون على هذا الجواد . كان كثير من أفراد الجيش يعتقد أن الباشا إنما حصل 
على فتوحاته الفريدة لكون هذا الجواد مسحورا . كان الاعتقاد السائد أن صهيل ‏ 
الجواد إشارة للنصر . تشاءم الجيش عندما لم يشاهد القائد الأعلى على ظهر هذا 
الجواد . وصل الجيش ف ۷ يلول إلى صحراء جالدران الذى حصل فيه ياوز على 
انتصار کبیر . کان عان باشا یعتقد بأنه سوف يتقابل مع الشاه . تأُثر عثان 
عندما علم بان الشاه فر من تبریز فى ۲۷ ات 


شوهدت تبریز فی ۲۱ أیلول أبح قح هذه البلدة لدى الباشا الذى كان يديم 
کل یوم « این انت یاتبریز ؟) فكرة ثابتة وعقيدة لايحيد عنها . ظهر الجیش الت ر کان 
الكبير لحمزة ميرزا ابن الشاه فى ضواحى آبوار » لكنه م يعمكن من صيانة تبريز . 
وهذه هى المرة ٤‏ التى يفتح فيا العانيون تریز . وهکذا ا ا التی 
سوف تستمر ۱۸ سنة و ۲۸ یوما . 

دعل عثان باشا الدينة ف ۲١‏ أیلول » ونی ۲۹ مته تقبل تريكات عبد الفط . 
وف ۲۷ منه استمع فى جامع حسن باشا ( أوزون حسن ) -خطبة الجمعة على الأصول 
السنية وكان ياوز قد صلى صلاة الجمعة فى ذات الجامع قبل ۷١‏ سنة و ٩‏ أيام 
( جوی ۰ ۲ » ٩۸‏ - ۱۰۰ ؛ منجمباشی » ۳ » ٥٥۷‏ ؛ حريمی » غونجه باغ مراد ؛ 
دال محمد بك » شجاعتنامه ) . وف ۲۹ منه شرع ف بناء قلعة عظيمة على أن تت 
خلال شهر . خحصص ها ۸۰۰۰ جندى . وعندما ازدادت صحة عهان باشا سوءا 
عين سنان باشا وكيلا للقائد العام » وهو القائد الوحيد ف الجيش برتبة وزير » وعين 
وال ظر بى اشام الفريق الارن حشر اشا رالا عل بر وغد جر افا با 
إذا احتفظ بتبريز مدة ۳ سنوات وأدى خدمات جيدة » سيمنحه مرتبة وزير ويعطيه ‏ 
إدارة بودين ( الجر ) . ركز عدة مات من المدافع فى تبريز . سدد رواتبه الجنود 
الموجودين فى تبريز من دراهمه الخاصة مدة طويلة وبلغت ٠١‏ ملايين اقجه وعين 
فريقا اول ( والى ) حلب محمد باشا معاونا لجعفر باشا لتوفير راتب شخص برتبة 
فريق اول فى تبريز » ليكون بديلا عن جعفر باشا فيما إذا أصيب بحادث من قبل 
حهمرة ميرزا الذى يتجول ف المنطقة . خرج من تبریز » وف ۲۸ ت١‏ › جاء على 
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رأس جيشه إلى ضاحية شنب غزان . كان حمزة ميرزا قد حصل على معلومات خاطئة 
تفيد وفاة الباشا. . وقام بجوم ليلى مفاجىء . هجم على مؤخرة العفانية ب ٠٠١ ٠٠٠۰‏ 
فارس ترکانی . لكنه هزم وتراجع . کان هذا اخر انتصار سمعه عفان باشا . وبینا 
يعسکر الجیش فى ساحل آجى صو توف ليلة ۲۹ - ٠١‏ نحو منتصف اليل 
٠۸۰١ (‏ ) . إن عينيه اللتين أغلقتا. كانتا تنظران فى اتجاه تبريز . کان قد ولد فی. 
القاهرة . ودع الحياة وعمره يتجاوز ۸ سنة بعدة أشهر » فى جانب أخر من الدولة 
العثانية العا مية قرب تبريز - نقل جثانه حسب وصيته إلى مدينة دياربكر ودفن ف 
قبره المو جود فيا . كان عباسيا من جهة الأ » أى أن والذته كانت أبنة أحد خلفاء 
العباسية . حقق فتوحات عظيمة فى مناطق تختلف أقالمها عن بعضها تام الاختلاف . 
کان أکبر عسکری عهانى فى القرن ٠١‏ »› عدا القواد من الحكام . ولم تجد العصور 
التالية بعسكرى على هذا القدر . وحين وفاته » كانت أمه وزوجته وابنته على قيد 
الحياة فى إستانبول . أحدثت وفاته حزنا كبيرا فى إستانبول . وضع النعش على ظهر 
حصانه الذى كان يمتطيه منذ ٠١‏ سنة المسمى قره قايتاس مع وضع السرج على 
امقلوب - حسب الطريقة الت ركية القدية - وجىء به إلى عامد ( دياربكر ) عن 
طريق وان . قامت المدينة كلها واشتركت فى مراسم تشييع الجن . 

أصبح الوزیر ۲ مسیح باشا وزيرا أعظم بصورة تلقائية وسنان باشا قائدا عاما 
بالأصالة . لکن عين بعدها الوزیر ۳ فرهاد باشا قائدا عاما ( ٠) ٠١۸١/١/١١‏ 
تحرك من إستانبول إلى الشرق لتسلم القيادة من سنان باشا . وفى أثناء ذلك كان 
ولى العهد الإیرانى حمزة میرزا وعمره ٠۹‏ سنة قد جاء مام تریز » وبدا فی حصار 
المدينة ا a‏ € 


10۸٦ عام‎ ( 


حصار تبریز ٩/۰‏ ا ۳۰ . کان باشا يدافع جنو ده 
البالغ عددهم ۸۰۰۰ تجاه جيش جرار للعدو . لكن كانت لديه مدافع كثيرة والمدافع 
الصفوية غير كافية . كان ححمزة ميرزا يتوقع نفاذ. عتاد ومون العثأنية واستسلامها 
ا تکبدها كبيرة . أخرج الشعب لشیی من القلعة وفيا 
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الأطعمة . بقى الشعب السنى فقط فى القلعة . كانت حربا قذرة . سار فرهاد باشا 
من أرضروم إلى تبريز بجيش عدده ٠٠٠‏ ۸۰ جندى . وف الوقت الذى اعتقد فيه 
مدافعو القلعة بأن نايتهم قد دنت إذا بم يشاهدون أفراد الجيش الصفوى الكبير 
يمتطون جيادهم وينسحبون بسرعة . اد رکوا الوضع بعد فترة قصيرة عند ماعهم 
صوت الموسيقى العسكرية ( مهترخانة ) . م يبق فرهاد باشا فى تبريز مدة طويلة . 
لکنه أُعطی جعفر باشا ۰ ۲۰ جندی ودراهم تقدر ب ۲۲ مليون اقجه . وأطعمة 
مقدارها حمولة ٠٠٠٠١‏ جمل . كان أوزدمير أوغلو قد كدس ف القلعة كمية كبيرة 
من العتاد » ورغم الحصار الذى دام ۹/٥‏ ال کان لايزال هناك عتادا يكفى لمدة 
سنه . تم ترمم القلعة . انسحب القائد العام والجيش الهمايونى إلى أرضروم لقضاء 
شتاء عام ٠١۸٦‏ - ۸۷ . هنا الديوان جعفر باشا لدفاعه عن تبريز ومنحه رتبة 
وزير ( مارشال » مشير ) ( شباط ٠١۸١‏ ) . قتل خلال ذلك ولى العهد الإيرانى 
همزة میرزا وعمره ۲۰ سنة فى حادث اغتیال ( ۱۹۸٦/۱۲/١‏ ) . ومات الشاه 
خدابنده وعمره ٠١‏ سنة » بعد عدة أشهر ( أيار ۷ ) . صار عباس میرزا البالغ 
عمره ٠٠‏ سنة شاها . دامت ولاية جعفر باشا لتبريز مدة ۸ سنوات ثم عين واليا 
على إيالة وان . 

نشمل الحرب الإيرائية جبة العراق الجنويية كذلك . لكن حروب هذه الج 
م تصل فى أى وقت من الأوقات إلى درجة عظمة حروب الجبهة الشمالية أى جبهة 
قفقاسيا . بدأت الحرب فى هذه الجبهة باحتلال دينور على يد والى ( فريق أول ) 
شهر زور إسفنديار أوغلو محمد باشا فى ربيع عام ٠١١۸‏ . عرض أمير الحويزة الذى 
يسيطر على المدن كالمحمرة فى القطاع الجنوبی من خوزستان شستر ديزفول تابعيته 
للعثانية . وهكذا انتقلت سواحل خليج البصرة الشمالية لحوزة العثانية . أسست 
إيالة جديدة فى بلنكان وعين والى ( برتبة لواء ) أربيل أحمد بك واليا ( برتبة فريق 
أول ) عليما . هزم فريق أول ( والى ) بغداد الورد - زاده ( آل الورد ) على باشا» 
أحد أمراء اقويونلو الصفويين فى حرب ديزفول الميدانية ( ٠١۸۳/١١/۷‏ ) . جاء 
شعب قبائل وأمراء المناطق التى تعتنق المذهب الشافعى فى غرب إيران إلى العثانية 
وأعلنوا حضوعهم وطاعتهم فردا فردا . وهكذا انتقلت الإيالات من الجنوب إلى 
الشمال خحوزستان » لورستان » كرمنشاه » أردلان ( كردستان ) لحوزة العثانية . 
وكانت إيالة اذربيجان فى الشمال قد فتحت كذلك . بقيت إيالات همدان وخمسة 
a8‏ 


مفتوحة لاحتلال العهانية . عين جغالوغلو سنان باشا قائدا عاما على الحبهة الجنوبية › 
ووضع تحت إمرته كل من ولاة بغداد » موصل » شهرزور ( كركوك ) › بصرة › 
بلنكان . جعل من دينور مركزا لإيالة جديدة وعين ها والى درنتك سنان بك . 
جاء جغالوغلو إلى ديزفول › ومنها إلى نهاوند . جعل هذه المدينة م ركزا لاإيالة وعين 
ها معاونه محمد بك واليا برتبة فريق أول . سار فريق أول ( والى ) همدان الصفوى 
قورقماز خان إلى القائد العام . فقد الصفويون فى الحرب الميدانية 
٠١۸۷/٠۰/۳۰ (‏ ) التى وقعت على مقربة من نير جاماساب » ۹٠٠۰‏ تيلا 
وأسير » كان الخان بين الأسرى . كان اليوم التالى عيد الأاضحى . استمر الوزير 
4 جغالوغلو سان اغا عل قادة اة الخوية حي تمينه قاندا قرات اأ 
وناظرا للبحرية بدلا من أولوج حسن باشا الذی توفی فی ٠١۹۱/۷/۱۲‏ . 


۱0۸۷ حرکات عام‎ ٥۵ 


خرج فرهاد باشا من اُرضروم ( ۱١۸۷/۷/۳۰‏ ) . جاء إلى نعمت مركز الإيالة 
العفانية ( ١١‏ أيلول ) . شيد قلعة حلال ۲۷ يوما » وسماها ( حسن اباد ) . جعل 
تومانیس مرکزا لإحدى الإيالات . وظلت تفلیس » بین إیالتى غورى وتومانيس . 
وفى الجنوب كانت تمتد بکلربك الأمراء ) روان . وفى جنوب : نهر اراس 
کانت تبداً أراضی إيالة تبريز . أنشغت هذه الإيالات الصغيرة لتقوية ااا 


الدفاعى تجاه الصفويين . عاد باشا فی ۳۰ تا لل أرضروم لقضاء فصل 
الشتاء لعام ۱۰۸۷ - ۸۸ . 


۱0۸۸ حرکات عام‎ )١ 


غادر فرهاد باشا أُرضروم فی ٠١۸۸/۷/۲۱‏ . استغرقت لته ف العام الماضى 
مدة ۳ أشهر » ويوم . واستغرقت حلته أرضروم - كنجة فى هذا العام مدة ٣‏ 
أشهر و ٠۹‏ يوما . م تكن هنالك أية صعوبة فى الاستيلاء على قزوين . لكن فرهاد 
باشا كان عسكريا من النوع الذى يتم فى الدرجة الأولى بتأمين الحفاظ على 
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رزه وا یکن فاا شل ازرد ار غو کان القاه خاس ى خراسان فق 
مع ركة بقاء أو فناء تجاه جنكيز أوغلو عبد الله خان شيبانى . حاصر عبد الله خان 
الثانى المسمى «الكبير » مشهد » للمدينة الشيعية لمقدسة » بجيش مؤلف من 
۰ ۱۰۰ جندی . بادرشاه عباس الذیى سيطلق عليه اسم « الكبير ) للدفاع 
عنها . وعلى الرغم من أنه كانت هنالك روابط متينة بين إستانبول وسمرقند إلا أنه 
م يتسن نحقيق حطة مشتركة للقتال ( هامر » ۷ » ۱١۹١‏ ) . 

كانت خاقانية تركستان تعيش أواخحر سنين عظمتها » وبعد مدة سوف تفقد 
قدرتها على مجابهة إيران وتنقسم إلى خانات صغيرة . 

أما العثانية فكانت منتشرة فى منطقة واسعة جدا» وكان همها الحفاظ على 
ماتملکه » وکانت قد بدأت تفقد دهاءها وقدرتها على الانطلاق نحو تحقيق مامن شانه 
أن يغير سير التاريخ ؛ لقد كان القائد فرهاد باشا شديد الخوف من أن يودى فشله 
إلى فقدان مركز الصدارة الذى سوف يستحقه عن قريب أمر الخاقان قائده الأعلى 
تحريريا بالبحث عن الشاه والانتصار عليه فى معركة حاسمة » وإن لم يجده» 
فالاستيلاء على أقطاره الخالية من جيش العدو » وأن هذا الاستيلاء فى مقدور أى ضابط . 
قرر القائد وبحذر شديد فتح كنجة . كان نجاحا مهما » لكنه لايمكن أن يكون حركة 
استراتيجية من شانها هزيمة الصفويرن . 

كنجة » شمال اراس هى أهم الأماكن المعدودة التى بقيت بيد الصفويين . البلدة 
التر كية التارجخية ا ا ر ا ی ا ی 
ت ركى الأصل . 

قدم الجیش إلى قارص فى ۲١‏ موز .. أرسل السلطان رسالة هايونية ( سلطانية ع 
يخبر فيها بتواجد الشاه فى خرسان » وخلاء قزوين من الجيش وأمر بالاستيلاء عليها . 

تظاهر الإنكشارية الذين جرأهم - أغلب الظن هد اشا ورا ولات 
سيادة السلطان شخصيا > ونذهب سوياً » إن شاء الله نذهب إلى قزوين ف السنة 
e ۱٦ e‏ ۱۰ ار ا 


الذين تيقنوا من عدم إمكانهم الدفاع 2 . دحل الباشا كنجة وأخذ فى تشييد 


1۸ 


قلعة كبيرة . تم إنشاء القلعة التى حيطت بسور له برج و ۷ أبواب حديدية وبارتفاع 
۰ ذراعا وعرض ۳ أذرع » محیطه ۳۸۰۰ ذراع . عين حيدر باشا لإدارة بكلر 
بكية كنجه . وضع تحت إمرته ٠٠٠٠١‏ جندی . هجم جعفر باشا بکلربك ( امیر 
الأمراء - فريق ) شيروان » بحملة مؤلفة من ٠ ٠٠‏ ۰ جندی على زياد اوغلو محمد 
ان » بكلربك الصفويين فى كنجة وأضى نصف الجيش الإيرانى 
۱١۸۸/۹/۲۹ (‏ ) . قاد جعفر باشا الجيش وهو فى حالة مرض . مات بعد فترة 
قصيرة ( ۲ ت١‏ ) . وصار حسن باشا بكلربك حلب » بكلربك لشیروان برتبة 
وزير . غادر فرهاد باشا الذى بقى ٤٤‏ يوما فى كنجة وشيد قلعة خلال ۳۷ يوما » 
یوم ٠١‏ ت۱ » ووصل معسکره فی ارضروم یوم ۸ ت ۲ . 

تعنى أذربيجان ( تبريز ) بالنسبة اللصفويين مثل مايعنيه لواء أرطغرل ( بيلة 
جك ) » أو لواء خداوندكار ( بورصة ) بالنسبة للعثانيون ؛ فهى موطن الصفويين ؛ 
وشريان الحياة بالنسبة لإيران . وقد أجبر عدم اتقكن من استردادها الشاه عباس على 
الصلح والانتظار لفترة استعداد طويلة ادى . إن سقوط كامل خراسان فى الشرق 
( التى تبلغ ٠٠١ ٠٠٠‏ ' ) بأيدى الأوزبك الأتراك الشرقيين › واستيلائهم على 
ا المدينة المقدسة أعجز إيران . كانت علاقة بنى تيمور اهند التابعة لإيران › 
سيئة كذلك مع أكبر شاه › وكانوا على خحلاف دام مع الأفغان . كانت الدولة 
الصفو ية التركية الشيعية الحاطة بثلاث إمبراطوريات ت ركية سنية - حنفية ؛ فى موقف 
الكفاح من أجل البقاء أو الفناء . 


۷) معاهدة إستانبول ( ۱٥۹۰/۳/۲۱‏ ) 
کان دحر جعفر باشا بكلربك تبریز بجيشه البالغ ۰ ۱۵۹ شخص المجیش 
الصفوى الذى أغار عليه قد قطع أمل الشاه ف استرجاع تبريز بالمرة . 


طلب الصلح . ترأس وفد السفارة الإيرانية بصورة فخرية حيدر ميرزا ابن حهمزة 
ميرزا ولى عهد إيران المقتول . قابل فرهاد باشا الوفد فى مقره الكائن فى حسن قلعة 
یوم ٠١۸۹/۱۰/۱٤‏ . قبل الوزير الثانى فرهاد باشا يد ولى العهد الطفل . أطلقت 
المدافع فى مقر القيادة العامة العهانية على شرف حفيد حفيد الشاه إسماعيل . وفى 
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عيد الاضحى ( ۰ ت۱ )۰ رتب فرهاد باشا وة على شرف البكوات الأنراك 
الصفويين » وكان على رأسهم مهدى قولو خان أسطة جالو » والى أردبيل . جاء 
إلى ٍ إستائیول کل من فر خاد باشا الذى رفعت عنه صفة القيادة بانتهاء الحرب فى 
۱٤‏ ۱۰ 10۹۰ > وحيدر بأاشا ومعه معيته الكبيرة العدد فى ۲۸ ك۲ . عين المؤرخ 
الشهير مصطفى أفندى السلانيكى دليلا ليرزا . حصص قصر برتو باشا الكائن فى 
وفاء ميدانى لإقامة ولى العهد الصفوى . هب شعب إستانبول » رجالا ونساء لرؤية ‏ 
ولى العهد الذى استقبله فى أسكدار » الأميرال الكبير ( مشير البحر ) أولوج حسن 
باشا . ولشدة الزحام أخذ الوفد يسير ببطء إلى إل درجة أنه لم يعمكن من الوصول 
إلى قصر برتو باشا إلا وقت العشاء . أخحلد ولى العهد إلى الراحة فورا . واستعد 
الديوان ميزانية ضخمة لمصروفات الوفد ( يوميا ٠٠١ ٠٠٠‏ اقجة و ۹۰ را 
غنم و ٠٠٠١‏ كلة ( قطعة كبيرة ) سكر و ٠٠١‏ كيلة شمع ومايناسب العدد من 
لحضر والفاكهة » اخ . ) . وف اليوم التالى ( ٠١‏ ك۲ ) » قدم مهدى قولوخان 
تورکمن أوراق اعتټاده إلى الوزير الأعظم ( رئيس الوزراء ) قوجا سنان باشا . 
استقبل مراد الثالٹث صدر میرزا فی ۲۹ ك۲ فى احتفال عمد فيه إلى أن يكون 
رائعا لیبہر عیون الإیرانیین ٠‏ يعتبر إرسال ولى عهد الدولة الوحيدة على وجه الأرض » 
التى تعتبرها العثانية معادلة ها إلى إستانبول إشارة إلى أن إيران › م تعد تعتبر دولة 
على قدم المساواة مع الدولة العثانية . وبعد ولمة الغداء التى قدمها الوزير الأعظم 
سنان باشا بالصحون الذهبية جلس السلطان مراد على التخت الموجود حاليا فى سراى 
طوب قابو » المرصع والمذهب الذى صنع حديثا » ومح لولى العهد بتقبيل يده . 
وبعد إجلاس ولى العهد الطفل على كرسى إلى جانب السلطان أخبر سنان باشا مهدى 
قولوخان بالإذن له فى الحديث . بدأ المرخحص الأول الصفوى بإلقاء حطاب طريل 
باللغة التر كية ( طبعا ) . استمع السلطان بإنصات . ذكر فى خحطابه أن الشاه يعترف 
بكافة الفتوحات العثانية » ويطلب الصلح على ساس مبداً أ Statu quo‏ = 
( الوضع الر اهن ) ای الاعتراف بالوضع الراهن وبقاء الأماكن الكائنة لدى الدولتين 
حاليا » بصورة فعلية » على حاها » وأن الشاه هو من جملة الحكام الذين يجرون 
ا السلطان . يعتبر هذا الحادث ذروة الشوكة فى التارج العثافى 
إنه يعنى أن الشاه قد قبل أن يكون السلطان هو الحاكم الأعلى . ولم يكن الشاه 
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إسماعبل قد صرح إلى اوز » ولابنه تحمسب القانونی بمثل هذا التصريح . قدمت 
اهديا التى أرسلها الشاه إلى السلطان › والموجود أكارها حاليا فى متحف طوب 
فابو سرای . يستنتح من كل هذا أن الشاه عباس قد طلب الصلح بشكل قطعى . 
وأنه قد أيقن أنه سوف لن يتمكن من العثانيين مالم يلم شعثه بصورة جيدة . 

وقعت معاهدة إستانبول بتارجخ ۱ آذار ٠١۹۰‏ . وانتہت حرب من أقسی 
حروب التارخ العثانى التى استمرت منذ ٠١‏ عاما تنقصها ٠٤١‏ يوما . حرر المعاهدة 
الشيخ سعد الدين أفندى ( لمحن . منشا ت السلاطين ۴ 4۹ = ٢ة‏ 
انضمت إلى الدولة العثمانية الأراضى التى فتح أكثرها أوزدمير أوغلو عثمان 
باشا والبالغة "٣ ٠۹ ٠٠٠‏ » وأمتدت حدود الدولة بشكل قطعى حتى غرلى 
سواحل بحر الخزر ( قفقاسيا الشمالية › داغستان » روان » کرجستان » شیروان › 
آدربیجان » اردلان » کرمنشاه » لورستان » خوزستان ) . وبالاضافة إلى قبول إيران 
احترام حرية المذاهب السنية فإنها وافقت على عدم سب شخصيات السنة العظام . 
وتنص المعاهدة على مبادلة الأسرى وعلى رأسهم ۳ بكلربك صفويين لدى العثانية 
و ۲ بكلربك عثانی لدى الصفويين . 

زادت هذه المعاهدة من اعتبار العفانية فى تركستان كذلك . وأساساً ومنذ عهد 
القانونی فان ترکان ياكا الذين كانوا يحتلون قسما من تركستان الحالية كانوا يعتبرون 
العفانية متبوعة . والوزير الأعظم فرهاد باشا الذى كان يخاطب خاقان ت ركستان 
ويصفه باخاقان المعظم والخاقان الأعظم « عبد الله خان » كان يى عليه أوامر سلطانه 
بشكل جلى ضمن هذه الألفاظ التوقرية الرقيقة ( منشات السلاطین » ۲ ۰ ۲۳۹ 
ومابعده ) . وعدا ذلك فان معاهدة إستانبول أمنت حاية المذهب السنى لسلمی 
القفقاس إلى يومنا هذا . ولو استمر الحكم الصفوى لمدة أطول لأصبح أهل السنة ‏ 
القاطنون فى هذه الأقطار شيعة ة . ولغرض حل مشكلة كيلان ارتأى الديوان إعطاءها 
إلى الصفويين كتعويض . وکانت سلالة كار كيان السنية - الشافعية » تعترف بولاية 
العثانية » على أن یکون مرکزها فى رشت - كيلان . والثانى عشر من هذه السلالة 
أحمد خان الذى استمرت سلطنته أكار من نصف قرن » هو من السلاطين الذين 
نظموا الشعر وكتبوا الثار باللغتين التركية والفارسية ولحنوه » وى الأيام الأول لعام 
۳ جاء إلى إستانبول ومات فيا ٠٠٠٠١‏ . 

۱ 


قم لولى العهد حيدر ميرزا » فى قصر صوقوللو فى ميناء قدرغة فى إستانبول 
مراسم ختان فخمة ( ٠١۹۳/۰/۱۷‏ ) . واشترك ف هذا الحفل الوزير الأعظم قوجا 
سنان باشا » وكافة الوزراء وجميع شعب استانبول . وفى جو كهذا ات ت 
أمانيا الكبرى . إيران كانت تسعى لازالة اثار ضعفها . وقد وسع أكبر شاه فى هند › 
سلطنة بنى تيمور . ولو ملكت الإمبراطوريتان الت ركية فى إيران » والتركية فى اهند › 
الأسطول فى هذا العهد كا ملكه العانيون لتغير سير التارخ العالمى » ولا تمكن 
الأوربيون من التدحل فى شئون ا 


۸) المرحلة الأولى للحرب التركية - الألانية الکبری ( ۱۵۹۲ - ٠١١١‏ ) 


ساءت العلاقات التركية - الألمانية » بالغار ات المتوالية التى جر اها تى حسن باشا 
بكلربك بوسنة على الأراضى الألانية »> وخاصة الغارات الأخيرة فى صيف عام 
۲ . أعلم الإمبراطور رودلف الثاني الديوان بواسطة سفيره فى إستانبول بأن 
الأراضى الألانية اخحترقت على العمق » وقتل ۲٠٠٠١‏ جندى ألانى وجرح الآلاف › 
وار خن اها ١٠ا‏ جى ألان الهو إل اتل م ٠‏ ماو 
رايات ألانية » وبناء على ذلك فإنه بعد الأن سوف يتنع عن دفع الضريبة السنوية › 
وف العام التالى أغار الألمان إغارة انتقامية على ضفاف نهر كولبا الذى يشكل القسم 
الشمالى من حدود بوسنة » إيالة حسن باشا وباغتوه أثناء تواجده فما مع ٠١ ٠٠٠‏ 
جندى . وأحرز الجيش الالانى البالغ ٤٠ ٠.٠.٠‏ شخص نصرا حاسا 
٠١۹۳/٦/٠١ (‏ ) قرب قصبة سيساك ( عوك بالتركية شيشكا) (فى 
الجنوب - الشرق من زغرب ) . واستشهد ۷٠٠٠١‏ جندی عثانی من بينهم حسن 
باشا » وشابان مشهوران جدا من العائلة السلطانية هما الأخحوان محمد بك ومصطفى 
بك وهما ابنا بنت بنت القانونى بكوات برتبة لواء لفرق الصاعقة › أى أنهما ابنا 
أخ السلطان مراد الثالث ( بجوی › ۲ › ۱۲۸ = ٩‏ ؛ نعیما» ۱ » ۸۱ ۳). 
وفور وصول هذا الخبر إلى إستانبول أعلن الديوان السلطانى بعد جلسة صاخبة الحرب 
على انیا ( ٠١۹۳/۷/٤‏ ) . 

كانت الامبراطوريتان:التركية والألانية فى حالة صلح منذ ٠٠‏ عاما و ٤‏ أشهر » 
و١‏ يوما . وخلال هذه الفترة جرت حوادث كثيرة جدا على الحدوها بصورة 
۲ 


متقابلة » أكٹر هذه الحوادث قام بها الطرف العثانى . إلا أن هذه الحوادث اعتیرت 
مناوشات عادية بين الولاة العسكريين فى حدود كلا الطرفين »› وم نق الات 
إل حد تصعيد تلك المناوشات إلى حروب . ألانيا كانت تدفع ضريبتها . وفى الحقيقة 
کان حادث هزية aمإ×‏ ضربة قاسية ولكنه كان ردا على غارة حسن باشا فى العام 
الماضى . لكن استشهاد الشابين الجنرالين حفيدى السلاطين والذين كانت هما مكانة 
مرموقة ولدت هیاجا کبیرا . کان من ا ا و ا أفندى ذى النفوذ 
القوى مساندة إنجلترا وفرنسا وهولندا » تجاه أعداء الدولة الرئيسيين إسبانيا › ألمانيا 
وإیران . وکان سائرا على سياسته هذه بنجاح . ورغم أنه کان عدوا للألان إلا أنه 
عارض بشدة إعلان الحرب على ألانيا » وتراشق بالألفاظ الشديدة » مع قوجا سنان 
e‏ الديوان . وأفاد سنان باشا بأنه سوف يكبل « ملك بج ( فينا ) ) 

ررر اانا بالسلاسل ويحضره إلى إستانبول . كانت هذه الأكذوبة تعادل 
E Re SR a‏ . أفاد سعد الدين أفندى 
بصراحة أن دعوى سنان باشا هذا كذب وتلفيتق . إلا أن الوزراء أيدوا رئيس الوزراء 
خحشية منه وصوتوا فى صال الحرب ( ججوى › SE‏ 
٥‏ ) » واندلعت حرب كرامة طويلة الأند لاتجة إل :سب خان ار 
استراتیجی . 

أحذ وظيفة السردار الأكرم ( القائد الأعل ) على عاتقه الوزير الأعظم قوجا سنان 
باشا» خحرج فی لته ضد الانيا ( ۱۰۹۳/۷/۲۹ - ٠١۹٤/۱/۱۰‏ ) . وبعد 
أستيلائه على قلعة أو قلعتين لاأهمية هما انسحب إلى لمشتى فى بلغراد 
٠١۹٤/٠/١ - ٠١۹٤/۱/۱۰ (‏ ) . وخلال انسحابه إلى المشتى شرع الجيش 
الألانى فى عاصرة أستولنى - بلغراد . وهزم صوقوللو حسن باشا بكلربك 
روفن ( ات را ع هرع مع قوته البالغة ( ۲١ ٠٠٠‏ 
جندی )وهی قل بک من و العدو لفك الحصار عن استولنی - بلغراد › 
واستشهد ٠‏ >-0 واستولى الألمان على ٤٤‏ مدفعا . کن تریاکی حسن باشا 
العسکری بدهائه من تخلیص استولنی_بلغراد . وهکذا انتهت السنة الأولى للقتال 
بحصول العثانيين على قلعتين صغيرتين من الألمان » وحصول الألان على قلاع 
صغيرة من العثانية . 


T۳ 


وبعد أن مكث سنان البالغ ۰ عاما فی بلغراد مدة ۳ أشهر و ۲٣‏ يوما تحرك 
فی ہ آیار › واجتاز الحدود الألمانية ووصل يانق قلعة فى ۷ اب ( ۱١۹٤‏ ) . 
کان فی الجیش الخاقانی ۷ بكلربك ك . والمدينة التى يسميما الأتراك « يانق قلعة » والتى 
حوصروا فما تسمی بالألمانية : Raab‏ وباللغة امحرية > ةرو ) » وتقع على مسافة 
٢ ٠‏ على الشمال - الغربى من بودابست وعلى مسافة ٠٠١‏ ك من الجنوب - 
الشرق من فينا و ١ ٠‏ على الجنوب - الشرقق كذلك من a«اناهإ8‏ . وهى قلعة 
محكمة جدا تعتبر منفذا لفينا . وكان قد فتحها القانونى من قبل » وتعذر الحفاظ 
عليما . استمر الحصار ١١‏ يوما . كان الكونت هاردك يحمى القلعة ومعه ٠.٠٠‏ 3 
جندی و ۲۹۰ مدفعا . وكان جيش الإمبراطورية الألمانية البالغ ٠.٠‏ ۰۰ شخص 
بقيادة الأرشيدوق ماتيا س ءهنط٤ه×‏ ( الذى صار بعدها إمبراطورا ) يراقب الحصار 

من الساحل الشمالى لنهر الدونة » ولكنه لم يكن راغبا فى اجتياز اهر ومجابهة الجيش 
العانى الذى يفوقه قوة بكثير والاشتباك معه فى حرب ميدانية كبرى . نصب الجيش 
العهانى الجسور على الدونة واجتازها وشتت الجيش الألمانى الذى يضم كتائب 
N EAE‏ والروسية » واستولى الأتراك على 

Tes‏ سفن صغيرة و E‏ زورق على نهر الدونة ومات الآلاف من 
الألمان . واستسلمت يانق قلعة ق أن الكونت هاردك استسلم من تلقاء 
نفسه ودون مقاومة أخذ جيشه البالغ ٠٠‏ ۰ ۰ جندی وانسحب . لکن ال ۲۹۰ 
مدفعا وكافة المهمات الموجودة فى القلعة انتقلت إلى يد العثانية . ذهب الكونت 
هاردك وقواده الحنرالات إلى فينا . وضعهم الإمبراطور فى مخزن وبنى فوقهم جدارا . 
اأصبحت يانق قلعة مركزا لايالة وعين بها عثان باشا بكلربك ( فريق ) الذى كان 
اا لواء شکو دزا : 

مود الفضل فى الدرجة الأولى فى فتح « يائق ة قلعة » إلى غازی کیرای الثانى خان 
قرم الذى جاء فى ١۱اب‏ مع . و خيال أمام القلعة » وعسكرى كبير أاخر »› 
صار فيما بعد وزيرا أعظم » هو صوقوللو - زاده لاله محمد أغا ( الذى كان رئيسا 
« غا » للانکشاریین ) . وبفضل التكتيك العسكرى الذ كى الذى استخدماه » أمكن 
فتح القلعة المهمة › بالاضافة إلى شريط کبير يمتد بين بودین وفینا ا تمكنا من تشتيت 
الجيش الامبراطورى والانتصار عليه فى مع ركة ميدانية . لکن سنان باشا أرجع الفضل 


{٤ 


فى هذه الانتصارات إلى شخصه - کا هى عادته - وأصبح أنفه فى السماء ( ججوى »› 
٥4 - ۱٦7 ۲‏ ؛ صولاق - زاده » ٦۲۰‏ ؛ هامر › ۷ › ۲۷۲ ) . 

وف ۳ ت۲ ( ۱٥۹٤‏ ) › غادر سنان باشا بودين › عائدا إلى بلغراد لقضاء فصل 
الشتاء فا . وم تثبيت الحدود العثانية - الألمانية › على مسافة ۷١‏ َ من فينا 
A^‘ « © <¢ Lavisse - Rambaud )‏ ( . لکن فویفودات ( آمراء) کل من أردل 
( ترانسلفانيا ) أفلاق ( رومانیا ) وبغدان ( مولدافیا ) أعلنوا عصيانہم على الدولة 
العفانية » وانضموا فى الحرب إلى جانب ألمانيا . 

ويعتبر خحريف عام ٠١۹٤‏ ذروة الدولة العثانية العالمية . حيث وصلت إلى الحد 
الأعلى فى التوسع الجغرافى » واعتبارا من الخريف يبدا السقوط من الذروة . 

وف ۰ ت ۱٥۹٤/۲‏ › أعلن البابا اتفاقا مقدسا جديدا ضد العثانية وأعلن أن 
هذا الاتفاق مفتوح للدول الإسلامية فيما عدا العثانية . استجاب هذه الدعوة فورا 
فويفودا ( إمارة ) مجرية وأخريان رومانيتان من الإمارات المرتبطة بالدولة العثانية 
بروابط التبعية المتينة . م يكن ذلك أمرا سهلا » إذ إن هذه الإمارات كانت منسجمة 
نمام الانسجام مع النظام العفانى » ذلك بالاضافة إلى أن أردل فقط كانت كاثوليكية 
والأحریان كانتا ارو ذكس لكن فويفودة بغدان عندما أوضح سبب عصيانه تلفظ 
بهذه الحملة التاريخية : « إن الأتراك الحاليين هم ليسوا أتراك الأنسال الماضية الذين 
يفتحون الأقطار بعدالتہم ودون قنال » . ويقتضى أن نشير هنا إلى حادث إجبار 
سنان باشا هذه الإمارات الثلاث على دفع ال جزية بالمقادير الفاحشة لأغراضه الشخصية 
والتى م تکن موجودة فى النظام العفانى إلى ذلك الحين . وهذه الفويفودات 
( الإمارات ) أحذت فى إعدام البويار ( الأشراف الذين يرفضون العصيان . وف 
أردل أعدم ۷ أمراء من ذوى النسب الرفيع لموالاتم العثانية ( مکاJ Histoire de‏ 
Transyivanie Makkai‏ < ۱۹۱ ( واشت انيا معونة عسكرية کبیرة لکل من 
الأمراء الثلائة ( هامر › ۷ › ۲۷١‏ ) . 


بدأ العصيان فعلا فى ا ( أثناء السبات الشتاى ف 
الموجودة ف Py‏ ال قتل ٤٠۰۰۰‏ ترکی من الساكتين اؤ ف بخارست 
والمشتغلين بالتجارة . أغار بغتة على القلعة التركية المسماة يركوى ( بالرومانية : 


to 


Git ğiu‏ ( وقتل ال E‏ تر کې الموجودين فيا . حرق Mihai Viteazul‏ فویفودا 
الأفلاق الذى کان يعيش بخيال تأسيس ملكية رومانية كبرى » قلعة إبرائيل الكائنة 
فى دلتا ألطونة » وقصف سلسترة الكائنة ئنة مقابل ألطونة وحرقها ( ٠‏ ك۲ ) . وبعد 
حادث سلسترة ب ٠١‏ أيام » توف مراد الثالث وانتقلت الحرب الألانية إلى عهد 
سلفه محمد الثالث ( نعیما » ۱ » ۱۰۳ - ٩‏ ؛ بمجوی » ۲ » ٦۲ - ٠١‏ ؛ منجم 
بائی » ۳ » ٤ - ٥۸۲‏ ؛ صولاق = زاده » ٦۲۲‏ - ۳) . 


۹) بعض المسائل الداخلية لعهد مراد النالٹ ( )۱۰۷ - ٠١۹١‏ ) 


توفی داماد بيالة باشا فى بداية سلطنة مراد الثالث على رتبة وزير ثان 
٠١۷۸/۱/۲٢ (‏ ) . ولو قدر له أن يعيش ستتين أخريين لأصبح وزيرا أعظم 
( رئيسا للوزراء) محل صوقوللو . قبطان دريا ( مشير بحرى ) لمدة ١ ٤‏ عاما » بعدها 
وزير ثالث وثان لمدة ٠١‏ سنوات تقريبا » حقق خلاها حملات بحرية بالأسطول 
احمايونی كل عام تقريبا وانتصر فى جميعها » وف انتصار « جربة » سجل امه ضمن 
أميرالات التاريخ الخالدين . بعد ٤‏ يام توفيت السلطانة مهرماه > عمة السلطانه 
جوهران وزو جة بيالة باشا » > كأغنى امرأة فى العام . كانت الأبنة الو حيدة للقانوفى 


زادت المعارضة داخل الديوان الهمايونى وخارجه ضد صوقوللو محمد باشا الوزير 
الأعظم الأخير للقانونى > والوحيد لسليم الثانى اوالاول لمراد القالث . لم یفکر فی 


تلطیف حکمه الدکتاتوری كما لم يفكر فى التنحى عن الحكم كذلك . ولم يكن 
إعدام ابن عمه صوقوللو زاده مصطفی اشا ¢ الإداری الفائق القدرة دول ماسبب 


تقریبا ( ٠٥۷۸/۱۰/۱۰‏ ) کافیا لتنبیه صوقوللو .. دار مصطفى باشا إيالة بودين 
( المجر ) مدة ١‏ سنة و٣‏ أشهر و۷ ايام بدراية فائقة . أحذ مراد الفالث »> ينفر من 
زوج أحته صوقوللو . وأخيرا طعن أحد الدراويش الوزير الدكتاتور بطعنة خنجر » 
أثناء خروجه من إحدی جلساته فی الديوان » قيل عن الدرويش : إنه مجنون 
( ۱0۷4/۱۰/۱۲( . من الموكد تقريبا أن حادث الاغتيال كان بتدبير السلطان . 
لم یتمکن من عزله بصورة رسمية » خوفا من حدوث ثورة » وذلك لاعتماده على 
تشکیلات الانكشارية . قضى صوقوللو الذى ترك عددا لا يحصى من المؤسسات 


e 


ا لخيرية مدة ٠١‏ سنة و أشهر و١٠‏ يوما فى وظيفة وزير أعظم . ويأتى تسلسله 
التاسع فى طول مدة بقائه فى رئاسة الوزراء فى تارج تركية . م يخر ج بنفسه خلال 
رئاسته للوزارة لأية غغزوة » وأرسل قادة » ولم يرض جخروج كل من سايم الثافى وراد 
الثالك لاية ححملة » وتجاوز تقاليد عصر القانولى . 

حلف صوقوللو فى رئاسة الوزارة - بصورة أوتوماتيكية دون تعيين - أحمد 
باشا » بسبب کونه وزیرا ثانیا و کان من معارضی صوقوللو . کان متزوجا بالسلطانة 
مهرماه وعائشة خانم - سلطانة ابنة رستم باشا . توف بعد ٦‏ أُشهر و١١‏ يوما 
)۸۰/6/۸( . جاء بعده لمنصب الرئاسة بصورة أوتوماتيكية وبدون تعيين 
لرزیر الثانی لاله مصطفى باشا » وبعد بقائه فى منصبه هو كذلك مدة ۲ أشهر ؛ 
و٩‏ یوم ( ۱١۸۰/۸/۷‏ ) جاء بعده رئيسا للوزارة بصورة أوتوماتيكية الوزير ۲ 
قو جا سنان باشا . عزل من منصبه بعد ۲ سنة و٤‏ اُشھر ( ۱٥۸۲/۱۲/۹‏ ) جری 
حفل الختان الذى أقم للشهزادة ( الأمير ) ولى العهد محمد ( الثالٹ ) ( ۲۹ ايار - 
٤‏ تموز ۱١۸۲‏ ) . فى عهد صدارته »> ويعتبر هذا الاحتفال أکبر احتفال جرى 
ى العهد العثانى . كان معرضا باهرا لبيان عظمة دولة عالمية . 

اذ مکان سنان باشا بعد عزله الوزیر ۲ » داماد سياووش باشا الذى عزل بعد 
سنة و۷ أُشهر و۲۰ یوما ( ٠١۸٤/۷/۲١‏ ) . جری على عهده حادث وفاة نور 
بانو » السلطانة الوالدة « والدة سلطان » ( ۱١۸۳/۱۲/۷‏ ) وإرسال شهزاده > ول 
العهد محمد إلى مانیسا لجلوسه على عرش ساروهان ( ۱١۸۳/۱۲/۱۷‏ ) . خلقه 
أوزدمير أوغلو عفان باشا الذى توف فى جبة القتال ( ۱/۰ ) › مدة 
صدارته سنة و٣‏ أشهر و أيام . وخلال ذلك توفيت اللطانة أسمهان زوجة 
صوقوللو وابنة سلم الغانی الکبری ( ٠١۸١/۸/۷‏ ) . تم صنع العرش الذهبى 
للسلطان مراد الثالث وتسلیمه له ۲۳ أیلول ٠١۸١‏ وهو العرش الذى جلس فيه 
بنو عفان فى الأيام الخاصة کاحتفالات الجلوس والأعیاد حتی عام ۱۹۲۲ . 

خلف أوزدمير أوغلو بعد وفاته الوزیر ۲ نصوح باشا . کان عمره ينوف على 
ال ۸۰ . استقال بعد ہ اُشهر و٤‏ ۱ یوما ( ۱٥۸۹/٤/۱٤‏ ) . أصبح سیاووش باشا 
وزيرا أعظم مرة أخرى . وسقط بعد سنتین و١۱‏ شهرا و۸٠‏ يوما فى الثورة التى 
تسمی واقعة بکلربکی ( ٠١۸۹/٤/۲‏ ) . وخلال ذلك توی قیلیج على باشا ی 
سن ال ٠۸٠‏ وهو الذى كان قبطان دريا ( مشير البحرية ) منذ أكثر من ٠١‏ عاما 


۷ 


٠١۸۷/١/۲١ (‏ ) . خلف مؤسسات خيرية عديدة » ورثته ماتوا قبله . ثروته البالغة 
٠١ ٠‏ سكة ذهبية انتقلت إلى إلى الحزينة . بعد عدة أشهر توفى العمار سنان عن 
عمر يناهز ٩۸‏ عاما ( ٠١۸۸/٤/۹‏ ) . أخحذت سلسلة الدهاة ة الذين أحذهم القانونى 
تحت حايته ورفعهم إلى منزلتہم هذه › از ی ررش تی 

وفى الحقيقة فإن واقعة بکلربکی ( ٠١۸۹/٤/۲‏ ) » أثبتت أن الإمبراطورية › 
أحذت تسير نحو الأز مات ف الداحل . إن الدراهم المحداولة لدى العثانية هى 
السكو کات الفضية المسماة « اقجه » » والمسك وكات الذهبية كانت تستعمل فى 
المبايعات الكبيرة . كان يدفع القسم الأعظم من الرواتب بال « اقجه » . وخلال 
۸٩ > ٤4‏ » شرع فى تصغير حجم الأقجه تدريجيا حتى بلغت ۰ من حجمها 
السابق . أى أن اللسكوك الذى نقص ممقدار النصف من الفضة صار العملة الرئيسية 
للدولة . كان هذا الوضع يقتضى أن تزيد الدولة الرواتب بممقدار الضعفين . بقيت 
الرواتب )ا كانت ف السابق من ناحية عدد ال « اقجه » مع العلم بأنها فى الحقيقة 
فقدت قيمتها بمقدار النصف . ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا ( ۱۹۸١‏ ) أخذت 
الرواتب فى تركية فى ابوط بصورة مستمرة . العلاوات التى أضيفت على الرواتب 
م تكن فى أية فترة من الفترات كافية لمواجهة تضخم العملة » وكانت قوتما الشرائية 
تحت معدل التضخم باستمرار » الأمر الذى سبب ثورة الإنكشارية . ولأول مرة 
فى التارجخ العثانى يطلب من السلطان قطع الرعوس . م يتمكن السلطان من إخماد 
العصيان . فقد وزيرا المالية ( باش دفتردار ) مود أفندی ودوغانجی محمد باشا 
حياتهما . نجا الوزير الأعظم سياووش باشا » المسعول الحقيقى عن الأزمة الالية من 
الموت بعزله . وهكذا يبدأ عصر قيام الإنكشارية؛ بتشكيل عصبة هم » تسعى وراء 
مطاليب سياسية » وتعصى عند عدم تحقيق مطالہم اتی سوف تستمر ۲|١‏ عصر . 
وقد كان ذلك من أهم أسباب إضعاف الدولة . 

صار » قوجا سنان باشا » وزيرا أعظم للمرة الثانية » عزل بعد سنتين » و٠‏ أشهر 
و۲۹ یوما ( ۱٥۹۱/۸/۱‏ ) . وكا منع صوقوللو فتح قناة السويس وقناة الدونة - 
2 كذلك منع مؤيده سنان باشا فتح قناة مرمرة - صقاريا » الذى استغرق ‏ 

تصمیمها الجهد والوقت الطویل ( ٠١۹۱/٤‏ ) . الوزیر ۲ فرهاد باشا أُخحذ مكان 

سنان باشا. عزل بعد ۸ أشهر و»> ایام بفضل موامرات سنان باشا 
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(1۹/4/٤ (‏ . احتل سياووش باشا مجلس الصدارة للمرةٍ الغالفة » وعزل بعد 
٩‏ اُشهر و٤۲‏ یوما ( ٠١۹۳/۱/۲۸‏ ) . عزل من صدارته الأولى بسبب عصيان 
الإنكشارية » أما عزله عن صدارته هذه فكان بسبب عصيان السباهية ( صنف من 
الخيالة ) . كان عصيان السباهيين أيضا بسبب قضية تخفيض سعر ال « اقجه » إلى 
النصف . بدت فترة الصدارة الثالثة لقوجا سنان باشا الذى فتح فيها بلية الحرب 
الألانية ( ٠١۹۳/۱/۲۸‏ ) وعزله عن صدارته هذه محمد الثالث بعد ۳١‏ يوما من 
وفاة مراد الثالٹ . استمرت صدارته هذه سنتین و٩۱۹‏ یوما ۱٥۹/۲/۱۹۰(‏ ) . 

توف السلطان مراد خان الفالث بسبب مرض المثانة » عن عمر يتجاوز ال ۸> 
عاما ب ٦‏ اُشهر و ٠۳‏ يوما . دامت سلطنته ٠٠١‏ سنة » وشهرا › ويومين . وعندما 
کان شهزاده ( أميرا ) » أصبح صنجق بك ( أمير لواء ) » أولا لأقشهر ۳ سنوات » 
م لصاروهان ( مانيسا) لمدة ۱۳ سنة و۸ أشهر و۲۷ يوما . ولد فى مرتفع 
بوزدوغان قرب مانیسا » وتوف فی سرای طوب قابو فى إستانبول » دفن فى ضريحه 
الكائن فى رواق أياصوفيا . حطاط » ملف كتاب عن التصوف › > شاعر له دیوانان 
باللغة الت ركية وديوان فى كل من اللغتين العربية والفارسية . أساتذته فى الدرجة الأول 
شيخ الإسلام خواجة سلطانی محمد سعد الدین أفندی ( ۱۰۲۳۲ - ٠١۹۹‏ ) » بقان 
أفندى ( وفاة ٥‏ ) » الشیخ شجاع أفندی » إبراهم أفندی ز وفاة ٠١۷۳‏ ) ؛ 
مربوه تریاکی حسن باشا المشهور » فروخ بك » إسفندیار اوغلو سلطان زاده شمسى 
أحمد باشا . 


أكار من له أولاد من بين السلاطين أجمعهم هو مراد الثالث . صار له ۱۰۲ 
شهزاده ( أمير ) » أكارهم ماتوا وهم ف المهد » وأطول من عاش من بين 
س و > عدا ابنه ا ا 
A APN a‏ 
٠‏ ) » السلطانة فخرية التی تزوجت زیجتین ( ٠٠١١ - ٠١۹٤‏ ) » أما اللواقى 
تزوجن مرة واحدة فهن السلطانة مهرماه ( ۴٠٠١۹۲‏ - ؟ ) » السلطانة حديجة » 

زوجة ( خاصكى سلطان ) مراد الفالث هى السلطانة الوالدة صفية المشهورة 


۲۹ 


( البندقية ٠‏ - إستانبول » ٠٠٠١/١١/١٠١١‏ ) . وخلال سلطنة ابنها محمد 
الثالث أصبحت والدة - سلطان ر( السلطانة - الوالدة ) مدة ٩‏ سنوات وأصبح ها 
نفوذ کبیر . کانت ابنة والى كورفو من عائلة بافو العريقة النسب فى البندقية . 

ومع أن الدولة خلال عهد مراد الثالث أعلم رجال بنى عثان وأكارهم ثقافة 
قد وصلت إلى ذروة قدرتما وحدودها وعظمتما إلا أن آثار الانحطاط بدأت تظهر 
بصورة واضحة » خلال السنة أو السنتين الأخيرتينء القضحم المالى » عصيان صنف 
قابو قولو فى الم ركز وتشكيلهم عصبة » انشغال نساء السراى بالسياسة » انتشار 
الرشوة »› > تفشى الفخفخة » الإسراف » الحرص على المظاهر والعظمة » إمكان 
حصول الأشخاص الذين لاقيمة هم على المناصب الحساسة > تناسى الفتوحات وإعلاء 
كلمة الله > ظهور وزراء يتسمون بالدكتاتورية » إمكان عزل شیوخ الإسلام 
کالموظفین > طروء الفساد على زمرة العلماء » ظهور زمرة الأشقياء فى الأناضول 
باسم « جلالی ) . كل ذلك بدأ فى الظهور فى هذه الدورة أو بعدها بقليل . رجال 
الدولةءالفن والعلوم › الدهاة الذين عاصروا القانونى يتوفون الواحد تلو الآخر ويظل 
مکا: نهم شاغرا » خحاصة ف االات العسكرية » البحرية › الإدارية والسياسية وغيرها 
ويقل االو ومن م تقع مقدرات الدولة فى أيدى الكوادر الضعيفة > وهولاءِ 
بدورهم یبدون اهتامهم الزائد بانتقاء کوادر أضعف منم . مع كل هذا فإن سس 
cal SSO SS‏ 

بين الحين والاخر حر کات إصلاح > وتر فترات لامعة > وهذا هو الذى سبب إطالة 
ا وحيوية الدولة والنظام . 


ويجب ألا ننسى أن العصر ٠١‏ هو « ( عصر الأتراك » . أما العصر ١۷‏ الذى 
نحن على أبوابه فيمكننا أن نقول إ إنه العصر الثانى الأفضل فى تارج تركية بأجمعه بعد 
العصر ١١‏ . ومن ناحية أخرى » فإن أوروبا لم تكن قد وصلت بعد إلى الحد الذى 
يمكنها معه ابتلاع الشرق » والإسلام » والاتراك . ولكى تصل إلى ذلك الحدء 
احتاجت إلى عدة عصور . كان كيان اجتمع » ونظام الدولة ومستوى الرفاهية › 
سواء فى العثانية أو فى العام الإسلامى ا > متقدما على أوروبا 
بشکل بارز . 
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العأ ( هج A.Warner, Mombasa, I1A,410‏ ) . كانت الأساطيل التركية فى الحيط 
الأطلسى والحيط المندى . ولو أن البحث عن الانحطاط ف مثل هذا العصر يتراءى 
كانه مبالغة إلا أنه حقيقة . وفون هامر یکتب مایلی ( ۷ » ۲۹۰ ) : « عند وفاة 
مراد الثالث » كانت الإمبراطورية تمتد من الحيط الأطلسى إلى قفقاسيا » من الحبشة 
إلى الدونة وتحوى أراضى ٠‏ دولة ملكية بالضبط . وصل الأتراك إلى فينا وهى 
منتصف طريق إستانبول - باريس تقريبا. بولونيا كانت دولة يعين البادشاه ملكها 
وتدفع ضريبة سنوية إلى إستانبول وكذلك تدفع إلى قرم التى هى من آتباع إستانبول 
الاعتياديين . وكان وضع الدول الاأوروبية الأحرى تجاه العثانية يشابه هذا الوضع . 
كان هنالك رجال دولة » تجار وأصحاب سفن .. دخلهم يفوق دحل ملوك أوروبا . 
مثلا کان دخل صوقوللو السنوى يفوق مليون سكة ذهبية . 


إن الدولة التى حلفها القانونی فی ۱١۹٦۹‏ › کانت تقریبا ۱,۹۹۸,۰۰۳ "٤‏ فی 
أوروبا + ٤7۱1۹,۱۷۷‏ £" فی آسیا+ "٤ ۸,۷۲٠,۷۲۰‏ فى إفريقية = 
ST VEGA,‏ . وف أواخر سلطنة مراد اثالث کانت : ۲,۸٤۸,۹٤۰‏ م" 
اوروبا+ ٤,۸۱,۸۳۲‏ £ آسیا + ٠۲,۲۳۷,٤۱۹‏ ك" أفريقية = 
"٤ E‏ . هذا الرقم يبين أوسع ا مله الان من ادرو ف أن 
وأخك: وهنالك أقطار أخرى دحلت تحت حكم الأتراك خارج هذه الحدود 
المذكورة » وهى واسعة كذلك إلى درجة كبيرة ؛ إن مجموع مادحل فى حكم العثانية 
من الأراضى ف التواريخ الختلفة يبلغ ۴ ملیون ک' : ۳,٥٤۳,٦٦۲‏ م فی 
أوروبا + ٥,۷۲۹,۲۸۰‏ £ فی آسیا ٠۳,۷۲۷,٤٦٤‏ 2" فى إفريقية = 
۱ `ک؟' ‏ . ولا يدحل فى هذا الحساب كافة الأقطار التى وصلتا 

ئب الصاعقة والقراصنة وتمكنوا من الاستيلاء عليها » والتى دخحلت ضمن السيطرة 
العليا ونفوذ العثانية . 

ضمن حدود عام ۱٥۹۲‏ » احتسبت بولونیا ( 141,۷۳۷ ک" ) ف أوروبا ء 
فاس وأقطار الزنوج التابعة ها ( ٠٠١۱۹۹۹‏ ك ) ف إفريقية . وألحقت قبرص 
شمال تونس فی زمن سلم الثانى » وفى أجه ( أندونيسيا ) سس نظام الحماية . وف 
عهد مراد الثالك تم ضم أراض تبلغ مساحتا ٤ ٥۹٩۰,۰۰۰‏ من شمال وجنوب 


e۲۳١ 


القفقاس مع غرب إيران . وأدحلت أماكن كثيرة فى إفريقية الشرقية » أفريقية 
الوسطى . تحت الحماية . 

ويقدر عدد سكان كافة الأقطار العثانية هذه » فى ٠١۹١۲‏ ؛ ٠١٠١‏ مليون نسمة . 
۷ ملایین منہا تشکلها بولونيا = لتوانيا و ٩‏ ملايين تشكلها الأقطار المرتبطة بفاس . 
بلغ تعداد إستانبول مع الضواحى ٠٠٠٠,٠٠١‏ وتعداد القاهرة ۷٠١,٠٠٠١‏ نسمة ٠‏ 
أما الإمبراطوريات التركية الأحرى فتقدر هكذا فى نفس التارخ کا بى : 
TIAN o‏ و ٠١‏ مليون نسمة صفويين إيران » ٣ ٦۷٤ ٠٠۰‏ ©" و 
۰ ملیون نسمة بنی تیمور فی هند » ۰۰۰ ٠ ٥۱۳‏ ؟" و ٠۲‏ مليون نسمة 
بنی جنکیز فی ترکستان » ۰۰۰ ٤٥۳‏ و ۲۲ ملیون نسمة بنی عادل شاه فی 
لهند الجنوبية . وكانت الإمبراطورية الصينية فى هذا التارج تقرييا 
٢ ۱۲ ۸ ۰‏ والسكان ۸۰ مليون نسمة . 

أما فى الدول الأوروبية فكان تعداد النفوس حينعذ قليلا جدا ( وضمنبا كافة 
المستعمرات ) : ملكية إسبانیا ۰۰۰ ۲٢ ٠۷۰‏ ک" والنفوس ۳۳ مليون» 
إمبراطورية ألانيا ۰ ۹ ۴" والنفوس ٠۷/١‏ مليون نسمة » ملكية فرنسا 
CINE o‏ والنفوس ٠١‏ مليون . ملكية إنکلترا ۰۰۰ ۳٤۷‏ ج" والنفوس 
٩ه‏ مليون » جمهورية البندقية ٠١ ٠٠٠‏ ك" والنفوس ۳/۸ مليون » إمبراطورية 
روسیا ۰۰۰ ٥ ٠۰۰‏ م والنفوس ۷ ملایین . 

نماذج من الدول العالمية الأحرى التى لاتعتبر دولا كبرى : ملكية السويد 
۰ ک۲" والنفوس ۲/۹ مليون ؛ ملكية الداغارك ٠٠۹٠٠۰‏ " والنفوس 
۱/٦‏ مليون ؛ البابوية "١ ٠٠٠٠٠‏ والنفوس ١/۹‏ مليون ؛ إمبراطورية اليابان 
Ea ۰۰‏ والنفوس ٤‏ مليون ؛ القطب شاه ( أتراك أهند الجنوبية ) 
q0‏ 2 والنفوس ٠١‏ ملايين . 

وف ۱٦۰۰‏ تقریبا کان تعداد العام حوالى ۸ ملیون نسمه . وتوزیعه عل 
القارات کا بلى : اسيا ٠ ٠٠١‏ أوروبا ٠۲١‏ » إفريقية ٠٠‏ » أمريكا الشمالة /4 
أمريكا الجنوبية ٠‏ » الحيطات ملو 
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۹ جلوس محمد الفالث ( ٠١١١/١/۲۷‏ ) والحوادث الداخلية 


جاء محمد الثالث من مانيسا وجلس على العرش فى إستانبول . كان فى سن 
٥‏ . کان سنجق بك ( امير لواء ) لساروهان ف مانیسا منذ ۱١‏ عاما . عزل 
قوجا سنان باشا ( ٠١۹٥/۲/۱۹‏ ) وعين فرهاد باشا وزيرا أعظم للمرة الثانية . 
استمرت الصدارة الفالفة هذه سنة و ١١‏ شهرا و ۱۹ يوما . حرج فرهاد باشا لحملة 
ألانيا » وعلم فى روسجك بعزله نتيجة مؤامرات سنان باشا . دامت صدارته هذه 
٤‏ اشهر و۹٠‏ یوما › ومحموع الصدارتين سنة و٣۲‏ یوما . کان عسکریا قدیرا . 
عمل سنان باشا کل ماوسعه لازاحته باعتباره أكبر منافس له فى الحياة » وف النہاية 
اعدم فرهاد باشا ( ٠١۹١/٠١/۹‏ ) . إن صدارة سنان باشا الرابعة 
ر ۱٠٥۹/۷/۷‏ ) » عبارة عن ٤‏ أُشهر و۳٠‏ يوما . صار لاله محمد باشا وزير 
أعظم » مات بعد ٩‏ أيام . اعتلى سنان باشا منصب الصدارة للمرة ال ه 
٠۰۹٩/٤/۳ - ۱۰۹۰/۱۱/۲۸ (‏ ) . صدارته هذه دامت ٤‏ أشهر › وه أیام 
ومجموع صداراته الخمس ۷ سنوات و٤‏ أشهر وه يام . حلف سنان باشا الجبان 
بقدر ماهو خائن › والعاجز جنسيا بقدر ماهو عدم الأحلاق »› خلف ثروة كبيرة ' 
لايتصورها العقل » والقسم الكبير من هذه الأروة حصيلة اهب والرشوة . نظم 
الشعراء قصائد الفرح عند موته فى صدارته الخامسة . 


خلفه الوزير ۲ داماد إبراهم باشا » ورؤساء الرزارة على التوالى جغال أوغلو 
سنان باشا ( ٠٥۹٦۹/۱۰/۲۷‏ ) » إبراهم باشا للمرة الثانية ( ٠١۹٦/۱۲/۰‏ ) › 
الوزیر ال ۱۳ حسن باشا ( ٠١۹۷/١١/۳‏ ) › وبعد ه أشهر و1 يام الوزير ال 
۲ داماد جراح محمد باشا ( ۱٥۸۹‏ ) »› وبعد ۸ شهر و۲۷ يوما إبراهم باشا للمرة 
۳ ( ۱۹۹۹/۱/۱ - ۱۹۰۱/۷/۱۰ ) . دامت صدارة إبراهم باشا الأحيرة سنتين » 
وا أشهر وه يام ومجموع صداراته الثلاثة >٤‏ سنوات إلا يومين . توف خلال ذلك 
شيخ الإسلام حاجه سلطانى خوجا سعد الدين أضدى وسنه ٦١‏ 
۱٥۹۹/۱۰/۲ (‏ ) . کان رجل دولة کبیرا فی عصره وسياسيا ومۇرخا. هو 
الشخص الذى قال عنه هامر : « هو من أكبر الدهاة الذين شرفوا الأدب العثافى ) 
( ۰۷ ۳۷۳ ) . هو جد العائلة العلمية المشهورة التى تسمى بالنسبة إليه خحوجا 


۲ 


- زاده لر » وبالنسبة لأبيه حسن خان - زاده لر » وابنين من أبنائه شغلا منصب 
شيخ الإسلام . وبعد ذلك بقليل توف « باق » الشاعر الأكبر الذى ترك الحياة 
السياسية عندما كان قاضى عسكر ( قاضى عسكرى ) لقضاء رومة لى » قبل أن 
يتمكن من نيل مقام « شيخ الإسلام » ( ٠٠٠١/٤/۷‏ ) . باق الذى كان صديقا 
لسعد الدین فندی ومنافسه › والذی یکبره ب ٩‏ سنین کان شاعر السلطان سليمان 
لمفضل . وهكذا انتقل اخر دهاة عصر القانونى إلى الماضى . 

دامت صدارة داماد يمشجی حسن باشا سنتین وشهرین و٥۲‏ يوماً 

٠٦٠۳/٠۰/٤ - ۱۹۰۱/۷/۱۰ (‏ ) . كان رجل دولة وعسكريا لاقيمة له . جىء 
به حل داماد إبراهم باشا على أُثر وفاته . وكان مالقوج أوغلو ياووز على باشا» 
الوزير الأعظم الأخير ج الثالث واليا على مصر » واستدعى من القاهرة إلى 
إستانبول . 

كارت الاضطرابات فى الأناضول فى عهد سلطنة محمد الثالث . أحذ العصيان 
يتلو الآخر باسم « ثورة الجلالى » ضد الولاة الذين أرساتهم إستانبول . وانتقل 
العصيان إلى إستانبول كذلك ( ٠١١۳/١/١‏ ) . 


وف الوقت الذى تعالج فيه العهانية » الحرب الألمانية فى الخارج » وثورة الجلالى » 
فی الداحل ؛ کانت إیران تلم شعثها . توف عبد الله خان۲ » خاقان ترکستان الذى 
يسمى « الكبير » » قبل وصول سفيره - الذى سيطلب النجدة لمواجهة إيران - 
إل ستانبول بشهر واحد ( ك۹۸/۲١٠‏ ) . انقسمت تركستان إلى خانلق 
( مقاطعات يحكمها الخان ) م تعد من بين الدول الكبرى » ودخحلت فى فترة عجز 
اقتصادی کبیر . لأن طرق التجارة تغيرت . استرجع الشاه عباس من ت ركستان إيالة 
خراسان العظيمة التى تشتمل على هرات ومشهد . وفى ٠١١١‏ قدم إلى إستانبول 
ښفیر تیموز اوغلو ا کر شاه سلطان اند لاستلفات نظر الديوان ضد الخطر الإيرانى . 

عكر حادث إعدام الشهزادة الأعظم حمود فى سن ٠١‏ نتيجة لموامرة فى القصر 
( 1۳/۹/۷ ) صفو الأيام الأخيرة محمد الثالث وفتح طريق العرش للسلطان أحمد 
بشكل غير متوقع أبدا . 


CTE 


۲ حرب الانيا : حرکات عام ۱٥۹۵‏ 


تحرك الوزير الأعظم فرهاد باشا إلى جبهة ألانيا بصفة سردار أكرم ( قائد أعلى ) 
٠١۹١/٤/۲۷ (‏ ) . وعزل نتيجة موامرات سنان باشا » قبيل اجتيازه الدونة فى 
رسجك ( ٠١۹٩/۷/۷‏ ) . صار سنان باشا رئيسا للوزارة وقائدا أعلى » وظل داماد 
ابراهم باشا برتبة وزير ۲ كقائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) فى إستانبول 
ذلك :: 

حلال هذه الأيام بدا الجيش الإمبراطورى الألانى المؤلف من ٠٠١ ٠٠٠‏ مشاة 
و ۰ ۲۰١‏ حيال بقيادة الاي مانسفلد بمحاصرة jy ۱ ) Estergon‏ ( . ولحين 
قدوم الوزير الأعظم أعطيت قيادة الجبهة إلى ابن قوجا سنان باشا الوزير محمد باشا 
الذى يفوق أباه فى النذالة » لايفقه من العسكرية شيا » جبان وعدم الشرف › وكان 
بلقب ب « الخنث » . أراد مجاببة الجيش الألمانى بالجيش الموجود تحت قيادته . غلب 
نتيجة عدم استاعه الى الجنرالات المقتدرين الموجودين تحت إمرته . وبعد حرب 
شديدة خارج استر کون . استول الاأمير فاهاءمه« على ٠٠٠١‏ خيمة تركية و۲۷ 
رایة و۳۹ دافا 

أما سنان باشا فقد دحل الأفلاق لغرض إخماد العصيان ( ١١١ب‏ ) . عبر الدونة 
ی رسجك وانتقل إلى رومانیا . دحل بخارست فی ۲۸ اب . مركز فويفودة 
( إمارة ) أفلاق فى ذلك العهد م یکن بخارست وکان فی مtیiهعه۲۲‏ على بعد 
٠‏ ك ف الشمال - الغربى منها . دخلتها الصاعقة أيضا » ولكن لم يم العثور على 
الأمير نهطM‏ والتخلص منه . 

قاو مت ا الحصار مدة شهرين ويومين بعد قصف مدافع الحصار الألمانية 
ال ٤۲‏ التى كانت تقصف بمعدل ۲٠٠٠١‏ قذيفة يوميا . رضى غزاة الأتراك بالتسلم ‏ 

بعد أن ظلوا عدة يام يلعقون المرمر لازالة عطشهم »> بعد أن قطع الألمان مجارى 
امياء الواردة إلى القلعة . وافق الأرشيدوق الذى حضر أمام القلعة على انسحاب 
الأتراك وذھایہم مع ماییکنېم مله من الحاجيات . ترك بكلربك الأناضول القلعة 
باکيا وهو يقسم على استعادتها ( ٠١۹١/۹/۲‏ ) . أستركون » بلدة الغراة التى تقع 
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على طريق بودابست - فينا » كل حجر من أحجارها مسقى بدم وعرق ودموع 
العهانيين والتى كان قد فتحها السلطان سليمان القانونى قبل ٠۲‏ سنة و ١۳‏ يوما . 
وهكذا بدا الاحتلال الألانى لاست رکون الذی استمر ٠۰‏ سنوات » وشهرا › ويوما . 
وسقطت قلعة فيشغراد بعد ٦‏ أيام . « عندما احتل الأتراك › إستركون فى عهد 
القانونى احترموا كافة الأثار القديمة فى المدينة » وحافظوا بعناية على القصور وعلى 
ماتحويه من قطع الفاثيل . ولكن الألمان نبوا كافة الآثار التاريخية وخربوها عند 
دخحوهم المدينة ) ( فون هامر » ۷ » ۳١۰۸‏ ) . 

وأثناء حدوث هذه الکوارٹ مکٹ سنان باشا ۱۹ یوما فی بخارست » وعین 
ساطرجی محمد باشا بکلربك لأفلاق وترکه مع ۲۰۰۰ جندی فی بخارست »› وجاء 
هو مع ۰۰۰ ٠٠۰‏ جندى »إلى خلال ٠‏ أيام ( ۸ أيلول ) . وكان الفويفودا 
نهن قد أخلى أفلاق وفر إلى أردل . وبذكائه تمكن من تشخيص عدم لياقة سنان 
باشا » و كان ينتظر الفرصة للبطش به ل مر أكثر من جيل واحد على الزمن الذى 
كان ينتصر فيه أمراء اللواء على الأباطرة › يرتجف الصدر الأعظم أمام 
الفويفودات العصاة . 

سنان باشا » الذى شيد قلعة فى كل من بخارست وتا ركوفيشتة ( لم تكن هنالك 
أية قلعة فى الأفلاق وبغدان بموجب النظام العثانى ) » غادر المدينة فى ١۷‏ ت١‏ › 
بعد أن أُبقی فی تارکوفیشته حیدر باشا - زاده على باشا بکلربك طرابزون . کان 
الفویفودا میخانی یتعقب الجیش الممایونی على مدار ال ۲٤‏ ساعة . وفی ٠۹‏ ت١‏ 
دحل میخایی إلى تارکوفیشته . اأُجلس ٠٠۰۰‏ تركيا على الأوتاد . شوى على النار 
الحفيفة على باشا وكبار الضباط الأنراك « وأكلهم بكامل الشهية » مع معيته فى طعام 
العشاء . وأثناء حدوث هذه الوحشية التى لايتقبلها المنطق أمر سنان باشا 
بالانسحاب › حوفا من المجوم المفاجىء . وصل يركوى التى تقع على الدونة ‏ 
وعلل الضفة الثانية تقع أمامها مدينة رسجك . بدأ الجيش فى اجتياز الدونة الكبير . 
حل الخريف » الدونة هائج بأمواجه المتلاطمة . 


فى مثل هذه الح ركات العسكرية لايعبر صنف الصاعقة ( الكوماندو ) الجسر إلا 
بعد أن يعبره الجيش بكامله » لحماية مؤخرة الجيش من العدو . حصل الجيش وخاصة 
الصاعقة على غنائم كبيرة . وينص القانون » وكذلك الدين على أن يكون خمس الغنام 


۳٦ 


من حت الخزينة . كان سنان باشا طماعا لايشبع من الال . عين حرسا على رأس 
الجسر » وبدأً بحصر الغنام والاستيلاء على خمسها . استمر هذا العمل أثناء اقتراب 
العدو من الجسر . وبسبب ذلك استغرق عبور الجيش زا لر اة لال : 
بقى صنف الصاعقة .فى الضفة الثانية . وأثناء وجود جيش الصاعقة فرق الجسر »› 
اد ركهم ميخاى بجيشه ( المكون من جنود الأفلاق - بغدان - أردل - لمان ) » 
الذى يقال إنه يبلغ ۷١ ٠٠.٠‏ وهدم المجسر بنار مدفعيته . حدثت كارئة كبيرة › 
سقط خيرة كتائب الصاعقة فى الدونة وغرقوا . تكبدت الصاعقة التى كانت القوة 
الضاربة الرئيسية فى الفت حات العهانية حجسائر كبيرة . ولم يتيسر, تعويض هذه 
الخسارة فى المستقبل . وهذا أصبح الجيش العفانى بحاجة إلى خيالة قرم لتعويض ذلك . 
ولان هؤلاءِ م يكونوا منظمين بنفس درجة ,كتائب الصاعقة فقد سببوا للدولة 
کوارٹ عديدة . 


م یظھر سنان باشا تأُثرا کبیرا على کارئة اقا را تتضاءل مام خياناته 
السابقة » ولم يقلق على شىء » كا قلق على منصبه والتخطيط لرشوة الأشخاص الذين 
هم تأثير على بقائه فى منصبه فى إستانبول من الغنام التى استولى عليها على أنه حق 
قيادته . دحل ميخاق قلعة ي ركوى وقتل المسلمين بمن فيهم النساء والأطفال بالسيف 
وحول المدافع الت ركية نحو مدينة رسجك الواقعة فى الساحل المقابل وأحدث تخريبات 
غير قليلة فى هذه المدينة التركية المهمة . 

اتشر الجيش هنا وهناك بحجة التشتى » دون طلب الإذن من الوزير الأعظم 
( نعیما» ۰۱ ۱٦۹‏ - ۷۲ ؛ منجم باشی » ۰۳ ٤ - ٥۸۲‏ ؛ صولاق - زاده › 
۲ ومابعده ؛ هامر »> ۷ »۰ ۳۰۴۳ - ٦‏ ) . عزل سنان باشا بعد ۱١۱‏ یوما من 
عودته من رسجك . ) 
> سقطت دة قلاع فى أردل > وأتسعت حدود أُردل حتی لت انار تامشزار 
Tamesvar‏ إحدaé‏ الإيالات التركية . 


وهكذا انتهى عام ٠١۹١‏ على هذا الوضع المشثوم جدا . 
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۴ حلة اکری نمچ اهمایونية ( ۱۵۹۰/۱/۲۰ - )٠١۹٩/۱۲/۲۲‏ 


تجددت إزاء وضع كهذا ضرورة خروج السلطان للحملة . لم يخرج سلطانان إلى 
الجبمة منذ وفاة القانونى أى قبل ٠٠‏ سنة . كا يعبر الكتاب العثانيون « فطس » 
geber‏ ) سنان باشا » ابراه باشا وصار وزیراأعظم . دعی السیر إدوارد بورتون زك 
Edward Burton )‏ سفير اليزابث الذى ميه العثانية للاشتراك فى الحملة حرج 
محمد الغالث إلى الحبهة › تا ركا فى حرينة السلطان فى إستانبول ۲۲ مليون سكة ذهبية 
وأحذ معه ٠۸/١‏ مليون قطعة ذهبية ( خزينة السلطان ليست هى خزينة الدولة ) . 

استقبل الشعب محمد الثالث فى بلغراد » بحفاوة منقطعة النظير » جرت مراسم 
استعراض للجيش . بقى ١١.يوما‏ ثم تحرك ( ۲١‏ اب ) جاء إلى «نفمعم؟ 
( ۷ یلول ) . وصل قلعة اکری . بدا الحصار ( ۲٤‏ الول - ۱۲ ت١‏ ) . كانت 
أكرى ( بالألانية : سهاءع » باجرية : ٣معع‏ ) قلعة مهمة جدا فى الجر الشمالية › 
فى حوزة الألمان . م يتمكن عسكرى مقتدر كالوزير الأعظم قره أحمد باشا فى عهد 
القانونی من فتحها » رغم محاصرته ها ۳۹ مرة . يعتبر فتح قلعة كهذه خلال ١۸‏ 
يوما ؛ توفيقا كبيرا . قتل ٠٠٠٠٠١‏ جندى ألافى . أقيمت صلاة الجمعة فى أكرى 
يوم ٠۸‏ ت ٠ ١‏ وتلا الخطبة سعد الدين أفندى . جعلت مركزا للإيالة وعين ها 
بكلربك أرضروم » صوفو سنان باشا ( فتح نامة أكرى » منشقات السلاطين » ۲ » 
۱ - ۲ 4 ججوی › ۲ › ۱۹۳ ومابعده ؛ نعیماا» ۱ ۰ ٥۳ - ۱٤٤‏ ؛ صولاق - 
زاده »> ۳۰ ومابعده ؛ منجم باثی » ۳ ۰› 4٩ ›۰ ٥۸۷‏ هامر » ۰۷ ۳٣۹‏ - 
ئ٤(‏ 

فی حرب هاجوفا الأرلى 4 ( ۲۲ ت۱ ) انتصر الجیش الألافى على مقدمة 
الجيش العثانى » سقط ١ ٠٠١‏ جندى عثانى شهيدا وفقد ٤١‏ مدفعا » إن معركة 
هاجوفا الكبرى الأصلية بدت بعد ٤‏ ایام ( ٠١۹٩/۱۰/۲۹‏ ) . 

كان مع الأرشيدوق مهنانسنة۷ خو الإمبراطور » ٠٠١ ٠٠۰‏ جندى وأفراد 
مساعدون و ٠٠١‏ مدفع فى الصحراء التى يسمما الاتراك هاجوفا ( بامجرية : 
Keresztes-mezoe‏ ) التى تقع على الضفة الغربية من نهر هذا . 


ETA 


کان قوام الجیش الممایونی ۰۰۰ ۱٤١‏ جندی ( ۰۰۰ ٦۰‏ سباهی ( تمارلی 
سباهی ) خیال و ٥٥۰۰۰‏ من صنف قابوقولو و۰۰۰٠۲‏ قرمی ) کان فتح کیرای 
خی غازی کیرای ۲ يقود خيالة قرم . 

بدأت الحرب بجوم الأّلمان واختراقهم مراكز العثانية فى العمق ووصوهم بالقرب 

من الخ السلطانی . 

ترجل محمد اثالث عن حصانه » دحل خيمته » عل كنفيه بردةالرسول به 
الشريفة » وممسك بيده رح ع الرسول ع > كان يصلى ويدعو الله . 


دخل الوزير الأعظم إبراهم باشا إلى السرادق » وقطع الدعاء مخبرا السلطان بأن 
انسحابه أصبح من الضرورات العسكرية › ومن الموؤكد انه کان يخشی وقوع 
السلطان فى الأسر » فيصيب الدولة مكروه لايمكن إصلاحه » لأنه كان طيبا 
وعسكريا شجاعا . استمع محمد الثالث للتوصية » وحالما امتطى جواده مسك 
خوجة سعد الدين أفندى رئيس أساتذته وأساتذة أبيه بعنان الجواد قائلا : إن الجيش 
الذى لايرى السلطان فى مكانه يتشتت › وإن الحرب مستمرة وليس هناك هريمة › 
ون روح الرسول تنظر إلہم 1 بدا أفراد الصاعقة الذين شاهدوا البادشاه على صهوة 
جواده وأستاذه مسك بالأعنة هجوم مدهش . 


هزم الجيش الألمانى . قتل ٠٠ ٠.٠‏ من أفراد العدو فى ساحة القتال و٠٠٠ ٠١‏ 
فى المستنقعات التى سيقوا إليها » واغتنم ٠٠٠١‏ مدفع . كانت خحسائر العثانية عبارة 
عن عدة الاف من الشهداء . كانت جثث قتلى العدو مكدسة فى ساحة القتال الواحد 
فوق الآخر . وتعقب كل من فتح كيراى وجغال أوغلو سنان باشا العدو المغلوب »› 
واسرا قسما منه . 

كانت هاجوفا ميه من أكبر إنتصارات العثانيين . ولكنه انتصار لم يقح 
استراتيجيا . عادوا إلى الخلف بعد إفناء جيش العدو . ولو ذهبوا بالبادشاه إلى الامام 
لفتحوا بالا كيد أقطارا عديدة . ولكن العهانية كانت قد بدأت تأخذ بفكرة الحفاظ 
فقط على ماتملكه . فقد العانيون روح الفتوحات وطاقة التحرك . حلة أكرى »› 
ھی الحملة اهمايونية الوحيدة خلال ال ٠٥٥١‏ عاما من ۹ إلى ۱٦۱۲۱‏ ( کاتب 
جلبی »› الفذلکة » ۱ › ٩۰‏ ومابعده » بجوی » ۲ › ۱۹۰ - ۲۰۳ ؛ صولاق - 


ET 


زاده » ٦۳٤‏ ومابعده ؛ منجم باش › ۳ » ۰ ومابعده ؛ نعیماأ » ۱ )» ٩۵۵١‏ = 
۸ ؛ هامر ›» ۷ › ۳۲۸ ومابعده ) . ) 

فى السنة التالية » عين الوزير الشاب ساطرجى محمد باشا قائدا عاما للجبهة 
الألمانية ( ٠١۹۹/۱/١ - ۱١۹۷/۱/۹‏ ) . نم يكن الوزير الشاب هو الشخص 
الذى يمكنه القيام بمثل هذا الواجب العسکری . جاء إلى بلغراد فی ٠۳‏ اب › وقضى 
فما مدة ۲۳ يوما . أثناء اقتراب القائد من بودين » كان الألمانيحاصرونيانق قلعة . 
وفی ۲ ت۱ خحسروا ۲۰۰۰ قتیل ثم انسحبوا . استول صاطر جى باشاعلى 11a‏ وابعد 
الآلمان عن شمال بودين وخلص kنصة¥‏ و varءTame‏ › الا أن يانق قلعة انتقلت إلى 
يد الألمان بشکل غير متوقع ( ۱٥۹۸/۳/۲۹‏ ) . كان الألمان يتجسسون من فينا 
على القلعة التى تبعد عنہا ٩۰‏ ك ا ا ا إلى القلعة عن طريق 
اسا - بلغراد . 

جاءت ليلا قافلة تتكلم الت ركية وأفادت بأنها تحمل الأرزاق . فتح الحرس الذين 
کانوا سكارى باب القلعة . اجتاز الألمان الذين كانوا فى كمين الجسر » ودخلوا 
القلعة . أشعل بكلربكى محمود باشا خزن البارود مع ٠٠١‏ جندى » وقتلوا كلهم 
مع مات الألمان نتيجة الانفجار . كانت حامية القلعة تالف من ٤٠٠٠٠‏ جندى » 
إلا أنهم كانوا منتشرين فى النواحى الجاورة » ولايتوقعون هجوما شتويا » بقى فى 
القلعة ٠٠٠١‏ جندى فقط تحت قيادة ضابط انكشارى سكران اسمه يحيى أغا . م 
يستمر الحكم الثانى للعثانية فى يانق قلعة إلا ۳ سنوات و أشهر ويومان . وكأنما 
تعادل النصر الذى حصلت عليه العثانية فى فتح أكرى مع هذه الخسارة . 

عند حلول الصيف تفقد الباشا مع غازی کیراى ۲ ال جبهة . استولى القائد على 
جاناد ( ةمه ) واراد > وف ۲ ت ۱ شرع فی حصار فارات › وی ۳ ت۲ رفع 
الحصار » وخلال هذه الأيام الأرشيدوق sەنطMatt‏ فى محاصرة بودين بقوته 
البالغة ۰۰۰ ۸۰ جندی ( ۲۸ یلول ) » لکنه انسحب فی ۲ت۲ . احترق ۸۰٠۰۰‏ 
بيت فى بودين نتيجة قصف مدفعية العدو . كانت حسائر الطرفين كبيرة . استشهد 
۲ بکلربکی » جرح تریاق حسن باشا . عزل صاطرجى محمد باشا عن القيادة بعد 
عودته إلى بلغراد ب ۲۹ يوما . وفى نفس اليوم عزل فى إستانبول عن الصدارة 
محمد باشا . صار داماد إبراھم باشا وزیرا أعظم وقائداً اُعلی ( ٠١۹۹/۱/۰۱‏ ) 


CE 


دامت قيادة صاطرجى سنة و ٦‏ أُشهر و ۲۷ وا ا( ا مات 
السلاطن ¢ YA C7‏ 0۹ ) 


Kaaiزje وقانيجة‎ ) ٠١۹۹/۱۱/۲٣ - ٥/۱۵ ( لتا اُویفار وہر‎ ٤ 
لداماد إبراهم باشا‎ ۱۰ AD 


حرج إبراهم باشا من إستانبول إلى الجبهة بعد ترأسه الوزارة ب > أشهر و٠‏ | يام 
۱٥۹۹/۰/۱۰ (‏ ) . انضم غازی کیرای ۲ إلى الجیش . استولی إبراھم باشا على 
أويفار ( بالسلوفا kyص7a N0vé‏ ) القلعة الألمانية المهمة (حاليا فى 
جيكوسلوفاكيا ) . طلبت ألانيا الصلح »> جزع الفويفودا نوطن« من ذلك › 
وعرض عبودیته واسترحم الدیوان الهمایونی کی يقبله . عين للمفاوضات بكلربك 
دیاربکر قویومجی مراد باشا » وهو صهر قاضی - زاده على باشا بکلربك بودین . 
لكن المفاوضات م تسفر عن نتيجة . قضى » الوزير الأعظم والقائد الأعل داماد 
إبراهم باشا الشتاء فی بلغراد ( ٠٦٠٠۰/۸/٠٤١ - ٠١۹۹/۱۱/۲۰‏ ) . حاصر قانيجة 
( ۱۲ یلول ) وفتحها ( ۱٠۰۰/۱۰/۲۲‏ ) . انتقلت قلعة مهمة تقع بين جيرة 
Balaton‏ ور Dtava‏ ( باججریة : Nagy - Kanisza‏ ) ليد الألان بعد ان کانت فی 
السابق لدى العثانية . ور غم أن Lorraine ) Lothringen J g3 Philippe Emmanuel‏ ( 
هرع لنجدة قانيجة ب ٠٠ ٠٠٠‏ جندى ؛ إلا أنه هزم وانسحب . جعلت قانيجة 
م ركزا لإيالة وخحصص ها ٠٠٠۰‏ جندى . ) 

قضى إبراهم باشا فی بلغراد شتاء اخر ( ۱٦۰۰/۱۱/۳۰‏ - ۱۹۰۱/۷/۱ ) . 
تعرك بحملة جديدة على ألانيا » توفى فى الطريق ( ٠١‏ تموز ) . خةم حياته العسكرية 
وات بشکل لامع . دار دفة الحرب لصالح العثانية باستيلائه على قلعتين مهمتين 
جدا کاویفار وقانیجة وقاع كثيرة فى الدرجة الثانية من الأهمية . ۾ يکن خلفه 
الوزير الأعظم والقائد العلل يمشجى حسن باشا جديرا بهذا المنصب . محرك من 
[ستانبول ( ۱٦۰۱/۸/۹‏ ) . وف هذه لأيام » قتل ميہانى » وعندما استولی محمود 
e EA‏ . سیبداً ممشجی حسن باشا 
مرحلة تبت عجزه وتخريبه للمخطط العسكرى للموفق الذى ورثه عن سلفه إبراهم 


E 


باشا ( شاهد الألان تجوال القائد الأعل ف الحدود دول جدوی ) جاعوا ف الخریف 


) ۱۹۰۱/۱۱/۱۸ ( والانتصار‎ ) ١٦١١/۹/٩ ( محاصرة قانيجة‎ ) ٥ 


جاء الأرشيدوق Ferdinand‏ الامیراطور فى المستقبل بقوته البالغة ٠٠١ ٠.٠٠‏ 
جندی و ٤۷‏ مدفع حصار أمام قانيجة . سيقوم بالدفاع عن القلعة تجاه الأرشيدوق 
البالغ سنه ۲۳ بكلربك تریاکی حسن باشا البالغ سنه ۸۰ » والذى قضى حياته 
على الحدود » كان ذكيا » بقدر ماهو حاضر الحيلة » وداهية عسكريا » شهد الحرب 
والضرب فى عصر القانونى E.‏ ۰ جندی و۰۰٠‏ مدفع دفاع . کان 
hig aN O NP Sap ۹٠‏ 
إيطالية » مالطية » ووحدات متطوعة مجرية وفرنسية . وخلال نفس الأيام بدأ جيش 
انى أصغر منه بمحاصرة أستولنى - بلغراد . 

بدأ حصار قانيجة » وكان يطلق عليما يوميا من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ قذيفة . 
برغم من أن حسن باشا كان موجوداً على مقربة من القلعة الا اله م بسر عل 
الجىء لنجدتها « اودع کانيجة لأمان الله » وانسحب إلى مشتاه . أذهل حسن باشا 
العدو بحيله البارعة . 

رفضت الوحدات الجرية فى الجيش الألمانى القتال مع الأتراك » > ۴ سری التشاؤم 
ا و 
کل ذلك ادى إل تضعضع الألمان . نصب الألمان الأكواخ فوق الثلوج a‏ 
enê e ST e‏ 


وشك ا . کانت ليلة ٧۷‏ - ۱۸ ت۲ - وهو ايوم ۹ من السا 


استولی لرعب الشديد د عل الألمان > ظنا منهم ن الجيش الممايونى أغار عليهم بغتة 
ترك الألمان الذين خسروا ۸٠ ٠٠٠‏ جندى كافة مهماتهم . انتقل ليد الأتراك › 


CEY 


۷< مدفع حصار بحجم هائل و ٠٤١۰٠‏ بندقيه و٠ e ' ٠‏ ۰ معول 
ومسحاة » آلاف العربات الليعة بالطعام واللابس والأدوية والبارود 
والأسلحة > وسرادق الأرشيدوق وخزینته . تمن الأرشيدوق من امتطاء جواده 
ملابس النوم والمروب . تعقب ترياكى حسن باشا العدو بواسطة ۰ من خيالته 

حنى دال الأراضى المساوية . انتقلت ٠١١١‏ قرية ألانية إلى سيادة الأنراك ول 
ود ا العظم فى إستانبول . منح محمد الثالث 
رتبه الوزارة ( الماريشالية » مشير ) إلى تریاکی حسن باشا » وسیفا مرصعا ونار که 
بکتاب همایونی (نعیماء» ۱ » ۲۰۲ = ۸۱ ؛ هامر » ۰۸ )۱٤ ٩‏ , 

استرجع يمشجى حسن باشا » الذى تحرك من بلغراد » أستولنى - بلغراد » التى 
نتقلت إلى يد الألمان » خلال هذه الأيام ( ٠١‏ تموز ات ۰ ) . حاصر 
الألمان بودين ب ٠٠۰‏ ۸۰ جندى . إلا أنهم هزموا بخروج لاله محمد باشا 
۱٨۰۲/۱۱/۱۸ (‏ ) » لاله باشا أاأصبح وزيراً ٣‏ وقائدأ أعلى . خرج إلى الجبهة فى 
۲۳ ر( ۱۱ آيار - ۲١‏ أيلول ) » جرت معارك عنيفة قرب بودين » انسحب 
إلى بلغراد لقضاء الشتاء . توفی محمد الثالٹ فی هذه الأثناء ( ٠١١۳/۱۲/۲۱‏ ) . 


) ١١١۳/۱۲/۲۱ ( وفاة محمد الفالٹ » جلوس أحمد الأول‎ )۳١ 


عاش محمد الثالٹ ۲۷/۰ عاما » دامت سلطنته ٩‏ سنوات الا ٠١‏ يوما ويعرف 
ب «فاتح اکری ) › وكان مثقفا ثقافة عالية وله ديوان شغر ». اساندنه الرئيسيون 
شيخ الإسلام سعد الدین افندی ( وفاة ٠١۹۹‏ ) فاضى عسكر عزمى أفندى ( وفاة 
۲ ) » نوالی أفندی ( وفاة ٥‏ ) » جعفر أفندی ( وفاة ٤‏ ) » حیدر . 
أفندى ( وفاة ٠١۸٠١‏ ) » مربيه الوزير الأعظم مانيسالى لاله محمد باشا ( وفاة 
٥‏ ) ( هو ليس الوزير الأعظم صوقوللو - زاده لاله محمد باشا العسكرى 
الكبير ) رمضان أفندى » مصطفى باشا - زاده قورد بك › لاله على باشا الذى 
استشهد عندما کان بكلربك لتبریز ( وفاة ٠٠۰ ٤‏ ) . ماه القانونى وهو ابن الحفيد 
الأول له . عند وفاة القانونی کان عمره ٣‏ أشهر و١٠‏ يوما. 

جده سلم الثانى وأبوه مراد الثالث » كانا سلطانين بمعنى الكلمة › مما حظهما 


ET 


من الدهاء لترعرعهما على عهد القانونى . كان محمد الثالث شخصية ضعيفة » وقد 
كان السبب فى إحياء سلطنة النساء فى الدولة وإظهار كافة مساوئها بسبب ضعفه 
الشدید تجاه والدته وبقائه تحت تأثیرها . أبناژه اُولو شهزاده ( ۱۰۹۰ - ٩۷‏ ) سلم 
۱٥۹۷/٤/۲۰ - ۱۸۰ (‏ ) » شهزاده جهانکیر ( (٧١۹٩ - ۱١۸۱‏ ۰ أولو 
شهزاده ( ۱١۹۷‏ = ۱1۰۲ ) محمود ( ۱١۸۷‏ - ۱1۰۳/۹/۷ ) » أحمد الأول » 
( الذى خلفه ).. له ٠١‏ بنات وصلن سن الزواج . أصغر أولاده مصطفى الأول . 

ولد أحمد الأول فى قصر مانيسا ( ٠١۹١/٤/٠۸‏ ) . ولد أبوه محمد اثالث 
وجده مراد الثالث فى مانيسا كذلك . جلس أحمد الأول على العرش بعد ولاية عهد 
دامت / 1 سنة » وکان عمره جاوز سن ٠۳١‏ ب ۸ أُشهر › مم یکن قد تم تختينه › 
فجری ختانه فورا . م يرسل إلى مانيسا بسبب صغر سنه » ومذا فقد كان أول 
سلطان اعتلى العرش دون أن يونى وظيفة سنجق بك ( أمير لواء ). . استمرت الحرب 
الألمانية خلال السنوات ال ٣‏ الأولى من سلطنته وأسفرت عن نتائج . 


۷ ) الصفحة الأخيرة للحرب الألمانية ( ١٦١١ - ٠٠٦٠4‏ )› معاهدة 
Sitvatorok‏ ) 1۰/۱1/11( 


ج من القاهرة إلى إستانبول › > مالقوج أوغلو ياووز على باشا بكلربك مصر »› 
الذى صار وزيرا أعظم بدلا من يمشجى حسن باشا ( ۴/۱۲/۲۹. ۰ ) . کان 
السلطان أحمد الثالث حينذاك سلطانا منذ ۳ يام ا القيادة العامة فى ۲ شباط 
۱٠۰۶ (‏ ) » من صوقوللو - زاده لاله محمد باشا على عاتقه . تحرك من إستانبول 
۱٠۰٤/۱/۳ (‏ ) . لکنه توف عند وصوله إلى بلغراد ( ۱۹۰٤/۷/۲۱‏ ) . صار 
E CS a i E‏ 
وصل بودین فی ۲٣‏ يلول حاصر Estergon‏ ۳1 یوما › ۾ يتمكن من فتحها . 
نقل المبادرة فى الحرب إلى الطرف العثانى بشكل قطعى . وبعد بقائه فى بلغراد عدة 
اشهر قدم إلى إستانبول فی ٩‏ شباط ( ٠٠٠٥‏ ) › تحرك فی ۱١‏ یار . وفی ۲۹ 
آب ( ۱٦۰۵‏ ) کان أُمام أُسترکون . دام الحصنار ٠١‏ يوما » كان الحصار شديدا 
جدا . ) 


SIE 


فتحت أست ر كون التى أكملت حديا السنة ال ٠١‏ من سنين بقائها تحت الاستيلاء 
الألمانى » فى ( ٠٠٠١/٠١/۳‏ ) . وكذلك تم استرداد قلاع عديدة كفيشغراد »› تبة 
ده لن » جکرده لن ( حالیا فی جیکوسلوفاکیا ) › ماه‌نه۴ , مه۷ . وخلال نفس 
الشهر استرجع سرخوش إبراهم باشا ابن أخى لاله باشا أویفار ہوبر وصار 
بكلربك ها . كانت أويفار » حاليا فى جيكوسلوفاكيا » قلعة مهمة › تقع على بعد 
۰ ک فی الشمال - الغربی من اُست رکون . وخلال ت ۱ / ۱٦۰١‏ › فتح سخوش 
إبراهم باشا مع ۰ ۲۰١٣‏ من جنود الصاعقة نعمنعه على الحدود المساوية E‏ 
کل من اتسا ألشرقَي « E Karinthia , Karniol , Stirya‏ لاله باشا إلى أقصى 
الشمال الشرق من الجر . وف صحراء راكوش ر حاليا أوكرانيا » أقصى الشرق 
من الجحمهورية السوفيتية ) » م منح أمير أردل رەیعم8 موئ لقب « ملك » وألبسه 
التاج ( ۱٦۰٥/۱۱/۲۰‏ ) 2 الأمير أمامالقائد الأعلى وقبل يده ثلاث مرات . 
عاد لاله باشا إلى إستنانبول ( ٠١١١ / ۳/۱١‏ ) . كان قد أدار دفة الحرب الصاح 
العثانية دون جدال . توف صوقوللو زاده لاله محمد باشا بعد آن عین الوزیر تریاکی 
حسن باشا وکیلا للقائد الأعللى فى بلغراد » أثناء استعداده للخروج لحملة جديدة › 
ولم يشهد المصالحة ( نعیما » ۱ ۰ ۲١ ۰ ٤۱۲‏ ؛ بجوی » ۲ » ۳۰۱ - ۸ ؛ صولاق 
زاده » ٦۹۰‏ ؛ منجم باثی »› ۳ »› ٦۲۲‏ » ۳ ؛ هامر » ۰۸ ۱ ومابعده ) . 
أد ركت الانيا حسارتما فى الحرب فكانت تريد الصلح . وكانت العثانية من أجل 
التفرغ لإيران وخروج لاله باشا لحملة إيران » تطلب الصلح كذلك . أزج العدو 
من امحر وفتحت سلوفاكية الجنوبية . قام با مفاوضات اتمه دية وأههدنة مع الالان 
قويوجو مراد باشا » أما المعاهدة الأصلية فأجراها أبو زوجته قاضى زاده علن باشا 
بكلربك بودين . جرت المفاوضات ف بودين ( بودابہست ) . وفى النہاية تم الاتفاق 
على المعاهدة الشهيرة المسماة مoإSitvato (۱101/1/1١‏ . 
انتہت لية الحرب العثانية - الألمانية الكبرى التى زج فيها قوجا سنان باشا الدولة 
دو سبب والتی استمرت ١۳‏ سنة و٤‏ اشر و يام . کانت هذه الاش طويلة 
لأمد ؛ استمرت ٠٦‏ سنة وه أشهر > ويوما حتى إعلان تركية الحرب مجددا على 
الانيا فى ۱٦٦۳/٤/۱۲‏ . 
تالف المعاهدة التى اتفق الأطراف على استمرارها ٠١‏ عاما قابلة للتجديد والتى 
أبرمت نتيجة لوتر الذى استمر ۲۲ یوما ی موقع سيتفاتوروك ) Zsitvaorok‏ ) 
0 


وهى قصبة تر كية تقع بین ست رکون و Koman‏ على مقربة من الشمال الغرى 
لبودین - من ۷ ماأدة . وأهم شروطها : 


تسدد ألانيا إلى العثانية غرامة حرب قدرها 1۷٠٠٠‏ سكة ذهبية . إلغاء الضريبة 
التى يسددها الإميراطور للبادشاه » ويستعاض عنا بهدية عينية يقدمها للبادشاه كل 
٣‏ سنين » على ألا تقل عن قيمة معينة . يعامل البادشاه الإمبراطور « بشفقة مثل 
معاملته لابنه ۲ . تثبیت تثبيت الحدود على أُساس ن الأراضى الموجودة لدى الطرفين ف تارج 

عقد الور » وليس هنالك مبادلة فى الأراضى . تمتنع الدولة العثانية بعد الال عن 
مخاطبة ومكاتبة الإمبراطور الألمافى بصفة « ملك ) » وتعترف بصفته إمبراطورا 
وتستعمل هذه الصفة فى كافة الوثائق الدبلوماسية . ( كانت هذه هى أهم مواد 
الاتفاقية ) . يوضح هذا أن العهانية تركت ماسبقوأن دافع عنه الديوان بشدة » 
وطلب كل من الفاتح والقانونى رعايته بإصرار » وهو أن إمبراطور روما الفرد فى 
أوروبا هو الخاقان العثافى . إن الصفة الرسمية لإمبراطور ألانيا هو « إمبراطور روما 
الغربية » ولم يكن تعبير « إمبراطور ألانيا » رسميا . ولكنه استعمل بكارة فى ذلك 
العصر » کا يستعمل فى يومنا هذا ؛ وعلى هذا فإن قبول الديوان الممايونى للقب 
إمبراطور روما الغربية لحا ألانيا يعنى ضمنا موافقة البادشاه على أنه ليس هو إمبراطور 
روما الوحید » وأنه تقبل کونه إ إميراطورا لروما الشرقية ( البيزنط ) فقط . ولكن › 
يظهر من معاهدة سيتفاتوروك التى تنص على أن يكون البادشاه أبا والإمبراطور ابنا 
أنه حصلت الموافقة على أن البادشاه هو الإمبراطور الأكبر . وهذه القاعدة » مطابقة 
للقاعدة التى كانت معتبرة فى وقت ما فى روما . حيث کان فى روما إمبراطوران 
حتی عام ۳۹۵ م » ولكن كان أحدهما يعتبر أرفع شأنا من الآخر . ويستخلص 
من ذلك » أن المعاهدة تحافظ على علو منزلة الدولة العثانية والخاقان الذى يلها . 
من ناحية أخرى :تقوم أمانيا بتخلصها من عبء دفع الضريية السنوية ( التى تقلل 
شأن دافعها ) بدفعها كل ٣‏ سنين » أو بحصوها على موافقة أقوى دولة فى العام » 
على قبول اللقب الحقيقى لحاكمها » تكون قد حصلت على مكسب منہم بالقياس 
ا ماسبق » وعلى أقل تقدير من ناحية صيانة كرامتبا » إذ إنه م یتمکن حتی أقوی 
الأباطرة قدرة مثل tصنu@-esاءaطC‏ ولا أُخوه erdinand‏ ۴ من الحصول على ذلك . 


ا 


وتنتص إحدى فقرات معاهدة سيتفاتوروك » على أن شروط هذه العاهدة 
مفتوحة بالنسبة لإسبانيا كذلك » إلا أنه من الناحية العملية م يكن معقولاً أن 
يوقع الديوان على صلح مع إسبانيا › حیث کانت هذه الأعرام تصادف الفترة 
التى قضت فيما أسبانيا على البقية التبقية من المسلمين : 


وف أیلول ۱۹۰۹ صدر مرسوم ملكى باسم فيليب الثالث ابن وخلف فيليب 
الفانى ينذر كافة المسلمين الموجودين فى إسبانيا بت ركهم الأراضى الملكية خلال ۷١‏ 
ساعة » وإذا عرفا أنه ليس بالإمكان فى ذلك العهد السفر بين أقرب مدينتين خلال 
ساعة فان القصد يكون واضحاً جدا ؛ وهو إفناء اخر من بقى من المسلمين › 
وقد استمر هذا الافاء ٠١‏ أشهر › وتم فى تموز عام ٠١١٠١‏ . 

کان قد بقى فى البلاد فى هذا التارخ › ۰ ۰۰ عر » وقد سهل قتلهم 
انتشارهم على نطاق واسع ف إيالات بلسية » الأندلس » مرسية » قشتالة » أرغون 
وقاتلونيا . كان هذا هو عدد البقية المتبقية من ملايين المسلمين . البقية قتلوا »› 
نصروا » هربوا إلى إفريقية الشمالية . كان هنالك مهاجرون أندلسيون مستوطنون 
فى الأناضول » وأيضا فى إستانبول . القسم الأعظم من الإسبان اليوم فى إسبانيا 
ا لجنوبية » هم عرب برابرة من جهة الدم . قتل ٠١ ٠٠٠‏ مسلم وهم الذين قاوموا 
بالسلاح فى جبال بلنسية . ويقدر المۇٌرخحون أن ٠٠١ ٠...‏ عربى نقلوا بالسفن 
العثانية إلى الجزائر و٠٠٠ ٠٠‏ وهبت فم حياتهم لقاء عبوديتهم وتنصرهم » و 
و مم قتلوا خلال ٠١‏ اأُشهر ) Lavisse- ¢$ ©1) «¢ ¥ ¢ Pirenne‏ 


. ( oY «< © ¢ Rambaud 


كان العرب فى طليعة سكان قط : تقدما فى الفنون ا والصناعة 
والزراعة . ولم يتمكن الإسبان من ملء الفراغ الذى أحدثه العرب لجهل الأسبان 
ولخلفهم بالقياس إلى العرب . 

فقدت البلاد قدرا کبیرا من رفاهیتہا . وفی نفس عام ۱۹۰۹ › انفصلت هولندا 
عن إسبانيا » بعد صراع دموى استمر ربع قرن » وصارت دولة مستقلة » أخحذت 
مكانها بسرعة كبيرة بين الدول الكبرى فى الشعون البحرية والمصرفية . أما بلجيكا 
الكاثوليكية فظلت مع إسبانيا . أما هولندا » التى أسرعت فى الدخحول فى مجال 


۷ 


الاستعمار فقد دخلت جاوا فى ١٠٦٠ء‏ وأخذت مكان البرتغاليين فى الحيط 
المندى . ملأت هولندا الفراغ الذى أحدثه انضمام البرتغال إلى إسبانيا خلال هذه 
الأعوام . وهكذا يكون القرن ٠١‏ قد مر بسيطرة البرتغال البحرية فى الحيط الهندى › 
والقرن ٠۷‏ بسيطرة هولندا » والقرن ٠۸‏ بسيطرة إنكلترا . 


۸) الحرب التركية - الإيرانية ( ۱۹۰۳ - ۱٦۹۸‏ 


بدأت الحرب بين تركية العثانية وإيران الصفوية بجوم الصفويين على تبريز » 
بعد. صلح دام ۱۳ سنة و ٦‏ أشهر و ٦‏ ایام ( ۱۹۰۳/۹/۲۰ ) . کانت هذه هی 
السنين الأخيرة لحكم محمد الثالث . بدأ شاه عباس الكبير بتطبيق سياسة الاسترداد 
بالقوة العسكرية . كان عازما قدر الإمكان على استعادة الأقطار التى لم يتمكن من 
الحفاظ عليما » واستولت عليها العثانية . 

افتتح الشاه دورة القتال تجاه العانية واستعد دبلوماسيا بعد مراسلات طويلة مع 
ابابا والإمبراطور وملك إسبانيا . وعدا هذه الدول التى هى فى حالة حرب مع 
العفانية أرسل سفراء إلى الأقطار الأخرى كإنكلترا » أسكوجيا » فرنسا » روسيا » 
بولونيا » هولندا » وهى الدول التى يستبعد احتال دخوما فى حرب مع العثانية طالبا 
الاتحاد معها . وحاول الاتفاق مع بنى تيمور اند الذين يكرهون الصفويين 
Hammetr, VI11,38; Lavisse-Rambauel, 871: Grenard,93 )‏ ) کان الشاه مقتنعا با نه 
أجرى صلحا مهدرأً لكرامته مع العثانية » وأنه اعترف رسميا بن البادشاه حاكم أعلى » 
لذا کان یرید ان ينتقم . وبہجوم مفاجىء اسقط تبریز خلال ۲۲ یوما . انتهی فى 
تبریز اخر حکم عفانی کان قد استمر ۱۸ سنة و ۲۸ يوما . وباستيلائه بعدها بصورة 
سريعة على القسم الأكبر من: أذربيجان الجنوبية ؛ أزاح فعلا الإيالة العفانية من 
الوجود . انتقل إلى شمال اراس . استولى كذلك على إيالة ناهجوان 
۱٦۰۳/۱۰/۲۹ (‏ ) . وبعد حصار شدید دام ٦‏ اُشهر و ۲۳ یوما › استولی عل 
مركز إيالة عثانية أحرى وهو روان ( ٠٠١٤/١/۸‏ ) حاليا أرمنستان السوفيتية التى 
كانت حینذاك قطرا تر کیا صرفا .' 


صار جغال أوغلو سنان باشا الوزير الأعظم السابق قائدا أعللى على الجبهة الإيرانية 
وتحرك من إستانبول ( ٠١٠٤/٦/٠١‏ ) . م يعمكن من اجتياز قارص وأغلق موسم 
الحملة ( ٠٤/٠١/۸‏ ۱۰( . وفى اب أغار على تبريز أملا استعادة أذربيجان . وغلب 
فى معركة أورمية الكبرى أمام الجيش التركانى الصفوى المؤلف من ٠٠ ٠٠٠‏ 
شخص » بقیادة الشاه شخصیا ( ۱٦۰٥/۹/۹٩‏ ) » انسحب إلى دياربكر وتوف فيبا 
متاثرا بهزیمته ( ۱٦۰٥/۱۲/۲‏ ) . عین مکانه سردار ( قائد ) » دل فرهاد › احد 
الوزراء وتحرك من إستانبول ( ٠٠٠٦/٠/٠١‏ ) . أما الصفويون فقد استولوا على 
کنجة ( ۱۹۰۹/۷/٩‏ ) وشماه ( ۱۹۰۷/۹/۲۷ ) واجنازوا نہر کور ›.واستولوا على 
القسم الأكبر من شيروان . م يتمكن الشاه a es‏ 
الحرب فى دور الركود. ) ) ) 


عين الوزير الأعظم ر( ( :ریس الوزرا' قویوجو مراد باشا 2 أكرم 

ا على الجبهة الإيرانية ( ۱٦١١/۸/9 - ١٦٠١/٤/۲۹‏ )› ترك من 
إستانبول قال فى أرضروم مع سفراء شاه . طلب الشاء الى أرسل هداب أبن 
جلا الصلح على أساس معاهدة أماسيا التى عقدت فى عهد القانوفى . جاء قويوجو 
باشا إلى تبريز التى يتواجد فیا الشاه . حاول الشاه إفناء الجيش العثانى خارج تبریز 
٥ :‏ آيام و ه ليال ولكن » لم يتمكن كلا الطرفين من إحراز نصز حاسم على 
الآخر . كرر الشاه طلب الصلح ( ۱١٠١/١١/۱١‏ ) . انسحب الباشا الذى م 
يرض عن قضاء الشتاء فى تبريز إلى (عامد) فى دیاربکر » توق هناك 
) ۱1۱۱/۸/۰ ) . عین مکانه الوزير نصوح باشا بکلربك دیاربکر وزيرا أعظم 
وسرداراً أكرم ( قائدا أعلى ) . قدم إلى إستانبول ( ۷/۹/۲۷ ) دوتع عل 
معاهدة إستانبول مع لیران ( ۱٦۱۲/۱۱/۲۰‏ ) . انتهت الحرب التى دامت 
٩‏ سنوات وشهرا و٤٣‏ یوما . فى هذه المعاهدة اتفق على ا معاهدة أماسيا 
التى تختلف قليلا عن حدود إيران العراقية والتركية الحالية .. أعيد بموجب هذه 
المعاهدة مايقارب ٤٠٠ ٠٠٠‏ £" من مجحموع الأراضى البالغة ۰۰ ۷ التى 
حصلت علبا العثانية قبل ربع قرن . انتقلت إلى الصفوين المناطق الحيطة ببحيرتق 
أورمية وكوكجة » شرق مجرى نهرى اراس وكور » وبعبارة أوضح › روان › 
نہجوان »› قرة باغ ( عران ) ) أذربيجان ( شيرؤان ) الشمالية وال جنوبية » وفى مقابل 
ذلك يبقى القسم الأكبر من كرجستان وداغستان وقفقاسيا الشمالية لدى العثانية . 
۹ 


يدم الصاح آکار من ستین و ٦‏ أشهر و ٣‏ م . أعلنت الحرب ب على إيران . 
صار الوزير الأعظم داماد أوكوز قرة محمد باشا > سرداراً کرم ( ۲[ /11 (“ 
غادر فی ۱١‏ حزيران ووصل حلب فى أيلول . ظل فيها ۷ أشهر » ثم تحرك 
۱١١١/٤/١۸(‏ ) ججيشه البالخ ٠٠١ ٠٠١‏ شخص ووصل روان 
۱٦۱٦/۹/۱۱ (‏ ) حاصرها مدة ٠٤‏ يوما » لم يتمكن من الاستيلاء علا . كان 
الشاه موجودا فی نہجوان التی تبعد ۱٠١‏ ک فى الجنوب - الشرق e‏ 
الحملة على الجيش العثانى . انسحب العثهانيون عند حلول فصل الشتاء . صار 
السردار الأكرم الوزير الأعظم الجديد خليل باشا ( ۱١١۷/١/٠١‏ ) . قضى شتا 
عام ۱۹۱۷ - ۱۸ فی دیاربکر . وجاء جانی بك کیرای » خان قرم مع ۰ 6 
خيال من قفقاسيا الشمالية وقلب إيالات كنجة ونہجوان e‏ 
فصل الشتاء مع الوزير الأعظم جاء هو كذلك إلى دياربكر . تحرك الوزير الأعظم 
مع الخان من هنا فی ۱۹۱۸/۰/۱٦‏ . کان قالغای ( ولی عهد قرم ) شاهین کیرای 
ف المقدمة » وقع أسيرا فى يد الشاه » أطلق الشاه سراح قالغاى » دليلا على طلبه 
الصلح . دخل الجيش المايونى أذربيجان الجنوبية . ووصل قرب أردبيل » المدينة 
المقدسة للصفويين . وفى الحرب للميدانية المسماة بول شكسته ( قيريق کوبری ) 

۱٦۱۸/۹/۱۰ (‏ ) خسر العثانیون ۰۰۰ ٠١‏ مابین شهيد وجريج و ٠٠٠‏ أسير» 
واستشهد ۳ بكلربك ( فزيق ) » ووقع اثنان منهم فى الأسر » لکن خليل باشا تمكن 
من لم شعث الجيش وأثناه عن التراجع . كرر الشاه طلب الصلح . وقعت أمام 
أسوار أردبيل معاهدة أردبيل ( ۱١۱۸/۹/۲١‏ ) » وهى تختلف عن معاهدة إستانبول 

فى أنها حفضت ال ٠٠٠١‏ حمل من الحرير الذى اتقدمه يران كخراج سنوی إلى 
العثانية ؛ إلى ۰ ممل . دام الصلح ٥ه‏ سنوات . وبعد ٥‏ سنوات استولي 
الصفويون على بغداد » توسعت الحرب العثانية - الصفوية بدرجة لم يشهد ها 


۹ ) المسائل الداخلية لعهد أحمد الأول ( )١۱١١۷ - ۱٦۰۳‏ 


على أثر وفاة الوزير الأعظم والسردار الأكرم مالقوج اوغلو یاووز على باشا فى 
بلغراد أحذ صوقولوزاده لاله محمد باشا على عاتقه كلا الوظيفتين وحافظ على زمام 


{0° 


السلطة بيده حتى وفاته مدة سنة و١٠٠‏ أشهر و٠۲‏ يوما » محرزا انتصارات لامعة 
۱٦٠٦/٦/۲١ - ۱۰/۷/۲٦ (‏ ) . مدة سلطة سلفه ياووز على باشا » الصدر 
الأعظم الأخير محمد الفالث والأول لأحمد الأول . عبارة عن ٩‏ أشهر و١١‏ يوما . 
حدم لاله باشا فی بلغراد کا حدم كذلك فى الجيش . | 

صار درویش محمد باشا وزیرا أعظم وول فرهاد باشا سردارا ر( على 
يران . على أثر إ إعدام درویش باشا » حل مکانه قويوجو مراد باشا » الصدر الأعظم 
القوى السلطة » ذو الشخصية الكبيرة فى عهد أحمد الأول . دامت سلطته حتی 
وفاته ٤‏ سنوات › و۷ اشهر و۲۷ يوما ( ۱٦۱۱/۸/9 - ۱٩17/۱۲/۹‏ ) . وھی 
اط م رة ما فة فو ل 0 اة 

کان مراد باشا سیاسیا صبورا › ماھراً » صلبا جدا › قائداً جیدا » کبیر السن › رجل 
دولة مجربا . وكان صهرا لقاضى زاده على باشا الذى قام بادارة الجر فترة طويلة 
وبلياقة تامة بلقب بكلربك . سقظ من على ظهر جواده » أثناء مصادمته مع 
الصفويين » سقط فى البعر قبل ۲١‏ عاما ( ٠٥۸١‏ ) عندما كان بكلربك فى معية 
أوزدمير أوغلو » قام الصفويون بانتشاله من البغر وسجن فى ااوسةا۸ ثم عاد من 
إیران ااا ایا و ا ی 
ا ) 

کان یقصد مراد باشا الذى غادر ا فى ٠٦١۷/۷/۲‏ تخليص الدولة من 
الحلاليين الذين أصبحوا دولة داخحل الدولة » وكان يتعاون معهم کثیرون من 
البکلربكى ( فريق ) وسنجق بكى ( أمير لواء ) . اختل الأمن فى الأناضول » 
وتدهور الوضع الاقتصادى المتاز الذى كانت عليه البلاد فى العصر ٠١‏ . 


کان یرافتق مراد باشا الوزیر تریاکی حسن باشا بکلربك روملی البالغ عمرہ 
الجلاليين فى السنة التالية . عاد إلى إستانبول فى ۱۹٠۸/٠۲/٠۸‏ . وهكذا تكون 
حر كة تنظيف الجلاليين قد استمرت سنة وه آشهر و۱۷ يوما . تم إخماد الجلاليين » 
ولكن لم يقض عليهم ؛ لأنهم كانوا يثلون قسما من شعب الأناضول . لم يخرج 


٤٥١ 


مراد باشا للجيبة فى ٠‏ ۱1۰ . ظل يؤدى واجبه فى استانيول مدة سنة وه أشهر 
و۷ أيام . غادر إستانبول فى of“‏ ۰ وجاء إلى تبریز ثم عاد إلى دیاربکر 
ومات هناك . وهکذا توف أخر من أدرك عهد القانونى من رجال الدولة .ضار 
فی ٠١۹۰‏ معاون بکلربك امن » وف ٠٠٠١‏ سنجق بك لمصر› وفی ٠١۷١‏ 


بكلربك لكل من امن » > م قره مان » دیاربکر روملی . 


بدت صدارة داماد نصوح باشا التی استمرت ۳ سنوات و شهرین و ۱۳ یوما 
C(1 ° [1Y = 1111/۸ )‏ . کان فی مدینة دیاربکر مع مراد باشا وعين 
مکانه . مكث فى جببة إيران سنة وشهرا و۲۳ يوما . وفى ۲۷ أيلول جاء إلى 
إستانبول ووقع مع إيران معاهدة صلح . ارتاح الشعب لعقد صلح مع إيران › بعد 
ألمانيا وحل مشكلة الجلاليين فى الأناضول - ولو بصورة موقتة . 

وخلال هذه الأيام ترعرع السلطان أحمد وأجتاز مرحلة الشباب وأصبح خاقانا 
ناضجا » عاقلا وحذرا . تفقده تراقيا الغربية » وذهابه إلى غاليبولى مع ٤‏ ضباط 
فقط فتح قلب الشعب وملاه سرورا . ذهب إلى بولاير وزار قبر الغازى ا 
باشا » فاتح روملی » وغطی قبره بوشاح فخم ملىء بشغل الذهب الكثيف . 

مسجد السلطان أحد اء بالظراقة والنرق الريع والشن الذى بلقى فى الب الي 

والسرور فى الارتفاع مقابل أياصوفيا . مى الشعب هذا الميدان ( الساحة ) » وقد 
کان یسمی منذ عصور « اط میدان » باسم « سلطان احمد میدانی » دامت سیاحته 
لتراقيا » ٤‏ أشهر و٤٠‏ يوما . سکن فی إ إستانبول ٠‏ أشهر و. ۰ یوما فقط . ثم 
ذهب إلى أدرنة مرة أخری . قضى فصل الشتاء وعاد فی ربیع عام ۳ لى 
إستانبول . 


أعدم الوزير الأعظم نصوح باشا .5 a E‏ داماد قره ا 
باشا وزيرا أعظم مدة سنتین‌ و شهراو یوما ( ۱٦۱٤/۱۰/۱۷‏ - 
۷ )). کان رجل دولة قديرا. جاء سفراء فاس وألانيا 
۱1۱7/۹/٤ (‏ ) وعرضوا ضرائبهم وهداياهم وتابعيتهم وإجلاهم للبادشاه باسم 
حکامهم ( فون هامر »> ۸ ۰ ۲۲۹ = ٣٣‏ ) عزل محمد باشا الذى لم يتمكن من 
الاستيلاء على روان وعقد صلح مع إيران . وأحذ مكانه خليل باشا . وف عهد 
صدارته » افتتح جامع السلطان خمد للصلاة ( ۱١١۷/١/۹‏ ) . استمر الإنشاء مدة 


to 


۷ نوات وه أُشهر وآ آيام ‏ وهو المسجده الوحيد فى العام الإسلامى ذو الماذن 
الست من اثار قو جا ج غا المبدع . 


أهم حلة بحرية فى هذه المرحلة هى حلة البحر الأبيض ( ١/٠١‏ - 
n | ۸۸‏ . التى حققها « قبودان دريا » ( مشير البحر ) داماد خليل 
باشا » الذى صار بعد ذلك وزیرا أعظم . استشهد مراد رئیس › اخر من بقی من 
نسل البحارة القدامى » فى سن متقدمة جدا » عندما کان سنجق بك ( امير لواء ) 
مورا بعد إفنائه أسطولا مالطيا ( ۱٦۰۹‏ ) »› وكان فى سن ۸٠‏ . كانت حالة الحرب 
مستمرة مع مالطة » البابوية وإسبانيا » كانت الإيالات البحرية الجرائر » تونس 
وطرابلس الغرب » التى تلك القطع البحرية تلعب دورا مهما فى مثل هذه الحروب ؛ 
إلا ُن سفر دایی » وکیل بکلربك فی طرابلس > ماطل ف تنفيذ .الأوامر . أنزل خليل 
باشا اجنود إلى مالطة » بواسطة ٠٠‏ سفينة من الأسطول المايونى وخربما > ثم جاء 
ل طرابلس » وأعدم سفر دايى الذى كان يظلم الشعب › أمام داره . سعى فى 

شعون السكان الهاجرين فى أماكن كأدرنة » طرسوس » طرابلس الشام » وغلطة 

. ( Mühimme, LXXV111,441 ) فى إستانبول‎ 


بعد ۸۹۹ عاما من تح المسلمين لإسبانيا والبرتغال » وبعد ۱۱۸ عاما من سقوط. 
اخر دولة إسلامية فى إ [سبانيا يبق مسلم واحد فى إسبانيا والبرتغال ؛ كانت طائفة 
من الذين تنصروا لايزالون يصلون سرا فی مساکنہم ويذهبون إلى الكنيسة يام 
الآ حاد . کانوا یقدمون المعلومات عن الأسطول RR‏ 
إلى بكلربك الجزائر بواسطة رسائل سرية . وبعد مدة انتہت أيضا هذه الأعمال . 
قوضت كافة بدائع الهندسة المعمارية الإاسلامية . وفى أواسط القرن ٠۷‏ أصبح من 
لمكن أن نقول : إنه م يكن هنالك فی ای وقت من الأوقات حكم إسلامى فى 
شبه جزيرة إيبريا › وأن هذا القطر كان كاثوليكيا منذ الأزل . لكن المشاهد الذى 
EAR) a‏ والعادات 
رمل لوان ف ۰ ۱11 شاج راي تال مم سفوا وق دة واقد 
ا إل شال | إفريقية › إل غرب وروا والذين کان ن کرم فی عداد 


٤ of 


العبيد . جمع العاثلات التى تمكن من العثور عليها ونقلها إل الأراضى العثانية » ويعتبر 
هذا نموذجا مريرا لسياسة الشفقة الإسلامية للدولة العثانية . وفى ٠٦٠٦‏ » أعلن 
مصطفى باشا » الذى قدم من الجرائر » مولاى زيدان » سلطانا . ولكن الباشا قتل 
فی فاس فى تموز عام ٠٦٠۹‏ . أستمر أكارية الذين جلسوا على عرش فاس فى استلام 
المعونة العهانية والاعتر اف بالبادشاه - خليفة متبوعا August Cour, Eiabiiéiêmênt‏ ( 
des Chérifs du Moroc Les Tures, Paris 1904,‏ ض ٤۹‏ ۱ ومابعده ) 


) ۱١١۷/١١/۲۲ ( وفاة السلطان أحمد خان الأول‎ )٠ 


توف السلطان أحمد على حداثة سنه » بعد مرض أصابه فى بطنه يصاحبه هى › 
دام عدة أسابيع . کان قد تجاوز سن ۲۷ ب ۷ أشهر و ٠‏ أيام . وحتى ذلك التاريج › 
م يتوف آی خاقان فی مثل هذا السن عدا موسی جلبی . سببت وفاته فى هذا 
السن جلوس بادشاهات أطفال وحديثى السن على العرش لمدة طويلة . وكانت هذه 
من بين و التى ادت إلى تعرض الإمبراطورية لاضطرابات داخلية . نضج 
السلطان أحمد مبکرا وأظهر فى سن طفولته .قدرات حکام عظام » وسوف تظهر 
هذه القدرات بشكل أبرز فى أبنائه عفان الثانى ومراد الرابع . لأول مرة منذ عهد 
القانونى » يسعى سلطان فى أمور الدولة » بشكل جاد ولايترك كل شىء لوزرائه . 
كان معتدلا فى ذوقه وأنسه » لايشرب المسكرات » متدينا جدا » ملبسه بسيط › 
عدوا لسيطرة النساء فى السراى » مولويا كأجداده » شاعرا فى اللغتين الت ركية 
والفارسية »> مصارعا بارعا فارسا» راميا ويستعمل السلاح بمهارة . رمى ال 
« ششبر » ( الة حربية - كرة. ذات ٦‏ رعوس ) من برج علوه ۰ مرا واصاب 
هدفا على بعد ٠٠٠‏ متر . وشيد فى مكان سقوط ( الششبر ) مسلة ( نشان طاش ) 
وهو نصب تذکاری حجرى ليكون ذكرى أبدية هذه الرمية القياسية ( رفعت علا > 
أدرنة سرایی » ۲۸ ) . | ) 

ولد فى مانيسا وجاء إلى إستانبول مع أبيه البادشاه E‏ 
فة ۾ يرسل إلى مانيسا لتعلم إدارة الالرية. لم يخر ج للجبهات . حرج للأماکن 
ا . م يعض سنين سللطنته فى السفر إلى الأقطار 


a: 


والقارات والحروب كبقية السلاطين . لكنه عمل مابوسعه لحماية مصالح الدولة 
العليا » إلا أن عمره م يمهله كى يعيش أكار من ذلك ومات فى مقتبل عمره . 
تكن فى سن طفولته من تحجم النفوذ السے٭* لحدته ( والدة أبيه ) السلطانة - الوالدة ) 
صفية وتدخلها فى السياسة فى عهد أبيه » وفور جلوسه على العرش » أخرجها من 


سرای طرب قابو ونفاها إلى السراى القديم . توفيت السلطانه صفية التى م تتمكن 

من العيش بدون سياسة بعد عدة أشهر وهى فى حالة حزن شديد . . أما خاندان » 
والدة السلطان أحمد » السلطانة - الوالدة ( ۲ ۱۰۷؟ - ٠١٠١/١١/۲١‏ ) فقد 
توفيت فى شبابها فى ناية السنة الثانية من سلطنة أب يكن فن الميكن البلطان 
أحمد المعارض لسيطرة النساء إلى هذه الدرجة أن يتنبا بأن إحدى زوجاته کوسم 
ماه بيكر ستكون أكثر النساء تدحلا فى السياسة فى تاريخ تركيا كلها وتظهر على 
الملسرح باأدوار منحوسة للغاية . ورغم انه کان مولویا فقد کان شیخه عریز ممحمود 
حداىُ المحصوف الكبير جدا ( وفاة ۱٦۲۸‏ ) » شيخا للطريقة الجلوتية التابعة 
البايرامية . ورئيس أساتذته هو حاجة سلطانى آيدنلى مصطفى أفندى ( وفاة 
٧۷‏ )() وهو والد شيخ الإسلام مسعود أفندى ( وفاة ٠٠١١‏ ) . 

جلس أبناء السلطان أحمد الأول الثلاثة على العرش > ومجموع مدد مكوٹهم على 
العرش ٠١۹‏ سنة و شهراو ۹ یوما . تسلسل أبنائه کا يى : عفان الثافى 
)4/۱۱/۱۳ ۰ -- ۱۹۲۲/۰/۲۰ ) » ول عهد ا ار 0 کک 
,)م ممند o) ۱۹۲۱/۱/۱۲ -۱۹۰٥/۳/۸(‏ مراد الرابہے 
۱۹٤۰/۲/۸ - ۱۹۱۲/۲/۲۷ (‏ ) › ولی عهد - شهزاده ( ۱۹۲۴۳ - ۱٣۳١‏ ) 
بیازید ( ۱٦۳٣/۷/۲۷ - ۱٦۱۲/۱۲‏ )» وى عهد - شهزاده ( ۱٣۳١‏ - 
۸ )) قاسم ( ۱١۱٤‏ - 1/۲/۱۷ ) > شهزاده سلیمان ( ۱٩۱١‏ - 
N (1T o/VIYY‏ ال ٠‏ الآخرون یعیشوا کار من ٤‏ 
سنوات . 

بناته - عدا بناته ال > اللواتى توفين وهن صغيرات جدا- السلطانة عائشة 
۱٦٥۷/۰ - ۱۹۰۰ (‏ ) التی تروجت ۸ مرات ( ٤‏ منم وزير أعظم ) » السلطانة 
فاطمة ( ٠٦‏ ۰ - ۱۹۷۰ ) التی تزوجت ٩‏ مرات ( واحد منہم وزير أعظم ) › 
السلطانة جوهران ( 1۱۹۰۸ - ۰ التی تزوجت ب ۲ وزير أعظم › 


{oo 


السلطانة خاتزاده ر ۱٣۰۰/۹/۲۱ - ۰ ٩‏ ) التی تزوجت مرتین ( أحدهم وزير 
أعظم ) » السلطانة برناز عاتكة ( Vg = ١٦١٤‏ ) التى تزوجت ۳ مرات » 
. السلطانة عابدة ( ۱۹٤۸ = ۱٦۱۸‏ ) التى تزروجت مرة واحدة . 


م يستمر نسل بنى عثان من أى من هؤلاء وإغا. استمر من السلطان إبراهم » 
أصغر أبناء السلطان ١‏ أحمد ۱۹٤۸/۸/۱۸ - NNN)‏ ) . احتل مکان 
السلطان أحمد اأخحوه مصطفی الأول وصار سلطانا دة ۳ Pw‏ « 2 جلس على 
العرش بعده عثان الثاني » الابن الكبير للسلطان أحمد . . 


) ۲۲ - ۱۹٦۲۱ ( الحرب البولونية » حهلة خوتين اهمايونية‎ )١ 


کان الوزیر غازی إسكندر باشا الختص ب بشئون بولونیا هو الذى يتولى قضايا 
الحدود مع بولونيا خلال هذه السنوات . وهو من الأشخاص الذين درہہم غازی 
تریاکی حسن باشا . حرج إسكندر باشا بحملة ضد بولونيا » على أثر تدخلها فى 
شئون بغدان ) Dnyestr lھزlıتجlو ( Moldavya‏ ) بالتر ك : Turla‏ ( التى تشکل 
الحدود . كان جانى بك كيراى خان قرم يقود المقدمة . وفى الحرب الميدانية المسماة 
« ياش » ( ۱٦۲۰/۹/۲۰‏ ) خسر البولونیون ٠ ٠٠٠‏ قتيل . تعقب الباشا العدو , 
وف الحرب ıllدıilة ۱٣ ۱۰ ۷5 (Turla ) Dnyestr‏ ) التى جرت بعد ۱۸ 
یوما » أفنی کامل جیش بولونیا تقريبا » البالغ عدده o oo‏ ومن بينهم القائد 
العام Zolkiewsky‏ « تمکن f‏ جندی بولونی فط من الفرار › اغتنم الجيش 
العفانى ۰ مدفعاً ومغات من عربات المهمات ر هامر » ۸ » ۲٠۰‏ ) . کان الجیش 
العثانی » ٤۲ ٠۰۰‏ شخص ؛ ۳١ ٠٠۰۰‏ منهم من قرم . أسر مقات من الجنرالات 
_البولونيين وذوى النسب العريق » وتم سوقهم إلى إستانبول e‏ عدة أشهر ف 
أوائل عام ۱٦۲۱‏ توفی إسکندر باشا. e ٠‏ 
e‏ الحملة روسيا ! قضت بولونيا الشتاء وهى فى حالة خر ج عرد 
الأثراك فى صيف عام ١‏ . وفى الحقيقة كان السلطان عثان الثاني قد قرر الخروج 
الى الحملة بنفسه . كان قد مضى على الحملة الحمايونية لجده محمد الثالث على 
اکری' - خاجوه » مدة ٠١‏ عاما . انتقل الخاقان الشاب > ف ۸ اذار إلى مقر 
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الجیش » وف ۲١‏ أيار ( ۱٦۲١‏ ) تحرك من إستانبول . كان فى مقدمة ال لجيش 
مهترخانة همايون ( موسيقى الجيش الممايونية ) وأمامها الفيلة ال > هدية الشاه عباس 
وکل منہا يبحمل طبلا ( کوس ) . کان عدد الجیش العانی ۰۰۰ ٠٠١‏ جندى . 
وى أيلول » جاعوا مام قلعة خوتين ( «ناه ) الواقعة على العرض ٤۸‏ › 
۳٠١‏ » فى الساحل الجنوبى ل حارط وهى المدخل إلى وراملمم وحتى غاليجية › 
كانت قلعة بولونية مهمة . جاء جانى بك كيراى فى اليوم الثانى » وقبل يد الخاقان . 
وف اليوم الأول من حصار خوتین فی ۳ یلول والذی سیستمر ۲۳ یوما ؛ استشهد 
بكلربك بوسنة . وف الايام التالية استشهد كل من قرة قاش محمد باشا بكلربك 
بودين ( الجر ) ودوغانجى على باشا بكلربك قرة مان . وبالرغم من تحقيق ٦‏ غارات 
عامة وتقديم آلاف الشهداء وقيام جيش الصاعقة بضرب بولونيا فى العمق وجلهم 
٠٠١ ٠‏ أسير فقد قاومت القلعة . لكن بولونيا طلبت الصلح . وبناء على ذلك › 
أبرمت معاهدة صلح خوتين ( ٠/١‏ ۰ : التی نصت على : اعتبار أحكام 
المعاهدة التى أبرمت مع بولونیا فى زمن القانونى سارية المفعول » وكذلك الحدود 
الى تقرها تلك المعاهدة » يدم البولونيون جميع القلاع التى شيدوها على حدود 
العثانية منذ ذلك العهد » تستمر بولونيا فى دفع الضريبة السنوية إلى قرم › تترك 
حوتين إلى العثانية . يكن للعثانية نقل جنودها من أوروبا الشرقية إلى الجر فى أى 
وقت تشاء إإحطار مسبق شرط عدم إحداث أية تخريبات مهما كانت صغيرة . 
تعتبر شروط هذه المعاهدة شديدة بالنسبة لبولونيا » وأعتقد أنها تشكل الصفحة 
الأولى من خروج عفان الغانى إلى البلطيق » ولأن هذه المعاهدة جعلت دولة شديدة 
العداء لروسيا فى وضع حرج فإنها فى الحقيقة م تكن تحقق النفع للعثهانية فى المستقبل › ) 
ولكنها تشكل بالنسبة لروسيا نموذجا فى كيفية ضرب بولونيا كبرى . استمرت الحملة 
الممايونية ۸ أشهر و ٠‏ أيام . عاد البادشاه إلى إستانبول فى منتصف الشتاء 
ا قاط الضعف بعينه وعن قرب تفر - محقا کان ام 
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4۲) السلطان مصطفى والسلطان عثان 


عند وفاة السلطان أحمد کان ر أن ملس عل امرش | ابنه لکیر 
والذى يفوق طبع ا شدة - أحاف الكثيرين . وخحاصة أن زوجه أحمد الأول 
المفضلة ماه بيكر خاصة كى التى تسمى « كوسم » أنفقت کل ٹروعیا وجندت 
ذكاءها الشيطانى لمنع حدوث هذا حیث کان من الحتمل ان يضر بابنائها . حرقت 
القوانين ¢ وع إجلاس السلطان کک ابن السلطان جمد الأول الصغير المريض 
على العرش . 


ولكن اتضح بعد مدة أن الساطان مصطلفى جمنون . کان من الواضح أن سلطنته 
ستكون قصيرة الأمد . ليس من الممكن - لا من الناحية الشرعية » ولامن حيث 
العرف العثانى - ن يكون بادشاه خليفة شخصا مجنونا . وخلال هذه الفترة القصيرة 
کانت مهبیکر خاصکی امل أن شض سن الامورت ولي العهد الأولين للسلطان 
امد » السلطان عثان والسلطان محمد ؛ بواسطة السلطانة - الوالدة » والدة 
مصطفی الأول > التى كانت حذرة وعد > بقدر ماکان ابنہا متخلفا عقليا . 
وشهزادات ( الأمراء أولاد السلطان أحمد الأول ) الذين يأتون بعد ذلك هم مرأد» 
قاسم » إبراهم والسلطانة عائشة وفاطمة وقد ولدوا كلهم من كوسم مهبيكر . 
کانت کوسم ف هذه الأثناء» أرملة فی ال ۲۹ من عمرها . 


صار مصطفى الأرل » الى ولد فى ايسا عام ١1٠٠ء‏ ولل عهد لد |٠‏ 
اهر > لحين ولادة الابن الأول لأخیه الکبیر أحمد الأول ( ٠۹۰۳/۱۲/۲۱‏ - 
۱۰۳ ) . کان عمره عند جلوسه ۲٢‏ عاما . خلع بعد ۳ أشهر و٤‏ أيام . 
جلس السلطان عفان على العرش . كان رد فعله شديدا على الذين استهتروا باحق 
وخالفوا القوانين بشكل يهدد نظام الدولة وأجلسوا عمه عمه الجنون على العرش . كان 
سنه یزید على ۱۳ سنة ب ۳ أشهر و٤۲‏ یوما . لکنه سبق أباه فى فى النضوج والكمال . 
کان يؤمن بحاجة الدولة إلى تبديل نظامها فى كافة الجالات باصلاحات جذرية . 
: الخاقان على العرش » على صغر سنه هذا ء آخذا الصلاحیات التی تمكنه من 
ی -النارى عز وجل . شيد قبرا لأبيه فى رواق مسجده المشهور . 
{oN‏ 


مه حديجة مهفيروزة السلطانة - الوالدة ( ۱٦۲١ - ٠١۹۰‏ ) باش خاصکی 
( زوجة السلطان ) لأحد الأول منذ ك ۲ / ٠ ٤‏ » وأصبحت الأن السلطانة - 
الوالدة › لکنہا توفیت بعد ۳ سنين . السلطانة - الوالدة هذه هى التى ولدت کلا 

من الشهزادة أمير ) بيازيد » الشهزادة سليمان » الشهزادة حسين » وجعمل أن 
تکون قد ولدت سلطانتين ( أميرتين ) أو أكار ولو أنها تظهر كأنما هى والدة 
للشهزادة محمد كذلك » الذى هو ولى عهد الآن ء إلا ان اموم الذى ذکر ر 
اليلاده يضعف هذا الاحتال . 

عرل عفان انی خلیل باشا الذی ظل ف مقامه منذ سنتين و۲ أشهر ويومين ) 
وعین مکانه داماد اوکوز قره محمد باشا وزیرا أعظم لمرتین ( ۱١۱۹/۱/۱۸‏ ) . 
عزله بعد ۱١‏ شهرا و ایام ( ۱٦۱۹/۱۲/۲۳‏ ) . ومحموع ضدارتی محمد باشا 
۴ سنوات و۷ أيام . صار سنجق بك لبحرية دمياط ( مصر ) › بكلربك يمن › 
وزير قبه » قبطان دريا . وعلى عهده أمر السلطان عثان بجخنق أخيه الشهزادة سلطان 

محمد الذى كان حينذاك ولی عهد ( ۱٦۲۱/۱/۱۲‏ ) . تسبب مقتل الابن الثانى 
للسلطان أحمد الشاب هذا عن عمر يزيد على ال ٠١‏ سنة ب ٠١‏ شهر وه يام » 
الفجع والذى لاداعی له - فى بث الكراهية ضد البادشاه . کان الشهزادة قد نشا 
نشأة حسنة » إن دعاءه أثناء موته على أخيه بان تصيبه نفس العاقبة - مشهور . 
والذى يليه من إخوة السلطان عفان هو السلطان مراد ( الرابع ) الذى صار وليا 


تجمد المضيق بشكل ل يسبتق له مثيل منذ عهد البيزنطيين » بب عبور الناس 
سیا عل اسم من تکار ا إستانبول ( ١٦۲١/۲/۹‏ ) » وارتفاغ أسعار المواد 
الغذائية بسبب البرد غير غير الطبيعى › > زيادة التذمر لدى الشعب وال 
هذه الأيام » تونی کوزلجة جلبی على باشا ( os, ) ٠١۲١/۳/۹‏ 
وشهرين و۷١‏ یوما . جاء الصدارة آوهریلی حسین باشاء ولعدم مسدأاعدته اق 
محمد باشا بكلربك بودين أثناء حصار خوتين وخيانته فى الح ركات العسكرية عزل 
من منصبه أثناء استمرار الحصار ( ۱۹۲۱/۹/۷ ) . استمرت صدارته ا 
و٩‏ ايام م یکن الوزیر دیلاور باشا بکلربك دیاربکر اٍذی عین مکانه بألیق منه . 
استمرت صدارته حتی ۲/۹ مدة ۸ آشهر › ويومين › قتل على يد 
الإنكشارية . إ يتمكن عان انى من انقاء الشخصيات الجديرة يسبب قلة تجريت ٠‏ 


۹ 


وإضافة إلى ذلك فقد قلت بشكل بارز فى كافة القطاعات الإدارية للدولة الشخصيات 
الى کانت موجودة ف العهود السابقة ۰ 


جرت الحملة البحرية على إيطاليا ( صيف عام ٠٦٠١‏ ) » التى Ek.‏ داماد 
خحليل باشا » خلال إشغاله منصب قبطان - دريا للمرة الثالكة »فى عهد السلطان 
عفان . قصفت السواحل الإدرياتيكية لإيطاليا . بدأت فى أوروبا خلال هذه الأيام 
حروب الثلاثين سنة المفجعة ( ۱٦٤۸ - ٠١١۸‏ ) . بدأت کحرب کاٹولیکية - 
بروتستانتية » خلال هذه الأیام أیضا ( تموز ۱١۱۸‏ ) تم إعلان سلطان فاس تابعيته » 
وإظهار الشاه عباس رعیته اق امتمرار الصلح بارساله هدايا عينة جدا a‏ 
من جملة التطورات الإججابية الأخرى . 


) ١١۲١ أيار‎ ٠١ ۰۱۹ ۰ ۱۸ ( ) اهائلة العثانية ( هائلة عثانية‎ )4۳١ ٠ 


فكر. عفان الثانى فى إصلاحات عامة فى كافة القطاعات › بدأ بتطبيق بعضها . 
الموضوع الذى يستحق الاهتام هو إلغاء التشكيل العسكرى الذى یسمی 
( قابو قولو ) اوتنظم جیش مرکزی جدید . شرع فى محاولاته الحدية مهذا الشأن 
وأرسل تعليمات سرية إلى العديد . من البكار بك ( فريق ) . وطبعا مع الناس 
بمحاو لات البادشاه هذه . وبسبب تقليصه - عير العأادى االات العلماء › 
حدثت مواجهة معهم » وحتی مع ای زوجته شيخ الاسلام خحوجه ات أفندی ¢ 
وهو ابن شيخ الإسلام حو جه سعد الدين أفندى وأخوشيخ الاسلام محمد أفندى . 
كانت فكرة إ إصلاح الجيش وخاصة صنف قابو قولو وصنف الإنكشارية » من 
بنات اُفکار الخوجه سعد الدين أفندى . تشور التحريات الأولية إلى أن ذلك يرجع 
إلى عام ٠١۹١‏ » ثم ورث هذه الفكرة بعد ذلك حاجه سلطانى ( أستاذ السلطان ) 
عمر أفندی وهو اُستاذ عثان الثافى > وهو الذى لقن البادشاه الشاب فكرة كير 
- من الإصلاحات . بعبارة أخرى نريد أن نقول:» إن فكرة إصلاح بعض الموسسات 
فى الإمبراطورية لم تكن من بنات أفكار عفان الثانى . لكن السلطان عفان أحذ يجرى 
ا ا ی و و ا ا . هذا فضلا 
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عن أن نجاح الإصلاحات يحتاج إلى إعداد كوادر جديدة ؛ ولم يكن هنالك أثر ذه 
الكوادر . كان البادشاه یعتقد أن کل ماینطق به .. قانون . كان هذا الاعتقاد مضرا › 


صبر تشكيل قابو قولو بما فيه الكفاية على البادشاه الذى حقرهم بصورة علنية . 
لكن إعلان البادشاه عزمه على مغادرة إستانبول بحجة ذهابه إلى الحج ورفضه بفظاطة 
كافة الحاو لات لانائه عن عزمه » ونصبه سرادقه وقحه البيارق فى ضحية يوم 1۸ 
يار فى صحراء اکا سبب عصیان تشکیلات قابو قوله > وبالأصح تشکیل 
الإنكشارية الذى صادف عصیانہم نفس ساعات خروج البادشاء ورت ان 
خحاقانات العثانية اعتبارا من ياووز لايذهبون لی الحج ¢ رغم نم خلفاء › لأن أُداء 
مناسك الحج يستغرق وقتا طویلا › الأمر الذی یؤدیى إلى ابتعاد البادشاه عن عمال 
الدولة مدة طويلة . وهنالك فاوى لشيوخ الاسلام تفيد بان اشتغال الخاقان امور 
الدولة والشعب عبادة تفوق عبادة الحج . 


كان عصيان الإنكشارية وإجتاعهم فى u‏ السليمانية » بعد ساعقو ونصف 
فقط من رکز البيارق فى أسكدار دليلا كافيا على مبلغ تيقظهم واستعدادهم . جاء 
الانكشاريون إلى ساحة سلطان أحمد » اى أمام سراى طوب قابو الذى يتواجد فيه 
البادشاه » حاملين بایدیہم الفتوى التى حصلوا عليها من شيخ الإسلام خوجه - 
زاده سعد أفندى والتى تقول « لالزوم -لحج البادشاهات 1 البقاء ف مکانہم والعدل 
أولى ”هم . حتى لا تكون هناك فتنة ) . 

كان من الواضح تأييد العلماء للإنكشارية . إن أى عصيان عسكرى فى التارج 
العثانى لايؤيده العلماء كان يخمده الخاقان » ولم يحدث أن استطاع ی خاقان إخماد 
عصيان عسكرى أيده العلماء . 


كانت الإنكشارية تريد ألا يغادر البادشاه اا . ولما مزق السلطان الفتوى 
وألقاها ف e)‏ وأصر على الذهاب ى إلى الحج انقلب او ا ثورة ¢ اذ إنه 
أصبح من المعروف أن البادشاه اخذ بورصه هة عأاصمة موققة »› وأنه سیاتی إلى إستانبول 
مع الجنود الذين جمعهم من الأناضول ویلغی جنود القابو قولو »› وأنه أعطى الأوامر 
a‏ ای الاسطول . وعند اقتراب مساء يوم ۸ ايار » اشتد تازم الوضع : 


٤ا‎ 


ورغم إعلان السلطان عڅان عدم ت رکه إستانبول وقف ق حا البلاد بطلبات ‏ 
جديدة » لقد أيقنوا أنه لاحلاص مم من شر هذا الخاقان وأنه سییطش بہم ف ول 
فرصة . 

وفى اليوم التالى ( ٠۹‏ أيار ) من هذه الثورة التى ميت فى تاريخ تركية « اهائلة 
العفانية » والتى ليس ها شبيه توترت أعصاب كلا الطرفين . صلى الثوار صلاة 
الصبح » مع جماعة كبيرة فى جامع فاتح . هدد الإنكشارية أصناف الكاب وكولو 
الآ حرين والعلماء الذين لا يساندوهم بالموت وقدموا إلى ساحة سلطان أحمد . وطلبوا 
من السلطان ريوس ٠‏ أشخاص » أولمم حاجه سلطانى ( أستاذ السلطان ) عمر 
أفندى الذى يعتقدون أنه هو صاحب الفكرة الحقيقية للإصلاح › وكان حينفذ 
تسلسله فى بروتو كول العلماء الثانى بعد شيخ الإاسلام . وعد بيان البادشاه - رغم 
إصرار الحيطين به - بأنه لن يعدم أحدا من ال ٦‏ الذين يطلبون إعدامهم فإنه أخذ 
فى مديد الثوار علنا . فقح الشوار باب السراى التى تر كت مفتوحة دون دفاع نتيجة 
للخيانة » وتجمعوا فى الرواق الأول . كان وراء الثوار السلطانة - الوالدة » والدة 
السلطان مصطفى » وكوسم مهبيكر خاصكى والوالدة ولى عهد شهزادة مراد . 
وكانتا قد سخرتا الكثيرين من رجال السراى . ولا لم تكن فكرة احتال إجلاس 
عمه الحنون السلطان مصطفى على العرش مرة ثانية » قد خحطرت على بال السلطان 
عفان کا لم بخطر على باله أيضا احتال إجلاس أخيه مراد الذى لم يكمل سن 
العاشرة › فانه لم يمسسهما بسوء » وققل فقط كبرر إخوته الصغار الشهزاده محمد . 

وعند اققراب المساء قتل الوزير الأعظم دولار باشا » الذى م دای دب 
ضد الثورة . صدارته دامت ۸ نهرو ويومين . كان العلماء يعتقدون بامحان 
ارتداع البادشاه وإجباره على الطريق الصواب › فلم يطلبوا خلعه بشكل قطعى . 
لكن الإنكشارية شهروا السيوف . إن ماولة إجلاس البادشاه امجنون السلطان 
مصطفى وصرف النظر عن ولى العهد - شهزادة مراد الشرعى › وخاصة عدم معرفة 
ماهية المؤامرة التى جرت بشكل لايغطر على البال - أخحافت العلماء » واتضح أن 
الثورة قد فقدت منطقها . ومن الحتمل أن تدبير الإنكشارية لمذه المؤامرة وهم 
يعلمون جيدا بان شخصا مجنونا لايمكن بقاؤه على العرش إا كان بغرض الحصول 
على إكرامية الجلوس عند جلوس السلطان مصطفى » ثم الحصول على إكرامية أخرى 
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غد غل غاا السلطان مراد . وقد ظهر نتيجة الحوادث الأخيرة » نهم 
ارتشوا وحصلوا على وعود كبيرة من السلطانة - الوالدة » والدة السلطان مصطفى 
المرأد الغبية » ومن السلطانة أحت السلطان مصطفى ومن زوجها الوزير داود باشا . 
بعد ظهر ۱۹ ايار بایع لعلماء السلطان مصطفى تحت ظل السيوف . ولأول 
مرة فى التارجخ العثانى منذ الجلوس الاأخير للسلطان محمد الفاتح فی ٠٤١١‏ ججرى 
جلوس بادشاه قد مجددا » سوف لايتكرر بعد ذلك مثل هذا الحادث . دامت 
سلطنة السلطان عثان ٤‏ سنوات و شهرین و ۲۱ يوما. وهو أحد البادشاهات 
النوادر الذين ولدوا وهم أولياء عهد . ظل ولى عهد لمدة ۱۳ عاما و ٣‏ أشهر و 
۴۳ یوما » وفى هذا السن جلس على العرش . وبعد مقتل دولار باشا على يد العصاة 
و اھا خن اا زیا اع للمرة الثانية » لكن حسين باشا قتله العصاة 
كذلك فى اليوم التالى . فر السلطان عفان فى بداية الأمر إلى بورصة وأراد المقاومة » 
ولكنه عندما شاهد قطع العصاة للطرق » لجأ إلى باب الآغا » مقر الإنكشارية واحل 
الذى يتواجد فيه رئيس ( اغا ) الإنكشارية الكائن فى السليمانية وقضى تلك الليلة 
هناك . ٤‏ ) 
وفى صبيحة اليوم الثالث والأحير ل « هائلة عثانية » ۲۰ آیار ٠٠۲۲‏ خطب 
السلطان عثان فى جماعة العصاة الإنكشاريين . قطع حطابه بين الحين والاأخر ولم 
يحصل على نتيجة » وقيل فى ذلك اليوم إن السلطان مصطفى وداماد قره مصطفى 
باشا الذى انتخبته الإنكشارية فى الحقيقة وزيرا أعظم قد تلقيا أُمرا من ام زوجته 
السلطانة - الوالدة بالقضاء على السلطان عفان . ولاآن السلطان كان مجنونا ومصيره 
الخلع فان حوف عفان کان کبرا جدا . کان رأى جنرالات الإنكشارية الحافظة 
على حياة عفان » إلا أنه بالرغم من النقاش الشديد م يستطيعوا إملاء رايهم هذا 
على تابعيہم من الإنكشار ية . أحذ العصاة عثان الثانى من أورطة جامع فى السليمانية 
وتوجهوا به إل يدى كولة . وهناك حمل عليه ٠١‏ جلادين . ورغم أنه كان أعزل 
قتل ٣‏ منم ثم قنل خنقا بخيط من حرير . وذلك مساء یوم ۲۲ أيار . 
کان عفان الفانى شخصية فذة جدا » بأفكاره الابتكارية عن الإمبراطورية خلال 
إدارته ما . کان قد تجاوز سن ۱۷ ب ٦‏ أشهر و ۱۷ يوما . كان متزوجا بعائشة 
خاتون ابنة المرحوم برتو باشا » الوزير ۲ وبعقيلة خحاتن » ابنة شيخ الإسلام سعد 
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أفندى . خلف ۲ شهزادة ( أمير ) وسلطانة ( أميرة) واحدة › توفوا فى المهد . 

منح بصورة استثنائية رئيس أساتذته خاجه سلطانى اماسيالى عمر أفندى ( إستانبول 

ا ٠١‏ ) مرتبة المشيخة التى يحملها شيوخ الإسلام » وهو 
أول من منحت له هذه المرتبة فى التارج العهانى من بين منتسبى فة العلماء الثلالة 
الذين نالوا هذه الرتبة قبل أن يصيروا شيوخ إسلام فعلا . کان شیخه عزیز محمود 
خحدای أفندى وأحد ا باشا عبد الرحمن أفندى » ومستشاره الرئيسى 
فى دار السعادة أغاسی مصطفى أغا . وحصيله العلمى ممتاز جدا » قرأ كتبا أوروبية 
وأصبحت لديه فكرة عن أُوروبا . كتب أشعارا جيدة . كان قوى الجسم جدا . 
مصارعا ماهرا ويستعمل السلاح بدراية . يسمى بأسماء کنج ( شاب ) » غازی 
وشهيد » ويسميه الشعب « كنج عفان » . قلد السيف من قبل أسعد أفندى أحد 
أساتذته . أقام ضلاته الشاعر الأعظم شيخ الإسلام يحبى أفندى . 


) ١١۲۳/۹/۱۰ - ۱۹۲۲/۰/۱۹ ( السلطنة الثانية لمصطفی الأول‎ )٤ ٤ 
» طالت مدة سلطة السلطان مصطفى القانية بشکل غير متوقع بدا سنة‎ 
و۳ أشهر و۲ یوما . امه السلطانة - الوالدة » كانت نائبة السلطنة » وزوج ابنها‎ 
الوزير الأعظم قره داود باشا کان فی الظاهر رأس الثورة . كانت السلطة فى الحقيقة‎ 
بيد جماعة الإنكشارية . مضت مدة سلطنة السلطان مصطفی کلها » بردود فعل‎ 
۲۲ حادثة « هائلة عثانية » وانتشار الثورة فى كافة أنحاء الإمبراطورية . فى صبيحة‎ 
أيار وزع على جماعة القابو كولو » مبلغ مليون ونصف سكة ذهبية » إكرامية‎ 
. الجلوس‎ 
بدأ شعب الإمبراطورية الذى لم يشعر بالحبة تجاه البادشاه فى حياته » يذرف‎ 
الدموع الغزيرة على استشهاد السلطان عفان بشکل مفجع . إن الثورة المنفرة التى‎ 
. تعتير كربلاء التاربج العهانى صارت وجها لوجه أمام ثورة معادية وضربة مضادة‎ 
انتهز الفرصة داود باشا أحد أنذل' من شهده التاريخ العثانی » ونہب سرای طوب‎ 
قابو » وسرق حتى السيوف والخيول والحاجيات الأثرية الخاصة بالسلطان عفان‎ 
بستان - زاده یی أفندى › واقعة سلطان عفان ) ثم اراد قتل شهزادات السلطان‎ ( 
أحمد » ابتداء من ولى عهد - شهزاده مراد ( نفس الأثر ) ولا كان السلطان مصطفى‎ 
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لايقرب النساء فإن أحداً م يكن يعلم كيف يفكر فى استمرار السلالة . انتقلت الدولة 
إلى أ.دى أشخاص لايشعرون بالمسثولية على أى وجه » وأا يفكرون فقط ف قضاء 
يومهم . عین داود باشا أحد رجاله ( اغا ) للباب اون ر برتبة الوزارة 
وإيالة مصز إذا تمكن من القضاء على ولى العهد . تقدم نحو ولى العهد شاهرا السيف » 
لكن أحد حراس ولى العهد الرماة رماه بالششبر ( كرة ذات ٦‏ رعوس ) فأصابه 
ف رأسه فسقط على الأرض » توالى عليه الحراس ضربا بالسيوف والخناجر وتمزق 
شر مزق . وفى اليوم التالى صلب على شجرة فى ميدان سلطان أحمد ( نفس الأثر ‏ 
٤۹‏ ب ) . اقشعر الشعب مرة أخری دهشة ونفورا . الشهزادة الذى ارنة قتله 
عمره ۱۰ سنین . تکونت شخصیته وسط هذه الحوادث . لايستطيع أحد انذاك 
ان يتنبا بان ٠۰‏ سنوات فقط ستکون كافية لسفك دماء هؤلاء الثوار وإفنائهم عن 
بكرة أيهم . 


ا 
یلقب ب « قاتل البادشاه » ( نعیما » ۲ » ۲۳٢‏ ) جیء بدلا منه ب قرة حسین باشا »› 
وهو من الوزراء المعزولين من بكلربك مصر والموجودين فى إستانبول 
١١۲۲/١/۱۲ (‏ ) وقد كان أحد أجهل وأعجز وزراء العثانية . عرنووطى ( ألبانى ) 
كان طباخا للقائد الوزير صاطرجى محمد باشا » يتكلم الت ركية بصعوبة . كان قد 
لحتلس ٠٠١ ٠٠٠‏ سكة ذهبية فى مصر أثناء الاضطرابات فى فترة الثورات ( من 
مسف أن يتولى السلطة أمثال هولاء ) . وف الیوم ال ۸ من صدارته ۲١‏ حزيران 
فك :اخد ضباط السباهيين الشباب على إحدى شر فات ماذن جامع السلطان أحمد 
وقتل رميا بالنبل ۸٠‏ جنديا هجموا عليه »> وهكذا ظهر أول طالبى دم السلطان 
عفان . هيج هذا الحادث الشعب » وقوبل بالرضا من جميع أفراده . لم يتمكن قرة 
حسين من البقاء فى السلطة أكار من ٠٠‏ يوما . وأعطى المهر الهمايونى ( الختم 
السلطانى ) إلى لفكة لى مصطفى باشا ( ۱٦۲۲/۷/۸‏ ) زوج مربية السلطان 
مصطفی . صار صدرأً أعظم عندما كان بدرجة وزير ٤‏ . م ترض الإنكشارية بهذا 
الصدر الأعظم الذى يبدى ليناتجاه معارضى الثورة . عزلته السلطانة - الوالدة 
۱٦۲۲/۹/۲۱ (‏ ) . ظل فى السلطة شهرین و ٠٤‏ يوما . جاء مكانه كرجى محمد 
اا ) 
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اضطربت فى هذه الأثناء الأناضول بكاملها » انتشر التذمر حتى وصل إلى سورية 
والعراق » وفى كل إيالة ظهر من يطالب بدم السلطان عفان » كثيرون من البكلربك 
والسنجى. بلك ,( أمراء. الالريةع. القضاة ».و الشعي يانات وأخذرا بقارن 
الإنكشارية الذين يشاهدونهم فى الخارج » وإن لم يستطيعوا ذلك كانوا يحقرونهم . 

دبر أول ثورة مضادة بكلربك أرضروم ابازا محمد باشا » وجمع حوله عددا اخر 
من البكلربك ( أمير الأمراء ) وقتل من وجدهم من الإنكشارية بالسيف . م يكن 
هذا البكلربك يبلغ ال ٠١‏ من عمره » ومن المعروف أنه كان من ولاة الإيالات 
التى اتفقت مع السلطان عفان مسبقا وبصورة سرية على الإصلاح العسكرى › وبين 
كان الشعب يندب السلطان عفان وينظم ويلحن المرثيات فيه ثار فى إستانبول صنف 
السباهى . مرة ثانية ( ۱٦۲۲/٠۲/۳١‏ ) ›» وطلبوا قتل المسولين عن مقتل 
السلطان » وأعلنوا أن شرفهم العسکرى قد ضاع ( نعيما» ۲ » ۲٤۷‏ ) . أعلن 
وو ی( ا ۱ - ٠٦۳٠١‏ ) رئيس طريقة المولوية الساكن فى قونية 
أنه سوف يساند ابازا محمد باشا فى المطالبة بدم السلطان عثان . قام السباهيون فى 
اليومين الأولين لعام ۱۹۲۳ فى ۱ و ۲ك۲ فى إستانبول بترتيب مظاهرات للمرتين : 
الثالثة والرابعة . 

ساندت أكثرية الإنكشارية السباهيين › وأعلنوا أنهم لاعلاقة لهم بمقتل البادشاه › 
ون هذا الجرم قد ارتكبه بعض الخونة من بينم وأنهم يويدون معاقبتهم . الديوان 
الهمايونى الواقع تحت تاثير نائبة السلطنة التى هى فى نفس الوقت السلطانة - 
الوالدة » انتابه القلق . العلماء يطالبون بمعاقبة القتلة وخلع البادشاه . صمم الديوان 
فى صبيحة يوم ۷ ك۲ » على قتل داود باشا . أعدم داود باشا وعدة أشخاص من 
القتلة فى اليوم التالى » وخلال ذلك أعدم دلاويش باشا بكلربك بودين » عزلت 
السلطانة - الوالدة التى أيقنت أن عاقبة ابنها قد اقتربت كرجى محمد باشا الذى 
يقارب عمره ال ۸٠‏ عاما بعد ٤‏ أشهر و ٠٤٠.‏ يوما» وعينت مكانه للمرة الثانية 
قرة حسین باشا ( ۱٦۲۳/۲/١‏ ) . | 

خلال مدة ٦‏ أُشهر ۲۳ يوما ظلم قره حسين باشا واختلس الكثير فى سبيل 
إطالة سلطنة السلطان مصطفى ( وفى الحقيقة سلطنة السلطانة - الوالدة ) . جمع 
شيخ الإسلام يحيى أنندى العلماء فى جامع فاتح وأقنعهم بعزل هذا الشخص ال جاهل . 
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صار الوزیر ٤‏ إسبارطة لی کانکش قره على باشا صدرا أُعظم ( ۱١۲۳/۸/۳۰‏ ) . 
كان قد عين بوظيفة وزير قبة بعد تواجده فى إيالات دياربكر وبغداد . ضغط خليل 
وكرجى محمد باشا من رؤساء الوزراء السابقين على على باشا خلع السلطان 
مصطفی . کان على باشا بالذات يتفق معهما . کان قد اتفق مع کوسم مهبیکر 
خاصكى والدة ولى عهد - شهزادة مراد وأخذ منها مبلغا كبيرا من الدراهم لتوزيعها 
على الجهات اللازمة . وزع اللرهم عل اجات اللازمة كل من الوزير بأبور محمد 
باشا بكلربك مصر الذى قدم [ إستانبول » وأخيه قاضى إستانبول حسن أفندى . 
وتمكن الصدر الأعظم الجديد على باشا من الحصول على فتوى الخلع » بعد هذه 
الملساعى التى استمرت ١١‏ يوما يدت جماعة القبو قولو ذلك › ا سيمنحول 
إكرامية ا لجلوس کا أنهم كانوا يفكرون فى ضرورة إزالة آثار عدم رضا الرأى العام . 
خلع السلطان مصطفى للمرة الثانية فى ٠١‏ أيلول ٠٦۲۳‏ . وفى الحقيقة فإنه 
۾ یکن له علم لابسلطنته ولابعزله عنہا . وزع فى هذه المرة ۲ مليون سكة ذهبية 
إإكرامية الجلوس . وإكراميات الجلوس لاتسدد من خزينة الدولة » بل من خزينة 
البادشاه المنفصلة عنما . ولعدم وجود هذا القدر فى خرينة السلطان جمعت أوافى 
اشاق الوق ,مكت تا عات ةم كن رد غر الافان اعام 
السك وكات الذهبية فقط ٠٠‏ مليون قطعة . وكان هذا المبلغ هو أكبر مبلغ يملكه , 
حام من حکام العام کله ( #«صه‌ز۳ » ۲ » ٠۲١‏ ) . لكن هذا المبلغ م تیدیده 
وإهداره خلال السنة والنصف التى استمرت فما الثورة بشكل لايقره 
والشرع . أرسلت أم السلطان مصطفى إلى شقتها فى السراى القديم . و 
السلطان مصطفى » فى شقته الموجودة فى سراى طوب قابو . ومجموع 
سنة و 1 أشهر و٠١۲‏ یوما . عاش بعدها اکثر من ٠١‏ سنة . مات باجله وعمره 
۷ ( ۱۱۳۹/۱/۲۰ ) . وهو مدفون فی ضریحه الکائن فى أياصوفيا . کان اين أخيه 
عهان الثاني قد دفن فى مقبرة سلطان احمد بجوار أبيه . 


تم إجلاس ولى عهد ٠‏ شهزادة مراد على العرش بلقب « مراد الرابع » . کان 
سنه يزيد على ١١‏ سنة ب شهر و ٠١‏ يوما . أمه كوسم مهبيكر » السلطانة - 
الوالدة › صارت نائبة السلطنة . كانت فى سن ٤‏ عاما . وصار الشهز اده بیازید 
الذى يصغره ب ه٠‏ أشهر فقط ولى عهد ( نعيما» ۲ ۸ - ۳ ؛ فذلکة» 
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سبب خلاص سلطان مصطفی » یی أفندی » واقعة سلطان عثان خان › 
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کان إ ارط لعز اا مغرورا بسبب إجلاسه ر العهد المشروع السلطان 

. أراد التخلص من الصدرين الأعظمين الأسبقين داماد خلیل باشا وکرجی 
pr pi o OEP oi E E‏ م يحتمل 
ذلك لاکوسم والدة ولاتشكيلات القابوقولو التى تساندها » قطع رأس على باشا 
بعد ۷ أُشهر و٤‏ ایام ( ۱٦۲٤/٤/۳‏ ) . کان من الممكن أن ينجو بعزله » لکنه . 
ارتكب جرم الكذب على البادشاه الذى يعتبر ذنبا عظيما فى النظام العانى . وضع 
السلطان موضع الطفل ولم يذكر الصدق وإنغا تأول فى موضوع سقوط بغداد . 
أعطت كوسم والدت الختم الهمايوفى لابنما إلى ج ركس محمد باشا الشخص للمسن 
واجرب الذى صار وزير قبة بعد أن كان بكلربك على الشام » ولغرض إخماد عصيان 
الأناضول واسترداد بغداد .من الصفوين صار سردارا أكرم وغادر إستانبول 
( 34/1/۱۷( . صار الصدر الأعظم السابق کرجی محمد باشا وکیل 
الصدارة . كان القسم الأعظم من الأناضول يتلقى أوامره من أباضه محمد باشا وليس 
من الديوان » و کان لأباضه مؤيدون كئيرون بين رجال الدولة فى إستانبول . كانت 
خزينة السلطان التى سلبت ف واقعة السلطان عهان وصرف منها ٤ ٤‏ إکرامیات جلوس 
خلال ٦‏ سنوات فارغة تماما ( هامر » ۰٩‏ ۳ » ۲۳ ) تجاسر أباضه محمد باشا 
إل خد اة و بو . استمرت حملة ج رکس باشا للأناضول حتی 4۲۸ 
۱٩۲‏ » لکنه اتفق مع أباضه محمد باشا ثم عاد . توف الصدر الأعظم > أثناء 
قضائه فصل الشتاء فی طوقات ( ٠١٠١/۱/۲۸‏ ) . كان يستعد للحملة على بغداد 
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فی الربیع » أصبح الوزير داماد حافظ أحمد باشا بكلربك الذی کان حاضرا مع ال جیش 
فى طوقات صدرأ أعظم وسردارا أكرم . تزوج من السلطانة عائشة الابنة الكبيرة 
للسلطانة كوسم . عاش أياما عصيبة أمام بغداد . كان رجل دولة جيدا وشريفا › 
الكنه لم يكن قائدا قديرا . وعندما م يتمكن من استرداد بغداد عزل بعد سنة و ) 
٠۰‏ اشهر و۲۱ یوما ( ۱٦۲۹/۱۲/۱‏ ) . صار داماد خلیل باشا» صدرا أعظم 
للمرة الثانية . غادر إستانبول فى ٤‏ کانون ۲ ( ۱٦۲١‏ ) لحل مشكلة الأباضة. . 
ظل فی حلب ۳ اُشهر و١۱‏ يوما» وف ۷ اب ( ۱٦۲۷‏ ) جاء إلى عامد 
( دیاربکر ) . حاصر أرضروم مدة ٤١‏ يوما » لكنه لم يستطع الاستيلاء علمما . 
ولانه لم يستطع حل قضية الإباضة عزل بعد عودته لقضاء فصل الشتاء فى طوقات 
ومکوثه فیا مدة ۳ أُشهر و۲۷ يوما ( ۱٦۲۸/٤/١‏ ) . دامت صدارته سنة و٤‏ 
أشهر وه أيام ومجموع صدارتیه ثلاث سنوات و۷ أشهر و۷ أيام . 

صادف مجیء تیمور أوغلو بای سنغر ميرزا إلى إستانبول فى سنة ٠١۹۲۸‏ هذه 
جلوس ابن عمه شاه جهان على عرش المند وقتله ٣‏ من إحوته . لجا إلى تركية . 
احسن السلطان مراد استقباله وإكرامه بشكل منقطع النظير » لكنه لم يمحصل على 
المعونة العسكرية التى طلبها ( هامر » ٩۸ » ٩‏ ) . وعاد إلى لهند . 
صار داماد خحسرو باشا » الذى ارتقى من رتبة أغا للانكشاريين إلى وزير قبة 
قبل سنة و٤‏ أشهر فقط صدرا أعظم . كان متزوجا من السلطانه عائشة » إحدى 
بنات محمد الثالث وهو ابن أحد بكلربك المسمى خحضر باشا . كان ذكيا » ماكرا» 
رئ الت كم > غل اة > فرحا > هاما ايا نخدا ,جاع إل طرفات 
بعد تعيينه واستلامه الصدارة ب شهر و٤۲‏ يوما: وتحرك بعد شهر و١۲‏ يوما» 
ووصل أرضروم بعد شهر و ٩‏ يام وبدأً فى الحصار بعد ۷ أيام » وخلال ٤‏ يوما 
أجبر أباظة محمد باشا على التسلم ( ۱١۳۸/۹/۲۲‏ ). . أغلقت مسالة أباظة التى 
استمرت ٦‏ سنوات » سيق إلى إستانبول . تحرك خسرو باشا الذى ظل ۲۲ يوما 
أخر ف أرضروم ووصل ستانبول خلال شهر و ۲٢‏ یوما ( ۱۹۲۸/۱۲/۹ ) . سرح 
الجيش الذى كان فى حالة تأهب فى الأناضول منذ ٤/٠‏ سنة . قابل مراد باشا› 
أباظة محمد باشا عند حضوره » وبعد توبيخه بشكل صورى أرسله إلى بوسنة برتبة 
بكلربكى . والحقيقة أن اا ق 
کانت قد أسّرته . ٠‏ 
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مکث خسرو باشا فى إستانبول ۷ أشهر و يوما. تحرك لحملة إيران 
۱٦۲۹/٦/۱۰ (‏ ) . قاد الحروب الإيرانية الشديدة خلال ۱۹۲۹ - ۳١‏ » لكنه 
م یستطع الاستیلاء على بغداد . عزل عندما کان فی طوقات ( ۱١۳١/۱۰/۲١‏ ) . 
دامت صدارته ثلاث سنوات و ٦‏ اُشهر و ٠۹‏ یوما . جاء حافظ أحمد باشا إلى 
الصدارة مرة أخرى . 


ظلم خحسرو باشا الکثیرین وأعدم وبطش . تقمص شخصية الوزير الدكتاتور بكل 
مافى الكلمة من معنى . كان يستند على جماعة الإنكشارية فى إستانبول . كان يوجه 
تلك الجحماعة فى إستانبول بواسطة داماد رجب باشا . كان هذان الوزيران رغم أنہما 
يقومان بأعمال من شأنها إحافة السلطان مراد » الذى أخذ يكبر كلما تقدم الوقت »› 
فان وضعهما يدل على أنہما كانا عل استعداد لإجراء حركات أكير من ذلك . کانا 
يريدان سلطانا مطيعا هما فاقد العزية . أنتج عزل خسرو باشا ونقل السلطة 
إلى حافظ أحمد باشا أحد رجال السراى الموالين للبادشاه ؛ أحافة هذه الزمرة . 
أحدث رجب باشا عصيانا فى جماعتى الإنكشارية وسباهية قابوقولو وأضاف إليهما 
زمرة العاطلین عن العمل فی إستانبول وأحدث ثورة ۱۹ رجب ( ۱١۳۲/۲/۱۰‏ ) . 
وتعتبر هذه الثورة التى حدثت فى فصل الشتاء « هائلة عثانية » على نطاق صغير . 
كان المهدف منبا إسقاط حافظ أحمد باشا وتديد البادشاه . استشهد حافظ أحمد 
باشا أمام أنظار البادشاه بشكل مفجع . استمرت الصدارة الثانية ۳ أُشهر و١٠‏ يوما 
فقط » تحملتها طغمة الأشقياء بصعوبة . مجمو ع صدارتيه سنتين » وشهرين‌و ٠۸‏ يوما . 
وبضغط الحماعة وإرادة نائبة السلطانة التى تعحرك بؤازرة اا ا ا رجب 
باشا الذى يسميه مراد الرابع « رئيس الأشقياء » صدرا أعظم . 


لكن السلطان مراد كان يعلم أن حسرو باشا المعزول الموجود فى طوقات والأذكى 

نة واا کار طوا قف ورا و اده ار السلطان مرتضى باشا بالقبض على ِ 
خحسرو باشا . جاء مرتضی باشا | إلى طوقات وعرض الخط الممايونى للبادشاه ل 
مرة فى التاريخ العثانى يعترض وزير على فرمان ( مر سلطانى ) الخاقان المقدس 
ولايسلم نفسه . قصف مرتضى باشا قضر خسرو باشا بالمدفع وقطع رأسة . شهر 
السلطان مراد الرأس المقطوع على شعب إستانبول بعد شهر بالضبط › يوم ۱ اذار 
۱٦۳۲ (‏ ) . وف اليوم التالى حدثت الثورة الثانية . وهذه ثورة ٠١‏ شعبان . 


۷. 


وبتحريض من رجب باشا جمعت العصبة القابو قولو وجميع شذاذ الأفاق 
الموجودين فى إستانبول وكدستيم أمام باب السراى . ولإفزاع البادشاه طلبت رعوس 
أقرب الناس إلى البادشاه . حرج مراد الرابع للمواجهة العلنية التى تسمى ( اياق 
دیوانی ) . حدثت حوادث قتل ونہب . طرحت فكرة إجلاس ولى عهد - شهزادة 
يازيد على العرش » لكن نائبة السلطنة كوسم مهبيكر السلطانة - الوالدة عارضت 
ذلك » لانها لم تكن هى والدة السلطان بيازيد . فشل الغرد فى إحضاع السلطان 
مراد فى هذه المرة كذلك . أمر باإعدام زوج أحته داماد رجب باشا فى ۱۸ أيار 
( ۱۳۲ ) . مدة دار ة طوبال رجب باشا کانت عبارة عن ۳ أشهر و۷ يام . 
تمع المتامرون فى ساحة سلطان أحمد فى ۸ حزيران . دعا السلطان مراد › الديوان 
والعلماء لعقد اجتاع . ألقى خطابا طويلا ذكر فيه أن الفوضى تغلغلت فى كيان 
الدولة »> وأن الجيش أصبح لايحارب » وأن الجندى أصبح لايؤدى واجبه بسبب 
تدخله فى السياسة وأنه غير مستعد لأن يقدم الدولة لقمة سائغة للأشقياء واللصوص › 
وأنه سوف لايتردد فى البطش ممن لايطيعه مهما كان ذلك الشخص . أحدثت الخطبة 
أثرها فى الشعب فأخذوا يهتفون مويدين البادشاه » ذلك أن تحكم الأشقياء كان قد 
أضر بالكثيرين من أفراد الشعب ورجال الدولة . مضى على « المائلة العثانية » ٠٠١‏ 
سنین و ۱۹ يوما بالضبط . كانت واقعة كنج عفان سببا فى فتح الباب أمام فترة 
فوضى دامت هذا القدر الطويل من الزمن . انتهت فترة نيابة السلطانة كوسم التى 
دامت ۸ سنوات و۸ أشهر و۳٠‏ يوما . سحبت السلطانة - الوالدة البالغ سنا 
۴۳ عاما يدها من السياسة وهى رهينة الحرن والتاثر . 


افتتحت الدورة الثانية لسلطنة السلطان مراد التى ستكون إرادته فقط هى 
الحاكمة فى هذه الدورة » ولن يسمح لأية قوة بالتدحل ف إرادته . 


(۱۷€ - ۲ ) الدورة الثانية لسلطنة مراد الرابح‎ )٦ 
EN دامت هله الور حت ونا البادشاه ۷ سنوات و۸ اكاز وا‎ 
قتلة عفان . وكان الإنكشارية‎ ٠١ أورطة » الذى ينتسب إليه ألإنكشارية ال‎ 


بالذات يلعنون هذا الفصيل براسم عسكرية كبورة برتبونہا کل ۳ أشهر › 2 
لحرن إلغاء صنف الإنكشارية فى ۲٦‏ . 


۷١ 


هدد السلطان مراد الرابع والدته الحريصة جدا على السياسة ومنعها من التدخل 
فى شئون الدولة . بحث عن كل شخص له علاقة قريبة أو بعيدة بمقتل كنج عفان 
وأمر بقتله . م انتقل إلى الأناضول ومر بإعدام کل من ارتکب الشقاوة فى المنطقة 
أو تظاهر بہا أو سرق أموال الدولة أو ظلم الشعب . منع استعمال التبغ فى ٠١‏ 
يلول ٠٦۳۳‏ . كانت القهوة تشرب فى إستانبول منذ عام ٠٠١١‏ مدة ۷۸ سنة 
والتبغ يدخحن منذ ٠٠٠٠١‏ مدة ۲۸ سنة . لم يكن التدخين متفشيا بكارة فى حينه › 
كان العلماء يناقشون شرعیته من عدمها ( ونی النہاية قرروا أنه مضر ولکنه لیس 
حراما ومح باستعماله ) . هدمت كافة المقاهى لأنها كانت مركزا لتجمع أفراد 
الجيش والمداولة فى السياسة بدلا من قيامهم بالتدريب العسكرى فى ثكناتہم . الراغب 
يشرب القهوة فى داره . لکن التبغ کان منوعا تدخینه حتى فى الدار ( رفع هذا 
الحظر فی عام ۱٦٤۰‏ ) ؛ لأن حریتی إستانبول الکبیر فی ۱۹۳۳/۹/۲ » حدث 
بسبب النار التى ولدها تدحين التبغ واحترق ٠١ ٠٠٠‏ مسكن . كان ذلك فى 
الحقيقة محرد وسيلة » أما غرض السلطان الحقيقى > فقد كان إحاطة الدولة ججو إرهاهى 
بحجة تدخين التبغ . ولأول مرة فى التارجخ العثانى يعدم شيخ الإسلام أحو زاده حسين 
RE‏ . لايقر النظام العثانى إعدام أى فرد من أفراد طائفة العلماء » 

حتی ولو کان فى أدنى المراتب » ويمكن فقط عزله أو نفيه . والآن يقطع رأس 
الشخص الذى هو فى ذروة هذه الطائفة . كان السلطان مراد يريد أن يثبت بذلك 
أن ليس هنالك امتیاز لأى صنف من الأصناف أمام سلطة الدولة . كان ذلك إخطارا 
للعلماء الذين أصبحوا الات عمياء مسخرة فى دی الأشقياء فى واقعة « هائلة 
عثأنية » . وف ٥‏ منع شرب المشروبات الكحولية . أغلقت كافة أماكن 
الشرب » حظر الشرب على المسلمين » حتى فى بيوتهم » لأن الشريعة منعت تغاطى 
الخمر . كان حظر المشروبات الكحولية قد صدر قبل نصف قرن ولكن م یکن 
مطبقا » والأن أعدم فى محل الارتكاب كل من شرب الخمر أو دن التبغ رغم 
المنع . كان لبادشاه يعطى شعبه درسا فى إطاعة أوامر الدولة »> لکنه کان هو نفسه 
یتعاطی المشروب فى السراى . . 


ونی جو كهذا » كادت تحدث حرب بولونية . البادشاه الذى قرر حلة همايونية 
بعد ٠۳‏ سنة من حلة أخيه الكبير على بولونيا التى امتنعت عن دفع الضريبة وهدم 


) قلاع الحدود » جاء فی ۲۷ نيسان إلى أدرنة ( ٠١۳١‏ ) ا ا ا 
6 عائدا إلى إستانبول فی ۲۷ تموز . 
اعندما كان مراد الرابع فى ححملة إيران ن ار ران ادن اعدم بموجبه 
ولى عهد - شهزاده بیازید الذی کان فی ۲۳ من عمره وشهزاده سلیمان فی ۲۰ 
من عمره بحبل حریری ولم يمس الشهزادة قاسم الذى كان سنه متوسطا بين هين 
السنين بسوء لکونه شقيقه من السلطانة کوسم « ر ولى عهد . الشهزادتين 
( الأميرين ) المقتولين دفنا فى مقبرة أبييما السلطان أحمد . الشهزادة بيازيد » كان 
امیا مقتدرا جدا » وکان ول عهد أيه الكبير مراد الرابع منذ جلوسه قبل ١١‏ 
سنة و ٠١‏ أشهر و ١۷‏ یوما . بدأت الألسن فى اسیا وإفريقية تلوك هذا الحادث 
بشكل كبر . تعالح هذا الموضوع ( مأساة ) مصنعو ذات ال ٠‏ فصول والتى 
تسمی تراجیدیا ءز8 ( ۱١۷۲‏ ) و كان البادشاه فى حملة إيران الثانية 
أرسل أمرا إلى إستانبول بموجبه قنل خنقا أخوه قاسم المولود من نفس الأم البالغ 
سنه ٤‏ ۲ عاما والذۍ کان ولی عهد منذ سنتین و آشهر و١۲‏ يوما . دفن الشهزاد 
فى مقبرة مراد اثالث الكائنة فى أياصوفيا . أصغر إخوة البادشاه إبراهي المولود من 
اعت کو سآ واب اد سار ول س کف سه ال 
عداه من بنى عفان على قيد الحياة . e‏ ا مراد 2 يیوتون | بعد 
ولادتهم بعدة أشهر . 
عندما تسام السلطان مراد زمام السلطة بيده وأعدم رجب باشا عن طابانی ياصى 
محمد باشا صدراً أعظم . ساعد هذا الصدر الأعظم البادشاه متطوعا» وعمل 
ا لاعادة سلطنة الدولة مجددا . عزل بعد ٤‏ سنوات و ۸ اأُشهر و ٠١‏ یوما 
C/I )‏ کان موجودا عند عزله فی مقر الجیش فی عامد ( ديار بكر ) » 


ارسل إلى بودين ( اجر ) وصار بكلربك ها . عين مكانه صدر أعظم ووزير مقتدر ‏ 
مثله وهو داماد بایرام باشا . كان متزوجا بالسلطانة خان - زاده الأحت الكبيرة 
للبادشاه منذ ٠١‏ عاما . كان قائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) فى إستانبول 
أثناء السنوات التی کان فیا طابانى ياصى محمد باشا فى الجبهة الإيرانية » ونائب. 
السلطنة عندما كان السلطان مراد فى حملة إيران الأو . صار ایرام باشا کک 
سردارا کے کا غت افا 
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حولت الفوضى التى استمرت ٠١‏ سنين كافة الأنظار إلى حوادث العصبة 
( س[ ) فى إستانبول » حدث شغب كبر فى الإيالات . ضعف نفوذ بكلربك 
الايالات البحرية »› انلحرائر › تونس » ا الغرب » وزاد نفوذ جنرالات 
الانکشارية الذين يسمون « دايى » . كان أيدن باشا يحافظ بصعوبة على أراضى 
الحبشة الواسعة » وفى امن م يتمكن قانصو باشا » من الوقوف أمام الإمام الزيدى › 
وانسحب تا ركا له كافة الأقسام الجبلية للقطر » عدا الساحل ( ٠١‏ - ۴۳ ) . وحتی 
قوزاق أو کراینا استولوا على قلعة ازاك ) \1TV/Y/0 ) (Rostov‏ ( . 

توفى الصدر الأعظم بایرام باشا » عندما کان مع البادشاه قرب بيرة جك مع 
الجیش اهمایونی ( ۱٦۳۸/۸/۲١‏ ) . دامت صدارته سنة وا أُشهر و ۲۲ يوما. 
حل مکانه وزير مقتدر اخر هو طیار محمد باشا الذى كان - من قبيل الصدف - 
مثل بايرام باشا من أهالى لادك أيضا ( بين صمصون وآماسیا ) . کان الوزیر موسى 
باشا فى إستانبول يقوم بوظيفة محافظ العرش ( نائب السلطنة ) وفى نفس الوقت › 
قائمقام الصدارة . لکن طیار محمد باشا سقط شهيدا امام أُسوار بغداد بعد ٣‏ أشهر » 
۸ یوما e‏ )» وبعد یومین فحت بغداد . .کان بوه وجار 
مصطفی باشا قد استشهد كذلك على يد الصفويين عندما كان بكلربك لبغداد . 
دفن محمد باشا فى الأعظمية خارج بغداد وشيد له قير فيا . صار « کانکش ) 
مصطفی باشا صدراً أعظم » ولقب بهذا اللقب لأنه كان من أشهر رماة السهام 
فی عصره » ومنذ شبابه یلقب « کانکش » کان قبطان دريا برتبة وزير . 

وبعد ححملة إيران الثانية تفادت العثانية بصعوبة نشوب حرب مع البندقية 
gy . Venedik‏ نشا الخلاف من الوضع المتقابل للقلعة العثانية فى دالماجيا وقلعة البندقية 
تم تفادى الحرب أو على الأصح أجلت لدة ٦‏ سنوات بعاهدة إستانبول 
)۱1۳۹/۷/۱7( . سددت البندقية غرامات قدرها ٠١ ٠ ٠‏ سكة ذهبية . ومع 
ذلك أمر لاان مراد بتأهب الأسطول تجاه بندقية » لكنه توف قبل إعلان حربا 
مع البندقية » بعد أن ترك فکرته هذه ميراثا لأخیه السلطان إبراهم . 


ضعف نفود البكلربك الذين ارسلتہم إستانبول ی الجزائر » وأصبحوا يمشلون فى 
البروتو كول فقط . وسيطر جنرالات الإنكشارية ف الجزائر الذين يسمون « دابى » 
على الإيالات فعلا . اكتسب أسطول الجزائر قوة كبيرة » إلا أن اهام أميرالات 
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الأسطول بشئون إدارة الدولة أصبح أقل ما كان عليه فى السابق » واتخذوا من 
الأسطول أداة للقرصنة . كانوا يقومون بتحركات معلومة عند تسلمهم الاوامر من 
إستانبول » وبعدها كانوا ينضمون إلى الأسطول الممايونى »> ويخرجون للقرصنة فى 
فراغهم . كان مجاهم وسط وغرب البحر الأبيض والأطلسى . وکان الال 
ا جزائرى المكون من ۲٠١‏ قطعة » وكل قطعة مجهزة ب ٤١ - ۲١‏ مدقعا أكبر قوة 
بحرية فى العام بعد الأسطول الحمايونى . ولد ضعف الأسطول والقدرة العسكرية ‏ 
الإسبانية فرصا كبيرة . جرت عدة حملات وغارات بحرية فى هذه الفترة وهى 
e‏ الأحداث فى الميحط الأطلسى فى الصفحات التالية ) : الاستیلاء على ۹۳١‏ 
سفينة خلال ۸ أعوام وجلبت إلى الجزائر السفن التى نبت فى عرض البحر 
وأغرقت » خارج هذا العدد . شرع بعد ذلك فى التعرض للسفن الفرنسية» ترك 
الديوان سياسة حهاية فرنسا بمناسبة ضعف إسبانيا . وخلال ۱۹۲۹ - ۳٤‏ ت فى 
الأطلسى الاستيلاء على ٥۲‏ › وف البحر الأبيض على ۲۸ سفينة فرنسية وجلبت 
إلى الجزائر . كان الهدف هو السفن الإسبانية والإيطالية التابعة لاإسبانيا لأن أمر 
الديوان كان ينص على ضربا اا وجات ات حالة الحرب مستمرة بين العثانية 
وإسبانیا . ونی ۱۹۳۹ أغار الأسطول الجزائری على میناءی Reggio‏ ي Messina‏ . 
تم تحقیق إنزال على کورسیکا » وف ربیع العام التالی ۱۹۳۷ جرى إنزال على 
Sardunya‏ . وفى الخريف تم إنزال الجيش فى هاعه بين بین نابولی وروما . وف ۱٦۹۳۹‏ 
عاد على رئيس من سواحل صقلية وكالابريا بغنام كبيرة . كانت القطع 
لتونس وطرابلس أصغر . وكانوا يقلدون الجرائر ويحذون حذوها قدر طاقتهم . ا 

اخر من نفی من العرب من الأندلس عام ٠٦٠٠١‏ نوعا من المجمهورية فى ا 
البحرى eلهء‏ الكائن على الحيط الأطلسى فى فاس على مقربة من شمال الرباط › 
متخذين تشكيلات الأسطول الت ركى نموذجا هم . كبدوا السفن الإسبانية فى حيط 
الأطلسى أضرارا فادحة » ساندتهم الجزائر وتسلموا أوامر منها . 


۷ الصفحة الأولى للحرب التركية -الإيرانية الجديدة ( ۱۹۲۴ - ٠١١١‏ ) 


EÊ الصفويون على بغدأاد بعد حصار دام ۳ أشهر ( ليلة‎ u 
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ابن بکر باشا بكلربك بداد الا کات علاقته متوترة مع أبيه . منحه الشاه 
رتبة بكلربك بلقب « خان » عذب الشاه عباس بکر باشا الذی رفض أن يكون 
شيعيا » مدة ۷ أيام ثم أركب ف زورق ملىء بالنفط » وأشعل فيه النار . قتل کل 
من قاضی بغداد عمر نوری أفندی خطیب أولو جامع محمد أفندى ومقات من ضباط 
وموظفى العفانية » أشراف السنة بنفس الطريقة . سيقت زوجاتہم وبناتہم إلى دور 
الزنى العامة فى إيران . تصادف هذه الفترة تماما فترة حروب الثلاثين سنة المدهشة 
التى ذبح فيا الكاثوليك والبروتستانت بعضهم البعض وهدم فيا أحدهم مدن وقرى 
الأ حر وسحقها وجعلها مزارع . افتتحت سلطنة مراد اخ ل هنم الفاجعة . 

هبح صافى قولو خان تركمن بكلربك بغداد للصفویین . بدأت دورة حكم 
الصفويين فى بغداد - لمدة ١‏ سنة - ( التى قد فتحها من قبل السلطان سليمان 
لقانونی جيث تسلمها من الشاه طحمسب قبل ۸٩‏ سنة وشهر و٤‏ أيام ) . حاصر 
بغداد الصدر الأعظم والسردار الأكرم حافظ احمد باشا ( ۱۹۲٥/۱۱/۱۳‏ - 
(MUI‏ . حضر الشاه فورا » لکنه م ججرؤ على مواجهة حرب ميدانية مع 
العثانية » وإن كان مجيقه قد ثبط عزم العائية على استرداد بغداد . عاد حافظ باشا . 
هدر الحصار الذى دام ۷ أشهر و٠٠‏ يوما دماء الكثرر من الطرفين . انتقلت المدن 
امقدسة ككربلاء والنجف ليد إيران . م تتمكن السياسة العهانية فى هذه المرة كذلك 
من تشكيل استراتيجية : تيجية موحدة مع أهند وتركستان › اللتين هما فى حالة حرب 
وخلاف دائمين ثقريبا مع إيران ؛ الأمر الذى يقتضى أن يكونا حلفاءها الطبيعيين . 
توا ذهاب وجیء السفراء من ت ركستان ا ا 


یبای أنه على وشك إکال سلطتته الت قضاها السطوة والقوة . 
كان آمله الوحيد هو إجبار العثانية على الموافقة على بقاء العراق الوسطی لدیما » لکنه 
م يتمكن من تأمين ذلك » > لأنه كان على درجة من بعد النظر » > بحيث يستطيع التنبو 
بأن العفانية سوف تسترد بغداد بعده بصورة أكيدة . مات فى سن ۷١‏ وهو أعظم 
حام فى العام بعد مراد الرابع ( ۱٨۲۸/٠/۲۷‏ ) . دامت سلطنته ٠٠١‏ سنة و ۸ 
أشهر » کان معاصرا ل ٥‏ بادشاهات عثانیین . کان قد أُمر بقتل ابنه ولى العهد 
صافی میرزا . جاء مکانه ابن صافى مرزا هذا » ولقب « الشاه صاف الأول » وجلس 
عل عرش جده » ولکن البون کان شاسعا بین قدراته وقدرات جده . وحلال هذه 
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السنوات اكتسب بنو يمور فى المند مقدرة كبيرة جدا وازدهروا وصاروا أقوى دولة 
ف العام بعد العثانية ودفعوا إيران الصفوية من الدرجة الثانية التى حافظت علا | 
مذة أكار من ٠٠١‏ سنة إلى الدرجة الثالفة . ظل الشاه صافى على العرش حتى عام 
۲ ای کار من ۱٤‏ عاما . 


تحرك الصدر الأعظم والسردار الأكرم الحديد 5 خحسرو باشا من إستانبول 

۰ ) للاستيلاء على بغداد التى لم يستطع حافظ باشا الاستيلاء عليما . 
ا من آن یتجه إلى بغداد قضی الشتاء فى ك ر كوك . انتقل ۳۹ سنجق ( لواء ) 
کردی وترکانی مع أكار من ٠١‏ عشيرة كردية - الذين كانوا فى السابق تابعينِ 
للعثانية - من الحكم الصفوى إلى الحكم العثانى مرة أخرى . وجاء بكواتم فردا 
فردا إلى السردار الأكرم وأعلنوا طاعتہم . استرجع بارمقسز مصطفى باشا بكلربك 
طرابلس الشام ؛ الحلة > كربلاء » النجف » الكوفة وضواحيبا من الإيرانيون . تراجع 
الصفويون إلى داخحل اسوار بغداد . أعدم الشاه خحان خانان ( الصدر الأعظم ) ز ينل 
خان بسبب هزيته مع جیشه البالغ i a o o0‏ 
الميدانية المسماة « مهربان » . ْ 


اجتاز خحسرو باشا الأراضى التى یکنا الأكراد > ودخل لأراضى الإيرانية التى 
يسكنها الأتراك فح هدان ( ٦/۹‏ ۰ ) ومع انها كانت قد فتحت فى عهد 
القانونفى الا أن ذلك كان نصرا مهما » حيث كانت مركزا للعراق العجمى ومدينة 
العرش لسلاجقة العراق ( على مسافة >٠٠‏ كم ( مسافة مستقيمة ) عن شمال شرق 
بغداد »> و ۲٠۰‏ على الجنوب الغربى من طهران ) . جاء الجيش امايونی إلى 
درکوزین على طریق همدان - قزوین فی ۱۸ حزیران . وتمکن من إفناء حسین خان 
بكلربك لورستان مع جيشه البالغ ۸٠٠٠‏ خيالة و ٠٠٠٠‏ مشاة حاملى البنادق . 
وعللى هذا تكون كافة إيران الغربية ( العراق العجمى ) › وبتعبير أوضح إيالات 
کرمنشاه » کردستان ( اردلان ) › لورستان وخوزستان قد انتقلت إلى الحكم 
العثانى . إلا أن الديوان الحمايونى اتهم خحسرو باشا بمخالفة الأوامر وعدم استيلائه 
على بغداد وسوقه الجيش إلى داحل إيران على خلاف ماهو مخطط . وى ٥‏ تا 
حاصر بغداد رامیا 0۰۰ قذيفة مدفع يوميا ( هامر » ٩‏ < 161 ) رفع الحصار بعد 
۹ یوما ( ٠٦٠۳/١١/٠١‏ ) . كانت الأعظمية بيد العفانية . استشهد الوزير 
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مرتضی باشا. رابط خلیل باشا بکلريك دیاربکر ف الحلة مع ۰۰۰ ٠۰‏ جندی . 
ولا انسحب خسرو باشا » جاء الشاه صافى بنفسه واستولى على الحلة وكركوك . 
مکث خسرو باشا >١‏ يوما فى الموصل و٤‏ أشهر فى ماردين . وجاء إلى دياربكر » 
وهنا انضم ۰۰۰ ۳۰ خيال قرمى إلى الجيش المايونى . لكن خسرو باشا علم بعزله 
خلال تواجده فى هذه المدينة . انسحب إلى طوقات . کان الجيش متعبا » کا أنه 
تحمل خسائر كبيرة فى حملة إيران » ولم يسترح منذ مدة طويلة . 
حرج الصدر الأعظم والسردار الأكرم طابانی یاصی محمد باشا من [ستانبول إلى 
الجبهة ( ۱١۳۳/٠١/۲۲‏ ) . رافقه مراد الرابع لغاية أزميت . قضى الصدر الاعظم 
شتاء عام ۱۹۳۳ - ۳٤‏ فى حلب . ثم انتقل إلى دياربكر وانتظر قدوم البادشاه . 


۸) الحملة اهمايونية الإيرانية (روان) الأولی ( ٠۹۳۵/۳/۲۸‏ - 
(CMT Y/Y‏ 


أثناء مغادرة مراد الرابع إستانبول » لحملة إيران ( ۲۸ اذار ) » تحرك جيش آخر 
بقيادة طابانی یاصی محمد باشا من دیاربکر ( ٦‏ نیسان ) ووصل أرضروم ( ه 
حزیران ) . سار البادشاه رويدا » كان النظام والسكون المطلق مستتبين فى الجيش 
إلى درجة لم يشاهد عليما أبدا منذ عهد القانونى . قبض على العصاة وأعدموا فى 
کل مکان یمر به الجیش . صعد الخاقان إلى حضور مولانا جلال الدین ( قدس الل 
سره ) المعنوى ف قونية . وف ٠۷‏ حريران التقى فى بايبورت البادشاه مع الصدر 
الأعظم . وف طريق إستانبول - باييورت أمر السلطان مراد بإعدام وزير 
( مارشال ) و٣‏ بكلربك ( فريق ) »> سنجق بك ( أمير لواء) قضاة قونية » 
قيصرى » ازمير » قره غاج وكثيرين من موظفى الدولة الأصغر رتبة وعدد كبير 
من الشعب الذين يمددون الناس . ظل ٩‏ أيام فى أرضروم وتحرك فى ١١‏ تموز . 
ترك ۰۰۰ ٠۰‏ جندی فى أرضروم . ولتسهيل إمداد الؤن تحرك مع a dd‏ 
جندی و ٠‏ مدفعا ثقيلا فقط :رو ضة الأبرار > ١ - ٠۸١‏ ) . وف الاستعراض 
الذى نظمه خارج أرضروم » أثبت وجود ضبط ونظام لامثيل هما فى الجيش 
لحمايونى . يسجل ذلك كاتب جلبى عالم عصره الكبير الموجود آنذاك فى الجيش 
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ی ال ۲١‏ من عمره » فيقول إنه م يجتمع - فى أى وقت من الأوقات - جيش 

بدأت عاصرة روان فى ۲۷ تموز . كان يدافع عن القلعة طهمسب قولوخان ابن 
أمير كونة خان بكلربك الإيالة . وعندما علم بان المدف هو روان أدخحل الشاه 
فی اخر لحظة إلى القلعة ٠٠٠٠٠١‏ من المشاة حاملى بندقية » وعزز دفاعه . ورغم 
وجود الجيش الإيرانى الإمبراطورى بقيادة رست خان فى مكان قريب لم يفكر فى 
حرب ميدانية مع العفانيين . استسلمت روان بعد ۱۱ یوما ( ۱۹۳٥/۸/۸‏ ) . 
وهکذا استرجعت القلعة التى بقیت لدى العثانية خلال ۱۹١٠٤ - ٠١۸۴۳‏ بعد ٣١‏ 
سنة و شهرين . ولد فح روان التى لم يقدر القانونى على ضحها فى وقت_قصير 
كهذا صدى كبرراً . أقام شيخ الإسلام يحيى أفندى صلاة الجمعة فى ٠١‏ اب . 
تعقب السلطان مراد إلذى ظل ٠١‏ يوما الجيش الصفوى وواصل التزول إلى اجنوب 
الشرق على امتداد نهر اراس ؛ لكنه م يتمكن من التوصل إلى العدو . لم يسر الصفويون 
دخول الجيش العفانى إلى روان بنظام لامثيل له ودون سفك قطرة دم بل بالعكس › 
أصابتهم الدهشة . وأثناء اققراب البادشاه إلى مدينة بيازيد رأى غرابا على مغذنة ا لجامع 
مضى بحصانة الملسمى « ن وکای الجیسی مسرعا ومن مسافة مرمى السهم » رمى الجريدة 
وأصاب الغراب . وضع نصبا تذكاريا من المرمر فى مكان سقوط الغراب كتب عليه 
السلطان مراد الذی دحل خوی فی ۱ ایلول دحل تبریز فی ۱١١‏ أيلول . هذا هو 
سادس فتح لتبريز على يد العثانية . ويدون المؤرخون أن تعداد هذه المدينة كان فى 
ذلك الحين ٠٠١ ٠.٠‏ نسمة ( صنفعوطC‏ ›» ۲ » ۳۲۸ ) بيا كانت مدينتان فقط 
من مدن المسيحيين ها لندن وباريس يبلغ تعدادها هذا الرقم . 

انتقلت تبريز مرة أحرى من العفانيين إلى الصفويين قبل مايقارب ۴۲ سنة . ظل 
البادشاه ٤‏ أيام ثم تحرك . ولرضه عدل عن خطة ذهابه إلى أصفهان . مكث فى 
دياربكر وقدم الكثيرين من موظفى الدولة والمشبوهين فى كسبيم إلى الجلاد . عاد 
إل إستانبول بعد ٩‏ أُشهر بالضبط . کانت سنه ۲۳/۰ عاما . وفور انسحاب 
العثانيين جاء الصفويون إلى روان وعلل رأسهم الشاه صافى . وبعد حصار دام ۳ 
أشهر و ۷ ايام فى وسط الشتاء واستشهاد الوزير مرتضى باشا استسلمت روان ٠‏ 
استمر الحكم العثانى فى هذه المرة ۷ أشهر و٤۲‏ يوما . واسترجع الصفويون تبريز 
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والقسم الأكبر من أذربيجان . ثم نزل الشاه إلى الجنوب . وفى معركة مهران الميدانية 
١ )‏ ) قاوم الوزير كوجوك أحمد باشا بكلربك الشام » رغم مرضه » 
لکنه غلب واستشهد . أُعاد الشاه - الذى أعجب ببطولة هذا الباشا - جسده إلى 
العفانيين . عاد الصدر الأعظم والسردار الأكرم طابانی یاصی عمد باشا الذى كان 
قد ذهب خلال الشتاء من دیاربكر إلى قارص ولم يتمکن من إمداد الجيش فى كلا 
المنطقتين . . عضب عليه مراد الثالث وعزله › م یعدمه على خلاف عادته نظرا خدماته 
الكثيرة وعينه بكلربك على بودين . 


- 11۳۸/0/۸ ) الملة المايونية الإيرانية (بغداد ) اللانية‎ )٩ 
ااا‎ 


غادر السلطان مراد u‏ لحملة اران الثانية ا معه شيخ الاسلام 
الشاعر الكبير حى أفندى الذى كان يكن له عبة كبيرة ويدعوه « بابا » البالغ سنه 
۸٥/٥‏ سنة . طريق بغداد - إستانبول وهو مقسم إلى ٠٠١‏ منازل وقد أنشيء :ف 
کل منزل » مراکز لوین الجیش . ونی ۱۷ حزیران صعد الخاقان إلى حضور مولانا 
جلال الدين المعنوى فى قونية > ووصل فی ۲۲ تموز حلب التى هى نصف مسافة 
طریق إستانبول - بغداد تماما . التقى فى بيرة جك مع جيش الصدر الأعظم داماد 
بایرام باشا . لکن بأیرام باشا توف قرب أورفة ف ۲٢‏ آب . صار طيار محمد باشا 
صدراً أعظم ا الخاقان الذی بقی ۰ ایام فی دیاربکر إل e‏ 
وافق على دخول رسل تیمور أوغلو شاه جهان إلى حضرته . قطع طريق إستانبول = 
بغداد خلال ٠‏ أشهر و۸ أيام وشرع فى محاصرة بغداد فور وصوله ليلة ٠١‏ ت ۲ . 

كانت فى المدينة حامية قوية جدا مؤلفة من ٠ : ٠٠‏ جندى تحت قيادة بكتاش 
خان ت رکمن . كان الشاه صافى فى قصر شيرين مع جيشه السيار » تابع الحصار 
العثانى يوما بيوم » لكنه كان لايستطيع الاقتراب من الجيش العفافى . ورغم دخول 
السلطان مع . ۰ سباهى داخل إيران وسحقه منطقة شهربان لم يستطع إجبار 
الشاه على الدخول فى معركة ميدانية . كان الشاه يعتمد على جيشه المرابط فى بغداد 
وعلى راج قلعته ال ۱۲ ومغات مدافعه . کان يومل انسحاب السطان مراد بعد 
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أن ييئس من الحصار . ولا وصلت المدافع الثقيلة إلى العثانيين عن طريق دجلة اشتد 
الحصار . نصبت خيام الجرحى حول سرادق البادشاه . كان السلطان مراد يزور 
الخيام كل يوم ويقدم لكل غاز ٠١‏ آقجة . كان شيخ الإسلام ف القدمة وف أسفل 
السور يقوم بتشجيع الغزاة . بداً قتال شديد بين كلا الجيشين الت ركيين . كان أحد 
الأطراف ينادى « شاه » والطرف الآخر ينادى « بادشاه) . وف ۲۳ ك ١‏ استشهد 
طيار محمد باشا برصاصة أصابته فى جبینه » وکان بوه أوجار مصطفى باشا قد 
استشهد أيضا برصاصة صفوية فى بغداد اقا ) 


طار محمد باشا هو رايع صدر أعظم سقط شهيدا فى ساحة الطرب فى فارع 
العفانى . لكنه كان قد استولى على عدة أبراج . وقبل مضى ٤۸‏ ساعة استسلمت 
بغداد ( ۱۹۳۸/۱۲/۲١‏ ) . دام الحصار ۳۹ يوما . خلال هذه المدة استشهد 
۰ جندی علانی وجرح مایقارب ۰۰۰ ۱۰ . وقتل مایقارب ۰۰۰ ٠۰‏ جندی 
صفوی . تم نخليص المدينة اتی بقيت تحت الاحتلال الصفوى ٤‏ سنة و 3 
وا ۳ يوما . بقيت بغداد فى الإدارة العثانية بعد فتح القانونى ها مدة 
٩‏ سنة و شهرا و ٤‏ أيام . أما بعد أن فتحها مراد الرابع فقد ظلت ۲۷۸ سنة » 
٣‏ أشهر » ويومين فى الإدارة العثانية . مجموع المدتين ۳٦۷‏ سنة و ٣‏ أشهر و ٦‏ 
يا ا صار يدعى السلطان مراد باسم « فاتح بغداد ) . 


أمكن استعادة بغداد بعد أدمى وأكبر حروب تركية - إيرانية استمرت 
٠‏ عاما . قدم الطرفان خحسائر كبيرة . استشهد فى هذا السبيل الكثيرون من ذوى 
الرتب العالية آلاى بك » سنج بك » بكلربك بن فيم الوزراء وصدرور أعظم 
عهانیون . يکفی أن نتذكر أن رئیس الكتاب ( وزير الخارجية ) إسماعيل أفندى 
استشهد مع طیار محمد باشا فی ن نفس اليوم . كان هنالك شاب أكرمه السلطان مراد 
شخصيا » استشهد أبوه وعمه واثنان من أخوته وعدة أشخاص من أقربائه فى هذه 
ارب کت حربا وحشية إلى حد بعيد اى وع ارت رار 
۲١ ٠‏ جندى صفوى بقوا فى القلعة الداخلية - على المقاومة » وقد قتل جميعهم 
عدا ٠٠١‏ بالسيوف . وقع عدة خانات للصفويين ( بكلربك ) وكثير من سلاطين 
( سنجق بك ) أسرى بيد العثانيين وسيقوا إلى إستانبول . ولم تنته الفاجعة عند 
هذا الخد . قام قسم من الأهالى الشيعة بتفجير مخزن البارود » وتسبب ذلك فى قتل 


A1 


۰ جندی عثانی . تم سجن وقتل ۱٤۰٠۰‏ شیعی . اُرسل أهالى المدينة الشيعة كلهم 
إلى أماكن مخلفة فى وسط العراق وأسكنوا هناك . منع لمدة طويلة إقامة غير أهل 
السنة فى المدينة . آلاف الأجساد تكدست فى شوارع المدينة » ثم ألقى بہم فى نهر 
دجلة لعدم إمكان دفنيم . ولكون الموسم شتاء م تحدث أمراض . جیء بعشرات 
الألرف من الاراك عن الاناضرل وأسك ا قدا ووا ب إن الدين لاالين 
يتكلمون اللغة الت ركية فى خانقين»بعقوبةءمندلى هم من نسل هؤلاء ء أما الذين فى 
بغداد فإنم نسوا الت ركية ف النصف الأخير من القرن . إن محرد قراءة الفذلكة لكتاب 
جلبى أكبر علماء عصره الذى اشترك فى الفتح والحصار تكفى لعرفة مبلغ شدة 
هذه الحروب الدموية . | 

وأثناء ذهاب السلطان مراد » لم يعرح على الأعظمية قائلا « ليسل لدى اللياقة 
للصعود إلى حضور الإمام الأعظم ! » ولكنه زاره عند عودته . تم إصلاح وبناء 
قير أهى حنيفة ووضعت فيه حاجيات مينة جدا . عين كوجوك حسين باشا بكلربك 
( أمير الأمراء ) لبغداد ووضع تحت إمرته ۱۲۰۰۰ جندی ؟ ۸۰۰۰ منم 
إنكشارية . وعندما شاهد الخاقان خلال عودته عدم كفاية هذه الحامية أرسل 
وحدات جديدة إلى المدينة » تم إصلاح كافة الاسوار والقلعة » وجددت المدافع . 
أصبحت المدينة فى وضع لايمكن الصفويين من اقتحامها . مكث البادشاه بلدة 
الخلفاء ٠١‏ يوما وتحرك يوم ٠١‏ ك۲ ( ۱٦۳۹‏ ) . صلى الجمعة فى الأعظمية . أ 
الصدر الأعظم والسردار الأكرم قرة مصطفى باشا فى بغداد » لإجراء ا 
الصلح . وفی ۱۸ ك۲ › علمت إستانبول خبر فتح بغداد » کان اليوم ٠١‏ رمضان . 
قام شعب إستانبول الذى لاتفوته »ل هذه الفرص خاصة وأنه ضاق كثررا بإ جراءات 
الإدارة العرفية للسلطان مراد التى لم يشاهد مثلها حتى ذلك التار - بترتيب 
الأفراح ورفهوا عن أنفسهم مدة ٠‏ يوما حتى العيد بحجة الاحتفال بفتح بغداد . 

تحرك البادشاه والجيش من الأعظمية فى ۷ ك۲ »ومن الموصل فى ۲۸ ك ۲ . 
أراد السلطان مراد أن يقضى الشتاء فى دياربكر ويحمل فى السنة القادمة على 
أصفهان » إلا أن امرض اشتد عليه وأصابه ألم شديد . ویعتقد أنه کان یشکو من 
مرض « دمله » ( بالفرنسية : Gout‏ ) وسيروز ( تشمع الكبد ) . امرض الأول 
ورافی لدی بنی عثان . اضطر إلى مغادرة الموصل والتوجه إلى دياربكر خلال ۸ 


CAY 


: يام و طرخ الفراش مدة ۷٠‏ يوما. وهو على الفراش کان یصدر أوامره 
ويرسل أفراد الصاعقة E ag E‏ 
الأخحرى والتعيينات . تحرك قرة مصطفی باشا نحو إیران فى ۲۳ اذار بعد ا 
فی بغداد ۰۰۰ ۲۰ جندی وا شمه غو الشدال اشرق ف قراط جاه رس 
الشاه وطابوا الصلح . قال الصدر الأعظم » إن لديه تعليمات بالدخول إلى أصفهان 
ا ا . ومن الناحية الأخرى تحسنت صحة السلطان مراد 
نسبیا وتمکن من المجیء من دیاربکر إلى أنقرة خلال ۳٤‏ یوما ( ۱۹۳۹/۰/۲۰ ) . 
وکان يرافق ركب القادمين مع البادشاه إلى إستانبول ۲۲ بكلربك صفوى يحملون 
قب « خان » فی إبران » مقات - أکارهم تقریبا من أصل ترکى - من رجال 
الصفويين فيم علماء » فنانون » موسيقيون . كان شيخ الإسلام بى أفندى البالغ 
سنه ۸٦/٥‏ الذى يرافق البادشاه » - أبوه زكريا أفندى صار شيخ الإسلام كذلك - 
ينتسب إلى إحدى عائلات أنقرة » الشهيرة استضاف البادشاه فى داره الواسعة داحل 
مزرعة كروم الكائئة فى أنقرة والتى ورثها عن أبيه . والطباخ الذى أعجب السلطان 
بأ كلته المشهورة « أورمان كباب » عاش حتى عام ٠٦۹٤‏ وافقخر بهذه الحادثة أكثر 
من نصف قرن ( نعیما› ۳ › ٤۱۹٩۹ › ٤۱‏ ). 
- وقبل أن يستقبل شعب أنقرة بكامله السلطان مراد خارج المدينة وقع الصدر 
الأعظم مع إيران على معاهدة قصر شیرین ( ۱٦۳۹/۰/۱۷‏ ) . قصر شيرين التى 
عقدت فيه المعاهدة يقع على الجنوب - الشرق من كركوك › على الحدود العراقية - 
الإيرانية » وقع المعاهدة صارى خان توركمن نيابة عن الشاه » ثم تبودلت وصدق 
عليها الشاه والبادشاه . وهكذا انتهت الحرب الت ركية - الإيرانية التى استمرت ٠١‏ 
سنة و > أشهر و ۷ أيام . المعاهدة التى وقع عليما على ساس بقاء الوضع على ماهو 
عليه تحدد تقريبا الحدود الت ركية - الإيرانية والت ركية - العراقية الحالية . حتى إنها 
تحدد حدود تركية - جمهورية اُرمنستان السوفيتية كذلك . وبعد ذلك وبين الجين 
والآ حر قدم العهانيون هذه الحدود داخل الأراضى الإيرانية نحو أقصى الشرق › ولكن 
فى النهاية ظلت حدود معاهدة قصر شيرين معتبرة حتى هذا اليوم . كان الشاه يخشى 
من استيلاء عفانى ولذلك فقد صدق على المعاهدة بعد ٣‏ أيام من التوقيع عليما . 


عاد السلطان مراد إلى إستانبول يوم ۲ حزیران ۱٨۳۹‏ من هذه الحملة اهمايونية 


CAT 


ای استغرقت سنة و شهرا و ٤‏ يام . سحب السلطان من الأسطول اهمایونی ف 
اُزمیت ٥۸‏ قادرغة ( قطعة بحرية ) أرسلت إلى إستانبول . جرت مراسم استقبال 
عظيمة . أعلنت الأفراح فى كافة الإمبراطورية مدة أسبوع . عاش السلطان مدة ۸ 
اأشهر و ٦‏ يوما بعد عودته إلى إستانبول هذه المرة صرف النظر عن الحملة 
التی کان یرید توجرپھا الى أوروبا . أمر بإانشاء كشك روان الظريف لإحياء ذكرى 
حجملة روان .م مر المحمار قاسم أغا بإنشاء كشك بغداد الذى يعتبر من بدائع 
المندسة المحمارية ة الت ركية فى ٠۰ ٠/٠/١‏ ب أى قبل وفاة البادشاه ب ٠٤‏ يوما ؛ ولقى 
من السلطان مراد تقديرا وبقى ا هذا التقدير ساريا بعد سنين طويلة من وفاة 
السلطان مراد › م يبدل خلفه وأخاه السلطان إبراهم › هذا المبدر الأعظم .. 


)٠١‏ وفاة السلطان مراد خان الرابع /Y/A)‏ ۱14°( وشخصيته 


مراد خان الذى أصبح طر الفراش فى اليوم الثانى من عيد الأضحى توف بعد 
اأسبوعين فى ۸. شباط ٠٠٤١‏ الساعة ۲١‏ . كانت سنه قد تجاوزت ال ۲۷ عاما 
ب ٦‏ أشهر و ۲ یوما . أغمض عينيه فى غرفة منام أخيه من أمه وأييه أولو شهزاده - 
سلطان قاسم . دامت سلطنته ۱١‏ سنة و ٤‏ أشهر. و ۲۸ یوما » وکان قبلها ولٰی 
عهد لمدة سنتین و ۷ اُشهر › ۲۹ يوما . أطلق عليه « « فاتح بغداد » غازی » صاحب 
قران ) . مولوی » شاعر » خطاط > ملحن کبیر . کان مرتبطا معنويا بالشیخ عزيز 
حمود حدای أفندى . ظل ٩‏ سنوات تحت نيابة والدته وهى سنين الفوضى › 
ومارس السلطنة شخصيا مايقارب ۸ سنوات . كان شيخه فى المولوية أبا بكر جلبى 
۱٦٤۲ - ۱۰۵۸ (‏ » مشيخته ٤١ - ۱٦۳١‏ ). بجموع مدة حاتيه الهمايونيتين 
| سنة و ١١‏ شهراً و ۳ أيام . وعدا ذلك فله سفرات فاخي إل أدرنة » بورصة 
أزميت . فى أوروبا ٤‏ يتعد أكار من أدرنة . مستشاروه السريون كوجى بك 
وروزنامه جی إبراهم أفندى . سكن مدة طويلة فى سراى إسكدار . ولد له ١١‏ 
أبنا و٤‏ بنات توفوا فى المهد وأكارهم بعد الولادة مباشرة . بناته الآتية أسماؤهن › 
وصلن سن الزواج : السلطانة رقية التسى تزوجت مرتين 
٠ ) ۱٦۹٠/۲ك-‎ ٠٦٤١ (‏ السلطانة قايا أسمهان التى تزوجت الصدر الأعظم 


At 


غازی ملك احمد باشا ( ۱۹۳۳ - ٠٦١۹/۲/۲۸‏ ) السلطانة خان - زاده 
۴١ )‏ - بعد ٠٦۷١‏ ) » السلطانة كوهر - خان ( الولادة شباط ٠١۳١‏ ) 
والسلطانة صفية التى استمر نسلها حتى هذا الوقت . وبناء على ذلك فإن السلالة 
العهانية استمرت إلى زمننا هذا من السلطان إبراهم أصغر أبناء السلطان أحمد 
رن 


ومراد E‏ ترکیة کلھا . وفى الحقيقة فإن استبداده 
استمر ۸ سنوات . لكن اسمه حفظ النظام وأرجف القلوب لمدة طويلة حتى بعد 
موته . جلس على العرش كسلطان والدولة فى حالة فوضى › لم يشهد التارج العنافى 
مثيلا له.تعرض للاغتيالات وهو فى سن الطفولة . کان طفلا تریی على ید ام لاتتردد 
فى عمل أى شىء فى سبيل السياسة والسلطة . كانت تللك الأم أداة شر بيد جنرالات 
العصبة الذين يطلق علييم اسم تشکیلات الأغوات ( أوجاق أغالرى ) وكانت 
تتقاسم مصالح الدولة معهم بشكل غير مشروع . مات فى سن مبكرة من الشباب 
تاركا سلطة قوية مستقرة للدولة »> ونظاما وطاعة فى الجيش لم يشاهد مثلها منذ 
عهد القانونى » شهرة واسما كبيرين على سطح الكرة الأرضية . 

تأثر الشعب كيرا لوفاة السلطان مراد - الذى يقال إنه لتأمين النظام فى الدولة 
أمر بقتل ۰۰۰ ۲۰ شخص خلال فرة مابين ۷ - ۸ سنين . جرت لراد الرابع 
مراسم تشييع الجهان على الطراز الذى كان رى لخاقانات الأتراك قبل الإسلام 
بشكل لايكاد ينسجم مع الأعراف الإسلامية . وضعت لسروج على المكس على 
٣‏ من خیله التی رکبہا فی غزواته » وسیرت أمام ال جاهان . وفى تشييع جثان السلاطين 
الذين تلوه تر کت هذه العادة القديمة دفن الان مراد فى جامع السلطان 
أحمد فى القبر امتواضع جنب أبيه امد الأول وأخيه الكبير عفان الفانى . لأن العرف 
العهانى على عكس الدول الأخرى نظر إلى صنع القبور الفخمة على أنها خطيئة . 
إن مراد الرابع أكبر سلاطين العثانية خلال ٠‏ سنة من وفاة السلطان سليمان 
القانونی ( ٠٥٦٦‏ ) حتی جلوس ممود الثانی ( ٠۱۸١۸‏ ) وبالنسبة إلى هامر › أطال 
حياة الدولة وعظمتبا مدة نصف قرن » ولو لم يأت هو لما بدا الانحطاط فى ٠۹۸۳‏ » 
ولبدأً قبل نصف قرن . ١‏ كان رجلا جميلا حسن المنظر . كان أمهر وأقدر ارب 

فى إمبراطوريته . . کان طويل القامة متناسب. البدن e‏ اثار العظمة 
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والمهابة . وکانت له عينان زرقاوتان لماعتانذواتا تأثير » ) Abrégé des Vies des‏ 
Empereurs Turcs‏ « مردام › ۱119 › ص ۱۸۸ ). a CE‏ 
E « ۱ < M.d’Ohsson ) |+‏ | 
٦‏ مجلدات للسلطان مراد ( ۲ › ٤٥١ - ۲٣۳‏ ؛ ۳ ۲ - ٤)۴١‏ ). ویسرد 
اأجرى مثله تين فى اسيا E A‏ 
عند جلوسه . كان ال لجيش يفتقد الضبط › والنظام محتل › والمالية فى حالة يرفى ها . 
جلس على العرش وهو طفل ولم يجلس فى سن الکمال کا جلس ياووز ( فى سن 
۲ ( كان فى الوقت الى قف فيه علميا تعلم كيفية إدارة ادون . لذلك م 
يقدر له أن یکون جهانکیر ( فاتح عالمی ) . لكنه أحرز توفيقا كبيراً فى الجالات 
العسكرية وإدارة الدولة . كان قائدا عظيما . أبدى صلابة إلى حد الظلم . لكنه 
م یکن يبالى بقول الحق » كان يستفيد من الآراء القيمة . ويمكن إيراد أمثلة كثيرة 
فى هذا المجال . ولو عاش لكان أهلا لتحقيق نجاحات أعظم > لأنه کان قد سس 
سلطة تمكنه من تحقيق ماينطق به أو مايفكر فيه . كان ييل جدا إلى الهزل › النكتة › 
الطرب ومع الأسف إلى السفاهة › م تکن مثل هذه النقائص › لدی جده یاووز . 
۾ يکن رجال الدولة المحيطون به ذوى قيمة بدرجة رجال الماضى . ولو كان رجال 
الدولة القدامى عل عهده لکان من المحتمل أن يسبق كافة سلاطين العهانية الذين 
و راء امرخ العفانى الکلاسیکی لای عالج هذا الدور 


فتن الجيش › دهاژه » ذکاژه المفرط » بعده eT‏ بالخوف › احتاله 
جميع أنواع المشقات »› ولادته وهو عسكرى . ملأ الخزينة التى وجدها فارغة تمام 
الفراغ حتى نہايتها وسلمها إلى خلفه على هذا الوضع . إن السهم الذى يسحب 
قوسه يقع أبعد من مرمى البندقية » ولاتوجد مادة لاييكن ثقبما بالجريدة التى يرمها 
Aa)‏ . كان باستطاعته رفع الكرز ( كرة حديدية تزن ٠‏ أقة . 
كان يستعمل كافة الأسلحة بنفس الدرجة من المهارة . تعلم رمى السهام سنين طويلة 
عن رماة عصره الكبار حسام - زاده عبد الرحمن أفندى وحاجى سليمان أغا 


A٦ 


وصاری صولاق اغا ( أولياء جلبی » ۱ »›» ۲٣۷‏ ) . تعلم الفروسية على ید امیر 
آخور جندی خلیل باشا ( بجوی.» ۲ › ٤٤۲‏ ) وصار أمهر فرسان جیشه . کان 
ترسه من جلد الك ر كدان الذى جلبه ظريف بك سفیر شاه جهان من بادشاه اهند 
على أساس أنه « لاتمضى فيه الرصاصة ولا السيف » » ثقبه أمام أعين السفير ثقبين 
الاول بالحربة والثانى بالسهم . حفظ الترس للذكرى بين الحاجيات الاأثرية ( نعيما › 
۳ ۲۳۸ ) : إن الجريدة التى رماها من السراى القديم ( البناء المركزى لحامعة 
إستانبول ) » أصابت هدفا موضوعا فى أسفل مئذنة جامع بيازيد . والرع الذى رماه 
من قلعة حلب أصاب المدف الموضوع فى ميدان سراجخانة فى المدينة » وفى أوق 
میدانی صاب هدفا على بعد ٠٠۷۰/٥‏ ذراع وحصل على رقم قیاسی وشيد نصبا 
تذکاریا فی محل سقو ط السهم ( أولياء» ۱» ۲٣۷‏ ؛ کانی » تلخیص رسائل 
الرماة ) . ال ٠١‏ ترسا التى قبا بالجريدة علقت للذكرى على باب ج ( فينا ) 
لبودابست » وال ٠۲‏ درعا التى ثقبا بالسهم علقت على قلعة القاهرة ( تاريخ 
غلمانى » ۱۷ ) . كان يحب الخيل إلى درجة مرضية . كانت الخيول المسماة 
« طیار » » داغلر دلیسی › جلالی یاغیزی » ن وکای الجيسى وخاصة اغا الاجامى .. 
خيولاً ليس ها مثيل على وجه الأرض ( وی › ٤٤١ ٠۲‏ ) . 

حلف نظاما واستقراراً ف الداخحل»دولة تهاب شوكتها كل الدول » وجيشا جعله 
أكبر قوة ضاربة فى العام » ومالية منتظمة . أصلح أجهزة الخابرات الموجودة فى 
أوروبا مجحددا وجعلها کا كانت عليه فى عهد القانونى . وعند وفاته كانت خزينة 
البادشاه تحتوى على ٠١‏ مليون سكة ذهبية » ونفس القدر من الدراهم الفضية التى 
تسمى ( آقجة ) والماس المنقطع النظير ( مجه » ٤١١ » ٤‏ ) . وعلى أيامه 
خاصة أمر بإجراء غارات مهمة على أوروبا ودرا الخطر القادم من تلك الجهة . اجتاح 
جيش الصاعقة شبه جزيرة ورعن بكاملها واجتازوا المسا ودخلوا بافيرا وحرقوا 
عاصمتہا ریجنسبور غ ( دناچ ) . م تعدث غارة كهذه منذ عهد القانونى . 
وینبغی ألا ننسی أن ريجنسبورغ تقع على بعد ٠۲۰‏ ج ( مسافة مستقيمة ) على 
الشمال - الغرهى من فينا . وبالنسبة إلى 0فەrموS‏ ( ١١۸ >» ١١‏ ) قرا ماکیافل 
واستلهم عنه . باليوز ( سفير ) البندقية الذی قابله وهو لايتجاوز ال ۱۷ عاما خحشى 

من ذکائه وصلابته » وأخبر مجلس الأعيان الجمهورى بانه على وشك تحقيق أعمال 


GAN 


کبیرة ( هامر » ٩‏ » ۱۰۲ ؛ بجوی » ۲ › ۳۹۹ ؛ أولیاء جلبی » ۱ » ۲۲۲ ) . 
کان ا کوا ق وروا رغم أنه | جر ية معركة مهمة الاتاضول اة 
بذ کریاته . کان قد شيد فى الحنوب الشرق من الأناضول الخانات ( المنازل ) 
ومحطات الاستراحة ا a‏ روافد الفرات لايزال 
E‏ 


٠ ) ۱۹٤۸ - ۱٦٤۰ ( عهد السلطان ابراهم‎ )١ 
جلس السلطان إبراهم على عرش أخيه » وكان ارد سی عا الذين بقوا‎ 
على قيد الحياة » ولم يسبق للسلالة أن تكون فى وضع كهذا ف ی ای وقت . ولو‎ 
مات السلطان لانقطع النسل من جهة الرجال . مرت الأشهر الأولى للسلطان الجديد‎ 
. وهو فى هذا الوضع المقلق . کان الأمر يقتضى للعرش 3 جددا‎ 
کان سن إبراهم تحال عند وا أبيه السلطان ا افق فة انارت‎ 
شهزاده ) طيلة عهد أخحويه الخيفين عڻان الثانى ومراد الرابع فی أحد شقق سرای‎ ( 
طوب قابوٍ . شاهد إعدام إخحوته الكبار الأربعة الا خرين الذين كانوا كالأبطال والذين‎ 
اخرهم الأمير قاسم المولود معه من نفس الام بامر أخويه السالف ذكرها.‎ 
وبالسلطان إبراهم يجلس أول شخص على العرش دون أن يكمل تحصيله العلمى أو‎ 
العسكرى » جلس وهو يفتقر إلى كل هذا . وعلاوة على ذلك كان قد أمرضه الخوف‎ 
المستمر من الجلادين » ويعتقد أنه مصاب بالشقيقة . وبسبب ذلك كان عصيبا‎ 
ومضطربا لايقر على شىء . عند جلوسه حاول أن يقلد أخاه الكبير مراد الرابع ويسير‎ 
› عين للرئاسة قرة مصطفى باشا‎ e على نېجه‎ 
وعندما شاهد هذا ضعضف السلطان بعد قوة السلطان مراد ؛ زاد استبداده . كانت‎ 
کوسم مک السلطانة - الوالدة هى والدة السلطان إبراهم کا کات والدة‎ 
- السلطان مراد الرابع . حافظت على اعرش السلطانة - الوالدة ر( مقام السلطانة‎ 
» الوالدة ياتى بعد الخاقان » وفى البروت و كول العثانى يعتبر المقام الثانى » إن مکانہا هذا‎ 
م يتبدل ف أى وقت » ويأتى تسلسل ولى عهد - أمير بموجب البروت وكول » الثالك‎ 
عد السلطانة - الوالدة » إلا أنه فى حالة عدم وجود السلطانة الوالدة » أى إذا كانت‎ 
. ) متوفاة مسبقا يكون الفثانى‎ 


SAA 


کان السلطان إبراهم ولى عهد اغا أخيه الكبير قاسم سنتين ( إلا 
یام ) ا السلطان مراد قتل إبراهم أيضا . لكن والدته السلطانة كوسم ۴ 
a‏ یرید انقراض ا بصعوبة . كان السلطان 
مراد ینتظر أن یکبر أولاده الشهزادات ( الأمراء ) ويصلون ! إلى سن معينة › ليقتل 
أحاه الذى لایعیره" ن أهمية ٤‏ ولکن م عش أى امير من أمرائه ( أولاده ) . و کان 
السلطان إبراهم مريضا » ولكنه م يكن أحمق . كان يعلم حرص أمه على السياسة . 
ولذا أحذت علاقته تقزم مع والدته › وفى النہاية اضطر لى تېديدها بابعادها من 
سرای طوب قابو » فى حالة تدخلها فى شعون الدولة وإرساها إ إلى قبرص . هذا هو 
وضع السلطان الذى جلس على العرش عن عمر یتجاوز ال ۲٤‏ سنة ب ۲ أشهر , 


ونی ٠٦٤۲/۲۲‏ ولد ولى عهد - شهزاده ( أمير ) محمد وبعده عدة أمراء ‏ 
وانتہی بذلك کابوس احتال انقراض السلالة العثانية الذى استمر سنتين . إن وحدة 
وقدرة الإمبراطورية تستند على بنی عثان . والكل یعلم دون تردد› ا فى حالة 
عدم وجود بنی عثان فإنها تنقسم وتتفرق . أبعد السلطان إبراهم ندماء أخيه الكبیز 
الذين سببوا انحرافه إلى حياة الهو . لكنه انخرط هو بالتدرج فى نفس تلك الحياة . 
أفسدت أخلاقه المداواة التى جرت له لكى يحصل على ابن » وتقديم جاريات 
عدیدات . کانت الکتابات الت صدرت بشا نه عبارة عن مبالغات من تلفيقات 
المؤرخين الذين لايلتزمون » وأكار ماكتبوه بعيد عن الحقيقة . م يكن لمرضه علاقة 
بالجنون أبدا . اما عهده الذی استمر ۸ سنوات فقد می ب « صامور دوری ) › 
وصامور وع ن ابرا « دور الفرر ) وهذا التعبير E‏ > واللهو 
رسيهم 


عین الوزير سميز محمد باشا قائدا n Ar‏ 
Rostov )‏ ( التى انتقلت ليد الروس ف e‏ محمد باشا کان كبیر السن 
غا ھا . هدم الروس القلعة وانسحبوا . ت شيد الباشا القلعة مجحددا ad.‏ 
جردت غارة جديدة وكبرة على تراهط ( هامر ۲ 11( . وف صيف عام 
۱۲ أحرق قبطان دريا ( مشير البحر - أكبر رتبة بحرية ) كوجوك بيالة 
سواحل کلابريا aراb۲ةاه×‏ الإيطالية التابعة لإسبانیا ( هامر » ۳۳/٠۰‏ ) . 

۱۱ تون الشاه صان الأول بعد سلطة دات ٠١‏ سنة و٣‏ ا 


A۹ 


یوما کثالٹ ۔حاک ذی قدرۃ فی العام بعد بنی عفان وبنی تیمور ون الشاه 
الصفوى ال ۷ لمدة ٥‏ سنة أبنه البالغ ٩‏ سنين الشاه عباس الثافى . إن دور التوقف 
الذى بدا بالشاه صافى الذى توف فی سن ٠ ٤‏ وظهر بشکل واضح فی دور الشاه 
غباس الذى یکتب الشعر بالتركية والفارسية سبب تحول السياسة العثانية نحو 
أوروبا . . 
e.‏ ا الذى SS E‏ 
عام ۹ کا طالت صدارته CEE)‏ . وأعطى السلطان قليل النجربة 
السلطة لوززراء لاقيمة هم . وف البداية صار محمد باشا الذى يسمى ١‏ سلطان - 
زاده » جوان قابو جى باشی » مین » صدرا أُعظم » وهذا ابن بنت بنت سلیمان 
القانوفى . کان شدید اثقلق وهو أحد الذين رغبوا إليه حياة السفاهة . وبوفاة شيخ 
الإسلام يى أفندى بعد سقوط قره مصطفى باشا ‏ ب ۲۷ یوما ( ۱۹٤٤/۲/۲۷‏ ) 
مدت الدولة عنصرا آخر من عناصر التوازن الكبيرة . وأخذ يشغل فى بعض الأوقات 
مقام المشيخة ( الوظيفة المهمة الثانية للدولة ) أشخاص غير لائقين . کان يحیی أفندى 
عند وفاته فی سن ٩١‏ عاما وشهر » شغل مقام المشيخة ٣‏ مرات لمدة ٠۸‏ سنة »› 
وشهرین و ۲٤‏ یوما ( وهو النامس بين كافة شيوخ الإسلام فى طول مدة بقائه 
ا rT‏ کن ای 

وف 14° 6 ارس Aleksiy‏ لرل . من عائلة رومانوف البالغ سنه ١ ٩‏ عام 
إل السلطان هدايا بالغة القيمة › وأبلغه الاب س على العرش بلقب القيصر الثانى . 
هنأ ه البادشاه قائلا: باأنه يعترف به على ساس أنه « ملك موسکو » ںوه وأحطره 
فی الکتاب الهمايونى « أرسلوا الضرائب التى كانت ترسل فى القديم إلى خان قرم 
كالمعتاد وى موعدها » وحرك جيش قرمى ووصل إلى مکان قريب عن جنوب 
رو سيا > لإحطار القيصر الجديد ( هامر › OIF YS‏ 

عزل مين أحمد باشا » ذلیلا بعل سنة و ٠١‏ أشهر د ۱۷ a‏ 
CNtef\INY)‏ . وصار الباش دفتردار ( وزير المالية ) صالح باشا eT‏ 


£4۰ 


أعظم CEE E‏ . صار 
ا أأعظم لمدة ٠‏ أيام فة فقط › الوزير موسى باشا من مارشالية البحر 
عين مكانه هزار بارة أحمد باشا الذى صار وزيرا ثانيا قبل ه 

۱٦٤۷/۹/۲۱ (‏ ) . وهو شاب › مراء» متملق . 


۴) حربا البندقية وکریت ( ۱٦4٤٩١‏ - ۱۹6۸) . 


إنه ما يدعو إلى الدهشة أن ترضى دولة عالمية » ها اطول دام فى الحيط الأطلسى 
الذى يتد إلى إندونيسيا بأن تكون جزيرة كريت التى تقع فى متناول يدها لدى 
دولة مشل البندقية » تبلغ مساحة كريت قدر قبرص » لكنها جبلية أكار منها بكثير ‏ 

ما يجعلها ملائمة جدا للدفاع » معظم سكانها يتجمعون ف القسم الشمالى منها : 
الجزر تعزل بحر ( إيجة ) عن البحر الأبيض » ومن الجنوب تسد بحر جزر الأرخبيل . 
تقترب حافتبا الشمالية - الشرقية من الأناضول بمسافة ۱۸٠١‏ ك تقريبا . وتبعد عن 
مورا ٩١‏ ك . فتحها المسلمون العرب وأسسوا فيا إمارة عربية دامت ٠/١‏ قرن › 
وفى عام ٩٦١‏ استرجعها البيزنط من المسلمين . ولاختلاط الدم العربى » فإن الشعب 
اجى يختلف عن بقية اليونانيین . وف ٠۲٠۲‏ انفصلت عن البيزنط وأصبحت 
مستعمرة للبندقية GE U e E‏ 
«.معاملة الكلاب » . و صبح الرهبان الأرثوذكس فى وضع لايتمكنون معه من القيام 
بشعائر مذھہم › ثب باهظة على الشعب > كانت تطبق عليہم معاملة 
استعمار ر Hippolyle Noiret, Documents Inédits Pour Servir ù Histoive kl a‏ ( 
de la Domination Venitienne en Créte, Paris 1892, S. ۷V, vl; Perrot, L’llede Créte .‏ 
Paris 1867, S. 351)‏ 


ثار الروم فى ازير ٠‏ مرة خلال ال ٠١١‏ سنة الأأخيرة : کت زوا 
تسفر عن مذابح جماعية . كانت البندقية ثبقى فى الجزيرة فى الأوقات الاعتيادية 
۰ ۲۰ جندی وأسطولا کافیا وتعزز قواتا هذه عندما تکون فی حالة حرب مع 
العثانية . كان آيدن أوغلو عمر بك قد قصف كريت فى لته البحرية عام ٠١١١‏ . 


۹ 


ال غارة للأسطول لمان فکانت ف ۱٤۲۷‏ . واعتبارا من ٠٤٠۳‏ أخذت 
البندقية فى تحصين الجزيرة تجاه الخطر العفانى » وسعت لأن تجعل من كاندية 
Kandiye‏ « اة قلعة لايمكن إسقاطها . وكان بربروس خير الدين باشا قد حقق 
فى السنتين المتعاقبتين ٠١١۷‏ و ٠١١۸‏ إنزالين كبيرين على الجحريرة وقصف كاندية › 
وصعد ا وال 0 ودخل ھلdں؟‏ وخرب خانیا رمه . وف ٠١۹٣۷‏ نفذ 
ااا جديا . كان السلطان مراد عازما على حل هذه المشكلة . وعند نشوب الحرب 
العهانية -- البندقية الجديدة كانت كريت ( بالعربية اقريتش › باليونانية : كريتى 
نا۳ ) قد بقيت تحت الحكم البندق مدة ٤٤١‏ عاما. ا 

قرر الديوان فتح كريت على أثر استيلاء قراصنة مالطيين على سفينة تركية فى 
تموز عام ٠٠٤٤‏ خارج جزيرة كارباتوس مم٠»‏ فى طريق إستانبول - إسكندرية 
وبيع قسم من الغنيمة - خلافا للمعاهدات المرعية - فى ميناء خانيا فى كريت › 
وتحصيل البندقية ضريبة عن هذا البيع › وإذاعتما هذا ابر على آوروبا . أذاعت 
العثانية بان الحملة تقصد فتح مالطة e E‏ جزيرة كريت هى الأراضى الو حيدة 
جمهورية البندقية فى البحار المفتوحة .. ورغم تصديق البندقية هذه الرواية إلى 
حد ما » ارسلت ۳ سفينة مليئة بالجنود والمهمات لتقوية الجزريرة . 

کان السلطان إبراهم يذهب يوميا اا و 
على الاستعدادات . وف 4۹ أعلن بصورة رسمية بأن الحملة ستكون على 
مالطة » أعطيت القيادة العليا لمشير البحر ( قبطان دريا) الوزير يوسف باشاء 
ووزیرین مساعدین له . تحرك یوسف باشا من إستانبول. فى ٠۰‏ نیسان ( ا 
مع ٠١١‏ ( قدرغة ) سفينة و ٠٠١‏ ناقة جنود و ۷٠٠٠١‏ جندى و ٠٠‏ سن 
حصار و ۰۰۰ ۲۰ فورس . مکٹ پۆقا ف نافارهن منتظرا أساطيل ال جزائر 
تونس » ۳ الغرب . وف ۲١‏ حزيران جمع الأمبرالات عل ظهر سفينة القند 
وفتح كيس القذيفة اختوم وقراً الخط اهمايونى للبادشاه » عندها علم الاميرالات 
بن الحملة التى كانوا يظنون أنہا ستكون على مالطة ستتجه إلى كريت . 

وخلال ٣‏ أيام وصلوا | إلى ریت من نافارين وشرعوا فورا فى نار الجنود على 
البر . استمر حصار خانیا ٥٥‏ یوما من ۲۷ حزیران إلى ۲۲ آب ( ٥٤1ل‏ . 
كان يحمى المدينة ٥‏ مدفعا ( هامر » ۲۰ » ٠٠٠۰ ۰ ٩۷‏ ) . كانت الأسوار على 
۲ ) ) 


-رجة من السمك بحيث يمكن ل ه خيالة من المسير عليما جنبا إلى جنب بكل راحة . 
أُما فى المنحدر الواقع حلف الأسوار فبإمكان ٠١‏ خيالا المسير جنبا إلى جنب فوقها . 
عمق الخندق المىء بالماء الذى يحيط بالقلعة ۱۸ مترا وعرضه ۸٦‏ مترا . ذخائر القلعة 
حفوظة فى مخزن حاط بالرصاص ( هامر › E. (1° C1۰‏ 
الجنرال نافاأكيرو e0اعةvة×‏ .. ومع كل هذا استسلمت هذه القلعة أركب كافة 
البندقيين مع نسائهم وأطفاهم وحاجياتهم التى مكنم جلها على ظهر ٠‏ سفن تركية 
وأرسلوا إلى كاندية مخترقين الجيش الت ركى . ولأن الروم الحليين » وبقية اليونانيين 
أجمعهم من التبعة العهانية ؛ فقد استقبلوا الأتراك بسرور حقیقی كبر » انتقلت كافة 
e‏ ابندقيين ليد العثانية . تم الاستيلاء على أهم قلعة ومدينة فى الجزيرة بعد 
لک وف اها کر اطا الذى وقع فيه سفنديار أوغلو فى محاصرة 
NSE‏ إلى القلعة الأولى للجزيرة أغار على القلعة الثانية . 
ونت فكرته أنه فى حالة سقوط هذه القلعة تضعف القوة المعنوية لكاندية مركز 
الحزيرة » وقد کان هذا حسابا خاطعا دی إلى إطالة الحرب إلى ربع قرن . 


تلقت أوروبا إنزال كريت بالدهشة . قدمت دول كثيرة مساعدات عسكرية إلى 
البندقية » وأحذت المساعدات فى الازدياد كلما مصى الوقت . كان 0صهاهزG‏ 
نصزیەMor‏ » ینتظر فی عرض البحر مع الأسطول البندق مراعيا أن یکون بعيدا جن 
الأسطول المايونى » وكان يستعد لاإنزال على الجزيرة » فى حالة انسحاب الأتراك » 
وفی ۲۱ ت١‏ » غادر الأسطول الهمايونى كريت التى ظل فيا مدة ٤‏ شهر إلا ٤‏ 
أيام . وأبقى كوجوك حسن باشا بكلربك روملی مع ٠۲۰۰۰‏ جندى للمحافظة 
على خانيا > عادت أساطيل ال جزائر » تونس » طرابلس إ إلى أسسها . لم يتمكن يوسف 
باشا من الاستيلاء على الأسطول البندق الذى تسانده أساطيل الحلفاء ؛ رغم تتبعه 
ا حتی ٥چاه٥‏ ( بالتر كية جوها ) » ولو امکن إفناء اسطول العدو لانتہت الحرب , 
ولاستکمل فتح کریت . جاءِ یوسف باشا إلى ستانبول بعد شهر ٠٠٤١/۱۱/۲۰‏ . 
إلا أنه أعدم بعد ٠۳‏ يوما نتيجة الموامرات التى دبرها رجال الدولة الذين يحسدونه 
(E۲)‏ . ) 


صار الوزیر الثانى حسين باشا محافظا خانيا ( ۱٦٤٦/۲/۲‏ ) ومن ثم قائدا ۳ 
على کریت ( ۱٦٤٦/۸/۱۲‏ ) وهو أكبر عسكرى فى هذا العصر من الذين كونهم 


4۳ 


السلطان مراد الرابع . صار قائدا أعلى » على أثر وفاة الصدر الأعظم السابق مين 
محمد باشا الذى توفى نتيجة عدم تحمله ويلات الحرب فى الجحزيرة ٠.‏ وبسبب بدء 
الفوضى فى إدارة الدولة فى إستانبول . 

م يعد الجيش العثانى الموجود فى كريت يتسلم من المعونات إلا القليل . أما 
البندقيون فقد انہالت عايمم المساعدات من كافة أوروبا . وأصبحت كريت ساحة 
حرب بین شعوب ورو با والعثانية . فتحت 0« و٠۸8‏ المدينة الثالثة للجريرة 
( ۱147/1۱/1 ). 

وفى السنة التالية بدأ حصار كاندية Ny‏ . جاء المشير البحرى 
( قبطان دريا ) فضلى باشا وحصل على إمدادات ( ۱۹٤۷/۹/۲۸‏ ) » وانتصر المشير 
البحرى الأخر عمار - زاده محمد باشا على الفينيقيين فى المعركة البحرية أييسارا 
۱١٤۸/۳/۹ (‏ ) غرقت ستة وعشرون سفينة ( قدرغة ) ومات الأميرال 
الکبیر راهنت ( هامر » ١ E‏ ) لکن کاندية ا ۾ يتمکنوا 
ةاتفل البندق من بحر الأرخبيل » > بل إنه تجرأً على القدوم إلى مدخحل 
مضيق جناق قلعة . أغلقت مرحلة حرب كزيت التى جرت فى عهد السلطان 


a‏ ر ر . كان القسم الشرق 


۴۳) خلع السلطان إبراهم ( ۱۹٤۸/۸/۸‏ ) 


بدا اُغواث التشكيلات فى التكتل » وتشكيل عصبة مجددا ونهب الدولة 
السلطان إ إبراهم التتخلص من الأغوات ۳ ولکنہم علموا بمقصده . حدثت 
. اضطر إلى عزل الصدر الأعظم هزار - بارة أحمد باشا ( ۱۹٤۸/۸/۷‏ ) 

اذى مزقه العصاة إلى قطع . وصار الوزير الصوف المولوى غير المناسب قليل العقل 
الظا لم المسمى قوجا محمد باشا الكبير السن والتآمر مع العصبة .. صدراً أعظم . 
دامت صدارة أحمد باشا ٠١‏ أشهر و ٠١‏ يوما . كانت تقف وراء الثورة السلطانة 
كوسم » التى ترغب ف أن تكون نائبة السلطنة . حلع السلطان إبراهم » وسقط 
حا کم غیر قدیر إلى حد کبیر » لکن وجودہ کان سیمنع - على الأقل - الكثرر من 


۹4 


) سوء التصرف » أصبحت الدولة عرضة لكل سوء تصرف وفوضى ؛ لجلوس طفل 
على العرش . « لم يکن السلطان إبراهم ظالما كالسلطان مراد الرابع ولاأحمق 
كالسلطان مصطفى الأول . ولإظهار قدرته الجنسية أنجب أكثر من ٠٠١‏ ولد 
كالسلطان مراد الثالث . كتب المؤرخون کثيرا عن سفاهته وفضائحه › ولم یکن 
E‏ فسفاهته كانت مقصورة على شخصه » أما الدولة فلم تتأثر 
كثيرا بذلك » کا أن الدولة لم تتعرض على أيامه إلى أى تأثير خطر .. لكن وقوعه 
a a CS E‏ 
( فون هامر » ۱۰ ۰ ۲ ) . 

كان عمر السلطان إبراهم الذى قل بعد 1 يام من خلعه يجاوز ال ۴۲ ب 
٩‏ أُشهر و ۱۳ يوماً . دفن فى قبره الكائن فى رواق جامع أياصوفيا » إلى جانب 
ا . ۴ من أولاده جلسوا على العرش الواحد تلو الآخر » مجموع 
سلطنتهم ٤٦‏ سنةو ه أشهرو ۹ يوما : محمد الرابع TEY)‏ 
۱۴/۱/٦‏ )۰ سلیمان الثالٹ ( ۱۹٤۲/٤/۱۰‏ - ۱۹۹۱/۹/۲۲ ) وأحمد الثانی 
E / |۲ )‏ — ۱140/۲/1( ابنه الآخر الشهزاده سلم توفی باجله وعمره 
۲٥/٥‏ سنة . وتوف له من ناحية أحری ۸ أبناء و بنات عند بلوغهم سنة وستتين . 
بناته البالغات هن : السلطانة أم كلثوم التى تزوجت بوزیر واحد ( ۱۹٤۲/۲9‏ - 
٠‏ ) » السلطانة فاطمة التى تزوجت ب ۳ وزراء مختلفین ( أیلول 1۲ ¬ 
٠ ) ۲‏ السلطانة عاتكة التى تزوجت بوزيرين ( ES - ١١٤١‏ 
السلطانة جوهر - خان التی تزوجت ب ۳ وزراء ( ۱۹٤۲‏ - ۰/۲۷ ۰( 
السلطانة بكخان التى ولدت مع محمد الرابع من تفس الام وتزوجت ب ۳ وزراء 
اثنان منېم شغلوا وظيفة صدر أعظم ( 1۷.۱/r/‘ - ٠٦٤١‏ ( السلطانة قاية 
الى تزوجت بوزير واحد ( ۴۱٦٤۲‏ ) » السلطانة عائشه تی ۾ تتزوج آبدا 
۱٦٤۲ (‏ - بعد ۱١۷١‏ ) . ) 


AT - e سلطنة الأغوات‎ (4 ) 


أجلس على العرش الابن الكبير للسلطان إبراهم وول عهدذه الذى ا د 
ال سات ب ¥ اهر و۸ أيام ؛ السلطان محمد خان الرابح . أصبحت نائية 


10٥ 


السلطنة السلطانة - الجدة كؤسم مهبيكر ولم تصبح والدته الشابة السلطانة - الوالدة 
خديجة تارخحان . وتسمى فترة نیابتہا للسلطنة التی استمرت ۳ سنوات و ۲١‏ يوما- 
وهى الدورة الأولى لعهد سلطنة محمد الرابع - « سلطنة الأغوات » فقد سيطر 
NS E‏ على زمام الحكم كله متجاوزين بذلك 
الحكومة ومخالفين أحكام الدولة . كانت غايتهم أن یکونوا أغنياء بجمع الال » أما 
غاية السلطانة كوسم فكانت بث سيطرتها وإعطاء الأوامر وإدارة الدولة . كانت 
EE oS o ae gE E‏ 
۰ ایام إلى الجلاد وقتلته ( ۱۹۸٤/۸/۱۸‏ ) لأنه کان متہما بتېدیدها بابعادها 
عن السياسة ونفيما إلى رودس ءهلهR‏ فى حالة استمرارها فى التدحل فى شفون 
الدولة ( نعیما» ٤‏ » ۳۱۷ ؛ هامر » ٠٦١ » ٠١‏ » ۱۷۷ ) . دبرت هذا س 
هارة فائقة وسرية تامة ووجهت تشكيلات ( أوجاق ) الكاب وكولو » العلماء» 
الوزراء بدراية منقطعة النظير » إلى حد أن الشعب أشفق عليها - مخدوعا - لا 
تعرضت له من مصائب بخلع ابنها وقتله . ولد خنق السلطان ابراهم عنوة بحبل 
حريرى » شعور الحبة الفائقة تجاهه . ظهر المطالبون بدم السلطان إبراهم › 
وتضعضعت مكانة العصبة وخاصة تشكيلات القابو قولو ؛ فقد ولد قتل سلطان 
ثان بعد مضى ۲٠‏ عاماً على قتل أخيه الكبير السلطان عهان الشاب - التفور . ثار 
السباهيون ودحرتهم الإنكشارية بشكل دموى . تقاتل صنفا الحيش اهمايونى الذى 
کان قدوة SS E‏ ميدانية وف ساحة السلطان أحمد وأمام و 
البادشاه وقد مات مغات القتلى . 


عزل صوفى محمد باشا الذى يناهز عمره ال ۰ عاما» بعد ٩‏ أشهر و ٠١‏ ا 
AS‏ 6 | ) وخنق بعد عدة أيام . غين أحد أغوات الإنكشارية » قره مراد 
أغا » رغم أنه برتبة بكلربك ( فريق ) ولم يحصل على رتبة وزير ( مشير ) صدراً 
أعظم خلافا للأصول المتبعة . كان هذا هو أقدر أفراد العصبة » أشرفهم » عسکریا 
جیدا ورجل دولة. ذ كيا . قدم الاستقالة إلى نأئبة السلطنة فور تېد يده بالقتل » عند 
و ak e‏ 
الوزراء والذى ا الرابع وکان صهرا له . KRY‏ باشا اللين 


C1 


بعد مراد باشا الصلب من الوقوف أمام الفوضى . وبعد هذا ثار الشعب الذى نهبته 
العصبة . استقال ملك باشا بعد صدارة دامت سنة و ۱۷ یوما ( ٠١١١/۸/۲١‏ ) . 
صار أباضة سياوش باشا وزيراً أعظم . م ينجح هذا التدبير المسكن فى إطالة سلطة 
الأغوات والسلطانة كوسم أكار من ٠١‏ يوما ؛ لأن ثورة الشعب لم تكن ضد ملك 
باشا » بل كانت ضد جنرالات العصبة الذين لم تكن السلطانة كوسم تستطيع 
سحبهم من مسرح السياسة » لأنما لاتملك القدرة على ذلك » ولأن ذلك لم يكن 
يلائمها لأن سلطتہا هی کذلك ستنتہی > فهى شريكة مع العصبة فى جرائم عديدة ؛ 
ولأأنه كانت وراء الفورة السلطانة -الوالدة خديجة تارخان أم البادشاه الطفل . فإن 
السلطانة كوسم ( التى تعلم ذلك ) أرادت لكى تكسر شوكة سلطة زوجة ابن 
وتعزهها من عرش السلطانة - الوالدة ( والدة سلطان ) - قتل حفيدها محمد الرابع 
الذى لم يكمل بعد سن ال ٠١‏ سنوات » وإجلاس ولى عهد - أمير سليمان الذى 
هو من أم أخحرى . كشفت هذه اللخطة القذرة . خنق رجال السلطان والسلطانة - 
الوالدة السلطانة كوسم » حيث اقتحموا منزهما ليلة ۳/۲ أيلول ( ٠ .) ١١١١‏ 

كانت السلطانة - الوالدة الكبيرة ( الجدة ) كوسم مهبيكر أشهر نساء التاريجخ 
العفانى بأجمعه » فى ال ٠۲‏ من عمرها . دفضت فى مقبرة السلطان أحمد › إلى جانب 
زوجها أحمد الأول وابنها مراد الرابع . كان قد مضى ٤۷١‏ عاما بالضبط على زواجها 
بأحمد الأول عام ٠٠١٤‏ . كانت السلطانة - الوالدة ( والدة سلطان ) خلال مدة 
سلطنة ابنيما مراد الرابع وإبراهم خان مدة ٠١‏ سنة و ٦‏ أشهر و ٠١‏ يوما و ۸ 
سنوات و ٥‏ أشهر و ۲۸ یوما = جمعا ۲٤‏ سنة و ٠١‏ شهر و ۲۸ يوما + ونائبة 
السلطنة خلال فترة سلطنة حفيدها محمد الرابع مدة ۳ سنوات و ۲١‏ يوما . ولا 
كانت نائبة السلطنة كذلك خلال فترة طفولة ابنها مراد الرابع مدة ۸ سنوات › 
۸ أشهر و ۸ أيام » فيكون مجموع رئاستما الدولة العالمية بصورة رسمية وبصفة نائبة 
١١‏ سنة و ٩‏ أشهر و > أيام . كانت ذكية إلى درجة استفنائية . ماكرة مراوغة › 
استاذة فى صنع خحطط سياسية وموامرات متعددة الوجوه » مؤثرة ومقنعة فى 
كلامها . كانت تعنى باإرضاء الشعب » لذا فقد ت ركت مؤسسات خيرية كثيرة العدد 
إلى درجة لايستوعبما العقل . انتقلت ثروتما العظمى إلى الخزينة . 

كانت المعونات إلى كريت بدرجة غير كافية خلال فترة سوء التصرف فى شئون 


a 


إدارة الدولة بسبب الثورة الداخلية فى إستانبول . القتال الدموى مستمر فى الجزيرة .. 
و مرة منذ سنتين أحذ دلى حسين باشا معونة من قبطان دریا وزير داماد فوینوك 
أحمد باشا . لكن القبودان دريا ( مشير البحر ) استشهد عندما كان يقصف قلعة 
ملسك من البحر ( ۱۹٤۹/۷/۲۸‏ ) . شدد حسين باشا الضغط على كاندية . قتل 
الكونت 0ءءهلام) والى كريت العام القائد العام أثناء خحروجه من القلعة 
۱٦٤۹/۸/۳١ (‏ ) . حصل حسين باشا » على شهرة واسعة فى أوروبا . صنع 
الرسامون له ولحصانه المسمى قايتاس صورا كبيرة طبعت ثم بيعت . أصيب 
بر صاصتین الأرل لقت احرف هة وتر يجت لاخر ت ل فب رط 
فمه بالمنديل واستمر فى القتال . 


)٥‏ سنوات نيابة السلطانة - الوالدة تارخان 
( 110۱/۹/۳ - 1101/۹/10( 


كان سن نائبة السلطنة الجديدة السلطانة - الوالدة خحديجة تارحان ۲٤‏ عاما» 
كانت جارية » عنيت بتربيتها وتثقيفها أخت زوجها السلطانة عاتكة > إحدی بنات 
أحمد الأول وقدمتها إلى أخمها إبراهم . كانت من أصل أوكرانى مثل السلطانة خرم 
« طويلة القامة » لطيفة القوام » زرقاء العينين › ذهبية ر بيضاء صافية اللون 
٥٥٩ ۰۱ > Petit de la Croix ) »‏ ) وبولادتپا مولودها الأول السلطان عمد نجت 
السلالة من الانقراض . لم يترك الشعب ميدان سلطان أحمد خاليا منذ ليلة فقدان 
السلطانة كوسم حياتما . كانوا يطالبون برعوس أغوات العصبة . الذين اختفى كل 
واحد منہم فی مکان . کان یقبض کل یوم على واحد أو اثنین منہم ویعدمان . أعدم 
۸ منہم وانتقلت رواتهم غير المشروعة إلى الخزينة ( ٤۸ » ۱ » Riau‏ » ۵۸ 
۲ ) وجدوا لدی أحد جنرالات الإنكشارية الذی یسمی قول کاهیه سی › من 
راهم النقدية فقط خمسة ملايين سكة ذهبية وفضية › ويبين هذا مبلغ مانهب من 
الامبراطورية خلال ۳ سنین . 


انتهت سلطة الاغوات » لكن نظام الدولة خرج عن طورء . كانت النائبة الشابة 
مهتمة بالبحث عن الصدر الأعظم الذى يكن أن تعتمد الدولة عليه > لکنہا لم تجد 


۹۸ 


ضالتہا . اعدم سیاوش باشا بعد ٩‏ أشهر . وأحرج درويش محمد باشا 
٠٦١۳/۳/۲۱ (‏ ) بعد سنة و ۷ أشهر و ۸ أيام بسبب إصابته بالفاج » وعلى أثر 
ذلك جاء داماد أبشير باشا ( ۸ الذی اعدم بعد ية اهر وا 
يوما ثم جىء للمرة الثانية بقرة مصطفی باشا ( ٠٠٠١/١/۱١‏ ) وباستقالته بعد ۳ 
اشهر » ٩‏ ایام ( مجموع صدارتیه ١‏ سنة و ه أشهر و ۲۲ يوما ) جىء بداماد 
سلیمان باشا ( ٠٦٠١/۸/۱۹‏ ) وباستقالته بعد ٦‏ أشهر و ٠١‏ أيام جاء للصدارة 
الوزیر الثانی القائد الأعلى دلی حسین باشا ( ٠٠١١/۲/۲۸‏ ) » وبعد ٠‏ أيام » وقبل 
مجيه من كريت إلى إستانبول وللضرورة ؛ أعطيت الصدارة إلى مصطفى باشا 
۱1٦7/۳/۰ (‏ ) . وبعد صدارته التى استمرت ٦‏ ساعات وهی أقصر مدة صدارة 
فى التارجخ العفانى » تصدر سياوش باشا. للمرة الثانية وعلى أثر وفاته بعد شهر و ۲۲ 
یوما ( مجموع صدارتية شهران و ۲۹ يوما ) » تصدر جانكلى ( من صمصون ) 
بوینو اکری ( مجروح الرقبة ) محمد باشا ( ٠٠١٦/٤/۲۹‏ ) » كل هولاء أحذ نصيبه 
من السلطنة » ولكن لم يستطع واحد منم تأمين النظام الذى كانت تنشده نائبة 
السلطنة . عزل بوینو اکری محمد باشا البالغ عمره ۸۰ عاما بعد ٤‏ اُشهر و ٠۹‏ 
يوما لعدم تمكنه من إبعاد الأسنطول البندق من باب مضيق جناقلعة . 

انت رب كيت ية :الك الاسظرل اهمايرن الذى يقرده قبوذان 
دريا الصدر الأعظم الأسبق مراد باشا مع الأسطول البندق ف فتحة مضيق جناقلعة . 
وكانت قطع الأساطيل التى أرسلت من كل من ال جزائر » تونس » طرابلس الغرب ؛ 
منضمة إلى الأسطول الهمايونى . دام القتال مدة ٦‏ ساعات . غلب البندقيون الذين 
تخير وا فة الامرالة اة وح الار ال الاه و مف أرق و 
وبضع مقات من الجرحى . تعقب الأسطول العثانى البندقيين إلى جزر لوان . 
أرسلت قطع أساطيل ال جزائر » تونس » طرابلس الموجودة فى كريت إلى أقطارها . 
حمل الأسطول الممایونی الذی قدم إلى إستانبول معه ٠٠۰۰‏ أسير بندق . جرى 
القتال البحرى فى فتحة جناقلعة بتارۍخ ۱٦۰٤/۰/۱٩‏ ( هامر » ١ - ۲٤١ ٠١‏ 
۲ ) . لكن الأسطول البندق تمكن من لم شعثه » وبعد سنتین فى ١٠٠١٠٦/٦/۲١‏ 
جاء مرة أخرى إلى فتخة مضيق جناقلعة . تمكن البندقيون من إنزال جنود فى جزر 
بوزجه آدا » لنى وسمنديرك واحتلوها عندما تعرض الأسطول اهمايونى بقيادة قبطان 


۹۹ 


دریا ( مث مشير البحر ) داماد كنعان باشا لعاصفة جعلته يتفرق . كانت الخسارة البحرية 
هذه واستيلاء لر ف لااب التى صاحبت سلطة كوبرولو والتی ولدت هيا جا 
کبیرا . 


تمكن نور الدين قرم ( ولى العهد الثانى ) عادل كيراى من الوصول إلى ضواحى 
موسکو . سدد القيصر الروسى ٠٠١ ٠٠٠‏ سكة ذهبية وعقد صلحا مع قرم . 
زادت بولونيا ضريبتا السنويق إلى قرم إلى ٠٠١ ٠٠٠‏ سكة ذهبية ( حلم کیراى » 
قرم تاریخی » ص ۱١‏ ) . ) 

كانت الوالدة تارخان فى محاولة للبحث عن مخرج للدولة » مع مستشاريما السريين 
آمثال سرمعمار قوجا قاسم آغا فوجی بك » صولا قزاده » شامی زاده محمد أُفندی » 
وكان قاسم أغا البالغ عمره ۸٠‏ عاما يلقن الوالدة ويوصما بإصرار بالوزير المسن 
وغير المشهور كوبرولو محمد باشا منذ مدة طويلة . وفى النهاية رضيت نائبة السلطنة 
بمقابلة كوبرولو باشا بتأثير مستشاريما الذين يفوقون قاسم أغا علما وفنا . قابلته 
بشکل سرى وخاص . دهشت عندما وضع الوزير الكهل شروطا عديدة لقبوله 
الصدارة . لم يسبق فى النظام العفانى أن يسرد الوزير شروطا لقبوله الصدارة . تمكن 
الوزير الكهل من إقناع نائبة السلطنة بأنه سوف لن يتمكن من أداء الخدمات المنتظرة 
للدولة إذا ماتصدر دون أن يعطى الصلاحيات للمطلقة التى طلا 
۱٣۰۹/۹/۱۰ (‏ ) . بدا دور کوبرولو ( عائلة کوبرولو ) الذى سيستمر مدة ۲۷ 
عاما حتی ۱۹۸۳ . أعلن رشد محمد الرابع عند تجاوز سنه ال ET‏ 
٩‏ یوما › وانتهت ت رة بابة جدته ( أ آیه) وآمه تی استمرت ۸ ستین و شهرا» 
۸ ایام . 
ت ف ال اة اراد ف ارت 5 مات و وا وعدت د كت 
السلطة کانت فی ال ۲۹ من عمرها . أما صفتا السلطانة - الوالدة فقد استمرت 
مدة N IEE‏ يوما لغاية وفاتا وبلوغها ال ٠٦‏ من عمرها فى 
٥‏ | . وهو أطول مدة لصفة السلطانة - الوالدة فى التارجخ العهانى . ت ركت 
مؤسسات خيرية عظيمة جدا . لكن الخدمة التى أدتها | إلى الدولة العثانية قد سبقت 
بکثیر حتی الاآثار الخیریة التی ترکتہا . ل یکن لدیہا ای حرص شخصی . کانت 
تملك الشخصية والذكاء وحب الوطن » والتضحية والشجاعة التى تؤهلها لحماية 


O» 


هذه المصلحة بكفاءة . أعطت السلطة إلى كوبرولو . ولم تتدحل بعدها فى السياسة › 
ولكنها استمرت ف تلقين دروس التضحية وحب الوطن إلى ابنها بصورة سرية حتى 
وفاتبا . حلصت الدولة من فوضى مدهشة وفتحت دور « الكوبرولو » . أعدت 
لأبنها سلطنة ذات شوكة » تشابه تلك التى فى عهد القانونى . على درجة من الذكاء 
مائل ذكاء أم زوجها السلطانة كوسم » لكنها م تصرف ذكاءها مثلها إلى الشر وإلى 
الأمور الشخصية » بل صرفتها إلى الخير وإلى صالح الدولة . شخصت ماهية الأضرار 
التى تكبدتما الدولة بسبب تدحل أم زوجها فى السياسة . عملت بكل ماف إمكانها 
لنع تدخل نساء السراى ف السياسة » ولم يكن ذلك سهلا أبدا» بسبب كونما 
هى امرأة » وعلى رأس جماعة النساء . وقد وفقت فى هذا إلى الدرجة التى أغلقت 
نهائيا الدور المسمى فى التارخ العثانى « سلطنة النساء » » والذى كان يظهر بين 


الفترة والأحرى خلال الفترة الزمنية المنحصرة بين عهد السلطانة خرم وع , ۱1٦‏ 
وهو تار انسحابما من النيابة . م يشاهد ف التاربخ العثانى بعد ذلك أية امرأة والدة 
أو زوجة سلطان تتدحل ف شعون الدولة . اهتمت بتربيهة زوجة ابا أمة الله 
كلنوش - التى ستكون السلطانة الوالدة لسلطانين وغه الدشاة وزو جتها 
بابنپا . علمتها ولقنتها واجبات الخاصكى ( زوجة السلطان ) السلطانة - الوالدة فى 
الدولة العثأنية العالمية بدقة » وليس من بين هذه الواجبات ماهو ذو علاقة بالسياسة . 
م يتم المؤرخحون بذكر هذه الخدمة بالذات للسلطانة تارخان . ومن اثارها التى 
تتذكرها الأجيال باخير ا جامع الفخم وسوق مصر المسمى « مصر جارشيسى » الدى 
شیده ا مصطفی أغا . دفنت فى أحد زوايا هذا الجامع الذى هو عبارة عن 


لظم . 
٩‏ صدارة کوبرولو محمد باشا ( ۱٣١۱/۱۰/۳۰ - ۱٦٩٦/٩/۱۰‏ ) 


أعطيت لكوبرولو القيادة العليا ( سردار أكرم ) . كانت الشخصية التى اقتدى 
ہا کوبرولو » هى شخصية مراد الرابع e‏ 
لدی مراد الرابع . مكن فقط من تطبيق سياسة الشدة التى اشتهر بها مراد الرابع 
اتخذ سياسة الترهيب وإراقة الدم ( دون مبرر مرات كفيرة ) لتأمين سلطة الدولة . 
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ومع ذلك فقد كان داهية حقا » حيث أنقذ الدولة من شفا هاوية » وأدخلها فى 
الدور الذی یسمی ف التارڅ بدور « کوبرولولر » الذى يشبهه a‏ بور 
OT‏ هدف شاب من جنود الدضية عل مخرن الارود فى سفينة الأمراية 
الكبرى فأصابما بقذيفة مدفعية . انفجرت سفينة الأميرالية الكبرى وتناثرت ف الجو » 
ر الأميرال الکبیر MocenigO‏ ا يسمه 4 } القبطان الأعور ) اکر 
و a‏ اتر س دور سلطة الصدر اشم ل مد E‏ فال خير . 


کان کہ ظلم وجور زی اة هو إعدامه الغازى حسين باشا . الوزير 
الأعظم الوزير ۲ » القائد الأعلى لكريت منذ سنوات عديدة » البطل 
لطن جغاه كبر عساكر. وره إل إستايول مجه نكبفه :المدار: 
) ا ) . سبب هذا الحادث حزن الشعب العميق قار لڪوبرولو 
صيت مفزع . تول القيادة العليا وأخحذ على عاتقه حل مسالة أردل 
Transilvanya )‏ ( ) 10۸/1 € 


استولی امار اُردل Rakoci‏ rgyتGy‏ الثانی ۱٦٦١ - 16A)‏ ) (الولادة 
۰ ) » فی اذار ٠٦١۷‏ - على امو العاصمة السابقة التى أخذتبا بولونيا 
من وارشو › وف یار Brezese ) Brest-Litovsk hi‏ ( الواقعة شرف وارشو . کان 
الدیوان یری أن هذه الانقصارات فى صا الدرلة . لكن بعد مقابلة كوبرولو لسفير 
بولونیا الذى جاء يشكو له من أمير أردل أمر الأمير بايقافه حر کات بولونیا » وإخلائه 
الأراضى البولونية > وقطع علاقته مع السويد . أرسل رواةر الثانی رسله إل 
إستانبول مستفسرا عن سبب تكديره » فى الوقت الذى وسعت فيه العثانية 
حدودها . غضب كوبرولو هذا الاستفسار وأصر على تنفيذ أمره فورا » أمر محمد 
کیرای خان قرم بدخول اُردل . تمکن محمد کیرای من العثور قرب سواحل انائز۷ 
على جیش اُردل المحرى المغرور بفوزه المتعاقب على بولونيا » وأفضاه 
٠٦٥۸/۷/۳١ (‏ ) . إلا أن هذا الحادث بدلا من أن يسبب إطاعة جیورجی الفانى 
فت عصیانه السافر للدولة العثانية . 
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کان حساب جیورجی الثانی هو سقوط کوبرولو کأسلافه من الصدور خلال 
مدة قصيرة والاتفاق مع الصدر الأعظم الجديد . ولم يفكر قط فى بقاء كوبرولو . 
دحل کوبرولو ال آُردل مستصحبا معه آمراء أفلاق وبغدان . وجاء خان قرم 
كذلك . أعلم ملك بولونيا الصدر الأعظم بأُنه صادق ومتن للبادشاه وطلب حاية 
دولته من الأردليين . أذ كوبرولو أردل الغربية بكاملها من الإمارة وألحقها بإيالة 
بودین Arad, Sebes, Lugos‏ ,an0vaر‏ ) ظل کامل الامارۃ حت السيطرة العثانية › 
مدة سنين .ل جیورجی الثانی إل ألمانيا « و ۱711/6/۲ مٽ ) Makkai,‏ 
Histoire de Tiansilvanie‏ › ضص ۱1 ¬ ° ) عيین القبطان دريا ( مشير البحر ( 
الوزیر کوسه على باشا سردار وصهر کوبرولو › الوزیر سیدی أحمد باشا » مساعدين 
له وتمكنا من الاستيلاء على قلعة ۲و۷ ( بالألانية : Grosswardein‏ بالرومانية : 
Dradea Mare‏ باممجرية : ۷a4‏ ) المهمة جدا والتى كانت تحت السيطرة الألانية « 
خلال حصار دام ٤٥‏ یوما ( ۱۹۹۰/۸/۲۷ ) . تم اغتنام ۷٠٠‏ مدفع فى القلعة . 
وجعلت القلعة مركزا لإيالة جديدة » ومن أجل مراقبة الأفلاق بشكل أدق طلب 
کوبرولو أن کے اد فى بخارست » وليس فى عاصمة الامارة teیز0‏ ة1 › 
وهکذا اُصبحت بخارست عاصمة لرومانیا ( ٠٠١۹/۱۱/۱۲‏ ) . قلص كوبرولو 
الذى جعل من يانوفا ( بامجرية : 0ء[ ) إيالة إمارة أردل ودفعها ضمن حدود 
ضيقة جدا . أحذ البروتستانت الموجودين فى الامارة تحت حايته » كان هؤلاء 
البروتستانت من أصل كومان - قيبجاق الذين تنصروا سابقا » أى أنہم من أصل 
ترکى . توترت علاقات الباب العالى مع ألمانيا التى تساند عصيان أردل ( نعيما» 
(0٩۹ - ۳۰۲‏ ؛ سلاحدار »> ۱ ۱۹۳ - ۲۲۰ ؛ أولیاءء ۰٦‏ ۱۷ ؛ 
(YT o Yoo A= Yfo YE « Makkai ¢ 1۰ ¬ 4Y < f < lorqa‏ 


وف هذه لمرة أصبح کوبرولو « سردارا کرم ) فى مواجهة الجلاليين 
٠٠١۸/١/١۳ (‏ ) . اتفق العديد من البكلربك الخ ك ى الااضول : 
الذين يخشون كوبرولو وقرروا إسقاط الصدر الأعظم . طلب ٠‏ بكلربك و ٥۰‏ 
سنج بك من السلطان عزل هذا الصدر الأعظم الظالم ؛ فصلوا فى عريضتبم المظا لم 
التى ارتكبما كوبرولو بالتسلسل واحدة بعد أخرى › وأفادوا بان غايته الوحيدة هى 
التخلص منهم وعدم إبقاء رجال دولة فى الدولة . ورشحوا للصدارة الوزير أحد 
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باشا » ابن طيار محمد باشا الصدر الأعظم لراد الرابع الذى استشهد أمام أسوار 

. أعطى محمد الرابع هذه العريضة التى أرسلها الولاة العسكريون الذين 
کان تقرييا كامل الأناضول وسورية › إلى كوبرولو محمد باشا دون أن يبدى 
أية ملاحظة . تجمع العديد من البكلربك ( فريق ) والسنجق بك ( أمير لواء) فى 
حلب . أعلن كوبرولو أن كافةالولاة الذين تركوا مراكز عملهم دون أخذ موافقة 
إستانبول وذهبوا إلى حلب .. عصاة . دعا الوزیر مرتضى باشا ۳١‏ باشا إلى قصره 
٠ى‏ حلب ( القصر الحكومى ) بحجة التفاهم فى مسألة كوبرولو خلال ولمة العشاء » 
وقطع Ss e E‏ 


خحشی کوبرولو » من رد فعل إعدام باشا مرة واحدة . أرسل الوزير بوشناق 
إماعيل باشا بوظيفة « مفتش الأناضول » . ويروى أن إسماعيل باشا أمر بقتل 
٠‏ ا شخص ية الحلالية . ومكتا أن قول إن عهد اطلالة قد أغلن بها 
هذا التارخ . 


بسہب تدخل روسيا المتزايد فى شئون أوكراينا > ولكون القسم الأكبر من 
ُراضی عثانية ات علاقة الدولتين . سار محمد کیرای بجیش قرمی - عثانی . 
تمكن من العثور على الجيش الروسى فى وهاه« فى نقطة عرض ٠۲‏ التى تنصل 
فیہا حدود أوكراينا - روسيا البيضاء - روسیا شرق مستنقعات ۲ءصا۴۲ » على 
مسافة ١ ٠١‏ م غرب جرنیکوف . کان الروس الذين يقودهم Trubeckoy jı!‏ « 
O0 os‏ جندی » هزم هذا الجیش الذی لم یدرب ای تدریب عسکری جدی › 
بسهولة » قتل ٠۲١ ٠٠٠‏ روسى وأسر ٠٠ ٠٠٠‏ » وكان القائد بين القتلى . قطع 
a a o‏ ۰ ومابعده ؛ 
هامر » ۱۱ » ٦٩‏ - ۷۳ ) . وف ۱١٦١١‏ تم فى أوكراينا إنشاء القلعة المسماة 
سد الإسلام أو دوغان كجيدى وأريد بذلك منع دخول الروس إلى أُوكراينا 
والقفقاس الشمالية . أدت هذه القلعة - التى وصفها هامر تمثال عظمة الدور العثانى 
وسط جرداء أو کراینا وصحراء التترستان ( ۷١ >» ١١‏ ) - واجبها مدة طويلة › 
اتضح من الرسائل التى ضبطت أن البطريق العا مى الارو د کس ى :[متاننول 
Parthenios‏ الثالٹ تراسل مع روسيا ضد تركية . اعدم البطريق » وأبطل كوبرولو 
الفرمان الذى يعطى البطر يى درجة ١‏ ف البروتو كول والذى منحه السلطان الفاتح 


orf 


للبطریق عام ١٤٥١۴۳‏ » وأنزله إلى بروتوكول بكلربك . سوف تعاد للبطریق مناز ته 
السابقة بعد التنظيمات ) F ¢ TAT egy « E.Pitzipios, L’Eglise Orientole‏ < 
(A1۳‏ . 


وف ۱٣٩‏ جاءت رسل شاه جهان. همل هدایا شاه جهان » بادشأه اآهند ۲١۰‏ 
شخصا . كان شاه جهان » يطلب بعض التسهيلات للحجاج القادمين من أهند ؛ 
والتضييق على إيران من الغرب »› وأحد معمارى القبب العثانية ( قبل فترة وجيزة 
شيد تاج محل أحد طلاب المعمار سنان ) . وفى ٠٠١۸‏ أرسل محمد الرابع » معان - 
زاده حسين بك سفيرا للهند . وخلال نفس العام »> خلع شاه جهان عن العرش 
بعد سلطنة زفيعة دامت ۳٠‏ عاما وعن عمر يناهز ال ٠٠‏ عاما . جاء مكانه ابنه 
أورنكزيب عالمكير شاه وهو حفيد تيمور فى البطن ال ٠١‏ وبابور فى البطن ال ٠‏ . 
وهکذا افتتحت سلطنة عالمکیر شاه من موالید ۱٦۱۸‏ التى ستستمر ٤٩‏ عاما . 


نشب فى أواحر أيام كوبرولو » أكبر الحرائق » البلية الكبرى لإستانبول »› أكار 
بلدان العام - ذات البيوت الخشبية - زحاما ( ۱٦٦٠0/۷/۲١‏ ) . تلف ثلث 
إستانبول الأصلية الكائنة داخل الأسوار حرق ۰ دازو ۲ سای رر 
و ۰ مسجدا و۱۰۰ خان تجاری و٠‏ .۽ حماما عاما وماشابه ذلك من الأبنية الكثيرة 
العدد . مات أو جرح ٠‏ شخص » تلفت أو تضررت اثار تاريخية مهمة . 
استمر الحریق ۹ ساعة . 


توق کوبرولو بعد صدارة دامت ه سنوات وشهرا و٥٠‏ یوما ( صباح 
۱٦۱ ۳۰‏ ) . توف فى أدرنة . نقل إلى إستانبول ودفن قرب مسجده . كان 
عمره ۳ عاما . وبناء على وصيته أعطى محمد الرابع الختم الحمايونى إلى كبير أبنائه 
کوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا . 


) ۱١۹۴ - ۱۹٩۱ ( حرب الانيا‎ ۷ 


وه الجاعل بتحصيله عاية فاقة » ترج من القسم امال لدرسة إم ابول > صار 
مدر شا 6 بکلر بك وو ر يرا. . کان قل سافر ل الا افوا ي ي ز یك + a.‏ م 0 ي ٣‏ 
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عام ۲ ف الانشغال بشئول الإمبراطورية الداخحلية > وسنة ونصفا ف إستانبول 
وأدرنه » ف تفهم .شون الدولة المركرية . ومع مافيه فانه سيترك بعد الان مهام 
مر كزه إلى مززيفونلى قرة مصطفى باشا بصورة دائمة » ويكرس جهوده إلى الأمور 
الخارجية والحروب . مضى على عقد معاهدة سيتفاتوروك ٠٦‏ سنة و ٠‏ أشهر . 
حدثت خلال هذه المدة مع ألانيا خحلافات » مناوشات موضعية » اشتباكات لكنا 
م تنقلب إلى حرب شاملة . أعلنت الحرب على ألانيا ( ۱١٦۳/٤/١١‏ ) على أثر 
إنشاء الألمان خلافا لمعاهدة سيتفاتوروك قلعة Seriıwar‏ ( بالتر كية ينى قلعة ) على 
الحدود « مقابل قلعة العثأنية وعدم هدمهم ها رغم إخطار الديوان . 


تحرك الصدر الأعظم والسردار الأكرم ( القائد الأعل ) اضل أحمد باشا من 
درنة ( ٠١‏ نيسان ) ووصل الجر . الجيش اهمايونى الولف من ٠۲١ ٠٠٠۰‏ جندى »› 
EET‏ یال قرمی و ۱۰۰۰۰ o‏ 
۳ مدفع ضحراء » وذخائر محملة على ٠٠ ٠٠٠‏ جمل و ٠١ ٠٠٠‏ بغل » دخل 
سلوفا کیا من إستر كون تازا الدونة ( ۳ تموز ) د أن Forgacs Jlji>k|‏ « 
حاول وقف اا و ا ٠‏ قتيل وأسير . حوصرت قلعة أويفار 
فی ١۱۸‏ آب ( بالألانية : Neuhausel‏ بالسلوفاكية : رkصسZa ×N0ve‏ بامجرية : 
ع۷ا ) . أويفار التى انتقلت إلى العثانية مرات عديدة » حصنا الأّلمان وجعلوها 
فائقة الاستحكام لكى تصبح أقوى قلاع أوروبا » تقع شمال - غرب و ڈانتت ٤‏ 
على الشرق من فینا ب ۱٠۰١‏ م › ومن براتسلافا ب ۸۰ کے . کان خان قرم محمد 
کیرای الرابع » وفويفودات ( أمراء ) أردل » بغدان » أفلاق ضمن الجيش العفانى . 
سلم الجنرال ءعوعءه۴ القلعة بعد ۳۷ یوما ( ۱٦٦۳/۹/۲۲‏ ) . انسحب جند 
الألمان من بين صفوف الأتراك وهم يعزفون الموسيقى وذهبوا إلى الفسا . قلبت فرق 
a e a‏ 
بولونيا وحرقوا براتسلافا ووصلوا أمام فينا . أحدثت هذه الحملة والتى تسمى حلة 
أويفار السرور العظم ف الإمبراطورية | أوروبا من الناحية الأحرى ( راشد ( 
٤١ >۱١‏ - ۸ ) » وبعدها استسلمت حوالى ٠۳١‏ قلعة ألانية : أهمهن لعز × 
٤ (‏ ت۲ ) و Nutra‏ ( بالسلوفاكية : raاز‏ ) فی شمال أویفار (۱۸ ت۲ ) .' 
أسست إيالة أويفار فى جنوب سلوفاكيا التى تشكلها السهول . تم الاستيلاء على 
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سلوفا کيا حتی جبال تاترا . ازدادت الدهشة عندما دخحلت فرق الصاعقَة zان‏ ها0 
( بالجيكية : Olomoue‏ ) › قلبپ جیکوسلوفاکیا ( ۲ يلول ) 


قضی کوبرولو - زاده الشتاء فى بلغراد : وتحرك ف الربيع ( ٠١١٤/١/۷‏ ) . 
تعاطف کل حکام اوروبا مع الإمبراطور » حتى لويس الرابع عشر ملك فرنسا » 
أكبر أعداء الانيا » أرسل لأمر الإمبراطور فرقة متازة مؤلفة من ٠٠٠٠‏ شخص . 
جاءِ کوبرولو - زاده لی كانيجة واجتاز الحدود الألانية وفتح ينی قلعة 
e‏ ّ حزیران ) ۽ وهی القلعة شیدها الألان حديا وی 
لقائد العام رار ية الكونت Von Str0zzi‏ رمات . جاع مکانه 5 قائد 
للامبراطورية > الماریشال کونت اااMontecueu‏ ›» وهو من e‏ العسکریین فى 
القرن ١۷‏ . 

کان الحیش الألانى ف الاب على الضفة الأخرى من نہر رعب Rab)‏ ) بيغا 
کان کوبرولو - زاده أمام ينى قلعة . 

وبعد أن اجتاز ٠١ ٠٠٠‏ جندى تركى إلى الطرف الأحر من للماء نسف 
Montecuculli‏ احسر بقذائف المدفعية . ) 

جرت حرب الجیش الألانى غير المتكاىء مع هولاء الل ٠١ ٠٠٠‏ جندى أمام 
أعين الجيش العفانى الكبير الموجود على الضفة الاخرى ( )١۱١١٤/۸/١‏ . 

م یستطع کوبرولو es a EE‏ 
e‏ نيران ا ال r ee‏ 
ا و ٠١ ٠٠۰‏ عثانى مدة ۷ ساعات . n‏ کوبرولو - زاده خلال هذه 
المدة نصب جسر والعبو. إلى الطرف الآحر » إلا أن نار مدفعية العدو والمطر الغزير 
حالا دون ذلك . أفضى ال ٠١ ٠٠٠‏ جندى عفانى المعشكلين من السباهية 
والإنكشارية على التساوى وعلى رأسهم إسماعيل باشا بكلربك بوسنة فرقة المقدمة 
للجيش الالانى المكونة من ۳ أفواج مشاة وفوج خيالة »> واستولى على قرية 
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gg Mukkestrof‏ ل الاحتاء باستحكامات مستعجلة » لكن ا Baden‏ اسقط 
القرية وحاصر الأتراك وأفناهم . تقدر ار العدو ب ۰۰۰ ۱1۰ ) c Ricaut‏ ۲ » 
- ۸ ) . قتل جترالا وشریغا من العدو . طلب الإمبراطور الصلح . 

تم التوقيع على معاهدة فاشفار ( بانجرية : مvaھو۷‏ ) بعد ٩‏ أيام 
۱٦٦٤/۸/٠١ (‏ ) . فاشفار ر بالأّلمانية : عسدطمءاع » ) هى قصبة تقع بين 
كانيجة و yاطەطاصمع؟‏ . عقد مثلو الطرفين موتمرا فيما . كانت قصبة عثانية تبعد 
عن حدود الفسا ٠١‏ ك . وعند التوقيع على المعاهدة المكونة من ٠١‏ مواد بدأ الجيش 
الهمايونى بإطلاق المدافع والرصاص وترتيب الافراح . بموجب هذه المعاهدة تبقى 
جميع مواد معاهدة سيتفاتوروك معتبرة » وتدفع ألانيا غرامات حرب رمزية قدرها 
٠ 8‏ سكة ذهبية › وتبقى كافة القلاع مثل أويفار » نوفيكراد » ينى قلعة 
لتى فتحها الأتراك لدى العثانية . وعلى هذا تكون الحرب قد انتهت ت خحلال سنة » 
و۳ اشهر و۲۸ يوما . تحرك الصدر الأعظم بعد أن أتخذ التدابير اللازمة على الحدود › 
لل آدرنة ( ۱٦٦٥/٤/۱۷‏ ) ( سلاحدارء ۱ء ۳۷٤ - ۲٣۰١‏ ؛ راشد» ٥١‏ 
٥‏ ¬ 40). 


۸ ) اکال فتح کریت من البندقیین ( ۱۹۹4 - ۱۹۷۰) 


أرسل الإمبراطور » بعد الصلح » الكونت ناوا إلى محمد الرابع مع هدايا 
نمينة . ورد عليه السلطان بإرسال محمد باشا إلى فينا بلقب بكلربك ( أمير الأمراء ) 
وسفير فوق العادة . دخل الباشا مع معيته البالغة ۲۹۹ شخصا . تکدس الشعب 
الذى کان متلهفا على مشاهدة العثانيين فى الشوارع . أجر لأشراف الأماكن ف 
محلات المرور با الأسعار . كانت فرقة موسيقى الجيش ( مهتر طاقمى ) تتقدم 
الوفد تسير خخطا هائلة عازفة إحدى قطعها المهترية التى ترجف بصداها السماء 
والأرض ) Macaristan Türk Ãleminden Cizqiler « Takats‏ <« 1° ( . وd‏ 
۸ استقبل الإمبراطور محمد باشا عند حضوره باحتفال م جر قبلا لأى 
سفير » وخلافا للعادة كان أولياء جلبى أكبر كتاب العصر فى معية الباشا . نظم 
حكام أوروربا بعد هذا الحادث فرق موسيقاهم على غرار المهترخانة ( مؤسسة 
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الموسيقى العسكرية ) الت ركية . وافق الباشا على إجراء مقابلات عديدة مع الدوقات ‏ 
والماركيزات والكونتسات » وكان يجيب بحرية على أسفلتهن عن تركية والمرأة 
العهانية . كان يصلى صلاته للأوقات الخمسة فى حديقة السراى الخصص لاقامته › 
وكان يبحدث زحام كبير أمام الحديقة فى أوقات الصلاة ( هامر » ١١ء ٠١١‏ ) . 


من ناحية أخحرى كانت العلاقات مع فرنسا تسیر نحو التأزم . واعتبارا من ١١٤۸‏ 
كانت أقدر دولة مسيحية هى فرنسا وليست إسبانيا . فرنسا وإنكلترا » كانتا 
تنموان › بنا كانت إسبانيا تسير نحو الانحطاط . كسر رئيس الوزراء الكاردينال 
ريشيليو شموخ ألانيا » قلل من شأن إسبانيا » أحضع الإقطاعيين الأشراف فى الداحل 
للملك وخلف دولة فرنسية ذات مكانة . بدأت اللغة الفرنسية وأدبها الرفيع فى 
الانتشار بين الشعوب المسيحية كافة . سبقت الفرنسية اللاتينية والإيطالية بمراحل »› 
وصارت فی اوروبا ۵٥صهإ۴‏ مسهم11 التى ستحافظ على وضعها هذا فى العام أجمع 
حتى ۱۹٤١‏ » وسوف تترك فى هذا التارجخ مكانا إلى اللغة الإنكليزية . كان الملك 
لويس ٠٤١‏ مسيحيا متعصبا » ويلقب ب « الكاثوليكى الم ركز ) . ل يساند بصورة 
دائمة البندقية التى كانت فى حالة حرب مع تركية » ويرسل إلى كاندية فى كريت 
وحدات ومساعدات كبيرة . حقر سفراء عديدين هذا السبب ؛ لكنه لم يمتنع عن 
مساعدة البندقية . وافق كوبرولو - زاده على مقابلة الشاب السفير ءyة48ا‏ » 
وبعد أن هددهوحقره بوصفه « يېودی ) وطرده من حضرته » وعند خروجه صفعه 
على خده أحد مرافقى الصدارة ( ۱٦٦٥/۱۲/۷‏ ) ( فون هامر » ٠١۹۰۲۱۱‏ - 
غرفت إشاقول نطول الرا » غل شرب رتبا : ازل الاسطول 
الفرنسى بقيادة دوق ااه‌fو8 ۸٠٠٠‏ جندى مشاة على نناعه‌ا٣‏ واستولى على هذا 
ميناء الجزائرى . أدركهم شعبان أغا قائد الإنكشارية فى الجزائر وذبح بالسيف 
٠‏ فرنسى » وركب البقية سفنهم وهربوا إلى فرنسا . جرى هذا الحادث فى 
٤‏ . وصار له صدى کبير بحيث لم يتمكن الفرنسيون من تحقيق إنزال اخر 
على الحزائر الا بعد ٠١١‏ سنة فى عام .° Watbled, Expédition du Duc de AY‏ ( 
Beaufort Contre Gigelli, Revue Africaine, 1873; Montchicourt, L’Expédi tion de‏ 

Djidjelli en 1664, Revue Maritime, 1898 ) . 


اعطیت القيادة العلیا لحرب کریت إلى کوبرولو - زاده ( )١۱١٦٦1٦1/٥/٠١‏ . 
مضت ۲١‏ سنة على فتح حملة كريت . كانت كاندية وعدة قلاع صغيرة تقاوم حتى 
الان . كانت آوروبا تمطرها بالمساعدات . الوحدات الفرنسية › الإنكليرية » 
الإيطالية » الألمانية » البابوية جعلت من كريت الشرقية ساح مار ات . أخحذ الأمر 
شكل مساألة كرامة بالنسبة للمسيحيين تجاه الإسلام . تحرك البادشاه مع كوبرولو - 
زاده من أدرنة وشیع السردار الأكرم لغاية ميناء مام فى ورلهءه1 . صعد فاضل 
E E‏ . قضى فصل الشتاء 

. اشتغل بتجهيز جيشه مدة ٦‏ أشهر و ٠١‏ يوما . تحرك من خانيا فى ١١‏ 
۳ وشرع فى حصار کاندية صباح یوم ۲٣‏ أيار ٠١١۷‏ . 


ir seer ا‎ 

. قنطار من البارود‎ e a . نفجر ۸۰۰۰ لغم‎ ES Ries 

أمطرت القلعة بمعدل ٤٠٠‏ قذيفة يوميا e PE‏ 

الحصار لکنه يترك مواقعه مام كاندية . قضى فصل الشتاء تحت الأرض ف 

المدينة » فى الملجاً الذى ر أمام. كاندية » كانت والدته عائشة خاتون وأخوه 

الصغير على بك يرافقانه . لأول مرة فى التارج يدخل جيش كبير تحت الأرض ويمضى 
الختا ) 


ونی ۳۰ حزيران ۱٦٦۸‏ بدأت حرب كاندية محجددا بہجوم العثانية . تحرك 
السلطان من أدرنة ( ۱٦1۸/٦/١۸‏ ) وجاء إلى »م » حتى إنه فكر ف العبور 
إل کریت . قضی الجیش الممایونی والصدر الأعظم شتاء عام ٦۹ - ۱۹٦۸‏ فى 
مدينة تحت الأرض أمام كاندية . جاء فى ذلك الشتاء من البندقية إلى أدرنة أحد 
السفراء فوق العادة . وبناء على طلبه مح له بامثول أمام الوزير الثالث من زيفونلى 
قره مصطفى باشا » قائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) . صرح بأنه مفوض 
للتفاهم حول أى طلب تطلبه العهانية. لعقد الصلح » شرط أن تبقى كاندية لدى 
البندقية . وأفاد بأن المسألة لو كانت فى سلطة مجلس أعيان الجمهورية لترك كاندية 

منذ زمن بعيد » فقد أصبحت هذه القضية بلية » ولاتستأهل فقدان البندقيين هذا 
القدر من النفوس والأموال > لكنه بخشى أن يكاسبيم حكام الدول الأوروية المديدة 
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وعلى رأسهم البابا ولويس الرابع عشر على ماأرسلوه من مساعدات وجنود ونقود 
كثيرة إلى كاندية . 

کان لويس ٠١‏ قد أرسل إلى نومه » الذى يدافع عن كاندية فرقة بقيادة 
دوق ومبالغ كبيرة من النقود ( ۷١٠١ ١ » Bugis‏ ) »› ومن نأاحية أحریى کان 
السفير الت ركى سليمان أغا المرسل إلى باريس »› يستقبله لويس ٠١‏ براسم فوق 
العادة . إن الذى عرف القهوة - التى بحب شربها الفرنسيون الان - للفرنسيين 
وجعلهم يتذوقونما هو سليمان أغا هذا . وقد انتشرت فى فرنسا مع هذه البعثة عادات 
وأزياء ملابس الطراز الت ركى وأصبحت طرازا ونموذجا عاما . إن مولییر يستہزىء 
ذا الطراز klسمى‏ )» Bourgeois Gentilhomme +بli û « Turquerie‏ و ينقد شر اف 
الفرنسيين الذين يقلدون الأتراك ( ھامر < ۱۱ <« ۱۹° ¢ Vandal, Marquis de‏ 
Noite‏ » ۲۲ ۳۲ ) . وقد لحن ملحن القرن ۱۷ الفرنسی الکبیر نلان الأغافى 
على شرف السفير التركى . 

وخلال المرحلة الأخيرة لحرب كاندية كان محمد الرابع يتجول فى مرأمءه1 
لنعبور إلى كريت إذا اقنضت الضرورة . وذات مرة تسلق على ذروة جبل أولعبوس 
الذى يعتبر ملتقى اة اليونان القدامى . وأثناء تسلقه سقط حصانه الذى 
کان يركبه إلى الهاوية ومات . ورغم أن البادشاه نجا من قبيل الصدف › إلا انه 
استمر على الصعود مشيا على الأقدام . والمشهور عنه أنه أثناء اقترابه من الذروة قفز 
وات من اف هار عرب ها اتو مت اللي ٠ا‏ برو عل اك ر( قاس 
۱( . 

بدا الحصار النہاف لكاندية فی ۱ حزیران ۱٦٦۹‏ . وف ۲٤‏ حزيران جاء 
الاسظرل الفرنسى ودخحل لميناء بغتة » وأنرل ٠١ ٠٠٠‏ جندى فرنسى اخر إلى 
القلعة . کان هذا الجیش يضم عدة أمراء فرنسيين .وأشراف . قتل فی ۲٣‏ حزیران 
دوق Vendême‏ الاشر ۱٦٦۹ - ۱٦۱٦ ( Frais‏ ) حفید هنری ٤‏ وابن ع أخ 
لويس ٤‏ »۰ وف ۲۹ حزیران قتل الدوق Beau f0٤‏ اجد دوقات الإنكليز اج 
الإنكيز الموجودون فى القلعة وبيدهم العلم الاق وأفادوا بان الدوق هو ابن أخ 
املك » ورجوا تسلم الجثة إلهم لإرساها إلى إنكلترا» ووصفوا الامير بإسهاب . 
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أمر الصدر الأعظم بالبحث عن الجسد » ولم يعار عليه بين آلاف القتلى . ونى ٣‏ 
تموز » نقلت ٠١‏ سفينة فرنسية و ٩‏ بابوية و ۷ مالطية و > بندقية المعونات إلى 
كاندية . کان يدافع عن القلعة ٠٠٠٠١‏ مدفع بندق › عدا مدافع الأسطول 7 
فى الميناء . م تكن السفن التركية تستطيع الدخول | إلى الميناء » إذ إن جهة القلعة 
التى تشر ف على البحر کانت تحمی بمدافع جبارة . ونی ٩‏ اب » أصيب كونت 
Waldeek‏ أحد الحكام الألمان ومات . 

Francesco Morosini ù‏ ıتوd‏ الدفاع عن كاندية منذ ٠۳‏ عاما ويعتبر من آأکبر 
العسكريين فى عصره . جمع جنرالات وإميرالات الأقطار الختلفة فى مجلس عسكرى › 
وأفاد بأنهم يملكون القسم السطحى فقط للقلعة وأن الأتراك أسسوا مدينة تحت القلعة 
وشقوا ها شوارع وأزقة » وأنهم يفجرون. الأنفاق عدة مرات يوميا . أفهمهم بأن 
ليس بالأمكان الدفاع عن هذه القلعة أكار من ذلك > وحتى لو أمكن استمرار الدفاع 
فان القلعة لاتعادل جم الخسائر فف الأرواح اال < d Moro Sini gl‏ ۲۸ 
اب ( ۱١٠۹‏ ) فاضل أحمد باشا » وطلب المفاوضة . 

وأثناء استمرار المفاوضات يوم ٠١‏ آب جمعت الأساطيل الفرنسية والبابوية 
والمالطية جنودها الأحياء والحرحى وتركت كاندية . وبخ البابا بعد ذلك » أشد 
التوبيخ أميراله الذى ترك كاندية قبل انتهاء المفاوضات . ولم يوافق لويس ٠١‏ حتى 
نهاية حياته على مقابلة الدوق اانه" هروبه من كاندية . لقد فزعت دموية 
ووحشية الحرب الأوروبيين . والحقيقة هى أن القائد العام البندق موروسينى م 
يطلب المفاوضة وضمان الأمان من العثانية » إلا بعد تصريج دوق )انوه الذى 
حدث ف ۰ اب والذی ذکر فيه آنه سیسخب جنوده إلى فرنسا وأنه تکبد خحساثر 
فادحة . 

وقعت المعاهدة يوم ٠‏ أيلول وأوقفت الحرب . دام حصار كاندية الها هذا 
۳ أشهر و > أيام . تنص معاهدة كاندية الحتوية على ٠۸‏ مادة والتى عقدت بعد 
موتمر دام ۸ ایام على مايل : 

تنتقل إلى العثانية كاندية وال ٠‏ مدفع الموجودة بداخلها وجميع المهمات 
العسكرية. تعود د جزيرة كريت لتركية . تترك ۳ قلاع صغيرة للبندقية » شرط عدم 
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استعمالما فى غير المعاملات التجارية ( ضمت هذه القلاع بعد مدة إلى العثانية ) . 
يمكن لأفراد حامية كاندية الذهاب إلى البندقية سالمين حاملين معهم مايستطيعون هله 

من امال والسلاح . لايسمح بحمل الأموال بواسطة الدواب . تخلى المدينة وتسلم 
إلى الجیش العفانی خلال ٠١‏ يوما . لايسمح خلال هذه المدة بإجراء أية معاملة 
سيعة » مهما كانت » تجاه المسلمين الأسرى الموجودين داخل القلعة » وأساسا فإنه 
سيتم خلال هذه المدة مبادلة أسرى كلا الطرفين › وفور التوقبع على المعاهدة ؛ ستعلن 
الهدنة بإاطلاق المدافع وسوف لايطلق بعد ذلك أى ساح . 


وهكذا انتهت الحرب العثانية - البندقية التى دامت ۲٤‏ سنة و > أشهر و ٠١‏ 
يوما والتى كانت دموية حقا بمؤتمر صلح دام ۸ أيام فقط . مضى على الحصار الأول 
لكاندية الذی أجراه فاضل أحمد باشا سنتین و ۳ أشهر و ۲١‏ يوماو وخلال هذه 
المدة فقط استشهد تقريبا ٠٠ ٠٠٠‏ جندى عفانى » استبلك ۷۳١ ٠٠٠‏ قنطار من 
البارود » فجر ٠٠٠٠١‏ لغم ( نفق أرضى ) أما البندقيون فخلال نفس المدة خسروا 
۸ قتیلا » حققوا ۸۰ خروجا » صدوا ٩‏ هجوما عټانی وفجروا ۱۳۹۹ 
لغما . ویروی ان ۰۰۰ ۱۳۰ عفانی قتلوا فی کریت خلال ربع قرن . وبہذا فقط 
أمكن إزاحة حكم الإيطالين من الجزيرة الى دام ٤/١‏ قرن . کان عزم کوبرولو - 
زاده هو الذی حقق و تح الجزيرة . ولولا وجود شخص يعتمد عليه تام الاعتاد › 
ی ب یک ید ایر ار و 
الجرأة الكافية للابتعاد عن المركز هذه المدة الطويلة . إذ إنه لم يخرج من كريت 
أبدا طيلة ثلاث سنوات ونصف . وقد عمل ذلك ليكون قدوة للجيش . 

وفی الساعة ٩‏ من صباح يوم ۲۷ أيلول ( )١۹٦۹‏ قدم البندقيون إلى السردار 
الأكرم داخل صينية فضية مفاتيح كاندية ال ٩۳‏ . بدأت الوحدات التركية فى دخول 
المدينة . أحذ الروم الحليون ييتفون المتافات الموالية ؛ لأن اخر قطعة أرض يتكلم 


ساکنوها اليونانية تنضم إلى الدولة العثانية . و بعد ذلك » استقبل کوبرولو - زادة 
Moroxsini‏ الذى دافع عن القلعة بشرف سنين طويلة . حادثه بكلمات رقيقة جدا 


وقدم له المدايا الثمينة . قام باشوات العانية بزيارات مجاملة للاشراف الإيطاليين › 
الفرنسيبن > الألمان› الإسبان » الإنکليز الذين كانوا يدافعون فى الخنادق المقابلة هم 
و کان بینہم lيضİ ja Duc de la Feuillade‏ اکر اشر اف الفرنسيين . زار اغا 
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الإنكشارية ( یخی جری أغاسی ) | Coigny Jik‏ السویسرى وأثنى على قدرته 
العسكرية وهناه على ذلك . كان العدو متنا بقدر ماكان الأتراك كذلك عند إنزال 
الصلبان الموجودة على القلعة ورفع العلم التركى ذى الملال مكانها . استقبل الكل 
بسرور انتهاء هذه الحرب الجنونية . 

آرنٹ الجزيرة بكاملها ۷ ليال وأطلقت القذائف الضوئية تعبيراً عن الفرح طيلة 
۷ ليال . قبل كوبرولو - زاده يد والدته المسنة عائشة خاتون » التى أصرت عل 
عدم الذهاب إلى الحج قبل أن ترى فتح كاندية .عاشت مع ابنها تحت الأرض » 
وتح ركت الآن متوجهة | إلى الحج مرتاحة الضمير . والمعلوم ن کوبرولو محمد باشا » 
مدين برخائه لاروة زوجته الكبيرة عائشة خاتون والكوبرولو الأصلى هو يوسف أغا 
والد عائشة خاتون الذى کان فويفودا ( امير ) الجسر ( کوبرى ) ل ( وزير 
کوبری ) . کان محمد الرابع فى هذه الأثناء يذهب من ينى شهر إلى اغری یوز » 
کان فی ووھھہزا ( شمال - شرق ینا ) عندما أيقظ مرزیفونلى قره مصطفى باشا 
قائمقام الصدارة السلطان من نومه ليلا وأعلمه بفتح كاندية ؛ أظهر الخاقان سروره 
بقوله « الحمد لله ) e‏ إلى كريت قرر العودة إلى سلانيك . 
أرسل | الى کوبرولو = زاده سیفا مرصعا وخطا همایونیا ببلغه فيه تبریکه . 


قضی کوبرولو - زاده شتاء عام ۱٦٦۹‏ - ۷۰ كذلك فی کریت وأشرف على 
إصلاح القلاع والأسوار والأبنية وإنشائها مجددا وجرى العمل على قدم وساق . 
غادر الجزيرة بعد فتح كاندية ب ۷ أشهر و ۸ أيام ( ١|ه/. ۱)٠١‏ ) . قضى فى جزيرة 
كريت بصورة كاملة مدة ۲ سنوات و ٦‏ أشهر » ٣‏ أيام يشاهد بدهشة عظيمة 
التغيرات والحفر الكبيرة والتلال الصناعية التى أحدثتا مدافع وألغام الطرفين فى 
طبغرافية الجزيرة . صار الوزير عنكبوت أحمد باشا قائد كريت السابق بكلربك على 
کریت . نزل کوبرولو - زاده | إلى البر فى تكرداغ وذهب | إلى أدرنة لمقابلة البادشاه . 
وف ١‏ تموز ١٦۷١‏ استقبله محمد الرابع بتلطف م يسبق له مثيل إلى ذلك الحين - 
خارج أدرنة وهو عل ظهر جواده . کان البادشاه قد بلغ ۲۸/١‏ عاما والصدر 
الأعظم یکبره ب ٦‏ أعوام فقط . 

امین ی کت ی رق ی ر ی اسر فک او کی مید ف 
واحدة ا كرس لكاندية » ولم يسبق أن يصرف على أى موقع مستحكم هذا القدر 
o۱٤‏ 


من الأنفس والأموال . حوصرت القلعة ۳ مرات خلال ٠٠‏ عاما . قصف كلا 
الطرفين الآ حر بقذائف يزن بعضها ٠٠١‏ ليبره . أطلق البندقيون › للدفاع عن القلعة 
ما حموعه ۲۷٦۷٤۳‏ فذيفة مدفعية و ٤1۸١١۹١‏ قبرة » ٠٠١۹۷١0‏ قبرة يدوية › 
AV4‏ قبرة كيماوية واستهلك لذلك ٤٤۹‏ ۰ قنطارا من الرصاص › ٠١١ ۱۲١‏ 
فتیلة » ٥۲۷۰‏ برمیل بارود . أما الأتراك فاستبلكوا ٠٠٠‏ ۷۳۲ قنطارا من البارود 
( فون هامر » ۱۱ » ۲۲۷ ) . ) 


قسمت إيالة كريت إلى سناجق ( ألوية ) خانيا » كاندية ريسو وانتقل أحد المراكز 
البحرية من المراكز الثلاثة التى تركت للبندقية مومطصهإ فى ٠١۹۲‏ و فلا و 
معonلمnنSp‏ فى ٠۷٠١‏ إلى العفانية > وهذه اخر بقايا حكم إيطاليا الكاثوليكية 
واللاتين الذى استمر عصورا طويلة - وكلها من نتائج الحروب الصليبية التى م 
قلعها من أرخبيل الجزر وشرق البحر الأبيض . 


0۹( تشکیلات الإنكشارية ف المغرب ( مغرب أوجاقلرى › بحریات يالات 
لجزائر » توس » طرابلس » ليسا ) 


إن خدمات القطع البحرية للجزائر » تونس » طرابلس كانت خدمات كبيرة طيلة 
فترة استمرار حرب کریت وذلك إما بدخحوھا إلى میاه کریت واشتراكها فى القتال › 
أو بقطع طرق المعونات الأوروبية . ومنها قوة جزاثر البحرية . كانت أسطولا با معنى 
الصحيح . وفى ربيع ا ٠‏ قصف الأسطول ال لجزائرى خليج ليون » ا١‏ 
ع۵ » بحر لیکوریا > کورسیکا ونی یلول شوهد فی نابولی . وفی عام ۱٦٣۱‏ 
الخال a‏ ووصلوا قرب روما > و 1o‏ 1 قصفوا 
Ba‏ وخرجوا إلى امحيط الأطلسى ودخلوا بحر المانش وأحرقوا Saint Malo‏ 
مركز قراصنة الفرنسيين مع السفن الراسية فى الميناء > ثم دخلوا ميناء باهرا 
وحرقوا السفن الإنكليزية . وبهذا يكونون قد انتقموا منم لمساعداتهم التى قدموها 
اک 
وعند PE‏ ا حدودا فی ۱٦٤۹٩‏ انتقلت aلءة۷‏ - وهی اهم مدل 
فاس القريبة من الجرائر - إلى إيالة الجرائر . كانت تطوان مركز البحر الأبيض › 


010° 


وسالة مركز الحيط الأطلسى لقراصنة فاس . كان أكارية الربابنة أتراكا من 
الأناضول » وأكارية الملاحين من المهاجرين الأندلسيين . الأميرالان : رئيس القراصنة 
الأندلسى الأصل المسمى عياشى وخلفه غيلان كانا يتسلمان المعونات سواء من 
المجزرائر أو من إستانبول رأسا» وكانا يرسلان المدايا إلى السلطان . 


وفى عام ٠٦٦١‏ سار أسطول الجزائر فى البحر الأدرياتيكى واليونانى واقتحم المدن 
التابعة للبندقية وإيطاليا . وعاد إلى الجرائر بغنام تقدر ب مليونين سكة ذهبية . وبعد 
ر إسبانيا و ٣ھاعو1ه‌8‏ » جرى إنزال على 0ص1ivo‏ . وفی ۱٦٦۳‏ اقتحم أحد 
الأساطيل نابول » واققحم الأخر قادش نهم أكبر مركز بحرى لاسبانيا على المحيط 
الأطلسى . وحصل أسطول الجزائر ( الذى اقترب حتى ميناء البندقية فى ۱١١٠٤‏ ) »› 
فى السنة التالية فى الحيط الأطلسى بقطعه طريق السفن التى تنقل البضاعة من المند - 
على غنائم تقدر ب ۲ مليون سكة ذهبية . اققحمت نابولى فى ٠١٦١١‏ › وبعدها جرى 
إنزال ع Otranto‏ . ) 

وى ٠١١۷‏ أوقف أحد الأساطيل فى الأطلسى السفن التى تنقل البضاعة من 
لهند » وحقق أسطول اخر إنزالا على سواحل نابولى وجزيرة کابری . وفى ١١٦۸‏ 
تم حرق السفن الراسية فی میناء 0۷a«ء6e‏ ثم قصفت سواحل وراس٣‏ . وف ۱٦٦۹‏ 
قصفت A2۲‏ 6ئ وخلال ذلك تم قصف میناءی 6,0۷4 و M040‏ . وفی 
العودة تم محقيق إنزال على كورسيكا . وتم فى ٠٦۷١‏ تخريب موانىء خليج 
d Man Fredonia‏ الأدرياتيك . وف ۷ م قصف سواحل Pulya « Kalabria‏ 
صقلية التابعة لإسبانيا . وتم فى ٠٦۷۲‏ تخريب سواحل نابولى والأدرياتيك . وفى 
1¥ تم قصف سواحل سناو التابعة للبابوية » ومحيط روما وجنوب إيطاليا 
العائدة لاإسبانيا وصقلية . وقصف ميناء ها١‏ العائد لإسبانيا وموانىء البرتغال 
الواقعة على الأطلسى ( لخص عن ٥صسعت‏ ) . 

کان فی الأُسطول اجزائری › عام ۱۹۲۰ › ۳۰۰ ربان ( قبطان ) ت رکی ماهر » 
٠‏ سفينة ومغات من السفن الصغيرة . كان قوام تشكيلات ( أوجاق ) الإنكشارية 
فی ال مجزائر ۲۲٠۰٠۰٠۰‏ شخص . أما صنف قول أوغوللرى ووحدات الخيالة من العرب 
البرابرة الحليين فکانوا یشکلون وحدات منفصلة . تغير هذا الوضع فى أواخر العصر 
۷ أخذ عدد الأتراك القادمين من الأناضول وروم إلى لى الجزائر يقل جدا . وعدد 


AR 


جنود البحارة الإنكشاريين ( لوند ) أحذ يقل هو الآأخحر بشكل خطر . عدد 
الإنكشارية هبط من ۰ فى ۹ o‏ لى ٠٠١‏ ف ۱۸١۷‏ . اضطر البكلربك 
( دای ) إلى تقديم رتب جماعة « القول e‏ » وتشكيل الجيش من أفرادهم . 
إن « القول أوغوللرى » هم أتراك مولودين من النساء الحليات ولم يكن فى استطاعتبم 
تنفيذ شعون البحارة ( لوند) > لکنہم کانوا عساکر بر قدیرین . أحذت عناية 
إستانبول بالجزائر تقل على مر الزمن لانشخا ما فى مشاكلها . لم تكن المساعدات تصل 
ڳا كانت فى السابق . هيات هذه العوامل الجو الملام لفرنسا للاستيلاء عليها عام 
۰ .۰ 

وفی ٠٦۷۹‏ اقتحمت فى الأطلسى جزر ميم التابعة للبرتغال » وفى ١١۸١‏ 
اقتتحمت سواحل كورسيكا » صقلية › نابولى » لاتيوم وتم الاستيلاء على ٠١‏ سفن 
بابوية راسية فى Civitavecchia‏ . وى ۱7۷۹4 اراد سلطان فاس إسماعيل الكبير › 
الاستيلاء على الجزائر لكنه هزم وانسحب . وفی ۱۹۸۲ تم الاستیلاء على ۲۹ سفينة 
فرنسية » و ٠٠٠١‏ سفينة إنكليزية خلال > سنوات . وقبل ۳ أيام من بدء مرزيفونلى 

قره مصطفى باشا محاصرة فينا صار میزومورتا حسین رئيس « دایی » فی ال جزائر 
aC‏ ية وبكلربك ( فريق ) . هذه الشخصية صارت 
بعد ذلك قبطان دري یا ( مشیر بحری ) وهو اخر آمیرال داهية به الأتراك . وف 
۱۰ استدعی ميزومورتا حسين باشا إلى إستانبول » وترك شعبان دایی نائبا عنه 
فى الجزائر . صار ف البداية أميرالا لأسطول السفن الحربية الشراعية ( كاليون ) › 
وبعد مدة صار قبطان دریا . وف ٠۹۹۳‏ دحل مولاى إسماعيل الكبير إلى الجزائر 
مح ۰ مشاة و ۸۰۰۰ خیال ومدفعی › واسترجع Vacda‏ . اد رکه شعبان 
دای مع ۰ انکشاری و ۳۰۰۰ سباهی و ۱۰۰۰ حیال عربې .رغم تکبد 
الجيش الفاسى ۰ قتیل » ظلت و4٥۷‏ لدی فاس . استاعت إستانبول من 
إدحال دولة إسلامية كفاس جنودها فى إيالة ا جزائر فى الوقت الذى تخوض فيه العثانية 
مع أوروبا معركة حياة أو موت . ag E OPE‏ 
فاس إرسال مولاى عبد الملك أحد أبنائه إلى الجزائر لحل مشاكل الحدود . إلا 
أنه م يحصل اتفاق . غلب وجرح السلطان إسماعيل الذى يقود ٠٠١ ٠٠٠‏ جندى 
تجاه مصطفی دايى وقتل أكار من ٠١ ٠٠٠‏ فاسى فى الحرب الميدانية جدوية 
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٠۷٠١/٤/۲۸ (‏ ) . وانتقل مزراق السلطان ليد الأتراك . ترك مولاى إماعيل الذى 
عاشت فاس على عهده اخر أيام عظمتا التدحل فى شفون الجزائر . ) 

وف السنین ۱۹۹۲ و ٠٦۹١‏ طلب الديوان انسحاب الأسطول ال جزائرى 

بحر الأرخبيل > کان أسطول الجرائر حتى ١٦۹۹‏ يشترك فى حروب العثانية ضد 
الدول الأوروبية » وضرب ف كل عام تقريبا إيطاليا وصقلية ا 
عقد صلح بين العثانية وأوروبا . وقلت الغنائم التى كانت ترد إلى الجزائر . وبسبب 
عدم مجىء ( لوند ) بحارة إنكشارية من الأناضول › أخذ أسطول الجزائر يتقلص . 
ازدادت الحاجة إلى البحارة إلى درجة أن أسطولا جزائريا جاء فى عام ٠۷٠٠١‏ إلى 
ميناء فوجا فى أزمير وأحذ ماصادفه من الشباب بالقوة إلى الجزائر وسجلوهم بجارة . 
احتسبت هذه العملية ضد أسطول ال لجزائر » حیٹ ألغی الدیوان الھمایونی › امتیاز 
تسجيل الجحزائر لشباب الاأناضول الراغبين اختياريا الانخراط فى سلك البحرية والذى 
كانت الجزائر قد حصلت عليه منذ منح السلطان ياووز سلم هذا الامتياز إلى أخوة 
بارباروس » لكنه أجاز ذهاب شباب الأناضول الراغبين إلى الجرائر وتسجيلهم بحارة 
( لوند ) وقد بقى هذا السماح الاخير حبرا على ورق . إذ إن ذهاب شاب أناضولى 
فى ذلك العهد إلى الجزائر بإمكاناته الخاصة لم يكن بالأمر السهل ( eصصنطتM‏ » 
(A1۱1۱۱‏ . وف مستهل القرن ۱۸ كانت بحرية بكلربكية ال جزائر العظمى فى 
قمة عظمتها » م أخذتثت فى التدهور . 

ونفس الحكم سار بالنسبة لبحريتى البكلربكوية الأ خريين من بحريات 
البكلر بكوية الثلاث اا ا أوجاقلرى » وهى بحرية 
تونس وطرابلس ( لیبيا 

وف وئس قبت 8 تحت إدارة أغوات الإنكشارية فعلا والتى تسمى 
( داييلق دورى ) فترة الدايات التى استمرت ٠٠‏ سنة من ٠٠٤١‏ إلى ٠۷٠٠١‏ . 

وف ۰.٥‏ ۰ عاد حکم البکلربك . صار حسين باشا ابن تورك على باشا بكلربك 
١ ۰/۷/۹ (‏ ) . بدأ بعد هذا التارخ فى تونس تعيين البكوات من هذه العائلة » 
تأسست السلالة التى : تسمی الحسینیین »› والتی یطلق علیہم اسم « بکوات تونس » . 
أما فى طرابلس فقد بدا عهد « الداى » بعد أن خحسر عهان باشا الكفاح ضد 
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الإنکشاریة ( ۱١۷۲/٤/۲۹‏ ) . ولکن کان بعض البکلربکوات لون رغباتہم على 
الدايات ويتحكمون فى إدارة الإيالة . 


) ۱٦۷١ - ٩۱٦۷۰ ( حرب بولونیا‎ (۰ 


فى هذه الفترة التى أحذ فيا نجم أوروبا الغريية كفرنسا » إنكلترا » هولندا » 
السويد فى التألق دخلت بولونيا ( بالتركية ههستان ) فى دور الانحطاط مثل إسبانيا 
والبندقية . ورغم أنها كانت آنذاك دولة أهم من روسيا إلا أنها استنفدت قوتبا السابقة 
( فی عام ۱۷۰۰ تقریبا » کان تعداد روسيا وبولونیا يساوى أحدهما الأخر وكل 
منېما ۱۲ ملیونا ) . عین سوبیاسکی ر)ی‌نام؟ فی ۱٦٣٩٦‏ سفیرا فى إستانبول ( هو 
الذی سینتخب ملکا فى ۱٦۷٤‏ ) . ويروى أن تفشى الطاعون عام ٠٦٠١‏ › قضى 
على ثلث نفوس بولونيا ( aچە[ەP A. ober, Histoire de la‏ › ص ۲۹ ) ( وبعدھا 
طاعون عام ۱۷۱۰ - ۲١‏ السارى » أفنى الملايين من البولونيين » نفس الكتاب »› 
۳١‏ ) . ومع ذلك كانت بولونيا - ليتوانيا لاتزال الثالثة من جهة التعداد فى قارة 
أوروبا بعد تركية » فرنسا » ألانيا » بيغا كان تعداد الدول كروسيا » إسبانيا › 
إنكلترة فى قارة أوروبا أقل من ذلك . ومع أن بولونيا دخلت فى قرات متلفة تحت 
النفوذ العهانى حتى إنها اعترفت بتبعيتما للسلطان ودفعت ضريبتا السنوية إلا أن 
حلافات تركية معها والتى كانت تتطور بين الحين والأخر إلى درجة القتال لم تحقق 
النفع للعهانية » وفيما لو أحذنا بعين الاعتبار التطورات التى حصلت بعد ذلك وأنها 
- لكونها كانت تومن النفع لروسيا - فإنها كانت مضرة للعفانية »> إذ لم يكن 
بالإمکان فى القرن ۷ رؤية التطورات المقبلة حيث إن بولونيا كانت فى البداية دولة 
قوی وأكار أوروبية من روسيا » وكان من الطبيعى أن ترجح العثانية الوقوف أمام 
الأقوى . م إن بولونیا كانت کاثولیكية . ولم تكن علاقات العثانية حسنة مع العام 
الکاثوليكى . و یتسن فی أی وقت من الأوقات عقد صلح مع دولة البأبوية »› 
أو التوقيع معها على معاهدة . لأنه م يات بابا على الإطلاق مستعد لترك فكرة إزاحة 
العهانية من القارة الأوروبية . أما روسيا فكانت أرثوذكسية » ولم يكن ارتباطها بالبابا. 
بل بالبطريق العا مى ف إستانبول . إذ إن باتريك ( بطریق ) موسکو کان تابعا لبطریق 


°۱۹ 


فر ۴٠٣۲۳‏ فى إستانبول . أما البادشاه بصفته إمبراطور البيزنط ( بالعثانية قيصر 
الروم ) فقد كان حاميا للأرثوذكسية والباتريك العا مى وفى نفس الوقت حاكمهم . 
كان عدم جعل الأرثوذكسية لقمة سائغة للكاثوليكية هو مبداً سياسة العهانية الذى 
يتغير لعدة عصور . إن مح ركات روسیا کان فی الامکان وقفها عند حدها بواسطة 
خان قرم . ما بولونيا فقد استوجبت ت ركاتما إدحال الجيش فيا مرات عديدة حيث 
کان يسهل على بولونيا أكار من روسيا الاتفاق مع الدول الأوروبية للوقوف ضد 
العثانية . 


كانت القضية الرئيسية .. أوكراينا . كانت سواحل البحر الأسود لأوكراينا 
الحالية مسكونة بالاتراك » وتحت إدارة العثانية - وكان يسكن بقية البلاد › الا وكرأن 
( الا وكرانيون ) وهم أرثوذكس » والقسم الاكبر من اوكراينا كان تحت إدارة قرم 
أو تحت نفوذها . آما القسم الشمالى - الغرهى من البلاد » فكان تحت حكم بولونيا 
الكاثوليكية . وكان احتال تدحل الروس من الشمال يزداد يوميا . هتان ( أمير ) 
اوكراينا دوروشنكو » صار تابعا للعهانية ومنح رتبة صنجق بك بيغا كان تابعا 
لبولونيا . وعندما عارضت بولونيا ذلك » أرسل الديوان الهمايونى ٠٠٠.٠‏ جندى 
لمساندة دوروشنكو ضد الإستيلاء البولوفى » سرت روسيا لتورط العهانية وبولونيا 
بسبب أوكراينا سرورا كبيرا . م يفزع بولونيا ادعاء العثانية حكم أو كراينا بأجمعها » 
ومساندة هذا الإدعاء بالسلاح والجيش » ولم تتخل عن اوكراينا . على أثر ذلك › 
قررت الحملة الهمايونية ( الحملة التى يقودها البادشاه بنفسه ) . وكان قد مضى 
على الحملة الهمايونية لعان الثاني عم محمد الرابع - على بولونيا » ١ه‏ عاما. 
كانت القيادة الفعلية للصدر الأعظم كوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا . نصب أحد 
ضباط الاستحكامات المسمى بلغرادلى زعم يوسف أغا على نهر دجلة جسرا طوله 
٥‏ مترا وعرضه ۷ أمتار واجتاز عليه الجيش إلى مولدافيا ( سلاحدار» ›١‏ 
٥‏ ) . کان فویفودا افلاق هټان دوروشنکو › خان قرم سلم کیرای » ضمن 
الجيش العث انى . جاعوا إلى قلعة كامانيجو ( بالاو رة : Kamenec Podolsk‏ « 
بالبولونية : Jay ( Kaminiee‏ حصار دام ۹ ايام » ققحت القلعسة 
۱٦۷۲/۸/۲۷ (‏ ) . تقابل هذه القلعة قلعة خوتين التى استولى علا الأتراك على 
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عهد عفان الثانى » وتقع خوتين على الساحل الجنوي من ر Dnyestr‏ 
( بالت ركية تورلا ) » أما كانيجه فتقع على مسافة ١ ۲٠‏ فى الشمال - الشرق وعلى 
الضفة الشمالية من الهر » وتقع مدينة جرنوفيج على مسافة قريبة من جنوب > غرى 
كان يقدر للقلعة أن تقاوم مدة شهرین » ولا سقطت خلال ٩‏ آيام » ولد ذلك 
الذعر فى وارسو . کان القائد العام البولونی سوبياسكى › على رأس قواته » وكان 
يراقب حر كات ال لجيش العثانى من مسافة معينة »> ويحرص على عدم الاقتراب . تقدم 
الوزیر قبلان مصطفی باشا ( الذی کان صھرا لکوبرولو محمد باشا )کا کان مرزیفونلی 
قره مصطفى باشا ) » نحو الشمال - الغربى مع عدة فرق › وحاذى السواحل 
الشمالية لنبر ومر حتى وصل مصبه . وخلال شهر أيلول استولى على بولونيا 
بامرها وغاليجيا . وف ٩۹‏ يلول » فتح ember / Leopo! ) o‏ بالتر کية 
ایلباف ) وھی من اُکبر مدن بولونیا ( حالیا فی اوکراینا ) وصار یذکر باسم « فاتح 
ایلباف ) . استمر حو الشمال - الغربى واستولى على مدينة «ناطانا » والناطق 
الواقعة على شرق نهرى سان وفيستول . وصل نقطة عرض ٥۲‏ وعلى بعد ٠٠١‏ 
٤‏ من وارشو . طلبت بولونيا الصلح › فأوقفت العثانية الح ركات العسكرية . 

وقع فى قصبة بوجاس ( Buea‏ ) فى بولونیا على معاهدة ذات ٤)‏ مواد 
7( 13۷/1۰/۱۸( : 

تبقی بولونیا لدى العثانية وغاليجيا » لدى بولونيا » تقطع بولونيا كافة علاقاا 
و بالبادشاه متبوعا ها وتدفع ضريبة سنوية قدرها Ys o‏ 
سكة ذهبية . تم تا سيس بكلربكوية ) زمار ( bav‏ ںاد Dnyestr jı Padolya‏ 
و ع8Bu‏ » استمرت الحملة اهمايونية ٦‏ أشهر › o‏ أيام وعد محمد الرابع ا أدرنة 
( ۱7۷۲/۱۲/۹( . 


حر ك البادشاه والصدر الأعظم اللذان بقيا فى أدرنة ۸ أشهر » لحملة بولونيا الغانية 
ی ۱۹۷۳/۸/۷ . اعترض ديت بولونيا ( مجلس الأشراف ) على معاهدة بوجاش . 
کانت کل من اوکر اينا وبادوليا فعلا بيد العثانية > لكن عدم الاعتراف بمعاهدة 
موقعة » أدى إلى الحرب e‏ العثانية » قد أخحلت بموجب معاهدة بوجاش › 
غالا واا ای البولونية التى تقع على شماها . 
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كذلك كانت بولونيا قد اعتمدت » على وعود الانيا والبابا بالمساعدة . استعاد 
سوبیاسکی من a‏ 
شرق وارشو ) » وحتی ۷٥سا‏ . ثم هزم بجیشه البالغ ۸۰۰۰۰ جندی » جیش 
صاری حسین باشا البالغ ۳٠۰٠۰٠۰۰‏ جندى فى حرب ميدانية خلال ۳ ساعات 
واستعاد خوتین (۱1۷۳/۱۱/۱۰). ادى هذا الانتصار إلى انتخاب سوبیاسکی ملکا. 


بقى الجيش المايونى مع البادشاه والصدر الأعظم ٦١‏ يوما فى اساكجه على نهر 
الدونة ب وف ۰ ت۲ » دخل المشتى فى حاجى اوغالو بازارى . تحرك الجيش 
اهمایونی » مع البادشاه والصدر الأعظم » من حاجی اوغلو بازاری ف 
1/7/11 > دحل اوكراينا وبولونيا . طلب سوبياسكى الصلح » بقى محمد 
: را ۲ یوما فى «نزلة] ( رھ[ ) على نہر چنا8 بین بودولیا واو کراینا » وبعد 
تثبيت مواد الصلح » تحرك فى ۱۸ أيلول وعاد إلى أدرنة ( )١٠٦۷٤/١١/۲١‏ 
دامت ححملة بولونيا الثانية سنة وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوما» ووقعت 
Zorawno‏ ) 11۷7/1۰/۲ ) على أن تبقی خوتین بادوليا » wow‏ ( vھطل1)‏ » 
او کراینا لدى العثانية ؛ غاليجيا ولوبلين لدى بولونيا . وهكذا انتهت الحرب 
التر كية - البولونية التى استمرت > سنوات » > أشهر »› ۲۳ یوما منت هذه 
المعاهدة بين الدولتين صلحا لمدة ۷ سنوات . والغت المادة و تنص على تبعية بولونيا 
للعثأانية فى معاهدة بوجاش . 


وفاة کوبرولل - زاده فاضل أحد باشا وصدارة مرزیفونلى قره مصطفى باشا 
(1۷٦1/۱۱/۳ (‏ 


توق فاضل أحمد باشا عن عمر يناهز >١‏ عاما » بعد أن بقى فى الصدارة بصورة 
مستمرة ٠١‏ سنة » ٤‏ أشهر ( تسلسله فى طول المدة » الخامس بين رؤساء وزراء 
تر كية ) . قضى القسم الهم من صدارته فى جبهات الانيا » البندقية ( كريت ) » 
بولونيا . بقيت الإدارة الداخلية خلال هذه المدة بيد وكيله الوزير ٣‏ مرزيفونلى قره 
مصطفى باشا » بصفة وكيل رئيس الوزراء . ولم تكن صدارة الوزير ۲ » داماد 
صاحب مصطفى باشا » موضوع بحث ؛ بسبب كونه من المنتسبين إلى السراى . 
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كان فاضل أحمد باشا أحد أكبر رؤساء الوزارة فى تاريخ تركية المعدودين » م 
یخلف ولدا . استمر نسل کوبرولو » من آخیه فاضل مصطفی باشا . کان فاضل 
أحمد باشا ذا عينين كبيرتين فاتحتين » أبيض البشرة » طويل القامة » ضعيفا › ذا حية 
صغيرة » جذابا » محبوبا » جادا » كريما » وقورا » محتهدا . زاد بالمشروب اتلاف 
جسمه الرقيق » وكان كلامه مسقا جدا ومؤثرا ينفر من الرشوة إلى حد أنه لايقبل 

هدية . ( يعيد الهدية ولايحقق طلب مرسلها » إن كان له طلب ) . نم يرث عن 
بيه ظلمه واستبداده » بل ورث عنه عزمه ودهاءه . قوى الذاكرة » واضح التفكير › 
سريع البديهة »> حذرا » حازما عند اللزوم . لايعد بجا لا يستطيع تنفيذه . ينفر من 
المرائين والارثارين والمتملقين . يتكلم باحترام مع الأشخاص الجادين والعلماء» 
ويحاول بحقيق كل طلباتہم » وعلاوة على ذلك > کان يحمیہم شخصیا . وکان غنیا 
جدا . خحصص معظم ٹروته للأعمال الخيرية . كان عالما . بدأ حياته المسلكية 
کمساعد لشیخ الإسلام قره جلبى - زاده عبد العزیز أفندى . کان عالما فى حقول 
الفقه » الكلام » التاريخ . كان من طلاب درويش على أفندى › خطاطا جيداوقوى 
التار فى الكتابة . مقتدرا على كتابة أعوص المسائل على شكل تقارير دولة ودون 
كتابة مسودة . كان الشاعر الكبير ناهى » يقوم بوظيفة سكرتاريته الخاصة . حصل 
على شهرة عالمية على الخشية والاحترام لفتوحاته اويفار » كانديه »> كامانيهه » حروبه 
فى جبهات الانيا » كريت » بولونيا . جعل الدولة تيا حياة الرفاهية والنظام والعظمة 
التى كانت فى عهد القانونى » مدة ٠١‏ عاما . وكانت السلطانة - الوالدة تارخحان »› 
تلقن سرا ابنها محمد الرابع مساندة صدره الأعظم فى كل الأمور . لم يكن اعتباره 
لدى الحكام الأجانب بأقل من البادشاه . حقيقة لقد سحق بولونيا » ما سبب توسع 
روسيا وتوليد العداء تجاه العثانية فى بولونيا » لكن بولونيا كذلك كانت مخطئة بنفس 
الدرجة فى عدم رؤيتها المستقبل البعيد . 

ولد خلفه مرزیفونلی قره مصطفی باشا ›» من عابده خاتون فی قرية Marinca‏ 
القريية جدا من مرزيفون » فى نفس العام الذى ولد فيه فاضل أحد باشا من عائشة 

تون فى قصبة وزير كوبرى . أبوه اوروج أغا» أحد ضباط السباهية الذين 
استشهدوا تحت أسوار بغداد فى محاصرة مراد الرابع لبغداد عام ۱٦۳۹‏ »› وف هذا 
التارخ كان قره مصطفى ف الرابعة من عمره . كان اوروج » فى ذلك التاري برتبة 
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مقدم وكتن أقرب أصدقائه خلال ذلك » هو سنجق بك ( أمير اللواء ) كوبرولو 
محمد بك ( باشا ) . وقد اعتنى كوبرولو بتربية ابن صديقه مع أبنائه فاضل أحمد 
وفاضل مصطفی › المتقاربة أعمارهم > اصطحبه إلى استانبول واعتنی بتحصیله › 
واعتبره ابنه المعنوى » ثم زوجه بعد ذلك بابنته وجعله صهرا له . کان الشعب يعتبر 
مرزيفونلى » الابن الأخر لكوبرولو باشا . أدار الدولة العا مية » مع أحى زوجته › 
صديق طفولته وأخيه المعنوى فاضل أحمد باشا بتناسق تام . وخلال سنوات هلات 
فاضل أحمد باشا الطويلة ؛ أقام فى إستانبول وأدرنه وادار دفة الإمبراطورية ججدارة 
وبصلاحیات غير محدوده . صار سنجق بك ( امیر لواء ) فی سن ۲۲ » وبكلربك 
وتسنم وظيفة قبطان دريا ( مشير البحر ) مدة > سنوات » شهر »› ٠١‏ يوما ووكيل 
رئيس الوزراء مدة طويلة . تنحدر عائلة مرزيفونلى - زاده - مثل عائلة كوبرولو - 
زاده - من ناحية الام » من صالحه خاتون بنت كوبرولو الذين أدركوا زماننا هذا 
وقدموا للدولة العثانية العديد من رؤساء الوزراء > وزراء » بكلربك ورجال دولة . 
أهدى منجم باش شيخ أحمد ده ده » كتابه المسمى جامع الدول » أبد ع وأروع 
ماكتب فى التارجخ العهانى باللغة العربية ؛ إلى مرزيفونلى قره مصطفى باشا . 


۲) عهد مرزیفونلی قره مصطفی باشا ›وحرب روسیا ( ۱٩۷٩‏ - ۱۹۸۳ ) 


نشبت الحرب مع روسيا بسبب اوکراينا » عين ف أوائل عام ٠٦۷۷‏ الوزير 
شیطان ابراه باشا سردارا » وکان برفقته سلم کیرای خان قرم . حضر e o‏ 
جندی عفان - قرمى أمام قلعة جهرين («رعطءت ) فى اوكراينا . أبدى ال 
٥ ۰‏ جندی روسی واوکرانی الموجودين ف القلعة » مقاومة مدهشة . رفع 
السردار الحصار ( ۱٦۷۷/۸/٠١‏ ) » عزل كل من السردار والخان . وهكذا عزل 
قره مصطفی باشا » شخصا قدیرا جدا » اخر عسکری قرمی کبیر مثل سلم 
کیرای » وعین مکانه مراد کیرای وهو شخصية ضعيفة وجعله خانا . 

غادر محمد الرابع والصدر الأعظم استانبول للحملة الهمايونية الروسية الأولى 
۱٦۷۸/٤/٠١ (‏ ) . هذه هى الحملة الأولى لسلطان عثانى على روسيا . كان يقوم 
بهذه المهمة فيما مضى - والى ذلك التاريخ - القائد الأعلى وخاصة خان قرم . جاء 


or 


الجيش أمام قلعة جهرين على ساحل نير «نصيهاآ ( بالتركية : تاس ما ) قرب 
الساحل الجنونى لنهر إمءرم » وهذا السبب تسمى هذه الحملة « حهملة جهرين » 
أيضا . كانت قلعة جهرين تقع على مسافة ٠‏ ک فى الجنوب - الغرهى من مدينة 
Kremenu8‏ » وجنوب - شرق کییف بسافة ۲٣۰‏ 8 کانت م رکزا لقوزاق 
اوكراينا ودحلها الروس بوافقة القوزاق . كان تحصين القلعة جيدا لاحاطتها 
بالمستنقعات والصخور المرتفعة وكانت الأراضى ضيقة إلى درجة لاتسمح لجيش كبير 
بو لو جه ا و جاصر عا كا الي :الرومى الالح ٠ة ٠١١‏ يجفا و الى يرد 
لامر kyخdanow Romo‏ » مرابطا على الحھة الأحرى من المستنقعات » ای انه کان 
يتخذ المستنقع حاجزا بينه وبين العثانية . 


سقطت جهرین » رغم ذلك » بعد حصار دام ۳۲ وما ( 017۸/۸/1 . 
قتل ۰ ۰ جندی معاد والقيثت أجساذهم Tiasmin j‏ . م يتقدم محمد 
الرابع إلى جهرين » حيث كانت روسيا دولة من الدرجة الثانية » وبقى فى سلستره ؛ 
م عاد إلى آدرنه » وعاد مرزیفونلی كذلك إلى ادرنه فی ۱٦۷۸/۱۱/۲۰‏ . 

غادر محمد الرابع استانبول للحملة الممايونية الروسية الثايية 
( ۱7۸۰/۱۰/۲۹( ل ا ا ري ل اا 
فى أدرنة » لكنه عقد صلحا مع روسيا ولم تتحقق هذه الحملة . 


موجب معاهدة أدرنه ( ۱۹۸۱/۲/۱۱ ) : انى وقعت علي العهائية مع روسيا ) 
دون وساطة قرم » ومدتها ٠١‏ عاما ؛ تقسم اوكراينا بين العثأنية وروسيا . تبقى 
ضفاف مءرهD‏ الشمالية التى تقع بعد ا لدی روسيا » وضفافه الجنوبية 
لدى العثانية » تبقى مدينة كييف الارثوذكسية المقدسة التى تقع على ضفافها الغربية 
لدی روسیا » وعلی هذا الاساس » فان شریطا میکا شمال او کراینا ينتقل إلى روسيا . 
يستمر القسم الأكبر من البلاد تحت الحكم العثانى وقرم . تستمر روسيا فى تقد 
الضريبة السنوية إلى قرم وتدفع المترا م خلال سنوات الحرب الثلاث » دفعة واحدة . 
بعد عقد الصلح فى استانبول استقبل محمد الرابع »> السفير الروسى 
۱٦۸١/١/١١ (‏ ) » وقدم السفير هدية القیصر وهی ١٠۹٤‏ قطعة فرو زبلن » ٠١‏ 
مورس انشی » ٠۰‏ طیور صید ( هامر » ۱۲ › ٥١‏ ) . قال البادشاه للسفیر : « قل 
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لليكك » أن يراعى الصلح › والا تعرض للعقاب » ( سلاحدار » ۷١۳ » ١‏ ) . 
تتضح من هذه الافأادة › ماهية روسيا ومنزلتما بالنسبة إلى العثانية : 


کان لنپيبة C664 A‏ فى ٠١٠۲‏ ودحر الأسطول الفرنسى فى البحر الأبيض 
على يد الأسطول . الجزائرى واغتنامه ۲۹ سفينة حربية فى >٠ ۱١٦۸١‏ وقع ألم على 
فرنسا . م يتلق سفراء فرنسا الذين قدموا شكاوى عديدة لاستانبول » اية اجابة ؛ 
لأن الباب العالى » م ا فرنسا للسياسة الكاثوليكية للبندقيين والألمان اثناء 
اکت الا ى عرب در غد الو ا کن مل غل وا م 
فرنسا وتجلب إلى الجرائر خلال العصر 1۷ » ب ٠١‏ سفينة . كان لويس الرابع 
عشر » يشعر باثار الضرب والصفع على وجهه . لويس الرابع عشر هو الذى ضرب 
سفيره بالفلقة وصفع وحبس فى يدى كوله - ولم تكن فرنسا لتجسر على مجابهة 
رة الهاي ار بب مالي لار لكر عياب ول 
ساندت اعداءها جهرا فى الحروب ضد العثانية دون أن تدخل الحرب . وهكذا» 
فانه فى الوقت الذى كانت فيه الدولة العثانية فى مستهل حلاف شديد جدا مع الانيا › 
كانت علاقتها متوترة جدا مع فرنسا التى هى أقدر دولة مسيحية » وكانت فى حرب 
مستمرة مع أسبانيا » علاقتها مع بولونيا سيئة جدا . البندقية وروسيا » تمنيان النفس 
بالخلاص من صفع العثانية . كان هنالك شيىء واحد يريج النفس » فى هذا المشهد 
السياسى » وهو آمانہا فى الشرق من إيران . 

كانت وفاة الوزير قبلان مصطفى باشا فى سفينة الإميرالية ( ۱٦۸٠/٠۲/١‏ ) 
فى أزمير » خحسارة كبيرة للدولة . قبلان مصطفى باشا الذى كان صهرا لكوبرولو 
محمد باشا » شغل وظيفة قبطان دريا ۷ سنوات » ١١‏ شهراء ٠١‏ أيام . وخلال 
هذه الأيام كذلك » منح فاضل مصطفى بك » ابن کوبرولو فاضل محمد باشا 
المتوسط ؛ رتبة وزير ( مشیر ) ( ۱١۸١/١/۲۹‏ ) . 

كانت الدولة العثانية العا مية فى قمة اعتبارها . كان هذا الاعتبار » على الأغلب ›. 
يقوم على الخوف . كانت العثانية » قد افزعت أوروبا بدرجة كبيرة » وكانت أُوروبا 
تريد الخلاص من هذا الخوف » وتبحث عن وسيلة لذلك › ولكنا لاتجدها . أقلق 
فینا قلقا عظیما استیلاء القائد اوزون ابراھم باشا على کامل سلوفاکیا من أوها إل 
اخرها » وإسقاطه قلعة )!ن٣م‏ بعد حصار دام ۱۷ یوما ( ۱۹۸۲/۹/۲۹ ) 
واستیلائه على ۸ قلعة فى المنطقة › ومنح Tökeli Lmre‏ « القومى امحری عدو 
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الألان » لقب « ملك الجر الوسطى » . كانت الانيا وراء سياسة استعادة سلوفاكيا 
وأخحذ أردل ( ترانسلفانيا ) تحت نفوذها » دون أن تدخحل مع العثانية فى حرب 
شاملة . وكانت هذه السياسة » تغضب قره مصطفى باشا » وأحذت تستحوذ عليه 
فكرة ضرب الانيا ضربة قوية لكف يدها عن التدحل فى شئون الجر » وتكن من 
إقناع البادشاه والديوان بذلك . 


(YT‏ الحرب مح المانيا 


اتخذ الديوان الهمايونى قرار إعلان الحرب على المانيا ( ۱۹۸۲/۸/١‏ ) تحرك محمد 
الرابع على راس الجیش اهمایونی من ادرنه ( ۱٦۸۳/٤/١‏ ) »› كان قد مضى على 
مصالحة فاشفار ٠۸‏ سنة » ۷ أشهر » ۲۲ يوما » والسلطان وابناه الشهزاده ( ابن 
السلطان - امير ) مصطفى ر( الثانى ) والشهزاده أحمد ر الثالث ) ظلوا فى بلغراد . 
تعرك الصدر الأعظم قره مصطفی باشا مع الجیش من بلغراد ( ۱١۸۳/٠/۲۲‏ ) . 
إن تحرك السردار الأكرم « لاإستيلاء على المسا بجيش ل تتمكن أية دولة حتى ذلك 
التارجخ من تاليفه و@¦ع4 ( ) Fernard Grenad‏ ص ۹ ) › يقلق الانيا وحدها 
فقط ؛ بل أقام أوروبا وأقعدها . 

عند أى حد سيقف هذا العثانى ؟ هل يريد الوصول إلى الراين وججاور فرنسا ؟. 

66 ى قد اليش الارن كارك ارک ررر ورو غد 2 
والمؤخرة الوزير حسين باشا بكلربك الشام . وجاء كل من خان قرم » وملك الجر 
الوسطى » وفويفودات أردل وبغدان وافلاق وقبلوا رداء الصدر الأعظم فردا فردا 
وانضموا إلى الجيش الممايونى . حضر بانات الخروات والسلوفينيا إلى اجيش واقرو 
للسلطان بانم أحقر التابعين له . كانت ٠٠١‏ قطعة من السفن غير العريضة ف الدونة 
تتقدم مؤخرة الجيش ٠.‏ 

بلغ سن 4 الامراظطرر اک سسجت جمیع قواته الموجودة على الراين 
واستعماها ضد الأتراك ( و له تا کیدا بعدم حدوٹث ى ضرر من فرنسا وأنه 
سيرسل له فرقة أخحرى . أحذت الحرب العثانية - اة طابع القتال بين 
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السيحيين - الإسلام » أوروبا - اسيا » الصليب - املال . وبينا كان حزب 
Wh‏ ا e e‏ وخرب و1 ید اللات » اتخذ حزب عٍiطW‏ 
فى ١٠٦۸۳‏ قرارا بمساندة حزب رهآ والتحرك ضد العثانية . كانت هولندا » تنفذ 
رغبات انكلترا » وكانت إيطاليا وأسبانيا والبرتغاال أيضا إلى جانب ألمانيا » دعا البابا 
كاقة النسخن إل اهاد القدس . كنت يرونا والغدقة مصمضن عل اقحال 
على العثانية وتعويض أضرارهما . كان القيصر بترو الكبير » لايزال مترددا » فقد كان 
يخشى قرم وبولونيا والسويد » كانت السويد » تقف على الحياد »> وكان الدانمارك 
عدو السويد إلى جانب الانيا . 


فی ۲۷ حزيران ( ۱٦۸۳‏ ) جمع الصدر الأعظم والسردار الأكرم ( القائد 
الاعل ) مرزیفونلى قره مصطفى باشا › مجلس الحرب Istolni - Belgrad Jj‏ 
Stuhlweissenburg : UY Ska )‏ غل اه سیل عا 
فينا ويلى على الانيا شروط الصلح هناك » لاأن محرد الإستيلاء على يانق قلعه 
( باجرية : Rab‏ › بالألانية Raab‏ ( « هكن ان بخضحع الانيا ويججعلها تکف يدها 
عن شئون الجر . تحير الوزراء . وقال الوزير داماد ابراهم باشا بان إرادة البادشاه 
ھی الاستيلاء خلال هذا العام على يانق و "ا0صە× ومناوشة آوروبا اوی 
بواسطة كتائب الصاعقة » ويحتمل أن تكون الحملة إلى فينا فى العام المقبل . أجاب 
مصطفى باشا أنه فى الوقت الذى يتجمع فيه جيش كهذا » فإن الأمر يقتضى إنزال 
ضربة قاضية » والا فستطول الحرب »› وأن الانيا عقدت الصلح مع فرنسا 
وبقيت حرة فى الغرب وآن املك سوبياسكى » اتفق مع الإمبراطور لاستعادة 
بادوليا » ولابد من أن تكون البندقية كذلك ضمن هذا الاتفاق › وأن روسيا » فى 
حاولة الببحث عن السبل التى توقع با العثانية › وأن الدول التى لم تعقد صلحا 
مع تركية كاسبانيا » البابوية » مالطه > فلورنسا من الطبیعی أن تكون بجانب الانيا » 
إن هذا الاتفاق › إما أن یکسر هذا العام » أو أن الحرب ستطول كثيرا إلى زمن 
غير حدد . يبلغ السردار الأكرم » البادشاه بتوجيه حملته نحو فينا ؛ إلا بعد بدء 
ا لحصار ب ٠‏ أيام فق ۱۸ نوز وقال محمد الرابع مخاطبا وكيل رئيس الوزارة الوزير 
الثالث ابراهم باشا : « لو كنت أعلم ذلك مقدما لا أذنت » ( سلاحدار » ۲ › 
۹ ) ؛ وعلى هذا فإن رجال العثانية يكونون قد انقسموا إلى قسمين: فريق يرى 
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أن مديد فينا عاصمة الانيا الإمبراطورية سيخيف كافة أوروبا ويحرضها على القيام › 
ویوید هذا الرأى قره مصطفی باشا » وفريق یری أن الاستيلاء على يانق قلعة › 
سيخيف الانيا ويحول دون حصول اتفاق كبير ضد العثانية وهذا هو الذى يراه 
البادشاه . 


) ۱٦۸۴۳/۷/۱ ٤ ( بدء حصار فینا الثانی‎ )٤ 


وصل الجيش الممايونى أسوار فينا ( بالعثانية ج ) بعد ٣‏ أشهر » یوما ن 
ح ر كته من أدرنة ( ۱٦۸۳/۷/١٤‏ ) . جاء السردار الاكرم إلى امحل الذى نصب 
فيه السلطان سليمان القانونى سرادقه الهمايونى قبل ٠١٠٤‏ سنة . وخلال ذلك » كانت 
وحدات الصاعقة قد استولت بشكل تام على ايالات ورنا؟ 4ماممعء8 وايالة السا 
الشرقية المساوية › ووادی الدونه حتی Linz‏ « وكذلك دخحلت بعضصض وحدات 
الصاعقة إلى سويسرا . بدأ قره مصطفى باشا الحصار ب ٠٠ ٠٠٠‏ جندى ووزع 
جیشه على ساحة وأسعة حداأ کان قصده › فطع طریق المساعدات القادمة › لکن 
ذلك كان فى الحقيقة خحطاً عسكريا . ٠‏ 


هزم دوق لورين ( ١٥ع«نإطها‏ ) جارلس ( الك ) الذى عين قائدا عاما لجيوش 
الإمبراطورية أمام قره مصطفی باشا » وبداً فى جمع جيوشه فى شمال - غربى فينا 
وأخذ ينتظر الجيوش التى ستأتى من أوروبا » وترك الإمبراطور ليوبولد الأول فينا 
وابتعد والشعب يصيح ويصرخ . نمب الشعب الغاضب » سراى الإمبراطور وبقى 
دفاع فینا على عاتق الكو iٽ Ernest rüdger Von Starhem berg‏ المسن . كانت المدينة 
تعتمد على مدافعها التى تعد بالالآف » وأسوارها المتينة وخنادقها » وقوات 
الامدادات التى ستصلها . فتح خا براتسلفا ) Pressburg : ةıill îl‏ ( 
واغتنم تاج امبراطور الانيا الموجود فما ( ۱٦۸۳/١/١١‏ ) . وبعدها تم الاستيلاء 
عل کامل سلوفاکیا إلى حد مورافیا وغالیجیا - راتسلافا ھی مر کز سلوفاکیا الموجود 
على حدود الفسا » على مسافة ٠٠١‏ > عن شرق فينا - وصل الأتراك كذلك إلى 
حد بافيرا . كان الامبراطور ليوبولد » فى لينز » أما القائد العام كارل فقد كان ف 
لیوبولد » على بعد ٠١‏ کم من فینا » وأرسل مرزیفونلی محمد باشا » بکلر بك أدنه 
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للحملة على كارل » وقد كان لدى كارل دوق اللورين » ٤‏ فرق المانية وفرقتان 
بولونيتان وبعد التحامه مع الأتراك الذى دام ساعتين » هزم وطلب إلى جنرال شولتر 
ی ا لر اا جرد عل رة واج ال اة ا رى م ال و ةا 
القطعى والصائب بعدم دخول اة حر كة مام يتسلم الامداد . دحل الأتراك مدينة 
لیوبولد وأحرقوا قصر الإمبراطور الصیفی ( هامر » ٩۸ » ٩‏ - 4) . 
کان قره مصطفى باشا ينتظر وهو متأكد من سقوط المدينة > وف أواخر أيام 
الحصار استشهد ۲۰۰۰ سباهی خیال تقریبا » ۲۰۰۰ خیال قرمی تقریبا » ۲٣‏ 
یایا باشی ( نقیب انکشاری ) » ۱١‏ شوربه جی ( مقدم انکشاری ) ۳ » بکلربك 
( فریق ) . وبالنسبة إلى هامر ( ۱۲ » ٠١ - ٥۰۸‏ ) کان الجيش المايونى يتكون 
من ۱١۲ ۰٠۰‏ جندى تقريبا ؛ حوالى مائة الف منهم منتشرون على ساحة واسعة » 
ومايقارب ستين الفا يشتركون فى الحصار . كان مدافعو فينا » فى بداية الحصار 
٠‏ جندى » انخفض عددهم إلى ٠٠٠٠‏ » البقية ماتوا » وقتل من أفراد الشعب 
۱۸ شخصا . ۰ 
کان لدی دوق لورين ۸١ ٠٠٠‏ جندى . أما الملك سوبياسكى فكان ف الطريق 
مع ٠٠٠٠٠۰‏ جندى وعلى وشك الانضمام إلى جيش الألان الإمبراطورى السيّار . 
وکان ٤٠٠ ٠٠۰‏ من هذا الجيش البالغ ٠٠١ ٠٠٠‏ جندى » خياله . اعتبارا من أول 
يلول بذاك الجيوش ف الانضمام 1 وات الملساعدات فى الوصول من هيع 
الأطراف . استحوذت جاذبية فينا على قره مصطفى باشا » وشلت بصيرته . وبدلا 
و يفرق هذا الجيش » كان ينتظر سقوط المدينة . والواقع أنه لو تمكن من إفناء 
جيش العدو أو على أقل تقدير » لو كسره وشتته » لسقطت المدينة اها . التأمت 
جيوش الأعداء بشكل كامل فى ۷ أيلول » وترك دوق لورين القيادة العامة إلى 
سوبياسكى الذى يفوقه منزلة فى السلطة » لكن العسكرى الفعلى الكبير » هو الملك 
دوق لورین . وبينا استكملت كافة استعدادات المتفقين فى ١١‏ أيلول ؛ كان الكونت 
يشعر من فينا بأن سقوط القلعة رهين باأيام أو ساعات . وعلى هذا أقدموا على عمل » 
کثیرا ماترددوا فی فعله » وهو عبور جسر الدونه جبرا » مع القبول اسار كوه 
ال دت ن الجسر بيد الأتراك . 
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م يكن بالإمكان إيصال الإمدادات إلى فينا دون عبور الجسر . كلف قره 
مصطفی باشا e EE‏ > ونسفه عند الضرورة 
وعدم السماح للعدو بعبوره . کان مراد کیرای . یکره الصد ر الأعظم الذى 
يعامله معاملة قائد صغير . كان يعتقد بان فشل الصدر الأعظم فى فينا › » يسقطه 
من السلطة » ولم يكن يخطر بباله بأن خسارة كهذه » ستغير مجرى التارج العالمى . 
قرر حفيد جنكيز » فى البطن 1۸ › أن يظل متفرجا على عبور المتفقين الجسر بحرية 
وفكهم الحصار » وتوضيحا هذه النقطة ينبغى أن نذكر أنه كان بالجيش العثالى 
وزراء وبکوات ( بكلربك ) عدیدین بخشون جدا من أن یکون قره مصطفی باشا 
فاتحا الفينا » التى م يقدر السلطان سليمان القانونى على فتحها . ويذكر المؤرخ 
الكبير » وحافظ مخزن الأسلحة السلطالى مستقبلا فندقلى محمد اغا » الذى اشترك 
فى الحصار بالذات » مسالة عبور المتفقين الجسر کا لى بالضبط ( ۲ء )۸١‏ : 
« كان حضرة الخان مكلفا بحماية جسر اسکندر ( عہںطیہ! ) الحجری الکائن 
على نهر الدونه العلوى الذى يعد عن بج ( فينا ) مسافة > ساعات مع جنوده 
التتر منذ بدء الحصار . وبينا كان قادرا على منع مرور الجيشين الفساوى 
والبولولى » م يصدهما وأخذوا بامرور فوجا فوجا وأغاروا على عساكر المسلمين. 
کان منذ يوم واحد يقف متطيا جواده على مكان عال مشرف على الجسر وبيده 
السوط ؛ ضاغطا على قبضته بكفه واضعا يده على خصره يتفرج على مرور الكفار 
( من الجسر ) . وعندما اقترب إليه الإمام الموجود فى معيته قائلا « أبيا الان ألا 
يمكن ضرب هؤلاء الكفار الذين يمرون فوجا فوجا وقطع مؤخرتهم ؟ » أجاب : 
ياأضندى » أنت لاتعلم مبلغ الظلم الذى لاقيناه من هؤلاء العفانيين . قللوا من شأننا 
إلى درجة أن قيمتنا لديم م تعد بقدر قيمة كفرة افلاق وبغدان ؛ كتبت وأعلمت 
( السردار الأكرم ) مرات عديدة » عن تجمعات وحركات هذا العدو .. م يرتد 
عن عناده ولم يعر کلامی ای اتام . وف أجوبته العديدة المليئة بالعتاب الى 
أرسلها » كتب يقول : إننا سوف نأكل لحم الحصان الجائف › إن شاء الله تعالى ‏ 
إن دفع هذا العدو » كان سهلا بالدسبة لى › وأعلم أن ذلك خيانة » لايسمح 
بها ديننا » فلير العثانيون ماذا يعادل قدرهم ( ٤‏ قرشا يعادل قدرهم ) › ولیعلموا 
منزلة التتر . قال ذلك ولكز حصانه آخذا جنوده التتر » سائرا أمام الكفار ... 
متلكئا » اليوم ( ٠١‏ رمضان = ١١‏ أيلول الجمعة ) الوقت يقترب إلى العصر» 
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جاء إلى الجيش اهمايونى الكائن آمام فينا متوجها إلى سرادق السردار الأعظم ونزل 
وسرد واقع حال العدو ( عبوره الجسر ) ) . 

وبهذه الفاجعة التى حدثت فى ١١‏ أيلول » جرت خيانة من أكبر اليانات 
التی شهدها التارج الت رکی . وف يوم السبت المصادف ۲۰ رمضان ٠١۹٤‏ من 
ا لهمجرة و ٠١‏ أيلول ۴۳ من اليلاد » قبل العيد ب ١١‏ يوما › تقابل الجيشان 
أمام عاصمة إمبراطورية روما الغربية ليتجمد سير تارج المستقبل . 


)٥‏ معركة 6 ENBERاKAH‏ ( بالعانية : لمان داغى ) ليدايية 
( 17۸۳/۹/۱۲( ) 


كان ضمن جيش التفقين » ملك بولونيا > رئيس وزرائها » وخمسة أمراء لواء 
ولون 6 وشن اللات ۸ دوف ١‏ و ار کی ۷ کرت £ ارا 
( کار لاء حکام الان ) » ٩‏ من هولاء برتبة مارشال ( مشیر ) وکل واحد منم 
على رأس فرقة من الجيش . ومن ناحية أحرى » كان فى جيش العهانية ٩‏ مارشالية 
و ۸ برتبة فريق ( للتعرف على آسمائهم : هامر »> ١١٠١ » ١١‏ ) . يقول المورخ الكبير 
انمساوی البارون فون هامر « کان هذا جیشا جیدا ویوم ۱۲ ایلول ۱٦۸۲‏ » کان 
یوما جیداأ ) . 

كان المتفقون مزهوين باجتيازهم الدونه دون أن تسكب قطرة دم واحدة» 
ولكنهم كانوا مع ذلك حذرين . كان العثانيون ف حالة سام » لعدم تمكنهم من 
e‏ لاجتياز العدو الجسر . لم يتبلور الوضع بصورة تامة فى الحرب 
اميدانية التى بدأت صباحا » حتى وقت الظهر . لم يقاتل القرميون کا يجب بل 
كانوا مشغولين جحماية أنفسهم وغنائمهم » ذلك ابم کانوا قد حصلوا على غنام 
عينة جدا ولايشغلهم إلا ايصال هذه a‏ ای بلادهم وهم أحياء . كانت علاقة 
الوزير قوجا إبراهم باشا » قائد الجناح الأيين » سيئة جدا مع الصدر الأعظم » وبعد 
الظهر بقليل » سحب الجناح الا ف سا ا لجرب وانفصل › فى الوقت الذى 
تكن هنالك أية علامة للهزيمة .. هذه الخيانة سببت الزيمة . هجم العدو بكل 
قوته على مركز العثانية » وحوالى الساعة > ( ٠ ) ٠١‏ أدرك المتفقون أنهم على وشك 
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الانتصار . لم يكن الجيش العثمانى يحارب جيدا ؛ فقد شرب طيلة مدة الحصار 
آلاف البراميل من الشراب » وعاشر الاف النساء > وحصل على غنائم نمينة . وف 
لاھ رک ما کے رار ای ا درک کد یی ان 


أمر الانسحاب . نجت فينا فى الساعة ال ۷ مساء ( هامر » ١٠١٠١ » ٠١‏ ) . 


وقع فى يد المتفقين » سرادق السردار الأكرم الذى يقارب حجمه السراى 
الكبير › ۰ خیمه )» ۳٣۰۰‏ مدفع › شف الجيش ومهمات كثيرة جدا . 
استشهد مایقارب ٠١ ٠٠۰۰‏ جندی عانی » وجرح الاف . وكانت خحسائر العدو 
بنفس الدرجة . e a‏ 
وقد وفق فى تحديد ساعة الانسحاب بشكل صائب جدا ؛ فقد كانت مقاومته أ كار 
من ذلك تولد فاجعة » وانسحابه قبل ذلك » كان من الممكن أن يسبب كارثة أيضا . 
فتح فى السور ٦‏ فتحات » كل فتحة بعرض مترين ولتوسيع هذه الفتحات » وضعت 
لألغام وهى على وشك التفجير » أدهش هذا المنظر » قيادات المتفقين . جرح 
الكونت Von Starhemberg‏ وقد لئی جنده »› قتل ۲ کونت ۳ بارون ا 
ا لجیش الت ر كى معه أثناء انسحابه ۸١ ٠٠٠‏ أسير » أمكن إنقاذ البقية ( هامر » ٠١‏ › 
۹ . وف اليوم التالى كان الك سوبياسكى » يكتب إلى ملكته الحبيبة الفرنسية 
الأصل هذه الرسالة : «إننى عاجز عن تعريف العظمة والاراء والذوق الرفيع 
الذی شاهدته فی سرادق مصطفی باشا . داخحل السرادق » توجد حامات » 
حدائق » حنفیات وطیور . .. إن أهم غنيمة حصلت علا من بين حاجيات داخل 
السرادق » نطاق ملىء بالماس › ساعتا جیب مرصعتان بالاس » يواقیت لال › 
يواقيت زرقاء » ان آنواع السجاد وألف حارقة م أستطع كتابتا . و لانشن من 
أنواع الزبلن ( الفرو ) على وجه الأرض . لكننى م أستطع أن أظفر بخزينة ايش . 
يظهر أن الأتراك هربوها . إن الحاجيات التى ذكرعما أعلاه » كلها حاجيات السردار 
الشخصية ) . 


٦‏ ناية ححهلة فينا 


وهکذا غادر الجیش الذی یقوده قره مصطفی باشا فینا ومعه ۸۱۰۰۰ اسير 
والغنائم التى يمكن حلها » وتركت المهمات الثقيلة للعدو . 
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وتؤكد وثائق الأرشيف البولونى التى نشرت » أن خيانة مراد كيراى » لم تكن 
بالشىء البسيط » ونما كانت خيانة كبيرة جدا » اقرفت عمدا » فهو يصرح فى 
رسالته التی کتہہا لسوبیاسکی بأنه سیښنسحب دون قتال . ويظهر أن ذلك أعطى 
لسوبياسكى الجرأة على عبوره الجسر دون خشية : ومن ناحية أخرى فإن أخطاء 
قره مصطفى باشا كانت كبيرة كذلك » فمثلا أثناء احتفال المسيحيين بيوم خلاص 
فينا التى يقدسونما » انسحب قره مصطفى باشا ا مغرور › البخيل والحريص من امسا 
إلى الجر » ولم يحاول إسقاط فينا بجوم عام ؛ فقد أدى بخله المفرط إلى الحرص على 
ألا ينهب جيشه المدينة » وانتظر استسلامها لحاها » ( فون هامر » ( ۰۱۲ ۱۲١‏ - 
۲ ) . حيث ينص القانون الدولى » على ألا تنب المدن التى تستسلم لحاها . 

فقدت الدولة الت ركية » بهزيمة فينا » ديناميكية الهجوم والتوسع الذى بدأه السلطان 
الب ارسلان فى ۲١‏ اب ٠١۷١‏ . ينتظر تركية » بعد هذا التارجخ التوقف › 
الانسحاب » الانفكاك » السقوط . وسوف یصل هذا فی ۱۹۲۱ إلى حد نهر 
صقارية . 

جاء الجیش امایونى الذى حاصر فينا ٥۹‏ يوما أُمام يانق قلعة فى ٠٤‏ أيلول 
وهو نصف طریق فینا - بشته . کان داماد ابراهم باشا بکلر بك بودین ( اجر ) 
ينتظر قدوم الجيش هنا . جاء ابراهم باشا الذى قيل إن « تركه ساحة القتال لغرض 
شخصى وإقدامه على الفرار قبل الكل > كان سببا للهزية » ( راشد » c(1 › ١‏ 
فقد قصد الإيقاع بقره مصطفى باشا » لكى يعود ذليلاً . عزل إبراهم باشا » الذى 
ترك ساحة الشرف دون أن يكون هنالك أى سبب عسكرى ودون أن محصل على 
إذن من القائد الأعلى » وسبب انكسار ثلث الجيش التركى واهزية النهائية فى 
الحرب » نزل أمام سرادق السردار وقبل رداء السردار » ( سلاحدار » ۲ > ۸۸) . 


E O 
. فى هزيمة العساكر الإإسلامية كافة ) واف بقتله‎ 


م یکن إبراهم باشا جبانا » أو عسكريا غير قدير » فحیانه العسكرية الطوياة 
مليعة بالشرف › ولكنه ارتكب هذه الخيانة التى لايصدقها العقل › لاسقاط مصطفى 
باشا لاغیر هامر ( ۱۲ » ۱۲۲ ۳ ) . وقبل قطع رأسه »› قال للشاویش باشی 
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( رئيس مرافقى السلطان ) هذه الجملة : « قل لبادشاهنا » لايستطيع أحد أن يتلافى 
مافات غير مصطفى باشا » . يقصد بذلك » ألا يعزل البادشاه مصطفى باشا بسبب 
المزيمةءوأن الشخص الوحيد الذى يمكنه أن يزيل اثار المزيمة هو مصطفى باشا . 
يظهر أن ضميره أنبه وأدرك إضراره بمستقبل الدولة التى منحته مؤخرا رتبة الوزارة 
وبنت السلطان . 

وفی ھذہ الأثناء » کانت کنائس فینا کلھا تدق اجراسھا › فتجاوبہا کل الکنائس 
القريبة التى تسمع صوت الأجراس . وهكذا وخلال عدة أيام » بدأت كافة أجراس 
العام المسيحى تدق - إلى أبعد الأماكن فى أوروبا - على شرف خلاصها من الخطر 
الت رکی . 

سیطر مرزیفونلى » الذى مكث ۳ أيام فى يانق قلعة على ضبط الجيش بشكل 
تام . لم يكن هنالك خسائر مهمة . كان الجيش الهمايونى » يقدم عادة خسائر بنفس 
هذه الدرجة فى انتصاراته الكبيرة . كانت هنالك ف أیالتى Burgenland 4 Stirya‏ 
المساوية وحدات عثانية تحت قيادة ۳ بكلربك . وعند ماع هذه الوحدات خير 
الهريمة › التأمت ولا قرب 6az‏ › . انسحبت إلى مزنمهK×‏ ( هامر »› ۱۲ › 
۴ -- ).وف ۲ أيلول » قدم الجيش إلى بودين . ظل قره مصطفى باشا › 
هنا ۲٤٢‏ یوما إل ۱٦‏ ت۱ . ولکی یعدم مراد کیرای ف أول فرصة › عزله وعين 
مکانه ابن عمه حاجی کیرای » خانا . عزز قلاع الحدود . 

من ناحية أخرى » تحرك جيش المتفقين من فينا » على أمل استقطاع بعض الشىء 
من العثانية » قبل فوات موسم القتال » كان للملك iإkeةآ‏ قد Bratislava J|‏ 
وانسحب إ Kosiee dj‏ ( بالعثانية کاشا ) . اجتاز المتفقون نهر aطRa‏ نحو الشرق 
ودلا الاراضى العثانية . كانت هنالك ضاحية جكردلن ( بالألمانية : رمةk+۴‏ ) 
فى الساحل الشمالى من الدونة واستركون ( حاليا جيكوسلوفاكيا ) و كان يربطهما 
جسر ( بقايا هذا الجحسر الحجرى العظم المنهدم تشاهد على نېر الدونه فی الحدود 
الجرية - الجيكية » كنموذح يظهر عظمة العثانيين حتى يومنا هذا . كان بكلربك 
( فریق ) بودین الوزير قره محمد باشا » حديث السن » جسورا » عسكريا ا 
جاء إلى هنا وأخذ ينتظر العدو » تقابل هنا املك سوبياسكى ججيشه البالغ ٠١ ٠٠٠‏ 
مع ۰۰۰ ۳۰ من جنود محمد باشا . قل محمد باشا » الذى حرج من بين الأدغال 
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بغتة أمام الفرق البولونية فى المعركة الميدانية جكردلن ( )١۱٠٦۸۳/٠١/۷‏ 
۰١ ۰‏ جندی معادى بخسائر طفيفة . تراجع سوبیاسکی الذى ظن أن قره 
مصطفی باشا باغته . وبعد يومون توحد مع دوقین لورين ؛ فاصبح os‏ 
جندی معاد أمام ٠۰‏ ۰ من جنود محمد باشا » وانسحب بعد أن خسر ۷۰۰۰ 
شهيدا و ٠٠٠٠١‏ جريح. وتسمى هذه المزيية معركة جكردلن اللميدانية الثانية . 
استشهد بکلربك بوسنه خضر باشا وأسر کل من خلیل باشا بکلربك سیواس 
ومصطفی باشا سنجقی بك سلستره . کان ۳١ ۹۰ g^ Tökeli Imre‏ ری 
وحاجی کیرای مع ٠۰١ ٠٠۰‏ خيال قرمى على وشك اللحاق . وعندما علموا بهزية 
محمد باشا » عادوا على أعقابہم . قاومت استکون تجاه المتفقین ۲۲ يوما وسقطت 
یوم ۱ ت ۱٦۸۳/۲‏ . کان المتفقون قد نسفوا ج جسر است رکون - جکردلن الك 
على نهر الدونه ومنعوا وصول ال و ذلك أن محمد باشا لم يتمكن 
إلا من إدخال ٠٠١‏ جندى فقط إلى است ركون . انتقل فى استركون إلى يد المتفقين 
۰ مدفعا و ٠۰۰۰‏ کنتال بارود . کانت کل من جکردلن واست رکون مرکزا هاما 
لكتائب الصاعقة » وكلتاهما من فتوحات السلطان سليمان القانونى » وقد ظلت تحت 
الحکم العٹانی ۱۲۸ سنة ( ۱٦۸۳ - ۱٦۰۰ ۱٥۹۲٤ - ۱٣٤٩۴‏ ) . فتح » هذه 
القلعة التى كانت عل إقامة أسقف الجر والم ركز الدينى للبلاد ؛ القانونى تجاه 
٩ ۰‏ من جنود الأرشيدوق ماثياس هط وحکمھا حکما عظیما جدا وفی 
اليوم التالى » عاد سوبياسكى » مودعا دوق لورين إلى وارشو . 


ا E a‏ 
۳ یوما ( ۱۸ ت۲ ) خان قرم » أن يقضى الشتاء فى الحدود . وعندما علم مراد 
الرابع بالمزيية » تحرك فى ٠١۲‏ ت ١‏ من بلغراد إلى أدرنة . حاجى كيراى البالغ عمره 
٥‏ عاما » اتخذ مدينة ياش مقرا لمشاته . وهكذا أغلق عام ٠٦۸۳‏ المشئوم.تسلقت 
العثانية واسيا إلى القمة» ثم سقطت مہا . شرح الفرنسى Fernard Grenard‏ 
الاحصالى الكبير فى تاريخ اسيا » التوازن العالمى فى تلك الحقبة فى أثره الذى كتبه 
عام ۱۹۳۸ کک یی : 


« نحن الآن فى النصف الثافى من القرن ۱۷ » فى عهد لويس ١٤١‏ اناف 
ذورة عظمتہا وسطوتها . هذه القارة » تحت سيطرة ٤‏ دول کبہری - الثلاث الاول 
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ت ركية - اهند » یران - والصين . تضم بين جوانحها أقدم حضارات العا 
وذكريات التارخ البشرى التى تستحق أجل الاحترام . أما الشعوب الأوروبية ففى 
نراع تتقاسم قطع الإمبراطورية الوحيدة القى ورثوها » روما الرة 2 داد سا 
ف ذلك التاريخ › ۳ أضعاف تعداد أوروباوهذه. النسبة التى الخفضصت اليوم 
( ۱۹۳۸ ) إلى نسبة ١/۸‏ › تكون بالضبط بنسبة ۳/٤‏ . كانت تعيش بسعادة فى 
جو عظمة ورفاهية » تنبع ا غ غ افا ا اا ان 
فى الفن والأدب لقد وصلت المدى الذى لايتصور أن تصل إلى أبعد منه . كان 
ثراء مواردها وخزائا » يبر العقول ويغذى الغيال . أما الغربيون » فمجتمعون حول 
بضعة ملايين من الذهب المتذاولة فى أوروبا » يولولون ويصرخون ولولة وصراخا 
عظيمين » وبنو تيمور ف اند مستغرقون ف رفاهية لامثيل ها . انهم فوق هاوية 
لاقعر هما مليئة بالذهب » والفضة › والماس . أما تركية فتمتاز فوق ذلك بأنها أقدر 
قوة عسكرية على وجه الأرض .. إن أباطرة الشرق هؤلاء » حتى ولو أنهم اعترفوا 
بحکام اُوروبا » کحکام ؛ إلا ینظرون اا . يقبلون السفير › 
لکنہم يتعالون عن | إرسال سفير دائم إلى أوروبا .. 
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(۱) سقوط مرزیفونلی قره مصطفی باشا ( ۱۹۸۳/۱۲/۱۰١‏ ) 


انتهت الدولة العثانية العالمية . كانت العفانية لاتزال أيضا الدولة الأولى ف العام » 
لكن العصور التى كان فما نفوذها يعبر القارات ويوجه سياسة وتار العام » 
اض ۹ اماضى . كانت قد بليث وانقرضت فيما قوة الاندفاع › الفاعليه › 
ا لجرأة » دهاء التوسع . وفى العصر التالى ستكون غايتما الوحيدة هى الحفاظ قدر 
الإامكان » على ماتملكه . ۱ 

تلقى محمد الرابع خبر المزية » ولم يعره اهتاماً فى البداية ؛ فالأمر لايزيد على 
أنهم فشلوا فى الاستيلاء على قلعة !! وهكذا الحرب .. لاتنتهى ضرورة بالنصر !! . 

فتح کوبولو - زاده فاضل أحمد باشا» كاندية بعد جهود دامت سنوات 
طويلة . أرسل إلى مرزیفونلى قره مصطفى باشا » عندما كان فى بودين » سيفا مرصعا 
وکتابا مايونيا يواسيه ويبا ركه لفكنه من إعادة الجيش إلى بودين بخسائر قليلة . 

كانت السلطانة - الوالدة الذكية التى تتبنى عائلة كوبرولو » قد توفيت قبل هزيمة 
فينا ببضعة أشهر ( ۱٦۸۳/۷/١‏ ) . وقد عبر الشعب الذى يعلم دورها الكبير فى 
الدولة عن تاثره بهذه الجملة « ذهب ركن الدولة الاعظم » ( راشد ٤١٠١) ١»‏ ) . 


کان مرزيفونلى » حديث السن » ولم يكن معتل الصحة مثل فاضل أحمد باشا › 
کان قوى البنية » لايتعاطى اروب رى ل مقي درا أعظم إلى نہاية حياته 
ویکون استمرارا لدور الباشوات کوبرولو محمد باشا وفاضل أحمد باشا؟ . 
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كان كثير من الوزراء يتحرقون شوقا لمنصب الصدارة › ولم يكن هنالك ذريعة » 
أحسن من هزية فينا . فى المرة القادمة وف أول فرصة » سيعدل مرزيفونلى الوضع ٠‏ 
بصورة أكيدة » وسوف لاييكن إزاحته بعد ذلك عن منصبه مطلقا . أحذ العديد 
من رجال الدولة ف التأثير على مراد الراب بع لإسقاط صدره الأعظم . کان رائدھم 
الوزير الثالث وقائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) قره مصطفى باشا . 
المعروف ف استانبول عن صارى سليمان باشا » أنه عندما مع خبر هزية فينا » 
أمسك المنديل بيده وأخذ يرقص . لأن مرزیفونلی ›» کان وزیرا شدیدا ومغرورا . 
فاضل أحمد باشا كذلك > كان محسودا » لكن الحملة ضده لم تكن قوية جدا. 
يكن مغرورا ولامتكبرا » وكان يعامل أصدقاءه من الوزراء معاملة الصديق لصديقة 
ولایتکبر عليہم . 

ولا لم تجد اللمذات والايحاءات التى دبرا حت البادشاه ( التى أمر مرزيفونلى 
بإعدام زوجها الخائن ابراهم باشا ) » فى اقناع البادشاه » عندئذ رتبوا رسائل مزيفة 
تفيد أن ال لجيش لايريد مرزيفونلى وأنه سوف يعلن عصيانه » إذا بقى على رأسه صدرا 
أعظم مغلوبا .. تمكنوا من غش عمد الرابع . ولا كان الجيش هو درع الدولة 
الأول » ولايكن اللعب معه » عزل محمد الرابع > قره مصطفی باشا وعین مکانه 
الوزیر الثالٹ قره إبراهم باشا ( ۱٦۸۳/٠۲/٠١‏ ) . صدارة مرزيفونلى » دامت 
۷ سنوات » وشهرا › أيام . وأعدم بعد ٠١‏ يام ( ۲ كا). قرا قره 
مصطفی باشا الذى سعى ليلا ونہارا فى تجهيز الحملات والذى يملك مكانة ممتازة 
فی الجیش »› الخط امایونی الذى هله له رئيس تشريفات السلطان » كزار - زاده 
أحمد أغا بكل هدوء . صلى . ثم صاح بالجلاد بنفسه وطلب قطع رأسه . سودت 
هذه الفاجعة التى جرت ف بلغراد » مستقبل الدولة وقضت على الشخص الوحيد 
الذى كان يلك القدرة لتعويض ماضاع . کان فى سن ٤۸/١‏ . 

انتهی دور کوبرولولر ( عائلة کوبرولو ) . وبدا د قحط الرجال ۲ » ا کان فی 
الأزمنة التى تسبق عهد کوبرولو محمد باشا قبل ۲۷ عاما . بدا الأشخاص الذين 
لايستطيعون تنفيذ واجباعہم التى تقتضما مقاماتم » يتعاقبون الواحد تلو الأخر . 

قره مصطفى باشا » الذى يقال عنه « من أعظم وزراء العفانية ومن أعظمهم غرورا 
o «(1۲ Seg‏ ) المكروه لدی العام المسيحى أنذاك والآن 
أيضا . 
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كان قائمقام الصدارة فى المركز لسنوات عديدة » طيلة مدة بقاء قره مصطفى 
باشا فی الحملات » بایبوردلی قره مصطفی باشا › فی ۱ من عمره وزرا حریصا › 

ولئيما » وجبانا وغير كفء . وقد حافظ داماد صاحب مصطفى باشا أحد رجال 
| السراى الذى يحمل لقب الوزير الانى منذ سنوات عديدة ؛ على مقامه . ينشغل 
بأعمال السراى والأمور العلمية والفنية » ولايتدحل كثيرا بالسياسة » ولايؤمل أن 
يكون صدرا أُعظم . قره إبراهم باشا » هو الشخص الذى سانده مرزيفونلى وأعطاه 
لرتبة . وهذا يعنى أن مرزيفوتلى » م يتمكن حى من اختيار الوكيل الجديد له . 
كان هنالك وزير يمكنه صيانة الإميراطورية من المصائب » وهو كوبرولو - زاده 
فاضل مصطفى باشا » لکن قره إبراهم باشا » عين هذا الوزير الذى يصغر مرزيفونلى 
بسنتين خار ج استانبول فورا . كان كأنا هنالك اتفاق بين العديد من رجال الدولة 
على التخلص من ( كوبرولولر ) عائلة كوبرولو . 


۲) السنوات الأولی للحرب الکبری ( ۱۹۸١ - ۱۹۸٤‏ ) 


تسمى فترة ال ٠١‏ سنة » > أشهر » ٠١‏ يوما التى مضت بين هزية فينا وصلح 
كارلوفجه فى التاريخ العفانى « سنوات المصيبة » . حرب العثانية لوحدها أمام اثتلاف 
وروی ( ۱۹۷۳/۹/۱۲ - ۱۹۹۹/١/۲١‏ ) أعلن الحرب على العثانية كل من 
امبراطور الانيا » ملكية بولونيا » جمهورية البندقية » البابوية » ملكية اسبانيا » دوقية 
تو سكانا الكبرى » فرسان مالطه » وبعد مدة » رؤسيا القيصرية . وكانت العثانية 
فى وضع صيانة حدودها الممتدة من قفقاسيا إلى فاس . لكن الحروب الكيرى جرت 
فى الجر » بولونيا » اوكراينا » دالماجيا »> مورا . المفروض أن تبقى فرنسا على الحياد › 
ولكنها ساندت التفقين بارسالها وحدات . إن الائتلاف للمسمى - م ا«نةS‏ » 
« مهال ( الاتفاق المقدس ) » كان يحمل الروح الصليبية والنزعة الكاثوليكية . 
كانت الغاية منه إحراج المسلمين والأتراكمن أوروبا إلى اسيا » وتنحية تركيا » 
وجعل اسيا بلا مدافع لوضع اليد على أكبر قارة فى العام . 

الصدر الأعظم الذى سيدافع عن العثانية تجاه هذا الاثتلاف » هو الصدر الأعظم 
قره مصطفى باشا الذى يجزع من الخروج إلى الحملات . کان قره مصطفى باشا 
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با کر وسا اتم رش کک یری . أعطى قيادة الجبية 
لألمانية إلى لى الوزير بكرى مصطفى باشا » وجبهة بولونيا إلى الوزير الثالث صارى 
سليمان باشا . انضمت البندقية إلى الاتفاق ۱٦۸٤/٤٠/٠٠١‏ وأعلنت الحرب على 
تركيا . عين على جبهة البندقية من الوزراء الباشوات بالتسلسل كور شعبان » شاهين 
مصطفی › اسباناقجی ا ماعیل » خلیل باشا . ومن بین هولاء القواد کان بکری 
مصطفى باشا من القواد متوسطى الدرجة . صارى سليمان باشا تافه للغاية وعاجز › 
والبقية عسكريون عديو الكفاءة . كان هدف الانيا الجر » وهدف بولونيا 
ھا0 » وهدف البندقية مورا» وإن أمكن هرسك » وهدف روسيا » الحصول 
على قطعة كبيرة من اوکراینا ٠‏ وأحطر هؤلاء » كانت الانيا . كان القائد العام 
للامبر اطورية أحد حکام الألان دوق glرj‏ ) (Karl ) V. Charles ( Lothringen‏ « 


عسکریا کبیرا : 


کانت أکیر حروب عام ۱٦۸٤‏ هی حرب حصار بودین الذى جری من قبل 
لمان واستمر ٣‏ اُشھر » ۱۹ یوما ( ٠١‏ تموز - ٣‏ ت۲ ) . دافع عن بودین بکرى 
مصطفى باشا . معاوناه ما العسكريان الكبيران » وكلاهما برتبة وزير ؛ ديوريكلى 
قره محمد باشا بکلربك بودین الشاب » وداماد شیطان إبراھم باشا الکهل . كانت 
بودین تقصف یومیا معدل ۱۰۰۰ = ٠٥۰۰‏ قذیفه و ۷۰۰ = ۸۰۰ قنبله » هذا 
عدا فتح الألغام . وكان الأتراك يحققون تقدما متواصلا . حاول الألمان قطع مجارى 
المياه للمدينة » لكنبم م يوفقوا تمن الألان مام بودابست هذا العام ؛ کا تسمر 
العفانيون أمام فينا فى العام الماضى . ترك بكرى مصطفى القلعة إلى قره محمد باشا 
بكلربك بودین وانسحب . قطعت إحدی القذائف » ید محمد باشا فى ۲۰ تموز . 
استمر فی الدفاع بعد سکب زیت زیتون حار على يده . وق انت » أصابت إحدى 
القذائف بطن الوزير الشاب . نادى محمد باشا » الباشوات حاولا جمع أمعائه بيده 
السالمة » وأخبرهم ا عین مکانه داماد شیطان إبراهم باشا › وأمرهم باطاعته 
والدفاع عن بودین حتی اخر جندی ثم استشهد . جاء إلى بودین فی ٩‏ أيلول منتخب 
بافيرا ؛ هم حا المانى بعد الإمبراطور »› ر على امدادات وتسلم القيادة . 
وانتقلت الحرب إلى خارج القلعة . 


خحسر الألمان ثلاث حروب ميدانية : انہزم الألمان فى كرز الياس » أمام قاضى 
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کو ع اشا بکلربك روملی ( ۱۹ أیلول ) » وف اوا قابوسی » مام سیاووش 
باشا بکلربك دیاربکر ( ۲۷ أیلول ) » وف بشته › امام احمد باشا بکلربك اکری 
۲٤ (‏ ت١‏ ) . انسحب الأمان فى ليلة ۲ - ۳٣‏ ت۲ . وعلى أثر هذا النصر » استبدل 
محمد الرابع لقب داماد ,ابراهم باشا من « شيطان » إلى « ملك » . وعينه قائدا مكان 
بكرى مصطفى باشا » وعين عبد الرحمن عبدى باشا أحد الوزراء المسنين ؛ بكلربك 
على بودین ( سلاحدار » ۲ › )۸٩ < ۱٤۰‏ . 


کان سلم کیرای الذى عاد وصار خانا لقرم ؛ عسكريا کبیرا . تمکن بمهارته 
من تعويض عجز سليمان باشا قائد عام جبة بولونيا . هزم سلم كيراى » الملك 
E‏ فی الحرب الميدانية کامانیجه ( ۱۹۸٤/۹/۲٦‏ ) . فر غالب فينا » تار ك 
وراءء ۲۷ مدفعا ثقيلا للحصار والاف القتلى ( سلاحدار » ۲ » ۱۸١‏ - ۸) . 

قدمت البندقية فى ٠١‏ تموز إلى الباب العالى » مذكرة إعلان الحرب . وحققت 
إنزالات عديدة على سواحل داماجيا » هرسك » البانيا » مورا . كان قائد عام 
البندقيين موروسينى » هو العسكرى الكهل الذى سلم كانديه » إلى كوبرولو - 
زاده . أطلق البابا بصورة رسمية » على هذا الاتفاق المقدس الجديد اسم « الحملة 
الصليبية ١١‏ ضد الأتراك » . وکا لاحظ هامر ( ۱٦١/١١‏ ) »أن هذه الحرب هى 
الحرب الأولى والأخيرة فى تاريخ البندقية كلها التى أعلنت فيما البندقية الحرب على 
العثانية » أما فى بقية الحروب الأحرى ؛ فكانت تركية هى التى تعلن الحرب . 
احتلت البندقية جزیرة آیا مافری خلال ٦‏ أیام ( ۸ اب ) › وسیبینيك ( ٥0‏ نط8 ) 
وأماكن عديدة فى داماجيا » واحتلت Prevere‏ فى ۷ ایام ( ۲۸ الول € القت 
عام ۱۹۸٤‏ وهی رابحة ( سلاحدار » ۲ » ۱۹۱ - ۲٠١۰‏ ) . ولكن فندق مصطفى 
باشا بكلربك بوسنه » تمكن فى السنة التالية من هزيمة البندقيين فى الحرب الميدانية 
المسماة شين ر بالإيطالية : معنك ) ( ۱٦۸١/٤/۷‏ ) واغتنام ۹٠‏ راية . تمكن 
البندقيون الذين أنزلوا جيوش4م Koron J‏ جنوب مورا » من الاستيلاء عليا بعد 
حصار طويل وذبحوا كافة سكانها المسلمين . 


استولٰی الألمان على S2010)‏ » وهجم العثانيون على يانق قلعة . حاصر ملك 
اویفار إلى دوق لورین بعد حصار دام ۰۰ یوما ( ۱۹۸٥/۸/۱۹‏ ) ( هامر » ۱۲ › 
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۱ + راشد › ٤۷٤‏ - ۷ ؛ سلاحدار» ۲ » !~4( استمر اخر حكم 
للأتراك فی اویفار » منذ فتح کوبرولو - زاده الأخير ها م ا اهر 
۲° يوما . وهكذا زالت من الوجود» إ إيالة عثانية صغيرة . لكن جنوب - شرق 
سلوفاکیا » مازال عثانيا . كان الاستيلاء على اويفار » سببا ف إقامة الأفراح فى العا 
اللسيحى كافة ( هامر » ١۸٤ » ١١‏ ) . 


اجتاز الكلك سوبیاسکی دنيستر حو الحنوب » فخلا أف كبيرة على النصر › 
ولکن جیش سلم کیرای المؤلف من ۰۰۰ ۸۰ شخص ( ۰۰۰ ٥۰‏ قرمی ) » هزم 
املك فى الحرب الميدانية المسماة بويان «هزه8) ( ۱٦۸١/٠١/٠١‏ ) . انسحب 
سوبیاسکی تا رکا وراءه ۰ قتیل و ق 


استمر قره ابراهم باشا فى أعماله الدنيئة وأعدم العسكرى الفذ والمسن › داماد 
ملك إبراهم باشا » الذى اتهمه بمسوليته عن سقوط اويفار » وقد كانت الحقيقة أنه 
کان يخشی أن یحتل مکانه . قطع راس ملك إبراھے باشا فی بلغراد فی ۱۹۸٥/۱۲/۳‏ 
( سلاحدار » ۲ » ۲٠١‏ - ۷ ) . لکن قرہ إبراهم باشا› م یتمکن من الحفاظ 
على مقامه بعد منافسه » سوی ٠١‏ یوما EE Ee,‏ 
لرفضه الخروج للحملات ( ۱٦۸١/١۲/١۸‏ ) » ونفاه إلى جزيرة رودس وأمر فى 
ايار ۷ بإعدامه هناك . دامت صدارته سنتین › ٤‏ أیام . جیء مکانه بالوزیر 
الثالث يناجى صارى إبراهم باشا» وهو مثال النذالة والجبن واخر من يصلح 
للصدارة بسبب كونه عديم الشأن حروما من الاخحلاق ومن العلم العسكرى 
والشجاعة . تمكن من الحفاظ على السلطة وادعاء شرف النصر الذى احرزه سلم 
کیرای فی مع رکتین میدانیتین فی سنتین متتالیتین تجاه سوبیاسکی فی جة بولونيا . 
جاء فى ك۲ من عام ٠۹۸١‏ إلى أدرنة وتسلم الحم الهمايونى . ولم يكتف بذلك› 
وإنما أصبح علاوة على ذلك سردارا أكرم ( قائدا أعلى ) على جبهة ألمانيا 
( سلاحدار ء ۲ › ٦ ۲۲١‏ ۲۲۸ ۳۰ ؛ راشد› ٤۸٤‏ = 1) . 

كانت مورا » لواء ( سنجق ) بحريا عٹانيا مقسما إلى ۲۳ قضاء . كان هذا 
اللواء > هدف البندقية . وكان استيلاء البندقية علما سيغطى على ضياع كريت 
بشکل واسع . استولی موروسینی على نافارین خلال ۱۳ یوما ( ۱۹۸٩/٦/۱۰‏ ) 
( سلاحدار » ۲ » ۲۲۱ - ۲ ) . واسقط کورون بعد حصار دام ۳۰ یوما ( ۱۲ 
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. کانت هذه الأماكن كلها نعود ل البندقيين ووتحت خلال عهدی فاتح 
و بیازید الغا . احتل ر عدا قطع البندقيين » فرقة وة وفرقة 
Braunschweig‏ » وفرقة من ميلانو بقيادة. الأمير Visconti‏ « وفرسان مالطه وأحد 
:كاز عسکربی العصر وهو الماريشال السويسرى الكونت Königsmark‏ اکت 
موروسینی فتح مورا بعد أن استولی ف تموز ۱۹۸۷ على باتراس » وبعدها على 
Korinthos‏ . انسحب السيردار أحمد باشا من مورا ف أثينا . وأجه المتفقون العثأنية 
فى جبة مورا › بقوات كبيرة ودهاة عسکریین مثل موروسینی وكونيكسمارك . 

اما نانول > فلم تتمكن من إرسال قوات كافية ولاقادة ذوى مقدرة عسكرية . 
ورغم ذلك » تمكن القبطان - دريا مصرلى اوغلو إبراهم باشا من تشتيت الاسطول 
البندق خارج ميديلى » فى معركة بحرية استمرت ۳ ساعات ( ت ٠١۸١/١‏ ) . منح 
مجلس السناتو ( الأعيان ) الجمهورى البندق » موروسينى أعلى رتبة للاصالة » وهى 
رتبه ارا 0 ا و ي 
C۲‏ °( . 


۳) سقوط بودین ( ۱١٩۸٦/۹/۲‏ ) 


شرع المتفقون الذين اتعظوا من هزية بودين فى العام الماضى » بمحاصرة المدينة 
بواسطة جیش کبیر ( ۱٦۸٦/٦/۱۸‏ ) . كان البكلربك ( الفريق ) عبد الرحمن 
عبدى باشا » الكبير السن » يدافع عن المدينة . سار الصدر الأعظم والسردار الأكرم 
ایناجی صاری سلیمان باشا من بلغراد مع جیش عدده ۰ ٥١‏ جندی ووصل 
امحر . يشبه هامر » جيش الاتفاق الذى جاء إلى بودين » بجيش الصليبيين الذى حرح 
مام ,بیلدیرم بیازید فی نیغبولی قبل ۰ عاما ؛ من ناحية أنه كان مثلا لكافة شعوب 
اورا تقریبا ( ٠۲‏ > ۱۹۸ ) . کان عدد الجیش الألانى ۸٠ ٠.٠.‏ جندى وبقية 
الم مالعوب الاحرى . اما عبدى باشا الذى يناهز عمره ال ۷٠‏ عاما » فكان 
لدیه ٩٣۰۰۰‏ جندی متاز ومدرب وعتاد كاف ومهمات كثيرة . 


اهم قواد الجيش الصليبى : من اسبانيا دوق as×م۷‏ » دوق Escalona‏ ›» ۱۱ 
ما رکیزاً اسبانیا » من فرنسا ۳ ما رکیز و ۱ كونتا » من انكلترا الابن غير الشرعى 
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للملك جيمس الثانی » مير Ruppert‏ › € لورد « من ایطالیا ٥‏ کونت أحدهم ) 
ماریشال » من الانيا منتخب بافیرا » دوق لورین » دوق کروی › دوق 
Courland‏ « امير Neuburg‏ امیر Velden‏ » مار کیز ٩ » Baden‏ كونت ۲ منہم برتبة 
ماریشال » ۲ بارون اڅ . کان الجیش الألمانی یتالف من ۸۰۰۰ جندى أرسلوا من 
Brandenburg - Prusya‏ « ۰ من ساکسونیا » ۸۰۰۰ تحت قیادة منتخېم 
البافارى بنفسه ٠‏ من دوق Wirtemberg‏ » ۰۰ من دوق ساکسونيا » 
وکان الجيش الشخصى للامبراطور عبارة عن ۰۰۰ ٠۰‏ جندی ( هامر » ۱۲ › 
٩ - ۸‏ ) . ولو أن القائد العام » كان متخب بافيرا اسما » باعتبار أنه كان أعلى 
حا م » لكن القيادة العسكرية الفعلية » كانت بيد العسكرى الكبير جارلس » دوق 


لورین . 


کان الحصار » شدیدا جدا . سقط ٤‏ کونتات قتلل . ونی ٠١‏ تموز أصيب ميناء 
إنشاء السفن النهرى لبودين ( ترسخانه ) » وأدى انفجار ٠٠٠٠٠١‏ قطار من البارود 
إلى استشهاد ٠٠٠٠‏ جندى عثانى . انفتحت ف الأسوار ثغرة بعرض ٠١‏ قدما» 
وحدد هذا الحادث مصير بودين . تغير مجرى نهر الطونه من شدة الانفجار ( هامر › 
۰۱۲ ۲۰۱ ) . أعلم دوق لورين عبدى باشا » بأنه ليس بإمكانه بعد الآن الدفاع 
عن القلعة التى دافع عنها حتى اللحظة الأخيرة ببطولة مكنته من إنقاذ شرف 
البادشاه » وعرض عليه ترك بودين والذهاب مع جنده أحرارا . رفض الباشا . وف 
۲۷ تموز » حدثت أمام باب بج ( فينا ) للمدينة » معركة دموية شديدة سقط على 
آثرها وخلال ساعات ۰ جندی تمساوی » ۰ بروسی › ۰ = منم اکر 
من ۲۰۰ ضابط - بافیری . تمکن عبدی باشا» من صد ودحر ۱۸ هجوما عاما 
۴ تمكن من تكبيد العدو عشرات الآلاف من الخسائر » ولكن لو تمكن ذلك 
الشخص الان الذى يحمل رتبة السردار الأكرم عن غير جدارة ولياقة » من التدحل 
من الخارج لأمكنه إنقاذ بودين . إلا أن سليمان باشا اقترب إلى حد حمزه بك › 
ولکنه بعد ان خسر ۳۰۰۰ شهید » انسحب مذعورا تا رکا بودین لقدرها » انتشر 
خبر حصار بودین فى جميع أنحاء الإمبراطورية . كانت تجرى مراسم الدعاء فى كافة 
المساجد لأجل المدافعين عن بودين . ۴ كانت تجرى مراسم الدعاء فى كنائس أوروبا 
لفتح بودين > وهكذا تطور القتال » إلى صراع بين الملال - الصليب . 
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فى اليوم ال ۷٤‏ لحاصرة بودين ( حصار فينا الثانى استغرق ۹ یوما ) » نم يبق 
لعبدى باشا إلا نفر قليل جدا . كان يحاول الدفاع عن باب بج بالسيوف فقط › 
كانت أكبر فتحة فتحتها مدافع العدو » فى تلك الناحية . قنل الدوق ريه الذى 
كلفه دوق لورين جارلس باهجوم وقتل معه الاف » نتيجة قصف المدفعية الت ركية . 
دحل الصف الثانى من العدو إلى المدينة من ا واستشهد الوزیر عبدى باشا 
الذى كان أمام الباب وبيده السيف » وسحقته أقدام الاف ال جنود الذين مروا متجهين 
نحو ميدان بال باشا . تجمع حفنة من الجنود الأتراك » فى الميدان الذى يحمل اسم 
الغازى بالى باشا » ابن عمة السلطان سليمان وأول بكلربك على بودين » وهم 
يستعدون للدفاع الأخير . فضلوا جميعهم الشهادة على التسلم واستشهدوا . وبين 
بضعة من الجنود الأتراك النجاة بإلقاء أنفسهم فى الطونه » عادوا وانضموا 

لى الجيش ثانية عند مشاهدتہم شروع العدو فی ذبح الأهاى اللسلمين القاطنين فى 
. ورغم إخلاء القسم الأعظم من الأهاى المدنيين من المدينة قبل بدء الحصار ؛ 
فان عائلات تركية كثيرة لم ترض بالنزوح من بودين . تمكن بضع مات من 
هؤلاء فقط من المرب عن طريق الطونه . وعندما مل العدو من القتل العام للاهالى ؛ 
أسر عدة آلاف وهى "لبقية الباقية من الأتراك . حرقت آلاف الآثار المعمارية الت ركية 
وف مقدمتہا ۸۱ دا بمثل هذه البربرية aE‏ الكونت ااعنوءه" وهو جنرال 
إيطالى من و«وه‌اه8 فى خدمة الأمان مع بضعة من جنوده إلى القصور » المكتبات › 
المساجد وتمكن من إنقاذ الكثير من الكتب والاثار الفنية التركيةالتى أهدى فيما بعد 
قسما منها إلى المكتبة الإمبراطورية فى فينا » وقسما منها إلى المكتبة والمتحف الموجودين 
Bologna 4‏ . كان الكونت ناعاوعهM‏ الذى مكث مدة طويلة فى استانبول » ججيد 
التكلم باللغة التركية . وله مؤلف قم جدا فى التشکيلات العسكرية العثانية . 

لايستطيع أى مورخ أن يدعى أن العثانية لم تدافع جيدا عن بودين . وهكذا 
انتهى الحكم الإسلامى الت ركى ف المدينة التى فتحها فاتح الجر السلطان سليمان خان 
القانونى بنفسه قبل ٠٦١‏ عاما . عبدى باشا »› الذى عين قبل سنة واحدة و ٠١‏ 
أشهر على بودين » كات البكلربك ( الفريق ) ال ۸٦‏ على بودين واخرهم 
( سلاحدار » ۲ » ٥۳ - ۲٤۹‏ ) . وبعد ۲٤‏ یوما ( صباح ۲۹ أیلول ) ارتجت 
إستانبول بر سقوط بودين » ارتجاجا م يحدث من قبل عند سماع نصر أو هزية . 
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حدثت مظاهرات ضد الحكومة » وتطاول البعض على السلطان علنا» وكتبت 
المرثيات ولحنت . 

اسول دون ارين 6 سل اتا : هذا » الذى أقام أوروبا وأقعدها والذى كتب 
حوله معات من كتب الثناء والتبجيل ؛ على القسم الأكبر من اجر . بعد ضياع أكبر 
بلدة من بلدان الحدود » التى لم بحرزها الءدو ف أى وقت من الأوقات . تضعضعت 
وات الجیش الت ر کی وانخذت القلاع الموجودة فى الحر فى الاستسلام الواحدة 
تلو الأخرى ا ا ا ا ا > بل کانت 
سقوط بودین . 

سقطت شیموتورنا ( aنەه‌اه81)‏ فی ( ٠١‏ یلول ) » شیکلوش ( وماkن؟)‏ 
ڈت ال ۴ مسا ( ٠۹‏ أيلول ) » بج ه۴ ( بامجرية : وموم » بالألانية : 
Funfkirchen‏ ( ذات ال ۷إ ا مر کز لواء ر کی مهم ( ۱١‏ ٿا ) »› 
سکدین ( rنdمعSe‏ ) بعد دفاع دام ۲۲ یوما ( ۱۲ ت۱ )»› کابوشفار 
Kaposwar )‏ ) ( ۲۹ ٿا ( . وعلى أ انتقاد شيخ الاسلام جاتا ل جال على أفندى 
للحكومة انتقادا شديد اللهجة » عرزله عمد الرابع رضغط من قائمقام الصدارة 
( وكيل رئيس الوزراء ) رجب باشا . كان يشغل مقام المشيخة الإسلامية منذ ٠۲‏ 
سنة » ۷ اشهر › ۳ ایام ( سلاحدار » 1« .(A~T{o‏ 

قفت الحركات العسكرية فى شتاء عام ۱١٦۸١‏ - ۸۷ ولم يجرؤ العدو على 

Dava 8‏ کان الصدر الأعظم » مع ۰ ٥‏ جندی فی بلغراد وقالغای قرم 
مع ۰۰۰ ٦۰‏ خیال TT‏ ۰۱ ۹۰ ومابعده ) 


۱۹۸۷ حرکات عام‎ )٤ 


استغرق إعادة جهیز جیش دوق لورین جارلس زمنا » بسبب تکبده خسائر كبيرة 
فى بودين » وهذا هو الذى أخر افتتاحه موسم الحرب . أما العهانية فكان همها الدفاع 
وکانت فی وضع صعب . اقترب کونت رگاله۴ من )e‌رزوت‏ لکنه هزم وقتل ( ۲۰ 
تموز ) . نسحب جيش الاتفاق على أثر ذلك » إلى موهاج . جاء صارى سليمان 
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باشا » الذی شعر بتردد دوق لورین بعد هزيمة راو » إلى موهاج . کان قد 
مضى على إفناء السلطان سليمان القانونى » جيش الملكية !بجرية الكبرى فى صحراء 
موهاج ( ۱٦۰ ) ۱٥۲۹/۸/۲۹‏ سنة › ۱۱ شهرا و ۱٤‏ یوما بالضبط . کان جيش 
الاتفاق يفوق الجيش العانى عددا » وكان سليمان باشا » على علم بذلك . ترك 
ساحة القتال بعد أن خحسر ٠١ ٠.٠.‏ شهيد . كانت خسارة المتفقين ٠٠٠٠١‏ قتيل 
۱٦۸۷/۸/۱۲ (‏ ) ( هامر » ۰۱۲ ۲۱۳ ) . العدو یستولی على سرادق صدر إعظم 
آخر قبل أن تمضى على هزية فينا > سنوات » وهذا السرادق عبارة عن سراى سيار 
و شمه . آحذه متخب بافیرا . ( کان چس ]۲1× دوق لورین على 
الجناح الاين » ومنتخب بافيرا على الجناح الأيسر . كانت قيادة الأتراك غير جيدة › 
وکانوا يحاربون بشکل جید . اتخذ الأتراك من الأشجار سدا ودافعوا فترة من الزمن › 
م تركوا لنا ساحة القتال وانسحبوا بشكل غيز منتظم » وم يتمكنوا من أحذ معظم 
مدافعهم ومهماتہم وانتقلت الینا : وقد حققت حرب موهاج هذه فوائد کبریى للعا م 
المسيحى والإمبراطورية . كانت السبب فى جلب المصائب الكبرى للسلطان » 
( کونت iاع¡ئاچM‏ » ص ۲۲١‏ ) . 

لل يذق محمد الرابع الطعام مدة ثلاثة أيام . مرضت رابعة أمة الله كلنوش » 
السلطانة - خاصكى ( زوجة السلطان ) ( السلطانة - الوالدة بعد ذلك ) . وصل 
الحرن والاستياء حده الأقصى فى الإمبراطورية وخاصة فى إستانبول . كان كامل 
نصف الجر را فى هذه الأناء يد الألانء. أما تفه الشرق. الاك فكان بذ 
العفانية إلا أن الألان أوقفوا حركاعهم فى التقدم عند حلول فصل الخريف . 


كانت جبة بولونيا فى غهدة السردار ( القائد ) العسكرى الجيد الوزير داماد 
بوز وکلو ( من یوزغات ) بییقلی مصطفی باشا . قوته تالف من ٥۸۰۰۰‏ جندی 
۰٠٠۰ (‏ ۲۰ منم تمارلى ( نوع من الخیالة ) »> ۸۰۰۰ انکشاری ›» ۰۰۰ ۳۰ 
قرمى ) . اراد للك سوبياسكى أحذ كامانيجه لكنه دحر وتراجع 
( ۸۷/۹/۳ ) . دخلت روسيا كذلك الحرب فى هذه الأثناء . أ أرسل مصطفى 
افا به اتصار مايه ترو الذي فح رول الحيك .الان غل الحيش 
الروسى . تمكن نور الدين من العثور على الجیش الروسی الڏى يقوده ود٥۴‏ 


:اچ قرب کییف ۷× وهزمه بسهولة . 


ممکن الجيش البندق الذى تسانده قطع اسبانيا › توسکانيا › میلانو » مالطه › 
البابوية » الانيا » السويد من عبور برزخ ك٥طا«نإه×‏ والدخحول إلى شبه جزيرة 
نا۸ . استولی على أثینا ( ۱۹۸۷/۹/۲١‏ ) . خربوا ونهبوا المدينة بشكل فظيع . 
« الألمان والبندقيون الذين هم أكار همجية من الأتراك > هدموا ماحافظ عليه الأتراك 
لعصور طويلة من الآيات الفنية الأثرية التى تعتبر رمز الآثار القديمة وجعلوها هباء 
مورا » وتحولت المدينة المعمورة » خلال أيام معدودة » إلى كتل من الحجارة وبقايا 
الحريق . سقطت إحدى القنابل التى أطلقت من سفينة بندقية فى وسط 0طا۲" 
ونسفت أجمل قسم من المعبد » ( فون هامر » ۱۲ » ۲۲۷ ) » كانت أثينا تختوى 
على عدد قليل من الأتراك . ولأن الشعب كان أرثوذكسى المذهب » فقد ذبحهم 
لکاثولیك بلا رحمة ؛ لأنهمكانوا يعتبرون الأرثوذكس مسيحيين منحرفين . 


كان الصدر الأعظم والسردار الأكرم ( القائد الأعلى ) آيناجى صاری سلیمان 

اشا » الذى لعب أهم وأقبح دور ف إسقاط مرزيفونلى » عدم الأخلاق والضمير » ' 
ظالما » عديم الكفاءة . أفسد النظام والضبط الصارم الل اسه الكورو ل 
( المنتسبون إلى عائلة كوبرولو ) ف الجيش التركى بشق الأنفس . ترد الجيش وأراد 
قل الصدر الأعظم. فر فارئ, مايمان اشا إل [نتاتول. .وامتقال 
( ۱۹۸۷/۹/۱۹ ) . دامت صدارته سنة » و ٩‏ أشهر » ويومين . أمر محمد الرابع 
باإعدام صاری سلیمان باشا » وعین سیاووش باشا » صدرا أعظم وسردارا أكرم . 
کان سیاووش باشا صهرا لکوبرولو محمد باشا . كان يحمل هذه الميزة » لكنه 
شخصيا م يكن شخصا ذا قيمة . تمرد الجيش » بقيادة عصبة من ضباط الإنكشارية 
ذوى الرتب الصغيرة وطلب خلع البادشاه من عرشه » كان يريد التحكم ف الدولة 
ونہہا ۴ حدث قبل ۳١‏ سنة ف العهد الذى يسبق كوبرولو . ۾ يعد مثل هذا 
الجيش يعير شأنا للقتال . م يكن شعب إستانبول يريد البادشاه » فقد حدثت ت على 
عهده هزام لم تحدث ف تاريخ الدولة . لكن الحقيقة أن عدم الرضا الذى يظهره 
شعب إستانبول » كان بسبب مكوث البادشاه بصورة مستمرة فى أدرنة وقلة يئه 
إلى إستانبول » واستفادة أدرنة من ميزات كونها مدينة العرش . 


oo 


ه) خلع محمد الرابع ( ۱٦۸۷/۱۱/۸‏ ) وشخصيته 


یمکننا القول إن کربرولو - زاده فاضل مصطفى باشا » هو الذى رتب هذا 
الأمر . اتخذ موقفاً مضادا من البادشاه وشهزاداته ( أبنائه ) الاثنين . كان فاضل, 
مصطفى باشا يرى أن هذا البادشاه » هو الذى سبب ضعف الدولة العالمية بإبعاده 
عائلة كوبرولو عن السلطة منذ هزيمة فينا . حلع کوبرولو - زاده » الذی عينه محمد 
الرابع وكيلا للصدارة › البادشاه فى إستانبول » عندما كان الجيش المتمرد فى أدرنه . 
كان السلطان مصطفى ( الثانى ) الأبن الكبير نحمد الرابع ؛ هو ولى العهد الشرعى . 
لکن کوبرولو - زاده » انتقاماً لأبيه » أبعد كلا من ابنى مراد الرابع . وأجلس على 
عرش الشهزاده ( الأمير ) السلطان کے کن ا ای 
الحياة . وبمذا شذ عن قاعدة الوراثة المتبعة للسلالة السلطانية . 

كانت أكبر عيوب مراد الرابع ابتلاءه وشغفه بالصيد . إلى درجة مرضية . وصار 
لايمكنه العيش بدون الصيد . وفى الحقيقة » كان مراد الرابع حاجا من النوع الذى 
يفوض إدارة الدولة للوزراء ويقوم بواجب رئاسة الدولة بكل وقار . لكن امجتمع 
العفانى » لم يكن معتادا على مثل هذا النوع من الحكام . كان يريد خاقانا يجمع 
كامل السلطة فى يده ويعرف كيفية إدارة هذه السلطة . 

ترك السلطان محمد خان الرابع العرش إلى أخيه الذى يصغره ب ٣‏ أشهر » ٠١‏ 
یوما . استمع إلى قرار خلعه بكل هدوء . وسال دون اهام » فيما إذا كان قد صدر 
قرار باعدامه ام È‏ . وعندما علم بعدم صدور قرار بقتله › لم يظهر ادى علامة 
للسرور . كان هدافا إلى درجة لاتصدق . فارسا ممتازا . وفى يوم شتاء » امتطى 
الجواد من يان بولو إلى أدرنه طيلة ٠١‏ ساعة دون أن يترجل من على الحصان إلا 
لتبديله فقط ودحل السراى دون أن تظهر عليه إمارات التعب » أما معيته فمرضوا 
وأصبحوا طرجى الفراش عدة أيام E E CS‏ 
الذين أخطموا بقوهم للسلطان أنه من غير الممكن السفر فى شتاء كهذا الشتاء . 
كان أحد أشهر رماة الجريدة من بين الرماة الذين أحرزوا أرقاما قياسية فى 
الامبراطورية . كتب عدة أشعار . وسار على التقليد المتبع فى رعاية الشعر والأدب 
والموسيقى والفن . لكنه بقى بعيدا عن التعمق فى ولوج هذه الحقول ) فعل 
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أجداده . جلس على العرش وعمره ٦‏ سنوات و ۷ أشهر و ۷ أيام > ورغم أنه 
استمر على تحصيل العلم أثناء سلطنته مدة طويلة ؛ لكن تثقيفه لم يكن كأجداده . 
كان محظوظا جدا » من جهة وجود أم له مثل السلطانة - الوالدة خحديجه تارخان . 
ارتاح جدا فی دور الکوبرولولر ( عائلة کوبرولو ) ( ۱٦٥٦‏ - ۱۹۸۳ ) » وقضی 
سلطنة ذات شو كة عظمى تشبه تلك التى فى عهد القانونى . وفى كل فرصة سنحت 
له » ترك إستانبول التی تذکره بالثورات التى جرت فى طفولته وسكن آدرنه » وم 
يكن هذا مناسبا من ناحية صيانة نظام الدولة . عاشت أدرنه فى عهده المع وأعظم 
فترات تاريخها ودخحلت ضمن أكبر بلدان العام المعدودة . لم يكن مغرما بالنساء 
أو المشروب . ولدت الباشخاصكى ( زوجته المفضله ) السلطانه رابعة أمة الله 
کلنوش » التی عنیت بتربيتما والدة زوجته » له ابنيه » ولو آنا لم تكن الزوجة 
الوحيدة له » إلا أنها احتلت مكانما المرموق كزوجته المفضلة بين الحرم الهمايونى . 
اعدامه » قره مصطفی باشا » وتعیینه بدلا منه باشوات غير جدیرین » أحدهم أسواً 
من الأخر مثل إبراهم باشا وسليمان باشا ؛ وضع السد المانع ضد سلطنته › وأولاده 
وضد استمرار الدولة العالمية . أكمل بقية حياته سعيدا فى سرايات إستانبول وادرنه . 
يعش طويلا لتأثره من حرمانه من الخروج للصيد 


دامت سلطنته ۳۹ سنة » ۳ أشهر » ويوما . كان عمره عند خلعه يتجاوز ال 
٥‏ عاما ب ٠١‏ أشهر و۷ أيام . هذه المدة » هى أطول مدة لرئيس دولة ف تركية 
بعد عام ٠١٦‏ . مدة هذه السلطنة هى الرابعة ف التارج العثانى بعد مدة سلطنات 
ارطغرل غازی والقانونی وعهان غازى . كان من السلاطين النوادر الذين أصبحوا 
« ولی هد » فور ولادتهم . عاش بعد خلعه ه سنوات.» وشهرا › ۲۸ یوما : مات 
فی ساری آدرنه وعمره یتجاوز ال ۱ه ب ٥‏ ایام ( ۱۹۹۳/۱/۹ ) . نقل جثانه 
إلى إستانبول ودفن جوار والدته السلطانه تارحان . ورغم مناداته سنجق بك ( امير 
لواء ) على ساروخان ( مانیسا ) ف أواخر ولايته للعهد ( ك ۱٦٤١/۲‏ ) › فانه 
لصغر سنه › يلح باللواء . زار فى الأناضول » الأماكن القريبة مثل جناقلعه » 
ار فر أما ناحية روملى فشاهدها كا زار تلك المناطق بشكل موسع حتى 
داحل بولونيا . توجب علينا الحقيقة أن نذكر مسيرته إلى عدة حملات همايونية » 
ولو آنه ۾ يکن هو قائدها بنفسه . 


oof 


جرت عملية ختانه بعد جلوسه على العرش بسنة واحدة وشهرين ونصف › بع 
إخوته الثلاة » رئيس أساتذته ( باش معلم ) خواجه سلطانی وانى محمد أفندى . 
ومن بين أساتذته الذين يستحقون الذكر » كل من ال مورخ الشهير والشاعر الوزير 
الفانفى عبد الرهمن عبدى باشا » شیخ الإسلام منقاری - زاده حى أفندى » عمته 
السلطانه عاتكه . أستاذه فى التارج » هو المورخ المشهور جدا والطبيب هزار فن 
حسین افندی ( وفاته ۱۹۹۱ ) . لم یفارقه بعد خلعه ابناه الإثنان . عاش مع ابنيه 
وأمهما السلطانة رابعة فى قصر طوب قابو حتی ربیع عام ۱۹۸۹ › ثم فى السراى 
الهمایونی فى أدرنه . يلقبه العثانیون « اوجی » ( صیاد ) 'و «غازی » »› ویلقبه 
الاو ویون ب الكيرة : 


آولاده : السلطان مصطفی الٹانی ( ۱۷١۳/۱۲/۳۰ - ۱٦٦٤/٦/۰‏ )> 
السلطان أحمد الثالث ( ۱۷۳١/۷/١ - ۱٦۷۳/٠۲/۳١١‏ ) › السلطانة خديجة 
۱۷٤۳/٠/۹ - 1۲ (‏ ) » السلطانة فاطمة ( ٠۷٠١/۱۲/١ - ۱٦۸۱‏ )› 
السلطانة أمة الله « آمى » « كوجوك ) ( ۱۹۷۰ - ۱۷۰١/۱۲/۱۳‏ ) . توف له 
۴ شهزاده ( أمير ) و سلطانه ( أميره ) وهم أطفال » استمرت السلالة إلى زماننا 
هذا عن طريتق أحمد الالكث » لكن ابنى مصطفى الثانى كذلك جلسا على العرش . 
السلطانة خحدیجه » تزوجت أُولا بالوزیر الثانى داماد صاحب مصطفى باشا ( وفاته 
ت ۱۹۸٦/۱‏ ) ۰ م بالصدر الأعظم مورالی سلاحدار انشته حسن باشا ( ۱٩٥٩‏ - 
أيار ٠۷١۴‏ ) » وأنجبت من الأول ٤>‏ ومن الثانى ولدين . إن والدة السلطانه خحديجه › 
هى كذلك السلطانه رابعة كلنوش والدة كل من مصطفى الثانى وأحمد الثالث . 
تزو جت السلطانه فاطمه بداماد طرناقجی ج رکس إبراهم باشا ( وفاته شباط 
۱۷ )۰ وبداماد طوبال یوسف ( وفاته ت ۱۷۱٦/۲‏ ) › وخلال الفترة بین 
زواجیہا انفی الذکر » تزوجت بالداماد مصرلی محمد باشا » ورزقت ببنت من کل 
من ابراھم باشا ویوسف باشا . جری نکاح السلطانة أمة الله وهى طفلة إلى 
مرزیفونلی قره مصطفى باشا ولكن لم يجر الزفاف » ثم تزوجت بالداماد سلاحدار 
ج رکس كوجوك عفان باشا ( وفاته ۱۷۲۷/۱/۸ ) وأنجبت منه ۳ خانم سلطان 
( سلطانه ) . 


تنقسم سلطنة محمد الرابع إلى هذه الأدوار : )١‏ دور النيابة ( ۱۹٤۸/۸/۸‏ - 
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86 ش۷ش ۆشڭ1ۆش ^ = Î : (ANA‏ نيابة أم أبيه السلطانة - الوالدة الكبرى كوسم 
مهبیکر ( ۱٦۰۹/۹/۱۰ - ۱٦۰۱/۹/۳ - ۱۹٤۸/۸/۸‏ = ت۱۲۰ ) ۲) دور 
الکوبرولولر ( ٠٦١٦/۹/۱۰‏ = ۱۸۳/۱۲/۱۰ = ۲۷ ۳ -) :أ - صدارة 
کوبرولو محمد باشا ( ۱۹۰۹/۹/۱۰ - ۱۹1۱/۱۰/۳۰ = ٥) ٠١۱ ١‏ 
ب - صدارة کوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا ( ۱٦٩۱/۱۰/۳۰‏ 
7۳ `= ۱۰9 ¬ 4 
ج - صدارة مرزیفونلی قره مصطفی باشا ( ۱۹۷۹/۱۱/۳ - ۱۹۸۳/۱۲/۱۰ 
۷ - ۰ ۰۱ ۱۲ )۰ ۳ ) الدور الأول من سنى المصائب ( ۱۹۸۳/۲/۱١‏ - 
۲١ ٠١ ٠ ۳ = ۸‏ ) : أ - دور الحرب التوازنية إلى سقوط بودين 
(A cA e Y = 11A1/۹/۲ = ۱1۸ 1/۱۲/1° )‏ و ب = دور الهزيمة التامة 
e۲ e۱ = ۷/۱۱/٩۸ ¬ ۱1۸1/۹/۲ (‏ 1). 


كانت الدولة فی ارج حلع عمد اراي ء قد قدت ۰۰ ۲۸ ۴" تهر ييا من 
أراضيها للبندقيين و . .1 yT‏ 
اقسم الأعظم من الجر الوسطى وافرية » قسم من سلوفاكي ا 
مورا » جزیرة ایا مافری Aa Nv‏ › اثینا وجار « Preveze‏ ۾ Inebahti‏ « 
دالماجيا التركية . وخلال ذلك > سقطت بكلربك ( إمارة ) بودین ( بودابست ) 
الاإيالة الثانية بعد مصر وإيالة اويفار الصغيرة وذهبت فى ذمة الماضى . 


)١۱۹۸۹/۱۰/۲١ - ۱۹۸۷/۱۱/۸ ( الدور الأول لسلطنة سلیمان الثالٹ‎ )٦ 


سليمان الثالث » هو الابن الثانى للسلطان إبراهم . أمه السلطانة - الوالدة صالحة 
دلاشوب ( ۱۹۲۷ = ۱۱۸۹/۱۲/۰٩‏ ۰ فی سرای أدرنه ) . مى المؤرخحون 
العهانيون » سليمان ١‏ « أمير سليمان » وطفروا وسموا القانوفى « سليمان ١‏ ) 
وسلیمان ۳ هذا » موه « سلیمان ۲ » . استعمل الاوروبیون تعابیر سلیمان ۱ » 
۲ » ۳ - کا استعملناها نحن فى كتابنا هذا - على شكله الصحيح . 

اُساتذته » حاجه سلطانی عرب = زاده عبد الوهاب آفندی » د a e‏ 
اطبازارلی عفان فضلى افندی ( وفاته ۱۹۹۱ ) O e a:‏ 
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أبناء ي الأولاد فى العصرين ۷ و ۱۸ ۰ لم یرزق خلال فترة 
سلطنته بأولاد » رغم انه کان متزوجا ب ٦‏ زوجات . کان سليمان ۳ المسمى 
« غازى » ولى عهد لمدة ٠١‏ سنة ڌ تقريبا » خلال الفترة من جلوس أخيه الكبير محمد 
الرابع ( ۱١٤۸/۷/۸‏ ) إلى تاريخ ولادة مصطفى ۲ الابن الأول لأخيه الكبير 
۱١٦٤/٦/١ (‏ ) . ( حتى أنه توجد محاولة انقلابية فی ٠٠١١/۹/۳‏ لخلع محمد 
الرابع وإجلاس الشهزادة الكبير سليمان ) . وفى اذار ۱٦۸١‏ » عين الوزير .السابع 
کوبرولو - زاده فاضل مصطفی باشا » مرافقا لحماية کل من سلیمان ۳ وأخحيه أحمد 
۲ » خلال سفرتهما من إستانبول إلى أدرنه » وبذا سنحت له الفرصة للتعرف على 
هذين الشهزادتين عن كثب » أحبهما وصار موثرا فيما بعد لجلوس كليهما على 
العرش . عاش مدة طويلة فى أدرنه عندما كان أميرا . انشغل كثيرا بالخط . وحصل 
على أجازتين فى خط الثلث والنسخ من طوقاتلى أحمد أفندى . 

سقط سياووش باشا » صهر كوبرولو من الصدارة بعد ه أشهر و ٩‏ آيام 
۱1A۸۸//Y )‏ (“ صار » ایاشلی نیشانجی اسماعیل باشا» صدرا أعظم . سببت 
ثورة ۲۸ ربيع الأول > سقوط سياووش باشا » وهذه الثورة من أقذر ثورات التارج 
العثانى » فلقد قتل الثوار العصاة الذين اقتحموا سراى سياووش باشا » الباشا مع 
۰ ) و a‏ ۲ 0( . 

أصبح السفلة أصحاب النفوذ فى إستانبول کان یجری فی الجر قتال دموی 
عنيف . استولى الجحنرال مائەعەء »> على م رکز الإيالة اکری ( باجحریة : e۲‌عٍE‏ 
بالألمانية : AVY ) Vire zg» ( Erlau‏ ( . وهكذا حرج شمال امحر من 
الحكم العثانى OE O‏ 
سبب استسلام القلعة حالما بعد سقوط البكلربك حسن باشا شهيدا » هو كارة 
نفوس المسلمين فى المدينة . خرج هؤلاء بأمان . لكن الألان نسفوا كافة الأثار 
العمارية العثانية فى المدينة ومن بينها >٤١‏ مسجدا » جعلوها قاعا صفصفا . إلى حد 
أنه لاکن لأحد أن قول بان هذه البلدة > شهدت حكما عثانيا جك ان 
ى أكرى » ماأذنة واحدة - لاأحد يعلم كيف سلمت - كانها تشهد على الماضى . 
تقع اکری على بعد ۹٥‏ کے فی شمال - شرق بودابست . اغتنم الألمان ال ۱١١‏ مدفعا 
الموجودة فى القلعة . اولو جامع ( المسجد الكبير ) صار كنيسة القديس ليوبولد . 
الذی احتل اک هو المؤرخ الشهير الكونت ماسيكلى مساعد ةة . 
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انتتخب موروسینی الذی فتح کامل مورا ۱۹۸۷/۸/۱١‏ » دوج على البندقيين 
( رئيس جمهور ) . انتقلت إلى يد البندقيين » كامل دالماجيا تقريبا » كان يسكن 
اثینا ٠٣۰۰‏ ترکی › جاعءوا إلى آزمير . 


م يتمكن اياشلى اسماعيل باشا من البقاء فى السلطة » أكثر من شهرين . وأصبح 
تکرداغلی بکری مصطفی باشا » صدراً أُعظم ( ۱۹۸۸/٥/۲‏ ) . 

انہارت كامل جبة الانيا تقريبا »> فى صيف عام ۱٦۸۸‏ . وصل منتخب بافيرا 
إلى القرب من بلغراد . سقطت قلعة zءaطاص‌ںامB‏ » وهی القلعة التى فتحها بيلديرم 
بيازيد . كانت هنالك عائلات ترکية تسکن منذ ۲۹۰ عاما . نصروا ٠‏ إمرأة 
مسلمة وزوجوهن بالحنود الألان . سقطت أستولنى - بلغراد ( بامجرية : 6؟ومékعS‏ 
۳ط ) » مرکز لواء مھم على بعد ٥۰‏ ج فی جنوب - غرب بودابست » رغم 
دفاعها الشدید ( ۱۹۸۸/۹/۱ ) . قتل خلال هذا الدفاع امیر Liechtenstein‏ 
و٤‏ حکام الان بحملون لتب کونت . جرح دgوJ Mantova‏ « امير Savoie‏ 
المشھور ہءعںع » كان القائد العام منتخب بافيرا بين الجرحى . استشهدت كامل 
الحامية العثانية لاستولنى - بلغراد البالغة ۰ شخص وذبح كافة المسلمين 
الموجودين فى للمدينة . انتقل ليد العدو ۷۹ مدفعا عثانيا » وقد دهش الالمان عند 
مشاهد تېم أحدها الذى کان يقذف فذيفة بحجم ٠‏ «ليفره ) . أهدى المنتتخب 
ما كسيميليان مهنانصن×ه× الراية العثانية التى اغتنمت <« Innocentius lll J‏ 
الحادى عشر . علق البابا هذه الراية إلى جانب راية مرزيفونلى قره مصطفى باشا 
اتی سبق آن ازسلها ليه سوبیاسکی.. 

سقط قلع بلقراد بح سقرط اسر لے < راد يون وعد قال دد دا 
( ۱۹۸۸/۹/۸ ) . استمر الحصار ۲۹ يوما . كان قد تم إجلاء الشعب المسلم 
وارساهم إلى الداحل عن طريق الطونه . ذبح الذين م يرغبوا فى الذهاب » بالسيوف 
مع بقية الحامية التركية . حول أكثر من ٠٠١‏ مسجد › إلى كنيسة . 

دحل وال بادن wig‏ udا‏ > أيالة Banyaluka Jil aig‏ ۾ Zvornik‏ 
۸۸/٠١/٤ ٠ ۱۹۸۸/۹/٤ (‏ ) . أزج الأتراك بصورة كاملة من درافا التى كانوا 
قد وصوها فی عهد السلطان مراد الأول ( ۱۳۹۲ - ۱۳۸۹ ) . لكن البكلربك 
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الوزير محمد باشا » هزم العدو فى بياج وتمكن من الحفاظ على خط الطونه . 

کان النصر › ف جہتی بولونيا وروسيا « يلازم الطرف العثافى : وف شتاء عام 
۸ فى المع ركة الميدانية ط۲هءك . اقترب الجيش الروسى الذى يقودهالامير نازsیة ۷‏ 
”رالوت لاول مرة فى التارخ إلى اورقابو »> وهى باب قرم . لكن الجيش المؤلف 
من ۰۰۰ ۳۰۰ شخص انہزم بشکل قطعى فى الحرب الميدانية امام سبم کیراى 
( ۱1۸۹/۳۰ ) . 


جاء موروسینی » فی عام ۱۹۸۸ إلى أثينا . كان يريد الاستيلاء على اغريبوز . 
سلم القيادة العامة إلى العسکری السويدى الك الاريتال الكونت Königsmark‏ . 
کان مساعداه » أميرا Braunschweig 9 Wütem berg‏ « ڇ امیر d” Harcourt‏ الفرنسی . 
کان جيشا إيطاليا - الانيا كبيرين .جاء أأسطول الاتفاق املف من أساطيل البندقية - 
البابوية - مالطه - توسكانا » إلى بيره ١إز٣‏ . كان الأسطول مكونا من ٠١٤١‏ 
سفينة حربية و ٠٠٠‏ سفينة نقل . كان يدافع عن اغرى بوز » جلبى إبراهم باشا . 
تحرك اسطول الاتفاق من یره ( ۱۹۸۸/۷/۱۱ ) ودخل میناء اغری بوز » م رکز 
جزيرة اغری بوز ( باليونانية : ءنلهط٥‏ » بالايطالية : 0منعع ) . هذه القلعة › 
قريبة جدا من شبه جزيرة نا٤۸‏ وتقع على مضيق أغرى بوز الذى يفصل الجزيرة 
عن شبه الجزيرة . تمكن جلبى إبراهم باشا من الدفاع عن الجزيرة أمام العدو الذى 
يفوقه عسكريا وبحريا بدرجة لاتقبل القياس ؛ مدة ٠١١‏ أيام . أصيب القائد العام 
الماريشال الكونت KÜ nigsmark‏ ومات » احتل کا اد الحكام الألان افر 
Barunschweig‏ جرح امیر Wiürtemberg‏ ) 1۰ ات بلغ القتال الذى يجرى 
وجهالوجه فوق الاسوار » والصدام الذى يجرى تحت الارض حفر الانفاق » درجة 
خيفة . أمر موروسينى » برفع الحصار وإخلاء الجريرة ( ۰ = ) . قتل 
۰ بجندى من الاعداء وجرح عشرات الالوف مهم . لم جد نفعا 
ال ۱۸٠٠٠٠١‏ قذيفه و ۳٠٠٠٠١‏ قنطار من البارود التى قذفت القلعة العثانية . كان 
نصرا عظيما لجلبى إبراهم باشا الذى قصفه العدو بمعدل ٠۸٠٠١‏ قنبلة يوميا . شخْص 
موروسينى اجرب » خور قوات. البندقية . اكتفى ب إ0 . وأيقن عدم إمكان 
تقدمه أكثر من ذلك ٠‏ أراد أن يرسل الأسطول إلى سواحل الأناضول لاستعراض 
قوته وإخحطار العثانية » لكن القبطان دريا ( مشير البحر » أكبر رتبة بحرية ) مصرلى 
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أوغلو إبراهم باشا » هزم الأسطول البندق بعد إغراقه ۸ سفن معادية » وفقد 
البندقيون فى السنة التالية كذلك ٩‏ سفن . أما قلعة العثانية الأخحيرة فى مورا » بنفشه 
( ائداه ) فقد استسلمت بعد نفاد قنابل ال ۷۸ مدفعا الموجودة فيا وبعد 
مقاومتپا مدة ۱٤‏ شهرا ( ۱۹۹۰/۸/۱۰ ) . 


موف خلال ۱۹ ٤ AIT e‏ . انتهت هنا الحملة او الألمانية نية التى 


کان البادشاه مريضا . وکان سردار ( قائد ) جبة ألمانيا »> عرب رجب باشا ؛ 
عديم الكفاءة بشكل كبر . انہزم فى المعركتين المیدانیتین aد‏ نەد8 ( ۳١‏ آب) 
وبعدها نیش ( ۲٤‏ آیلول ۹ ) . استولی مار کیز بادن الذی اغتنم ۲۰۴۳ مدافع 
عثانية » على نيش . نقل الوزراء الذين ارتأوا خطورة بقاء البادشاه حتی فى صوفيا » 
سليمان الثالث الذى كان يسكنما منذ ٠‏ أشهر › إلى أدرنه . أعدم رجب باشا . 
ا الألان الذين استولوا على صربيا » صنفا » ودخلوا بلغاريا » وأحذوا يقتربون 
إلى اسكب > مکدونیا والبانيا . تم وقف البندقيين » وتم دحر البولونيين والروس 
باستمرار . ولکن › > كأنما لاتوجد هنالك أية قوة لوقف الألمان . قرر شورى السلطنة 
ف أدرنه بالإجماع أن ا لحل الوحيد هو تعیین کوبرولو - زاده فاضل مصطفی باشا › 
صدرا أعظم وسردارا کرم وعرض ذلك على البادشاه » وقد صوت تکرداغلى 
مصطفى باشا » الذى يشغل منصب الصدارة منذ سنة » ٠‏ أشهر » ۲٤١‏ يوما 
( والذى عمل مابوسعه دون حصوله على ٠‏ نتيجة ) » مرؤيدا ذلك 
( ۱۹۸۹/۱۰/۲۰ . کان فاضل مصطفی باشا البالغ عمره ٠٠/١‏ عاما » محافظا 
خزيرة a‏ إلى ادرنه . كان حاصلا على رتبة وزير قبل ۹ ب وع 
۲ عاما . بيا أخحاه » كان قد حصل على رتبة الوزير وعمره ۲٤١‏ عاما وصدراً 
أعطم وعمره ۲٦‏ عاما . 
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۷) الدور الأخير لسلطنة سلیمان الثالٹ ( ۱۹۸۹/۱۰/۲۰ - ۱١۹۱/۹/۲۲‏ ) 


یعود شرف طرح فکرة تکلیف کوبرولو - زاده فى شورى السلطنة لأول مرة 
والتذاكر فى هذا الموضوع » إلى شيخ الإسلام دباغ - زاده محمد أفدى . أما 
البادشاه » فكان يضمر الامتنان نحو كوبرولو - حيث أن هو الذى نحى ول العهد 
السلطان مصطفى وأجلسه على العرش » الا أن رجال الدولة » كانوا على درجة من 
ضعف السجية والأخحلاق » وكأنهم عقدوا اتفاقا سريا بينم لإبعاد عائلة كوبرولو 
من السلطة » وذلك خوفا من مجىء صدر أعظم قوى على رأسهم » يقف أمام 
مطامعهم فى سلب الدولة كيفما يشاعون . لم يكن سليمان الثالث بالشخصية التى 
تستطيع أن تقف أمام النظام العثانى الصارم ذى القدرة المدهشة . لكن دخول العدو 
إلى الاقطار التى فتحت فى عهد مراد خداوندكار » كان السبب فى إذعان الجميع 
ee‏ 

كان فاضل مصطفى باشا » أحد أكبر دهاة الإداريين فى التار العانى . كان 
يعلم عدم إمکانه دخحول الحرب بجیش لایتردد جنوده فی نہب مهمات جيشهم فی 
ساحة القتال ويعتبرونها كأنها غنام حرب سلبت من العدو . وكان يعلم كذلك 
بأن أمامه شتاءٌ واحداً فقط » لإصلاح مثل هذا الجيش » حيث أن الألان سوف 
لن يمهلوهعند افتتاح موسم القتال فى الربيع القادم » ولاأحد يعلم عندئذ › إلى أى 
مدی سیتقدمول . 

عندما أعلم لمان لالت »بان کو وو لو ك رده مل الخع الهمایونى » بنفس 
الصلاحيات التى هلها أبوه محمد باشا » أخيه الكبير أحمد باشا وزوج أخته قره 
مصطفى باشا » جز ع المتمردون » إن المتمردين فى هذا الدور » هم الضباط صغار 
الرتبة » أما عدد الجنرالات المشا ركين معهم » فقد كان قليلا جدا . كان الجنرالات 
قد سثموا من تحكم هؤلاء » وكانوا مستعدين وراغبين باسم الدولة فى مساندة صدر 
أعظم كهذا . وينبغى أن نذكر أن المتمردين الذين سبقوا كوبرولو محمد باشا» م 
يكونوا من الضباط صغار الرتبة » بل كانوا من الجنرالات . ٠‏ 

كانت المشكلة الخارجية الوحيدة لكوبرولو محمد باشا » هى دفع الأسطول البندق 
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الذى اقترب إلى فتحة مضيق جناقلعة » ) أنه يمكن القول بان أدرنه » لم تكن سالمة 
من الخطر » عند مجىء فاضل مصطفى باشا إلى السلطة . كان لدى كوبرولو الوقت 
الكافى لتصفية المتمردين » وإن كان الوقت بشكل عام ضيقا جدا » ورغم ذلك › 
فقد وفق توفيقا خارقا للعادة » من ت ۱٦۸۹/۲‏ حتى تموز ٠٦۹١‏ (مدة ۸ 
أشهر ) > لم ينم ليلا ولانهارا » وعاد بنظام الدولة إلى مستوى نظام عام ١۹۸۳‏ 
تقريبا . 

أحدث إصلاحات جذرية فى مجالات المالية والزراعة وأنظمة الدولة ترتقى إلى 
درجة إصلاحاته فى الجيش . انشغل بالسياسة الخارجية . استحوذ جنون لذة 
الفتوحات على الألان » ودخلوا إلى عمق الأراضى العثانية وسط الشتاء . ذبح سلم 
کیرای بالسیف فی صحراء موه ۰۰۰ ۲۰ جندی ألانی واغتنم ۳۲ مدفعا . 
اللشهور عن هذه المعركة الميدانية » أنه لم يتمكن سوى جنديين المانيين فقط من 
المرب والنجاة ( سلاحدار » ۲ » ٤۹٤‏ ) » لانهم كانوا قد ابتعدوا جدا عن 
مراکزهم . ظفر قالغای دولت کیرای مع حسن بك - زاده محمد باشا ججیش لای 
اخر فى «نإعنع وتمكنا من إفنائه . كان منقوشا على صدور جنود هذا الجيش 
المؤلف من ۸٠٠٠‏ شخص - كا فى الحروب الصاليبية - صلبان كبيرة . طارد سلم 
کیرای العدو حتی صربیا وجاء إلى ادرنه » أخبر السلطان کوبرولو - زاده أنه تعب 
جدا وعرض عليه قبول تنازله عن العرش ( ۱۹۹۰/۲/۲۳ ) . رفض کوبرولو - 
زاده طلبه مخبرا إیاه بان الزمن » زمن جد . وقع خبر مجیء کوبرولو - زاده إلى 
السلطة ف أوروبا » وقع القنبلة ا ا ا 
( القواد ) الذين کان كل منهم اتفه من الأخر . 

سقطت قلعة مزنمهK»‏ » قبل خحروج کوبرولو - زاده من ادرنه إلى الحمله › 
بيومين ( ۱٦۹۰/۷/١١‏ ) . كانت القلعة م ركزا للإيالة بين سلوفينيا فى الجر وحدود 
امسا . استمر حكم العانية فى کانيجه ٠١۸‏ عاما» إلا ٠۸‏ يوما . لم يتمكن 
- کوبرولو - زاده من مغادرة أدرنه › إلا فی ۱۳ تموز ( ۱٦۹۰‏ ) . وخلال تقدم 
ميزومورتا حسين باشا » أميرال أسطول القطع النهرية ( القليلة العرض ) للطونه › 
نحو بلغراد ؛ تحرك هو من آدرنه ووصل شهر کوی ۴1٥۲(‏ ) واستعاد هذه القلعة 
من الألمان واچ جيش الإمبراطورية الذى يقوده ؟إهل,ء)«ءطء؟ ۷١‏ على التراجع 
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مغلوبا على مره . واستولى على قلعة موسی باشا ( ٠۲‏ أب ) » وعلى نيش التى يحممما 
۰ ۱۰ جندی ال انی بواسطة ٩۰‏ مدفعا » بعد حصار ۲۳ یوما ( ٩‏ یلول ) › 
وخلال یومین استولی على سمندره ( ۲۷ أيلول ) » مه۷ » اورشوفا وفتح الإسلام 
ووصل بلغراد . 
عنى العثانيون بصيانه قلعة بلغراد وتحصينما تحصیناً جیدا » وکان الألمان قد 

ONY‏ مک کی وای ۹ جا و انوار 
متتالية يمكنها مقاومة أضخم الجيوش بكل سهولة لمدة شهرين أو ثلاثة . هذه القلعة 
استولی علا کوبرولو - زاده بعد قصفها مدة ۷ أيام ليلا ونهارا بواسطة ٤4‏ مدفعا 
ضخما ( ۱3۹۰/۱۰/۸( . استشهد ٠۰۰۰‏ جندی تقریبا . استشهد بکلربك 
روملى مصطفى باشا برصاصة أصابت رأسه . صلى عليه » فاضل مصطفى باشا 
بنفسه وقام بمهمة الإمام . خسر الان ۰۰۰ ٠١‏ قتیل و ۳۹٩‏ مدفعا الانيا » تم 
الاستيلاء عل ٠١‏ سفينة حربية على الطونه ( هامر » ۱۲ ۳٠٤١‏ ) . أسر الاف 
الألان . كانت بلغراد قد بقيت تحت حكم الأمان مدة سنتين » وهكذا بدأ دور 
حكم العثانية الجديد فى بلغراد لمدة ۱۸۸ عاما . عاد القليل من الأتراك الذين تركوا 
مدينة قبل عامين . حرجت بلغراد » عن كونها مدينة تركية . وفقدت كذلك هويتها 
رخات دم كد رة د ات الارا اة من 
Vda‏ الى سوط التی تزید على ۰۰۰ ۲٣۰‏ £ . استعیدت کامل صربیا . م 
طرد العدو من بوسنه وبلغاريا بشکل تام . اقتحم فرسان قرم Esklavonya‏ › 
ولكنہم لم يتمكنوا من الاستيلاء على عرزو . كان الصربيون يتعاونون مع 
الالمان . عفا كوبرولو - زاده عن الصربيين ووزع البذور والحيوانات والحبوب جانا 
على مناطق القحط . تم إرضاء الصربيين وكسب ودهم بشكل حال بينهم وبين 
التفكير فى العصيان ضد الدولة العثانية طيلة عصر واحد. أ 

قدم البادشاه من أدرنه إلى إستانبول » على أثر سماعه بخبر الاتتصار . استقبل 
الشعب كوبرولو - زاده بمظاهرات ترحيب عظيمة . حلع » سليمان الثالث فى 
السراى » البردة الموجودة على ظهره والبسها لفاضل مصطفى باشا . ودعا له باكيا . 
استعد فاتح نیش › فیدین » ”مندره وبلغراد ؛ لاسترداد الجر فى العام المقبل . زاد 
الخوف فى الانيا » جددت تحصينات قلعة فنا » کا أعيد تحصين بودابست . 


۳ه 


ورغم استشهاد ج ركس أحمد باشا برصاصة مسدس معاد » تمكن من هزية جيش 
ا Caraffa Jik‏ البالغ ۰ جندی ف معر كة ايمZern‏ الميدانيية 
( ۱۹۹۰/۸/۲۱ ) . نجا ۲۰۰ جندی معاد فقط › وقتل ۱۲ وسر ۱۸ جنرالا من 
الأعداء . اغتنم العثانيون ٠١‏ مدفعا“۷ رايات » ٠١‏ علما . كان عدد شهداء الأتراك 
قلیلا جدا وجرح ۳۰۰ منهم . على أثر ذلك جاء مارکراف ( مارکیز ) بادن 
igس‏ لسا فى السنة التالية بجيش أضخم > بقصد الاستيلاء على اأُردل 
Transilvanaya )‏ ( ا واستولٰی على هذه البلاد امحرية . الغيت الامارة امحرية ف 
أردل وضمت إلى الإمبراطورية الألمانية كمقاطعة ٠1۹١/١١/٤(‏ ) . وانتهى الحكم 
العثانى الذى اٿتمر ۱7° imة‏ ) Makkai, Histoire de T,ansylvanie‏ « 
۳ - 4( . 

سار کوبرولو - زاده من آدرنه لحملة للمانية ثانية ( ۱١۹١/١/١١‏ ) . توف 
سلیمان الثالث الذی کان مریضا منذ زمن طویل › بعد ۸ ایام ( ۱۹۹۱/٩/۲۲‏ ) . 
دامت سلطنته ۳ سنوات » ۷ أشهر › ٤‏ ایام . کان عمره يتجاوز ال ٤۹‏ بشهرین 
و۷ أيام . نقل جثانه من أدرنه إلى إستانبول » ودفن فى مقبرة جده السلطان سليمان 
الثانى القانونى . 

عدن روو - زاده أدرنه » وهو يعلم أن البادشاه على فراش الموت » 
م برغب ف تأجیل تارج مسیرته وتفويت الوسم e‏ 
رجال الدولة لاجلا س اخ البادشاه » السلطان أحمد على العرش ؛ حیٹ کانت 
الأكثرية تريد إ إعادة إجلاس محمد الرابع على العرش > وکان قسم اخر »> یرید إجلاس 
ولى عهد - سلطان مصطفى » الابن الكبير محمد الرابع » وقليل أولعك الذين كانوا 
يريدون إجلاس السلطان أحمد . وعلى الرغم من هذا الوضع › فقد تم إجلاس 
السلطان أحمد على العرش خوفا من كوبرولو . 


۸ دور السلطان أحمد الثانی ر ۱۹۹۱/۹/۲۲ - )۱۹۹٥/۲/۹‏ 


أحمد الثانى » هو الابن الثالث للسلطان إبراهم . وهو أصغر من أخيه الأكبر محمد 
٤‏ بسنة »أشهر » ۲٤‏ يوما » وأصغر من أخيه الكبير الآحر سليمان الثالث ب ٠١‏ 
اهر ١‏ أيام . أمه خحديجه معزز الخاصكى ( زوجة السلطان ) الثانية » كانت 


٤ 


قد توفیت قبل ٤‏ سنین ( ۲۷٦۱؟‏ - ۱٦۸۷/۹/۱۲‏ ) . صار ولى عهد › طيلة 
سلطنة أخيه الكبير سليمان الثالكث » بضغط من كوبرولو » ولكن بعد سليمان 
لثالث ؛ كان عدد الذين يريدون إجلاس محمد الرابع مرة أخرى أو إجلاس ابنه 
السلطان مصطفى » أكار . جلس على العرش وعمره ٤)۸‏ عاما و ۳ أشهر و ۲١‏ 
يوما وهو أكبر من جلس على العرش عمرا حشى ذلك التارج . کان مولويا » شاعرا » 
حطاطا » ملحنا ومؤلفا وکان مستوى تحصيله أعلى من كل من أخويه الكبيرين 
ولده الوحيد عدا ۳ سلطانات ( أميرات ) و شهزاده ( أمير ) توفوا فى سن صغيرة 
جدا هو الشهزاده - سلطان برام ( ۱۷٣٤/٥/٤٢ - ۰ |١‏ ) الذی ولد 
راما وار ول فد ا عت اد ۴ حف ١ا‏ رات ا 
یوما وتوف وعمره يتجاوز ال ۲۱ عاما ب ۷ أشهر » دفن فى مقبرة جده السلطان 
إبراهم . وف ٠۷٠۳‏ حدثت ماولة لاجلاسه محل أحمد EY‏ أن مويدو اأحمد 
۳ » انتصروا . زوجة أحمد الثانى ووالدة ولى عهد - شهزاده سلطان إبراهم » هى 
رابعة خحاصكى - سلطان ( زوجة السلطان ) ( وفاا ١۷١۲/١/١٤‏ ) › 
فى مقبرة القانوفى . 


كان الجيش الامبراطورى › تحت قيادة ما رکیز بادن e۸صهkموله؟‏ على بعد ٥٠۰‏ 
( مسافة مستقيمة ) من شمال - غرب بلغراد . کان جیشا کبیرا ملفا من ۰۰۰ ٥۰‏ 
مشأة و ٥۰ ٠۰۰‏ خیال ووحدات اخحری FEN‏ 
جي جيد وحصلوا على امدادات . انضم الملك A Têkel‏ ۰ مرى إلى الحيش 
العثانى » أما خان قرم فكان ف الطريق . أخذ قائد أسطول الطونه مصطفى باشا 
يتقدم باسطوله النهرى صاعدا إلى مابعد بلغراد . وعلى مقربة من «eسە)مولةء‏ فى 
الموقع الذى يصب فيه م٣‏ على الدونه » تقابل مع ۸٠١‏ سفينة نقل نهرية المانية 
تحمل العتاد والمهمات . أغرق القسم الأكبر منها وأسر قسما آخر . كان الألمان 
مترددين » بسبب هزية العام الماضى واسم کوبرولو . کانوا يدافعون عن امحر 
ويعلمون أ نهم سيفقدونها نتيجة لإحدى ازام . حفز وضع الألمان المتردد هذا 
ركان العهاية ‏ وكوبرولو الذى ير اليش القرسى الذى بيمد مسافة ۷ ساعات ‏ 
على اهجوم قبل وصول القرميين . بدأت المع ركة الميدانية عصرا باطلاقات المدافع 
المتبادلة بين الطرفين ( ۱٦۹۱/۸/١۹‏ ) . وخلال ساعات أحذت صفوف الألان 
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فى الانحلال والتراجع . شهر فاضل مصطفى باشا سيفه وتقدم فى الصف الأول 
لتشجيع جيشه وتحقيق نتيجة حاسمة . وفى تلك اللحظة » أصابت جبينه إحدى 
الرصاصات . صاح شخص أو شخصان من عديى الأخلاق الموجودين حوله منادين 
باستشهاد السردار بشكل كأنما يراد به إسماع كافة الجيش » فانحلت الصفوف . جمع 
ا وiس 1u‏ الذى ا ا ا »> فرقه المبعثرة وشرع فى المجوم . م تقدم 
الأفواج الت ركية على القتال وبدأت فى الانسحاب . وهكذا تسلم الألمان الذين تكبدوا 
خحسائر جسيمة » ساحة القتال من العثانية التى كانت أضرارها طفيفة . م يتمكن 
المار كيز الذى خحسر ٤٠ ٠٠٠‏ جندى من مطاردة الأتراك . کان عدد شهداء الأتراك 
۰ تقریبا . غير أن القسم الكبير من المدافع والمهمات العفانية انتقلت ليد الألمان . 
سعادت کیرای خان الذى جاء إلى a SS‏ شاهد باکیا › 
دخحول الأفواج العثانية إلى المدينة . الحقيقة أنه تأخر » لأنه م يكن يملك سطوة 
سلیم کیرای » ولم يتمکن من جمع جيشه ف الوقت الحدد . وتمكن فقط من مطاردة 
العدو . جاء أولا لى صحراء «ءسaعمولهك‏ . شاهد القتلى الألمان الذين يبلغ عددهم 
أضعاف الشهداء الأتراك > متر وکين دون دفن وشاهد حرق قسم من المهمات 
العثانية التى م يتمکن العدو من نقلها بكاملها . طار د الألان ت Petervaradin‏ . 
قتل فى هذه المعركة دوق هرلشتاين صهناءنعطع أحد الحكام الالمان مع ٣‏ كونت 
من الحكام أيضا . کان رئيس أركان .الما ركيز » هو الارشال الكونت «ه۷ 
apr‏ . کانت الفسارة الكبيرة الى تفوق خسارة الحرب والتی لاکن 
تعویضها ؛ هی استشهاد فاضل مصطفی باشا . دامت صدارته ۱۲ سنة » ٩‏ أشهر › 
۵ یوما . کان عمره ٥۳‏ عاما . استمرت عائلة كوبرولو » من أبنائه الصدر الاعظم 
نعمان باشا » السردار الوزير عبد الله باشا » الوزير أسعد باشا . 


صار قائمقام الصدارة » عربه جى خوجه قوجا قاضى على باشا » صدراً أعظم 
۱٦۹۱/۸/۳۰ (‏ ) . کان شيخا حريصا وظالما . كان من غير الممكن أن يسد الفراغ 
الذی ترکه کوبرولو - زاده . والحقيقة أنه لم يكن هنالك من يستطيع سد هذا 
الفراغ . جیء بقوجا خلیل باشا بكلربك حلب ؛ قائدا عاما لجبهة المانيا . 
استمر القتال فی خریف عام ٠١۹۱‏ . انجزم املك سوبياسكى فى كامانيجه أمام 
قهرمان باشا » انہزم الألمان أمام مما تجاه طوبال حسين باشا بكلربك ( أمير 


ه٦‎ 


الأمراء ) تامشوار . اعدم على باشا » ۳ من منافسيه مدعيا أنهم السبب فى هزية 
Salankamen‏ . عزل سعادت کیرای الذی يتمکن من اللحاق بالجيش فى الوقت 
امحدد ونفاه إلى رودس حيث توف هناك بعد مدة وجيزة . انشغل مدة ٦‏ أشهر 
و٩۲‏ يوما باجراءات كهذه . نفى إلى رودس وأعدم فيا »> وصار الصدر الأعظم 
البكلربك على دياربكر الوزير مرزيفونلى جالك حاجى على باشا 
( ۱۹۹۲/۳/۲۷ ) . کان وزيرا قديرا . أرسل الإمبراطور › الكونت ااعإئب۸a‏ 
الذى اشترك فى كافة المعارك فى الحبمة الالمانية منذ حصار فينا فى سنة ۱۹۸۳ والذى 
يجيد اللغة الت ركية » لغرض عقد صلح . استقبله أحمد الثانى مرتين فى إستانبول وفى 
أدرنه » لم تود المفاوضات إلى أية نتيجة . خرب القرميون فى ٠۹۹۲‏ غليجيا وشماها 
الأقصى و حلال ذلك مدينة Lwow‏ ات لت Varat‏ ( بالرو ماني : Oradea‏ 
Warasdin : ûl « Mare‏ بالألمانية : dj ( Grosswardein‏ الألمان مع ٩۱‏ مدعا » 
۰ کتنتال قذائف » ۷۰۰ کتال بارود التى كانت موجودة فما 
 ( 4/۲ )‏ ) ) ) 

جت ا ت ا ا ف ا کت کے فاد 
ارال الكر فرروسي و اسجت ةد غاص ا عا ةا واو ا 
۰ جندی ( ۱۱۹۲/۸/۲۸ ) . دافع عن خانیا » الوزیر اسباناقجى إسماعيل 
باشا . دخحلت جيوش البندقية » دالماجيا من ناحية » ودخحلت الجيوش الالمانية من 
ناحية أخرى » خرواتيا » ولكن دحر كلاهما . 

منح جالك على باشا » القيادة العليا . سار من أدرنة بعد ه اُشهر » ٠۲‏ يوما 
( ۱۹۹۲/۱۲/۱۲ ) . عین سلم کیرای - کان عمرہه ٥۸‏ عاما - خانا على قرم 
للمرة الثالفة ( ۱1۹۲/١١/١‏ ) . كان جالك على باشا وزيرا ذا أخحلاق عالية کا 
کان اداریا قدیرا . لکنه م يكن رجل الأزمات الكبرى . تمكن من حمل عبء 
الصدارة مدة سنة » ویوما ٹم استقال ( ۱۹۹۳/۳/۲۷ ) . توفى فى كاندية عندما 
کان واليا على كريت عام ۰ V۰‏ عن عمر يناهز ال 1٠‏ عاما ( سلاحدار ۲ < 140 
ومابعده ) . عین مکانه بوزوقولو ( من آهالی یوزغات ) بییقلل مصطفی باشا » وهو 
أيضا من ذوى الاخلاق العالية ومن الاشخاص الذين دربهم مرزيفونلى قره مصطفى 
باشا » واعطيت له القيادة العليا ( سردار أكرم ) كذلك . 


سار بوزوقلی بییقلی مصطفی باشا من أدرنة ( ۱٦۹۳/۷/٦‏ ) . اجتاز فی ۲۷ 
موز الطونه من nصھkھع{ںآ‏ . کان يريد استعادة أردل . لکنه غير اتجاه مسیرته › 
عدم غلم بان الالان تر جهوا غو راد ء خاضر اي الاق الى يقردة درف 
ره » بلغراد فی ۲۹ تموز . رفع الحصار فى ۱۲ أيلول . قتل ٠١ ٠۰٠‏ ألمانى » 
۰ شهيد تر كى . دافع عن القلعة » جعفر باشا » طارد الصدر الأاعظم مصطفى 
باشا » العدو المہزم حتى «نلهإدإم؛ءP‏ » وكبده خحسائر جسيمة وعاد إلى بلغراد 
( ۱۷ ايلول):. دخل سلم کیرای كذلك اردل.» اسر ۰ ۲۰١‏ جندی . عاد 
مصطفی باشا » إلى أدرنة بعد ٤‏ أُشهر » ۲٤۲‏ یوما ( ۱٦۹۳/۱۱/۲۹‏ ) . عزل بعد 
أن قضی NS‏ وا ا ا . 


SE Ol ر ا ۰ یوما . ومنح‎ OE 
حاصر فارداين مدة ۲۳ يوما » ولم يتمكن‎ . ) ۱۹۹٤/۱/۲۸ ( لحملة منفةعه۷‎ 
أيام‎ ٠١ › من فتحها ( ۲ ت١ ) . عاد إلى أدرنة من حلته التى استغرقت ه أشهر‎ 
. (۱3۹4/۲/۸ ( 

تحرك أسطول البندقية - البابوية - التوسكانية - المالطية المشترك من البندقية › 
بقيادة الدوج ( رئيس جمهور ) فرانسيسكو موروسینی وجاعوا إلى مورا . مات هن 
العسکری الكبير niصMorosi‏ » احتل مکانه 0 2 . نشر ۱۱١‏ سفینه حربيه 
بحرية » ٠۲٠٠٠١‏ جندى فى ميناء ساقيز أمام جشمه واحتل القلعة والجزيرة بقصفها 
من البحر ( ۱٦۹٤/۹/۲۱‏ ) . استمر الحصار ٠١‏ يوما » ولأن القلعة استسلمت 
لحاها » تمكن الاأتراك من الذهاب أحرارا إلى جشمه . لكن سقوط ساقيز » التى 
هى جزء من الأناضول قلبت إستانبول رأسا على عقب . قال البادشاه « ساقيز › 
أحرقت قلبى » لو رأيت استعادة ساقيز » ومت » لما اكترثت » لكنه مات متأثرا 
ولم يشهد استعادة ساقيز ( ٠٦۹١/۲/١‏ ) . سبب ضياع ساقيز » المصائب للعديد 

نقل السلطان أحمد خان الثافى الذى توف فى أدرنة » إلى إستانبول ودفن فى 
مقبرة سليمانية . كان عمره يتجاوز ال 0١‏ عاما ب ۱١‏ شهرا و ٩‏ أيام . عاش 
أكار بقليل من سلفيه وها أخواه الكبيران . ومن أغرب الصدف » أن مدة سلطنته 
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دامت بالضبط » ( بحساب الأيام ) بقدر مدة سلطنة أخيه الكبير سليمان الثالك ٣‏ 
٠‏ ۷ أشهر › ٤‏ يوما E,‏ عندما کان شهزاده ( امیر ) قرائین جميلة 

. كانت لديه خبرة باللغات الشرقية . فى حوزتنا دفتر مذ کراته ا 
r‏ لأی بادشاه مثل هذه المذ كرات . فاق اهتأمه بأمور الدولة › 
اهتام أخويه الكبيرين . 


المعارك البحرية مع البندقيين ( ٠۹١١‏ ) 

خرج ول عهد a e e a e E‏ 
دقائق - دون دعوة من ال - من جناح ولى العهد فى السراى الممايونى ف أدرنة 
وجاء إلى جناح شکار ( السلطان ) وجلس على العرش ونادى رجال الدولة 
لبایعته . کان عمره یقرب من ال ۳۱ عاما . هو کبیر ابنى محمد الرابع 
السلطانه - الوالدة رابعة أمة الله کلنوش ( ۱۹۰۲ - ١۷٠١/١١/١‏ ) »› « سمراء 
ذات عينين سوداوين وشعر مسترسل أسود » كانت امرأة جميلة جدا » عنيت بها 
أم زوجها السلطانه تارخحان » طيلة مدة كونها السلطانه - حاصكى ( زوجة السلطان 
المفضلة ) وجهزتها بعناية فائقة بما تحتاج إليه من الخصال لتكون أهلا لمنصب 
السلطانة _ الوالدة ( والدة السلطان ) شغلت عرش السلطانة الوالدة » خلال فترة 
حکم ابنیها الاثنين مدة ۰ عاما و۹ أشهر بلياقة كبيرة جداً . وبموجب التربية 
التى حصلتا » لم تزج نفسها ف أغمال الدولة أو الأمور السياسية . تاز 
خيرية كبيرة واشتهرت بكرمها الواسع 

جد امرش » شیاه . کان مصعافی اا » دی اسل کان عمه » بغر 

۰ عاما . اسقط کوبرولو - زاده فاضل مصطفى باشا حقه ف ولاية العرش › 

. مكان أبيه الذى خلع » عميه الاثنين الواحد تلو الآخر‎ EOS 
۴ » وع هذا یکون مصطفی التانی قد حرم من إمکان جلوسه قبل ۷ سنوات‎ 
› أشهر عندما کان فى ال ۲۳ من عمره . اشترك فى عهد أبيه فى الحملات الأوروبية‎ 
وعاش ف عهد أعمامه حرا فى إستانبول وأدرنة . جلس على العرش وهو السلطان‎ 
الاكثر فعالية وثقافة والاكبر مقدرة من جميع السلاطين الذين حكموا بعد مراد‎ 
. الرابع . والحقيقة » أن تحصيله كان عاليا‎ 
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کان أحمد ا ل وات بت بتجهيز الجيش والبحرية لاسترداد ساقیز . 

و السردار الأكرم ( القائد الأعل ) الوزير مصرلى اوغلو ابراهم باشا . القبطان 
ريا ( مشير البحر ) السابق و بكلر بك طرابلس الغرب السابق » عزل ميزومورتا 
سین باشا بکاریك ازائ السات من متصب قطان دربا وصار قطان الکایوتات 
قائد « فريق البحر » أسطول المراكب الشراعية الحربية ) . 


تمكن ميزومورتا بالأسطول الممايونى البالغ ٠۸‏ قطعة من العثور على الأسطول 
البندق المكون من ٠١‏ قطعة . جرت مع ركة مضيق ساقيز البحرية » فى الجحال البحرى 

الكائن فى شمال - شرق الجريرة . كان الأسطول البندق المعزز باساطيل البابوية > 
مالطه « وتوسكانا « بقيادة الأميرال الكبير ) مشıر‏ lئبجر‏ ( Benedetto Pisani‏ 
أشنت سفينة الأمير الية المسماة 0نإما)ز۷ ( الظفر ) » ومات › وا شاهد 
مساعده الأميرال نصنعة؛وه الذى احتل مكانه » غرق ٦‏ من سفنه وإصابة الكثير 
منہا » وغرق سفينتين فقط للعثانية ؛ انسحب إلى میناء ساقیز ( ٠١۹١/۲/۹‏ ) . 

بعد ٩‏ أيام » ظفر ميزومورتا فى هذه المرة بالأسطول البندق » على مقربة من 
جنوب جزر قویون ( صباح ۱۸ ا ا يقرب من موقع المعركة السابقة . 
ورغم غرق ٩‏ سفن من سفن الأميرال الكبير لم يتمكن من إغراق سفينة عثانية 
واحدة . ترك ساقيز وهرب إلى مورا . وبہذا اتضح مصير ساقيز ( راشد » ۲ › 
١ 1.0‏ + نصرت - نام4 « | ¢« 1۰ ~ 1% $ Rycault, History of The Turks‏ 


Mezomorta «< glغودروق‎ . ؛ هامر ›» ۱۲ ۳۷۷ - ۸+ ف‎ ۲٦ - ۸ 
Koyunadalari Deniz « ؛ وثائق ارشيفيه : صفوة بكَ‎ 1۲ ¬ °۹ › Hüseyin Pasa 
. (YY ~ 10۰ «¥ <c Harbi 

تم استرداد ساقیز ( ۱۹۹٩/۲/۲۲‏ ) . كانت مدة الحكم البندق فى الجزيرة عبارة 
عن ٠‏ أشهر »› ويوم فقط . انتقلت ليد العثانية ۸ سفن بندقية قية راسية فى الميناء › 
وف القلعة ١١١‏ مدفعا » ٠٠١‏ بندقية » ٠٠٠٠٠‏ قذيفة » ١ ٠٠٠١‏ قنطار بأارود »› 
۰ قنطار رصاص › A۰‏ قنطار فتيل › ٠‏ كيلة حنطه » ٠٠.٠.٠‏ كيلة 
ذره ( م یتمکن العدو من نقلها معه ) » و ۷۸۰ جندیا بندقیا ( نصرت - نامه » 
٠١ » |١‏ ) . رفع ميزومورتا حسين باشا »› الذى حقق استعادة ساقيز › إلى رتبة 
قبطان دريا ( أميرال كبير » مشير البحر ) مع منحه لقب وزير . 
.0۷ 


تجمع البندقيون » فى مورا » ودخلوا مرة أخرى » ارخبيل الجرر ( اجه ) مع 
اسطول مكون من ۷۷ قطعة بحرية . وبعد أن أعجز ميزومورتا حسين باشا » العدو 
خحارج مياه جزيرة سز ( ۱۷ یلول ) » طاردهم مده يومین وظفر بہم فى هذه 
المرة فى وم۲ خارج میاه جزیرة میدیلںی ( ۱٦۹٥/۹/۱۹‏ ) . غرقت سفینتان 
بندقیتان وأصيبت ١١‏ سفن باصابات بليغة » فتحولت إلى قطع يكن سحبا فقط 
كسفن احتياطية . قتل ٠٠٠٠‏ بندق . لم يقع ى ضرر على السفن العثانية وكان 
مجموع الشهداء مع الجرحى »› عبارة عن ٠٠١‏ . 

وفی بدایة عام ۱٦۹۰‏ » اجتاح شهباز کیرای »› ابن سلم کیرای خان » مع 
Vas oon‏ خیال » غالیجیا ووصل حتی owسا1‏ › خرب ١١٠١ ٠‏ قرية وقصبة › 
عاد ومعه ۰۰۰ ۳۰ اسیر . 
عندما علم مصطفى الثانى بخبر استرداد ساقيز » عزل رجل الدولة السيىء سورمه 
لی على باشا بعد صدارة دامت سنة ›» شهرا ›» ۱۹ یوما ( ۱٦۹٥/٥/۲‏ ) » وعين 
مکانه الماس محمد باشا» الذی کان قد حقره سلفه تحقیرا شدیدا ( عمره ۳۳ 
عاما ) . لكن هذا التعيين » أثار الغيرة الشديدة بين رجال الدولة . وفى ۲٠‏ أيار » 
أمر باستقدام أستاذه شيخ الإسلام السالف فيض الله أفندى من أرضروم وجعله شيخ 
الإسلام مرة ثانية . سيحتفظ فيض الله أفندى بقامه هذا إلى نباية سلطنة البادشاه . 


٠)14 > 114١ الحملتان الهمايونيتان » الأولى والثانية على ألانيا ر‎ ١ 


سار السلطان مصطفى مع الصدر الأعظم » من أدرنة للحملة الممايونية الأولى 
على ألمانيا ( ٠٠۹١/٠/۳‏ ) . اشترك شيخ الإسلام حاجة سلطانى أرضروملى سيد فيض 
الله أفندى فى الحملة . ولدت الانتصارات على البندقية وبولونيا »> جوا من التفاؤل . 
استولی على w٥ہ1‏ » وأفنی جیشا بولونیا عدده ۱۲۰۰۰ جندی ( نصرت - 
نامه ۱ ۳ . ) ) ) ) 
مکٹ البادشاه اسبوعین فی صوفیا واستقبل فى ۲ آب ف بلغراد ب ٠٠١‏ إطلاقة 
مدفعية . كان الجيش الهمایونی ۰۰۰ ٠١۳‏ جندى » ومن ناحية أخرى » کانوا فى 
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انتظار الجيش القرمى . حضر كذلك ملك الجر الوسطى ١ءصا!‏ ناع )ة1 . جاء 
البادشاه إلى ع۷aو#سه٣‏ مركز الإيالة . يسجل فندقلى لى محمد اغا » خازن الأسلحة 
الشهريارى ( السلطانى ) الموجود فى معية البادشاه فى الحملة » بأن مصطفى الثانى 
هو البادشاه الأول الذى يصل إلى تامشوار ( نصرت - نامه » ١١‏ ۷۲ . ۰ 
على ppaزا‏ مع ال ٤۴۳‏ مدفعاً الموجودة فيا خلال ساعة ونصف ( ٩‏ أيلول ) . أ 
الماريشال ونال Mi‏ مف sنسوع×‏ الفرنسى الأصل والذى كان فى خدمة الامبر اطور ‏ 
كان جيش الإمبراطورية الألمانى فى صحراء مو1 . جرت هنا حرب ميدانية 
۱٦۹٥/۹/۲۲ (‏ ) سقط آلاف الألان قتلل » أسر ٠٠٠٠‏ . كان القائد العام 
Frederico Veterani‏ و رئيس ر کان جیشه امير Liechtenstein‏ بین القتلی . استسلمت 
عة osچug]‏ . ينوف عدد الشهداء على ال ۰ ویقارب عدد الجرحى ال 
۰ . کان بين الشهداء وزير ( شاهين محمد باشا ) » ابكلربك » اسنجق بك 
( امير لواء ) . دفنوا بملابسهم الملطخة بالدماء فى صحراء النصر . أما جراح محمود 
باشا بکلربك روملی » » فکانت بلیغة » ولانه مات بعد مدة » فقد جرت مراسم دفنه 

a Sas as es a حسب الأصول . جرح بکلربك‎ 
.) ٥ 


تم الاستيلاء على قلعة شبش ( بامحرية : ءمbام؟‏ ) › وهكذا کنب الحكم 
العفانى الصفة القطعية فى هم8 وادج جنوب - غرب أردل ف إيالة تامشوار . 
کانت آردل مفتوحة للاستيلاء العثانى بعد انتصار ءەعں1 . لكن روح الفتح 
والدولة العالمية کانت قد ماتت لدی العثأنية . اقنعوا البادشاه بالعودة بجحجه حلول 
الخريف . عاد مصطفى الثانى إلى إستانبول بعد ٤>‏ أشهر» ۱۸ يوما 
۱٦۹۰/۱۱/۱۸ (‏ ) . عین الوزیر جلبى ابراهم باشا » قائدا عاما على الجر والوزير 
مصرلى أوغلو إبراهم باشا قائدا عاما على مورا تجاه البندقيين . وأحال إلى التقاعد 
وزيرا nS‏ بكلربك ت وهم الذين 4 e e‏ الحملة » وخحصص 


| کان معروفا » أن هدف القيضر بطرس د البحار المفتوحة › 
حاصة البحار المفتوحة الداففة . البحر الدافىء المفتوح › هو البحر السود . فى الوقت 
الذى كانت فيه السويد تسد البلطق » والعثانية تسد البحر الأسود عن روسيا ؛ كانت 
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روسيا تعيش كأية دولة برية > تتحسر على حرمانها من نعم البحار . ورغم 
محاولاتما » لم تتمكن من النهوض والدخحول فى عداد الدول الأوربية . جاء جيش 
بطرس الشاب مع ۰۰۰ ۲۰۰ جندی مام ازاك ( R00۷‏ ) ".ولو مکن من 
الإستيلاء علما لأمكنه الوصول إلى ال الا شود من أقصى حافته . دافع عن القلعة « 
مرتضی باشا بكلربك کفه ×٤٥‏ مدة ۳ أشهر › >٤‏ ایام . جری قتال عنيف جدا . 
تسجل المصادر الروسية انه > قتل مايقارب ٠١ ٠٠.‏ وبالنسبة للمصادر العثانية 
کی ووی فار د جن اق :لمر الاد اقا هنا 
۰ جندی روسی اخر تقریبا ( نصرت - نامه » ۰۱ ۱۲۱ - 4+۹٩‏ هامر › 
١ - ۳۹۰ ۲‏ ) . درس بطرس أسباب هذه المزيمة بدقة » وتوصل إلى نتيجة 
مؤداها أنه لاييكن محاصرة قلعة . دون حيازة المعلومات التكنولوجية › وأن الجيوش 
الكثيفة بدون ضبط وتعلم » هى قطعان لافائدة فیہا . وف ۱۳ ت ٠٦۹١/١‏ وقبل 
مضى سنة واحدة على اهزيمة »> جاء إلى ازاك ۱٦۹٦/1/۳‏ . شيد مصنعا للسفن 
الخفيفة ( النهرية ) ف زه«هإه۷ على الدون » وأخذ فى انتاج السفن » وعلاوة على 
ذلك » أعطى قيادة الجيش الروسى إلى الجنرال الاسكتلندى «هلإه6 والى الفرنسى 
السویسری ٤اه‏ م] . جاء مع ۰۰۰ ۱۰۰ جندی .> یکن الجيش العثانى قد 
أصلح بعد قلعة ازاك ولم يعزز الحامية . حفر المهندسون البندقيون ر 
والدانماركيون واهولنديون والانكليز الأنفاق المردية إلى قلعة آزاك . م يتمكن . 
جندی عثانی وهم الموجودون فى القلعة من المقاومة أكار من ۳“ یوما ا 
فی ٦‏ اب . اعدم ۳ بكلربك الذين ل يتمكنوا من إمداد القلعة فى حينه . حكم 
بطرس قلعة ازاك واحتفل بنصره هذا فى موسكو باقامة الأفراح . ومن ناحية 
أخرى » أستولى على القرية الت ركية الواقعة على الساحل الشمال - الشرق من بحر 
ازاق المسماة صمعرة1 وماھا هموع 1وجعلها مركزا بحريا . حكم العثانيون 
ضفتى مضيق × وكذلك عززوا aلهمءئهه×‏ الواقعة على نہر uan‏ . قوبل 
ضياع ازاك باستیاء فی إستانبول » ( نصرت - نامه » ٠١١‏ ) »› ورغم أن ازاك 
سوف تسترجع بعد ٠١‏ سنة » فإإن روسيا كانت قد تذوقت طعم البحر الأسود . 
سار القبطان دريا ميزومورتا حسين باشا مع ٦٦‏ قطعة بحرية إلى الحملة 
۱٦۹٦/٥/۱۳ (‏ ) › انضم إلہا فى فوجا ء٥۴ ٠١‏ سفن حربية جزائرية 
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و ٠‏ تونسية و٣‏ طرابلسية . ظفر بالأسطول البندق فى ۸ أيلول ف المياه المفتوحة 
لجزيرة علص من جزر لمها)ذ× . غرقت ٠۳١‏ سفينة بندقية » وا عثانية . قتل 
۰ بندق واستشهد ۲۰۰ ترکی . قتل ۲ أميرال بندقيان وقطعت اليد اليسرى 
لاخر 

سار السلطان مصطفى الثانى من إستانبول للحملة الممايونية الثانية 
۱٦۹٦/٤/۲۰ (‏ ) . ظل شهرا» ۲۰ يوما فى أدرنة . جاء إلى بلغراد فى ۳ اب . 
كان الملك ١ءصا!‏ ناءkة1‏ ضمن الجيش العثانى . 

کان الجيش الألمانى یتکون من ٤٥۰۰۰‏ خيال » ٤٠ ٠٠٠۰‏ مشاة » ووحدات 
إضافية »> و ١١١‏ مدفعا . القائد العام للامبراطورية » هو منتخب سا کسونیا 
Friedrich - August‏ الذى يسميه الأتراك - بسبب کونه عسکریا فظا - 
« نالقيران » ( كاسر النعل ) وهو الذى انتخب كذلك ملكا على بولونيا بعد وفاة 
سوبیاسکی فى هذه الاثناء کان رئيس أرکانه الماریشال الکو: iٽ Von Caprara‏ « 
قائد الجناح الأيمن الماريشال هة ۷١‏ » قائد الجناح الأيسر الماريشال 
ù . Von Haeusler‏ السلطان مصطفى » على وشك دخوله الجر » عندما علم 
بمحاصرة الملك ‏ المنتخب » لتامشوار » فغير اتجاهه إلى تلك الناحية . أما 
الملك فإنه عندما علم بقدوم البادشاه نحوه » رفع الحصار وجاء إلى الصحراء . 

أصدر الملك المنتخب » أمر التراجع عند خسارته ٠٠٠٠١‏ قتيل فى الحرب الميدانية 
11۹3/A/YV ) Olas‏ ( “ کان ت القتلى Von Haeusler‏ ۾ Y‏ کونت من حکام 
الألمان . كانت خسارة الأتراك مایقارب ٠٠۰۰‏ شهید و ۲٠۳۲‏ جريا . انتشهد 
وزير واحد وبکلربك واحد » وقطعت إحدى القذائف اليد اليسرى للوزير مصطفى 
باشا » أخ الصدر الأعظم الماس محمد باشا » لكنه نجا من الموت . اغتنم العثانيون 
۲ مدفعا و ٩‏ رايات ومهمات على نطاق واسع . وبعد هذا الانتصار كذلك › 
م یفکرون فی استعادة اُردل . جاء الجیش اھمایونی لی تامشوار فی ۳۱ آب . شيخ 
الإسلام وحاجه سلطانی ( اُستاذ السلطان ) فيض الله أفندى الذى اشترك فى هذه 
الحملة ذبح القرابين ؛ لأن ٩‏ قذائف ألانية مرت من فوق رأس البادشاه وارتكزت 
فى الأرض . استمرت الحملة مدة ٦‏ أشهر و ه أيام . عاد مصطفى الثافى إلى أدرنه 
( ۱۹۹7/۱۰/۲۰ ) . 
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وف 1 › اجتاح سعادت کیرای غاليجيا أيضا ا Lwow‏ وعاد ومعه 
۰ ۱۰ اسر ( نصرت - نامه » ۲۱۷ ) . ظفر میزومورتا حسین باشا فی ۱۹۹۷ 
باسطول البندقية وحلفائها » خارج مياه جزيرة 5٥ص۸‏ وهزمه ( ۲ أيلول ) 
حاصر البندقيون. قلعة أولكون ( بالصربية jin‏ › بالإيطالية : 0ىDuleig‏ ) على 
EÊ‏ آم خسروا 0۰۰ e‏ 
الفولغا حنى استرخان . a‏ ابوذيون هنا e‏ لعشا ئر المغولية ) 
بالاسطول البندق ف المياه الخارجية لزیتون بورنی جنوب میدیلی ( ۱۹۹۸/۹/۲۳ ) . 
و ا 2 e e‏ ل ٣‏ 
Cornaro‏ فى يدە مني . 


)١۱١٦۹۷/۹/۱۱ ( الحملة الممايونية الثالفة › هزيمة 12ء2‎ ١ 


سار مصطفى الثاني من أدرنه للحملة الهمايونية الثالثة ( /٦/۱۷‏ ۱۹۹۷ ) . جاء 
إلى بلغراد فى ١١‏ اب . كان فى انتظار البادشاه فى هذه المرة » أحد أكبر العسكرين 
ف العصر وهو آمير Savoie‏ .الماريشال Eugen‏ بصفته قائد الامبر اطو ريه . الامير الذى 
ولد ف باريس عام 11۳ » یکبر السلطان مصطفى بسنة واحدة . کان قد طلب 
من لويس ٠٤١‏ قيادة فوج › وعلى أثر إفادة الملك بانه حديث السن » غادر فرنسا› 
وحصل من الإمبراطور على قيادة فوج » اشترك فى القتال بصفته هذه وهو فى سن 
الل ۲١‏ امام مرزیفونلی قره مصطفی باشا ف فعر كة Kahlenberg‏ الميدانية ( بالعثانية 
امان داغى ) » وتمكن بدهائه الخاص من التعمق فی فهم أصول القتال الت رکى 
وتشكيلاته العسكرية . حارب الأتراك بصفة قائد فوج » لواء » فرقة »> جيش غین 
ف ۱1۹۷ قائدا عاما عل a‏ البرية لاومبراطورية ا الألمانية ۳٤‏ عاما . 
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اجتاز الجيش اهمایونی ٩‏ جسور ووصل 42 . وهی قریه تقع فی جنوب 
اجر > وتبعد ٤)۰‏ ج عن جنوب دہنلdععا؟‏ و م عن جنوب - شرق Subotica‏ . 
ونهرها هو هیذا . الأراضى امجرية » تأتى بعد عبور الجحسر . أسر الألمان فى هذه 
الاثناء » أحد البكلربك الخونة المسمى كوجوك جعفر باشا . قابل هذا الشخص 
الأمير أوجين . يقول الكونت ناعندمه» الذى اشترك ف هذه الحرب رص ا 
١‏ ) : «علم الأمير من الباشا لتر كى بأن السلطان اجتاز مزا مع الخيالة » وأن 
المشاة والمهمات جاهزة للعبور وأن الجيش بكامله سوف يعبر خلال أيام . جاء إلى 
4 » وشاهد صحة ماقاله الباشا الت ركى » وأدرك أن الفرصة سنحت له ) . 


قصف الأمير أو جين نار المدفعية ...ا لجسر الذى يجتازه الجيش الهمايونى . سقط ف الب 
الاف الجنود العثانيين من الجسر الذى انبار من ناحيتين . والأنكى من ذلك » آن 
الجيش انقسم إلى شطرين » وظل على ضفتى النهر . كان الوزير بيوك جعفر باشا» 
بکلربك روملى فى الجناح الاين » والوزير مصرلى أوغلو إبراهم باشا بكلربك 
الأناضول ف الجناح الأيسر . وكان املك ٥ءم!‏ نت٣‏ وشهباز کیرای أمير قر 
کذلك موجودين ضمن اخيش . جرت المصيبة المسماة معر كة زنتا هام7 الميدانية 
بين الألمان وشطر الجيش الذى تمكن من العبور . بقيت الوحدات العثانية التى ل 
تتمكن من العبور متفرجة فقط » ولم تتمكن حتى من فتح النار . لأن النار التى 
ستفتح يمكن أن تصيب الطرفين » بسبب تشابكهما . 

تقول المصادر الألانية أن حوالى ۰ ۲٢‏ عٹانی استشهدوا » و ۰۰۰ ٠١‏ تقریبا 
غرقوا فی النہر ( فون هامر » ٤۲۳ » ٠۲‏ ) . أما بالنسبة لراشد ( ۲ » ٤١٤‏ ) 
فمجموع شهداء الأتراك ٠‏ ۴ تقريبا . استشهد كل من الصدر الأعظم الماس 
محمد باشا بكلربك الأناضول وأميرال عصره الشهير مصرلى أوغلو الوزير إبراهم 
باشا » بكلربك تامشوار الوزير قوجا جعفر باشا » بکلربك روملی الوزیر بلطه جی 
اوغلو محمود باشا . انتقل إلى حوزة الألمان الخع الممايونى الذى يتأبطه الصدر 
الاعظم » مدافع كثيرة » ۹۰٠۰‏ عجلة» ٦۰ ٠٠۰‏ جمل » ٠١٠١‏ ثور ۷٠٠‏ 
حصان » ٠‏ ! اطلاقة مدفعية » ۳٣٥ه‏ قذيفة » ۰ ۉطبل » ۸۸ جرسا» 
٤)١ ٠‏ سكة ذهبية نقدية » عربة البادشاه التى تسحبما ۸ خيول . وانتقل إل 
حوزة الألمان كذلك التاج الملكى الجرى الذى كان لدى ١إا‏ ناهةإ . عندما 


9۷7 


قدمت الغنائم إلى الإمبراطور › أبدى سروره بهذا التأج والختم الهمايونى 

کان اتتصار الأمير أوجين كبيرا؛ حيث أنه لم يصغ لأمر الإمبراطور ببقائه فى 
حالة الدفاع وعدم دخوله حرب ميدانية بسنبب عدم خحسارة أى بادشاه » فی حرب 
ميدانية حتى ذلك التارخ ؛ وم يفوت الفرصة عندما ظفر بالجحيش اتال غا 
الحسر . والحقيقة » أنه حتى ذلك التارج » - عدا معركة انقره = نم يزم أى بادشاد 
فى حرب ميدانية » فى أية حملة همايونية . ولأن معركة انقرة خحسرت تجاه حا 
ملي مرن الاير اوجن فد اظ فنا إمکان انتصار جیش مسیحی عل 
حاقان عثانی فى حرب ميدانية . إذ م يكن البادشاه » قائدا عاما فى أية معركة سابقة 
انتصر فيا المسيحيون . 

كان البادشاه وكذلك الصدر الأعظم فى شطر الجيش الذى اجتاز إلى الضفة 
الثانية . وبتضحيات كبيرة » أمكن إنقاذ حياة البادشاه وإعادته إلى الخلف . لكن 
اجنود » لم يعاملوا الصدر الأعظم بنفس المعاملة . بل بالعکس » شهر الانکشاريون 
الختاجر على الماس محمد باشا » استشهد او اا وجرح أخوه الوزير مصطفى 
aR CC‏ ة . آلقى الجند مسئولية نسف الجسر 
على عا تق الصدر الأعظم والذى قى هذه آلفكرة ف أذهان جدود » هم منافسو الاس 
باشا الذين يريدون التخلص منه و بطع اال فاته این من السهل »الحرب بجيش 
بهذا الوضع . أدرك مصطفى الثانى ذلك . « وأثناء انسحاب البادشاه بسکون مع 
سباهيته الخيالة إلى تامشوار » لم يستصحب معه أية وحدة من وحدات الانكشارية 
التى يكرهها . لم يتمكن الأمير أوجين من مطاردة الأتراك » بسبب وجود النهر الذى _ 
يفصل بين الفريقين . وبعد انتصارنا انتقلت إلى حوزتنا كافة القلاع التى كانت باقية 
لدى الأتراك A GE aI‏ 
یق بد الان علاقة للأتراك بانجر . والأهم من ذلك » أملهم فى استعادة 
محر ). ) Kont Marsigl‏ ض 1° <« Y1‘‏ ( . 


ھکذا ان e ٤ e RPA‏ ۱۰ یا 


۹ عا ا - LC‏ ا 
باشا . کان حسین باشا » الذى يسمىی كذلك باساء ( کوبرولو - زاده » يکن 
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ابن عم )» مولوی » سرخوش ( سكران ) ٠‏ ؛ بريد توجيه الدولة نعو الضلخ . 
أما مصطفى الثانى فكان يزعم أنه سوف يستر جع الجر ويعتبر هزية زنتا > صدفة سيشة 
نعیما » کتب تاریخه فه المشهور الذى اسه الأصلى روضة الحسین › e‏ 
باشا هذا . 


وبهجوم مفاجیء »› دحل الأمير أو جين > بوسنة رای بعد زنتا بشهر واحد 
۱٦۹۷/٠١/١١ (‏ ) . لاتوجد قلعة فى بوسنة سراى . إذ إنها كانت تعتبر مدينة 
داحلية . ولم يكن ف المدينة جنود » فكلهم ذهبوا إلى الحملة . ولم يكن بكلربك 
بوسنة كذلك موجودا فى المدينة . كانت بلدة ثقافية عثانية كبررة يبلغ عدد نفوسها 
٠١ ۰۰‏ نسمة » تحوى ۱۷۷ مسجداً» ۱۸١‏ مدرسة » ٤۷١‏ تكية » ۷۳ 
خان » ۳ کروان سرای ( منزل ) ۷ عمارات ( مراكز توزيع الطعام للفقراء ) . 
بقی الأمیر ۲٤‏ ساعة فى البلدة وحرق ۱۲۰ مسجدا ( هامر » ۰۱۲ ٤۲۷‏ =۸ ؛ 
راشد» ۲ » ٤۲۲‏ ۳ ) ولأنه حقق هذه الغارة الجرئية بقوة بسيطة قوامها 

۰ خیال » : ٠‏ مشاة » ٠١‏ مدفعا » فقد انسحب فى الحال عندما علم 
بقدوم وحدة عثمانية نحوه . 


۲ معاهدة-کارلوفجه ( ۱۹۹۹/۱/۲۹ ) 


کی ر اوا راا قت 1 ب ترٹ فیا إسبانيا . 
احذت کل من انکلترا وھولندا » مکانہا بجانب الانيا و كانتا عازمتين على سحق فرنسا 
فی هذه الحرب . دولتان بحریتان كبيرتان كانكلترا وهولندا ء اتحدتا حت إدارة ولم 
Wiliam ۳‏ ( بالفلامانية : علا ) وكان لويس ٠٤‏ ملك فرنسا عازما على 
تفريق هذا الاتحاد . وف إستانبول › کان لورد ا6چة۴ 10۲4 سفیر انکلترا و eوااCo‏ 
سفیر هولندا يمثلان اصلاً > نفس الحاك ( رئيس الدولة ) . ولم » الحاكم الهولندى 
الأصل الذى صار ' - فى نفس الوقت - ملکا على انکلترا بلقب « ولم ۳ » . إن 
قوة انكلترا - هولندا معا » تقل عن قوة فرنسا . إلا أنه » لو أمكن إدخال ألانيا 
كذلك فى هذا الاتفاق » لأمكن التفوق على القوة العسكرية الفرنسية . لذا شرع 
السفيران فى إستانبول فى الدعاية الكبيرة لاقناع رجال الدولة بمصالحة ألمانيا وقدموا 
رشاوى كبيرة . ولو تقدمت الانيا بالصلح » فسوف تتلهف على الدخولفيه بطبيعة 
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الحال البندقية » بولونيا وروسيا لأنهم سيكونون لقما سائغة للعهانية بدون ألمانيا . 


كان الصدر الأعظم عموجه - زاده حسين باشا » يريد إنهاء هذه الحرب وتضميد 
جراحات الدولة . رجال الدولة الأحرين كانوا يؤيدون الصدر الأعظم 1 2 
ا کانوا يؤيدون الصلح باخحلاص ویرون أن سلامة الدولة فى هذا الاتجاه » أو 
لأنه غرر بهم سفيرا انكلترا وهولندا الموجودان فى إستانبول . لم جد مصطفى الثانى 
حوله من يؤيده فى الحرب إلا القليل جدا . كان قبول الصلح › يعنى ترك الجر 
ومورا . جهز مصطفی الثانى جيشا عظيما وسط الشتاء لاستعادة الجر . لكن 
الوزراء مانعوا فى مسيرة البادشاه إلى الحملة عام ۱٦۹۸‏ . ومرت السنة بكاملها فى 
مفاوضات الصلح ومحاولات السفيرين - لصاح العثانية ا يزعمون - للوساطة فى 
الصلح . فرنسا التى شعرت بالاحاطة بها كانت ترغب وتستحث العثانية على 
الاستمرار فى الحرب . لكن الباب العالى » كان قد سشم من تقلب لويس ٠٤‏ . 
کان یعلم أنه عدو الإسلام والأتراك › ولايعتمد عليه إطلاقا . وفى او فان 
فرنسا » كانت تزين فقط » ولاتقترح دخول الحرب بجانب العثانية . ومن جهةأخرى » 
فان السفيرين كانا محايدين فى الظاهر › ولکنہما فى الحقيقة » كانا يخدمان مصالح 
المانيا حليفة رئيسى دولتيهما » ويسعيان فى تحقيق صلح لصاح ألانيا على قدر 
الإمكان . لا الذى يشل هولندا فى إستانبول منذ ۲١‏ عاما » يتكلم التر كية › 
ويذهب إلى بيوت الوزراء وياً كل الطعام متربعا على الطريقة العثانية »> ويشرب القهوة 
والجبك ( نوع من الغليون طويل الأنبوب ) . وبناء على ذلك فإنه كان بالنسبة 
للكثيرين من رجال الدولة العثانية السذج كافراً يحب العثانيين . کان عموجه - 
زاده الذی کان إداریا جیدا ولکنه م یکن عسکریا نخشی من خروج البادشاه 
بحملة جديدة ٠‏ ويريد التعجيل بالصلح . وفى جو كهذاء لم تحدث أية حركة 
عسكرية مهمة ی اجبہات خلال عام ۱۹۹۸ . 

كانت البندقية » تغرى فيينا بعقد الصلح خحشية احتال فقدانا مورا فى حالة 
استمرار الحرب وتيقنما كذلك من عدم قدرتها على استقطاع شىء جديد من العثانية › 
بسياستها الواقعية . بولونيا ٠‏ عاجزة أمام القرميين الذين يجتاحون غاليجيا ويدمرونها 
كل عام » وتطلب الصاح . والقيصر بطرس فقط » اقتاعاً بأنه م يتمكن من 
استقطاع شىء من العثانية »› واعتاداً على حصانته الجغرافية › ولان > لایبالی بعدد 
الجنود الذين يفقدهم فى الحرب ؛ كان يعارض الصلح مع فيينا . 
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كان العام الإسلامى » متأثرا من تكبد العثانية حسائر كبيرة فى هذه الحرب 

قدم الشاه إلى العثانية فى إيران ضمانات أكيدةلأمن الحدود من جهة إيران 
يمكنها سحب جنودها الزائدة من الحدود الشرقية لاستعماهم ف الحرب فى أوروبا» 
وقد بر بوعده » أرسل مصطفى الثانى رئيس الكتاب السابق ( وزير الخارجية ) محمد 
باشا إلى أصفهان وشكر الشاه حيسين . ويبدو أنه قد انتهت الفترة التى كان لايمكن 
لأوربا فیا ٠‏ مقاتلة العثانية ٠‏ الإ بمساعدة إيران » والآن » أصبحت أوربا » مقتنعة 
بأنها تستطيع تحقيق ذلك بمفردها » إذا مااتفقت فيما بينها . أما تيمور أوغلو 
أفرنكزيب علمكيرشاه » الذى وفق للمرة الثانية فى التارج - بعد السلطان علاء الدين 
محمد - فى توحيد المند تحت ظل دولة موحدة واحدة والحام لمقتدر اللافى على 
وجه الأرض بعد البادشاه » فانه ل يظهر ات إشارة تدل على میله نحو العثانية . 
کان من الواضح أنه يحسد البادشاه على حيازته صفة الخلافة . وبسبب كأرة عدد 
حجاجه » ووجود تجارة عثانية - هندية واسعة النطاق › ۾ يظهر كذلك أی عداء 
تجاه العثانية . وکان وجود ايران »بين الدولتين › > يمنع ذلك . إن خانات ت رکستان 
وخاصة سبحان قولوخان » الذى هو أعظمهم اقغدارا ( ۱۰ - ۱۷۰۲ ) » ساند 
العانية فى هذه الحرب مساندة علنية . أفاد خحطيا بأن البادشاه العفانى » ج أنه خليفة 
له بالذات » فهو كذلك خليفة المسلمين كافة وأ كبير له ( سلاحدار» ۲ » 
۸ ) . ولکن ل یکن باستطاعته عمل الکثیر . ساق جیشا » وعزل روسيا عن 
قرم » وهذه ليست بالخدمة اليسيرة ؛ إذ يسر بذلك للجيش القرمى ن يحارب ف 
جبہات بولونيا وألمانيا وهو فى أمان من ناحية روسیا . سلطان فاس اسماعیل » ولو 
أنه یعتبر حاکا أقل شأنا بالنسبة لبادشاهات الأتراك فى اند وایران » لکنه علي کل 
حال » حا دولة كبيرة وأكير شأنا من خانات تركستان وقرم » ۾ يکن وضعه 
مواليا تجاه العثانية . أزعج إيالة ا جزائر بصورة مستمرة »> حيث كانت الجزائر مضطرة 
لإرسال أسطوما سنويا إلى مجالات الحرب العهانية » لكنه م بحصل على شىء سوى 
الخسارة . وهكذا » فانه بين و E‏ 
يكن هنالك اتحاد فى العام الإسلامى ٠.‏ 


 ىلعألا رتبة السردار الأكرم ( القائد‎ ) ١۹۹۸ ( منح حسین باشا » فی ۳ أار‎ ٠ 
وسار من أدرنه »> جاء ء إلى صوفیا . أرسل رئيس الكتاب ( وزير الجارجية ) رامی‎ 
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محمد أفندى إلى بلغراد من أجل موتمر الصلح الذى سيجتمع فى كارلوفجه . وسافر 

مفوضا انكلترا وهولندا » فى المؤتر بصفة وسيطين » وحصل هذان الوسيطان فى 
۲ عوز من الصدر الأعظم على و تقر بقبول ساس ال Statu uo‏ ( على 
حاله ) ف المفاوضات » أى قبول بقاء الأماكن الموجودة الآن لدى أية دولة > على 
وضعها الحالى . هذه الوثيقة » حددت مهمة رامى أفندى الدبلوماسية بشكل كبير . 
وسببت له المصاعب الكبيرة . ولايعلم أحد ماهية سلسلة الخيانات التى تمخضت 
عا د هداوع إل السغر اء 
وإزاء احمال فشل المفاوضات » تمع فى بلغراد ٠١١ ٠٠٠۰‏ جندى عانى 
و۰۰۰ ۲۰ قرمی . بقى عموجه - زاده ستة أشهر و١٠ E‏ ا 
أدرنة فی ۱٤‏ ك۱ ( ۱٦۹۸‏ ) . کان بزوقلو مضطفیِ باشا » خلال هذه المدة »› 
قائمقام الصدارة فى أدرنة . وكانت ۲٠١‏ قطعة من الأسطول الخفيف ( النهرى ) 
تنتظر فی بلغراد . کان سل کیرای خان فی البداية » فى بلغراد ثم انسحب إلى تامشوار 
لقضاء الشتاء . أحذت ٠٠١‏ قطعة من الأسطول تجوب فى شمال البحر الأسود . جاء 
القيصر إلى فيينا وتكلم مع الإمبراطور شخصيا لإقناعه بترك الصلح . أفاد الإمبراطور 

بعد أن شرح وضع الأتراك العسكرى » أن كافة الدول أصبحت تريد الصلح مع 
العثانية . غادر القيصر فييناغاضبا . كانت روسیا › ا ا 
مع بولونيا من حيث القدرة . 

تقع کارلوفج › التی عقد فیا الؤقر على بعد ٦‏ کر عن شمال ¬ غرب بغلراد » 
قريبة من nہiلarad Pete‏ . کان ممثلو ألمانيا هم الماري يشال کو ذ نت ۷0۸ Wolk‏ 
Ottingen‏ الماريشال kمناطعء؟‏ «مV‏ » الفريق الكونت ناعوره«× الذى بججيد التركية . 
لم يتمكن المشلون البولونيون والبندقيون والروس والعثانيون من الحضور قبل ۲٤‏ 
ت١‏ وأفتتحت الجلسة الأولى للمۇتمر فى 1۳ ت۲ ( 11۹۸ ) . 

يقول الكونت Marsigli‏ الذى اشترك کممثل ألانى ثالث ( ص E‏ لامک 
تصور عمل أصعب من عقد صلح مع الأتراك » من شأنه أن ميجلب هم المصائب 
والشقاء أو أن E ak‏ لمعاهدة التى أبرمت فى كارلوفجه 
فهى أكار المعاهدات إضرارا بالأتراك من بين المعاهدات التى وقعوا عليها حتى الآن . 
إن الحرب بالنسبة للأتراك عمل أسهل وأخحف من عقد صلح . عند جلوسهم على 
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مائدة الصلح » يغطون فى نقاش لانہاية له ويخلقون كل المصاعب للطرف للمقابل . 
وعند البحث على مائدة الصلح عن كلمة حدود » تسلم مدينة » تخريب أو إنشاء 
قلعة أو كلمة لاتعجبمم فى متن المعاهدة » يعملون كل مايخطر أو لايخطر على البال 
من فنون الخداع والحيل . يطيلون المفاوضات ويوقعون الطرف المقابل فى الضجر 
والملل » وكأنهم يبحثون عن ذريعة a‏ ا ا 
المسيحيين » أصبحوا بين الحين والآخر » فى حالة يرف ها أمام الأتراك » . يبدو 
أن الكونت شرح وضعه الشخصى أمام رامى أفندى فى كارلوفجه . 
و ون عل ا ا سنتين . وتقرر عقد موقر 
فى إستانبول لمفاوضات الصلح الهائية . ( اى أن روسيا» لم توقع على معاهدةِ 
کارلوفجه ) Op ERE E E‏ 
بعد افتتاح الجلسة الأخيرة فی الساعة ٠۰‏ من صباح یوم ۲۹ ك۹۹/۲١۱‏ . 
تبادل التوقيعات » خرج حشد المراسلين من باب الصالة وتحركوا فورا إلى | 2 
أدرنة » فييناء البندقية » وارشو » لندن لاعلان انتهاء المؤعر والتوقيع على المعاهدة 1 
طلقات الفرح التى أطلقت من المدافع فى كارلوفجه » أجابت عليما فى مساء نفس 
اليوم » مدافع الألمان التى أطلقوها فى بيترفارادين والأتراك فى بلغراد . م يلق الصلح 
استحسانا فى فييناء وارشو والنبدقية وأعتبر أن السياسيين الأتراك غرروا بالطرف 
الأخر . انتقدت بشدة » للمواد التى تعطى للعثانية إينه باخحتى (0اصةم1) و 
ممه من البندقية » والتى تنص على إخلاء القلاع الألانية الأقل أهية الموجودة 
ى الحدود الجرية وإعطائها إلى العثانية »> رغم أن المؤتر افتتح على أساس ال ها 
مد . « لكن معاهدة كارلوفجه » كانت تلغى الضرائب السنوية الخلة بالكرامة 
التى كان يسددها الإمبراطور والبندقية إلى تركية » وكذلك الضرائب التى تسددها 
بولونيا إلى خان قرم الذى يعتبر تابعا بسيطا للبادشاه . وتعيد هذه الدول کرامتها . 
كانت تبعد الأتراك وتخرجهم من بولونيا الجر بصورة أبدية . حى من مخيلة أوربا 
التفوق العسکری المدهش الذى كانوا يصفون به الأتراك . توضح إمكان هزية 
الأتراك واستقطاع أقطار منم . الانحطاط الت رکی › کان أعظم مما يتصور » وتدل 
الاصطلاحات والنجاحات التى حققها مراد الرابع وعائلة كوبرولؤ » أنها كانت موقنة ‏ 
وغير كافية لتضميد الجراح » ( فون هامر › ۱۲ Of EVE‏ 
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وحتى البادشاه » وافق على مخاطبة حکام ورو با فى مکاتباته بخطاب « أن » » 
بيا کان يخاطبہم فى السابق جخطاب « نت ) : كانت أول اتفاقية فى صالح أوروبا 
وضد تركية . « إن عام ١١٦۹۹‏ من اهم أعوام التارخ . کان يظهر انتقال التفوق 
الآسيوى" إلى أوروبا » ( مء ) . كانت الاتفاقية » تنهى حالة الحرب بين 
العهانية وكل من ألانيا التى استمرت ٠١‏ سنة و ٦‏ أشهر و ۲١‏ يوما » بولونيا » 
لى استمرت ٠١‏ سنة و ٤‏ أشهر و ٩‏ أيام » البندقية التى استمرت ٠١‏ سنة و 1 
اشهر و ۱۲ یوما » روسیا » التی استمرت ٩‏ سنوات و ۷ أُشهر و ۲۷ يوما . وتغلق 
فترة ال ٠١‏ سنة التى تسمى « سنين المصائب » فى التارجخ العانى . إن حالة الحرب » 
كانت مستمرة رسميا مع دول البابوية »> مالطه » توسكانا وأسبانيا e‏ 
أحذت تنقلب إلى حالة هدنة . 


رکت أراض مجموع مساحتما ۳٤۲٦۰۰۰‏ ؟" تقرییا » منہا "٠ ۲٤٣۹۰۰۰‏ إلى 
لاا E PY.‏ اى البندقية » و E fo...‏ إلى بولونيا» و 
٠ 5‏ ك" إلى روسيا . ورغم أن بولونيا هزمت » فقد تخلت العثانية عن إيالة 


بالنسبة للمعاهدة الموقعة مع ألمانيا ( عشرون مادة ) : تنتقل كامل اجر › 
سلوفاکيا » خرواتيا » اُسکلافونيا »› سلوفینيا وترانسلفانيا من العفانية › إلى ألمانيا . 
هذه خسائر هائلة » فقد كانت الجر » اسكلافونيا وترانسلفانيا ( بالتر كية أُردل ) 
لدى العثانية منذ ٠٠١۲٠‏ » ولأن نهر ماروش »› يشكل خط الحدود » فقد ظلت 
قطعة صغيرة » تدخحل ضمن الجر الحالية » بيد العفانية ( جنوب سكدين = 
منفه‌ومدی ) . کانت بانات وتامشوار بكاملها لدى العثانية . تشكل جبال الالب 
الترانسلفانية فى الجنوب » والكاربات الشرقية فى الشرق » الحدود التركية - 
الألمانية . مولدافيا وعلل شماها مەنەo‌ukۍ‏ ( جرنوفیج وخوتین › حاليا لدى 
السوفييت ) كانتا لدى العثانية . ولأن البلاد التی کانت تسمی فى حینه › امججر 
۰ واليوم » حروات والتى تسمى « Esklavonya‏ » الو اقعة بین 54۷a‏ و 54۷a‏ » تر کت لألمانيا 
القديمة » ظلت بلغراد » على الحدود ولدى تركية . وعلى ذلك »› > تكون حدود العثانية 
التى انحدرت فى الغرب إلى أقصی الجنوب » کانت فی الشرق › لاتزال فى أقصى 
الشمال . بقى فى حوزة الأتراك > لواء سمندره ( بلغراد ) فقط من إيالة بودين . 
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اما بالات بودین » کانیجه » 0 E‏ بعد الآن فى حوزة ألمانيا . کل یر 
م« یشکل الحدود الشمالية - الغربية . وعلى هذا الأساس » تبقى خرواتيا » لدى 
ألانيا وبوسنة » لدى العثانية ( بضع مات ألوف من الجريين القاطنين فى 
8an‏ لايزالون يحملون الجنسية العانية ) . أما الكتلة المجرية الكبيرة التی تعش ف 
الجر > اسكلافونيا وترانسلفانيا » فقد كانت المعاهدة بالنسبة هم » بداية a‏ 
لأن الألمان سوف يعاملون امجريين » بدون رحمة . 

تتکون المعاهدة التى عقدت مع البندقية من ٠١‏ مادة : تترك مورا » وعلى جنوبا 
Cerigo‏ ) بالتر كية :جو ها ( ڇ gl Salamin y Hydra ş Cerigotte‏ اقعة على الشمال -الشرقق 
منہا > وجزر آيا مافرى ( باليونانية : هم1 ) ودالماجيا التركية › إلى البندقية . 
ونظرا لبقاء Korinthos iı‏ ) بالتر كية : Cördes‏ ( لدی العثانية تکون السيطرة 
على برزخ كورينثوس » لدى العثانية > وتعاد إلى العفانية > الأماكن الكائنة فى 
٤4‏ فى شمال خليج كورينثوس والموجودة فى حوزة البندقيين ( أثينا » كان قد 
استرجعها العثانيون خلال الحرب ) . 

وتتكون المعاهدة التى عقدت مع بولونيامن ١١‏ مادة : تعطى قلعة كامانيجةومعها 
Podolya‏ غالا التركية وبعض الأراضى فی أو کراینا « إلى بولو نيا « ù‏ ر Dnyestr‏ 
( بالتر كية : TUrla‏ ( یشکل الحدود . کانت Bukovina‏ »> خحوتین » بیسارابیا لدی 
العثانية . جبال الكاربات تخط الحدود البولونية - الألانية . تبقى لدى ألانياء 
كاربات أوكراينا التى يسكنا الجر ر( حاليا لدى السوفييتية > بون ومحيطها) . 
- سوف تركز السياسة العثانية هدفها بعد الآن على استعادة مورا من البندقية وآزاك 
من روسيا وسیتحقق هذان الهدفان . ولكن » ورغم كل الجهود » سوف لاکن 
استعادة ولو قسم من الأماكن الت ظفر بها الأّمان . سوف لاتطبق سياسة الاسترجاع 
تجاه بولونيا بعد الآن > وسوف لاتحدث حرب تركية - بولونية بعد الآن » سوف 
تتكثف الجهو د السياسية الت ركية المقبلة » فى الحيلولة دون إبتلاع ألانيا وخاضة روسيا 
پولوقهاء ا a.‏ 

عقد الصلح مع روسيا بمعاهدة استانبول ( ٠۷٠١/۷/٠١‏ ) . وبالنسبة طمذه 
المعاهدة المكونة من ٠١‏ مادة والتى وقع عليها نتيجة مفاوضات استمرت ه٠‏ أشهر : 


oA 


تترك هع ( روستوف وميطها ) إلى روسيا » تعاد إلى العثانية ال ٤‏ قلاع التى 
استولى عليما فى هذه المنطقة بعد هدمها . يوافق الباب العالى على أن روسيا « دولة 
e E e A REE‏ 
رامی أفندی ( راشد > ۲ ۰۰۰ - ۳ ) . وأغرب مادة : نستلفت النظر فى هذه 
اللعاهدة هى ( الادة ٠٤١‏ ) التى تنص على أن ذهاب وإياب السفير الروسى إلى 
إستانبول » يكون عن طريق البر ولايكون مروره عن طريق البحر الأسود . حيث 
أن البحر الأسود » بحر عثانى مغلق لاتطأه قدم روسى . أجاب مصطفى الثاني » 
عندما الهس .منه القيصر الروسى السماح للسفن التجارية الروسية با ملاحة فى بحر 
ازاك : « أسمح للروس أن یدخلوا سزایی الهمایولی » آم جولائيم فى البحر الأسود » 
فان سما ى الشاهانى » لن يشمل ذلك أصلا» . 

اقتسمت السلطة » بعد الصلح هقل افا پو ب ب 
الاسلام فيض الله أفندى » الصدر الأعظم خسان باشا). رئيس الكتاب ( وزير 
الخارجية ) رامى أفندى . لكن نفوذ شيخ الإسلام » كان أقوى ی وف ازدیاد على مر 
الزمن کا ا ا المهانية > على مثل هذا النفوذ لاقبله 
a‏ 

اال اتال de‏ أيلول ۱٦۹۹‏ » وفد سفارة إمبراطور ألانيا برئاسة 
کونت Ottingen‏ و معە دور ق هو لشتاين Adolf-August‏ و 10 حاک الانيا بدرجة 
کونت وأمیر واحد . وکا أشار إلى ذلك هامر ( ۱۳ › ١ - ۲٤‏ ) لم يسبق أن 
اجتمع فى آية هيئة سفارة » جماعة من الأشراف على هذه الدرجة من الكارة . اهتدى 
إلى الاإسلام من بين هذه الميعة ء عام ۱۷۲١‏ تقريبا « امير Ernst Sehmid Von‏ 
Anha - 4t‏ وهو العم الأصلى للأميرة ا ستکون امبراطورة رو سيا باسم . 
Ekaterina‏ الثانية . 

قابل مصطفی الثاف > ذلك بالل وأرسل الأميرال إبراهم باشا الذى اشترك 
ف حملة فيينا عام ۳ »مع وفده البالغ ۷۱ شخصا والذی ښحوی ٤۲۲‏ حصان 
رکوب › ۱۰۱ مار » ۱۸۱ جملا » ۲٣٣١‏ عربة حاجيات » معأت الخيول والبغال . 
كانت حادثة فوق العادة » إلى درجة أن الامبراطورة > كانت على فراش النفاس ؛ 
لك ہا أرادت بإصرار مشاهدة دخول العثانيين إلى فيينا . طلبت تكري الوفد فى يانق 
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قلعة لعدة أيام ولحين الولادة . نفذ طلبها . حيث استقبل الوفد عندما كان لايزال 
فى siyek‏ الکونت الماریشالJ Guido Von Starhemberg‏ .. کانت المهتر حانة 
( الموسيقى العسكرية العفانية ) تنقدم الوفد . ثم نشر بعدها علم ت ركى حريرى حر 
واسع جدا . ومن بين الملابس الرسمية لجنود حرس الباشا السفير › فراء امور والفهود 
الملقاة على أكتافهم . صرفت ألانيا لتكربم وفد السفارة هذا مبلغ >٠١ ٠٠٠‏ عملة 
ذهبية لكيلا تكون مقصرة ويصيبها الخجل . أخبر وزير المالية > الإميراطور بأن مالية 
البلاد لاتتحمل صرف هذا المبلغ لمئل هذه المظاهر . لكن الإمبراطور » أجاب بأن 
صرف مبلغ كهذا » فى محله وهو لايختلف عن صرفه فى الحرب »› وذلك لكى تثبت 
الانيا جارتہا تر كيا أن حا ألانيا » ليس حاكا أقل شأنا من البادشاه وملوك فرنسا 
وأسبانیا . م یستوعب الوفد الت رکی سرای واحد» وحصص له ثلاث سرايات 
TYYF «< Y1 ¬ ۳1۹ «< Takatsa, Macaristan Türk Ãleminden, Cizqiler‏ ( . 
أرسلت بولونيا إلى إستانبول » هيئة سفارتها المكونة من ٠٠٠‏ شخص تقريبا 
وصانت بذلك شرفها الوطنى . کان سفير. بولونيا ی |nتlنبوJ Winiawa‏ 
Fren‏ جدا لأب لزوجة لويس e ٠١‏ لأب كذلك لام أب لويس 
. أول سفير قديم إلى إستانبول'» كان سفير البندقية الذى دخل إلى الميناء ء عل 
۳ م رکب جدافی عظم ( قادرغة ) . 
اتخذت الدولة » تدابير واسعة على الحدود الجديدة . أرسلت وحدات ا 
إلى مابين نہرى دون وكوبان . مضيق كرج » خوتين » السواحل الجنوبية لنهر 
دنيستر » أجريت فيا استحكامات مهمة . أخحذت تشكيلات الإنكشارية التى قلص 
البادشاه عددها من ٠٠٠۰‏ ۰ إلى ۳٤٠٠٠٠‏ تستعد للإيقاع به . كان القبطان دريا 
ميزومورتا حسين باشا » يمن بفوات دور المراكب الجدافية ( القادرغة ) وأنها 
- صارت ملكا للتار ولاتفى بالمرام . استبدل بالمراكب التى تسير بالجدف » السفن 
الشراعية ( القاليون ) وحلال عدة أعوام » فاق عدد القاليونات › عدد المراكب 
الجدافية ( القادرغة ) وتوقف بعد مدة» صنع المراكب الحربية الجدافية . أعفى 
الأهالى فى الحدود الذين تضرروا .. من الضرائب › وأرسلت المعونات إلى الحتاجين 
منہم . مح لروسیا فی ٠۷٠۲‏ بتمثيلها بسفير دام فى إستانبول . منح هذا السماح › 
ها بعد السماح اللمنوح لكل من البندقية ب ۲٤۹‏ » ولفرنسا ب ٠٦۰‏ » ولانکلترا 
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وهولندا بأکار من ۱٠۰‏ » ولالمانیا وبولونیا بكار من ٠٠١‏ سنة . م يتوقف مولاى 
اسماعيل الكبير عن استقطاع الأراضى من الجزائر . وسار نحو ال جزائر بجيش كبير ‏ 
هزم وانسحب إd‏ اس ) Y1 < J-L. Miege, Le Maroc‏ ( . احر ملك بجر الوسطى 
اتراك yاةkةط1 meri‏ ( وفاته ۴۳ N‏ واللكة م11 توفيا ف اریت 
نقلت عظامهما فی ۱۹۰٦‏ فى احتفال مهيب من أزميت إلى الجر . كان صديقا كبيرا 
للعثانية ‏ وعدوا لألمانيا راش حر كة التحرير امحرية zy٥k0ھFR ۴e,‏ » صھر 
املك » الذى سيسعى طيلة مدة حياته لتحرير الجر من ألانيا بمساندة تركية وفرنسا 
.(A~ o۹۷ < < « Lavisse- Rambaud)‏ نقل فف لرن جحری من اسکلافونیا 
إلى الجر . وهكذا اأصبحت حدود الجر فى الجنوب » نہر درافا 0٤۷a‏ بيا كان سافا 
هك . وأصبحت البلاد امحرية الواقعة بين النهرين › أقطارا خرواتية وسلافية . 


توفی فی ۱۷۰۱/۷/۲۱ خارج میاه جزیرة ٥ء۴‏ من جزر 4ھا)ن× فی غرف 
لوم فى سفينة الإميرالية وهو على رس الأظرل فاون ر و ورتا جس اها ٠‏ 
البحار الأخير الذى أنجبته تركية على نطاق عا مى والذى سن قوانين جديدة وحقق 
إصلاحات أساسية فى القوات البحرية . حقق عندما كان مشیر للقوات البحرية ۸ 
معارك بحرية انتصر فيها جميعا ء هذا عدا انتصاراته عندما كان بكلربك ف اجزائر 
کان عدد القطع البحرية فى الأسطول البندق - البابوى - المالطى - التوسکانی فى 
المعارك ال ۸ » أكار من عدد القطع العثانية ( فوزى قورد أوغلو » ميزومورتا حسين 
باشا » ص ٩۲‏ ) . دامت قيادته العامة للقوات البحرية ٠‏ سنوات و ۳ أشهر و١١‏ 
یوما . منح خلال الفترة بين قيامه بوظيفة بكلريك فى الجزائر وتعيينه مشيرا للقوات 
البحرية » منح رتبة قيادة كاليونات ( السفن الشراعية الحربية ) الأسطول المايونى . 
وفى عهده جددت كافة قطع لانتل وإضافة إلى ذلك أصلح جميع مصانع السفن 
وأكسبها حيوية جديدة . نص فى أنظمته الجديدة بصورة صريحة › على عدم إمكان 
حصول أى شخص على رتبة الضابط البحرى العثانى »مام یکن أُبوه ضابطا أو جنديا 

حائزا عل سجل مشرف فى الأسطول الممايونى . هذه المادة » كانت تطبق سابقا › 
فى تركية - کا کانت تطبق فی انكلترا - لكنہا م تكن مادة مكتوبة . نقل جثان 
,ميزومورتا حسين باشا » براسم عسكرية كبرى أجرتما البحرية الهمايونية » من 
ازع إلى جزيرة ساقيز ودفن فى الجامع الموجود فيا 


۴ واقعة أدرنة ( ۱۷١۴/۸/۲۲‏ ) 


استقال عموجه - زاده حسین باشا من الصدارة فى ٤‏ أیلول ٠۷۰۲‏ . استمرت 
صدارته مدة ه سنوات إلا أسبوعين . سبب الاستقالة » تدحل شيخ الإسلام فيض 
الله أفندى » بصورة غير قانونية فى جميع أمور الدولة ء تدخله فى التعيينات › تعيين 
أقاربه فى مناصب عالية ؤتدخله فى صلاحيات الصدر الأعظم وعرقلته نظام الدولة . 
السبب الأخر » كان الادعاء القائل بأن ابن عمته قبله لى - زاده على بك » أصبحت 
له علاقة سرية مع إحدى السلطانات ( أميرات الإمبراطورية العفانية ) » أمر البادشاه 
باعدام الشاب » رغم توسلات حسین باشا . کان على بك قائدا للاسطبلات 
الممايونية ( أمير اخور أول شهريارى ) وبرتبة بكلربك . | 

کان السلطان مصطفى ناقما على عموجه = زاده لاجباره على توقیع معاهدة 

كارلوفجه وينتظر الفرصة لعزله وكذلك »› > کان شيخ الإسلام لايرغب فى بقاء هذا 
الكوبرولو - زاده القوى السلطة » فى مقام الصدارة . لذا نرى أن الختم الهمايونى » 
أعطى إلى مناصطرلى مصطفى باشا » الوزير التافه الجاهل . جاء مصطفى باشا » 
من بغداد الذی کان بکلربك علا » ء إلى أدرنة ( ۲۷ أيلول ) وتسللم الختم الحمايونى » 
وجدأمامه فى الديوان رامى أفندى القوى السلطة . منح فى عهدعموجه - زاده رتبة 
وزير ( مارشال ) إلى ۳ من عائلة كوبرولو : نعمان باشا » الأبن الكبير للصدر 
الأعظم الشهيد فاضل مصطفى باشا ( الذى صار فيما بعد داماد ( صهر ) وصدرا 
أعظم فى تموز عام ۰ > وعبد الله باشا » الابن المتوسط له وصهر شيخ الإسلام 
فيض الله أفندی ( صار قائمقام الصدارة فى بداية عام ۱۷٠۳‏ ) » على باشا الابن 
الو حيد مرزیفونل قره مصطفی باشا عمره ۲۱ عاما » رجل دولة قدیر جدا » ف 
اذار ١‏ 1۷۰ ( زوج ببنت مصطفى الثانى السلطانة صفية ) ( راشد » o۱۱‏ 
«oA‏ ۸ ). | 


أصبح رامى أفندى الشاعر والكاتب الذى اشتهر فى أوروبا بأنه ا 
کارو لو فجه القدير » وزير قبه › بینا کان رئیسا للکتاب ( وزير الخارجية ) 
(۷۰۲/۱۲/۲۱ 0( راشد ٥٩٦٤۰۲۰‏ ا( . اتفق مع شيخ الإسلام على عزل مصطفى 


باشا ء الذى تجرأ على خالفة شيخ الإسلام ٠۲/۱/۲ ٤‏ ۰ دامت صدارة مصطفی باشا 
ت اقرف ۰ يو ما أعدم بعد ۳ أيام ( راشد CES o00‏ . صار رامی باشاصدرا 


oAA 


آعظم قبل مضى شهر واحد من > صوله على رتة الوزير . كان دبلوماسيالامعاف ال 
٩‏ من عمره » وکان مثقفا جدا . حاول ان تکون علاقته جيدة مع حره فيض الله 
أفندى » لكنه لم يوفق . قرر اسقاط شيخ الإسلام » حفاظا على نظام الدولة . م 
يكن بالامكان إقناع البادشاه بذلك ؛ إذ إن هذا يعنى عزل السلطان » فى الحال . 
حاول تحقيق ذلك بتحريك الجيش › هذا علاوة على أنه سعى للحصول على تاييد 
العلماء الذين كانوا فى حالة عدم رضا . وفى النظام العفانى ؛ اتفاق الجيش + 
العلماء = يعنى الثورة . 

فيض الله أفندى » عام قدير فقيه » متدين لكنه حريص وشديد التحيز لأقاربه . 
وزع أعلى المناصب العلمية بين أبنائه وأقاربه » بحيث لم يكد يبق للعلماء الأخرين 
منصب يرقون إليه . منح أبنه الكبير درجة المث بخة للمرة الثالفة. والأخيرة ف التارج 
العثانى والتى تعادل درجة الصدارة . ولكونه كبير السن » فكانه أعلن ولى العهد 
لمنصب شيخ الإسلام » صار كل من فتح الله أفندى نقيبا للأشراف » أخيه مصطفى 
أفندى قاضيا عسکريا على لأناضول » ابن عمه محمد أفندى قاضيا عسكريا على 
روملى . الأفندية القضاة العسكريون على روملى والأناضول الذين تأت درجتم بعد 
درجة شيخ الاسلام « یصیرون أعضاء فى الديوان الهمايونى ( الحكومة ) . وهكذا 
وزعت الناصب بين فيض الله - زاده لر ( عائلة فيض الله ) . 

السبب الآخر للانقلاب » هو أن أدرنة صارت مركزا للعرش ( العاصمة ) 
بصورة فعلية منذ نصف قرن . وکان مصطفیى الثاى > کا سلافه > يصر على السكنى 
ن ادر الامر الى كن مس ران تعب ااول كلدت اهاور 
اجرد مقارهم فى إستانبول » من منافع عديدة . بدأت الثورة فى إستانبول 
( ۱۷۰۳/۷/۱۸ ) . أشعل نار العصيان ۲٠٠١‏ جيبه جى ( فرق الاعاشة فى الجيش ) 
الذين حرضوا على ذلك وانضم إليهم الإنكشارية . انضم العاطلون والرعاع إلى 
الجيش البالغ عدده ۰ ۲۲۰۰۰ جندی › فتشکل زحام بشری قوامه ۰۰۰ ٥۰‏ 
شخص . تحرك هذا اقطع ف ۹ انڪ من إستانبول ى آذ کان ف أدرنة 
۰ ۸ جندی . ورغم أنه من الموٌ كد »› أنه کان باستطاعة هو لاء تفريق هذا 
الحشد القادم بكل سهولة » فإن كل الجهات وكل شخص » ومن بينهم البادشاه ‏ 


خحشوا اندلاع حرب داخلية . حلع البادشاه من الغرش ( ۳/۸/۲۲ ۰) . لکن . 
المعارضة أو اا التردد » کان کبیرا نحو ولى العهد - شهزاده أحمد الذى کان 


o۸۹ 


أخا من نفس الام والأب لصطفى الثانى . وفى الوقت الذى كان فيه » من المعهود 
فى النظام العفانى » أن يكون هنالك خلاف - فى أغلب الأحيان - بين البادشاهات 
وولاة العهد ؛ إلا أن علاقة هذين الأخحوين كانت متازة . كان العصاة يخشون 
انتقام السلطان امد . وطالبوا باجالاس ابن عمه > أی ابن السلطان أحمد الغا وى 
العهد الثافى الشهزادة ( الأمي) السلطان إبراهم الذى لم يكمل ال ١١‏ من عمره › 
لیعبثوا کيفما يشاعون تحت ظل سلطان طفل . لکن طلبېم هذا» e‏ 
وأجلس ولى عهد - شهزاده على العرش فى أدرنة بعنوان « أحمد الثالث » . 


٤‏ شخصية مصطفى الثافى 


دامت سلطنة مصطفي الثانى الذى ولد » جلس على العرش » وخلع من العرش 
فى أدرنة › مدة ۸ سنوات و٦‏ أُشهر و٦ ١‏ يوما .هو من الشهزادات النوادر الذين ولدوا 
وهم « ولى عهد ) ا ٹره بعد خلعه ب ٤‏ اُشهر › ٩‏ أيام ( نصرت - 
نامه » ۲ › ۲۰۹ ) . کان عمره یتجاوز ال ۳۹ ب ٦‏ أشهر › ٥‏ یوما . والواقع 
أنه بعد « مصالحة کارلوفجه » » اصبح لایبالی بشىء . دفن فى مقبرة ينى جامع جوار 
أبيه . شاعر » موسيقى » خحطاط ماهر » ذو ثقافة عالية . أساتذته فى الخط › الحافظ 
عثانه آفندی ( ۱۹٤۲‏ - ۱۹۹۸ ) وخواجه - زاده محمد أفندى » أساتذته الأخرون 
القضعسكر ( القاضى العسكرى ) أدرنة لى ابراهم أفندى » سيد محمد أفندى ( وفاته 
۰ ) » بورصه لی شیخ محمد أفندی »› وانی محمد أفندی وصھر هذا › هو رئیس 
اأساتذته شيخ الإسلام حاجه - سلطانی شهید سید قیض الله افندی . مجموع مدة 
حملاته اهمايونية الثلاث سنة » شهر › ۲۹ يوما . أشترك فى الحروب فى عهد أبيه ‏ 
مطلع بصورة جيدة على منطقة روملى › لكنه لم يطلع على الأناضول . دامت سلطنته 
a NS‏ ۱۱ شهرا› ۲۱ يوما » المدة بين المصالحة 
وواقعة أدرنة هى ٤‏ سنوات »› ٦‏ أشهر › ٩‏ يوما . 

أبناء مصطفی الفانی : محمود الأول ( ۸/۲/ ٠۷١٤/۱۲/۱۳ - ۱۹۹٩‏ )ء 
عهان الثالٹ ( ٩ ۰ ) ۱۷۰۷/۱/۳۰ - ١۹۹۹/۱/۳‏ شهزادات ( أمراء ) توفوا وهم 
صغار السن جدا وأطول من عاش من بينم هما شهزادة سليمان ( ۱۷١۳‏ - 


0۹۰ 


e ( ۷.۳/1/o - ۲ OT ۷1۰‏ السلطان 
حسن ( ۱۹۹۹/۳/۲۷ - أیار ۱۷۳۴ ) . ولان آيا من هولاء لم يخلف ولدا » فقد 
استمرت السلالة عن طريتق أخيه أحمد الثالث وليس من مصطفى الثاني . 

بنات مصطفی الثانی : السلطانه أمة الله ( ۱۷۰۱/۹/۲۲ - ۱۷۲۷/٤/۱۲‏ ) › 
تزوجت بوزیر واحد ورزقت بابنة واحدة » السلطانة عائشة ( ۱٦۹٦/٤/۳١١‏ - 
» تزوجت اولا بکوبرولو - زاده داماد نعمان باشا » وعلی اثر 
وفاته ( ۱۷۱۹/۱/۲۸ ) تزوجت ب ۳ وزراء اخرین › الم تنجب ولداء السلطانة 
أمينة ) 31 - ۱۷۳۹ ) » تزوجت ب٤‏ وزراء أشهرهم الصدر الأعظم 
داماد سلاحدار جورولوا على باشا ( وفاته ۱۷۱۱/۱۲/۲۷ ) › هما ابن واحد » 
السلطانة صفية ( ۱۹۹٦/۱۲/۱۳‏ - ۱۷۷۸/۰/۱۰ ) › تزوجت برزیفونلى قره 
مصطفی باشا - زاده داماد کنج على باشا وبعد وفاته ( ت 1/1( ) » تزوجت 
بوزیرین » رزقت من زاتہا الفلاث ب >٠‏ أبناء وابنة . 


ترك العرش بعد أن نصحه أخوه . تأثرت السلطانة - الوالدة رابعه أمة الله 
کلنوش » لع ابنہا لكن وضعها لم يتبدل . لأنها كانت والدة أحمد الفالك كذلك . 
استمرت صفة السلطانة - الوالدة التى تحدثنا عنما . 

مصطفی الثانی هو آخحر خاقان ترکی سار إلى الحرب . م به E‏ 
البادشاهات الذين تلوه > قادة فعليين . كان أحمد الغالث الذى احتل u‏ »> یصغره 
ب ٩‏ سنوات » ٦‏ أشهر » ١‏ أيام . وهنالك فى التارجخ العهانى سلطانان اخران ولدا 

من أُم واحدة » هما مراد الرابع - إبراهم خان . 

واقعة أدرنة » هى أحدى الثورات المشعومة والدنينة فى تارج العثافى . والحقيقة 
أنه لايو جد انقلاب فى التاريجخ العثانى م يات بالضرر الكثير . مزق العصاة › فيض 
الله أفندى وابنه الكبير فتح الله أفندی ( راشد » ٠۳‏ ۷۷ ) وأعلن العلماء آنہما 
شهداء » وهو شيخ الإسلام الثالث والأخير فى التارخ العفانى الذى قتل e‏ 
الآأحرون من النجاة من القتل إثنان: منم صارا فيما بعد شيوخ إسلام . | ستمرىك 

عائلة فيض الله ( فيض الله زاده لر ) كأشهر عائلة من العائلات العلمية ء إلحأن © 
أحمد الثالث م يوظف أحدا من هذه العائلة حتى ٠‏ . قضت واقعة أدرنة »› 


٥۹۱ 


على الحياة السياسية لرامى باشا . صار واليا على رودس ومضر وتوف فى ٠۷١۸‏ 
عن عمر يناهز ال ٤ه‏ . وقضت كذلك واقعة أدرنة على بقاء أدرنة عاصمة فعلية . 
م رۇ بعدها ای بادشاه على ترك .ابول والسکنی ف أدرنة مدد طويلة . 
استصحب أحمد اثالث » أخاه الكبير مصطفى الثانى » ووالدته » والسلطان ابراه 
الذى هو وى عهد - شهزادة وذهب إلى إستانبول مع الجيش ورجال الدولة . 


 نينسلا الدول العالية خلال تلك‎ )٠٥ 


کان وضع الدول العامية فى سنة ۷ ۴ل ترکیة ۰.٦‏ ۰ ك" 
والنفوس ۲۸۰۰۰۰ ۷۸ نسمة ( فی اوربا ۱۱۹۷۳۹٤‏ ک' و ۲٤۸۳۰۰۰۰‏ 
نسمة فى اسيا ٤0۹11۷١‏ ك" و ٠‏ نسمة ف افريقيا 
E EV oa‏ و e Yo0V f 0٠‏ نفوس ا المدن الأررسة 
والأفريقية ر ضوا بصورة تقديرية ) إستانبول ٠٠٠١ ٠٠٠‏ » القاهرة 
۰ ۰ ادرنة ۰۰۰ ۳۵۰ » جزائر CIT o E e ٠٠۰‏ 
تونس ۰ خخارست © ۰۰۰ ۰۰ ( عدا المدن الموجودة فى قارة اسيا ) . 

امبراطورية بنی ‏ اتیمور المندية » کانت الدولة العالمية الفانية : 
0 1 و ۱۷١ ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ نسمة . وتلا ا الصفوية 
الايرانية : ٠۹٥٦۷۹۱‏ ' و ٠۸٠٠١ ٠٠١‏ نسمة ريتضی بعدها » وضع 
الإمبراطورية الصينية ف اسل : ۸ f YAT‏ و Ve ons‏ 


تة 


: فرنسا » كانت أقدر دولة مسيحية ( مع مستعمراتا)‎ i 
ليون‎ ٠۷٠٠ ٠٠١ نسمة (باريس‎ ٠٤٠٦٠٠١ و‎ KIT 
E \ATTEYA مارسیلیا ۰۰۰ . ملكية بريطانيا ا‎ ۰۰ ۰ 
نسمة (لندن ۰ 0 ). هولندا ۱۰۲11۷4 £" وا‎ ٩۰۱٠٠۰۰ و‎ 
نسمة (امستردام‎ ٠٦٠٤٠٠٠١ و‎ Act = نسمة‎ V0 
کانت هاتان الدولتان قد اتحدتا تحت ادارة حاك واحد بصورة‎ » ) ۰ 0 


م ص ص 


موقته . 


o۹۲ 


الإمبراطورية الألمانية ۸۰۳۸۲۱ "٤‏ و ۰۰۰ ٤۷۹‏ ۲۲ نسمة (فيينا 
٠٠١ ٠‏ » هامبورغ ٩٠٠٠٠‏ ) . ملكية اسبانيا التى لاتزال تحت إدارة عائلة 
هابسبورغ "٤ ۱١۰۸٦۰۰۳‏ و ۰۰۰ ٤٠٥‏ ۳۰ نسمة (نابولی ۰۰۰ ۲۸۰ » 
میلانو ۰۰۰ ۱۳۰ » مدرید ٠۲١ ٠٠٠‏ › المكسيك ٩۰ ٠٠۰‏ ) . 

ملكية السويد ۱۲۷۸۰۲۳ £" و٠٠٠ ٤٥٠٠‏ نسمة (ستوكهولم 
٠٠٠١ ٠‏ ) ؛ جمهورية البندقية 1۲٦۸۳‏ £" و... ٤٠٠٠‏ نسمة ( البندقية 
١ ۰‏ ) » امبراطوریة روسیا ٠۲۰٠١ ۰٠٠۰و "٤ ۱٤١٦۸٥٤۰‏ نسمة 
( موسکو ۰ ۰ ) » ملكية بولونیا ۷٦۰٤۰۷‏ و ۰۰۰ ٠۲٠٠١‏ نسمة . 


اميراطورية فاس r.144‏ و ٠۰5‏ ۰ ( فاس ۰ » مکناس 
(Vos oe‏ مراکش 0D‏ ۰ ) . مجموع الخانات التركية فى تركشتان 
o01 YA + °‏ و VO oro‏ تنهك .- امبراطورية الیابان ۳۷۳٣١۱۲‏ ۴ و 
E‏ ۹ ۳ 2 ملكية الرتغال E AYA.‏ و OQ o‏ سمه 
( ليشبونة ۲۲١ ٠٠٠‏ ) . ملكية الدانمارك e EAs e‏ 
جمهورية سویسرا Ef‏ و ۰ |٠١ ٠۰‏ لسمه . البابوية TY‏ ۷ ک9 و 
٠١ e‏ نسمة ( روما ٠.٠٠‏ ). 

دوقية توسکانا الکبری ۲١ ٤۸٩‏ ' و ٠٠٠١٠٠١‏ نسمة. 

كانت هنالك أقطارا مازالت مجهولة » وتقديراتما كالتالى : مناطق الزنوج الجهولة 
فی افریقیا "٤ ٠۳١۸۹۰۷۹‏ و ٠١ ٠٠٠ ٠.٠‏ نسمة . المناطق الشمالية من 
أمريكا الشمالية الت يسيطر عليہا البيض ١١۳١١۲۷٦۰‏ £ و ٠٦٠١٠٠١‏ 
تة . قارة ارقاتا :(قها جير و ۱1۲ ۳ ۹ و 


. نلسمة‎ ٠ ٠ ٠١  * ¢ 


(00 - e السنوات الأولى 0 أحمد الفالث ر‎ ١ 


أحمد الثالث الذى شغل منصب ولى العهد مدة نثمانى سنواتونصف » فى عهد 
أيه الكبير الذى کان منسجما معه مام الانسجام 4 م يکن عسکریا قائدا « 
مغرورا » جسورا کأخیه . ولد فی حاجی اوغلو بازاری ف دوبروجه عندما کان 
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أبوه فى الحرب . كان عمره » فى فاجعة فيينا ١ ١‏ أعوام » وعند خلع أبيه ٠١‏ عاما . 
لذا كان يحب السلم » لكنه لايتورع عن دخول الحرب إذا اقتضى الحال . لم تكن 
درجة ثقافته بقدر أخیه . لکنه کان شاعرا » موسیقارا » وبوجه خاص کان خطاطا 
کیا . كان من أبطال رماة السهم فى عصره . حصل على أجازة فى خط الثلث 
والنسخ من الحافظ عثان أفندى . ومن بين أُساتذته يكن ذكر شيخ الإسلام فيض الله 
أفندی » شيخ الاسلام بورصه ی محمد أفندى ( وفاته ۱۷۲۹ ) » سید محمد 
أفندى » قضعسكر ( القاضى العسكرى ) والامام السلطانى إبراهم أفندى . کان هو 
ا > مطلعا على منطقة رومى ولو أنه | یکن بدرجته » کان قد 
زار مورا لکنه لم تسنح له فرصة الذهاب. إلى الأناضول . كان عمره عند جلوسه 
يقارب ال ٠١‏ عاما ١‏ ان ولوعا بانساء والأنس واللذات . كان يلك وقار الحا م . 
أول عمل قام به » هو اعتقال فاعلى واقعة أدرنة المفجعة » أمر بقتل كافة الذين خانوا 
أيه . ۾ ييعد أحدا من منصبه مالم يرتكب خطاً جوهريا . كان يحمل فكرة 
الاصلاح . يؤمن بتجديد المؤسسات . عمل مابوسعه لأجل ذلك . هذه 
الاصلاحات » لايمكن أن ينتظر منها أن تكون إصلاحات جذرية » وإنما حركة تجديد 
فقط . لايقدم على الاصلاح الجذرى إلا عندما تكون الدولة فى خطر . 

كان أحمد الثالث يحاول العثوز على صدر أعظم قدیر .. لأن الصدر الأعظم › 
فى النظام العفانى » هو الوكيل المطلق للخاقان » المسغول عن كافة القضايا العسكرية 
والمدنية والمالية . عزل قاوانوز نیشانجی أحمد باشا › الذیى جیء به مکان رامى باشا » 
بعد شهرین ›» ۲٢‏ یوما ( ۱۷۰۳/۱۱/۱۷ ) . أُما داماد أنشته حسن باشا» فلم 
یتمکن من البقاء فى السلطة اکار من ٠۰‏ اشهر » ۱۱ یوما ( ۱۷١٤/۹/۲۸‏ ) 
عزل قیصریلی قالایلی قوز امد باشا بعد شهرین »۲۷ یوما( ٤/۱۲/۲٣‏ 1۷( 4 
قبطان دريا ( مشير البحر ) محمد باشا » صدرا أعظم .. رجل السراى الصادق الذى 
ضحى بكل ثروته فى واقعة أدرنة فى سبيل تأمين إجلاس أحمد الثالث وليس الشهزادة 
إبراهم » غزل بعد سنة » ٤‏ اُشهر › ٩‏ یام ( ۱۷۰٦/٥/۳‏ ) . لم يكن أى أحد 
من هؤلاء رجل منصبه . وفى النہاية » جاء إلى السلطة رجل لسرن ا لمهم سلاحدار 
داماد جورلولو على باشا . ) 

کان على باشا وزيرا شابا فى ال ٠١‏ من عمره . قام بادارة الدولة مدة ٤‏ سنوات »› 


of 


وشهرو ٠٤‏ یوما . م يتدخحل البادشاه كثيرا فى أعماله . فح وهران فی ال جزائر من 
دق الاسان . وقدمت مفاتيح المدينة إلى السلطان أحمد بتارخ ٠۷١۸/۱۵ ۱٤‏ . 
رغبة الصدر الأعظم جورولولو » فى إعلان الحرب على ts‏ 
له » کانت سببا فی عرله ( ۱۷٠١/٦/٠١‏ ) واعدامه بعد سنة ونصف . استمرت 
عائلة جورلولو » إلى يومنا هذا . جاء مکانه کوبرولو - زاده داماد نعمان باشا . 
م يتمكن من شغل المنصب أكار من شهرين ويومين » لم يعط الوقت الكاف ليتمكن 
من انجاز ا ی ا ی و 
أعظم للمرة الثانية ( ٠۷١١/۸/۱۸‏ ) 


۷ الحرب مع روسیا ( ۱۷۱۱١‏ ) 

- كان إعلان. العانية الحرب على روسيا قبل مضى ١١‏ سنة » نتيجة الحرب 
الشمال . ملك السويد كارل ٠١‏ » انتصر على الدنمارك » بولونيا » روسيا واستولى 
على بولونيا ودخل إلى أعماق روسيا . لکن عدم إ إدخحال جورلولو › العثانية فى الحرب 
فى تلك الأثناء » أعطى الفرصة للقيصر . تمكن القيضر بطرس من لم شعثه وأنتصر 
على ملك السويد فى vaھااه٣‏ . اجتاز الملك و العثانية ولجاً إلى تر كية . وأثناء 
مطاردة القيصر للملك » دخل إلى قسم من الأراضى العثانية . اعتبر الباب العالى 
ذلك ٠‏ ما للحرب.: آما السب لفقي فهو فك ة استرداد ازاك = الى ركت 
فى معاهدة كارلوفجه إلى روسيا - وقد كانت هذه الفكرة بثابة خط سياسى لايتبدل 
لدى الكثيرين من رجال الدولة العهانية . اضطر البادشاه الذى لايرغب ف الحرب 
إلى إعلان الحرب على روسيا . أعطيت القيادة العليا إلى بلطجى محمد باشا . 


سار بلطجی من إستانبول ( ۱۷۱۱/٤/۹‏ ) مع ۰۰۰ ٠٤١‏ جندى وتمكن من 
العثور على جيش القيصر البالغ ٠٠ ٠.٠‏ جندى فى موقع فالجى ( بالرومانية : 
Fu‏ ) على نہر بروت وحاصره . لذا اشتہرت هذه الحرب بحرب بروت . وهذا 
الموقع هو موقع عثانی یقع متوسطا بین مدینتی کالاس وياش . حاول القيصر منع 
ا لجیش العفانى من عبور نهر بروت . لكن عفان باشا » تمكن تحت نيران قصف العدو 
من نصب ٤‏ جسور والعبور بجيشه بسرعة إلى الضفة الشمالية من بروت . ولذا » 
فإن بطرس الکبیر الذى تحاشی الدخحول فى حرب ميدانية » اختباً فى الخنادق التى 
حفرها على عجل . أجرى بلطجى عدة هجمات » لكنه لم يوفق ف اختراق الخنادق 
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الروسية بسبب عدم حماس الإنكشارية لذلك . أرسل القيصر ›» رئيس الوزراء 
البارون شافيروف إلى بلطجی وطلب منه أن یسمح له بالانسحاب مع جیشه وأنه 
سوف یعید ازاك وكافة الأماكن التى أحذت فى معاهدة كارلوفجه . مشاوروا 
بلطجى الصدر الأعظم الثلاثة الذين رشاهم البارون بمجوهرات بالغة .القيمة › تمكنوا 
من إقناع بلطجى بقبول هذا العرض . هذا هو الوجه الأول من المسألة » أما الوجه 
الثاني » فهو اعتقاد بلطجى احق فى عدم إمكانه اجتياز الخنادق والتحكيمات الروسية 
جبزا . كان لايعتمد على جيشه ولديه المبررات لذلك . وكان ملك السويد وخان 
قرم أعدى أعداء الروس » على وشك الوصول إلى مقر السردار الأكرم » وكان 
مجيئهم سوف يضطر بصورة مؤكدة بلطجى إلى الاستمرار ف القتال ؛ لذلك كله .. 
عقد الباشا الصلح على عجل . لكن الحقيقة أن وعود القيصر » كانت حبرا على 
ورق » كان همه الوحيد » هو التخلص من الحصار العهانى . كانت الأمنية الكبرى 
للقيصر › التى توجه کل تصرفاته » هی المبوط إلى البحر e‏ > وسوف لايتمکن 
من ٠‏ محقيق هذه الأمنية فى حياته . | 
كانت العفانية » حتى ذلك لو ات جيوشا روسية كثيرة جدا » ولكن 
روسيا مازالت حية . إن الحكاية التى رويت فيما بعد » حول مقابلة بلطجى لعشيقة 
القيصر وامبراطورة المستقبل a«نإه؛ه»ع‏ واستغفا ها له » ليس ها أى أساس صحيح › 
فبلطجی ل يقابل > القيصر ولا الإمبراطورة ابدا 
وأثناء التوقيع على مصالحة بروت فى ۲١‏ تموز باتفاق كافة الوزراء الموجودين 
فى الجيش » قام بلطجى بهجوم أخير » أخذ الجيش الذى لم يقاوم نيران أ 
۰ مدفعا روسیا › بالانسحاب بصورة غير منتظمة > ولاشتداد الظلام › ام يشاهد 
الزوس ذلك . المادة المهمة فى المصالحة هى › إعادة ازاك اى وو التى هى 
فتحة نهر الدون إلى العثانية . المواد الأحرى اتی کانت تبدو کأنہا فی صالح العثأانية 
وتشدد على روسيا » كانت افلاطونية ويشك فى إمكان تطبيقها . بعد فترة وجيزة 
من التوقيع › > حضر ملك السويد أكبر عسكرى فى عصره إلى مقر العانية وترجل 
عن حصانه الذى يرغو شدقه زبدا . وبعد نقاشه مع الصدر الأعظم نقاشا شدیدا › 
عاد غاضبا قائلا بأنه سوف يشكوه إلى البادشاه . وحقق ماقاله . أحمد الثالث الذى 
أمر باقامة حفلات الفرح ف البداية » عزل الصدر الأعظم عند عودته إلى أدرنة من 
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الحملة التی دامت ۷ أشهر و ۱١‏ یوما ( E‏ ) . دامت صدارته سنة »› 
٣‏ اُشھر و ۳ ایام ومجموع. مدة صدارتيه e‏ ۲ یوما . کان عمره 
يتجاوز قليلا ال . ه . مات فى السنة التالية . ١‏ 
أُصبح اغا یوسف باشا » ثم نیشانجی سلاحدار سليمان باشا صدرا أعظم دة 
۱۱ شهرا و ۲۲ یوما ( ۱۷۱۲/۱۱/۱۲ ) . وعندما م يرض القيصر باعادة ازاك » 
جاء ابادشاء إل أدرنة بنفسه للخروج إلى الحرب . ٠‏ . 
طلب القيصر الأمان . وقعت معاهدة أدرنة ( ۱۷١۳/٦/۲١‏ ) . استعيدت 
آزاك . انسحب الروس من بولونيا » حافظ البحر الأسود على وضعه كبحيرة تركية 
لمدة ٠٠‏ عاما أخرى . لم يتمكن القيصر من المبوط إلى المياه الداففة . كارل ٠١‏ 
ر بالعثانية دمر باش شارل ) الذى ظل ف تركية خمس سنوات ونصف »› قطع أمله 
فى زج تركية فى حرب ضد روسيا » على أثر مصالحة أدرنة »> وغادر تركية 
) 1۷14/۹/۱۹ ( . èادر ga Dimetoka‏ 0۰۰ جندی سویدی و۰۰ جندی 
عنانی يرافقونه وذهب عن طريق افلاق إلى أردل عائدا إلى السويد . 
وكنتيجة حرب الشمال » لم يتمكن القيصر من ابوط إلى البحار الدافة › إلى 
الجنوب » لكنه تمكن تماما من الصعود إلى البحار الباردة أى البلطق . الروس الذين 
احتلوا مصب Sankt Petersburg ia دعاgت Iوسس « ( ۱۷۰۳/٥/۱۳ ( Neva‏ 
( لنينغراد حاليا ) . اضطرت السويد › إلى ترك ساحل مهم فى البلطق إلى روسيا . 
وصلت روسيا إلى البحار المفتوحة . حصل بطرس فى السنوات الاأخيرة من حياته 
على لقب « إمبراطور » . اما « جار » الذى كان لقبه السابق » فمعناها إمبراطور 
صغير أو ملك کبير . اما لقب إمبراطور » فيدل على ان « الجار » صار يملك صفة 
حا روما الشرقية أى حا البيزنط . م تتقبل هذا اللقب الدول الأوروبية » وخاصة 
الدولة العثانية التى حافظت فعلا على عنوان إمبراطور روما الشرقية . ادعى إيفان 
الرابع منذ أواسط القرن ١‏ بانه هو وجار أى. انه صر افراطور روما الك 
الذى هو البادشاه . والآن » يدعى بطرس أنه الإمبراطور الكبير لروما الشرقية . وعلى 
هذا يكون تاج روما الشرقية مقسما بين البادشاه والجار . كان أمنية وأمل الروس 
أن يکون اجار » إمبراطور روما الشرقية الوحيد » لكن هذا الخيال لم يتحقق فى 
ای وقت من الأقات . 
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بعد عزل سليمان باشا بعد ٤‏ أشهر و ٠٠‏ يوما » صار القبطان دريا ( الأميرال 
الكبير ) خوجه ابراھے باشا » صدرا أعظم ( ۱۷۱۳/٤/٦‏ ) . أعدم اولاى إبراهم 
باشا » بعد ۲۱ یوما . کان أمیرالا عظیما . عین مکانه » ایزنیکلی داماد شدید 
سلاحدار على باشا » صدر أعظم'. ھی : داماد » ( صهر ) بسبب نکاحه - دون 
حدوث الزفاف مطلقا - فاطمة الطفلة › أبنة أحمد القالث الكبيرة . كان مثقفا بدرجة 
كبيرة » له نفوذ لدى البادشاه » فى سن ناضجة » ذا مقدرة » اداريا . 


۸) المرب مع البندقية والمانيا ( ۱۷١۸ - ٠۷٠١‏ ) » معاهدة باساروفجه ‏ 
) 1۷1۸/۷/۲۱( ) ْ4 


استرد » مااعطى إلى روسيا فى معاهدة كارلوفجه . وبالنسبة إلى على باشا » جاء 
دور استرداد ماأعطى إلى البندقية وألانيا . أعلنت الحرب أولا على الأضعف » البندقية 
4۱۲/۸ ۱)). مضت على کارلوفجه ٠١‏ سنةو. اور ابرماار ار 
على باشا- الذى صار سردار أ كرم ( قائداأعلى )- من إستانبول على رأس الجيش الهمايونى 
١۷٠١/٤/١ (‏ ) . شيعه البادشاه حتى أدرنة . تبع القبطان دريا ( قشر ال = 
الاميرال .الكبير ) جانم خحوجه محمد باشا » السردار الاكرم بالاسطول اهمايونى 
وأستولى على جزيرة ينوس ( بالت ركية استنديل ) من جزر كيكلاد التى كانت بحوزة 
البندقیین ( ۱۷۱٣/۹/۷‏ ) . دحل على باشا فی ۲۷ حزیران إلى مورا ( وهی اراض 
بندقية ) » عن طریق کورینشوس . E.‏ 

کان فى مورا فى هذه الأيام » أكثر من الفى قرية » قصبة › مدينة . جعل البندقيون 
مدينة دناه ( بالق ركية : سامطهم ) مركزا . كانوا يذيقون الأهالى الروم الوانا 
من الظلم . استقبل الروم » العثانيين بسرور صادق وحقيقى . وقد ساعد هذا على 
فتح الجزيرة وسهل عملية الفتح خلال ٠١‏ يوما . احتل على باشا كورينثوس 
AK ) Nauplion « ( 1V10/V/ <4 )‏ ( > وخلال ۸ يام Modon‏ ) ۸/۲۱ ( 
م ميناء Monemvasia‏ ( بالتر كية بنفشه ( ۹/٤‏ ) > جزر ”نع۴ و Salamin‏ 
۷/١ (‏ ) » جزيرة ایامافری ( بالايطالية : Maura‏ مامهS‏ ) فى البحر اليونانق 
٠ ) ٠٠/١ (‏ وخلال ذلك » تم احتلال موانىء البندقية ( ۹/۲١‏ ) الموجودة فى 


۹۸ 


کریت . سقطت نافارین وکورون فی ٠۳‏ آب . هرب الأسطول البندق » من 
الأسطول العفانى . حتى ذلك التارخ > كان ترتيب الأسطول البندق » الثاني بعد 
العثانية فى البحر الأبيض . خرجت البندقية من صفوف الدول الكبرى ف عام 
٥‏ ,» بعد فقدانما مورا وانقطاع علاقتا بحر إيجه . وف ۹ امُحیت من 
الوجود بشكل تام . a‏ 
قضی على باشا » شتاء عام ٠١ - ۱۷۱١‏ ف إستانبول . كان يريد فى هذه المرة › 
فتح جزيرة كورفو ( التى لم يتسن الاستيلاء عليها حتى فى عهد القانونى ) » وتنحية 
البندقية بشكل تام . أعلنت الانيا التى أيقنت فورا أن الدور لحقها» الحرب 
۱۷۱٦/٤/۲٤ (‏ ) . کان على باشا قد غادر ستانبول فی ۱١‏ نیسان ونظم جیشه 
لحرب البندقية . كان يلزم مجابهة الانيا » جيش أكر » ورم ذلك » غير طريقه 
وتوجه إلى الجر . جاء إلى بلغراد ( ۱۷١١/۷/۲۲‏ ) » ولم يسمع للذين أشاروا عليه 
بقضاء الشتاء فما والاستعداد لفتح الجر بقوات أكبر فى ا وقال انه سینهی 
قضية الجر هذا العام ويصل إلى الحدود التى كانت فى عهد عائلة كوبرولو . ولأن 
رین کون ت لر ل لن لخد قد کد ری آه من لیکن فع فر 
بتشتیت الجیش e‏ ميدانية . لعب الوزير بوشناق صاری احمد 
باشا lk‏ روملی » دورا مشئوما فى هذا القرار وخدع الصدر الأعظم باقناعه 
ذا الرأى وتنصر بعد مدة ودخل فى خدمة ألمانيا ن 
الحوادث الاستفنائية التى وقعت فى العانية 1 
تقابل الجیشان فی بترفارادين . فى ۲ آب شتتت مقدمة الجيش العفانى البالغة 
٠١‏ شخص » مقدمة جيش الأمير. اوجين البالغة ۸٠٠٠‏ شخص ف هماه 
a‏ يواصل اهجوم فورا . بيا العدو فى حيرة من أمره - تأخر على باشا 
۳ آیام بناء على مشورة صارى أحمد باشا . بدأت معركة «نلهعة مء الميدانية فى 
الساعة ۷ من صباح يوم ه آب ( ۱۷١١‏ ) بجوم الجناح العفانى الأيسر الذى 
یشکله سباهية روملى « تمارلى » ( نوع من الخيالة ) وشروعه فى تش تشتيت الجيش 
الألمانى . ولكن الجناح لأيهن تشتت » فور سقوط الوزير تورك أحمد باشا بکلربك 
الأناضول شهيدا . وعندما أراد على باشا تدارك الأمر فتقدم دون احتياط إلى الأمام › 
سقط شهيدا برصاصة أصابت جبينه . تركت الوحدات الت ركية التى علمت بموت 


۹4 


السردار ساحة الحرب وبدأت فى الانسحاب إلى بلغراد . سببت عادة ترك e‏ 
عند وفاة السردار - وهى عادة سيئة وقديمة لدي الجيش العثمانى -إحراز الأمير او جين 
نصرا کبیرا . بعد ١۹‏ عاما من انتصاره على مصطفى الثانى فى مع ركة ٠٠ء2‏ الميدانية ( 
يتتصر على أحد سردارات ل قائد أعلى ) العثانيين كذلك . کان E‏ 
۳ عاما واشتېر بانه عسكرى العام المسيحى الذى لايقهر » بطل ألانيا الوطنى . 

غنم الأمير ( سرادق على باشا وعدة الاف ف كتبه ذات القيمة ثقة الخطوطة 
بثلاث لغات شرقية والتى اعتاد استصحابها معه فى الحملات . ) 


وبذلك تکون صدارة شهید على باشا قد دامت مدة ۳ سنوات » ۳ أشهر » 
۸ ایام . حقق خلال هذه المدة أعمالا كبيرة . لكن الفشل فى حلة ألمانيا » جلب 
على الدولة مصيبة كبيرة . صار الوزير حاجى خليل باشا محافظ بلغراد »> صدراً أعظم 
وموشقارالی ابراهم آفندی ورل داماد ابراهم باشا ) الموجود ف الجيش › 
قائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) . کان ابراه باشا » فى خدمة أحمد منذ 
a E N) O‏ 


سار أ ار فور انتصار ا a As o‏ 
وبعد حصار دام ٤٤‏ یوما E‏ اأ جةا وھی و الإيالة 
ومدينة مجرية حتى ذلك التارج ( ١۷١١/٠١/۲١‏ ) . استولى الألمان على 
Bana‏ . انقطعت علاقة العثانية بامجر بصورة تامة . الامر او جين بلغراد 
1VV/Y/7 )‏ ( . اتحد جيش الصدر الأعظم والسردار الأكرم البستانل حاجى 
خلیل باشا › مع ۷١ ٠٠٠١‏ من خيالة قرم الذین یقودهم سعادت کیرای خان 
وهجم من خا بغرض فك الحصار عن بلغراد » لكنه انسحب بعد أن فقد 
۰۰ ۰ شهید » وجري واسیر . دحل الأمیر اوجین بلغراد ( ۱۷۱۷/۸/۱۸ ) 
عرض الألان الذين احتلوا بلغراد خحلال ٤۲‏ یوما الصلح وهم فی مركز قوة 
أحمد الثالث وإبراهم باشا قد قدما إلى صوفيا . تروج قائمقام الصدارة ابراهم باشا ا 
أحمد الثالث الكبيرة السلطانة فاطمة البالغ عمرها ٠۳‏ عاما وأصبح صهرا له 
( داماد ) . السلطانة فاطمة التی استشھد زوجها شهید داماد على باشا قبل 
زفافها »> بقيت أرملة . عرزل خليل باشا بعد صدارة دامت سنة.» ۲۲ يوما 


۰ ۰ 


( ۱۷۱۷/۸/۲۹ ) . صار قیصریلى نيشانجى محمد باشا» صدرا أعظم لمدة ٠٤١‏ 
یوما . احتل مکانه داماد ابراهیم باشا ( ۱۷۱۸/٥/۹‏ ) . أدى عدم حنكة وبصيرة 
خلیلل باشا › إلى احتلال انى لبلغراد دام ۲ عاما» علاوة على عدم إمكان استعادة . 
تامشوار فی أى وقت من الأوقات . ولأن بلغراد استسلمت الما » غادرها المسلمون 
على شكل قوافل كبيرة . لم تعد بعد ذلك بلغراد » مدينة تزكية . هاجر المجريون 
إلى الشمال . وبعد ۲۲ عاما انتقلت إلى العثانية مجددا على شکل مدينة صربية . 
استسلمت تامشوار كذلك لاما ونزح متها الأهالى الملسلمون . أخذ الرومانيون فى 
الاستيطان هناك » ونی الأماكن اتی أحلاها ااا وفقدت تامشوار هويتبا 
كمدينة محرية . ) 


کان داماد ا باشا الذى ا a‏ أعظم بعد ماکان قائمقام الصدارة دة 
چ ۷ أشهر. و ۷ يام من مؤیدی الصلح کابی زوجته البادشاه . کلاهما کان 
مقتنعاً بعدم | إمكان الحرب بثشل هذا الجيش . كانت تقوية الجيش تستوجب إضافة 
معدات تكنولوجية' جديدة > ولتحقيق ذلك > کانت الدولة تحتاج إلى فترة صلح 
طويلة الأمد . بعد ۱۲ یوما من صدارة ابراهم باشا » وقعت العثانية مع ألمانيا 
والبندقية معاهدة IAI ) Pasarofca‏ ( وهی | الاتفاقية المفجعة التى وقعت 
علمپا العفانية بعد کارولوفجه . 

تنہی المعاهدة المكونة من ٠١‏ مادة مع ألاني > و ۲١‏ مادة مع البندقية »> حالة 
الحرب مع البندقية التی استمرت منذ ۳ سنوات و ۷ أشهر و ٠١‏ يوما » ومع الانيا 
التى استمرت منذ سنتین و شهرین » ۲۷ يوما. تترك مو8 مع مرکزها 
ramesvar‏ إلى ألمانيا » نهر وه يشكل الحدود » غير أن مدینتی بلغراد وسمندیره 
اللتين تقعان فى جنوب سافا » .تبقیان لدی الانيا . لايق تقريبا للعثانية أية رعايا 

من الجريين » ومقابل ذلك تحوز ألانيا » على قسم من الرعايا الصرب . كان المسلمون 
القاطنون فى بلغراد وسمنديره » ( اللتان كانتا مدينتين إسلاميتين حفى ذلك التارج ) » 
ينسحبون إلى الأراضى العثانية . م تكن الفتوحات الف أحرزت من البندقية بالأهمية 
الت يمكن معها تعويض ماأعطى لألانيا . تبقى مورا » جزيرة آيامافرى والجزر 


الأخحرى › لدی العثأنية › لكن الجزيرة الصغيرة التى u‏ ومورا تبقی 
لدى البندقية . ) 


) ۱۷۳۰ - ٩۱۷۱۹۸ ( دور لاله‎ ٩ 


أغلتق الدور الأول لسلطنة أحمد الثالث الذى دام ٠١‏ سنة و ١١‏ شهرا و ويومين 
معاهدة باساروفجه . ويطلق على الدور الثافى لسلطنته « لاله دورى » ( دور 
) السنبل ) وهو الذى یصادف داماد إبراهم باشا والذى استمر ٢‏ سنة »> وشهرین › 
۱ یوما . وف نہاية هذا الدور حدثت حرب إيران التى كانت أحد أسباب اغلاق 
بهذا الدور . ا ا 

يمكن تعريف « دور لاله » » بأنه يتمثل فى رغبة إستانبول والمدن التى تقلدها 
والتى ملت ويلات الحرب والانقلابات › فى الاستفادة من نعم الحياة المادية بقيادة 
إبراهم باشا . تم إعمار إستانبول والمدن الأخرى ؛ فمثلا » شيدت القرية التى ولد 
فا الصدر الأعظم لمسماة موشقاره » على شكل مدينة وأصبح اسمها نوشهر . 
ولأول مرة » يركز الاهتام على الإعمار المدفى بدلا من الاعمار الدينى › أستعمل 
فى البناء الأسلوب الذى يعكس المرح والجانب المشرق للحياة » تطورت هندسة 
اداو ئی بشکل فائق اصح هواية تربية الأزهار وخحاصة « اللاله » ( السنبل ) 
الشغل الشاغل للناس » إبتداء من البادشاه إلى الفقير المعدم . انعكست هذه الزوح 
المرحة المرتبطة بالحياة » على الشعر والموسيقى . بزغ فى هذا المجال أفذاذ كثيرون . 
وخاصة ندم الذى تغنى فى اشعاره جو « دور لاله ٠‏ » وخاطب فيا القلب بأسلوب 
وجدانى سلس » وحتى التصوف الكثير الرواج فى المجحتمع العثانى » وحياة التكايا 
والطرق الصوفية » زادت انفتاحا على الحياة » وصارت تنظر إلى الحياة بكئير من 
الحبة والسرور والشكر لنعم الخالق عز وجل . أصبحت كل واحدة من تكايا الطرق 
الصوفية لدى العثانية ( والتى يطلق على صغيرها زاوية » وعلى المتوسطة تكية » وعلى 
الكبيرة د ركاه وعلى الكبيرة جدا استانة ) › اكاديية للفنون الجميلة وناديا يجتمع فيه 
أهل القلوب . أخحذت العلوم العملية حصتها من هذا الجو . بدا توجیه الاهتام حو 
العلوم العملية ذات العلاقة بالعلوم العسكرية» دور لاله > هو بداية حركة التجدد . 
انفتحت الحركة الأرل على الاقضباس من الثقافة الأوروبية . م تلا ذلك التحرى 
والانتقاء . أحذ ا لمغقفون من العثانيين يشعرون برغبة ملحة لکشف وتفهم مایجری 
واقتباس مایتذقونه a‏ الأوروبية . افتتتحت مطبعة الدولة فى عام 
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VY‏ . كان سبب تخر تأسيس مطبعة وطنية » إلى درجة أن الإمبراطورية كانت 
تطبع كتبها لدى المطابع الخاصة » وتجلب الكتب المطبوعة من أوربا > هو الخوف 
من البطالة التى ستصيب جيش الخطاطين . تم تأمين معيشة الخطاطين بنع طبع 
الب الدينية فى المطابح ( کتب الکونتٽ Marsigli‏ انه کان فی عام ۱۷۰۰ › 
٩۱ ۰‏ شخص يتعیشون بواسطة الخطءالأرجح إن هذا الرقم مبالغ فيه ) . 


م قق إبراهم باشا » هنذا انمو بإصلاحات جبرية وفورية » بل لين وإجراءات 
نمودجيه . و ذلك › فان حجماعه المحتعصبين المتشددين الذين . ترفهم هذه 
العجديدات » أخحذت فى الازدياد . 


۰ الحرب مع إیران ( ۱۷۲۳ - اا 


ات ال و ارات ا اتی م الأفغان واحتلت إيران بجا فيا 
اصفهان . حربت مدنية الصفويين العريقة . استفاد القيصر بطرس من قتال الصفويين 
لأريسيين » ودخل ايران . اضطربت العفانية لذلك بشدة . خرجت داغستان 
السنية فى ٠۷۲۲‏ من تبعية ايران وأعترفت بالعثانية متبوعا ا مجددا . ورغم نفور 
ابراهم باشا من الحرب » اضطر إلى التدحل ف ايران . بدأت الحرب بدخول الجيش 
العغانی فی تموز عام ۱۷۲۳ إلى القسم التابع إلى إیران من کرجستان . احتل بكلربك 
أُرضروم الوزیر سلاحدار ,ابراهم باشا » تفلیس وغوری وضم شرق البلاد كذلك 
إلى العانية . دحل بكلربك وان الوزير كوبرولو - زاده عبد الله باشا» إلى 
اذربيجان . وف الجنوب قام بکلربك بغداد الوزیر ایوبلی حسن باشا باحتلال ایالات 
لورستان » اردلان »> کرمنشاه» وهمدان . وهكذا انتقلت إيالات إيران الخمس 
٠١٤٠٠٠ (‏ ك" ) إلى حوزة العفانية . أما فى الشمال فع الإستيلاء على إيالات 
روان وتبریز ( کرمهشاه ۳۴٥‏ سنه AVITIN‏ خحوی 
۱۷۲٤/٦‏ مدان ۱۷۲٤/۸/۳۱‏ » تبریز ۱۷۲۰/۸/۳ ۰ ۰ روان 
۰۱۷۲/۱۰/۳ کنجه ۱۷۲٣/۹/٤‏ › خرم اباد )N ٦‏ . وبذا یکون قد 
تم فصل غرب وشمال - غرب إيران وقفقاسيا ال جنوبية عن إيران لصا العثانيةه وج 
الاستيلاء على المدن الكبيرة المد كورة أعلاه الواحدة تلو الأخرى ۽ رر كۇ يرول = 


a. 


زاده عبد الله باشا » شهرة كبيرة بفتح تبريز ( هو الأبن الكبير للصدر الأعظم داماد 
کوبرولو - زاده نعمان باشا.) . وهکذا تم فتح ۰۰۰ ۱۲١‏ " من الأراضی فى 
الشمال ( جمعا "١ ۲۹۰ ۰٠۰‏ ) . تم التوصل إلى حدود عهد مراد الرابع مجددا» 
وتم التوضل إلى الخزر من جديد . أعترف بكل هذه ا أشرف شاه اویسی 
بمعاهدة همدان ر (CVT ٤‏ ) 

ظهر بعد ذلك فورا نادر خان اا . أعلن هذا البك التركانى أن الأويسيين 
مغتصبون وغير شرعيين . أجلس على العرش طفلا » أخذ يسعى فى تطهير إيران 
باسم الشاهات الصفويين من الاحتلال الاأفغانى من ناحية » والعانى من الغرب من 
ناحية أعری . أحتل تهاوند من العفانین ( ۱۷۳١/۷/۲‏ ) » اخحطف بكلريك هدان 
عبد الرحمن باشا » وبكلربك كرمنشاه بجوى باشا واستولى على كلتا المدينتين › 
وخلال شهر تموز ( ۱۷۳۰ ) » استرجع إیالتی مدان وکرمنشاه ( ۸٥۰۰۰‏ " ) 
بحملة واحدة . عند ذلك » ركزت اعلام الحرب للبادشاه فى صحراء اسكدار فى 
۴۳ اب . لكن البادشاه وصهره الصدر الأعظم أرادا e‏ الحملة إلى لی ربع عام 
۳۱ على ساس انتہاء موسم القتال . كثف المعارضون e‏ الأعظم 
بحجة أن نادر خان يذبح السنة فى إيران 0 سلالة ا الاأفغانية سنية - 


( ۷۳۰/۱ ت‎ ١ - ثورة باترونا ۸ أیلول‎ ١ 


حداثت بعد ۲۷ عاما من واقعة أدرنة » ثورة اتعس وأكار : ا . لار ابراه 
باشا » أقاربه بالمناصب العالية »› وسلطته التى بدا وکانه لانہاية ا 1 والخشية 
من انتقال السلطة إلى أحد أقاربه فى حالة وفاته .. كل هذه انور ارات 
کادوات إثارة ضده . زج أحمد الغالث فى هذه البلية » وكذلك كان قد أبتلى ( 
قبل ۲۷ عاما أحوه الكبير مصطفى الثانى بسبب توزيع شيخ الإسلام فيض الله أفندى 
مقامات: الشيخة :والاضب الفالة ين أقاربة يكل غير مالوف : 

كان إبراهم باشا . رجل دولة حر الفكر جداء وعادلا ورحيما . لم يكن 
معارضوه کثيرين » لکن عدم اعټاده على تشكيلات صنف القابوقولو بسبب الحرب 
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الألانية الأخيرة » وعزمه على تجهيز | اشاف E e‏ 
عدم الاعتاد على اجیش ف حرب ابرانية « آثار الانكشارية 


حدئت الثورة فى هذه المرة بين أفراد جنود لانكشارية وم ٍ e‏ 
قلیل من الضباط وبسبب عصیان باترونالی ( من اهال ا ( خليل وهو جندی 
من صنف البحرية ورفاقه » اشتهرت هذه الثورة التى أنهت دور لاله › > باسم « ثورة 
ر » وهی إحدی أكبر وأعنف وأشهر الثورات ف التاريخ العانى . اعتبر الصدر 
الأعظم مسولا عن هروب بکلربك تبریز الوزیر جاووش باشی قره مصطفی باشا 
من تبريز ا ا یسر لنادرخان اح لاا وقيامه بقطع أفواه 

بدأ العصاة فى ت ى ۲۸ أيلول . أهمل أمرهم ف بداية الأمر بشكل 
لايصدق ( وازداد - ( وبينا کان تشتيتهم من اُسهل الأعمال ( لعدم وجود 
أى رجل دولة على رأسهم أو حتى ضابط Ry‏ 
اتخمل المسكولية ٤‏ وترك الأمر ف بدايته دول مواجهة بل بتراخ, وعدم اكتراث › 
انقلب الأمر إلى اقتحام السجون وإخراج المسجونين وتسليحهم ونهب البيوت . وف 
٠‏ أيلول.» طلب العصاة من أحمد الثالث قطع رأس ۳۷ شخصا.. 


أعدم فى ١‏ ت ١‏ الصدر الأعظم نوشهرلى داماد إبراهم باشا مع صهريه قبطان 

ریا الوزیر قاماق مصطفی باشا ( حفید مرزیفونلی SS as‏ 
الصدارة ( وزير الداخلية ) الوزير محمد باشا . هكذا كانت نہاية أقدر صدر 
أعظم فى القرن ۱۸ دون منازع » طلب الثوار استقالة البادشاه » لعلمهم بأنه سوف 
ينتقم . دعا أحمد اثالث ابن أخيه ولى عهد - شهزاده السلطان محمود فى الساعة 
۳۰ ( ۲۱/۳۰ ) من مساء یوم ۱ ت۱ » وجعله يقبل يده وقدم له النصح وأعلمه 
بأنه تخلى عن السلطنة لصا حه . 


دامت صدارة داماد إبراهم باشا ٠۲‏ سنة و ٤‏ أُشهر و ۲۲ يوما . هو رئيس 
الوزراء الثانى عشر ف تسلسا مدة البقاء فى الوزارة بين رؤساء وزراء تركية » وهو 


لثانى فى التسلسل بعد رعوف باشا » من بين الصدور لأعظم الذين تصدروا بعد 
وفاة فاضل أحمد باشا فی ۱٦۷١‏ حتى غهاية السلطنة » الا أن صدارة رعوف باشا 


طا 


“o 


فى النصف الأول من القرن ۱۹ » لم تكن على فترة واحدة وأما - هى مجموع 
مدة بقائه ل ٠‏ مرات . ابراه باشا الشاعر » الملحن كان راعيا للعلوم والفنون 
والأدب والشعر والموسيقى وكان من كبار مشجعى حركة الأعمار . 

کان عمر أحمد الثانی يتجاوز ال ٥٦‏ عاما ب ٩۹‏ أشهر ویومین . عاش بعدها ف 
شقته الكائنة فى سراى طوب قابو مع شهزاداته ونسائه مدة ٠‏ سنوات و ٩‏ ا 
یوم وتوف وعمره يتجاوز ال 1۲ ب ٦‏ أشهر ویوم ( ۱۷۳۹/۷/۱ ) . دور لاله 
کان دور استقرار کبیر . شیخ إسلام هذا الدور هو ینی شهرلی عبد الله افندی بقی 
فی مقامه مدة ۱۲ سنة و١٤۲‏ یوما ( ۱۷۳١/۹/۳۰ - ۱۷۱۸/۰/٩‏ ) . وهو التاسع 
فى تسلسل المدة بين شيوخ الاسلام . 

يندر من وصل من بین أولاده الذين يبلغ عددهم ۲ شهزاده ( أميرا) و۲۲ 
سلطانة ( أميرة ) سن السنتين > کلھم ماتوا اطفالا . الذين توفوا وهم أطفال ولم 
يصلوا سن البلوغ هم : السلطانة رابعة ( ۱۷۲۲ - ۱۷۲۹ ) » السلطانة ام سلمه 
--۱۷۲٠١ (‏ ۱۷۳۲ ) » السلطانة عاقلة ( ١1۷۳؟‏ - ۱۷۳۷ ) » السلطانة نائلة 
۱۷۲/۱۲/٠١ - ۱۷۲۲ (‏ ) » السلطانة أمينة ( ١۱۷١١ - ٠۷٠٠١‏ ) . 


أبناژه : مصطفی اثالث ( ۱۷۱۷/۱/۱۸ - ۱۷۲٤/۱/۲١‏ ) » عبد الحميد 
الأول ( ۱۷۲۰/۳/۲۰ - ۱۷۸۹/٤/۷‏ ) » السلطان سليمان وهو شهزاده عظم 
جدا ( ۱۷۱۰/۸/۲۰ - ۱۷۳۲/٠۲/١١‏ ) » الشهزادة السلطان عمد 
٠۷١٦/۱۲/۲۲ - ۱۷۱۷/۱/۱ (‏ ) الذى صار وليا للعهد لمدة سنتین و ٩‏ أيام 
٠۷٥٦/١۲/۲۲ - ۱۷۰/۱۲/۱۳ (‏ ) » الشهرادة' السلطان بيازيد الذى صار وليا 
للعهد لمدة ١۳‏ سنة و ۱۱ شهرا و ٦‏ ایام ( ۱۷۷١/١/۲١ - ۱۷۱۸/۱۰/٤‏ )» 
شهزاذه نعمان ( ۱۷۲۳/۲/۲۲ - ۱۷٦٤/۱۲/۲۹‏ ) » شهزادة سيف الدين 
( ۱۷۲۲ - ۱۷۳۲ ) . والذين جلسوا على العرش من بین هؤلاء هم مصطفى ۳ 
وعبد الحميد ١‏ » صار هما أولاد » لكن السلالة استمرت إلى يومنا هذا عن طريق 
عبد الحميد ١‏ فقط ٠.‏ ) 


بناته : )١ ٠‏ السلطانة فاطمة (فاطمة الزهراى (۲/. - 


(IVEY‏ > جری نكاحها للصدر الأعظم داماد شهید سدید سلاحدار ازنیکلی 
فاضل على ( ولم يحذث الزفاف ( ۱٦1۷‏ - /1۷11/۸ ( ‘ وتزوجت بعده 


بالصدر الاعظم داماد نوشهرلی إبراهم باشا ( ۱۹۷۰ - ۱۷۳۰/۱۰/۱ ) وانجبت 

ابتاً واحداً . ۲ ) السلطانة ام کلثوم ( ۱۷۰۸/۲/۷ - ت ۱۷۳۲/۲ ) › تزوجت 

بابن اخ ابراهم باشا» الوزیر داماد نوشھرلی کنج على باشا ( ۴۱۹۹۸ - 
١ ۲‏ أنجبت ٠‏ أبناء وابنة واحدة . ۳) السلطانة عاتكة ( ۱۷١۲/۲/۲۸‏ - 

۷ ) » تزوجت بابن ابراهم باشا » داماد نوشهرلی کنج محمد باشا ( ۲ ~~ 

۱۷۸/٩‏ ) وانجبت ابنا واحدا هو نوشهرلی - زاده سلطان - زاده حاجی 

براه بك ( ۴۱۷۳۰ - ۱۸۱۹ ) وهو الذى استمرت عائلة نوشهرلى إلى يومنا 

هذا عن طريقه . 4) السلطانة صالحة ( ۱۷۷۸/٠١/۱١ - ۱۷۱۰/٤/۲۰‏ )› 

تزوجت ٥‏ مرات وأشهرهم رابعهم الصدر الأعظم e‏ ق محمد راب باشا 

۱۷٦۳/٤/۸ - ۱۹۹۹ (‏ ) » ورزقت من زوجها الاول ( وزير داماد صاری 

مصطفى باشا ابن الصدر الأعظم غازى دلى حسين باشا ) ب٣‏ بنات وابن واحد . 

ه) السلطانة عائشة ( ۱۷۱۰/۱۰/۱۱ - ۱۷۷٥/۷/۹‏ ) › تزوجت ۳ مرات 

ورزقت ببنتين وولدين » زوجها الثانى هو داماد وزير أحمد راتب باشا » ابن الصدر 

الأعظم طوبال عفان باشا ؛ أما زوجها الثالث فهو الصدر الأعظم داماد سلاحدار 
محمد باشا . 1) السلطانة حديجة ( ۱۷۱۹/۱۱/۲۰ - ۱۷۳۸ ) » تزوجت بالداماد 

حافظ أحمد باشا ابن الوزير داماد كوجوك جركس عفان باشا . ۷) السلطانة أسماء 

\VAA/A\T = V۲1/۳/۱ 4)‏ ) » تزوجت ۳ مرات واخرهم هو الصدر 

الأعظم داماد محسن - زاده محمد باشا ( ٦۱۷۰؟‏ - ۱۷۷٤/۸/٤‏ ) » ورزقت منه 

بابنة واحدة . ۸) السلطانة نظيفة ( ايار ۱۷۲۰ - ۱۷٦٤/٠۲/۲۹‏ ) لم تتزوج . 

٠. تزوجت بوزیرین‎ › ) ۱۷۰۹/۰/٦ - ۱۷۲۸/۳/۲۹ ( السلطانة زبیده‎ )٩ 
تزوجت أولا بداماد‎ › ) ۱۷۷٤/۳/۲۰ - ۱۷۱٤/٤/۸ ( السلطانة زینب‎ ٠ 

نوشهرلى سنك كوجوك مصطفی باشا ابن اخ إبراهم باشا (۱۷۰۹؟-. 
)N ۱‏ ورزقت منه بابن واحد » ثم تزوجت بالصدر الأعظم داماد ملك 

محمد باشا ( ۱۷۲۰ - ۱۸۰۲/۲/۲۲ ) . ا 


۲) دور السلطان محمود خان الأول ( ۱۷۴۳۰ - ٠۷١٤‏ ) 
السلطان محمود الأول الذى جلس على العرش » هو الابن الكبير لمصطفى الثافى . 
يعرف بلقب « غازى » . أمه السلطانه - الوالدة صالحة سبقتى ( ١٠۸٦٠۱؟‏ > 
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٠‏ ) . وبعد وفاة الشهزادة ابراهم ابن عمه أحمد الثانى » صار مكانه 
ولیا للعهد ( ۱۷۱٤/۰/٤‏ ) . وبعد بقائه فى منصب ولاية العهد مدة ٠١‏ سنة و 
٤‏ شهر و ۲۸ یوما › جلس على العرش مکان عمه احمد اثالث وعمره يتجاوز 
ال ٣٤‏ بشهرين ويوم . شاعر » وحفار أختام وملحن کبرر للأغانی الموسيقية الت ركية 
(٠‏ الساز ) . تزوج من ١١‏ زوجة لکنه م يرزق باولاد ابدا . من بين اساتذته يکن 
ذکر قضعسکر ( فاضی عسکری ) روملی فیض الہ - زاده ابراهم افندی نذیر اغا 
عثان باشا وول اُستاذ له هو ٌ شيخ الإسلام ارضروملى فيض الله أفدى . أول من 
ابه !عند جلوسه » شهزادات ( مرلو » رلاد السلاطين ) عمه أحمد الثالث ال ۷ 
رمد الثالث » مدفون فى مقبرة ينى جامع بجوار أبيه وأخيه الكبير) . 


كان محمود الأول » عاقلا » دقيقا › خذرا » وقورا » ذا ثقافة عالية » وعلى خحلتق . 
قتل بعد مدة وجيزة جميع مدبرى ثورة باترونا خليل وأنمى الثورة القصيرة وخكم 
القرد » ثم استمر على السير على نمط تراث دور لاله . اتعظ بعاقبة ابه وعمه وبدل 
رؤساء الوزراء بصورة مستمرة » ولم يبق ای صدر أعظم > مدة طويلة فى السلطة . 
عين فى مقام المشيخة » ابنى شيخ الإسلام ارضروملى شهيد حاجه سلطانى فيض الله 
آفندی ( فيض الله - زاده مصطفی أفندی e - ۱۷۳٦/٤/۱۳‏ 
وفيض الله - زادہ مرتضی أفندی ۱۷۰۰/٦/۲‏ - ۱۷۰/۱/۱۲) 

الذين شغلوا م منصب الصدر الأعظم خلال دور السنلطان حمود » بعد نوشهرلی 
ابراهم باشا هم : سلاحدار داماد محمد باشا ۳ اشهر , ۱ یوما › قاره ال 
قاباقولاق ابراهم باشا ( ۱۷۳۱/۱/۲۲ ) ۷ اُشهر و ۱۹ یوما » طوبال عفان باشا 

( 1۷۳1/۹/۱۰( افر ويومين حکم اوغلو على باشا ( ۱۷۳۲/۳/۱۲ ) 
٣‏ سنوات و >٤‏ أشهر و يوم » اسمانیل باشا ( ۱۷۳٥/۷/۱۲‏ ) ٥ہ‏ اُشهر› 
۱۳ یوما » ديه توکالی سلاحدار محمد باشا ( ٠۷۳١/۱۲/۲۲‏ ) سنة » ۷ أشهر و 
یوما . ( ٤ (۱۷۴۷/۸/١‏ أشهر و ٤‏ يوما » علائيه لى یکن محمد باشا 
CYT)‏ سنة و ۳ أشهرو ٤>‏ أيام» حاجى عوض باشا 
( ۱۷۳۹/۳/۲۲ ) سنة و ۳ أشهر» ویومین » انطالیه لى حاجى أحمد باشا 
( ۱۷4۰/۷/۲۲ ) ۱ سنة و ٩‏ أشهر و ۲۸ يوما» حكم أوغلو على باشا للمرة 
الثانية ( ٠۷٤١/٤/۲١‏ ) سنة و ه أشهر و يومين و شبين قره حصارلى سيد حسن 


۸ 


E e Gh O co eee O 
یوما و کرک وکلی خن اغا < رات ووو اک‎ ۱٦ سنة و‎ ) ۱۷٤١/۸/۹ ( 
أيام » محمد أمین باشا‎ ٠١ اشهر و‎ ٤ ستتان و‎ N 64٤4 ( عبد الله باشا‎ 
سنتان و ه اهر ۲۹ وا ار م ا باشا - زاده‎ )() ۰ Ir) 
توف محمود الأول على عهد هذا . كان عمره‎ . ) ۱۷٣۲/۷/۱ ( باهر مصطفی باشا‎ 
يوما . العسكرى لكر ورل انرا عار ن‎ ٠۲ » أشهر‎ ٤ ب‎ ٩۸ يتجاوز ال‎ 
هؤلاء الصدور الأعظم » هو حكم الوغلو على باشا . هو أعظم رئيس وزراء فى‎ 
. العصر ۱۸ بعد نوشهرلى . أیضا کان طوبال أحمد باشا » عسکریا کبیرا‎ 


۴ الحرب مع أ انیا وروسیا ( ۱۷۳٩‏ - ۱۷۴۹ ) » معاهدة بلغراد 


ساءت العلاقات مجددا مع رو سیا . ساندت روسيا › نادرشاه فى حرب العثأنية 
مع إيران . أزعج إستانبول ازدياد تدخلها فی شعون بولونيا على مر الأيام » وإرساها 
اجنود إلى بولونيا باستمرار » وبهجوم مفاجىء غير متوقع › استولى الروس على قلعة 
ازاك بعد حصار دام ٤‏ یوما ) V1/°/‏ ( . استنادا على ذلك » أعلن الباب 
العالى الحرب على روسيا )۳1/7/۱7 (۱V‏ وجوم مفاجىء كذلك وبقيادة 
الماريشال 1ء نصتM‏ الألمانى الأصل“ اجتاز لأول مرة فى التاريخ اورقابو 
ودخلوا قرم وقاموا خلال شهر » بتخریب کبیر ) 1V1/°/۲۸‏ ( . هزم فاتح 
کیرای الثانی الروس وأخحرجهم من قرم » وطاردهم إلى أعماق أو ن وعاد إلى 
قرم مع مائة آلف اسر : 


عل ا هري ارو > أعلنت ألانيا حليفة روسيا التى خحططت تقسم بولونيا 
معها بصورة مشتركة » الحرب على العفانية ( ۱۷۳۷/۷/۱۲ ) . اجتاز الألان 
الحدود العثانية من ثلاث نقاط وبثلاثة جيوش ختلفة ودخلوا افلاق ( رومانيا ) 
وبوسنه وصربیا . سقطت نیش ( ۱۷۳۷/۷/۲۷ ) . لکنہم هزموا امام بکلربك 
بوشنه - الصدر الأعظم السابق - ف المعركة 0 بانياقولو ( ۱۷۳۷/۸/٤‏ ) 
وف جبهة صربيا» استرجع کوبرولو - زاده أحمد باشا» نیش 

۱۷۳۷/٠١/٠١ (‏ ) . وف المعركة الميدانية زف۷ هزموا أمام الوزير عوض محمد 
OE‏ ) ولم يكن حظ الألمان حسنا ف افلاق وبغدان كذلك ؛ حیثٹ 
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هزموا فى تلك المناطق واخرجوا ودفعوا إلى ماوراء الحدود . هزم ٣‏ کذلك 
مام ازاك . جاءِ الماريشال کونت ga (1۷1Y ~— 11A ) Von Münich‏ 
۰ ۱۸۰ جندی و۰٩‏ مدفعا مام القلعة التركية المهمة قق ( بالروسية : 
ا را ن . وعند تلم Münich‏ القلعة بعد أن ضحى ب Ts oo‏ 
جندی روسی » a‏ ۰ جنديا قرا عل فد الا من جر 
e‏ من جنود محیی باشا وهنا الباشا على ذلك ) Mür’ü’t-Tevarih‏ « ور 
V1‏ ا 


ال 0 ل رم ف وود ا جد کا فد قران رب 
بانيالو كا ukaلهرمهB‏ الميدانية ۰ ٩‏ جندی من مجموع ۰۰۰ ۸۰ جندی الذين 
اشتر كوا فى المعركة » وفقدوا فى معركة نل۷ الميدانية ٠٠٠٠‏ جندى . 

عند بدء الحرب مع روسيا > كانت الدولة فى حرب مع إيران . وعلى أُثر دخول 
ألمانيا الحرب » عقد الباب العالى الصلح مع إيران بصورة مستعجلة » لتامين جهه 
الشرق م تكن العثانية تثق فى نادرشاه . ولذلك فقد حاريت ثلاث امبراطوريات ؛ 
الأراية الالاية والروسية: 

صعد عوض محمد باشا › إ إل الشمال واسترجع من الألان فح الإسلاء » اداقلعة 
وسمنديره . أما نعمان باشا فاسترجع من الروس قلعتى ةن وقيلبورنو . وهب 
لباب العالى السويد ٠٠١‏ مليون أقجه وحصل على وعد منها بفتح الحرب من الشمال 
ضد روسيا » ولكن على أثر انضمام الدانمارك للجانب الروسى - الألمانى » لم تتمكن 
السويد من دخول الحرب واستمرت تركية لوحدها . كانت السويد تحث الباب 
العالى على سحق روسيا » أما بروسية فكانت تحثه على سحق ألانيا ( الفسا) وكلاهما 
تحثان الباب العالى بالقول » دون أن تقدم أية مساعدة فعلية . أما انكلترا وهولندا 
وفرنسا فكانوا يغرون تركية بالصلح . أعلم » E‏ 
الان ست ف نة الجبهات » وأنه ليس هنالك أسهل من إستعادة تامشوار والمحر 
الأذن للهجوم على الجر . لكن الديوان الذى فقد القدرة على إصدار القرارات 

ا 

سار عوض محمد باشا متجها نحو بلغراد ME.‏ 

ا ا . بقى ۰ جندی ال انی الذين يبغون الدفاع 


ا 


عن بلغراد » فى ساحة الحرب . طلبت ألمانيا الصلح ( ۱۷۳۹/۸/۱۳ ) » وأعقبتبا 
روسيا فى طلب الصلح . كانت العثانية تحاصر بلغراد منذ ۲٠‏ تموز . دحل حكم 
أوغلو إلى خرواتيا ودمر ملا وما . بدأت أزمة سياسية فى فيينا وقامت 
مظاهرات ضد الامبراطور . ولكن » فى الجبهة الروسية » استولى الماريشال فون 
مونیخ على خوتین ( ۱۷۳۹/۸/۱۹ )  .‏ ستول على ياش »ر Bukovina j5‏ 
وبغدان . أوقف صاری أحمد باشا الروس عند نهر بزوت . م تکن هذه الانتصارات 
دة ارون . لأن المفاوضات كانت قد تقدمت فى هذه الأثناء وكان قد تم التفاهم 
على ایس المصالحة العثانية - الروسية . 

طلبت ألانيا » وساطة فرنسا وانكلترا وهولندا وإيران لعقد د الصلح فى غضون 
عام ۱۷۳۹ ؛ ذلك أن الانيا كانت قد قطعت الأمل فى بلغراد » وأد ركت أنها سوف 
لاتتمكن من الدفاع كذلك عن تامشوار إذا استمرت الحرب إلى السنة التالية . أجرى 
الوساطة الحقيقية ما ركیز ۷eںع»ءااز۷‏ سفير فرنسا فى إستانبول ؛ وبهذا تحون 
دبلوماسية لويس ٠١‏ قد وصلت الذروة فى أوربا . تول المفاوضات الصدر الأعظم 
والسردار الأکرم حاجی عوض محمد باشا بنفسه . وقع فی ۱۸ یلول ٠۷۳۹‏ على 
معاهدة بلغراد المكونة من ٣٣‏ مأدة مع ألمانيا ء ٥‏ ماده مع روسیا. أخليت بلغراد 
فى ٤‏ الول وسلمت إلى الأتراك . دام الاحتلال الألانى للمدينة مدة ۲۲ سنة » 
و۱۷ يوما. تنتقل ”مندیره » بوغوردلن ( zءھطz4٤‏ ) ادا فا العثانية و كذلك 
الأراضى التى أعطيت إلى ألانيا فى معاهدة باسا روفجة ۱۷١۸‏ عدا بانات 
وتامشوار . تېدم قلعة ازاك وتعطى أراضيما | إلى العثانية ويتعهد الروس والعفانيون 
كذلك بعدم انشاء قلعة فيا ( كانت هذه هى عاقبة قلعة ازاك التى قال عنہا السلطان 
و الفاتح } قلعة ازاك > مفتاح إستانبول ( Mür’üt-Tevarih‏ ورق ۳۷۹ ب - 
٠١‏ ب ) . لاتبحر أية سفينة روسية فى بحر ازاك والبحر الاسود . سيحافظ البحر 
على وضعهكبحيرة عثانية . يخاطب الباب العالى » بعد الآن » الحاكم الروسى فى 
المكاتبات ب « امبراطور » أو « اميراطورة » ( وهكذا ٤‏ تمت الموافقة بصورة رسمية على 
ان روسیا امبراطورية ) . تعید روسیا بشکل کامل خوتین ویاش اللتین احتلتہما فى 
الارن الاخة . بذات فة الدرل تر وجرد كرتن لاع ال باب ضبان 
لاستقلال بولوني . أكرمت فرنسا بمنحها المزيد من الحقوق التجارية المسماة 
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pitulation‏ . طبقت یع بنود امعاهدة » إلا أن الباب العالى ظل مصرا لسنوات 
طويلة » على عدم استعمال لقب « امبراطور وامبراطورة لحكام روسيا » واعتبر 
فقط » سفراء روسيا » معادلين لبقية السفراء . ) 


اة راف وف شت أن الات هه لدو اة ا ٠‏ كل 
لايقبل الجدل ؛ حيث أنہا حاربت امبراطوريات روسيا » ألانيا » إيران » انتصرت 
وحصلت على راض . مكنت تركية » فى أوروبا » من تأمين فترة سلم ورفاهية 
استمرت مدة ۲۸ سنة . أبتت هذه الحرب كذلك » أن .روسيا » اكتسبت قوة 
بعلم بطرس الكبير وبإصلاحاته التى وضعها » وأن قوع العسكرية اقتربت من القوة 
العسكرية الالمانية . | 

)۱۷٤١ - ۱۷۴۳۰ ( الحرب مع إیران‎ )٤ 

٠‏ استمرت الحرب التى بدأت مع إيران » على عهد أحمد الثالث › إلى عهد محمود 
الأول كذلك . استرجع السردار ( القائد ) الوزير أحمد باشا بكلربك ( فريق ) 
بغداد » کرمنشاه ( ۱۷۳۱/۷/۳۰ ) » واسترجع مدان كذلك فی معركة کورججان 
الميدانية بعد إفناء ثلاثة أرباع الجيش الصفوى الولف من ٤٠ ٠٠٠‏ شخص 
0۷۴١/۹/۱ ٩(‏ » أما السردارالوزير حكم الوغلو على باشافاحتل فى الجبہة الشمالية مدينة 
أورمية (۱۷۳۱/۱۰/۱۱) واسترد مدينة تبریز .)۱۷۳۱/۱۲/٤(‏ وف ٠١‏ ك ۷۳۲/۲ 
وقع أحمد باشا على معاهدة الصلح . أعيدت كامل إيران الغربية إلى إيران ( بضمنما 
تبریز » اذربیجان ا لجنو بية » همدان » کرمنشاه » لورستان › اردلان › خوزستان ) . 
نهر آراس » يحدد الحدود . أما روان التى كانت تعود ف السابق إلى الصفويين › 
نېجوان » شیروان › اران ی أذربيجان الشمالية »> كرجستان الشرقية وداغستان 
فبقیت لدی العثانية . ورغم تضحية تركية بايران الغربية بغرض إمكان حفاظها على 
قفقاسيا الجنوبية وحدود بحر الخزر ؛ فإن ذلك لم يكن كافيا لتطمين نادر خان . 
دام الصلح سنة واحدة وبدأت الحرب بجوم نادرخان فی ۱۷۳۳ ؛ وبعد ان احتل 
ربيل » جاء أمام بغداد ( ۱۷۳۳/۱/۱۲ ) . كان أحمد باشا يدافع عن المدينة » لكنه 
م يكن بامكانه الخروج من القلعة بسبب محاصرة الجيش الصفوى الكبير ها . عند 
قدوم الوزير طوبال أحمد باشا » إلى بغداد مع ۸٠ ٠٠٠‏ جندى » كانت المدينة تحت 
الحصار منذ ۷ أشهر »› ۸ أيام . هزم عثان باشا نادرخان » اکبر عسکری فی القرن 
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۸ فى العام أجمع والفاتح الغالمى الآحير الذى أنخجبه القوم الت ركى › بشكل حاسم 
فی الحرب الميدانية الکبری التی اُستمرت ٩‏ ساعات ( ۱۷۳۳/۷/۱۹ ) . جرح 
نادر » قتل ۰۰۰ ۲۰ من جنده » ترك مدافعه وسرادقه إلى العهانية وانسحب . تم 
الاحتفال بالنصر فى إستانبول مدة ۳ أيام مع لياليها ومنح السلطان محمود لقب 
« غازی ) . | 

وفى السنة التالية » اقتحم نادرشاه بصورة مفاجفة مقر عفان باشا الصدر الأعظم 
السابى والباشا السردار المريض جدا الذى كان يقضى الشتاء فى كركوك وقتله شهيدا 
ودخحل كركوك . أعلن نفسه شاها وأنہى بذلك السلالة الصفوية » وهى من اکبر 
سلالات التارخ » وبدأت فی يران سلالة اوشار ( ۱۷۳۹/۱/۲۷ ) . 'انتصر على 
الوزیر کوبرولو - زاده عبد الله باشا الذی صار سردارا (قائدا ) مکان عثان باشا 
فی معرکة باجای وقتله شهیدا . استولی على روان » کنجه › تفلیس . واسترجع 
كافة الاقطار التى حصلت عليها العهانية منذ ۱۷۲۳ . وفى وضعه هذا المتمكن › 
طلب الصلح . كان يعلم بأن العهانية ستقبل الصلح » لأنها دلت فى حرب مع 
ألانيا وروسيا » وكان هو ( نادرشاه ) قد قرر تح المند . وافق الطرفان على اسس 
معاهدة قصر شيرين لعام ۹ ووقعت معاهدة'إستانبول ( ۱۷۳١/۱۰/۱۷‏ ) . 
تحصل العثانية التى سالت دماؤها مدة ٠۳‏ سنة » من إيران على شىء . كان 
نادرشاه الت ركان الخالص الدم والمصطبغ بالصبغة الإيرانية » کا هو الحال فى شاهات 
الصفويين الأخحيرين » سنيا - حنفيا فى الباطن . أراد إعلان المذهب بصورة رسمية › 
إلا أنه حشى من ظهور الاضطرابات . وبناء على ذلك » أدخل المرونة على مذاهب 
الإثنى عشرية المفرط للشاه إسماعيل وأعلن مذهب ال جعفرية الأكار اعتدالا » وأصبح __ 
هذا امذهب هو مذهب الشيعة الرمى والذى هو مذهب إيران منذ ذلك التارخ ' 
وحتى الآن . راجع الخاقان العفانى » ( الذى هو الخليفة ) > لغرض الاعتراف 
بالجعفر ية مذهبا شرعيا حامساً » أحال السلطان محمود الموضو عإلى هيئة العلماء برئاسة شيخ 
الاسلام » حيث إن الخليفة لإيصدر الفتاوى شخصيا » رفض الجلس بالاجماع الاعتراف 
بالمذهب الجعفرى كمذهب خامس . لكنه سمح للشيعة بالذهاب إلى الحج ف 
الاراضی العفانية » وزيارة المدن المقدسة فى العراق بحرية ) كان الحال سابقا . كانت 
هنالك ف اتحف » مدرسة اة عالية . وكانت الإدارة. العهانية تتغاضى عن 
تدريسها العلوم الدينية على الأصول الشيعية » منذ القدم . 


IF 


دام الصلح مع ر یوما . بدا مجددا فی ۲۹ 
یار ۱۷٤۳‏ > وفى هذه المرة استمر لمدة ۳ سنوات و ۳ أشهر و ٠‏ أيام .اتال نادر 
هذه المدة ¢ ضربة ببنی نيمور المند » وصار ‏ شنا لأحد e‏ 
pe r‏ الذى استمر عصورا طويلة . تشكلت دولا عديدة 
واعترفت اسما فقط » ببادشاه دھی . وأصبحت هند »› عرضة دحل وإستيلاء 
خارجی . تراجعت الو التيمورية عن وضعها كقوة عالية e‏ 
مرة آخری على هذه الأماكن . 

( كانت اللدن اموجودة ف القارة الآسيوية كيررة ومزدحمة جدا نسييا وام نذكرها 
هنا بسبب عدم توافر المعلومات التی يکن أن ‌ ا لتقدير علد نفوس کل 
ما : 


تركية العهانية > كانت لاتزال الدولة الأولى فى العام : المساحة 
Cs‏ والنفوس ۰۰۰ ۷٦ ۱١۰‏ ( إستانبول ۰ ۱٠٤٠١‏ 0 القاهرة 
OA* * * ¢‏ ¢ أدرنة ¢ * 0 0( جزائر ¢ * Yo‏ \ « تونس ۰ \O0۹°‏ \ ( 


اسکندرية ٠ ) ٩۳۰۰۰‏ م تعد الإمبراطوريات الأسيوية » تأتى بعد تركية من حيث 
القدرة والأهمية › ا كانت قبل فترة وجيزة » ونما تأتى دولتان أوربيتان هما أُولا 
فرنسا » ثم بريطانيا العظمى ( مع كافة مستعمراتها) : 

الملكية الفرنسية ۲۱۲ "٤ ٥۳۹٦‏ و ۲۲٠٠٠۳٠٠۰٠.‏ نسمة ( باريس 
ye Ant ge O a lale Oe Oe in‏ 
(A‏ . ملكية بريطانيا العظمى ۹ 2 و ۰۰۰ ۱۲۹۸١‏ نسمة 
(لندن ..٠.‏ °( . 


بعد ذلك يمكن ذكر امبراطوريتى الصين وإيران بالتسلسل . كانت إيران قبل عدة 
سنوات » الدولة الثانية ولكنها فقدت وضعها هذا بعد وفاة نادر مباشرة : الصين 
E‏ 6 0 نسمة» یران ۱۷۵۱۷۹۱ ۲٤‏ 


.. تة‎ \ (O ° ° » + 
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كانت مساحة الاميراطورية الألانية ۸۳٤۰٠۹‏ ك ونفوسها ۲٦۳٤٤ ٠٠٠‏ 
(فیینا ۰۰۰ ۱٣۰‏ » میلانو ۰۰۰ ۱۳۰ » هامبورغ ۰۰۰ ۱۱۰ ) . ٹم تاتی بعد 
ذلك الإمبراطورية التيمورية الندية : ۳٠١۳ ۲٤۳‏ آي م 

كانت ملكية أسبانيا فی دور الانحطاط ۳۲٤۲۷۰۰۰ £ ۱١۰۹۸4٥١‏ 
نسمة ( نابولى ۳٠٠٠٠١‏ » المكسيك ٠٠٤٠٠١‏ » مدريد ۰ ب بالیرمو 
٠‏ ) . الإمبراطورية الروسية ٠١ ١١۷ ۱۸١‏ ك ٠١٠٠١ ٠٠١‏ نسمة 
( موسکو SS E GF OE Ce EES‏ 
الإميراطورية الافغانية لاحمد شاه درانی الکبیر ( ۱۷٤١‏ - ۱۷۷۳ ) التى اتبعت 
طریق نادر فى ضرب الإمبراطورية اهندية : ٠١١۲۰٤۲‏ کآ ى ٣۲ ٠٠٠ ٠٠٠‏ 

كانت ملكية بولونیا اتی هی فی دور الانحطاط ٤۰۰‏ ۷۹۰ ك » 
٠٥ ٠‏ نسمة . ملكية بروسیا ٠٠٠١ ٠٠١ »" ۱۲١ ۲۲۲١‏ نسمة 
( برلین ٠۰٥۰۰۰‏ ) کانت بروسیا قد دخلت حدیا فی عداد الدول الکبری بفضل 
فريدريك الکبیر ( ۱۷۸١ - ۱۷٤١‏ ) . جمهورية هولندا ۲۷۲ ٠١۲۱‏ "» 
۷٩0 ٠‏ نسمة . وقد حرجت ف ۱۷۱۳ من عداد الدول الکبری ( امستردام 
۰ ۲۰۰ ) . ورغم ان ملکیة السوید ۷۹٤۲۷۸‏ ک" و ۰۰۰ ٠٠۰‏ ۳ نسمة» 
فإنه يكن اعتبار أنها حرجت من عداد الدول الكبرى . 

امبراطورية فاس لا ماعیل الکبیر ( ۱۹۷۲ - ۱۷۲۷ ) كذلك يکن اعتبار انا 
حرجت من عداد الدول الكبرى بعد وفاته ( نفوس فاس مع أقطار الزنوج ) : 
0.114۹ ۰ ۰۰ نسمة ( فاس ۰۰۰ ۲۱۰ » مکتاس ٩۲۰۰۰‏ ) 
مراكش ٩٠ ٠٠٠‏ ) . ولم تكن جمهورية البندقية كذلك فى عداد الدول الكبرى 
فى "٥٠٠٤١ : ٠۷٠١‏ و ٠٠٠١ ٠٠١‏ نسمة (البندقية ٠ , 0۷٠ ٠٠٠‏ 

مجموع مساحة الخانات التركية فى تركستان ٠١٠۲۸٠٠‏ ك" وتحوى على 
٠١ ٠٠‏ نسمة » كانت الإمبراطورية اليابانية ۳۷۳۵۱۰ ك" و 
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ومن بين الدول الاوروبية الأخرى : ملكية البرتغال ۸۷٦۸۲٠١‏ £" 
و ٠ ٠ ٠٠١‏ نسمة ( لشبونه هھ * * ١‏ ) » ملكية الدانمارك ۲١۸ ٩٥۷‏ £" 
٠ E.‏ ا۱٠‏ نسمة » الملكية العظمى لتوسكانا ۸۹> ١‏ و ».۰ 0۰۹ ) 
نسمة » جمهورية السويد ٤٠٠۳١‏ ك" و ٠۸٠١ ٠٠٠‏ نسمة. 

اک ٢‏ أفريقيا ٤ A1۷۹‏ ر ¢ »+ 4 TT ooo‏ لسة وأمریکا الشمالية 
E ۲‏ و ۰ ٠٠٠١‏ نسمة ؛ مجهولة تماما من قبل البيض . 
كانت توزيع الإمبراطورية العثانية على القارات بصورة تقريبية ک) لى : فى أوروبا 
E‏ و ¢ ¢ * Cai TOA‏ ف اشيا ¢ * * EE‏ 
و٠٠‏ 00۰ E SOE: o‏ افريقيا E12.‏ و ¢ ¢ 0 ۰ ١‏ | لسمة 
a a e e Erect. ٠۰۰۰ (‏ > ملكية بورنو الزنجية المسلمة 
التابعة إلى البادشاه ريا ) . 


۷۰0۳٩٩ ۰‏ تسمه ) ( ليست هناك زيادة مهمه ) 1 وتوزیع النفوس على 
القارات ف E a a E‏ 
N (|۰‏ 0 وربا من oT EA - ۱۳٤٤۱۲۰۰۰‏ افريقيا من 
VO.00۰0۰۰ = VY Qo‏ « آُمریکا الشمالية من Vo AYY oo‏ ~— 
۰ ¬ ب أامریکا الجنوبية من ١٠٠۳٠٠٠۰۰ - ۱۰٦۱۰۰۰۰‏ » اوقيانيا من 
PIECE Sa EN‏ ا 


)١۷١۷ - ۱۷٥٤ ( دور السلطان عثان خان الثالٹ‎ )۲٠ 


جلس مكان محمود الأول . أخحوه الصغير عفان الثالث لمدة سنتين و ه أشهر . 
ابوه » مصطفی الئان › امه السلطانة - شهسوار ( ۱٦۹۸۲‏ - 
Vo ۷‏ ) . كان وليا للعهد خلال مدة سلطنة أخيه الکبیر التى دامت ۲٤١‏ 
سنة » شهرین › ۱١‏ یوما ( ۲| ۰ - ۱۷۰٤/۱۲/۱۳‏ ) . رئيس اساتذته 

هو القضعسكر فيض الله - زاده ابراهم أفندی . کانت لدیه ٤‏ زوجات » ولکنه 
کا حه الكبير وو رل > م يرزق بأولاد . لذا فإن السلالة › > ۾ تستمر من 
مصطفی الئانی » بل استمرت من أبنى أخيه أحمد الثالث . إن مدة سلطنة السلطان 
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عفان الذى دفن فى مقبرة ينى جامع جوار أخيه الكبير » عبارة عن سنتين » شهر › 
۸ یوما . توفی وعمره یتجاوز ال ۰۸ ب ۲۸ يوما . جلس على العرش وعمره 
٦ه‏ عاما » وهو أكبر السلاطين الذين جلسوا على .العرش عمرا إلى ذلك التارجج . 
- عفان الثالث » من الحكام العثانيين القليلى الذكر جدا » وتوجد إمارات تدل على 
ضعف نصيبه من الخلق العالى . عنيد جدا . صعب المراس » عصبى » متردد .م 
يتعایش آبدا مع اى صدر أعظم . کان e‏ بدر مصطفی باشا »›» صدرا أعظم 
عند جلوسه على العرش » وهو ابن الوزير جورلولو صوفو عبد الرحمن باشا . ظل 
فى مقافه هذا مدة سنتين » ۷ أشهر › ٠٤‏ يوما . تصدر حكم اوغلو على باشا للمرة 
الثالة ( ٠۷٠١/۲/٠١‏ ) . م ينسجم مع البادشاه وعزل بعد ۳ أشهر ا 
نقاث NE‏ . مجموع صداراته اثلاث ٠‏ سنوات › ٤‏ أيام . الذ 
تصدر مکانه » هو نائلی عبد الله باشا من الرجال المدنيين › عانم ومن وزراء لال . 
عزل بعد ۳ اُشهر » ۷ أیام ( ٠۷٠١/۸/۲٤‏ ) . أما الرجل الشاب بييقلى على باشا 
فاعدم بعد ۲ شهرین ویومین ( ۰/۲٣‏ ۰ ) . عزل یرمی سکیز جلبی - زاده 
محمد سعيد باشا بعد أن شغل السلطة مدة ه أُشهر › ۷ ایام ( ٠١١١/٤/۱‏ ) 
EE‏ 
محمد أفندى سفيرا فيا » له الفضل فى افتتاح أول مطبعة وطنية »> مؤلف كتب تركية 
وفارسية . توف فى ۱۷١١‏ . أصبح باهر مصطفی باشا را أعظم للمرة الثانية 
لدة ٩‏ أشهر › ٠١‏ أيام . واحتل مکانه قوجا محمد راغب باشا ( ۱۷١۷/۱/۱۱‏ ) . 
دبلوماسی متاز جدا عمره ٥۸‏ عاما » رجل دولة كبر وشاعر متاز . أحسن صدر 
أعظم فى و ۸ بعد نوشھرلی إبراهم باشا وحکم اوغلو باشا . 


( e - ۱۷١۷ ( دور السلطان ن خان الثالث‎ (Y 


E E Shr ANE r 
محمك . توفی وفاة عثمان اثالث ب ۳۹ يوما فقط عن عمر يناهز ال ۰ عاما . کان‎ 


شهزاده( مير ) نشا نشأة حسنة » وفاته أحدثت تأثرا كبير . دفن فی ينی جامع 
جوار بيه أحمد الثالث کن أحوه اللطان مصطفی الذى يصغره ك ¥ یوما 
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فقط » ولى عهد وأصبح بعد ۳۹ يوما بادشاها على أثر وفاة ابن عمه عثان الفالك . 
وارتقى أخوه السلطان بيازيد الذى يصغره بستتين إلى منصب ولى عهد . 
مصطفی القالث › هو ابن أحمد الثالث . أمه أمينة مهرشاه قادین آفندی 
( زوجة السلطان ) الثانية ( ۱۹۹۳؟ - ۱۷۳۲ ) » كانت قد توفيت منذ سنين » 
وهى والدة الشهزادة سليمان بن أحمد الثالث الكبير ووالدة ولى عهد - شهزادة 
بيازيد كذلك . دامت سلطتة السلطان ی الذى جلس على العرش وعمره 
٠‏ عاما» مدة تقل عن ١۷‏ سنة ب ۸ أيام وتوف وعمره يزيد على ۷ه عاما ب 
٤‏ أيام » دفن فى قبره الكائن فى جامع لاله لى الذى شيده هو . می « غازی ) 
منذ ۱۷0٩‏ . شاعر وخطاط . سلم الثالث » هو ابن مصطفى الثالث . ولعدم إنجاب 
سلم الثالث » استمرت السلالة من عبد الحميد الأول » أخ مصطفى الثالث وخلفه . 
والشهزادة محمد › الابن الأخر لمصطفى الثالث » توف قبل بلوغه سن السادسة 
( ۱۷۱۷/۱/۱۰ - ۱۷۷۲/۱۰/۱۲ ) . توفیت بناته الخمس قبل بلوغهن سن ال 
٤‏ »> توفيت السلطانة مهرشاه فى السادسة من عمرها ( 1۷1۳/۱/۹ - 
1۱ )»۰ اما بناته ال ۳ اللواتى عشن فهن : )١(‏ السلطانه شاه 
۱۷/٤/۲۱ (‏ - ۱۱/ج ۰ ) » جرى عقد قرانها للصدر الأعظم 
ياغلقجی - زاده حاجی محمد امین باشا ( ۱۷۲۳ - ك۱۷۹۹/۱ ) لکنا م ترف » 
. تزوجت. بالوزیر. داماد نیشانجی سید مصطفی باشا ( وفاته ۱۸۱۳ ) وات 
۳ بنات . (۲)السلطانة بیخان ( ۱۸۲٤/۱۱/۷ = ۱۷۹٩/۱/۱۳‏ ) » تزوجت 
بالوزیر داماد سلاحدار بریشان جليك مصطفی باشا ( ٩۱۷٤۸‏ = ۱۷۹۸ ) 
وخلفت بنتا واحدة . (۳) السلطانة خديجة ( ١۸۲۲/۷/۱۷ - ۱۷۹۸/٦/۱۳‏ ) » 
تزو جت بالوزیر داماد سيد أحمد باشا ( ۱۷٤۷‏ = ۱۷۹۹ ) » ابن داماد سلیمان 
باشا وای داماد علاء الدين ا : 
منحت آخر اكرامية جلوس » عند جلوس مصطفی الثالٹ فی ٠۷٣۷‏ ٹم ت ركت 
هذه العادة بعد ذلك التارجخ . کان مصطفی الغالك » مجددا وكذلك غا اللحركة 
العمرانية . قام باصلاحاته الحديدة بعناية ودون إثارة تة ت القابو قولو التى 
یکرهها . لكن هذه الاصلاحات مم تكن كافية وظلت قاصرة . فكر فى فتح قناة 
السویس اس ل من المدرسة التى تخرج الهندسين والمسماة ( مهندسخانه 
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همایود ٠‏ اتی کانت قد اسست فیا مضی » مدرستی « مهندسخانه بر هایون 
ومهندسخانه بحرى همايون » أى مدرسة المندسة البرية الهمايونية ومدرسة اهندسة 
اللسري المايونة. الأرل م جام إستابول الك رة الال م وافانة ادر 
الحربية البحرية . ومن هذه المدرسة تخرج ضباط الاستحكام والمدفعية والبحرية وتم 
تدريب ضباط الخيالة والمشاة الذين يشكلون نواة الجيش › فى معسكرات الجيش . 
ولخشيته من الانكشارية ؛ م يتمكن من المساس بصنف المشاة . كان هماما ووطنيا . 
حدث على زمانه زلزال إستانبول الکبیر فی ۲۲ أيار ۱۷٠١‏ . أعاد إنشاء جامعى 
أيوب سلطان وفاتح اللذين هدما ف الزلزال . ٠‏ 


كان » الصدر الأعظم » عند جلوسه راغب باشا . توف بعد صدارة دامت ٩‏ 
سنوات و وشهرین و ۲۸ یوما ( ۱۷٦۳/٤/۸‏ ) . کان فی سن ال ٤‏ . لم يلا 
الفراغ الذى حدث بوفاته . كانت حرب السنوات السبع فى أوروبا قد انتهت فى 
عام وفاة راغب باشا » اسقطت انكلترا » فرنسا إلى الدرجة الثانية وأصبحت أقدر 

دولة مسيحية » ألبتت ت ملكية بروسيا الصغيرة » أنها قوة عسكرية لايستهان بها . وبناء 
عليه > فإن مزان قوی الدول فى ورو با کان قد تبدل . یدحل راغب باشا 
الحرب » رغم مساندته بروسيا والملك فردريك جاه روسيا . عاشت تركية عهد 
استقرار ورفاهية » فى الوقت الذى كانت فيه أوروبا تشتعل بنار الحرب . نم يكن 
بالامكان إيجاد حل لضعف بولونيا » وبالرغم من مساندة العثانية وفرنسا ها » فانما 
بقيت تحت تہديد ضغوط كل من روسيا › ألانيا ( امسا ) وبروسيا . 

جاء مکان راغب باشا » نیشانجی حمزه حامد باشا لمدة ٦‏ اُشهر و ۲۳ يوما» 
ثم تصدر باهر مصطفی باشا للمرة الثالثة ( ۱۷۹۳/۱۱/۱ - )٠۷١٣٥١/۳/۲۸‏ . 
عزل بعد سنة و٤‏ أشهر و ۲۷ يوما واعدم بعد ۲۷ يوما . مجموع صداراته الثلاث 
٤‏ ات و ر ۱ یوما . احتل مکانه داماد حسن - زاده محمد باشا » 
رجل الدولة القدير وابن الصدر الأعظم محسن - زاده عبد الله باشا» عزل بعد 
۳ سنوات و 4 اشهر و۰٠‏ أیام ( ۱۷۹۸/۸/۷ ) . لم یتمکن سلاحدار مزه ماهر 
اشا الغ ست >٠‏ عاماء مر القاء ف السلطة » أكار من شهرهن و ٠١‏ يوما" 
بدأت على عهده حرب كبيرة جدا مع روسيا . 
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صار » یاغلقجی - زاده داماد نیشانجی حاجی محمد امین باشا » البالغ سنه ٤٥‏ 
عاما » صدرا أعظم ( ۱۷٦۸/۱۰/۲۰‏ ) . عزل بعد ٩‏ أشهر و ۲۳ یوما 
۱۷٦۹/۸/١١ (‏ ) . قطع رأسه بعد مدة وجيزة . لم يتمكن قاسطامونيلى 
مولدوفاجى على باشا » من البقاء فى الصدارة أكثر من > أشهر و يوم . شغل 
عوض - زاده خليل باشا ابن عوض محمد باشا » من الصدور الأعَظم السابقين » 
تنعت العدارة ل ا اريو ا AIF N‏ 
N 6‏ . أما داماد سلاحدار محمد باشا » فظل فى السلطة مدة سنة » 
شهر و ١۷‏ يوما. أصبح مسن - زاده صدرا أعظم للمرة الثانية 
۱۷۷/۱۲/۱١ (‏ ) . ومجموع صدارتيه الائنتين بفاصل ثلاث سنوات ونصف ؛ 
٦‏ سنوات » ٤‏ أيام . توف على عهده مصطفى الثالث وجلس عبد الحميد الأول . 
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۱) الحرب مع روسیا ( ٤ - ۱۷٩۸‏ ۱۷۷ ) 


بدأت الحرب الروسية - العثانية الكبرى » بسبب إدخال روسيا الجنود إلى 
بولونيا » رغم مذكرات الاحتجاج العديدة التى أرسلها الباب العالى . أعلنت الحرب 
وسا أحذت تطارد الوطنيين البولونيين حتى داحل الأراضى العثانية 
( ۱۷۹۸/۱۰/۸ ) . مر على مصالحة بلغراد ۲۸ سنة و ٠۰‏ أاُشهر و ٠۹‏ يوما. 
مرت على تر كية فترة صلح غير اعتيادية » ولعدم دخول الجنود الحرب » نسوا حتى 
كيفية القتال . أما الجيش الروسى » فقد جهزته الإمبراطورة كاترينا الثانية بشكل جيد 
على الطراز البروسى . حتى ذلك التارخ ا 
أن تنتصر على العثانية . 

بدا القتال بصورة فعلية بہجوم شان مفاجیء قام به خان قرم کیرای مع جیشه 
البالغ ۰ ٠‏ خیال ( ۱۷۹۹/۱/۳۱ ) على اوکراينا وقلا رأسا على عقب وعاد 
مع معات لألوف من الأسرى . اما الصدر الأعظم والسردار الأكرم ياغلقجى - 
زادة ات آمن. اشا فسار من إستانبول ( ۱۷٦۹/٤/۳‏ ) ووصل اe)هی!]‏ 
١ (‏ أیار ) على الطونه فی شمال aەہطه٥‏ وظل فیہا ۲٢‏ یوما . وخلال قضاء 
الصدر الأعظم وقته مع الجيش المايونى فى دوبروجه » بدأ القتال فى خوتين عل 


حوتين » باب بولونيا » تقع على نهر دنيستر وعلى نقطة عرض ٠١ ٤۸‏ . لاييكن 
دحول الروس إلى بولونيا ورومانيا » دون إسقاط هذه القلعة » إلا أن يكون ذلك 
استيلاء موقتا . اما القلعة العثانية القديمة كامانيجه ( )یاەله۴ Kamenec‏ ) الواقعة فى 
الضفة المقابلة من دنيستر ».فهى الأن بيد الروس » وترى خوتين على الضفة المقابلة » 
وكانت مدينة جرنوفيج الواقعة على مقربة من جنوب - غرب خوتين » لدى 
العثانية . ولأهميتا الاستراتيجية هذه › اجتاز الأمير Gaِitsin‏ مع ٥۰۰۰‏ جندى 
فی ۲٣۲‏ نیسان ( ۱۷٣۹‏ ) » دنیستر ودخحل الأراضى العثانية > وبعد ٤‏ أيام وصل 
أمام حوتين . ولكن الجيش العثانى الذى خرج ف اليوم الول اا ا 
رۈن ۰ e E I‏ 2 
ارون مره ا E)‏ ۳ لکن المي الر كى الذی کان E‏ قأادة 
E E E E e OG ESS‏ 
ا الشتاء - القلعة وتبعت اش e.‏ دحل الأ Galitsin‏ ف ۲۹ ال 
ای القلعة شاهد بدهشهة › عدم بقاءِ جندی تر کی واحد » ووجود 00 مدفع 
وججواره عتاد ضخم ترك على حاله . وهكذا » انقلبت الحرب التى بدأت بانتصار 
الاتراك » إلى سقوط خوتين فى خريف عام ۱۷٦۹‏ » بيد الروس . دخل الروس 
إلى قفقاسيا كذلك واستولوا على بعض الأراضى التابعة للعثانية . 

کن اطول اروس ي کر اطق بيب كن الخر الاد عة عا 
مغلقة . ف عام c۷۸‏ اش الاسطول الرو سى Kronstadt j^‏ ار البحرى له 
فى خليج فنلنده متوجها إلى الحيط الاطلسى › واجتازه إلى البحر الأبيض . أخبر 
السفير الفرنسى الكونت - إ٣‏ نهك ¿ الباب العالى » بتحرك الأسطول الروسى 
إلى البحر الأبيض . لكن أحدا من الوزراء » م يصدق إمكان اجتياز أسطول العدو ‏ 
لتلك البحار ووصوله إلى للمياه العثانية . ( كان بعض الوزراء لايصدقون وجود 
a E o e‏ 


ا عشاق الامبراطورة Aleksiy Orlov‏ ع » لکن قیادۃ 0 الروسى 
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كانت فى الحقيقة ملقاة على عاتق الأميرال الأسكتلندى «ه)اینطم!ع ومعاونيه 
الضابطين الانکلیز Dugdale, Gregg jùıı‏ . 


أُنزل الأسطول اللكون من ۲٤‏ سفينة حربية وسفن عديدة مساعدة أخرى ( 
جنودا فى مورا وأدى ذلك إلى تمرد الروم . جاء محسن - زاده محمد باشا إلى مورا 
وقذف الروس إلى البحر وقتل ۷١ ٠٠٠‏ من الروم العصاة الذين تجمعوا فى تريبوليجه 
وسفکوا الدم الغھانی فی مورا ( ۱۷۷١/٤/۹‏ ) . دخل اروس إلى بحر إيجه لتعويض 
اندحارهم فی مورا . 


تقابل الأسطولان العثانى والروسى فى شمال ساقيز » غرقت سفينة من كل منهما : 
انسبحب ہtoینطم1اع‏ من محال القتال على أثر مشاهدته غرق سفينة الاميرال 0vلنءSpi‏ 
وغرق ۷٠۰‏ روسى وإنقاذ الكونت ۴۲ من البحر بصعوبة ( صباح ٦‏ عبوز 
۰ ) . کان القتال قد استمر مدة ٤‏ ساعات . القبطان دريا ( مشير البحر › 
قائد القوات البحرية ) » كان قانعا بانسحاب الروس . رست السفن بصورة متقاربة 
ودون احتياط و ا اا و 
| اتی يقودها eلهلعںط‏ . أراد العثانيون فى البداية اغراقهما . انتظروا اقترابما بعد 
ُن قررتا انہما قادمتان لغرض اللجوء . وكاتنا فى الحقيقة سفينتى احراق ( بالفرنسية : 
brulot‏ ( . كانت فکرة جرiځة‏ | ElIphiston‏ . أشغلت قنابل الحریق التى أطلقتہا 
السفينتان » شراعات السفن الت ركية الشراعية وانتقل الحريق إلى السفن الأخرى التى 
رست جنبا إلى جنب » ثم انفجرت المعدات الموجودة بالسفن . إحترق الأسطول 
العهانى برمته » عدا سفينتين . دخل الفستون › ميناء جشمه وقصفه . نجا أكارية 
أفراد البحرية العثانية بقفزهم إلى البحر فى بداية الحريق . أحدثت غارة جشمه هذه 
( ليلة ۷/٦‏ تموز ۱۷۷۰ ) صدى عظيما فى أوروبا » وزادت من اعتبار روسيا . 
حاصر الروس ميناء 0sإل«مM‏ فى جزيرة لمنی مدة شهرين . أجبر ج زائرلی حسن 
باشا-الذى سار إلى الروس ب ۲۳ قطعة بحرية - أسطول العدو على التراجع . منح 
رتبة القبطان دريا وبصورة رسمية لقب « غازى » . ) 

احتل الکونت 0۷ص٥۸‏ قسماً کبیرا من بغدان ( vyaچلاهM)‏ و 
دی .اا الک ت وو ا فار ف وة وا ا 
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ا . کانت بندر قلعة عثانية مهمة فى وراةءةءء8 على الساحل الجنوبي من 
Dnyestr‏ ) التركية تورلا ) » قرب مدینة کیشنیف ۷٥و۸٥‏ . انهزم الصدر الأعظم 
والسردار الأکرم عوض - زاده خليل باشا» أمام رومانزوف فى موقع كارتال 
( بالرومانية : لسچه× ) قرب ایساکجی ( ۱۷۷۰/۸/۱ ) . ذبح بالسیف 
۰۰۰ 0۰ جندی عثانى الذين طوردوا بعد تركهم القتال وهروبهم.. وبذلك 
صaقطت (1٩۷۰ [sv ) Bender‏ > ذبح الروس الذين تکبدوا خحسائر كبيرة فى 
بندر » كافة المسلمين بالسيف . الاباء الأتراك الذين قتلوا بأيد. بهم نساءهم و ا لادهم 
بالخناجر ؛ رموا أنفسهم بین صفوف الروس ليستشهدوا . 

وعلل هذا » كانت روسيا هى المنعصرة فى الحرب ف بداية حريف ا ۷۰-. 
وهذه » نقطة تحول فى التاريج » فلأول مرة فى التار غلب دولة اوروبية لوحدها 
ى حرب شاملة » الدولة العثانية . إن تركية التى كانت حتى هذا التارجخ » الدولة 
الأولى فى العام > سقعطلت من حيث القدرة إلى الدرجة الرابعة يغد انكاترا » فرنسا »› 
روسیا. بالفسلسل . 

بدا الأمير Dolgoruki‏ مع ٩۰ ٠۰۰‏ جندى بمحاصرة أورقابو ( بالروسية : 
Perekop‏ ) وھى مدحل لقرم واحتلها بعد حاولات دامت ۳ اشوا 
۱۷۷۱/1/۲٤‏ ) . وعدت الإمبراطورۃ › خان قرم سل کیرای الثالث › بانا 
ستعترف بقرم » دولة مستقلة » فى حالة انفصاله عن العثانية . فرق هذا الوعد 
القرميين إلى فريقين ؛ فريق يريد الاستمرار ف القتال ولايريد الانفصال » وفريق 
سيطرت عليه رغبة تكوين و مستقلة » يريد عقد صلح مع الروس » والانفصال 
عن العفانية . ' 
کان جیش قرم لرن من ۰۰۰ ۸۰ خیال » جیش قرون د > لایکنه 
دخحول حرب جديدة دون مشضاندة المدفعية والوحدات الفنية الأخرى للجيش 
) العغانى > وكان هذا الجيش مفيدا فقط کوخدات للصاعقة . تخلى عن العرش › سلم 
کیرای الذى لايرغب ف الدفاع عن قرم منقسمة إلى شطرين › وجاء إلى إستانبول .. 
ذهب اناه إلى بطرسبورغ » لغرض التفاوض مع الإمبراطورة حول استقلال قرم 
المزعوم . لم يحارب الجيش القرمى وحاربت الوحدات العثانية الموجودة فى قرم فقط » 
واستسلموا مع قائدهم القرمی الونیر سلاحدار إبراهیم پاشا( ۱۷۷۱/۷/۳ ) . استولى 
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الأمير نانسمعاهط على كامل الجزيرة . وبذلك انتهى حكم العثانية الفعلى فى قرم بعد 
عاما . اتضح بشکل موکد › أن روسیا انتصرت فى الحرب بشكل حاسم 
وان الدولة العثانية » ليست هى الدولة العالية الأولى » حققت روسيا حلمها القدم » 
وهبطت إلى البحر الأسود بشکل واسع . م بغ البح .الاستود بعك الآن بحيرة 
عثمانية بدا استیلاء روس مفجع على الجزيرة التی تضم ملیوناونصف ملیون ت ر كى . ۱ 


وخلال عام ۱۷۷۱ استولى الروس على بغدان ( مولدافيا ) ثم على أفلاق 
( رومانيا ) كذلك . ورغم ان الحنرال Essen‏ راد جور الطونه حو e‏ 


البالغ ۰ » فانه عدل م ذلك عند e‏ ) ا 
Dui Boa 1‏ آمام ارت بالغ عدده 0 ۰ ااا 


۱۷۷۱/٠١/۳۰ (‏ ) . استولى الروس الذين طفروا إلى جنوب دلتا الطونه > على 
تول جا » وعلى اکا ا ب ا ی - زاده مقره المو جود 
فما ونقله إلى حاجی أوغلو بازارى ».فى مال فارنا . ( وعند مجيه إلى ومنو » 
لقضاء الشتاء » علم بإعادة تعيينه صدرا أعظم ) . إزاء ذلك م يتمکن الروس من 
اسقاط القلاع التركية الموجودة فی اودیسا وجوارها | الكائنة على a‏ الأسود » 
وانسحبوا E‏ الخسائر . 


ارت غاس روس لین حخترا قرحا کیرة .ا ووا هرکان هة 
خلال عام ۱۷۷۲ . أنفقت كاترينا الثانية » كامل خزينتها الاحتياطية فى الحرب کا 
فعل مصطفى الثالث . كانت فرنسا وألانيا ( اوستريا ) تتبعان سياسة خارجية موالية 
للعثانية بسبب قلقهما من التوسع الروسى » وخشيتهما بوجه خاص من ابتلاع روسيا 
لبولونيا أما بروسيا وانكلترا فكانتا تتبعان سياسة موالية لروسيا . ولکنہم کانوا جمیعا 
يبذلون جهدهم للابتعاد عن نار الحرب . جرت ا > لکنہا 
إلى نتيجة » إزاء طلبات الروس المفرطة . 

أظهرت الح ركات الفاشلة التی قام بہا الروس فى ا VY‏ اہ قد استنفدوا 
قدرة الهجوم ؛ فمثلا » فشل الجنرال عمل أثناء عزمه على استيلاء فارنا 
۱۷۷۳/٠١/۲١ (‏ ) . عقد مقر صلح فى قصبة كوجوك قاينارجه قرب الطونه 
ق ربع عام ۷٤4‏ . کان الامیر «نصەR‏ والماریشال z0۷«هصه۸‏ ممثلین عن روسیا 
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وكتخدا الصدارة ( وزير الداخلية ) الدبلوماسى الشهير رسمى أحمد أفندى ورئيس 
الكتاب ( وزير الخارجية ) الدبلوماسى المعروف كذلك منيب أفندى مثلين عن 
العثانية . | 


۲) معاهدة قاينارجه ( ۱۷۷٤/۷/۲۱‏ ) 


ومان من المقارضات ٠‏ كان كافين للافاق لآ ى المعاهدة . ورغم أن الممثلين 
اا 0 موز قد خر الأمير R٠٠١‏ التوقيع مدة 


٤‏ يام ووقعها ف ۲١‏ موز »› هو يوم دکری حز نة لرو سیا ٤‏ يوم الد زی ال۴ 
aİاھدةö Prut‏ . 


احكام المعاهدة المكونة من ۲۸ مادة ومادتين إضافيتين » كالتالى : 


تنفصل خانية قرم » عن العثانية » وتكون دولة مستقلة . روسيا تعترف بصورة 
رسمية بالخاقان العثانى خليفة لكافة المسلمين . وبناء على ذلك › فان تبعية خان قرم 
للخاقان من الناحية الدينية وتنظم الأمور الدينية لقرم من قبل شيخ الإسلام فى 
إستانبول ؛ لاتعتبر منافية لاستقلال قرم . على الجيش الروسى . أن ينسحب من قرم 
فى اول فرصة تراها روسيا مناسبة . يكون التتار الذين يسكنون على ساحل البحر 
الأسود التی بس لارا رجا ا ن ارا > وار الل كوا ف 
المنطقة التى تسمى « كوبان » فى بحر آزاك » مستقلين عن الأتراك » ويشكلون مناطق 
حايدة عازلة بين روسيا والعثانية . تترك تركية › إلى روسيا ساحل البحر السود 
القصير الواقع بين نهرى عں8 ( بالتركية : اقصو ) و . إص6رهم( ( بالتركية : 
اوزو 026 ) » ميناء كرج المسيطر على مضيتق كرج ف قرم وميناء ازاك 
( ۷هاهR‏ ) الواقع ف نهاية بحر ازاك وحوالهما. تبقى لدى تركية سواحل البحر 
الأسود الواقعة بين ع8 و ١اومرمD‏ ر بالتركية : تورلا ) » وبضمنها قآ 
و نحو جاباشا( aووeف0‏ ) . تعطى ت ركية الإمارتين الرومانيتين ( أفلاق وبغدان ) ) 
الاستقلال النسبى » وسوف يأخذ الباب العالى بعين الاعتبار الطلبات المعقولة من 
الناحية الدينية لروسيا فى هذه الامارات الارثوذكسية . تعامل العثانية الملايين من 
تبعيتما الارثوذكس بشفقة . تستفيد روسيا كذلك كانكلترا وفرنسا من الحقوق. 
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التجارية والعدلية المسماة « «هناهانمة) » فى الإمبراطورية العهانية . ولأن البحر 
الأسود سیکون مشت رکا بین الدولتین » فسوف تبحر فيه السفن التجارية الروضية 
بحرية» وتمر بحرية كذلك من المضايق إلى البحر الأبيض وبالعکس . ستسدد تركية 
لرو سيا خلال ۳ سنوات > غرامات حرب مقدارها ۷۰۰ ملیون اقجه . 

على الرغم من أن معاهدة قارينارجه لم تفقد تركية سوى اراض قليلة جدا 
بالإضافة إلى قرم » فإنها تعتبر من أتعس المعاهدات التى وقعت عليما ت ركية على مدى 

يشير محليل الاتفاقية باخحتصار إلى النتائج التالية : 

ترفع المعاهدة روسيا دفعة واحدة إلى الدرجة الغالغة بين الدول بعد r‏ 
وفرنسا e‏ رکه فتسقطها مرة واحدة من القمة إلى الدرجة الرابعة . 
ينتهى تحكم العفانية فى البحر الأسود » ولايقف الأمر عند حيازة روسيا ساحلا 
لأول مرة » بل يكون خروجها إلى البحر الأسود بشكل موسع . ومن الطبيعى أا > 
ستؤسس بعد ذلك فى البحر الأسود موانىء إإإنشاء وتصليح السفن ويكون ها أسطول فيه 
وإن کانت ستستعمل هذاالاسطو االات دفقط لعدمإمکانما مر ار ا بيةمن 


المضايق ›( اللسمو ح به فقط هو السفن التجارية ) . 
بسبب و جود رعايا ارود کین كثيرى العدد فى الدولة العثأنية ات المتوالى 


على لذب الارثوذكسى فسوف تكون الأمور الدينية هذه » ذريعة لتدخل روسيا 
فى شون العهانية »> وسوف تبداً برومانيا . 

مع الاعتراف رسميا بأن البادشاه هو خليفة لكافة مسلمى العام » إلا أن هذا 
لايعنى أن البادشاه سيمكته التدحل ف شعون المسلمين فى روسياء لأن تدخلا 
كهذا ‏ لمكن تقيقه إلا بالقوة المسكرية » ومن الواضح أن تدعل الطرف الضعيف 
سیبقی رمزيا فقط . ۰ 

تدفع الدولة العثانية غرامات حرب لأول مرة ف التار . 

يترك مستقبل قطر صغير كقرم » القطر الت ركى منذ ٠١‏ قرنا والذى يسكنه ٠/١‏ 
ملیون ت رکئ ( يعتبر هذا الرقم عاليا جدا بالنسبة إلى ذلك الزمن ) وذى الأهية 
الاستراتيجية الكبرى » بشكل تام إلى نوايا روسيا | الطيبة . 


دحلت العهانية هذه الحرب » التى ساقتها إلى الدمار » ف سبيل استقلال بولونيا . 
وقد خشیت کل من فرنسا وسويسرا اللتين تؤيدان استقلال بولونيا بنفس الدجة › 
من دخول الحرب . لأنهما » خشيتا من دخول انكلترا وبروسيا اللتين تتبعان نفس 
سنياسة انکلترا . إن الدولة العثانية التى | تستطع الدفاع عن بولونيا »> صارت فى 
وضع تجهل فيه تماما » مایمکنہا أن تعمله هذه الدولة بعد الآن › وبناء على ذلك 
افسوف تبقى بولونيا دون مدافع ومفتوحة أمام نوايا جاراتها السيئة. والواقع أن 
روسیا » لایکنها وضع اليد على كامل بولونيا دون أن تعطى حصة لكل من جارتیہا 
الانيا ( اوستريا ) وبروسيا » وحينئزٍ تكون معرضة للصدام مع اتحاد تركى - 
سویدی - بروسی - ألانى - فرنسى ميف .-ولكن ف حالة منحها حصة لألمانيا. 
وبروسيا » فسوف لايكون هناك اتحاد سياسى ينعها من اقتسام بولونيا . وف الواقع 
فان روسيا أظهرت استعجالا بدرجة ما » باقتسامها بولونيا الاقتسام الأول فى ٠۷۷۲‏ 
مع بروسيا وألانيا قبل انتهاء الحرب العثانية > ولكن فور احتلاها لقرم وتيقنها 
بانتصارها فى الحرب » صارت بولونيا بعد الآن » « بولونيا صغيرة ٠‏ » خرجت عن 
نطاق الدول العظمى اى درجة با کانت حتی فی و الجديدة هذه » معرضة 
ج 

أعطيت. فى معاهدة قاينارجه » صلاحية تعيين خانات قرم إلى تركية » وبالأحرى 
إلى الخاقان - الخليفة »› وقد کان ذلك جرد إظهار أن قرم مازالت تابعة للعثانية ؛ 
کی ا م وصار من الواضح 
أن العثانية اليس لدبا القدرة على منع ذلك . 
) خوتین ( کانت لاتزال e‏ العثأنية » کانہا ذکری تا ية ها فى الشمال بين 
ورو با الوسطى والشرقية . لقد أبقيت خوتین فى حوزة العثانية لأن انتقاها ا 
زوم > سوف يولد المزيد من شکو ك ألانيا . وحقيقه الحال » أن العثانية م تعد 

فی وضع یمکنہا من أن تستعمل خوتين كضمان لاستقلال بولونيا > کا ان تأمينہا 
القوة التى تستطيع بها تحقيق ذلك كان من الصعوبة بمكان . وبالإضافة إلى مامضى 
فان بولونيا كانت قد قسمت التقسم. الأول . إن التقسم الارل اعاتا > ۾ بکن 
بالعنى الصحيح وعلى المدى الطويل فى صا ألانيا ( امسا ) » ولا فى صاخ بروسبا » 
ونا کان فی صا روسیا فقط ؛ کان یقرب روسیا و أكار إلى أوروبا 
الوسطى » ويجعلها جارة للبلاد الألمانية . ’' 0 
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لقد اشت ركت فيينا وبرلين فى التقسم للحيلولة دون ابتلاع روسيا لكامل بولونيا . 
ولم تكن هذه الأمور » بعد » لتشغل بال انكلترا التى أأصبحت الدولة العالية الأول . 
- گنت اوروا البرية » خارج نطاق السياسة العالمية لانكلترا ؛ فقد كان اهام 
انكلترا موجها إلى القارات الأخحرى والمستعمرات . كانت فرنسا فى هذا التارج » ' 
هى المنافسة ها فى هذا المجال » ولم تكن روسيا . وبناء على ذلك » كانت انكلترا 
مستعدة لمساندة أى اتفاق ضد فرنسا . اقتسام بولونيا » كان خلا بالاعتبار إلى درجة . 
كبيرة كذلك بالنسبة إلى السياسة الخارجية الفرنسية . استمرت الحرب ٠‏ سنوات و 
۹ شر و ٤‏ يوماءوضعضعت أرکان الدولة العانية . أظهرت أن الجيش العثانى 
فقد روح القتال والقدرة عليه › وإذا م يكن الأمر كذلك تماما » فإن هذه الروح 
e e‏ ذلك فانه یکون فقد قوته المهابه والرادعة . 
ويكون من الصعب عليه»بعد الآن » وقض تدفق السلاف إلى البلقان وقفقاسيا . 
لقد كان المد السلا » داب ا واوروبا الوسطی › ضد العرق 
) ) 
نی التار العثانى الكبير بمعاهدة قاينارجه هذه . یبدا جودت با باشا 
بالتارجخ الغثانى الكبير لفترة ٠٠‏ سنة اعتبارا من هذه المعاهدة . 


ت العثانية منذ هزية فيينا ۱۸۳ وحتی هذا تارج > امحافظة على وضعها 
كدولة عالمية أولى .. حرجت ف ۱۹۸۳ من كونما دولة عالمية . لكن قوعما العسكرية 
والبحرية » كانت لاتزال تخیف العام قرابة عصر كامل إ ال وقت الحرب الروسية 
فقد کانت لاتزال فى الوضع الذى لم تستطع فيه دولة منفر دة الانتصار عليها. . کانت 
لتر ال تحکم الأقطار العظيمة فى القارات الثلاث . ولعدم تحقيق الانقلاب الصناعى ‏ 
اور ي 3 ارق كانت بعض الأقطار العثانية اا ف عد 
داخلة ضمن الأقطار العالية الغنية . ) 

إن الحرب اتی بدت ى ۷۸ a‏ أحذت تی 2 هزية ترکيا ف 

1۷۷ > م اکتسبت الهزية صفتہا الأكيدة بالاحتلال الروسی لقرم فی ۱۷۷١‏ م 
تسجیل ذلك الوضع فی ۱۷۷٤‏ .. هذه الت جعلت تركية العثأنية هبط دفعة 
واحدة من وضعها كدولة عالية أولى » إلى المرتبة الرابعة » دون مرورها بالمرتبتين 
الثانية والثالثة . CSE ٠‏ 


ea 


وبناء على ذلك 4 تفتح . صفحة جديدة ف تارج الدولة العثانية ا بالبحث 
عن وسائل الإصلاح ) بعد اهزيمة . 

ولوجود جيش مغلوب » فإنه من الطبيعى ُن يمن الأتراك بأن لإصلاح ينبفى 
أن ییدأً من الجيش . 


لکن الجيش موزع ومفرق إلى عصابات » اشبه ماتکون بالميليشيات » ويرفض 
أن یکون من نفسه جیشا جدیدا » ویخشی من حرمانه من امتیازاته » وکسبه غير 
E E‏ 

بسبب ذلك » أقدم البادشاهات وقسم من ۳ العظام والوزراء على 
ااج ر أہم يؤمنون بضرورته .. 


لم يتحقق إصلاح جذرى . عرضت زمرة القابوقولو » ثورة ا > بقطع 
الرءوس . عاشت الدولة مثل هذه المغامرة فى الفترة التی استمرت حتی ۱۸۲١‏ . 
القجديد » لم يكن بشكل جذرى . بيا كانت فى اوروبا» فترة النصف قرن التى 
استمرت حقی ۱۸۲١‏ » هی لفترة الى حدث فيما الانقلاب الصناعى + وصلت 
رءوس الأموال إلى مبالغ نة بات التکنولوجيا تدخحل فى صلب الجيش 
والبحرية وتصبح لاغتى عنها » بدأت الميكنه فى انكاترا فى صناعة النسيج » وتحولت 
المصانع الصغيرة إلى a a‏ الإنتاج وأخحذ يغزو الأسواق الخارجية › 
انتقل هذا الانقلاب - الذى هو المرحلة الأولى للانقلاب الصناعى - فورا إلى فرنسا 
فعا [ل ول وروا الر تة الاخر ى وها » إلى كافة أوروبا تقريبا . أما الدولة 
العثانية التى م تتمکن من إيجاد الفرصة المناسبة لاتخاذ قرار التجديد الجذرى »الا 
فی ۱۸۲١‏ » فقد وجدت أمامها أوروبا بكاملها تقريبا » قد تمكنت من تحقيق 
لأقلدذب الماع ,ووخدت أرروبا الذرة > قد اقريت من آل حلة إفانة سن هذا 
الانقلاب . وسوف نعرض ف الكتاب السابع »> هذا الدور الذى یتمیز بتجارب 
التجديد اتی م توفق إلى تحقیق تغییر جوهری ف الداخل . أما فى الخارج فسنجد 
انه دور يتميز بسياسة استقطاع الدول الأوروبية الكبرى »› التى شخصت ضعف 
الدولة »> قطعا من العثانية . 
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۴) دور عبد الحميد الأول ( ۱۷۸١ - ۱۷۷١‏ ) » قضية قرم 


مات مصطفى الثالث » بسبب تأثره من الحرب الروسية . وعند جلوسه على 
العرش » كان أخوته بيازيد » ونعمان » وعبد الحميد أولياء العهد الأول والثانق. 
والثالث بالتسلسل . وبوفاة الشهزادة نعمان ( ۱۷٦٤/١۲/۲۹‏ ) صار السلطان عبد 
الحميد ولى عهد ثانى وبوفاة أولو شهزادة بيازيد ( ۱۷۷١/١١/٠١‏ ) » أصبح ولى 
عهد السلطنة . وبعد ولايته للعهد لمدة ۳ سنوات » جلس بعد وفاة أخيه الكبير 
الذی دامت سلطنته ۸ سنوات »› وشهرا › و٣۲‏ یوما . وکان عمره ٩‏ عاما تقريبا 
( 4۸ سنة» و ٠۰‏ أشهر»› و ۳ یام ) . 

عبد الحميد .الأول > هو أصغر بتاء أحمد الثالث . توفيت امه .رابعة شرمی قادین 
عام ۱۷۳۲ » عندما كان السلطان عبد الحميد فى ال ۷ من عمره . وعند وفاة أبيه 
اخلوع » کان عمره ۱۱ عاما . استمرت السلالة العثانية إلى يومنا هذا » من السلطان 
عبد الحميد الأول هذا فقط . منح لقب «غازى » بصورة رسمية ف 
71 . دامت سلطنته مدة ٠١‏ سنة و شهرین و ۱۷ يوما . توف وعمره 
یتجاوز ال 1٤‏ ب ۱۸ يوما . ومنذ ٠١١١‏ > ی منذ عهد القانونى › لمم يبلغ أى 
بادشاه هذا القدر من العمر . دفن فى مقبرة الحميدية فى بقجه قابو .. 

توف لعبد الحميد الأول ٩‏ شهزاده ( أمير ) و ٠١‏ ابنة فى سن صغيرة . وأطول 
من عاش » ما شهزاده سلیمان ( ۱۷۷۹/۳/۱۳ - ۱۷۸۹/۱/۱۹ ) وشهزاده محمد 
YVI/A/YY )‏ - ۱۷۸۱/۲/۲۰ ) . واولاده الاحرون هما مصطفى الرابع 
( ۱۷۷۹/۹/۸ = ۱۸1۸/۱۱/۱13( ومحمود الفافى ( IY:‏ 10° = 
١‏ ) واستمرت السلالة من هذا الأخير . أما بنات عبد الحميد الأول 
فهن : (۱) اختر - ملك خانم ( ۱۷۵۸ - ۱۷۸۹ ) تزوجت بابن الصدر الأعظم 
محمد عزت باشا ورزقت منه بابن واحد . (۲) السلطانة عائشة در شهوار 
( ۱۷۹۷ - یار ۱۸۲۲١‏ ) » تزوجت بالداماد احمد نظیف أفندی ( ۴۱۷٤۷‏ - 
۱ ) ورزقت منه بابنتين أحداهما زوجة ابن الصدر الأعظم قوجا يوسف 
باشا . (۳) السلطانة 'أماء ( ۱۷۷۸/۷/۱۷ - ۱۸٤۸/٦/٤١‏ ) » هى زوجة قبطان 
دریا ( مشیر البحر ) الوزیر داماد كوجوك حسین باشا ( ۱۷۹۱ - ۱۸۰۳/۱/۸) 
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ولم تنجب آولادا . )٤(‏ السلطانة هبة الله ( ۱۷۸۹/۳/۱۰ - ۱۸٤١/۹/۱۸‏ ) 

زوجة الداماد الوزير علاء الدين باشا ( ٤۱۷۷؟‏ - ك۳/۲١۱۸‏ ) ولم تنجب 

أولادا . علاء الدين باشا هذا » هو ابن سيد أحمد ااا و اثالث الذى 
هو ابن سلیمان باشا صهر أحمد الثالكث . ) 


) حدثت فى عهد عبد الحميد الأول » حرب إبراية استمرت ٤‏ سنوات تقرييا 
( ۱۷۷۰ - ۱۷۷۹ ) . البادشاه الذى وع عق ا قاینارجه بعد ٦‏ أشهر من 
جلوسه » جابه إيران بعد عدة أشهر . ظهرت فى هذه الأثناء سلالة تركانية جديدة › 
وهم القاجاريون » يحاولون جمع شمل إيران e ACES‏ 
زند » بدأ بمحاصرة البصرة فی اذاز ( ۱۷۷۰١‏ ) . على أمل أنه إذا انتصر على العثيانية 
التى حرجت من الحرب الإيرانية منهزمة » سيقضى على القاجاريين . أعلن الباب 
العالى الحرب على یران ( ۱۷۷۹/۰/۲ ) . سقطت البصرة فى نيسان ٩‏ عا 
صمودها للحصار مدة ٠۳‏ شهرا وبقيت فى الحكم الإیرانی ۳ سنوات د تقريبا . 
السرعسكر ('قائد ) الوزير حسن باشا بكلربك الموصل » الجيش لیران ف مر کتین 
میدانیتین ( ۱۷۷۷/٥/١ > \VVY/4 ٦‏ ) . جرت الثانية فى اردلان قرب سینه . 
دحلت. اللرب بح ذلك اى قرة لوقف وانتہت بإعادة البصرة إلى العثانية دون 
جو ی تغير . ,| 5 ١‏ 
توف الضدر الأعظم والسردار الأكرم محسن - زاده داماد محمد باشا ٹر اشتداد 
مرضه نتيجة 0 .٠‏ بمعاهدة قارينارجه »> فى ٍ ى الطريق ناء عودته إلى [إستانبول 
(\VVE/A/ E)‏ . دامت صدارته الثانية سنفين » ۷ آشهر› ١‏ يوما ومجموع 
صدارتیه ٦‏ ا . أعقبه الصدور العظام التالية أسماؤهم : عزت محمد 
باشا » الذی کان قائمقام الصدارة فى إستانبول » البالغ عمره ٠١‏ عاما » صدرا أعظم 
وهو من سلالة روم محمد باشا » أحد الصدور العظام فی عهد فاتح . عزل بعد 
1٠‏ شهرا › ۳ ایام ( ۱۷۷۵/۷/۹ ) » ثم جاء كتخدا الصدارة دارنده لى جبجى - ) 
زاده محمد باشا لمدة سنة » ٠‏ أيام » ثم فى ( ١‏ ) اغا الانكشارية قالافات 
محمد باشا لمدة ۱۱ شهرا» ۲۰ یوما» أعقبه فی ( ۱۷۷۸/۸/۲۱ ) سلاحدار 
ر ا . وہذا یون ٦‏ أشخاص 
ختلفين E‏ تصدرو الواحد تلو الأخر E‏ قره محمد باشا 
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( ۱۷۸۱/۲/۱۹ ) تصدر مجددا » عزت محمد باشا الذى كان بكلربك ارضروم » 
دة سنة » ٦‏ أشهر › ٤‏ يام ومجموع صدارتیه سنتان » ٥‏ أشهر › ويوم . عزل 
علائیه لی یکن محمد باشا ( ۱۷۸۲/۸/۲١‏ ) بکلربك روملی الذى أحتل مکانه › 
بعد ٤‏ اشهر » ٦‏ آيام ( ۱۷۸۲/٠۲/۳١‏ ) . وأخيرا أعتلى السلطة أول صدر أعظم 
یکن أسمه محمد » وهو اسبارطه لى خلیل مید باشا . ) ) 
کان خلیل حید باشا فی سن ٤٦‏ . وکان مصلحا . ولکنه بدلا من أن 4 
مع البادشاه الذى كان مصلحا كذلك » أراد حلع السلطان عبد الحميد الأول « 
وجعل ابن أخيه ولى العهد السلطان سلم الذى يفوقه رغبة فى الإصلاح »حاقانا . 
اکتشفت المؤامرة . عزل ( ۱۷۸٥/۳/۳۱‏ ) بعد صدارة دامت سنتين » ٣‏ أشهر . 
وأعدم . وبالرغم من علم ابن أخيه ( الذى سيكون سلم الثالث ف المستقبل ) › 
با لمۇامرة وعدم إخبارە ما › > يسه السلطان عبد الحميد بسوء » لكنه حدد ح ركاته نسبيا 
بعد ذلك حيث كانت كل الأمال متعلقة بالسلطان سلم ؛ إذإن أبناء عبد الحميد 
الأول كانوا لايزالون اطفالا . كان ولى عهد - شهزاده ( الامير ولى العهد ) › يرسل 
سفيرا بصورة شخصية إلى لويس ٠١‏ ملك فرنسا ويتراسل معه . عرقلت محاولة ‏ 
خليل يد باشا الفاشلة ضد البادشاه > حركة الاصلاح . لأن رجال البادشاه 
الأخرين المنتقدين له:قره - وزیر محمد باشا الذیى توف قبل مدة » صهر البادشاه 
نظيف أفندى وقبطان دریا ( الامیرال الکبیر ) جزائرلی غازی حسن باشا - کانوا 
کلهم عافظین ولایرغبون فى الاصلاح الجذرى .. جاء محافظ اوزو إلى ابول 
وتصدر لمدة ٩‏ أشهر » ٤‏ یوما . احتل مکانه قوجا یوسف باشا 
(1YA۹1۱/‘ )‏ ازداد نفوذ قبطان دریا جزائرلى حسن باشا » إلى حد التحكم ٠‏ 
على الصدر وق جا سف اغا هذا » كان كذلك من جماعة حسن باشا 
الملترمين » وولده المعنوى . لكنه كان رجل دولة قديرا A‏ 
لعبد الحميد الأول » والأول لسلم الثالث . 
سببت معاهدة كوجوك قاينارجه اختلال ا الول . ا تحل مشكلة . 
واحدة » وتمخضت فقط › عن روسيا كبيرة . تطبق روسیا المادة القى تنص على 
إخلاء قرم من الجيش الروسى . وكذلك لم تخل الدولة العثانية مناطق يوجاق 
( بيسارابيا الجنوبية ) وكوبان فى قفقاسيا الشمالية . أبلغت العثانية بأنه إذا سحبت 
روسيا جيشها من قرم »› فإنہا سوف تسحب جيشها المتواجد فى هذه المناطق زنع 
fo‏ 


ها الاستقلال . رفضت روسيا . لأنها كانت عازمة على السيطرة على قرم بشكل 
تام . ومستعدة لأن تعمل أًى شىء فى هذا السبيل . كانت كل من الدولتين تستعدان 
للحرب بكل ماف وسعهما . كانت روسيا قد حرجت من الحرب متقطعة الانفاس 
متكبدة حسائر كبيرة » ولم تكن لدى العثانيين . » ولا لدى روسيا › القدرة على 
دخحول حرب جديدة بعد عدة سنوات . 

انقسم الشعب الت ركى ف قرم الذى يطلق عليمم العثانيون اسم « تتار » إلى 
قسمين : مؤيدى العثانية ومؤيدى الروس . كانوا يريدون العثانية ويخشون روسيا . 
کان الخحزبان » کان احدهما عدو للاخر . کان صاحب کیزای الثانى من مؤيدى' 
الروس . تخلى عن العرش بتأثير العثانية وأحضر إلى إستانبول » وعين مكانه دولت 
كیراى المؤيد للعثانية . ورغم تصديق السلطان عبد الحميد على كونه خاناء م 
يتمكن من البقاء کار من سنة » ۷ أشهر ( حزیران ۱۷۷١‏ ) . وأجلس مويدو 
الروس ازى الروس »› شاهين کیرای › احد أخحوة صاحب کیرای الثانی على 
العرش . اضطر الباب العالى إلى القصديق على تعيين هذا الشاب المنحط › خانا . 
عاش شاهین کیرای عدة سنوات فى سراى الإمبراطورة فى بطرسبورغ » وكان من 
المعجبين بالروس والمتطبعين بعاداتهم 

م تطتى العهانية الصبر على هذه الحا فى قرم » وكان لدى الشعب العثانى إصرار 
كبير على استرداد قرم » وبينا كانت العثانية على وشك اتخاذ قرار الحرب » عرضت 
فرنسا الوساطة . وافقت روسيا عل هذه الوساطة . وعلى هذا الأساس › 
عقدت بين روسيا والعثانية معاهدة اينالى قاياق ( اسم السراى الكائن على الخليج 
ف إستانبول ) ( ۱۷۷۹/۳/۲١‏ ) . لكن الاتفاقية » كانت ضد العهانية ؛ لأنها تلغى 
حق الأعتراض على خان قرم » وسوف يصادق البادشاه » بعد الآن » أوتوماتيكيا 
على ای امیر ينتخبه القرمیون خانا » شرط أن یکون من سلالة کیرای » وستكون ‏ 
كذلك قرم متبوعة لصفة الخليفة . خلال ذلك »› أسقط العغانیون شاهین کیرای 
وجعلوا القرميين ينتخبون سلم کیرای الفالث » ولكن تدحل الروس بعد عدة 
شهور » وجعلوهم ینتخبون شاهین کیرای مرة ُحری . کانت خانية شاهین کیرای 
لانية التى دامت > سنوات اياما مظلمة لقرم . کان يلبس:ملابس الجنرالات الروس 
المتميزين ويعلق على صدره الأوسمة التى تسلمها من الإمبراطورة . ويسير بين الشعب 
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راکبا عربته التی صنعها فى بطرسبورغ ولايسير متطيا الحصان کا كان يفعل أجداده ء 
یرتب الولام بالمشروبات ويجعل المسلمين يرفعون اقداحهم شاربين خب الشرف . 
یلغی الأرقاف ويضع يده على إیراداتما > يحاول ا اننطول لالغاء سيطرة 
« العثانيين الرجعيين ) على البحر الأسود .. إلى غير ذلك 2 الأموز: 
كان مقتنعاً بن الإميراطورة ( ال جارججه ) تقذره وتبه . أما فى إستانبول فكان يضطر 
لتقبيل أردية الوزراء . لكن هذا العثانى الغرير » الذى غره بهرج المدنية الروسية › 
سیوقف عند حده ! نفد صبر القرمیین .خلعوا » فی ۱۷۸۲ شاهین کیرای من 
العرش وانتخبوا أحاه الکبیر بہادر كيراى الثاني خانا وعرضوا ذلك على تصديق 
العهانية . فر شاهين كيراى إلى بطرسبورغ وشكا إلى إميراطورته » القرميين وكذلك 
العهانيين . أرسلت الإمبراطورة » شاهین کیرای إلى قرم مع جيش روسى وأجلسته 
على العرش بعد ۷ أُشهر . فربهادر كيراى إلى إستانبول . ولم تدم سلطنة شاهين 
کیرای > الذى كان يعتقد آنا ستطول مدی حیاته › کار من شهور معدودة . 
اسول الوزير على باشا الموجود فى «مub×‏ » على مaصaا‏ . وعندما صرح 
اف کرات بان وة ل حا رطب خي ج ار عل اغ 
باعدام السفير الذى جاء بالطلب » لابسبب كونه سفيرا لدولة مستقلة » بل بسبب 
كونه خائنا للوطن . أعترض الروس على المعاملة التى جرت مع السفير وأستولوا 
عل شبه جردرة تان شال ہر کوبت » زاعین آم سلون ذلك مسان ة لشاهين 
کیرای . نصب الاأمیر «نkصه؛هم‏ القائد العام للإمبراطورية الروسية ومن المع عشاق 
کاترینا الثانية » مقره فى قره صوبازاری . لم تذع العکاز ەنا ( ارادة 
الإمبراطورة ) وأحفيت عن الناس رغم توقيع الإمبراطورة علیما فی ۱۹ نيسان ولت 
بالروسیة على آھالی قرم یوم ذکری جلوس کاترینا ال ۲۱ ( ۱۷۸۳/۷/۹ e‏ 
هذه الإرادة > ضم قرم إلى روسيا كايالة جديدة » ويطلب من هال ' قرم كافة » 
يمين الاحلاص للامبراطورة » والذين لايرغبون ف أداء المين يت ركون احرارا ويعطون 
الاذن فورا للهجرة إلى تركية » وسوف لايتدحل ف ديانة وعرف وعادات وحرية 
الذين يرغبون فى البقاء . وبذلك تنتهى سلطنة بنى جنكيز . نقل مركز قرم من باغجه 
سرای إلى اق جد وأرسل إليها وال روسى . توصل إلى ذروة قلة الحياء » 
بالتصريم القائل بان السبب الموجب » لضم قطر مثل قرم لايسكنه فرد روسى | 
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مسيحى » هو التخلص من مشكلة بسيطة تثير حربا جديدة مع العثانية . ) 
هذا ماالت إليه خانية قرم التى م تمس حتى العثانية استقلاها منذ- ۳ قرول . 
i aol E‏ 
ا د لارا e‏ اروس E‏ 
مئات الألوف من الأتراك راع ا الساحلية لقرم . بدأو فى البحث عن 
السبل التى توصلهم إلى الأراضى العثانية . كانت تجری فى قرم نفس الحوادث التى 
جرت فى الأندلس . مات أكار بكثير من نصفهم نتيجة المطاردات والضغوط الروسية ٍ 
او باسباب اخری کالمرض والجوع والبرد › وألقى البقية أنفسهم ف البلقان 
والاناضول وإستانبول . هبط تعداد قرم الكثيف جدا » إلى الفلث او إلى نسبة قريبة ' 

من ذلك ( کان يسكن قرم ف ذلك التارج ٠ e‏ شخصا 
٣‏ . وهذه النسبة » نسبة عالية جدا فى ذلك العصر ). 


ف وی از ر اکان کر ی 2 رر اا ازاب لاداعی له . 
ولعدم رغبتہم فى تسديده » اخذوا فى اذلاله بصورة مستمرة . م يتحمل الشاب 
الغافل واحائن ذلك وفر إلى تركية . تغاضى الروس عن هروبه . اولا ليتخلصوا 
من الراتب الذى يدفعونه له › وثانيا لمعرفتهم » العاقبة التى تنتظره فى تر كية . أعتقل 
لباب العالى شاهين كيراى فورا ونفاه إلى جزيرة رودس وهناك قطع رأسه ( تموز 
۷ ) . مجموع مدة جلوسه خانا للمرات الثلاث هو ه٠‏ سنوات . هو الخان 
ال ٤۹‏ لقرم » وحفيد جنكيز فى البطن ۲١‏ . هكذا امحت من التاربج خانية قرم » 
التى دامت ٠٠۹‏ عاما ولعبت دورا مهما > فى أوروبا الشرقية . أما حكم العثانية 
فى هذه الإيالة فقد دام ۳٠۰‏ سنين و١٠‏ أشهر و١١‏ یوما » ولو احتسبت حتی 
معاهدة قاینارجه فقکون ۲۹۹ سنة وشهرا و٠٠‏ يوما . أما فترة الاستقلال 
المزعوم المرتبط صوریا بالبادشاه » فقد دامت ۱۱ فة۸ اهر ٠١‏ يوما . 
اعترفت تركية بانضمام 0 روسیا باتفاقية ۸ ك۲/٤۱۷۸‏ » واعتبر نهر کوبان 
حدودا » وتركت كامل قفقاسيا الشمالية إلى العفانية . لكن الباب العالى م یکن 
عخلصا فى هذا الاعتراف . ولا کان يستعد للحرب وینتظر الفرصة المناسبة . أعلن 
بعد ٤‏ سنوات و٤‏ ا > شهباز کیرای خاناو کان عمره ٥٥١‏ عاما » 


۸ 


وهذا الأمير هو الخ الكبير لدولت كيراى الرابع (آب ۱۷۸۷ ) » وأينه حلم 
کیرای » مؤلف مهم لتارخ قرم ( بالتركية ) . وبعد سنة ونصف ( شباط ۱۷۸۹ ) 
منح الباب العالی لقب الخان ال ٥۲‏ إلى جخت کیرای ( شباط ۱۷۸۹ ) مکان شهباز 
کیرای . حمل هذا اللقب حتی آب ۱۷۹۲ . عيش اليوم فى تركية العديد من نسل 
کیرای . وشغل بعضهم مناصب عالية فى الدرلة العثانية . 


جاءت الإمبراطورة فى ۱۷۸۷ مع so ٠‏ جندی إلى قرم . استقبلها والى إيالة 

قرم الأمير Potemkin‏ فى میناء 0× قن مصب الدئیبر وأمررت من تحت قوس 
نصر كتب عليه « طريق بيزنط » . مرت من تحت هذا القوس سوية مع حليفها . 
جوزيف الثانى امبراطور الانيا الذى حضر لزيارتها . أعلن الباب العالى الذى علم 
ذه الصفاقة » الحرب على روسیا ( ۳ ۱۷۸۷/۸/۱ ) . مضى على مصالحة قاينارجه 
۳ سنة › ۳ یوما ( ۾ تتحسن ولالحظة واحدة > حلال هذه المدة »› العلاقات 
العثأانية - الروسية. . سیمر و العفافى واروس بعد ذلك رو 


رو سية متعاقية 


ئ( الحرب مع روسیا وألانيا ) ۱VA۷‏ ۱۷4۲ ( 


بالنشبة للحرب الروسية ۱۷۹۸ - ٢ ۱۷۷٤‏ كان من غير الممكن كسب تعاططف 
الشعب لتبنى ال حرب » فلقد كان صعبا أن يتفهم الشعب دخول حرب للحفاظ على استقلال 
بولونيا . أما هذه المرة » فإن الحرب لا تتعلق ببولونيا وإنما تتغلق بقضية قرم . 

كانت روسيا. تجرى على مسلمى قرم الانكزسيون ( الجازر البشرية ) الحديثة . 
کل عانی كان يضمر الحقد الدفين تجاه روسيا . بعد إعلان :العثانية الحرب انتظر 
الطرفان الربيع للحرب الفعلية › الا أن ألانيا > قدمت مذكرة إعلان الحرب على 
العثانية » بعد إعلان الحرب ب ٥‏ أشهر و٠۲۸‏ يوما وقبل حلول الربيع 
. ( ۱۷۸۸/۲/۹ ) . کان الإمبراطور جوزیف الثانی مبہورا بالفتوحات والانتصارات 

السهلة التى احرزتها روسيا على العثانية فى حرب ۸ - ۷٤‏ » وکان یرید الآن 
أن يأخحذ حصته من سلب جديد . ونظرا لوفاة فريدريك ( الكبير ) الثانى فى 
1 »۰ فانه ٤‏ يعد امام رو سيا ماتخشاه من جهة بروسيا . لکن السويد التى 
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خشیت من توجه روسيا نحوها بعد انتصارها ثانية على تركيا وسحقها لبولونيا» 
أعلنت الحرب على روسيا » دون أُلانيا ( حزيران ۸ ٠»)‏ لكن الجيش السويدى 
تلکاً دون قصد » وضيع فرصة غزوا العاصمة بطرسبورغ وأسر الإمبراطورة » وقد 
کان ذلك مکنا لکون العاصمة بطرسبورغ على الحدود السويدية > ولكون 
بطرسبورغ خالية من الجيش ااا ا ا ا ا 
الحدود العثانية . 

الصدر الأعظم والسردار الأكرم قوجا يوسف باشا من a‏ قاصدا 

تنحخية ألانيا أولا ( 59 N‏ . کان الامیراطور جوزیف الثانى قد اتخذ شبش 

Sebes a)‏ ( فی جنوب أ ( ترانسیلفانيا ) ا لحيشه . اجتاز الجيش 
العثانفى الحدود الألانية وبعد أن تقدم مسافة طويلة جدا» عاثر هنا على جيش 
الإمبراطورية . شتت الجيش العثانى الجيش الألمانى بعد تکبیده خحسائر جسيمة فى 
معركة شبش المیدانية ( ۱۷۸۸/۹/۲۱ ) . نيا الاشراطر من لموت صدفة 
وبتضحيات . اغتنم الأتراك NEE A‏ . وکنا 
انتقم ل ۾٤٦26‏ بعد عصر کامل . خربتٽت Banat‏ و من أوهما إلى اأخرها . 
وإزاء هذا الانتصار » منح العلماء» عبد الحميد الأول » بصورة رسمية لقب 
« غازی ») . 


امن انتصار شبش > بقاء بلغراد والمناطق المجاورة ها » لدى العانية لعصر أخر . 
کان هدف الامبراطور » هو الإالتعام مع الجيش الروسی رال هذا ادف ونحیت 
لمانيا . وظلت العثانية فى امجال وجها لوجه أمام روسيا» بعد هذه الحركات 
الخاطفة . o‏ | ) 


وف الجبة الروسية » جاءِ الأن Potemkin‏ مع ۰ ۰ جندی إل Öz‏ 
( بالروسية : «ەمعوءت ) أهم قلعة فى شمال - غرب البحر الأسود »› واحتل هذه 
القلعة الشهيرة ( ۱۷۸۸/۱۲/۱۷ ) . وجرت مجزرة بشرية ذبح فيما ٠٠٠٠٠١‏ جندى 
ترکی » ونساء وأطفال . عذب جميعهم ولم يترك فردا واحدا على قيد المحياة . ثم 
سقطت قلعة خحوجا باشا الواقعة بالقرب من اوزو »> حاليا او ديسا . وعلى هذا» 
انتقل الساحلل الشمالى - الغربى من البحر الأسود الذى يبدأ من غرب قرم › إلى 
حوزة الروس . وسقطت بعدها قلعة خوتين فى بودوليا . 
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تقل الموقف الحرهى وهو على هذا الوضع إلى سل الثالث ا 
الروسى - الألمانى فی الحرب المیدانية فوکشانی ( ۱۷۸۹/۸/۱ ) أمام جيش القائد 
الوزیر کانکش مصطفی باشا البالغ ۰۰۰ ۳۰ شخص . فى منطقة فوشکانى » قرب 
فرع Sire:‏ للطونه بين افلاق وبغدان ( کان الجنرال vەعھہں؟‏ يقود الروس › ا 
Sachsen-Koburg‏ يقود الأمان ) › ثم هزم الروس - الألمان »> الصدر الأعظم 
والسردار الأکرم جنازه حسن باشا ( ۱۷۸۹/۹/۲۲ ) فى حرب سمس الميدانية . 
استشهد ۲۳۰۰۰ ترکی وفقد ٦۸‏ مدفعا . فی ٩‏ ت۲ احتل الألمان بخارست › 
عاصمة الأفلاق » واحتل الروس ياش عاصمة بغدان . انسحب العهانيون الذين 


انقطع ارتباطهم برومانيا > إلى جنوب ألطونه . 


استولٰی الألمان الذين يقودهم الجنرال «ملںة1 على بلغراد بعد ا دام ۳ 
اسابیع ( ۱۷۸۹/۱۰/۸ ) . ساندت بولونيا وبروسيا » العثانية بالطرق الدبلوماسية 
کا فعلت السويد . لم يكونوا يريدون الاشتراك فى الحرب بصورة فعلية . انهزم الألمان 

فى الحرب للميدانية یر کوى ( بالرومانية : سنععسزت ) فى الافلاق ( رومانیا ) فى 
اال الشمالى من الطونه . هرب قائد عام الإمبر اطورıة Sachsen Koburg jı‏ 
بعد ان خسر ۰ قتیل و e‏ أسير » والاف الجرحى تارك o۰‏ مدفعا من 
مجموع ٠‏ من مدافعه » للعثانية . اتضح من ذلك › عدم إمكان اجتياز الألمان › 
الطونة نحو الجنوب . 

وف معاهدة بيقوز ( ۱۷۸۹/۷/۱١‏ ) منح الباب العالى ١‏ مليار آقجه إلى السويد 
8 مع أن السويد » لم تساعد العثانية فى هذه الحرب > بصورة فعلية » عدا 
انپا تبتت قسما من الجيش الروسی على حدودها . اجتاز الامير Potemkin‏ » دنیستر 

حو الغرب ودخل بيسارابيا الجنوبية ( بالتركية بوجاق ) . استولى على قلعتين عثانيتين 
مهمتين +| Bender y ( ۱۷۸4/1۰/۱۱ ) Akkerman‏ ) 1۷۸4/۱۱/16( . 
وشا لسقوط قلعتی خحوتین وبلطه»اللتین تشکلان سدا لبیسارابيا فى الشمال » بيد 
الروس » أصبحت بیسارابیا فى حطر . إلا أن الروس انہزموا فى معركة إسماعيل 
الميدانية فى أقصى جنوب بيسارابيا أمام جزائرلی غازی خسن باشا 
اا ) 


Suvarov Jz‏ کي Kili‏ )۷4۰/۱۰/۳۰ ) > اسماعيل 
Tulcea “(۹/۲۲ (‏ ( ۱۷۹۱/۱1/۱7 )ء ایساکج ى 
۱۷۹١/١٠/٠١ (‏ ) . كانت هذه القلاع الأربع مراكز دفاع عثانية فى دلتا ألطونة 
ين بیسارايیا ودوبرو جه . فقد بوتمكين » أمام اسماعيل ٠٠١١٠١‏ قتيل » فانتقم لذلك 
بذبح ۰۰۰ ۲۰ مسلم بالسيف ف إسماعيل ؛ أكثرهم مدنيون » ونساء وأطفال . 
ستول اراز Kutuzov‏ على منم ( ۱۷۹۱/۷/۱۰ ) . کان کوتوزوف هذا » 
الذی صار ماریشالا ثم مرا » من أصل تر كى وقد اضر ت عل لون فا 
نتيجة لاجتياح الثورة الفرنسية لأوروبا » طلبت ألانيا ( امسا ) الصلح على أساس 
Statu quo‏ ( أی عرضت العودة إلى حدود ماقبل الحرب ) . وقعت على معاهدة 
زیشتوف Zistovi‏ )۱۷۹۱/۸/6( وهى قصبة تقع عل الساحل الجنوبي ا 
الطونه . نهت هذه المعاهدة المكونة من ١٤‏ مادة الحرب الألمانية - العانية التى كانت 
مستمزة منذ ۳ سنوات » اشهر › ٤‏ وما . انسحب الألمان من بلغراد والافلاق 
الى سيطروا علما منذ سنة ٠١٠»‏ أشهر » ۲١‏ يوما والأراضى العثانية التى استولوا 
عليما قبل الحرب الأخرى بعد إخلائها ء وأغاذرا | إلى العهانية كذلك » قلعة خحوتين ' 
التی کان قد استولى علمما الروس خلال الحرب وأعطوها إ إلى الألمان . کان مکسب 
الألان الو حيد » هو انتقال قصبة اورشوفا ھ0۷یءا0 ال تقع بین أردل وأفلاق ل 
الألمان » أثناء إجراء تعديلات الحدود SS‏ 
لمانية ف التارجخ لمم تحارب ت ركية i‏ دولة آلمانية بعد ٠۷۹۱‏ . 


أحذت روسيا كذلك » تيل نحو السلم بوساطة انكلترا وبروسيا . وبعد مضى 
1 أيام على مصاحة Zistovi‏ £ التوقيع على . مهادنة هله ( بالرومانية : هله ) . 
استمر مۇقر ياش مدة ٤‏ أشهر . أنبت معاهدة ياش Yas‏ ) 1۷41/1/۹ ) الحرب 
الروسية - العثانية “ أحليت كل من بغدان » بیسار ابيا » بودوليا 1 بوجاق 
وأعيدت إلى العثانية . أما ساحل البحر الأسود الواقع بين نبرى ع8 ودنيستر» 
Oezakov ) Özü‏ ( « قیلبورون »> خحوجا باشا ( اودیسا ) مع قلاعها فقد انتقلت لل 
روسیا . أنقذت القورة الفرنسية والتوازن الدولى الدقيق فى أوزوبا > العثأنية من 
خسائر أكبر a‏ الجيش العثانى وتنظيمه » حتی لانتعرض 
العثانية ثل هذه ١ه‏ الخسائر ف المستقبل . 
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ه( جلوس لم اثالث ( ۱۷۸۹/٤/۷‏ ا 

أصيب عبد الحميد الأول بنزيف ”فى المخ ومات » عند قراعته ع عريضة الصدارة 
لت تبين سقوط قلعة اوزو فى اوكراينا وذبح الأهالى الدقن. بالج .. تن 
ظروف وفاته » طبیعته » ومبلغ اصالته وإنسانیته وشعوره بالمسئولية . کان رقیقا» 
مؤدبا » رحيما » وطنيا متحمسا» مصلحا باعتدال . 

جلس على العرش اين أيه سلبم اثالث » الذئ كان يشغلى منصب ول ل العهد 
طيلة مدة سلطنة عبد الحميد الأول التى استغرقت أكار من ¿ ۱١‏ عاما . جدد العرش » 
شبابه » فقد كان سلم الثالث أصغر من عمه عبد الحميد الأول ٠ب ۳١‏ :نة ء 
٩‏ أشهر » ٠‏ أيام كانت سن سلم الثالث » الأبن الوحيد لمصطفى الثالث › يتجاوز 
ال ۲۷ عاماب ٣‏ أشهرو ١ ٤‏ يوما » و كان عمرهعندما تول ولاية العهدإثر وفاةأبيهوجلوس 
عمه على العرش ۱۲ عاما . کان ابوه وهو فی سنه هذه » يستضصحبه معه فى السفرات القريبة 
والمناورات . تاح اله عمه السلطان عبدالحميد الحر التفكير » خلال مدة ولاية 
عهده الطويلة › حياة حرة واتصالات واسعة » وحتى بعد المحاولة الانقلابية. 
تى دبرها خليل حميد باشا » م يقلص من حرية ولى عهده وابن أخيه » الا القليل 
جدا . ويمكننا القول ان سلم الثالث + هو أرق الخاقانات الذين أتوا بغد .السلطان 
مراد الغالث الذى توف فی ۱١۹‏ من جهة الثقافة والتحصيل » وهو كذلك أعظم 
الخاقانات الذين توا بین مراد الرابع ۱٦٤١ -۱٦۲۳(‏ ) ومحمود الثافى 
( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ ) . وهو كذلك الوحيد من بين سلالة بتى عثان الذى وصل 
إلى درجة النبوغ فى أى فرع من فروع الفنون ال جميلة » ن لخا و شاعرا » 
وخطاطاً » وعازفاً على الناى » ملماً باللغات الشرقية تام الألام . مولولیا » ذکیا » 
مدا اويا فا . ورغم زواجه فى توار مختلفة ب ٠١‏ امرأة » م يخلف 
أولادا > انقرض فرع مصطفى _ الثالٹ واستمر فرع عبد الحميد الأول . 

دامت صدارة جار م ا 8 أشهر » ٤‏ یوما . احتل مکانه 
حسن باشا » قائد Vidin‏ ( ۱۷۸۹/۷( ؛ و بعد ه أشهر » ۲٦‏ یوما جاء 
القبطان 3 ل غازی حسن باشا ( ۱۷۸۹/۱۲/۳ ) » وبوفاته فی نامس 
بعد ۳ أشهر › YA‏ بوا ( ۱۷۹۰/۳/۳۰( ۰ تصدر جلبی - زاده شریف حسن 
باشا محافظ 2 ای ن ۳ ا اسماؤهم حسن باشا تصدروا مددا 
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قصيرة الواحد تلو 8 ومنہم غازى حسن باشا الاميرال المشهور الذى شغل 
منصب قبطان دريا ( مشير البحر ) مدة ٠۸‏ سنة » وشهراء ٠١‏ يوما › وقد كانت 
هذه المدة هى أطول مدة بين كافة الذين شغلوا منصب قبطان دريا فى التاريخ العهانى 
( قيليج على باشا هو الثانى فى تسلسل المدد » داماد بياله باشا الثالث » بارباروس 
جر ان جو اران وهولاء فى العصر )٠١‏ اعدم شر یف حسن باشا فی uہسu؟‏ 
بعد ٠١‏ أشهر » ٠۲‏ وما ( ۱۷۹۱/۲/۱١‏ ) . تصدر قوجا يوسف باشا للمرة 
لثانية وعزل بعد سنة » وشهرين » ٠۷‏ يوماً ( ٥ |٤‏ )) . مجموع صدارتیه 
الاين ٤‏ سنوات » ۷ أشهر » ويوم . عين داماد ملك محمد باشا » صدرا أعظم » 
وکان عمره ۷۲ عاما وهو أقدم وزير ( بالعثانية شيخ الوزراء ) » وهو ابن فندقليلى 
ی اک کے کر یب او ی ا ا 
أأشهر » ۱۷ يوما » كان واليا على كريت » جاء من كاندية واحتل منصب الصدارة . 
كان قد مضى على نيله مرتبة الوزارة مدة ۳۹ عاما . أعلن فى عهدة النظام الجديد 
( نظام اید ) 


)۱۷۹۳/۲/٤ ( بدء دور النظام الجدید‎ )٦ 


طلب سل الثالث فی ت ۱۷۹۱/۱ من ۱۹ تركيا وأجنبيین أن يقدم كل منم 
تقريرا عن أسباب فقدان الإمبراطورية قدرتما السابقة » واقتراح الإصلاحات التى 
يزم إجراؤها حالیا لاستعادتا تلك القدرة ( عاصم > ۳٤ ۰١‏ ومابعده ؛ جودت › 
» ۳ ومابعده ) . تركز ال ۲١‏ تقريرا حول نقطة واحدة : مؤداها أن الدولة 
العثانية قد فقدت قدرتما السابقة » وإن مؤسساتما قد أصبحت فاسدة أو معطلة عن 
العمل »› وأن الأمر جحت إجراء ا . وكان أصحاب التقارير يبحثون 
عن العلاج . 

کان الف ۳ جماعات أساسية : 


المغاليون امحافظون : كانت العهانية فى الماضى دولة عالمية » لم يكن ها منافس › 


كانت جميع مؤسساتما فى ذلك العهد قوية تماما . يمكن العودة إلى تلك الموسسات 
ولو أمكن إحياؤها لأمكنءبالطبع » إعادتجا إلى قدرتها السابقة . 
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را ا بعض الجالات منذ مدة . لنأخذ تكنولوجية 
اوروبا غير الموجودة لدينا ونهضمها دون أن نبدل نظامنا » ودون استعجال . ولا 
كان واقع الأمر أن المسافة التى بيننا وبين أوروبا قد انفتحت قبل ٠١‏ ءاء' » فإنه 
من الممكن اللحاق بهم بسرعة وعودتنا إلى مركزنا السابق كأكبر دولة » . 

الراديكاليون القائلون بتبديل النظام : « من الواضح أن أوروبا الآن قد سبقتنا 
فى بعض الجحالات . ولو بقينا على نظامنا هذا » لسبقونا فى كافة الحالات . لنغير نظامنا 
e‏ : منهم قدرة أو ذكاء» . ) 

قرا سليم الثالث » ال ۲١‏ تقريرا . تذكر الإصلاحات التى حققها أسلافه 
الخاقانات ولوزرا > والتى عزموا ا تحقيقها فى السابق قبل مدة ليست بالقصيرة 
واتخذ قراره دون تردد : سيطبق الشق الثالث . ستطبق الإصلاحات الأساسية 

( الراديكالية ) . سوف يتبدل النظام e‏ : النظام الجديد = ( بالعثانية : 
نظام جدید ) . 

بعد مضی عصرين يمكننا نحن ا لم رخين أن نقول إن البادشاه کان قاف تر جي 
ذلك الشق . لكن هناك شيعا غاب عن نظر البادشاه هذا الشىء مهم جداء م 
يستطع البادشاه أن يراه > لكننا نستطيع رؤيته اليوم بعد دراستنا للأحداث › ذلك 
هو : ) 

أن الراديكاليين الذين رجح البادشاه وجهة نظرهم » قد يدون ف ظامر الأمر 
متفقين › > لکنہم فى الحقيقة يلون ۳ جماعات : 


جماعة القائلين بأفضاية کل شىء رزوف ٤‏ وأن کل شىء تر کی > عانی 
RE e‏ اا ا و > کا اہم یتنکرون 

جماعة المصلحيين المريصين جدا على الاروة والنقوذ والسلطةء وهؤلاء ا 
الحصول على المناصب وامتصاص البلاد تحت شعار الاصلاح والتظاهر بالنظام 
الحديد . 
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و.. رجال الدولة الخلصون الذين یریدول اڪ تر كية بإجراءات أساسية 
( راديكالية ) سريعة . 


كانت هذه الحماعة الراديكالية اة ا ومن الطبيعى ا تکون ) 
کذلك ؛ إذ لاييكن الحصول على نتيجة › إلا بترجيح رؤية هولاء . ومن الطبيعى 
أنه فى حالة تدخل الجماعتين الاخريين » فان جماعة الخلصين هذه ستكون على مر 
الزمن » غير قادرة على على العمل . 


والحاصل أن السلطان سلم الثالك ٠‏ »> اعتبر رو . کان هولاء 
من مؤیدی ا الجديد » وكان واجبه كسلطان » الدفاع عنهم تجاه المحافظين › 
وحمايتهم من أن يكونوا لقمة سائغة هم . وعند الشروع ف تطبيق النظام الجديد › 
کر عن امین ای لاهم هم غير الانتفاع »› ظاهرا : يقولون بالنظام الجديد › 
« النظام الحديد ) وعملا ی ركضون وراء جمع امال والملك ؛ والمناصب والرفعة 
والشهرة . ولذلك فقد أحذ احافظون يتساءلون « أهذا هو النظام الجحديد ؟ ) › 
لاء مرغوب فیہم کار منا ؟ « وفى النهاية » اذا يقدم لاء علينا ؟. . جب وقفهم 
عند م . أحذت كتلة رجال الدولة ذوى النيات السيغة الذين همهم الانتفاع 
بدعوی أنہم امحافظون فى تحريض كتله الحافظين الوطنيين الخلصين حقا . فتر حماس 
الكتلة الكبرى تجاه النظام الجديد وتجاه موجده ومثله الخاقان » وامتنعوا عن مساندته 
بإإحلاص . والحقيقة أنه لاييكن تحقيق إصلاح حقيقى » دون الاستناد إلى الكتلة 
الکبری ٠ن‏ من المكن إجراء اصلاخ ى الاعات الصيرة واموط دري من 
الأعلل إلى القاعدة › إلا أن ا ا الصحيح . ا 

فى الديقراطية الغربية لانجد فرقا بين جوهر أهداف الحافظين والمصلحين من حيث 
س E‏ أن کلا من e‏ تتولی 8 خلافاً 


كان أصحاب افقارير ال ۲١‏ من أكارهم تغظا إل آكرهم راديكاية» تین 
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ف نقطة واحدة هى أن : الإصلاح يجب أن يبدا فى الجيش أولا ! کان اتفاقا مدهشا . 
مدهشا بالنسبة إلى تشكيلات الإنكشارية . ترى هل ترضى هذه التشكيلات 
بالاصلاح ؟ م یتردد سل الثالث ابدا : كان هنالك بين اجداده ¿ وبين الا 
كثيرون فقدوا رعوسهم القيمة ولکہم ۾ يتمکنوا من إصلاح الإنكشارية . كانت 
هنالك حاجة إلى جيش لايتدخحل فى شون ارلا والسياة رلاب التعيت فن 
طريق تدخله فى السياسة » ويطيع قيادته طاعة عمياء ويكون ملما الاما جيدا 
بالعسكرية الحديغة . هذا الجيش سوف لايشتغل بالصناعات » لايفرض الضرائب 
لايزاول أعمال انہب »'لايرفع السلاح فى وجه وطنه وضابطه » لاینہزم عند رؤيته 
العدو . سيكون على النظام والضبط الذى كان عليه الجيش ف عهد القانونى » لكنه 
سيكون مجهزا بتكنولوجية العصر . سیکون غذاژه جیداً » لباسه جیدا » راتبه جیدا . 
تابع السلطان سلم » » بكتبه الممايونية المستمرة > حركة التجدد ( النظام الجديد ) 
حطوة بخطوة وقام بتوجيهها . نشرت كتبه الممايونية ( الأوامر السلطانية ) حول 
النظام الجديد فقط فى محلدين . أسست خزينة ودفتر دارية ( مالية ) خحاصة بالنظام 
الجديد لغرض الاصلاحات جلت كوزازة مالة اة للدولة:وشرعت النرة 
أولا فى تخرج جيش المشاة الحديث » المدفعية الأكثر حداثة »> رغم أنها أصلحت 
مسبقا » الختصين فى القنابل اليدوية ر همباره جى ) » فى الاستحكام ( لغمجى ) ؛ 
ف.النقل ( عربه جى ) . أنشأت معسكرات كبيرة هذه الأغراض فى مناطق لوند » 
اسكدار » سليمية . ومن ناحية أحرى » كانت تشكيلات القابرفولو ورۇساۇھم 
التابعون هم الإنكشارية › لاتزال مستمرة . استقدم ‏ من . أُوروبا الضباط › 
والمهندسين »> والبحريين . البس الجيش ملابس بطراز ا ان الأوروفى . 


لم يكن الاصلاح فى البحرية التركية » بدرجة الاصلاح فى الجيش البرى . لان 
سلك البحرية كان سلكاً اكار استناداً على التكنولوجية » ولم يكن مشخلفا إلى الدرك 
الذى انحط إليه الجيش . لكن السلطان سلم › > كان يريد بحرية ذات قدرة كذلك . 
آمر بانشاء احدث السفن الكبيرة . عين داماد كوجوك حسين باشا ‏ قبظان. دريا 
( مشیر البحر ) ( ۱۷۹۲/۳/۱۰ ) الذی کان شابا فی ۳۱ من عمره وأخا ف 
الرضاعة للسلطان سلم . تطوع لتدمية البحرية حتى وفاته مدة ١١‏ سنة » ۸ أشهر » 
يوما . ويمكن اعتباره موؤسسا للبحرية التركية الحديثة . ) 
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م يكن الأمر سهلا ؛ لأن كامل الشعب » كان مومنا بصورة عميقة - بأفضلية 
المدنية والثقافة العفانية » على الأوروبية . 

غيل داماد ملك محمد باشا » الكبير السن إلى التقاعد ( ۱۹/. a‏ 
دامت صدارته مدة سنتین › ٥‏ أُشهر › ۱١‏ يوما A UI‏ 

مصر السابق » صدرا أعظم ا ا 

القبطان دريا صالح باشا . ) 

أعلن بمرسوم همایونی فی ۲٤‏ شباط ۱۷۹۳ » نظام حركة التجدد ر النظام 
الجديد ) . ضعفت سلطة الباب العالى ولو فى قسم من الايالات » كان قد مضى 
النظام القدیم الذی کان یدار بشکل مرکزی بحت . أصبحت االات الجرائر › 
تونس » طرابلس فى افريقيا الشمالية > کان هم استقلالا ذاتیا ( myصoہtoاAu‏ ) . کان 
بكوات المماليك ف إيالة مصر التى تعتبر الإيالة الأولى فى البروتوكول » يتمردون 
على البكلربك - الوزراء الذين ترسلهم إستانبول » ونشأت بكلر بكوات ( ولاة ) 
أرثية » فمثلا فى سوريا آل العظم › وى العراق ماليك الأيوبيين . وتركت العن لحاها 
لادارة امام » وحصلت عائلات « الأعيان » و « الأشراف » على نفوذ و 
منطقتی الأناضول ورومللى اللتين تعتبران شريان حياة الدولة . كانوا ينغذون آوامر 
الم ركز » وحتى تی البادشاه » فى حدود مايحقق مصلحتهم . يرسل الجيش لتأديب ثلاثة 
أو خمسة منهم ولكن > يمحتل مکانہم خمسة أو عشرة وهناك من لايقدر علمم . 
تفشت حوادث السلب والنہب فى كل مكان واختل الأمن فى المدن وعلى رأسها 
إشتانبول . كانت الإنكشارية > کانہا مافيا فى إستانبول وخحاصة ف رومللى ومدن 
أحری . كانوا يجمعون الاتاوة من الجميع . كارت حوادث هتك الأعراض . وبين 
كان النظام الجديد فى عاولة تانع خی در افشال خطط تقسع او مراطورب 
التى تحاك ها فى الخارج » كانت الدولة فى الداحل وجها لوجه مام هذه المشاكل . 


۷) الحرب العثانية - الفرنسية ( ۱۷۹۸ - ۱۸١۲١‏ ) 
كانت أوروبا » فى هذه الفترة » تعيش دور الاضطرابات التى سببتها الحروب 


التى حدثت نتيجة الثورة الفرنسية الكبرى عام ۱۷۸۹ . حدثت الثورة الكيرى فى 


A 


نین ا لی ی رااان جل مدعت ترو نان ووز ) . کان 
ا جنرال القدير لفرنسا الثورة - التى أصبحت جمهورية فى 14۲ - فی أواخر العصر 
۰۸ هو نابلیون بونابارت . ومنذ حرب سههمت× فی ۱۳۹٩‏ أى منذ ٤٠٠١‏ سنة 
م تعلن فرنسا ولات ركية الحرب على الأحرى منهما بصورة رسمية خلت مارات 
وخلافات كثررة ولكنہا لم تصل إلى درجة القتال العام بين الدولتين . وخلال تلك 
الفترة » اثبقت فرنسا نها أقدر من انكلترا التى سبقتها قدرة عام ۱۷١۳‏ » وأصبحت 
الدولة الأولى فى العام . قضى الجنرال بونابارت على جمهورية البندقية فى ۱۷۹۷ ٠‏ 
ووضع يده على أراضيما الموجودة ف دالماجيا » واستولى على جزر ايونيا وأصبخت 
فرنسا فى وضع محاد لتركية للمرة الاولى . قفز بونابارت إلى لهند » كان قصده قطع 
شريان حياة انكلترا أعدى أعداء فرنسا . سار بونابارت » مع الاأسطول وبغارة فجائية » 
استولی على مالطه ( ۱۷۹۸/٦/۱۲‏ ) وأنهى دولة فرسان مالطه . ثم شوهد أمام ميناء 
الاسكندرية » دون أن يعلن الحرب على العثانية ( ۱۷۹۸/۷/١‏ ) . لم تستطع أية 
دولة أن تخمن أن المهدف هو مصر . ) 

الأسطول الفرنسى » كان يتكون من ٠٠١‏ قطعة » أكارها سفن نقل . كانت 
تحمل ۰۰‘ o‏ جندی و ٥ ٠.۰۰‏ من جنود البحرية . كان بوابار ت م اکر 
عسكرى فى التارج المسيحى > کان عمره ۲۹ عاما . بقی ١‏ أيام فى اليناء واستولى ِ 
على المدينة دون أن يمس الأهالى . ذكر فى منشوره الذى اذاعه باللغة العربية › انه 
جاء لمعاقبة بكوات المماليك الذين خرجوا على طاعة البادشاه » وأنه سوف يترك 
المكان عند تثبيت سلطة البادشاه » وأنه بحترم الدين الإسلامى واعرافه وعاداته . 
جاء مستصحبا معه وفدا كبيرا من العلماء والاخصائيين . دأب هؤلاء على دراسة 
مدنية وثقافة مصر القديمة والحديثة » تاريخها وجغرافيتها » بحماس كبير ونشروا عند 
عودتېم إلى فرنسا » كتا بهم المشهور Deseription de L’Egypte‏ اللكون من ۱۹ محلداً 
مسلسل ( الطبعة الثانية ۲٠١‏ جلد 


تمدم بونابارت من الاسكندرية إل 2 1 وف ۱۳ موز شتت کل سهولة 
جنود مراد بك أحد المماليك البالغ عددهم .. : ٠ب‏ الذى أراد سد طريق القاهرة 
( معركة رحمانية الميدانية ) . وهزم بونابرت جنود الوزير أبو بكر باشا بكلربك مصر . 
البالغ عددهم ۲١ ٠٠.٠‏ فى الحرب الميدانية التى جرت فى الجيزة فى ۲١‏ تموز » خلال ٠‏ 
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) شتہرت هذه الحرب باس « حرب الأهرام‎ e 
ا وطلاب ونارت الد قال فی ده قل‎ 
) . قرنا ءينظر إليكم من خلال هذه الأهرام » » خطاب مشهور‎ >٠ الحرب ؛ « تارج‎ 
وفى اليوم التالى » دخل القاهرة . فرض ضرائب على الاغنياء ( أخذ فقط من نفيسه‎ 
.) قطعة ذهبية‎ ٠٠١ ٠٠٠ مراد بك الذى فر إلى الجنوب‎ e 


وبعد عدة أيام » دخل الأميرال نلسون الذى كان يتعقب الأسطول الفرنسى منذ 
أساييع » إلى الاسكندرية احرف ف اك قر االأسطول الفرنسی برمته 
(AAAI )‏ غل الجترال برنابارت ت من الأسطول e‏ 
ا 


Eek 
على مصر وأنه رغم اطلاعه على مصر بصورة جيدة ؛ م يتمكن من مجهيز الإيالة‎ 
ضد اللخطر الخارجی ( ۱۷۹۸/۸/۳۰ ) . لم يكن هذا السبب صحيحا » إذ إن‎ 
باسققه ونارت ن أعمال لى القارة الأوروية » كات أعمالا قوق المادة مل فيس‎ 
يوما . تصدر الوزير‎ ٠۲ » مصر . دامت صدارة عزت باشا ۲ سنوات » ۰ آشهر‎ 
. يوسف ضياء الدين باشا بكلربك ارضروم . . كان مثقفا » ورجل دولة قديرا‎ 
أعلن الباب العالى الحرب على الجمهورية الفرنسية ( ۱۷۹۸/۹/۲ ) . وعلى هذا‎ 
أصبح حليفا طبیعيا لانكاترا التى تحارب فرنسا . وقعت الاتفاقيتان العثانية -- الروسية‎ 
) . والعثانية - الانكليزية ( ۱۷۹۹/۱/۰ ) » ضد فرنسا‎ ) ۱۷۹۹/۱/۴ ( 
۲٣۰ القاهرة . اختل غزه فی‎ Te ۱۷۹۹ ( سار بونابازت ف أوائل شباط‎ 
شباط ودخل فلښطین ونی (۱۳ آذار) جاء إلى يافا وذبح بالسيف مايقرب من ال‎ 
هذا الجرم لإرهاب السكان الحليين‎ ٠ جندی ومدنی عثانی . اقترف‎ ۰ | 
والاستیلاء على شوریة دون مقاومة . ونی (۱۹ آذار) جاء مام عکا وهی أُقوى قلعة‎ 
محصنة فى المنطقة . كان الوزير جزار أحمد باشا» هو الذى يدافع عن القلعة . وكان‎ 
. وضعه جيدا لتسلمه الامداد من جنود النظام الجديد من إستانبول قبل فترة وجيزة‎ 
› قدم الاسطول المشترك التركى - الانكليزى إلى مياه عكا وفتح النار على الفرنسيين‎ 
ااا یا ا ا ا ا و ا ا‎ 


0 a 


عکا وزاد من حماسهم . ظل بونابارت دون حراك أمام عکا . کان رجل حرب 
ميدانية . نفر من حصار القلعة . لكنه كان متورطا فيه » وعندما قدمت فی ۷ مایس 
وحدة جديدة من وحدات النظام الجديد المؤلفة من ٠٠٠٠١‏ جندى ووفقوا فى دخوهم 
قلعة عكا » أصبح الفرنسيون فى وضع خطر . كان بونابارت قد ترك عدة الاف 
من الجند فى القاهرة . وعلى أثر فشله فی عکا» عل ام عفان ق اهر 
ونی ۲۱ آيار قطع أمله فى الحصار الذى دام شهرین و٤۱‏ یوما » ودفن بصورة سرية 
كافة مهماته وانسحب من عکا . وف ٠٤١‏ حزيران » نجا .بنفسه حيث وصل إلى 
القاهرة بعد أن طاردته وحدات اللجيش العثانى المظفرة . وقال بعدها « لولا أن وقفت 
EON EEE‏ ) 


انفت وروا سرو لامارو اا لبرنابارت . أرسلى سلم الك ء 
إلى جزار أحمد باشا اكليلا من الذهب » ومنح نلسون الذى أحرق الأسطول الفرنسى 
وساما من الماس . ولم يزج بونابارت نفسه ابدا » بعد ذلك التارج توا تباية تخیاته 
فى حصار قلعة » وجحث عن العدو ااا ا ا 


ازل کسه ماف ا الاسكندرية ج وا ا 
سفينة . لكن الفرنسين أسروه . ( ۱۷۹۹/۷/٠١‏ ) . تخلص أكثرية جنوده من 
الفرنسيين بصعوبة » بهروعهم إلى الأسطول . سار جيش من إستانبول متوجها إلى 
مصر . يظهر فى هذا الوضع أن ليس لبونابارت iS‏ . ترك مصر فى 
٠‏ تموز فى سفينتين . وتمكن من الوصول إلى فرنسا » دون أن تشعر به 'الأساطيل 
الإنكليزية والعهانية . كان يريد إجراء المساومة حول مصر » ف باريس . كان قد 
بقى فى مصر مدة سنة » شهر » ۲۱ يوما . لم يتمكن من نسيان ذكرياته فى الشرق 
حتى نہاية حياته . عين ١إ٥ط16×‏ اقدر عسكرى بين جنرالاته لقيادة الجيش الفرنسى 
فى مصر » وخلال وجود بونابارت فى مصر › احتل الاأتفاق العفانى - الروسى جزر 
ایونيا وموایء بير لموجودة فى حوزة فرنسا . وبموجب معاهدة ۲١۱‏ اذار 1۸۰° ¢ 
أعيدت الك تر کي الاريعة e‏ ف آم Preveze « Epir‏ . 


مثل جمهورية Dubrovink‏ . تسدد اباب ضريبة سنوية قدرها ۳ ١‏ ملاین اخ 
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كانت فترة النصف الأخير لعام ۱۷۹۹ » عام ۱۸٠١‏ » النصف الأول لعام 
مليقة :بالصاعب ‏ الترايدة بالنسبة ليش الاحتلال الفرئشى فى مصر". 
تخب ال جنرال بونابارت ف باريس رئيسا للجمهورية بلقب « القنصل الأول » وكان 
يستعد لإعلان نفسه إمبراطورا . جاء الصدر الأعظم ۋالسرذار الأكرم 
( القائد الاعلى ) يوسف ضياء الدين باشا » إلى غزة . أراد الدخحول إلى القاهرة › 
لکنه انہزم أُمام ط16 . ومنى عظم - زاده وزير نصوح باشا » بنفس العاقبة . 
وف ۱٤‏ حزیران ( ۱۸۰۰ ) » طعن » ت رکی عمره ۲٤‏ عاما امه کلیسلی سلیمان 
LS‏ . قتل سليمان بك شهیدا بعد تعذیبه بالنار 
وطعنه بالوتد . سار القبطان دريا ( مشير البحر ) داماد كوجوك حسن باشا ى 
الاسكندرية مع ۷١‏ قطعة بحرية وحال دون عودة الفرنسيين عن طريق البحر . 
وعندما قطح ا لجنرال . مه861 القائد العام الفرنسى الجديد » أمله فى حصوله على 
ماف ى راء ول رفوع كرت رت غل فان إا مر 
( ۱۸۰۱/۹/۲۷ ) . دحل الجيش العهانى فى ٠١‏ تموز إلى القاهرة وفى ۲٠‏ اب إلى 
الاسكندرية التى يدافع عنما الجنرال سهد . اقيمت فى إستانبول الأفراح لمدة 
٤‏ أيام و٤‏ ليال . منح سلم الثالث لقب ) بصورة e‏ . کان کار 
قد أخحذوا مالطة من الفرنسيين عام ۰ | ) 

وت هة باریس ن ترکية وفرنسا ( ۱۸۰۲/٦/۲١‏ ) وقع المعاهدة باسم 
فرنسا » وزیر خارجیتہا الأمير leyan‏ » وباسم العثانية » سفیر باريس ھون 
مؤيدى حر كة النظام الجديد المشهور غالب أفندى » الذى صار بعدها الصدر الأعظم 
غالب افا اتفال يرست فبا ادن اغا > بجو صدا رة دام ۹ رات 
۷ اشهر » ۲٣١‏ یوما ( ۱۸٠١/٤/۲١‏ ) . وهذه أطول مدة صدارة › اعتبار من 
٠‏ وحتى نہاية السلطنة . صار »› قبطان دريا حافظ إ اا یت ی 
۷٠‏ عاما» صدرا أعظم . 


-۸) الوهابية ومشاكل البلاد العربية 
أخحذت الحركة الوهابية التى ظهرت فى البلاد العربية فى التعاظم على مر الزمن 


واكتسبت درجة من الأهمية . وضع الفقيه الحنبلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
1o‏ 


افش مذهب سنى جديد . تتلخص فلسفة المذهب فى إعادة e‏ إلى منابعه 
الصافية فى عهد الرسول ( تله ) > وتتقية الدين من البدع ار انر ت عد 
ابن السعود صهرا للشيخ › اتبع مذهبه ووفر له الامکانات المادية لنشر المذهب . 
استمر حلاف امير جد محمد ابن السعود الذى دامت إمارته مدة ٠۹‏ سنة حتى 
٦0‏ » على نشر نفس المذهب . ) 

علم الباب العالى باتباع الأمير محمد فى ٠۷٤١‏ » المذهب الوهابى . لم يظهر الباب 
العالى » فى السنوات الأولى » اى رد فعل » بموجب السياسة العثانية التى ترى عدم 
القدحل فى شفون المذاهب . ولكن عندما أحذت الح ركة الوهابية فى الانتشار خارج 
نجد » ارادت الدولة العثانية أن تتخذ تدبير لذلك . وسع عبد العزيز ابن السعود 
بن الأمير محمد والذى احتل مكانه بعده والبالغ عمره ٤۳١‏ عاما » الدعاية لمذهبه 
وأخحذ أتباعه فى الازدياد ودخل الحجاز ف أوائل عام ۱۸٠۳‏ . وبعد حصار دام 
شهرا واحدا » احتل الطائف . ونفى ٠١‏ نيسان دحل مكة . بقى فى مكة ٣‏ أشهر › 
٦‏ أيام . استرجع شريف باشا بكلربك الحجاز » مكة ( ۱۸٠۳/۸/١‏ ) . لكن جرد 
بقاء مكة »› ولو لمدة قصيرة بيد الوهابيين › اخذت اا کبیرا فى العام الإ سلامى 
كافة وعرف العام الإسلامى بالمذهب الجديد . طعن أحد الشيعه الأمير عبد العزيز 
بخنجر فف الجامع فی عاصمته درعية » واأستشهد ( ‘/۳/11 ۰ ) . کان عمره 
٠‏ عاما . اكتسب المذهب الوهای قوة كبيرة من خلال دعوته المعصلة طيلة ۳۷ 
عاما . ورغم شن » امیر مکة شريف غالب » ۳ حملات على نجد 0-۰ 1۷49« 
۸ ل يتمكن من القضاء على الوهابيين . أغار الأمير عبد العزي الذى احتل 
الاحساء فی ۱۷۹۰ على کربلاء ( ۱۸۰۲/٤/۲۱‏ ) »> وفی ۱۸۰۰ و ۱۸۰۱ جاء إل 
مكة متنكرا بغرض الحج ودرس وضع المدينة . احتل مكانه ابنه الأمير سعود 
ابن السعود البالغ من العمر ٥‏ عاما والذی کان يقوم بادارة الوهابيين ومجد منذ عام 
YAY‏ باسم أبيه . احتل عمان مرتین فی 1۸٠۳‏ و١١١۱۸‏ . حكم المدينة مدة 
۷ سنوات » ٥‏ أُشهر ( حزیران ۱۸١۲/٠۲/۲ - ۱۸۰۰١‏ ) ومكة مدة ۷ 2 
)ك/۰1 ۱۸ = (ATT‏ 


وهكذا انتقلت المشكلة الوهابية من عهد سلم الثالث إلى عهد محمود الثاني . 
كانت تدير البلاد العربية الأصلية ف النظام العثانى السلالات الحلية التى يترأسها حكام 


“or 


ليون باسم ڈ شيخ أو امير و را ن ار اق ری ر 

کان يشرف على إدارة القسم الغرهى من البلاد العربية » بكلربك العهانية الساكن 
فى دة ما القسم الشرق فكان يديره بكلربك البصرة أو بغداد » وف بعض_ 
الأوقات بكلربك الإحساء » ويدير القسم الشمالى بكلربك الشام . کان 
Fa‏ 
۾ تكن جيدة . 


ظهر الوضع الذى فتح المشاكل الكبيرة على الباب e‏ والدولة فا 
کان الباب بشك ف بکوات, لمماليك بهذه المصيبة تتطور الذى 


ا دحل محمد على أغاء» ae‏ > کان عمره ۳۰ عاما . کان اميا 
ولا لمر أا ولق خي ل درت ار ٠‏ كان راخدا ۷ 
ولدا لإبراهم أغا » أحد الضباط العثانيين من عائلة جاءت من قونيا وسكنت 
مكدونيا . جاء محمد على من قاوالا إلى مصر كمساعد لابن عمه خليل أغا الذى 
عين بأمر الدولة قائدا لسرية مؤلفة تقريبا من ۲۰۰ متطوع اختيارى . كانت مصر 
لاتزال تحت الاحتلال الفرنسى . وعندما فر خحليل اغا إلى قاوالا » ترأس محمد على 
السرية SC‏ . سخر الجنود 
المتطوعون الانكشاريون الموجودون فى مصر » بكوات المماليك » ضد البكلربك 
خحسرو باشا ( الذى صار صدرا أعظم بعد ذلك ) . كان يقبض على بكوات المماليك 
الذين ڪخرجون على طاعة الباب العالى ويقطع رعوسهم . جذب انتباه Se‏ ( 
هذا الضابط الشاب » الذى عمل مالم يستطع عمله بكلربك مصر »› فبداً یعتمد 

عليه . عرض محمد على على الباب العالى » أنه سيذهب إلى الجزيرة العربية ويقضى 
على الوهاية ٤‏ فما إذا تج رتبة البكلربك. . أصبح محمد على بكلربك مصر برتبة 
وزير ( e ۱۸۰٥/۷/۸‏ اشهر ال مصر ذلك ر ا الذى 
بکن يعرفه من قبل , 
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( ۱۸۰٩ ( الثورة الصربية اشرت مع روسیا‎ ٩ 


ثار الصرب فى ۱۸١١‏ أحد أسباب الثورة هو فكرة القومية نى نشرتب لفورة 
الفرنسية فى كافة أوروبا وانتقال شرارتہا إلى لأقوام المسيحية اللدولة العفانية . السبب 
الأخر» هو معاملة جماعة الإنكشارية بوجه حاص 'للمسيحين فى .البلقان ماما 
سيئة » كان الانكشاريون خلال هذه الأيام » قد مزقوا محافظ بلغراد حاجى مصطفى 
باشا . ومكن أن تتصور زمرة تعامل قائدها بهذا الشكل > کف یمکن أنه تعامل 
الملسيحيين . وكا هو الحال فى الأناضول › فان روملی وهی الجناح الآأخر للدولة » 
كانت كذلك تحت سيطرة الأشقياء الذين يطلق على أكبرهم اسم « أعيان » وکان 
لبعضهم جیش لایستپان به ؛ فمثلا » کان لکل من بازفان اوغلو عهان اغا ف 
Vidin‏ « تورسینیکلی اوغلو اماعیل اغا فى روسجك قوة كبورة . . ولسحق أعيان 
رومن › استدعی سل الفالٹ » الوزير قاضى عبد الرحمن ب باشا اشهر قواد E‏ 
النظام الجديد » من قونية إلى إستانبول . سار الباشا» مع 4٠ ٠٠‏ من جنود النظام 
الجديد إلى إستانبول ( ۱۸٠١/٦/۲‏ ) .. سار فی ٠۵‏ تموز إلى أدرنة وفى الطريق ». 
قضى على من صادفه من الأعيان » اقطاعيين » اشقياء » جبابرة .. شكا اعداء النظام 
الجديد من رجال الدولة الموجودين ف إستانبول »› الباشا » إلى السلطان بأنه سفك 
دماء المسلمين . أمر السلطان سلم » عبد الرحمن باشا » بالعودة . وبہذا فقد عرقل 
عملية تنظيف روملى من الأشقياء الجبابرة » وإضافة إلى ذلك » سبب اتساع ثورة 
الصربيين i aa eae Las AK‏ 
مم ل 
يكن كل الأعيان من أعداء لظام الجديد » بل كان بعضهم من مؤيديه » وأحد 
هولاءِ هو أعيان ere‏ إماعيل بك . والأخر» هو علمدار مصطفى اغا» آعيان 
وجك الذى احتل مکان تیرسیتیکلی اوغلو بعد مقتله . 
شجعت ألانيا ( امسا )» الثورة الصربية. و 
i‏ ۰ ,»۰ خان أسياده » و تقرب إلى روسيا من حيث المذهب والقومية . 
u‏ کفاح طویل احتل بلغراد وذبح بالسيف کا السلتن ف لدد 
۱۸۰٦/۱۲/۱۳ (‏ ) . أعلنت روسیا الحرب على العهانية » بغية استمرار لثورة 


ê . 


الصربية وعدم القضاء عليها وعلى أمل الحصول على فتوحات جديدة . 

استولى الجنرال g¦» Mihelson‏ ۰.۰ .ل جi“٦ Bender Je‏ 
۱۸۰٦/۱۲/۸ (‏ ) » وخوتین ( ۱۸۰٦/۱۲/۱١‏ ) . وبعد استیلائه على 
Kllye y Akkerman‏ « احتل سواحل البحر الاسود لبيسار ابيا . انہزم فى اسماعيل ‏ 
ووقف عند دلتا الطونه ا ت - عثانية بعد ١ ٤‏ سنة » ١١‏ هرا 
و٤٠‏ يوما من معاهدة ياش . انتقلت الحرب من عهد سلم الثالث إلى عهد محمود 
القانى . 

عزل الضن ر الأعظم حافظ اسماعیل باشا » بسبب ف بعدائه حر كة النظام 
الجديد بعد سنة » ٦‏ اُشهر » ۲۰ یوما ( ۱۸۱١/۱١/١١‏ ) . صار ابراهم حلمى 
باشا اغا الإنكشارية » صدرا أعظم وسردارا أكرم 3 سار إلى الجبهة » صار 
الوزير كوسه موسى باشا قائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) فى إستانبول . 
وعندما انتصر »› خلال هذه الاثناء » وإلى سلستره الوزير علمدار مصطفى باشا قرب 
خارست » على الروس للمرة الثانية ؛ هرعت انكلترا لنجدة حليفتها رو سيا لانقاذها 
من وضعها السيىء . سار أسطول البحر الأبيض الانكليزى المكون من ٠١‏ سفينة 
حربية بقيادة الفريق البحرى الأميرال John Dukworth‏ › ورغم أنه اجتاز مضيق 
جناقلعة وجاء أُمام إستانبول ( ۱۸۰۷/۲/۲۰ ) » إلا أنه خرج مستعجلا من بحر 

ه . وفى هذه المرة » قرر نفس الاميرال تجربة حظه فى مصر . احتل الإسكندرية 

٠١ Ns)‏ ) . لكن بعد عدة شهور › أحرجه من الاسكندرية قاوالالى محمد 
على باشا . صنع هذا الاتتصار محمد على باشا البالغ عمره ۳۸ عاما شهرة كبيرة 
ف أوروبا . الصدر الأعظم الذی سار فی ۱۲ نیسان ( ۱۸٠۰۷‏ ) وصل سلستره. 
فى ۲١‏ أيار . ولرفض تشكيلات القابوقولو » الخروج إلى الحملة سوية مع جنود 
النظام الجديد »› ۾ يرسل الجيش الحديد إلى البهة . من الواضح أن ذولة كهذه › 
لايمكنما الانتصار فى حرب كبرى . ولكن عند الوصول إلى سلستره » رفضت 
الإنكشارية عبور الطونه ودخول رومانيا خوفا من الروس الذين كانوا قد ضربوهم 
ضربا ميرحا فى الماضى » ولان الروس لم يتمكنوا من حشد قوات كبيرة على الجبهة › 
| خحوفا من نابليون » أنقلبت الحرب إلى حرب تعادل . أحذ الأسطول الرومى بالتجوال 
حول بوزجه ادا » لكنه انسحب عندما جاء القبطان دريا ( المشير البحرى ) جزائرلى 
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باشا الصدر اا الأسبق وبكلربك ارضروم لقب السردار e‏ ف به 
الدفاع عن الحبهة الشرقية . ٠‏ 


) ۱۸۰0۷//۲١ ( ئثورة قباقجى‎ )١ 


عندما كانت الدولة العفانية فى حالة حرب مع انكلترا وروسيا اللتين كانتا الدولتين 
العالميتين المقتدرتين الثانية والثالثة بعد الإمبراطورة الفرنسية » وكان وضعها الداخلى 
كذلك یری له »> وحتى إستانبول كانت بؤرة للإرهاب » حدثت ثورة تشبه ثورة 
باترونا التى جرت قبل ۷۷ عاما » وأكار منها ضررا من حيث النتائج . كانت حركة 
رجعية تماما . 

كان العلماء فى البداية » مترددين تجاه حركة النظام الجديد . كان بينهم من يويد 
الح ركة SS ag SG Sh‏ 
مفضوح . بدا العلماء فى المعارضة . وعند مجىء اسحق - زاده محمد عبد الله أفندى 
إلى المشيخة ( ۱۸٠١/١١/١١‏ ) » وعلى الرغم من أنه كان من عائلة قره اسحق - ٠‏ 
زاده التى شرفت التاريخ العثمانى والتى قدمت الكثير من شيوخ الاسلام » أخذ 
على عاتقه عملا غير شريف وحرض العلماء على العصيان ضد النظام الجديد وضد 
موسس هذا النظام البادشاه . من ناحية أخرى کان سليم الثالث كثير التنازل › 
كان فناناً كبيرا يتحاشى سفك ولو قطرة واحدة من الدماء . لم تكن اخحطاؤه قليلة › 
کان کانه یرید هدم اثاره التى انشا ها بيده .. ظن انه إذا قدم تنازلاً › فان 
المعارضين سيلينون » والحال > انهم تشجعوا . لم يتمکن رغم محاولاته » من 
تصفية تشكيلات القابو قولو . أما هم » فكانوا يعلمون نهم يعيشون أيامهم 
الأخيرة . سواء كانوا الجند المخلصين الذين يؤمنون بن ابتعادهم عن تقاليدهم ». 
وت ركهم تشكيلات تقلل من شرفهم » أو الذين يخشون من فقدانهم الكثير من 
دخلهم حيث سيقتصر الدخل على الراتب فقط فى حالة دخولهم النظام الجديد » 
لم يكونوا راغبين فى الانفصال عن تشكيلات القابو قولو وتسجيل أنفسهم 
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فى ح ركة النظام الجديد . كان عدد جنرالات الإنكشارية المخقفين الذين يوقنون بعدم 
إمكان القتال مع الدول الأوربية بواسطة هذه التشكيلات كبيرا » وكان هولاء مقتنعين 
بانه ليس هنالك حل بغير الغاء هذه التشكيلات » ولم يكن هؤلاء يخشون فقدان 
مناصبهم بسبب کونہم من ذوى الرتب العالية » حيث ہہ بطبيعة الحال سوف 
ينقلون إلى مناصب أخرى . لكن عدم وجود الشجاعة الكافية.لدى البادشاه لالغاء 
هذه التشكيلات» زادت من شجاعة المعارضين . كان رجال الدين الجهلة المتعصبون 
تعصبا أعمى يدعون أن جيش النظام الجديد كافر لانه يرتدى البنطلون ( السروال ) 
بدلا من الشالوار ( لباس يغطى النصف لأسفل من الجسم عريض وواسع ) » وأن 
البادشاه سوف يلبسهم القبعات كذلك وكانوا يثيرون الجهلة بمثل هذه الأقوال . 
خحصصت الدولة للنضام الحديد ميزانية ضخمة قدرها ۳ مليارات TT‏ زمرة 
القابو قولو فكانوا يتسلمون رواتبہم التی تسمی علوفه بصعوبة . كانت الدولة تدفع 
رواتبهم كرها وتتعمد تأخيرها » لأنها تعلم أنم جميعا يشتغلون بالصناعات الختلفة 
ويتسلمون الجحزية . لم يكن من السهل إعاشة جيش طفيلى بالاضافة إلى اعاشهة جيش 
نظامى . كانت هذه التغيبرات التى من الواضح جدا أنها من الفط الأوروبى » تستثير 
المواطن امحافظ . ولم يكن هولاء قليلين . كانوا يتساءلون » بأى جيش ذهبنا إلى 
فینا ؟ ولم یکن أحد منہم يسال نفسه بای جيش دافعت أوروبا عن فيينا . كان 
سلم الثالك » يعامل ولى عهد - شهزاده مصطفى الذى كان يعامله أبوه بشفقة 
كبيرة عندما كان وليا للعهد » معاملة حسنة جدا . لكن السلطان مصطفى هذا ء› 
كان يحرض معارضى النظام الجديد ضد السلطة فى سبيل اعتلائه العرش » وحتى 
ولع سلم الثالث بالفنون الجميلة » عزفه على الطنبور »› الناى » غنائه » تلحينه .. 
كان موضوع نقد . هل يليق بالخاقان - الخليفة أن ينصرف إلى أعمال غير لائقه 
كهذه ؟ أخوات البادشاه » السلطانه بيخان » والسلطانتان خحديجة وأسماء والأاحت 
الکبری لول لمهد » كن بعشن حياة تكاد تكون أوروبية فى السرايات ( القصور ) 
الكائنة على المضيق . كن يتقابلن مع رجال الفن ورون ار Melling‏ « 
ويستمعن بنشوة إلى الاشعار الغرامية كأشعار الشيخ غالب > وصار ذلك موضوعا 
للقيل والقال فى الأوساط المتعصبة . 


ونی ه ٠٠‏ أيار » تمرد مساعدو الانكشاريةالموجودين ف فتحة مضيق إستانبول على 


1°0۸ 


البحر الأسود» بتحريض من رجال الدولة السالف ذكرهم » ونصبوا على رأسهم 
جندیا امه قاسطامونیلی قباقجی مصطفى . رفضوا لبس ملابس النظام الجديد 
ومزقوها . مزقوا شر مزق محمود رائف أفندى ناظر المضيق رئيس الكتاب ( وزير 
الخارجية ) السابق » الفنان والعا م المتميز المسمى (انكلزئة لان كمل تمل 
فی انکلترا . عدة مغات من الغوغاء السفلة الذين مزقوا قائدهم خاصكى خليل اغا 
أخذوا ينتظرون الأوامر من رئیسهم الحقیقی کوسه موسی باشا ( لغرض إنقاد 
الشريعة ) » الذى كان وكيلا للصدر الاعظم الذى ذهب إلى الحرب » وبعد أن 
أمر الباشا بغدم خروج جنود النظام الجديد من معسكراتهم › أقنع البادشاه » بأنه 
سوف يتمكن من الفضاء على هذه الحفنة من العصاة بواسطة البستانجى لر ( حافظى 
حدائق السراى ) › وأن اقحام وحدات النظام الحديد » سوف يسبب إثارة آفراد 
تشكيلات القابوقولو . وبذلك لم يصدر سليم الال“ أمر خحروج وحدات النظام الجديد 
من معسکراتهم .. وهکذا بدا دور الرجعية ااشقوم الذی سیستمر ۱۹ عاما» 
وسيترتب على هذا أن تعجز تركية عن سد هذه الفجوة الزمنية حتى يومنا هذا 
کوسه موسی باشا وطوبال عطاء الله أفندى اللذان أجبرا سلم الثالث على الغاء 
النظام الجديد فى ۲۸ أيار لتسكين زمرة القابوقولو » عزلا فى اليوم التالى البادشاه 
عن عرشه . وهکذا کانت عاقبة أكار الحكام ثقافه وتقدمية فى الفكر وأقدر حا 
الدولة العثأنية منذ ۱٩۷‏ عاما . دامت سلطنته ۱۸ سنة › وشهرا و۲۲ 
وما . اعتلى العرش مكانه ابن عمه مصطفى الرابع الذى يصغره ب ۱۷ عاما› 
٠ E‏ يوما . ج الباب لعهد الرجعية لمدة ٠۹‏ عاما » وهو العهد الذى 
فقدت فيه ألدولة ا م تستطع تأسيس جيش حديث - الكثير من أراضبها . 
2 من ذلك » أن أوروبا »> فى هذا الدور استعملت البخار فى الصناعات 
حققت الانقلاب ا کانت نن سلم الثالثة تتجاوز ال ٤٥‏ ب ٠١‏ أشهر 
يام . 


)١٠۸٠١( ٠۹ الدول العالمية عند حلول القرن‎ ١ 
: نسمة‎ ۸۳۹ ۵ ۰١ تقدر نفوس العام ف عام ۹ ب‎ 
۷٦ AoY¥ + * ¢ فی ورو با‎ \Aۂ^R‎ Y٦ RQ ›» هھ *.» £ 1 منېم فی اسیا‎ 
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ف أفريقيا ۰ ۰۰۰ ۲ فی امریکا الشمالیة » ۰۰۰ ٩۷۰‏ ۱۲ فی. اُمریکا 
الجنويية ء ٥ . ٠٠‏ ۲ فی اوقیانیا . وتقدر الزيادة فى نفوس العام خلال ٠۷٠١‏ = 
۰۰٩‏ مقدار ۱٠٤۰‏ ملیون نسمة . وخلال ۱۸۰۰ - ۱۸۲١‏ ممقدار ١١١‏ مون 
. ووصل نفوس العام فى ۱۸۳١‏ تقريبا » إلى مليار نسمة » وللمرة الأولى 
ArT‏ مليون نسمة فى ١۱۸٠١‏ 
تقريبا » وتجاوزت م 3 مدينة أوزوبية os o‏ نسمة فى كل منها . 


کانت فرنسا » خلال ۱۷۹۹ - ۰۱۸۱۲ أقدر دولة فى العالم . وبعد ٠۸١١‏ 
وحتی ٠۹٤١‏ صارت انكلترا أقدر دولة فى العام . کانت فرنسا خلال ۱۷۹۲ - 
۸۰٤‏ جر و2 1۸۰ > e A10‏ م 
ی ی و Vee ea n‏ 
ليون ٠٠۰‏ ۰ ,»۰ مارسیلیا ۱٠۰۰۰۰‏ » نانتس ٩٩۰۰۰‏ » بوردو ٩٥۰۰۰‏ ) . 
ملكية بریطانیا العظمی ٠۳۲٤۲۸١١‏ " و ۷۸٠١١ ٠٠٠‏ نسمة ( لندن 
ts * * ¢‏ دبلن »© ۰ کلاسکو (Co Yo“‏ بريستول 
(٩ ¢»‏ . ۰ ) ا 
امبراطورية روسيا »۰ E A0 ° ٠‏ و »+ نسمة ( بطرسیورع 
® * موشکو ¢ + ١ ۰ .) ۱۰ ٠‏ 
امبراطورية تركية E VY.‏ 9 و ۳۷٠٠ ٠٠۰۰‏ (إستانبول 
٠١ ۰۵‏ ر( المدينة الأولى فى العام ) القاهرة »۰*۰ ٠‏ + أدرنة »۰ ۰ 
الحرائر sS‏ ااا ا اوج ر 
ا 
الامبراطورية اة ۰ "٣٢n‏ و 6 »® ٠‏ نسمة . 
الاميراطورية الألمانية ٩۸٠ ۲۳١‏ ك" و 4١ ٤۷١ ٠٠٠١‏ نسمة ( فينيا 
»۰ 0۰ ¢ البندقية Ve oo‏ ( هامبورغ a‏ () : ألغى الامبراطور 
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نابليون الامبراطورية الألمانية فى ۱۸٠٠١‏ » و ميت الامبراطورية الفساوية . وقد الغى 
مایقار ٠‏ دولة ألمانية كانت ضمن الامبراطورية > وترك مايقارب ال ٠١‏ دولة . وكل 
هذه الدولة انفصلت عن الامبراطورية النمساوية وشكلت دولا مستقلة : 


الملكية الاسبانية ٠٤١۸۸۷٠٤۸‏ أ و ٣٠٠٠٠١٠٠١‏ نسمة (مدريد 
٠‏ المكسيك و 

0 +۰ ees  »* 3 Chee لک برا‎ 
9 O0» ٠٠و‎ f \VFo1t اماراطورية یران‎ 


غدااهذه الذرل الكرف: فان قذرات أرقي ورس بعش الدر ل الآ رق > 
کانت کا لى : ملكية البرتغال "X ۸۸٠۲۱۹۲‏ و ۸٠٠٠٠٠١‏ نسمة ( لشبونه 
۰ ) » جمهورية هولندا ۱۰۱۱۰۸۱ "٤‏ و ۸٤٠٠٠٠٠۰‏ نسمة ( امستردام 
١) ٠٠‏ ملكية السويد ۷۹٤۲۷۸‏ £" و ۴۷٠٠ ٠٠٠‏ نسمة » ملكية 
الدانغارك ٥۲۸۹۰۷‏ ۳ و ۲٣٣۸۰۰۰‏ ( کوبنہاکن ٩۱۰۰۰‏ ) » البابوية 
١‏ ك" و ٠٦٠٠٠٠٠١‏ نسمة (روما ٠٠٦٠٠٠٠‏ ) » ملكية الصقليتين 
4۸۲۱ و ۰ نسمة ( نابول ۰ ٠‏ ) بالیرمو ۱۰١۰۰۰‏ ) » 
ملكية ساردونیا ۲۷٥۲‏ ه E‏ ۰ نسمة ( توینو ٩۲ ۰٠۰۰‏ ) » جمهورية 
سویسرا » ۱۸۷١9 ٠ e‏ نسمة » دوقية توسکانا الكبسرى 
4۹ کا" و۰٠٠ ١‏ نسم ؛ جمھوریة یکورها( جنویر ) ۰۲۱۷ کم و 
٠١ ٠‏ نسمة » جمهورية ية ماوراء الألب ٤‏ کہا و ۰۰۰ ٣۰۰‏ نسبة 
( میلانو ۰۰۰ ۱٤١‏ ) » اتحاد الولايات الأمريكية ۰ کا" es‏ 
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الافغان ٩۲۲۳۲۳‏ ک" و ۰۰۰ ۰۰۰ ٠۳‏ نسمة » امبراطورية اند ۲۹۲۸۸۷ "١‏ 
و ۲۲٠٠٠٠٠۰‏ نسمة)» خانات ترکستان ۳۹٥۲۰۰۰‏ 6" و 
١٠٠١ 0 + ¢‏ | لسمة » امبراطورية فاس 91144 E‏ و ¢ A oo * o‏ 
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Ml Volt ok gE نسمة » ملكية بورنو‎ 


مالك الزنوج الأفريقية امجهولة ۱۲۳۸۲۲۱۲ £" و ٠١ ٠٠٠ ٠٠۰‏ نسمة» 
اوقيانيا اجهولة ۸۲١۷۲٤٤‏ أ و ۲۸٠١ ٠٠٠‏ نسمة. E‏ 


۲ مصطفی الرابع ( ۱۸۰۷ - ۱۸۰۸ ) 


مصطفى الرابع الأبن الكبير لعبد الحميد الأول . أمه » السلطانة - الوالدة عائشة 
سینه برور ( ۱۷٦۱ ( ) Si P٣۷۴۲‏ = ۱۸۲۸/۱۲/۱۱ ) . کان السلطان مصطفی 
وليا للعهد مدة سلطنة ابن عمه السلطان سلم الثالث التى استمرت أكار من ٠۸‏ 
سه ن کان عمره عند وفاة والده وشغله منصب ولى العهد » یتجاوز ال ٩‏ سنوات ب 
۷ أشهر . توفيت ابنة السلطان مضطفى الوحيدة التى ولدت بعد وفاته » بعد 
٦‏ أشهر » ولم يرزق بأولاد عداها . ٠‏ 


ا و ر ل ا مخالفته 
الحدید » فانه اتسين فى لورة e‏ فردا فردا . 
من الفرار » ولجثوا إلى علمدار مصطفى باشا» أحد مؤيدى النظام الجحديد فى 
روسجك . ویطلق علیہم « روسجك یارانی » ( أصحاب روسجك ) . وبتشجیع 
رجال الدولة هؤلاء ( الذين أكارهم شباب ) › قرر علمدار › | إجلاس سلم الثالٹث 
على العرش مرة أخحرى . ولكن السلطان مصطفى » الذى مل من تحكم شيخ 
و e ۰ a‏ ا کک 
ey (A۰۸ / ۱۲ )‏ فی ۱۹ تموز . ذهب السلطان مصطة ‏ ل 
a se TGS‏ . عرض « أصحاب روسجك » 
على علمدار اعتقال البادشاه هنا فقال علمدار بان ذلك ع 
أضاع الفرصة . ) 

عزل » السلطان مصطفى › e‏ وفى نفس اليوم ب 
ا الذين تدخلوا ف الحركة الرجعية . شكر البادشاه »> علمدار على خحدماته 
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وف النہاية اقتحم مع ۰ من جنوده الباب العالى » وأخذ الخ اهمایونی من 
أيام . وصار علمدار مصطفى باشا صدرا أأعظم بصورة فعلية » وإن لم يكن بصورة 
شرعية ٠.‏ 

جاء بعد ذلك إلى سراى طوب قابو الذى يبعد عنه قليلا . علم البادشاه بحادث 
اقتحام الباب العالى » وعلم بعمقصد علمدار › فا نخد تدابیره المشئومة . لکن علمدار 
بدلا من اعتقاله البادشاه أرسل شيخ الإسلام إليه عارضا عليه التنازل عن العرش : 
أمر السلطان مصطفى الذى م يستمع حتى إلى أقوال شيخ الإسلام » بقتل الخاقان 
السابق سلم الثالث وولى عهد - شهزاده السلطان مود . وبذلك يبقى هو الوحيد 
من بنى عفان على قيد الحياة » حيث لم يكن هنالك شهزاده ( أمير ) أخر غيره . 


استشهد السلطان سلم بعد مضى ۱۸٦‏ سنة .وشهرين » و٩‏ أيام » على واقعة 
٥‏ شخصا من موظفی السراى » شقة سلم الثالث » رئيس الدولة الكبير الذى 
کان انذاك ینفخ على النای » وقتلوه شهیدا بالساطور ( ۱۸٠۸/۷/۲۸‏ ) كانت سنة 
تتجاوز ال ٤٦‏ ب ۷ أشهر وه أيام . نقل جثانه فى اليوم لتا فى حشد غفير إل 
مقيزة لاله لى جوإر أبيه مصطفى الفالث . لا ولد له . 
بعد أن أجهز القتلة على السلطان سلم » دخلوا شقة ولى العهد . كان ولى العهد 
ینتظر وبیده السیف . کان رجاله قلائل » فقضى عليمم أثناء دفاعهم عن ولى العهد . 
أحرج السلطان محمود بتضحيات كبيرة من نافذة غرفته إلى السطح وأنزل بالسلام 
إلى الفناء . كان الفناء فى هذه الائناء قد امتلاً بجنود علمدار . نجت حياة السلطان 
مود 

ولکی يقضى مصطفى الرابع على أمل علمدار » أمر بنقل جسد سلم الثالث 
إلى الفناء : وعندما انکب علمدار على النعش باکيا » جاء اللطان حمود ( وکان 
أول من بايعد علمدار مصطفى باشا . ) 

دامت سلطنة مصطفى الرابع سنة » وشهرين . وهى أقصر مدة سلطنة فى التارج 
العثانى بعد مراد الخامس ( ۱۸۷١‏ ) . 
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۳ ) جلوس محمود الفانی ( ۱۸۰۸/۷/۲۸ ) .. وشخصيته : 


أمر السلطان مود » بقتل مايقرب من ٠٠٠٠‏ شخص من الذين قتلوا السلطان 
سلم » أو تفرجوا على قتله او لم يتأثروا لقتله وکان بينہم ٠٠‏ جوار . ولعدم 
إمکان النساء فى النظام العثانى » فقد تم خنقهن وإلقاڙؤهن فى لبحر خارج موقع 
قیز قوله سی 
كانت سن السلطان محمود تقجاوز ال ۲۳ عاما ب ٩‏ أيام . کان تلميذا لابن عمه 
سلم الثالث الذی یکبره ب ۲۳ سنة و۷ أشهر » و۲۷ يوما ووارثا لجميع أفكاره . 
رباه سلم الثالث الذى لم يكن له اولاد كابنه من صلبه . علمه سلم الثالث › النفخ 
فى الناى » العزف على الطنبور وحتى الموسيقى . أما توصياته السياسية » فكثفها 
حاصة خلال ال ٠٤‏ شهرا الأول من سلطنة مصطفى الرابع » حيث كان البادشاه 
السابق يلتقى بكارة مع ولى عهد - شهزادة بحجة تعليمه الموسيقى . استفاد السلطان 
سرد ال کی اا ات ہا م میا و که . كان يملك الصفات 
لتى تؤهله لتقيم هذه الأخطاء . والحقيقة أن السلطان سل » سرد له معظم اخطائه 
بعد إجبازه على التنازل عن العرش › واوصاه بعدم الوقوع فى الأحطاء التى وقع 
و . وازاء الوضع الذى أصبح یتعدی کونه مال صيانة شرف سلالة › إلى 
کونه مسألة صيانة مستقبل وكيان دولة » التقت - باقتناع ا 
عثان الاثنين : ذو العمر الناضج › والشاب . 
محمود الثانى » هو الابن الصغير لعبد الحميد الأول وجد جمیع بنی عثان الذين 
عاشوا حتى يومنا هذا ولايوجد سلالة مستمرة من بادشاه يسبقه . أمه السلطانة 
ل - ۱۸۱۷/۸/۱۸ ) . لم يكن قد بلغ من عمره الرابعة 
2 أبيه . وكان بنفس العمر عندما صار ولى العهد الثانى لسلم الفالث الذى 
. کان وه الکبیر مصطفی الرابع یکره ب ٦‏ سنوات تقريبا E‏ 
N Fh BE‏ ) 
کان محمود الثانی الذى يسمى كذلك الأدى « عدلى » ويحمل لقب « غازی ) 
منذ ۱۸۱۳/۰/۲۸ »› شاعرا » ملحناً » نافخا فى الناى » طنبوريا »> مغنيا » نقشيا 
ومولويا وهو خطاط عظم فى خط الثلث والنسخ وال جلى . أعظم بادشاه جاء منذ 
وفاة السلطان سليمان القانونى فى ٠١٠٦٦‏ وحنى نہاية السلطنة > مؤسس تركية 
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الحديثة والجيش التركى . من أكبر الشخصيات التاريخية التى أنجبها التاري الت ركى . 
قامته تكاد تكون أقرب إلى الطول » موزون الجسم > جمیل الوجه ومستدیره تقريبا » 
أسود اللحية » داهية فى السياسة الاھور الإدارية » ذكى » وقور فعال » جسور › 
ذو عزم »> صبور . تمكن خلال سلطنته »> من السياحة إلى سواحل الطونة 
JATY —~ ATI)‏ ) » وبواسطة يخته البخارى إلى جزر رودس ( ۱۸۲۷ ) › 
ومرتين إلى غاليبولى وبولاير » وزار فى الأناضول الحلات القريبة كازميت فقط . 
له المام بعلوم عصره الحديثة › وتعلم فيماً بعد الفرنسية کذلك . له لام بالثقافة 
واللغات الشرقية وإن لم يكن بدرجة سلم الثالث . 


٠ انتصار الرجمية الحاسم‎ » ) ۱۸١۸/٠١/١١ ( واقعة علمدار‎ ٤ 


استدعى « الأعيان » من الأناضول ورومللى إلى استانبول » وأفهموا أن الدولة فى 

حالة حرب مع روسيا وحرروا ميثاق الاتفاق المسمى « سند اتفاق » ( سند 
الأتفاق ) الذى بموجبه وقعوا على أنہم سيمتفلون لأوامر الدولة ( ۱۸١۸/۹/۲۹‏ ) 

ولحاجة الدولة إلى جيش مارب › تم إحياء النظام الجديد باسم « سكبان جديد ›» 
۱۸٠۸/٠١/٠١ (‏ ) . استدعى الوزير قاضى عبد الرحمن باشا من قونية إلى 
إستانبول وترأس الجيش . وصار أحد أعضاء الجلس الثورى المسمى « روسجك 
پارانی » ( أُصحاب روسجك ) » الدفتردار ( وزير المالية ) السابق » بیج أفندى 
وزيرا للحربية هذا الجيش بلقب « أمور جهاديه اظ ى 1( وز الامور الجهادية ) . 


كان الصدر الأعظم علمدار مصطفى باشا . عسكريا جيداً . لكنه لم يكن 
الشخصية التى يمكنها القيام بحر كة الاصلاح . كان يجهل أمور إدارة الدولة المركزية . 
يكن نظام جيش علمدار الاختيارى الذى جاء إلى إستانبول من سواحل الطونه 
بأفضل من الجيش الانكشارى » بدعوا هم كذلك بأمور الشدة والشقاوة . م يتمكن 
البادشاه الشاب المدين بعرشه لعلمدار من استجماع نفوذه لمنع هولاء . وفى الحقيقة 
م يكن راضيا عن علمدار الذى ييل إلى الدكتاتورية . كان الإنكشارية يستعدون 
للايقاع بعلمدار الذى أخبرهم بأنه سيلغى تشكيلاتهم . وقائد الجيش الحديث » 
« سکبان جديد » قاضى عبد الرحمن باشا كذلك غير مقتنع بعلمدار » ولايعجبه 
لاوضعه هو » ولاوضع جيشه . أما رجال النظام الجديد الشباب الغقفون الذين 
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يسمون « أصحاب روسجك » » فكانوا مدينين لعلمدار الذى أنقذ حياتمم . لکنہم 
لم يكونوا يؤمنون بقدرته على تحقيق الاصلاحات التى ر موها وتجمعوا حول الخاقان 
الذى وجدوه أكار شبابا منه . وعلاوة على ذلك » فهم يتهمون علمدار بعدم استاعه 
لقولهم وتسببه ى استشهاد السلطان سلم . Te‏ 
ونی جو کهذا » اقتحم الانكشارية فى ليلة ٠١/۱٤‏ ت۲ ( ٠۸١۸‏ 
علمدار . م يتدخل قاضى عبد الرحمن . دافع علمدار مع رجاله إلى النهاية . و 
آخر الأمر أطلق النار من مسدسه على برميل البارود الموجود فى مخزنه وفجر ا 
مات نتيجة الانفجار مع أكار من ٠٠٠‏ من الانكشارية الذين صعدوا على سطح 
داره » أثناء محاولتېم ثقبه . دامت صدارته ٣‏ اُشهر و۱۸ یوما . صار ميش باشا › 
صدرا أعظم لمدة شهر وه أيام . ثم أعطى الخع امايوفى إلى بكلربك حلب الصدر 
الأعظم الأسبق يوسف ضياء الدین باشا ( ۱٠۸۹/۱/١‏ ) . وصار قبطان دريا 
جرخجى على باشا » قائمقام للصدارة » لحين وصوله إلى استانبول » > لمدة ۳ أشهر » 
و٣۲‏ یوما . 


استشهد علمدار » فى الساعات e‏ يوم 2 ت۲ . وف نفس 
اليوم » أصدر شيخ الإسلام » فتوى قنل البادشاه السابق السلطان مصطفى . تردد 
ال لطان محمود فى قتل أخيه الكبير . الا أن المتمردين أخذوا فى المتاف باسم السلطان 
مصطفی ‏ . اقنع رجال الدولة البادشاه » بان حوادث سيئة جدا سوف تقع . خنق 
مصطفی الرابع » بحزام حریری ( ۱۸۰۸/۱۱/۱۰١‏ ) . کانت سنه تتجاوز ال ۲۹ 
بشهرین و ۲۸ یوما . کان قد مضى على إبعاده عن العرش مدة ٣‏ أشهر ۱۹9 
kK‏ . دفن فى مقبرة حميدية فى بقجه قابو کور اة م يبد الشعب اا ثر لمقتل. 
rh E a E E‏ 


قليلة ف : تشبيع اجان : ) 
اسلطات تصطلفی » بفی عحمود الفانى » الشخص الوحید من بنی عفان . 
م يكن هنالك ای شهزاده ( امیر ) وى ولى عهد يرث العرش . بقى ااعرش دون 


وارث E‏ وهر آيام لين ولادة أحد الساطان : 
قریا فی مضت خی ولادة عمد ارا براه رل إاراسم عان لى جالر 
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بعد وفاة أخيه مراد الرابع . كان المتمردون قد فقدوا وعم . مزقوا مصطفى رفيق 
أفندى كتخدا الصدارة ( وزير الداخلية ) من « أصحاب روسجك ) . وتمكن 
البادشاه من إخحفاء البقية . م سار العصاة بعد ذلك على البادشاه قاصدين قتله › 
أى إفناء السلالة . أجابوا أرباب العقول عند الهم عمن سيكون السلطان ؟ بام 
لسرن السلطانة أسماء أحت البادشاه » الأرملة التى تکبره ب ٦‏ سنين . دافع 

عبد الرحمن باشا عن سرای طوب قابو مع ۰ من جنود سکبان جدید . مات 
امفآت من كلا الطرفين . أيقن العصاة بعدم إمكان دخومم السراى عنوة . أخفى 

عبد الرححهمن باشا آثرهم » وذبح بالسيف ۰ انکشاری . أمر البادشاه › البحرية 
أن تقصشض سليمانية امحل الموجود فيه سراى إقامة ومقر اغا الإنكشارية . كان یوما 
عصببا کأنه من أيام يوم القيامة . شعب إستانبول کان تحت نار بحریته . ومن 
حسن الحظ » أن جامع سليمانية الفخم الذى كان قريا جدا من قصر الأغا» 
يصب يضرر . أيقن العصاه ب إمكانهم القضاء على البادشاة 0 كافة جماعة 
القابوقولو » إلى العلماء»› اقسا على الاستجابة لأی قرار يصدرونه ف 
أصدر العلماء القرار التالى : يوقف إطلاق النار فورا من كلا الطرفين » يدخحل 
القابوقولو إلى ثكناتهم › يلغی البادشاه جيش « سكبان جديد » . وافق السلطان 
مود . | 


لا اجون نمكرا rT a aa‏ 
و ن اعا راو رد ا ا . کان الحفاظ 
على هذا التوازن » وتحويله لصالحه » الشغل الشاغل للسلطان محمود . اتتظر حط 
الانطلاق بصبر کبیر . أعلن فی ۱۸ ت۲ إلغاء جيش « سكبان جدید ا ارسل 
اجنود إلى بلدانہم ووظف الضباط . كان العصاة قد عمدوا إلى حرق الاسشظول > 
ميناء صنع السفن » الطوبخانه ( معمل صنع المدافع ) › > معسكرات لوند وسليمية 
( أى مؤسسات الدفاع التى تستند عليما الدولة ) وسببوا حر حرائق كبيرة .شرع فى 
إصلاحها جميعا e‏ الانكشارية قبضوا فی الأيام لتالية على کثیر من ج و 
) سکبانٍ جدید o‏ شهداء . 


°( حرب روسیا ( C۲ - ٩۸۰0٩4‏ ` معاهدة مخارست 
)1۸11/6/۲۸( ا 


وقعت روسیا التى كانت تعانى من نابليون » على هدنة مع العثانية فى عهد 
مصنطفى الرابع ( ۱۸٠۷/۸/٠١‏ ) . وعندما اتفق القيصر بعد ذلك مع نابليون وأحذ 
موافقته على انتقال رومانیا إلى روسيا » بدأت الحرب مجددا . وازاء اتفاق القيصر 

مع نابليون » وقعت قعت انكلترا مع تركية على معاهدة اتفاق ( ۹/۱/١‏ ۰ ) . غادر 
ادر الأعظم يوسفت ضياء الدين إستانبول بصفته سردار أكرم ( قائد أعلى ) 
( ۱۸۰۹/۷/۲۳ ) . جاء لی . سلستره . نزم الجيش الروسى البالغ ٠١ ٠٠٠‏ 
شخصا وخحسر ٠١ ٠٠٠‏ قتيل فى المعركة الميدانية « تاتاريجه » الواقعة جوار تلك 
المنطقة » وترك الساحة للعهانية التی فقدت ٠٠۰۰۰‏ شهید ( ٠ 0۸٠۹/٠١/۲٤‏ 
تقدم الروس لذين احتلوا « اسماعيل » فى شهر ك١‏ و «ابرائیل ۲ فى شهر ك۲ 
( ۱1۸1۰( وأصبحوا يسیطرون عل دلتا الطونة وعلى افا و فى 
قفقاسیا على امتداد ساحل البحر الأسو و 
) رادت ت فی ربيع عام ۸1۰ u‏ لتا ۳ العثانية لإجبارها ) 
الصلح » حتى تتفرغ لفرنسا . احتل الروس سلستره ودوبروجا» حاصروا فارنا ‏ 
ولکنہم انسحبوا على اثر دخول الأسطول الهمايونى فارنا . أوقف تقدمهم فى حرب_ 
شومنو الميدانية › بعد تکبیدهم ۰۰۰ ۲۰ قتیل ( ۱۸۱۰/۸/٤‏ ) . واحتلوا 
ف ۲۷ يلول دوس 6 ی رکوی الواقعة قعة فى شمال الطونة . مر عام 1۸۱۱ 
بتوازن . عزل الصدر الأعظم والسردار الأكرم يوسف ضياء باشا بعد سنتين › 
۳ اُشهر › ٩‏ ايام ( ۰ () . جموع صدارتيه الاثنتين ۸ سنوات » ۱١‏ 
شهرا » ٤‏ أيام . احتل مكانه ايمراخور أحمد باشا . جاء إلى شومنو وترأس الجيش . 
استرجع روسجوك بعد حصار ۱۲ یوما ( ۱۸۱۱/۷/۹ ) . وبسبب حل نابلیون 
على روسيا » كانت روسيا تريد الصلح مع العهانية ومستعدة لاحلاء رومانيا التى 
E: OO ee a Ss E e‏ 

ضد روسيا ويقول بأنهم سوف یتمکنون من القضاء على روسيا فى الجبهتين . لکن 
ن العالى لم يعد يعتمد على السياسة .النابليونية . 
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انت معاهدة بخارست ( ۱۸٠۲/١/۲۸‏ ) المكونة من ١١‏ مادة » الحرب 
الروسية - العفانية : تركت كامل بيسارابيا» إلى روسيا (حوالى 
٨ ۰‏ ۴ ) . ولو أن أهالی بیسارابیا » کانوا رومانا وقسما منہم اوکرانا» 
لكن سكان سواحل البحر الأسود ف الجنوب التى تسمى «.بوجاق » انوا أتراكاً . 
وهكذا أصبح نهر بروت يشكل الحدود العانية ' - الروسية » بدلا من دنيستر ق 
دلتا الطونة » لدى العثانية . تنقل القلاع مثل صوصrءkkeھ‏ , yeانK‏ » اماعیل إلى 
روسیا » لکن تبقی قالاس » ابرائيل » اساكجى » تول جا لدى العثانية . يعيد الروس 
الأراضى الرومانية ( افلاق بغدان ) والأراضى القفقاسية التى ا عليہا بعد 
احلائها إلى العثانية . تتأسس إمارة صربية مستقلة استقلالا ذاتيا فى بلغراد مع شريط | 
من الأراضى يقع ف جنوبما وستكون مستقلة مثل افلاق وبغدان . يستمر الجيش 
العانى ف التواجد فى قلاع بلغراد والقلاع الأخرى . صار استقلال الصرب اموذجا 
للشعوب البلقانية الأخرى « سببا فى محريض اليونان بو جه خاص . 


عزل أحمد باشا» بعد سنة » ٤‏ أشهر » ٠٠‏ يوماً (/۱۸1۲/4( . صار 
الصدر الأعظم » قائد صوفيا » أحمد خورشيد باشا لمدة سنتين » ٦‏ أشهر › 
۷ یوما . وجاء مکانه بعده محمد امین رعوف باشا ( ۱۸۱۰/٤/۱‏ ) . ترك منصبه 
بعد سنتون » ٩‏ اُشهر › ٤‏ أیام إلى محمد باشا والی ( بورصه ) ( ۱۸۱۸/۱/١‏ ) 
وبعد سنتين » ويوم ترك منصبه إلى اسبارطه لى على باشا والى ا 
۱/٥ (‏ 1۸1°( . على باشا هذا » فى تلك الحقبة » هو هو زوج الكبيرة 
ای رید انا لع سره ۲۰ E‏ 


العا ( اڪ رلاد مصر › Ms‏ حمد i‏ 0 حدة ا 
( الحجاز واريتره ) الوزير محمد طوسون > لاخراج الوهابيين من الحجاز . استمرت 
الح رکات ضد الوهابیین من ۱۸۱۱ إلى ۱۸۱١‏ . استولى طوسون باشا» على كل 
من المدينة ( ۲/ ١۲‏ /۲)»› ومكة (۲۳/ ۱۸١١ /١‏ ) » الطائف 
(AYIYA)‏ . اکمل حرکات طوسون باشا» اخوه الکبیر ابراهم باشا . 
وأحتل درعية . ورغم کل ذلك › استمرت الحركة الوهابية وم يقض عليہا . 
انتشرت ف الإاحساء ) 1۸°( › وصلت جزر البحرين CONTE)‏ لکن 
أصبحت علاقتها مع الدولة العثانية بعد ذلك اكثر وفاقاً . | 

A. 


كانت المسألة الأخحرى التى شغلت العثانية هى » تبه دلنلى على باشا . حصل 
على باشا » وأولاده وأقرباؤه على الولاية من الدولة وسيطروا على أراض واسحة فى 
Ep‏ » والبالنیا » والیونان » ومورا . کان مرکزہ یانیا . على باشا الذی کان من 

عائلة تركية من كوتاهية » أخذ يتلكأ فى تنفيذ أوامر إستانبول سار ادر الاغظ 
السابق خورشيد باشا'» على تبه دلنلى . وبعد مقاومته فی یانیا مع ٥۰۰۰‏ من جنوده »› 
و۲۰۰ مدفع مدة سنة و٤‏ شهور »› ۲٢‏ یوم » قطع رأسه ( ۱۸۲۲/۱/۲٤‏ ) . 
استمرت تبه دلنلی ‏ - زاده لر ( عائلة تبه دلنلی ناہماeۉەم۲۲‏ ) إلى يومنا © هذا وانجبوا 
رجال دول عديدين للدولة العثانية . 


( u - ۱۸۲١ ( ا الإيرانية الأخيرة‎ 0٦ 


اراد القاجاريون ف إیران عند بدء الثورة اليونانية » الاستفادة من الظروف 
امحيطة بالامبراطورية العثانية التى تورطت مع الدول الا هجموا على 
الأناضول الشرقية وعلى العراق ( ۱۸۲١/٠١/٠١‏ ) . أحتلوا بيتليس وحاصروا 
بغداد . عقد صلح بعد سنتين على أساس ال مده #ة:5 أى بقاء الوضع على حاله 
AYTT/V/Y۸ )‏ ( . وهذه اخر حرب تركية - إيرانية جرت فى هذا التارخ . ٠م‏ 
تتمکن الدولتان » فى أى وقت من الأوقات من الأتفاق ضد روسيا ا خت روا 
ف استقطاع أقطار كبيرة بہجومها تارة على تركيا وتارة على إيران . وفى معاهدة 
ترکمنجای ۱۸۱۳ » استقطعت من إيران داغستان وشيروان ( اذربيجان الشمالية ) 
وف معاهدة کلستان ۱۸۲۸ › أحذت روان ( ارمنستان الحالية ) ونہجوان وکانت 
هذه الأقطار ف التوارج المذكورة اقطارا تركية بحته . وبمعاهدة ۱۸۲۸ خحرجت 
ارات لارل مرة فى التارخ من صفوف الدول العظمى . كانت الدولة العظمى 
الوحيدة التى بقيت » هى تركيا . كانت هنالك دولة كبرى غير مسيحية أخرى » 
وهى الصين . أصبحت كفة الرجحان والسيطرة بيد الأوروبيين فى القارات الست . 


عل ارط ل عل اغا من الصدارة خد مةء وشهرين و٤٠‏ برها 
(ATTA )‏ . وأصبح والى جلدر بندرلى على باشا » صدرا أعظم لمدة شهر › 
و۳ يام ) A۱/4/۰‏ ) . أعدم بعد ذلك . لم يتمكن ازميرلى صالح باشا من البقاء 
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فى مقام الصدارة أكثر من سنة ›» و٦‏ شهور › و۱۰ ایام ( ۱۸۲۱/٤/۲۹‏ 
۹ ) . جرى على عهد هذا الصدر الأعظم نفى نيشانجى ( وزير الدولة ) 
قرملى هالت افندى » الذى سيطر على الدولة بصلاحيات واسعة منذ سنين وكان 
يسمى # مسعشار السلطنة ) ويستندد على تشكيلات الإنكشارية » إلى قونية 
واعدامه . وأصبح دلى عبد الله ( حمد الله ) باشا » أحد مشيرى البحر السابقين › 
صدرا أعظم ٠ EE‏ بم . اعتلى مقام السلطة سلاحدار ٠‏ 
على باشا » ابن الوزیر هزار كراد E PEO‏ أيام, . عين 
مکانه محمد سعید غالب باشا » أحد رجال النظام الجدید ( ۱۸۲۳/۱۲/۱۳ ) . 
عین والیا على أُرضروم بعد ٩‏ أشهر › ویومین ( ۱۸۲٤/۹/۱٤‏ ) . صار والی 

سلسترة بندرلی سلیم سری باشا» صدرا أعظم . ات الخيرية ة على 


زمانه . 


۷ بدء الثورة اليونانية ( ۱۸۲١/۲/١١‏ ) ومرحاتما الأولى 


بدأت الثورة اليونانية فى ٠۲‏ شباط فى صبيحة يوم دافىء من أيام شتاء عام ٠۸۲١‏ 
باحتلال مدينة باترای من قبل ٠١ ٠٠٠‏ مسلح مورالى ( من جزيرة مورا ) بقيادة 
Germans‏ رئيس اساقفة يواهم . ثم حاصروا قلعة المدينة . كانت هذه إشارة 
لعصيان مورا كلها . وف بداية شهر نيسان » انتقل كامل الجزيرة ليد العصاة عدا 
"ipi‏ مر کز سنجق ( لواء ) مورا.. . أعلن اليونانيون بان ناء Nauplion‏ 
( باتركية آنابولى ) الواقع فى شمال = شرق مورا » مركزا لقيادة افورة . 


کانت هذه الثورة › ادات طوياة الآمد القت a‏ كاترينا الثانية 
فى الحرب. الروسية - العثانية فى ۷٤ - ۱۷٦۸‏ . لكن العصيان الذى قام به 
المانیوتیون ئەر« فی مورا › م يحقتق أية نتيجة » لاخماده فورا وبشکل حاسم على 
يد محسن - زاده محمد باشا . ونتيجة ذلك » تم التخطيط لقيام الثورة فى جميع الناطق 
وباستعدادات أدق » بدلا من قيامها فى منطقة واحدة . أخمدت حروب الثورة 
ال ع هة ااا مد ق . وعلى أثر اكتساب آوروبا روحأً جديدة فى موقر 


۷ 


فيينا عام ۱۸٠١‏ » أخذ اليونانيون » تحت حاية الروس خاصة » فى تأسيس جمعيات 
علمية »› أدبية > سياسية . ومن بين هذه اkلحمعياٽ‏ « عة » Ethniki Hetairia‏ « 
التی تأسست ف اوديسا عام ۱۸١١‏ وكانت جعية سزية . كانت أهدافها إ[حياء 
الإمبراطورية البيزنطية » أخذ إستانبول من الأتراك › إخراج الأتراك من أوربا 
ودفعهم إلى اسيا . م تكن هذه الأفكار » أفكارا جديدة . كانت مشابية للخطط 
الأوروبية الفاشلة وغير الجدية التى سارت عليها أوربا منذ قرون . لكن الفكرة 
القومية - بالمعنى الحالى - التى أوجدتما الثورة الفرنسية » كانت تعطى الشجاعة 
لليوتاين تقلت شغرب الدولة الثانية الاطقة باللغة ال نانة هته ألدنة القدعة: 
رغم عدم وجود رابطة دم أساسية بينهم وبين اليونانيين القدامى » عدا تكلمهم نفس 
O iE O NESE Te NF‏ 
التى أسسها أجدادهم » > تشكل كذلك الأساس للمجتمع الغربى » وأنہم 
ا تحت أقدام الأتراك وأنهم ف ضوء ذلك کله أصحاب حق فى طلب 
. تمكنوا من إقناع أكارية المئقفين الغربيين . كانت فكرة طلب الحرية على 

Re‏ جدا فى أيامنا هذه - غريبة جدا بالنسبة للعا م فى ذلك 
العهد . كانت هذه الأفكار من معطيات الثورة ا 
فى مرحلة التطبيق . 

وفى الحقيقة » فإن الحكام الأوربيين › م يتقبلوا هذه الفكرة ؛ ذلك أنه فى حالة 
تقبلهم مثل هذه الفكرة فإن العديد من الدول الأوربية سوف تتمزق وتصبح قطعا 
متفرقة . تقبلها القيصر فقط » رأى NS‏ هذه الفكرة عن 
ام أبيه » أن هذه الفكرة فى صالح روسيا E.‏ و يثبت انه هو حامی 
ارود کن بسبب كونه مؤمنا بنفس المذهب الذى توم من به ونان وخحاصة انه 
ل روسيا أكير كعلة من باع هنا الذهب » ا أن هذه النكرة تي تضعف الدولة العثانية 
وتستقطع منها اقطارا واسعة . يضاف إلى ذلك أن الأمير نامهامو] أحد بكوات 

يقية فنار ص٥۴‏ فى إستانبول » الذى يدير ججمعية Herida.‏ »> کان مرافقا 
للقيصر . كانت الجمعية تحت حاية القيصر . وساندها بشكل كبير وزير الخارجية 
الروسى aنrا1s” Capo‏ اليونانى الأصل Gris‏ بطریق الأر وذ كس العا مى فى 
Fener‏ و ù‏ أكثرية أشراف الروم الذين يسمون « فنار بکلری » « بکوات ۴er‏ ) 
فى تعاون مستمر مع تلك الجمعية . ) 
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كان الناطقون باللغة اليونانية ضمن الإمبراطورية العثانية فى مورا › kaنا4‏ وجزر 
إيجه » يشكلون كثافة سكانية تزيد على ٥۰‏ من مجموع النفوس . فی کریت 
وقبرص » كانوا تقريبا بنسبة ٠٠‏ . وكانوا أقلية فى الأقطار الأحرى » لذلك تقرر 
بدء الثورة من المنطقة التى يشكلون فيما كثافة سكانية . أتاح إرسال خورشيد باشا 
ضد تبه دلنلى على باشا وإخلائه مورا بشكل تام وسحبه جنده » الفرصة لليونانيين . 
کانت' مدن مورا تحتوی على أقلية لاباس بها من الأتراك وفى مدينة او مدينتين › 
يشكلون الأكارية . لكنه تقرر فى الحال » إفاؤهم جميعا بالذبح الجماعى . 


المسلمون الذين تمكنوا من النجاة من القتل عند اشتعال الثورة فى باتراس 
( بار ية » بالبابادرا) واتقافا إل افة مورا » وصاو! بالکاد إلى تريبولیجه . لکن 
تريبوليجه سقطت كذلك ( ۱۸۲٠/٠١/١‏ ) وقتل بالذبح الجماعى الجيش الموجود 
فی القلعة و۸۰۰۰ ت رکی مدن > بمن فى ذلك المواليد الجدد من الأطفال . كان يسكن 
مورا ۰۰۰ ۰ ترکی تقریبا . کان قسم منہم مستوطنا فى مورا منذ ٠٠٠‏ سنة . 
قتل القسم الأكبر من سكان مورا الأتراك » وتكن قسم قليل من اروب . 

دهش الباب العالى للوهلة الأولى » ثم غضب غضبا شديدا . الباب العالى الذى 
حمى اليونانيين منذ عصور » وحسن حالتهم المادية عن طريق التجارة » وأعطى أكبر 
الإمتيازات للبطريق » والبادشاه هو الذى أعلن أنه بنفسه هو الحامى الرمى للمذهب 
الأرثوذكسى » هذا بالإضافة إلى أن حريتمم الدينية م تمس » كا أن الأتراك هم الذين 
حالوا دون سحق الكاثوليك هم . وقد تحقق هم كل ذلك بسفك دماء الكثير من 
المسلمين . وعندما ثبت اشتراك البطريق غريغوريوس بالثورة بوثائق مكتوبة » قبض 
على البطرق العا مى » وأعدم أمام الباب الوسطى لبطريقية فنار . وشهر لمدة ثلاثة 
يام بتعليق لوحة على عنقه تبین خیانته ( ۱۸۲١/٤/۲۲‏ ) . وبأمر من البطريق 
ا لجديد أغلقت هذه الباب الوسطية منذ ذلك التاريخ وأبطلت وقرر عدم فتحها لحين 
إعدام رئيس دولة أو حكومة تركية فى نفس المكان » وحاليا مغلقة » ولاترال ف 
انتظار يوم فتحها . 
أعدم كذلك اساقفة قیصری » طراییا » آدرمیت مع عدة بکوات من بطريرقية 


فنار الذين ت اشتراکھم ف الثورة 1 مرافق القيصر الأنع Lspilanti‏ الذى علم 
بالعصيان الناجح ف مورا » جاء من اودیسا إلى ياش مرکز بغدان ( مولدافیا ) مع 


YY 


۰ رومی متطوع › واحتلها فی ٥‏ مارت وف ١‏ منه احتل کالاس › ونی ۲۰ 
منه أحتل بخارست مركز افلاق ( رومانيا » رومانيا ال جنوبية » اولاهيا ) . استعا 
الجيش الت ركى الذى دحل رومانيا فى الحال جميع هذه المدن وأفنى الروم . 
اليونانيون خحطاهم فى اعتقادهم أن الرومانيين سيساندون الثورة 
ارٹوذکس مثلهم . ) 


كثف اليونانيون الذين تركوا فكرة إحياء الإمبراطورية على ۳ حل مشكلة 
رومانيا » جهودهم وعزمهم المنواصل على تأسيس دولة وطنية يوثانية فقط . احتج 
الباب العالى على روسيا . وعلى أثر ذلك » عزل القيصر › لهانم[ من وظيفته 
کمرافق له » وطرد مرافقه الذى يحمل رتبة جنرال من الجیش 


أعلن الثوار تأسيس اليونان التى تضم مورا» وجزر کیکلاد › وجزيرة اغرى 
بوز وشبه جزيرة نا٤۸‏ وأن الأقطار اليونانية الأخرى ستنظم إليها وانتخبوا الأمير 
Mavrokordato‏ ريسا للدولة ( ۱۸۲۲/٠/١۳‏ ) . كانوا قد احتلوا أكثرية جزر بحر 
إخجه » وإحدى هذه الجزر جزيرة سيسام ( باليونانية : ومصهS‏ ) التى تقع فى خليج 
جزيرة قوش اداسى للأناضولك وبغد أن سيطر ٠۰۰۰‏ من سکان سيسام على هذه 
- الجريرة »> صعدوا إلى الشمالالغرهى منها ونزلوا فى جزيرة ساقيز الواقعة مقابل ميناء 
جشمه . كان تعداد ساقيز ۸٠ ٠٠٠‏ » عدة آلاف منهم أتراك . تعدادها آنذاك يزيد 
على تعدادها حاليا » كانوا يعيشون فى رفاهية . أثار السيساميون » أهالى ساقيز 
وحرضوهم على العصيان . قتلوا بالتعذيب المسلمين الذين ظفروا بهم . لجا الذين 
مکنوا من المروب ء إلى قلعة ساقي التى يدافع عن الوزير وحيد باشا . دخل القبطان 
دريا ( مشير البحر) چ - زاده على باشا میناء ساقیز ( ۱۸۲۲/٤/۱۱‏ ) بعد 
و فى الجزيرة ومحاصرة قلعة ساقيز . تم افناء وأسر العصاة 
الذين قاوموامدة أسبوع . ثار المثقفون ارون الذين سحتوا على القتل العام الذى 
جرى للأتراك فی مورا . بکی الشعراء مثل لورد بایرون » فکتور هوغو والموسیقیون 
مثل بتهوفن » والرسامون » والصحفيون على إخماد عصيان ساقيز بؤلفات خرنة 
وألفوا الحكايات اليالية حول وحشية الأتراك فى أوروبا وأحذت تنهال الأسلحة ٤‏ 
والمتطوعون » والنقود على اليونانيين من كافة اء أوروبا . 
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تتمكن تشكيلات الإنكشارية التى تعيش لحظاءما الأحيرة من إخماد الثورة 
اليونانية . ولتحقيق ذلك » كلف الباب العالى الوزير إبراهم باشا ابن والى مصر 
محمد على باشا ( ۱۸۲٤/٤/۱‏ ) . جاء إبراهم باشا البالغ عمره ٠١‏ عاما » خلال 
شهر تموز من اسكندرية إلى رودس مع ٠٠٠‏ ۰ جندى . كان قد منح رتبة الولاية 
على رودس. بصورة رسمية . كان الأتراك المصريون » هم الذين يشكلون الجيش 
المصرى المدرب تدريبا نظاميا SN Kk i,‏ 
وجمعهم فى قلعة القاهرة وأفناهم » وضع يده على أراضيهم الواسعة › وثرواتيم الطائلة 
وأسس بذلك الجيش والبحرية . الشعب المصرى الحلى › > ۾ یکن يرغب ف الاخراط 
فى السلك العسكرى . جمع جيشه من المماليك ومن الأتراك الذين استوطنوا قى مصر 
فى عهد العثانيين . كان قسم من جيشه يشكله الألبانيون راكةب والاباضة 
وهؤلاء يتكلمون اللغة التركية . 
التقى قبطان دريا خحسرو باشا» مع إبراهم باشا فى رودس . قضوا شتاء عام 
۲١ - ٩‏ فی کریت . وف نہاية الشتاء نزلوا فى ميناء مههه الكائن فى 
CON a =o‏ . تم احتلال ميناء نافارين الكائن قرب 
مودون ( ۱۸۲٤/٥/۱۸‏ ) »› بدأت حركات تطهير مورا من العصاة . تم خلال 
عام ۱۸۲۰١‏ احتلال کامل مورا عدا «ەنامNau‏ التى سبق ن أعلن العصاة آنا ٠‏ 
عاصمة اليونان . سار محمد رشيد باشا من الشمال وجاء إلى a)ذ)ة‏ . حوصر 
العصاة بين نارين کامل قواتہم فى عدة أماكن مثل أثينا و إعص0ا0ءنM‏ . 
سقطت . Misolongi‏ ا بعد محاصرتها مدة سنة E‏ 
واستسلمت اثینا كذلك ( ۱۸۲۷/٦/١‏ ) 


) أصبحت الفورة اليونانية » كأنها لم تكن انت قد تبت من افاعية المسكیة‎ ٤ 
لكنهالم تنته من الناحية الفكرية کان قد انطبع فی مخیلة الیونانی الأوروبى » حیال دولة‎ 
يونانية مستقلة . منح ابراهم باشا رتبة الولاية على كريت . اکد انتصار جیش إبراهم‎ 
باشا المدرب تدريبا نظاميا »> وعزز » لدى السلطان محمود اجرب إلى الدرجة التى‎ 
لايمكن معها أن يغتر ويعتقد بأن القضية اليونانية قد أتتهت فى هذه المرحلة » فكرة‎ 
. عدم تخیر تأسيس الجيش الحديث بعد الآن‎ 


“Vo 


(۱1۸1/7/10 ) الواقعة اليرية‎ ٨۸ 


انتظر السلطان محمود ١۷‏ عاما بكاملها لالغاء تشكيلات القابوقولو . أن جندا 
م يتمكنوا من الوقوف تجاه عصیان یونانی » ماذا سيكون حاههم فى حرب روسية . 
يحتمل أن تعلن فى أى لحظة . لم يكن هذا الأمر يقلق الخاقان فقط »بل أخذيقلق جميع ‏ 
- رجال الدولة » وجنرالات الإنكشارية بالذات . نم يكن بالإمكان تحقيقق ذلك بارادة 
البادشاه الذى كان يعتقد فى وقت ما › أنها تأتى بعد إرادة الله عز وجل . كانت 
تشكيلات الإنكشارية قد اثبتت بعمليات عديدة وبإراقة دماء كثيرة › اظه ارا 
عدم ترددها ف سحق مصالح e‏ الحيوية .. آنا سوف لاتعترف بمثل هذه 
الإرادة » كان يجب البدء فى العمل بتأسيس نواة جيش جدید کا عمل سلم الثالث 
بذلك . ا ا 
السلطان محمود الذى لم يغفل عن أخطاء السلطان سلم » أدخل بين جنرالات 
) الإنكشارية جنرالات من مویدیه يومنون بفكرة ا جیش حدیث . م يکن 
ذلك بالأمر اين أو البسيط . سعى. لتحقيق ذلك سنين طوالا وباحتیاط وصبر . 
لجا إلى الطرق الملتوية حتى لايثير الإنكشارية الذين كانوا حذرين وفى قلق . وف 
النهاية تم بصورة رسمية إعلان تأسيس تشكيل جديد فى الجيش باسم « تشكيلات 
اشکینجی ) ( ۱۸۲٥/٥/۲١‏ ) . جند فورا ۷٦٥۰‏ شخصا وشرع بتدریہم على 
الطراز الأوروبى . أختير هؤلاء لأفراد من بين الإنكشارية المتطوعين اختياريا . يبين 
هذا مقدار الدقة و الان فى هذا الشان . أصدر شيخ الإسلام طاهز أفندى فتواه 
المشهورة حول ایس هذه التشكيلات الحديدة . البس الحند الحدد › اللباس على 
الطراز الأوروبي وشرع ف تدریہم ( ۱^^( ( . اتخذت كافة التدابير حیال 
عصیان انکشاری . كان آغا .( رئيس ) .الإنكشارية جلال الدين اغا وجنرالات. 
الإنكشارية الأحرون › من رجال البادشاه . عين محافظية سواحل المضيق 
الأناضولى » عزت أحمد باشا . الصدر الأعظم ف المستقبل » ولحافظية سواحل رومللى 
غا جسين باشا عدو الإنكشارية اللدود . كان هذان الجنرالان قد جمعا عساکرها 

ن اناو ل وعنيا بتعليمهم بشکل دقیق . واستنادا لأمر بادشاهى » أتخذت 
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الترتيبات .لإمكان إرساهم إلى المدينة فى أية لحظة . لكن الثورة اندلعت حتى قبل 
| الوقت الذى كان يتصوره السلطان نفسه . الانكشارية الذين صبروا على جنود النظام ِ 
الجديد ٠٤١‏ عاما » عصوا فى هذه المرة بعد البدء بتدريب تشكيلات اشکنجی ب 
۳ أيام فقط » مساء ٠٤‏ حزيران . نجا بصعوبة جلال الدين اغاء اخر أغا 
للانكشارية فى التارخ > من الموت بالفزيق » وأعلم السلطان محمود بالوضع . 
یوم ۱١‏ حزیران ۱۸۲۹ »۰ من الأیام المعدودة القليلة ف التاريج الت رکى . خر 

الانکشاريون قزانهم ( قدرهم ) المشهور وقلبوه فى أت ميدان( ميدان a‏ 
أمر » الصدر الأعظم بندرلی سلم باشا » کلا من اغا حسین وعزت باشا » الخروج 
إلى المدينة مع جنودهم . أمر السلطان حمود »بتشبیت راية الرسول م ( بالتركية 
صنجق شریف ) فی میدان سلطان أحمد . وأصدر الإرادة السلطانية بان يتجمع کل 
إستانبولى يبحب وطنه » تحت الراية . حضر شيخ الاسلام طاهر أفندى ومعه اثنان 
من قضاته العسكريين » قاضى إستانبول › العلماء ذوو الرتب العالية » ٠٠٠٠١‏ طالب 
علم متعصب تعصب أعمى من الذين يدرسون فى القسم العالى من المدرسة العلمية 
وتجمعوا تحت الراية الشريفة وأخذوا بالقاء الخطب النارية . وإلى ذلك التاريخ › كان 
الانكشارية يسحقون ویقضی علیهم فى کل عصیان يقومون به » دون الاستناد ای 
رجال الدين › أما اليوم » فكان فى انتظارهم e‏ | 


خرج إلى الشوارع كافة سكان استانبول . كانوا ناقمين ا لانكشارية . 
يبق شىء مناف للاخلاق 1 ترتکبه هذه القتشكيلات . شوهد خرو ج النساء 
وانتشارهن فى الشوارع › الأمر الذى لم يسبق أن شوهد فى التارخ العثانى . 
تشكيلات قابوقولو الأخرى » عدا الانكشارية عرضت طاعتها واخحلاصها للبادشاه . 
فتح نقيب المدفعية قره * جهنم ابراهم اغا نار قذائف بطاريته على ثكنات الانكشارية 
فی اقسرای .م سبق ان اقتحمت تكنامم ف أية ثورة إنكشارية سابقة . تضعضعت 
اسوار ORTA‏ . ودفن معهم كذلك » دور من أدوار التاريخ 
اک هيم غا » ول شخص فى التاريخ يدخل عنوة إ إلى ثكنات الانكشارية 
دون آذ اادد مب . استمرت قره جهينم ES‏ 
يومنا هذا » وصار أخد آفرادها داماد ( صهرا ) E‏ 
برصاصة ا إنکشارۍ.. 
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دخل دارنده لی عزت باشا واغا حسین باشا میدان اقسرای . کان يتبعهم جمع 
غفیر هائل من الناس . کان أمام جامع طوجخانه حاجی حافظ أحمد أفندى › مام 
الجند يشجعهم . وعند حلول المساء » لم يبق شىء امه صنف الإنكشارية . قتل 
eon‏ انکشاری . أفنى شعب إستانبول بغضب شديد هذه التشكيلات » التى 
ت رکت الأقطار الإسلامية تحت تحت أقدام الروس والروم العصاة » والتى كانت تتقاضى 
الخراج . وفى اليومالتالى .تم اعتقال ونفى : ۰ ۰انکشاری . ألغيت هذه التشكيلات 
فى كافة انحاء الإمبراطورية “ادت كافة علاماتہم . وجرت حوادث غريبة خلال 
ذلك.» منها : أغلقت تكايا البكتاشية التى ينتسب إلا الإنكشاريون ( ستفتح بعد 
مدة )» کسرت علامات رعوس الإنكشارية التذكارية المنحوتة على أحجار المقابر › 
هخي ت آثار الإنكشارية » ک) الغيت أيضاً مهترخانه خاقانى ( الموسيقى العسكرية 
الخاقانية ) تلك الموسيقى العثانية العسكرية العظمى التى اعتبرت من تشكيلات 
الانكشارية . كان انقلابا لإ يدع هؤلاء مجالا ليذرف أحد الدمع على هذا الصنف 
الذى يلك مأضيا مشرفا . 
أخدث ت إلغاء التشکیلات استمرت ٤٦٥‏ عاما» صدی کبیرا فی جميع أنحاء 
العام . حصصت الصحف الأوروبية عناوين كبيرة لذلك . هنا السفراء البادشاه » 
فی إستانبول باسم شان . أطلق اشم « عساكر منصورة حمدية » ( العساكر 
المحمدية المنصورة ) على الجيش الحديث المزمع تدریبه . تم احداث منصب 
١‏ سرعسکر » ومنحت له صلاحية وزير الحربية إضافة إلى رئيس أركان الجيش . 
أصبح اغا حسين باشا أول سرعسكر . السراى القديم الموجود ف بيازيد ( حاليا 
البناية المركزية للجامعة ) صار مقرا للسرعسكر » تم تحويل سراى الاغا الموجود فى 
سليمانية إلى دائرة مشيخة وأعطيت لشيخ الإسلام ٠.‏ ا 
) دوهکذا أغلق الدور الأول لسلطنة السلطان عمود الذى 2 ۷ سنة ›» ٠١‏ 
أشهر Ag.‏ وما وفتح الدور الثانى لسلطنته والذى دام ١١‏ سنة وشهرا» و٣١١.‏ 
یوما . كان فى ذلك التارخ فى سن ال ١ء‏ . ومع أن الدور الثانى هو أصعب من 
الدور الأول ٤‏ لکن حجر الأساس لتركية الحديثه سيوضع فى هذا الدور . كانت 
المؤسسات التى تا محمود الثانى تټائل من حيْث الشكل مع عهد. م سسات 
a‏ ا 
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العام » كانت هذه المؤسسات فاسدة بل إنها وصلت إلى شفا هاوية الانهيار » ومن 
. فإنه كان يجب انشاؤها مجددا . ليس هنالك حق فى الحياة لدولة لاتتجدد . ازال 
حادث الغاء تشكيلات الانكشارية وتشكيلات القابوقولو الأخحرى بشکل جبری 
وعدم رود ا لحرب داخل المدن والشوارع والتى انتقلت إلى التارج باسم 
١‏ واقعة حبرية » » المانع الكبير فى تحقيق ح ركة التجدد دون خحشية . الواقعة الخيرية › 
حادث من أهم الحوادث القليلة فى التارجخ الت ركى بأسره . كانت هذه الحادثة أكبر 
الانقلابات الجذرية . كانت البداية لتركيا الحديثة . 


وھکذا فتح الباب أمام عهد التجديد فى تارخ الدولة العثانية .. 


و باذن الله ا انی 0 
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